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الجد له » والصلاة والسلام على محمد رس_ول الله » 1 1 7 
النببين » وأ كمل به الددن » وأرسله رحمة للمالمين » وعلى آله الطببين 
الطاع رين » وصحبه الحادين المبدرين » ومن "بعبم فيهدمم إلىيومالديين 

أما بعد فان العدد الاول من عماتذا هذه تقد صدر في المشر الاأخير 
من شوال سنة 1م الموافق لشبر مارس ( اذا ) سنةهحماميلادية » 
بشكل صحينة أسبوعية ذات الي صنحات كبيرة ؛ وفي السنة الثايسة 
حماناها لة 00 عية بشكلبا الذي هي عليه الا نو أصدرنا أو لجزء من 
السنةالمامسة في أولالحرمسنة ٠١ ( 10+٠١‏ ابريل ( نيسان) سنة ؟150) 
واستمر ذلك الى السابعة عشرة مد صدر الجزء الثاني عثمر منها بتارب 


« الثار:ج »١١ 21١‏ « الحلد الثلاثون » 


؟ قاتحة الجزء الاوللمجلدالثلائين (المارج ام 0*) 

ذي الحجة سنة +« ( أوفيرسنة )١915‏ وكانتقد أفرم كاز الحرب 
المدية الكبرى فاختل في أثنائها نظام صدور الذار في أوائل سنيه 
وأواخرهاء وجمانا اجزاء السنة عشرة» لان الورق والمبر غلا سمرها 
حت تضاءف أضمافاء وامتتع ودولالصحف الصرية الى كثير من الماك 
والاقطار» وساءت معاملات الناس » وءن سنة سمس إلى سنة بإوس1 لم 
إيصدر من المنار الا ٠١‏ علدا في ١١‏ سنة “فنص من إدانهثلاثة أدعت 
أو أدنمت في هذه السنين» ولولا ذلك لوجب أن يكون الحاد الذي 
تفتتحه اليوم الححاد الثالت والثلائين . 

ولكننا اذا اعتبرنا في تاريخه السنين الش.سية يكون هذا اماد 
هو الحادي والثلانين » الذي نمص من ملدات المنار عن سخيه القمرية 
ثلاثة » وعن سنيه الشمسية انان فقّط » ومحمد الله تعالى أن قدر" على 
استمرار أصداره في “للك السنين النحسات » فن المعلوم أن 1 كثر قرائه 
المؤدرن لقوقه م خيار ال-4 رن المستنيرين» الذين نشهر و نبشدةالحاجة إلى 
إصلاح حال أمتوم اجم ينس ادة لد أوهدارة لدن وه قللوزومتة رقون» 
و الو سرون منوم هم الاقلون» ومن عداهم لا إيؤْدي الحق إلا مادمتنليه 
قساء وكان المتناضي له ملازماء ( والبلد الطيب يخرج نبانه باذن ريه 
والذيخبث لارج إلا نكدا) 

وأرجوءن فضل الله تعالى أن ثثبت على هذا التارعخ في اصداره 
مادمنا متمتعرن بالصحة ؛ بعد ان منعاينا بدار صالمة لاسكى ولامطبعة» 
وقد تأخر صدور بمض أجزاء المجلد ماني ل رض (:ا من المرض في 


أول عامه والئمّلة في ألخر . 


المثار: ج 1م ٠م‏ ملاحدة المسامين وضررتم * 
وأما الذي نذكر به الّراء في فائحة ال جلد الثلاثين من الشذؤون 
الاسلامية على عادتنا في هذه الفوائح ‏ فهو أن الجلة على الاسلام ند 
اشتدت في هذا المبد هن خصومه في الداخل والمارج » أعني منقبل 
دول الاستهار ودعاة النصرانية وهم طلائعها وحداتها؛ ومن أعو لهم 
وأنصارم وتلاميذهم في ابلاد الاسلاميةنفسرا » ولست أعني مؤلاء من 
لستخد ىم المبثمرون من تصارى الهّ.ط والوريينوالار من وغيرثم » بل 
أعني» نأش منهم وأضرء وأدهىو أمر؛ من ملاحدة المسلين» انلقر 93 
والايرانيين والافنانيين ؛ ودعامم وأخدالهم ٠ن‏ المعسررين » وأشباهمم 
من السوربين والعراقيين » ومن النود والافريةيين» وسائر الشموب 
لاسلامية»الذين تممتمم التربية الافرجية وأفسدتهم الآراء المادبة “وختثهم 
الاسراف في الشهوات البد نية» ون نطاق لت الالحادعلى كلمن سمي خطة 
هؤلاء السكاليينفي نبذ الشريمة الاسلامية برمتهاءنحكومتمم» والقبيد 
لهو عقائد اللاسلام وادابه وعباداته من نابم شعبهم » عنم لاغة العربية من 
جيم بلادم :وترجةالتران با لابؤدي حمائق مدانيه من لنترم » وكتابته 
كنيره بالمروف اللاتينية » للاجباز على ألفاظه وأسائيبهالسجزة سبل كل 
عن يسمي هذه الملة إصلاحا ويحستها ودعو اليها فهو عدو للاسلام 
وول لاعدائه » و عداوة الاسلام أنم مر الارتداد عندء والكثر به؛ فا 
كان مع هذا زندرما_بدعي الاسلام وعتفي الكفر » فإفساده أم وكين 
هن افساد اللكافر الاصلي واارتد , لان الجاهلين محقائق الاسلام من 
المسلدين بنترون بكلامه » فيفتنهم عن دنم أويشككبم فيه 


واننا نرى ملاحدة بإدنا هذا طيقات بدداء سلاك طرائق قددا: 


5 طبفاتالملاحدةالجاهرينوالزنادفةالمدعين للاسلام_ (المنارج ١م20)‏ 
( الطبعة الاولى ) المجاعرون بال.كغر والصد عن الدين > والطعن 
في غقائده ؛ وإلقاء الشكوك والشببات فمساء ما ,كتيون في المرائد 
والمحلات اللختانة ؛ ومئبم صاحب شلة زمطامة في مص رمعر وف. وفيحلب 
علة حدثة مثلبا يظهر أن صاحما متك دقل أقوال أشبر اللكناب من 
مادكةة تمهر» وعالدفع ملاحدة'لعراقءأمثالم م وني علوم ويثوه 
اداثهم ولكه لارتحراً | علىالتصر 2 إكل مأبصر حون يهبامضيانة. 
ومهم أحد محرري المرائداليرمية اللأجو رين الذي كتب مقاللات 
في تبسح ااخص في الدستور المعمري على جعل الدبن الرسمي لاحكومة 
المصريةلاسلام» وطلب أن نكون حكومةمعطاة (لا دينية) » ومئالات 
في سن قاون مدني للاحوال الشخصية ؛ لا تيد فيه بشيء من الاحكام 
الشرعية الاسلامية ؛ وقد كان من أركان خرري السياسة ويمّال إن له 
صلة وعلافه ببعض ججعرات البهود . وأفراد هذه الطبقة لابدءونالتدن 
ولا عتءطون لوصفوم بالتعطيل» بل مهم من يفتخر بذلك . 0 
( الطلبقة الثانية ) : الرنادقة الذبن يغلهرون| اباد ؛ وعتعضون 
إذا وصعوا «لزِيم والالهاد دم مع ذلك «طعنون في أصوله» ويجحدون 
لعض ماهو م عليه معسأوم م بالشرورة همه » ويشككون ف لعض 
ايات القرار» وغ لافراد من الطبئة الاولى اخوان» وأخدان واعوان» 
وسمون الترك ألما ين > ومذلدتهم مصلحينء وبدافءو نعم 
وأقلامم 17 أقلام أثر اد الطلبئة الا ولى 


1 لفقم 


ذا 


- 5 لما 
وري هؤلاء في الدرن أنه راعلة اجماعيةسياسية يس أن فى في 


الاعتر ف لإمابا 4 «وافتتيم اج وور قيبعض الشماثر والمشخصات المابة» 


(الناراج ١م90)‏ الدينالصوري انر افيلاز نادقة 0 
كالتجمل والزيارات في الاعياد وإن لم بص ل صاحبها صلاة الميد» واحتفال 
المنائن ومامبا » وقراءة اران فباء وان اشتمل ذلك على أممال كثيرة 
حرمبا الدن؛ وكزبارات ليالي رمضان وطواف المسحرن فياه ولكن 
الصيامنفسه ليس ركنا منهذءالشميرة ولا شر طا لباء وكذلك الصلوات 
ازمر _<ت اجلءة-و الزكاة لا.يدخلا زفي هذا اللدبن الرسمى من باب ولا 
طاق » فانهها عندم من الاءور الشخصية » وّمد كاستباحة السكر والهار 
وغير مما من لأنكرات والفوا<ش ما تتناولهالرية الذانية» ما أن ماتقدم 
منالطمنفي الدين وخابائه وأهته ما "تنارله حرية الادكارءورباح الموض 
فيه للالسنة والاقلام؛ ونشردفيال.كتب والرسال» والمجلات والجرائد» 
قآل بعضهم ماءعناه : إا مكاءت باسان الدرن أقول ان ما في القرآن ٠ن‏ 
كذا وكذا م سمه » واذا تكلمت بامان اله علم والمكل أفول إنه غير 
صحيح وذير مدل» دفي أن هذا الذي شتدالة ران صحي في اعثه ادالمسلين 
ومسم عندتم عحض التقايد » ولكنه ذير صديعم ولا ثابت بدليل 
علي ولا علي بل رعا ببعاله الدليل . 

ات ازرهنا مرو كر نان بسر الكتن وش ا 
وإن قال أحيانا قال الل قالرسو لاله علما استباح التشكبلك فيه عثل هذا 
من قوله » بل لكان انبات كتاب الله الى للشيء أقوى برهان عنده على 
ثبوته في لفسه» وان ل يثبته د من خلفه بنذاريأت كر ه»وماوصات 
اليه مياحث عله » فان علم لله حيط بكل ثيء هن خائّه» ولا حيطون 
بشىء من عله الا بأذنه» اي عاوهبم من اسباب كسبه من المس والمقل 
ومن المعلوم الذي لامراء فيه ان كلماثيت عند البشر من هذين الطريشّين 


١‏ الكسدين لم كان مبولا قبل ذلك عندم؛ وذل كلا رقتفي عدم بوه في 
تفسه ولولم ثبته الوحي الصحيح كيف اذا أثبته . 
( الطيمة الثالثة ) اللهالبيج الارمءون دن عسرطى التلوب المةلدين » 
الذين «شايمونالؤمنيناذا كانوا محم ويجاروذالاحديزاذاوجدوابن,م» 
فلا يعرف لهم رأي ثابت مستقر ينصر ونه ويردون ما خالفه و أماسير تم 
ع العمل فعي تابمة لتريتهم في يرتم » وحال عشرائمم »*ن لداتهم 
وأترامم : ورنانهم في المدارس وجير انهم ؛ فتراثم مجمعون بين اسكفر 
والاسلام» ومنهم من إصلي الصلوات ال س لانه ترق علىذلك » م شر 
ماهو كفر باجماع المسلدين » وينصر الملاحدة التائلين يه فاسلاموم 
1-5 ديريو الحادم تقليدي» والنالب على أمث؛ من كونآ كثر معاشرة 
وارتباطا مم » ومساعدة للم على أهوائيم ورغائييم » نم منهوم امال » 
ومفتونالماه دم 00 مدقم لعضما في (ءض ؛ فرعسر الحكم 
عليبا بالقطم »على #فاوت الافراد فيها في الحمل . الفكر 
وطلما ضربت مثلا لمسابي الامصار التفريجة وطيقّات الملاحدة : 
اختلا طاماء الحاو بالماءالملح»في مثل شطالمر بءنجرة البصرة » و ساحلي 
رشيدودمياط من معي » فا كان بين المذب الذرات والملحالاجاج من 
الائين نفاوت على نسبة الكرب والبعدءن كل عار 
هؤلاء الاين المتفر 4ن ؛ متهم ماغاب عليه أجاج الكفر» فصارءن 
أدله مسرأ كله أومماتا» ومنهم امد إن عذوية ة الاعان» وملو-ةالالإاد» 
وال زازة فيه على درجات » بعضبها مقطوب لا تكاد تشريه الا مقط ماء 
بونعضها مخلوب اذا مجرعته لانكاد نسينه إلا متبوعا 


(النار : ج ١م‏ 0*)- الملاحدةالمستأجروناصدعنالاسلام ‏ /ا 
وماثبت عندنا بالمير الستفيض» والح مرالطويل العر بض »أن *ن 
0 الملاحدة دعاة للكفر» وسمأة للصد عن الاسلام» وان منهم 
١‏ ن عن على ذلاك جعلا من جما تالتبشير بالنصوانية» ومنهم من تكائى 
مكافأة من بمض جاعات اليرودالباشفية بة أوالصبيواية » وم؛ بم من مخدم 
الدول الاستمارية ورأخذ أجره منباء وأعظم هذه ا الناصب 
والوظائف في البلاد المسيطرة عليبا» ومنهم من 0 ببعض 
فلاسفة الافر ع كتابهم الاحرار» والحظو ة عندم > والثناء علييم في 
كتبهم وصحفبم » وهم لابثنون إلا على من كانوا عونا لهم على اقواميم؛ 
ألم ئر الى المستعم رين والمبشرين »من السكسون واللاتينيين» كيف نوهوا 
وينوهون بعلي عبد الرازق وكتابه المعلوم 5 رأيت في البرقيات العامة 
في ابان ظموره » وما ترى في المقال الاول من مقالات هذا الجزء مترججا 
عن كتاب افر ذسي جديد » ألف للاغراء مهدم الاسلام وننصير المسلمين . 
كان الى حوم الاستاذ الشيخ تمد مهدي وكيل مدرسة القضاء 
الشرعي أول من أنبأني بأنه وجد في مصر جاءة نتماون على الصد 
عن الاسلامء بالطءن في شريعته » وفي<كومته » وفي لنته» وفي ألمته» 
وفي كل من أو« هم التساريخ من الملفاء» وكيار الملماء والادياء » وقي 
جهور سلفه في أرق المصور ء ثم ظبرت انار الللفية في عض الصحف 
المامة » وما نشروا من المصنفات الخاصة » وكان تماوهم عةتفى 
تعارفهم وتوأدم» واثماه بعضهمالى حزب سياسي ياصرم 

ْم تر آن الوزارة الاثلافية كادت سقط وتزق نسيج وحدة 
الامة باتتصار أعظم أركائها لمؤاف ذلك الكتاب الرجس الذي جبر مافمة 


حر بحري ةالفكر والالحادفيجاس الوا باللوود التارج ام 
بالطعمن في القرآن  »‏ ارجيها لاصوات بع ضأعداثهمن المبشربن بالاصجيلة 
وقدأ خب نامن خب راط م؛ وعاشر رجالم بعارق الددوقاتييفتنون بب| 
الشبان عند م 6 ولاسما 8 القصحاء مذهم؛ وس امال قر 8 
وما بلغنا من أعرم أن4]ريكن 4 م نظام للدعابة المعبدغير لعيد ثم وضحوه. 
وقد عل المبور أنه كن مد نألف في مصر حزب لحرية الشكرء 
كاناللاحدة مم اأؤسسينله بالطيع يمن حي ثلا يدري شر من اننظم 
فيسلكه» أو جعل نوتيا لتسبير فلك» ولسكن ع لمهم جر أ فيه على كلام 
ساء بعض من حضضره منالنصارى » فانتصر وا لدينهم بالفعل؛ وكان »كان 
من التشاجر الذي أفغى الى القَضاء على ذلك الازب » 
وقد نشرت جريدة السياسة الاسيوعية 5 مارس من سلة مكها 
مقالا لأحد أركا.م صرح فيه بأنهيوجدفي مصر تمصب ديني (اسلامي) 
ضّار» وانجاعة كانوا الفوا < ربا لمقاومته ونوط, يد دعام الحرية » رهذه 
الججاعة لانزال تعمل لبذه الغاية 
ولا النت في مصرجمية الشبان المسلين » عارضوها ,تأليف (جمية 
الشبان المصريبن) لاجل المَضاء عليها بدعاية الوطنية» قبل ان نشب عن 
الطون » ونشب تارهافلا ييكونلمم بها طوقٌ» ولكنهم | .ةأومواجعية 
الشبان السيد. بين بقول ولا مل » بل وجد فيها من ا 8 نما و لقي 
الحاضرات في نادبا . 
وليس الالحاد في مصر بحديث المبدء بل ندث قر نهمم التهر رح منذ 
كمقر ذه وما ذال برتفع ويةوى حت طمع أهله باطفاء نور الدين» وتقد 
استباحه من اسقياحه باد لم الريةيو فند الاستاذ الامأمجمالمم تعض مقالانه 


( التارج م 0 تجديد الافر ع دين 0 وها.مئا معوم لديننا 6 


ربباءاو كانسيلا ئناه 


في الو قالم الرسء. 6 كن 0 بباغر با فأصبح 
فأمسى يخيوعا وطنيا 0 ا وأشده اخطرا مأفاه به عض 
مملاحدة المسابين في اس النوا ب » من العامن فيالشرع وفي نفس القران» 


أذ ذاه فض الله فاه» وسل لساندمن ثفاه » ولا رجه ولارحم محاسهالوؤد» 


يتلاك اللكلءةمشءرهخبا الماود : انه لا لاحترم أو قلبحتةركة 1 تأيا يديس تمدد 
الزوجات» والكن ذلك الماحد الاباحي لايحتتر قائونا ميمح الزنا لارجال 
وااخدوان » وتعدد اابنايا والاخدان “ دع انترائن آخر منهم على 
طاب وقف الا..ة بضم دقائق لاجل اداء فر بطة المذربهو تنص يحه بام 
لابينون الصلاة اانا أو فيذلك المماس»روافته الطرور على ذاك» فكان 
الافراد الذئن يحاففاونعلى الصلاة لى 33م رتسلاوزمن الماساتفيصاون 
فرادى ويعودون اليا 

وائها الحديث هندنا هو لف الاحزاب وتعاون اللجاعات» على بث 
الدعوة الى الا باحةوالالهاد؛ ونث المرائد و ا 6 
وإلمّاء الحاضرات فيذللك ونشر الكتب اللمونة ؛ حتى ني تتفي امار 
اله لانرق بن ملاحدة الترك الكاليين »و » وملاحدة م ذماليلاداا متونين 
والمالدين ؛ الا ان رك أولوقوة عسكرية . ف:نذون إلهادهم بالقوة 
القبرية, ولا سلاح هذا الا مد السلطة الاجنده » ولقد 0 عحاس 
النواب في الاستاءة مسجد خاص يعلى فيه الاعضاء وتقام فيه الطباعة» 
كا كان .وجد في دور الحتكومة مساجد علي فيب أهابا جيم الصلوات 

التي ركهم ة يما 


« الثار اج »1١‏ «؟» « البرالئلانون » 


)*٠ما١ج رجوع دول أوربة وشءوها الى الدين 2 (المار:‎ 000٠ 
عبديد ملاخدتا وتجديد الافريج‎ 
إن إن ماثيله ملاحدة الثرك هن هدم مءالم الاسسلام من حكر متهم‎ 
وماظبر فيحكومتي الافنان والايران من بوادر الاقتداء مم» 00 نا‎ 
القاريء به ما حدث في معير ».لل سرت عدواه الىكل قطر » - هو‎ 
» الذي أطمع المستعمرين ودعاةالنصرائية في أو ربة بالاجباز على الاسلام‎ 
والتذفيف على مابتى من مظاهر المي الاسلاي فيجيع بلاد السلمين ؛‎ 
وتجديد النصرانية وتزيزها في الارب والشرق . وهاك اشارة الىبعض‎ 
مافملوا في ديد دنم نما بعد ا ار ه ذريعة للتعدي دلى ديذنا‎ 
عمد دعاة البروتستانقية من الانكليز وغيرهم مؤكرا بعداخر‎ )١( 
في القدس مهد النصرانية لاتشاور في ميم تنصير اللين» ونشرتجعية‎ 
م في لندن بأنا ذ ثرت فيه انه لم ,بت للاسلام رسوخ ولا رات إلا في‎ 
جزيرة العرب » وانبا نحتاج الى ماثة»جشرمن المجاهد بن انشر النصرانية‎ 
في هسذه الجزبرة والنضاء عليه في مهده الاول » وممئله ومأرزه الا خير‎ 
أعادتالدو لذاله ر أسيةلاجء ميأتالكانو ليكيةماكانت صادرتهمن‎ ):( 
آمو الما 1 قافيا نشي ط ال على أثر النهر انهف مستعمر ما الافرهيةو سورن د‎ 
الفت - جديدة باللنة الفراسية وغيرها في الطءن على‎ )0( 
الاسلام؛ والمث على تنصير المسلمينولو بالقوروالاكراه» وق أششر نافصول‎ 
عض هذه الكتب في هذا الجزء وفما قبلهع وسختشر بعضها فما بعده»‎ 
صالحت الدولة الابطالية ؛ دولة الهاتيكان الكائو ليكيةء واعادت‎ )5( 
اباس سلطانه السيالبي في داثرته ومثات الملابين مما كانت اختانته من‎ 


أموال دولته #فتجددللكنيسة الروماية عض سياد مهاوس ,استباءوهذ! بدء 


( الثار: جام 0©) العبرة بتجديد اوربة وتجديد ملاحدتا 2 19 
انلاب جديد في ديد النصراة في الشرق والغرب » وذلك لا بضيرن! 
ألا اذا اعتدواءليناء وهو أهون من التعطيل والالهمادعئدنا 

(ه) نشطت اللجميات الب يندعو الي توحيد كنائس المذاه_النصراية 
في الشرق والغرب و مارت في سميبا خطوات الى الامام 

() إزحركة ديد الدين في انسكاترة ؟لى في المناية حرا إيطالية 
وقد ائتم_ماكان من اتراح تمدول كتاالصلاة لتب فيالكنيسة الرسعية ورد 
ماس الامة (البرلان) له الرة بمد المرة ٠‏ وقد ألفتجميات أخرىابحث 
فيالمقائدالسرحية وتقاليد الكنيسةوتقريب ذلك دن العل واستمدادالمصر 

() تبارت الامتا نالا يطاليةوالا نكايزيةفي الرجو عالىادابالدين 
في أزياء النساء وعاداتهن * ومتقاومة ما أحدئن من الاسسراف في التبرج 
والخلاعة عالمفضية الى الاباحة» فكتب بم ضكبارالكتاب»ن الانكايز في 
ذلاث مقالات نشمرت بمضبا الإرائد المصرية 

واما انطالية فمد منع رجاما الجدد ووزيرها الاكبر كثيرا من هذا 
الاسراف في الازياء واارقص والسباحة ‏ تجديدا للدين والاخلاق 
لتجديد قوة الامة وعظمةباء وذلك مما .ده كل فاضل له ولما 

اإعبرة فيتحجديد اوربة وتجديد مالاحدتنا 

وأما ملاحدة بلادنا ودعاة الكثر والاباحة فيباء التجديد الذي 
بدعوزاليههوهدمكل مار بط الامة ويشد أزرهاء ويجمم كلمتبء ويهذب 
أخلافبا, من روابط الدررن» والمحافظةهلى المرضء ويسمون الكفروالفجور 
واباحةالاعراض تجد يدا طريفاء ومدنيةوتتدما وثرقيا؛“وسموزماءةابل 


ذلاكمن التقوى والمئة والصيانة قدعا بالياء وقد استشرىعيثرم وفسادم» 


1١‏ سوه تأثير التجد يد الالحادي في امس لمين إن انار كلا ع 


وعظم 5 رم دكثرة الجر اند 0 والمجلات التى يلقثول فيبا عو مومء على 
صخر شأنبم وسوء سيرم الشاف” عن خيث سر رهم ؛فاله لا مزبة 
لاحد مضبم في 0 نافع ولا عمل امل واعا هي خلابة الا لناظ. انتي 
وافتوا فيها اهواء كببار الفساق وصنار الاحداث » وان اهل الرأي 


واليصيرة عد نا بجزهون بأن جل زعزعة إل :اندوفساد الاعراض وإباحة 
النساء» رناط بفساد اكثر المرائدوا|ءجلات » فياحس رناغلى جر ربدي اليد 
والاواء؛ وياحسرنا على شعب سد ان آركن شحوب الذرق ثروة 
وحضارة وعذا ووطنية ؛ تمعز الا كثرة ال احتة فيه دن اجادجريدة 
وميسةء تدافم تن عقائده وشريسته واذاه الليسة ؛ دلى ين رى 
اسل الافيات اللية التعددة فيه جرائد متعددة تقوم ببذهالوظرئة “حدق 
القياموهذه الاقلياتجماتها لاتباخ عشرهذه الاكثرة الساحقّة لها “واها 
تفوقها في ثروم الأسبية وجامءتيا » 

خطر]إحةانساء أو تحربرهن 

ان مسألة : فرذىالنساء اي مبرعن دعايتها بتحريرالمراة ويتنطرل 
تمتكما الممجرمنهبالسةوريعلى 0 تمأوعفتبا الممبرعئعابالمجابءقد هبهات 
بالقعار العري وذير د من شعوب انشرق ااتفر نجةإلى»هو أة من اشدالمباري 
خعارا ءل أعر أضياء وتكورين بيوما (عاثلاتما) ؛ وعلى ثروتها وصحتباء 
وأن سمى المنسيدون دعأة الا, باحة والدياثة هذا اخلطر تجديدا وقدناء 
فد صار ااخساء »ن ربات الييوت والا لامهاتء وهن العذارى اأتلمات» 
عشين في الشوا ارع بالل دلى والنبار» مخاصمرات لارجال “ونين الملاهي 


والمتنزهات» وه نكاس سياتدار, بأت» ماثلات م يلات وممن دن لسيعدن 


المذارئج١م٠©‏ 2 أقوالالافري في الاستاذ الاماموالمناروكتبيما  ١“‏ 

في البحر حيث يسيح الرجال أو ممهسم » وحيث براهن المارون يقرب 
الشواطىء منهم؛ ومنهن من يختلةن الى ارافص الشتركةفير قن معهم» 
وهن امد من الاجنبيات عر ياوتمتكاو خلاعة وو نأورقاعةومنين من بدخان 
في خلوات اهلان حيث يصون لبن شعورهن ويحاقون لبناقفيترن» 
ويزيئون لبن >ورهن وصدورهن:وهنالك لتقي بأخدالهنءولا نسل من 
حدشبها جبراً» وتواءده) را دع ذكر نسدد المواخير السرية » على 
كثرة الور بة» ومن الخادنات الشخصية » والجرائد والمملات الكثيرة 
تغري مهذا أو تذ كر من وثائعه مايجرمن عليه 

وكان أول ماأحّبه هذاالفساد من المطر قلة الزواج ,المبده للامة 
بالوقوف عن الهاءى فالانتراض والفناء » 

أن خصوم الاسلام القاعدين لكل مرصد يضحكون سرورا ما 
اصابه من اتلزى بأهله» الذين يعهدونلرم السب للاستمبادم ‏ والاستعار 
لسائر بلادم ‏ ويرقبون كل نبأة للاصلاح تخرج من نم احدحكاءيم » 
أو حركة للتجديد الحق بختاج بها بعض أعضائهم » فيادرون الى تحذير 
دولهم منباء وحضممعلىتلافي مالخئىءن تأثيرها؛ ثم انهم بطمنوذفيمن 
حبدرت عنه لصد الم مين الخاناين عنها . كا رى في مقّال ( مايقال عن 
الاملام في أوربة ) من هذا المزء ناد عن ( جول سيكار) المسكري 
الفرنمي» و (الاب لاماس) الم سالجزوتى» والدكتور(سنوك)السيامي 
البواندي؛ من كلاء.وم في الاستاذ الامام وضاحب المذار» وما قاما به من 
دعوة الاصلاح * ورأمهم في المجلة وتغسيرهاء ورسالةالتوحرد وتحقيقباء 


وتعزية انفسهم بان حركة التفريح العدرية, قد أخذت تنتقص الاصدول 


الدينية وبأن افكار الشيخ مد تيده ا اقلت يداول !الثربي وكان 
لما لمجال الواس لدى الشبان المسامين » الى اشدالانكار. نأرباب المائم 
الحامدين 3 قالو اد ولهذا جد مررذدي الشيخ عبده متضائلين لبعد دوث 
ان مجبروا بافكارم ؛ لملة عددهم » ولشدة مقاومة الحامدين لم 62 


بشائر الاصلاح 

واننا دشر دؤلاء الشامتين 5 الذين بتر دصوز رس المذون بالاسلام 
والمسلين » ممتمدين دلىساعدة الملاحدة المتفرتجين» بأن طلا النصر 
قد رفمت أعلامه! على رءوس المصلحين » وانتبث رياسة علماء الدرين الى 
أحد تلاميذ الاستاذ الامام» ونوابغ مرريدنة الاعلام »وهو الاستاذ 
الاكير ؛ الشيخ خمدمصطفىالمراغي شيخ الجا.م الازهرء وقد لي .ن 
جلالة ملك مدر وحكومته من المساعدة » در ماكان .لقىالشيخ مد 
عيده تقسهمن المناهضة والممارضة 6 فمبارت ميزانية الازهر تباغ مكات 
الالوفهن الجنيبات, وصارلاءتخر جين فيه تصيب قْ مما الحكومة. 
فنكس الحامدون على رهو هم » وارتكست فتامم بين جراثم #يوخم ع« 
وانتاللقئت فيالمماهد الدنية السنةالمافاء المستقالين, وصارتره اله التوحيد 
تدرس في الازهر للقسم العالي من العالبة النظاميين ؛ وتفسير المثار هو 
مرجع ادرسي التفسير فيه 0 وكتب شيخ الاسلام ابن 'دهية متخاغلة 2 
أحنائه ومناحي بل صارت مرجم للفتاوى الرسمية » وأخذ ببعضبافي 
اصلاح الاحكام الشخصية لمحا اللشر عية 

هذا وانمةتيالقدس ورئيس الحاس الاسلامي الاعلى في فلسعلين» 


معدود منهؤلاء المريدين» وكذلك رئيس املس الاسلاني الذي أنشيه 
أخيرا في بيروت 

وه.الك بشارة أخرى في حول الاحوال» ونصر حزب الله على 
أحزاب الشيطان » من الشيو خ الحامدين؛ والمنصوفة انار افيينوو متف مين 
الملحدين الفاسمين » وهو تاليف جمعية الشبان المسلدين » وتعدد فروعبا 
في الاقطار الدررية من شرقية وغربية: وفوق ذلك كله يقفلة الامة العربية 
في جز يرحها, وشروعرا في تنظيم قوما؛ واتفاق!»امرها فيالجنوب والثمال» 
على شد أواخي وحدتمابارين والشمال. والامم اذا عرفت تفسماءوتعارفت 
شعو مبا, نمذر علىغيرها القضاء عليباوا 5-١‏ بداد فيباء فلا.ستمجان سيكار 
الفرذي وسنوك المولندي وأمثالما باغراء دولما بسرعة القضاء على 
المسامين, فر بما كازهذا الاستمجال قضاء على سلطأن تر حيه فيبهلا عليهع 
ولو بعد حين؛ ورا كانت محاسنهم » والتوسمة عليرم » في حرية ديدرم » 
ومساعدم مءلى تنمية بر وتم “أثر ب الى طول العهد على الاستفادةمنوم 5 

وليمدوا أن السار لس عدوا لدولة من الدول, ولا خصما لشمب 
منالشوب ولا اعلومالذرب وثنونهالازهة عن فته وعونه ؛ م كول 
سيكار وأمثاله ‏ واا هو صديق لامته ولن ..صدق في ودها . وليسال 
أن شاءمسيو (رو بيردوكيه) اشد ذعم لابن فيسورية واقرى داعية!لى 
استمارها , >ا نصحت بهله ودلاته دايهفيسنة 15٠١‏ من الاريقالءةول 
لسكسبفرنسةمودةالسهينعامة والمربخاصة » وسورية بالاخص : ما 
بعلي تقرذها الآدي والانتسنادي والدر له ء وعن قزله لي نهذ 


مشر وع معدّول لاخيالي» واله عكن تنفيذه اذا وجدمناومنع من يدوم به 


أ بشائر الاصلاح الاسلاي المثار 2 عام 0 


3 ليسأل مسرو (هانوتو) ا كتبته اليه مهذا الءى في جنيفنة 
اذا فاذاعم هذاو عذله حم انه يوجد فيمن عدوم انداء لفرنسة ٠ن‏ 
م خيرلما من بض ذياطها وقسوس جزو:هاء الذين د خرون نفوذها 
انهم دون معاحته!- والماقية لأتدوى . واللام تن *ن اتبع الهدى 

هذاواتنا على ٠اعبد‏ قراء انار منا وهو مأعاهد نا عليه مالل سائه 
الاولى من النصيحة لله وارسوله واسكتا.ه ولائمة المسامين وعامتهم . 
م اول من بتناها منرم » ويدخن في ذلك الدفاع بيان حةاث قالتعزيل. 
وما ببنه من سنة الرسول ؛ ومقاومة البدع واخار افات . وابطال شيبات 
الزندقة والالهادوالتحذير من أخطار الاستمار. والدمدمة على ضلا لات 
المبشرين . وفطيحة مخازيالتئرئجين . وز بيفمنالطات المادين. ولأبيد 
حرب الاصلاح والمصاحين والاصناء لا تتقاد المخلمين .ورجومن اهل 
الخيرة على الامة والحرص على !<.اءمحدالملة من 'خوالنا:لعلماء. وسائراغراد 
القراء .ان يشدوا أز رناء ويؤدوالنا حةنافقد أن لحم أن يعتبروا بتعاون 
ماحد إن و المفسدين على بأطلوم و تظاهر مِ على “ن برد على احدمن,م 3 
بل ان لزب الاصلاح » الوسط بين حزب الود والتقايدء وحزب 
التفريمج الملقب بالتجديد» أن يجمعوا كنم .وي وحدواشتينهم .ويتعارف 
نس قيهم بغر بهم | وفجتومم إثم الوم ٠‏ فآن بد الله على الجاعة . وابما كى 
الذئب من ١‏ انم القاصية وارجوان يكون اخر النار خيرا م ن أوله .وان 
يزه الله توفية| باحسانه وفطله . وما توفيقي الا بالله عليه توكلت 


لات 35 


النارجام:م الاسلام . أقوال الاووويين فيه وغرضم ما ا 


أيقال عن الاسلام في أو ربة 
( ووجوب اطلاع المساهين عليه ) 

لامبر البيان » ومدره سلائل عد نان وقحطان » الا مير شكيب أرسلان 

سبق انامةالة في المذار عن عض الكتب التي أخرجت حدما في 
أوربة بشأن الاسلام والمسللين ومن جلتها كتاب لرجل يقال له « جول 
سيكار » من كيار تراجة المرش الفرذ ني في الم ةعمر أت الأرنسية سماه 
« العالم الاسلاتي في المستملكهات الفرا-وية » 

وقد ردد' على ثيء ما تضمنه هذا السكتات ووعدنا بال البحث 
ونث مافاله المؤلف المذكور عن الاستاذ الأمام الشيخ ممدعبددرجدالله 
وعن خلنه الاستاذ الحجة صاحب المار أءتم الّهبيقائه 

قال في الصفدة غب يحت دزوان « الطور الدرنى الجديد » مابأني : 

« إل المساين الحاضر بن ثم من حيث السواد الاعظم على مذهب 
السنة والجماعة الا أن روح الحريةوالتزوع الى المبادي«المصرية قد ظورا 
في أكثر هن ن نْقَظَة واعندة من |! ام الاسلامي 

وقد كان ميداً هذه المركة في اند 3 في فارس ومنهها شرت الى 
مضر والي السلطنة ( الءهانية ) المنحلة . وسواء أكن هناك أم هنا يجتبد 
الساوزالا<رار أن,ةبتو | الوثام الواقع بين الاسلام والترقيوينالعقيدة 
القرا اية وامقتضياث الخصرية » ومن مم كلاههم خال أنه لس ثمة الا 
سوء لوم أدء ى اليالتنافض» و أله من الملا البين الأههام دمض نخزليات 
لمعت شعا الا دكائة ثانوية» وأ ل لخن ن أن بعش الاضول التي أولدها 

(المنار: ج )١‏ للق ( اناد اثلاثون') 


4 _كلام ساسيفر لمي فياصلاح الشرخ ممدعيده _ امار جام 
الاحتياج في وقت ممين تعد #واعد سرمدية» وأن ينفل عن سنةالتحول 
لني عايبا مدار الاجماع البشري 
وهؤلاءالمصريون وهكدنم عله صالذين ليق ماسم «المتزلةالحمددى 
ينتقدونانتقاد لاغيار ءايه شدة جود المتلدين وعماية هؤلاء ؛و > اولون 
مخايص قواعد الاسلام الاساسية وتمابيتها على مقنضيات الياة والعلم 
الحديث . وقد انتاز قي هذا الدرب رجلان أحدهما أمير علي لى في الهند 
و خر وهو الأأم الشيخ تمد عبده الطائر المت فيجيمة ل 
مؤلف رسالة التوح<يد 
فالش يخ شخمد عبده ( 5م١1‏ 1500 ) مني مع الا كبر هو أَدِر 
تلاميذ اهرك الافتاني جال الدين ( بدو - دسد؟ )اث و فكرة المامعة 
الاسلامية . وله طريقة خاصة به في 0 ق مصدر المة. بدة وهي طررشة 
صارمة في ذائما 6 ير هو بذلك لانه لاحم بصحة ثيء من مصادر 
الدين « الاماكانفيالقرالممعددةا لمن الاحاديث المتماقة ياد ار سول » 
وخلاصة مذهيه وحوب التسائح بن جيم مذاهب , سللام اعنتافة 
وأماقتغ ته الادية فس تعدة من المذاهب الهرة لان مذفتى 
الخدام في 2 للتكام الكبير الوق ف سئي ١31/7‏ ( مسيحية ( الذي له أكثر اليد 
في التسامم بين مذاهب الاسلام اعنتلفة وه-ذه الفاسفة مشتقة هن 
الاعنزال | الذي هو وليد امحاكة المناية في عل ال الكاد ذم الاسلا ني والذي 
يتول بالاختيار المطاق 1ك: ذه مذهب اضمحل أخيرة حلى أئر امصاردة 
الحائلة ابي وفمت بين <زب المهكرين وبين اطاعة اللتشددة ابي كان لما 
النابة في لبابة الامر 


انار : ج 1م20 خلطه في خطة الثار الاصلاحية وصاحيه 8" 

«والشيخ حمدعبدمكان أ لصر االخطر الذي أحدن بمقيدة المسفينمن 
جراءزحف العلومالخربية (لآلالمؤلفهذهالءوارة بنصباعن الاب لا.ذس 
المستشرق اليسوصي ) فنشط الىاجراء تيز نقذ ,»مذهسالسنة والججاعة 
وشرع بالقاء دروس في الازهر استجلبت الانظار أولا الا أنه :وف 
عنرا على أثر مقّاومة الملماء الجامدين . فمند ذلك أسس عساعدة اليذه 
المقدم السوري اليد مد رشيد رضًا طريقة إصلاحية لسان -الها مجلة 
شبرية انمها د المنار © ومازع هذه العارقة في البن هوجدد المذهب 
الوداني الذي لابزال رشرد رضا بده عدارفهبال:ة . وأما في السياسة 
فعي مبنية على الجامعة الاسلامية والجاممة العربية ولمري على عدارة 
الاجانب ولاك أن تقول على مةاوءة الذرب 

وهي غيل الى فكر ةالمصر بين ,تعد يل الثمرامة الاسلامية على مابوافق 
ضرورات الوقت ولمكما تنشد اعتادها في مساحة الوهايين ولستمد 
من مذهببم حججبا على « التذرنسين » فن الوهايين تأخسذ مقاوءة 
االمرافات ال شوية والتدمير على المتقدين بتأثير الاوليا.و على الطرق الصوفية 
والثار تطبع وتميد طبع نا ليف ابن تيدية التي كانت «خسية والني هي أشد 
الكت ترجا . هذا ورشيد رضا هو سيد أي من ذربة مد يلت وهو 
تفسة يءان ذونه عريا ترشيا 

وألمنار في استمساكه بالجا.مةالعر بية مقرم على إيجاب اعادذ المللافة 6 
انهفي كا لفتهللمنازع الةومية التي محالف بر ناه الاس لاي العربيإشير بتوحيد 
مذاهب اانقه الاربمة في مذمب واحسذ وضم شتات النرق الاسلامية 


لى جماعة كبرى يمكنها أن تقاوم أوربة وأن تقائل ثفافتها المتقدمة 


65 خاطه في خطة المثار ونومه لي عبدالرازق النارئ جام م 


وهو يمترف باتخطاط الاسلام لكنه يزعم معالجة داله,الرجوع الى 
حقيدته الاصاية على أن يغبمها الناس حق الفبم مستمدة هر السكتاب 
والسئة . وقول : لماذا نادأ الى علم الغرب الموجب لاشببات فكل ثيء 
هوف الترآن . والثار ينشر سيرآ لا.أس نه فقول «ثلا دند مايشير 
كتاب الله الى الصاعقة يلزم أ تفرم منرا الكبر ياي ة . كذلاك المثار يشير 
بالاهتداء بأشمة روتجن لتنوم متام « العدة » وه مدة الثلاثة الاشبر 
التهي أمر بها القرآن أن #كون فاصلة بين طلاى المرأة وزواجباءن غير 
زوجراالاول(هذاغيرصحيح)وما نت العلوءالمهمربهلالستذنيعن التصوير 
اللازمفي التعليم وني ادارة الميش وفيادارةالاء نالمامفالم اريسة تج جواز 
ذلك للمسدين . وهو .وجب على الار قالصوفية الاشتذان الصا الءامة 
عن مؤاساة وتمليم لم وبهذه الاذكار المرثةالشاذة ( تأم لاما القاريء) 
زعم ملة العام رة(أي انار ) متابعة طريقة ة الماح الذءٍ ي هوالشيخ #د 
عيده د عن العصيها الوهابي وشنا : ها للاجااب . فبذا دو 
التجديد باللغلوب ( تأمل أيضا) 
لالم اذاهو على مق الارق :واراه غيرشاعر تثيرا أ" 
مضط را أيطرح منوسقه لاجو . ذ ذأما ماكازمنأ أمر االحلافة فالذي 
أن التضحية مهاءت بدون ضوضاء ومثل ذاك © 3 المدول م 00 د 
المسدون يطالبون به دن الاءور التءاتة هذه الفكرة المبروتية 
بيت الاحوال الشخصية ( تعدد روجا تواميراث والمتّود )فبذه 
هي التى 16 نم المسدين في البلدان غير الاسلامية منالاستهادةةن الساراة 
ثلتامة 0 عليوم . تكتاب الشيخ المدسر عي علي عبد الرازق بشي 


المارنج'م ىا رأي سوك لوو لادى في الاسلام والمصاحين فيه / 


تاييم بان يتددهوا براحة وجدان الى قبول شمريع جدرد بناء على كون 
انيم ياحظ جيم الامكنة ولاجيم الازمنة . وهذا هو رأي كثيرءن 
«فكري الاسلام . قبل يتذاب رأي هذه الدابقة الفكرة جر منه 
جماهيرالاسلام أ مادق دون بلوغ الغاة ؛ المواب أنأور: 3 ما لى تبعدم 
رائية سير هذه اا ركه عن كثب . وقد جد اورية في هذا ارأي 
ماإساعدها على سيامة اسلامية ذات فثئدة حفينية . ولرلم كان منبا 
سوى الاستذناء عن سن قوائين او ذةءن ثسريءة الاءلام لكنى 
وه المسثلة التي ورطت ذيرا فرلدة في افر قية وذث يبت منبامنشب سوء 
( انتمى مائقله سيكر دن المستثمرق السوعي لا.خس ) 

ولنذكر هنا رأى الم تش قالشبيرس:وك دوركر در 2هاارولاندي) 
الذي قال في هذه المسألة قوله النصل 

« ان ااشرمة الاسلامية سواءدن جبة النص او هن جبة اأرو 

تمتعد على القور والاكراه في نثير اللقيدة ( تأبل أ 35 الثارىء) 0 
هذا الدين يمد كل الناس غير الاؤ.نين اءداء لله . ويوجد اليوم عصابة 
صذيرة هن السلمين تحاول تعابيق الاسلام على الافكار المعمرية لكن 
هؤلاء الذذر تثيلرم للدين الذي ولدوا فيه لايز يد :لى ثيل ١‏ امددن 6 
مم01 للدين الك*ولولري . والمترقة أنه لا .,وجد فرق في 


هدا الموضوع بين فقباء المذاهى اتغتانة » 


)١(‏ المذار : هو الذي كان ادعى الاسلام وحاور في مكة المكرءة يلاب 
امم في ارم الشعريف عدة:ينلاختبار بواطنالس4ين اسكوزدواته على بصبرد 


ف ععاملة عثمرات الملابين وم وهو من يرون الكذب على الاسلام وهم بعلمو 


رأ المستعمرين فياصلاح الشيخمدعيد.فيالاسلام_التارئج 01 
ماقي اصمز مات الب مر عيرة 
ول أحد مادحيه إن المزية التي اشتهر بها الاسناذ هو الدقةالنادرة 
النى عرز بما بين ماهو فيالديانة جوهري وما هو عرض يأو طارىء عايها 
ادبن . وهو في أشد التراحاه جرأة رشرش بعيء لانم الجوهري 
من الءقيدة ولا ترك نفسه يهاجم اركان الددين الاساسية نظير كباره صاحي 
الثترن التاسم ءثمر #يرزا ءلى مد « الباب » المولود فيفارس سئة١؟م١‏ 
مؤسس الببية وبهاء الله مؤسس الببائية في تركيا الذي صلبته السكومة 
الفارسية سئة (186٠‏ هذا خاط ف فالذي صايخه المكومة الفارسية 
هو الاب لاباء الل وهذا قدتوفي حتف أنفه في كا من 2 وآزئن 
سنة ) أوهيرزا ذ غلام لام أجمد في الحند . بل الشييخ حمد عبده بتي دائها ضمن 
حظيرة الاسلام بل ضمن مذهبالسنةواطاءة(١)‏ وانما كن مله ااوعظ 
والحث على التسائج الدرني والدفاع عن حةوق المقّل واحياء فضائل الدين 
وتطبيق الاسلام على م على الم الميث 
و لاجدال فيه أن الشيخ مد عبده قد دافم عن الاسلام دناءا 
شدردا ذاهيا إلى حد ترجيحه على النصرانية . فرو ينقد مافيالنصراية 
من الحث على الذلو في حب اليب وأماتة المواس والزهد في الدنيا 
غاذلة عن طبيمة الانسان والئرائز التى هو مفطور عابا 
وهو يول  :‏ انه !| جاءالاسلام خاطبالمثل والادراك و شر كه 
غي المواطف والحواس اذا يد الانان الى سعادة الدنيا والاخري »> 


)١(‏ هذا هوالذي أسخط المسةثمرقين الوو لندى والم ار نمي على | صلاح الاستاذالامام 
وكانا يبودان كا مثالمهاخر وجدعن الاسلام كا لباب والبهاء أوعن بعض اصولهكاقادياني 


المار:جام٠”‏ مقاومة افكار الششيخ عبده لركة الالحاد آنا 
ولكن الشجرة تعرف يمارها . وهذه اللجلة تكفي في هذا الختصر 
على الافل لتنفيد انتقادات الشيخ عمد عبده . ذول مآ رالاسلام تتحمل 
القياس مع ما ثرالنصر انية ؟ لاش كأنالتار 2 الذيلاضاوله مجاوبجوايا 
خصيحا على هذه المسثلة .وا نأرادالقر اء المساونالادلةوالوثا'ق فا علوم 
إلا أن مختاروا. نانالكتب الحد,مهالمنوهة ؟1 ثرالنصرانية جديرة بالاعتبار 
(وذكر المؤاف سيكار فيالماشية اسم كتاب ينار 2 الاديان وكتاب 
آخر في بيان فضائل الدن الكاثولرى ولكن المواب عن هذه القضية 
رمي ١‏ الشجرة تمر ف بمارهاوالتيممناها عزوتقدم أوربة الىالنصرانية 
وعزو تأخر السدين الى الاسلام ها الموابسيل دانا وسدذكر هيمد 
الانتباء من ترجة هذا الفصل » 5 قد رأنافيه حجج الاستاذ لقنم 
وإ يغب عن الشيخ ان حالة المسادين الحاأضرة هى بعيدة 00 عن 
'الصورة التى يعطيما هو عن الاسلام. وفي الفصل الذي عنواله « إبراد 
سبل لا براد 6 ل مله أمر انتتاد لمذه الحالة اللا أنه يعزو هذا الاخطاط 
الى احراف المسلمين عن جادة درنهم ويدول : انيم طيلة ما كانواساثررن 
عقتضاه م يجب كانت جبوثهم لالعرف 1 والظفر وكان اطامم 
ًا في الدمان كل مأتقدمه من اد ئيات وكانمفكروهم فيمقده ةا مركة 
الأكاربة التى كانت في عصمرهم 


58 أن 34 5 
صرى الك المعسريء فى “كالى أش يمير 


« 


ان الر 3 العم ؛ 3 تراخزت نض الميادىءالدنية ولكنانتقاصا 
محدودا وء عدار ةا 5 الرقة ترنس والهزا' 5 ومرا كش 1 فأفكار الشيخ 


عيده تثانات فيعةو ل المفكر دك ووحدتعلا تا إدى الشبازعلى حين 


م٠م1١ج ممارضةالخامدينلاصلاح الفيخ عبده الثار:‎ 8٠ 


وىآز بابالماممتكر نلا أثد الانكار : ولمذا تجدمر بديالشيخ عيذه 
متضائلين لا درون أن يجبروا باذكار هم نظرا لمَله عددهم واشدة 
مقاومة الحامدين لمم (لكن تهوذمهوالنااب<تى ذا بطل الازهر و سِّالجد) 

وهؤلاء المامدون(١)بمدارتهم‏ لعزماليسية أص صرح في القرال 
ينون :"أشد الثئثمة على اتباع الطرقالصوفية تقدس الاوياء والطواف 
حول قورهم . وكل »تصدمم هو نطبير الدين من جيم الفرافات ومن 
ججيع الشعائر التي يعدونما نصف وثنية والتى قد شوهت عقيدة الاسلام 
الاصلية وه التى تجاحرا قد كان سبب شدة تلمزيهها الباري تالى عن 
مث شامة غاوقاته فالشيخ شحمد يده يثول : إنه إذا كان لا يجرز لمان 
يتشكك ني النبوة والمعجزات الى بدث وقوعبا على لد النبي كلق ذاند 
حر ان رمد اوان لايمتقد كرامات الاوايام» 

ثم انه يضاف الى ماتقدم من الملاحفاات كوزمسلهي ثمالي أفريقية 
لا. برحو نأمناء للاسلاموانكاز :عض الفتورقد.دأ .ظور فيعةيدتمم تفسباء 
وهذاالفتورازهوجغخالط القيدةفتدظمرفيااشمائر.مثال ذلك صوء رمضان 
الذيكن يت.سك به أقلم م تحدساالدين قدماات ت ال روم< ل الى الاو تياء 0 

م ثم ان سيكار 0 الكتاب عمد فصلا و صحتين لخص فيه 
كتاب الشيخ علي عبد الرازق في أصول الم وانملانة » ولا كان هذا 
الكتاب ب معر وفا عند القراء لم م جد حاجة الى ترجمة كلامه. #اتتقلالىء “وضع 


2 رأه م من ىل ماقدم وهو تنصير ام ساين وهل هو مسابحب أم لام 


(١)كذا‏ وهو خا لف للاصلاح فان المصاحين ثم ال ا وال اميق 
خرأفامم الوثنية وأمآ اطامدون فيتأولون لم م اليوافقوهم على أكر 


المذاراج ١م‏ ادعو : الفرآن الى المر واانظر والسياحة وأسرار الكون ١‏ 
وهل هو مكن أم لا: وقد كانت النتيسة التى وصل اليها بعد»باحث 
أخذت ١١‏ صتحة أن تتصير السلين متحب وفيه من الفوائد الددة 
والسياسة مالا يخفى .كا أنه مكن ارضا خلافا لما يذهب اليه بعضهم 
هن استحالته وان كان في حد نفسهة أصءب هن انصير الوثني» وفي كلامه 
لوم ظاهر للحكوءة العرذوية النى ل توجه الى هذا الاءى. الجالالعناية 
المكائة بزمحه . 

هذا ماذكره هذا الضاط الأرثاري المعى جول سيكار الثرجم 
الكبير في الجمش الافراسي في افررةية الذي لبس بدس ولا راهب بل 
هو من مأمرري حكوءة تمان الجالادة أر«لابيكية» ... فتأمل 

و-ترسل النصل المتعلق .:دمير ال-1 ين الى المذار لاجل البحث 
فما تضمنه لانه ويه باح ث كلامية أوها ىرا مم لاهو 3 صاحب أأ: ذار 
0 .أما اناعانيأء! على !فصل الذي ترجتهالملاحظات الآ" لية 

أولا- ليس كار ونخاصة ليس لاراهس لا١٠اس‏ البسوعي أن 
2 ا «عالفة أصو ص كتا,ه لالم اذيك 
دلوس في انقران ولا في الشريمة مامخااف ال لم الخدت 1 4 ران 
ملان بالحث على ال.لى معنا لا مختص به نوعا من الانواع ولإس في 
لديا كماب دعا الى النظر والسير وتدبر أسرارالكون مادعا الره الذران 
فبل ,قد ر ان دول لامنس اادوعي والضابط يكار شيئا من ذلاك عن 
الكنب المئدسة عندها ؛ وهي التى الف عداء من المسيحبين مؤافات 
ذا تأ جلادضخءة علىتناقض نصوصرا وةواعدها معقواعد الم الطبيعي 
المدث : أيريان التذى في أعبن غيرها ولابريان اللث.ة التىفيأعينها 7 


أتكيان في اللجود وخسيان كلما أو رده الممميحيوزمن تارع الكنيسة في 
حاربةالءل !م تكن نودال:.رض الىهذا الموضوعلومبحرجانا فيخر جانااليه 
لان الذي يرع الباب ,سمم المواب 
ثانياَ قضية ان الشجرة ”مرف من مارها لاتنطيق على مان فيه 
فحن لايخطر انا على بال أن ننكر ما في الامملى الشريف هن مبادىء 
سامية وفضائل عثارا رتفم قدر الانسانية وان السلين يحب عليهم دنا 
ان.قدسوا الاتجيل الممزل ومبادءهالثابتة ويؤءنوا بصاحبه يلق 6ايؤمنون 
عحمد وا إرأهم و»ومى وام و حصاواتالله 5 بم جيناء ولسكن ندب ةتقدم 
ورب وتفوقبا على غيرها في الاعمر الاخيرة الى رات الدين المسيحى 
ونسبة اطاط الملم الاسلاتي الم 2 الغرات لم الاسلامي كلاها 
خض خط ذاو 7 ذلك ذيك ل لازم أن تتقدم أوربة وتترق مئذداات 
النصرانية, والحال أنه كان مشى عليبا الف و خدمائة-:ة _مدة نظنباكافية 
اتأثر والنأ: يد- وهي دائنة بالدين السرحى وكانت لا تزال هتأخرة 
متهم فرة 5 لابل قم متم ها كان يعد .تودثا ذا ن كانت كار "لاك الشحدرة 
طلةااف ودماله سنة 1 ومن الغررب ان أقوة ١‏ بد بالترقي ‏ وهو 
رقي لارسدو في المقيقة المادة والصئاعه ‏ الا بعد ان تراخت فيا حيال 
المقيدة المسيحرة لا فالا سلام؛لذى كان راق يافائنا ا .بومكا نأ هإدشد يندي 
الاء تصام 3 وأصبح متقوقر 1 ضعيئا عند ما قعد أله عن آله رام بعزائه , 
3 ان الدية ة اليونانية قل النصرانية كانت أعلى جد منالمدنية اليوئازة 
بعد ان تنصر اليونان . قبل يريد سيكار ولامنس ان :ا ذلك الى ثيس 


الديانة ؛ إذا تتكون الميتولوج اليونازة أعلى من النصرائية ! وهذا غير 


_ لارنج اميم الاديان ومدنيةأعلبا وذ 
«عقول وان مدئية رومة كانت لعبد وثذيتها أرق جدا من مدنيتها بعد 
“ان تنصرت .لا بل كان دخول رومة في النصرائية «واننا عبد بداية 
اتخطاطراء أفنتول كا تال بض مفكرى أوربة وههم أنأول فرانس: 
ان ظبور اانصرانية كان وقنا لسير المدنية في المإلم وان بوار الدرلة 
الرومانية كان من اارديانت,ا الجديدة ؛ تحن لانءتقد ذلك بل نذهب إلى 
ان لانقراض الدولة الرومانية عوامل اخرى . ما ان اطاط المدية 
الاور بدة في القرون الوسطى ل .كن المسؤول نه الاتجيل . وكا أت 
اطاط الاسلام اال لي لوس بال وول عنه القّران بلهناك عواء! ل كثيدة ّ 

وان نسبة درجة رقي في الام الى ا الديانة لذي ها ذا الى القول أنترق 
اليايان المالي هو من 3 مذهب شنو . هذامامدا المدثياتالقدعة 
اكدنية الصين والهند والمدنيات اليائدة نظير مدثية بابل ونيئوى وااخيط 
والفيثقيين وكلهؤلاء كانوا ونين فبل مجم الوذ ةمصدر هذهالمُراتة 

إذا بق فضل للنصرانية على الوثنية 

اذا ابره ن على امخطاط الاسلام من جرة اطاط |اسلين اليومهو 
0 أن ساقط بادى “اهل . ولدس الاسلام عسؤول في الآرون الاخيرة 
طاط المسلين أكثر ما كانت الاصرانية ؤولة عن سدّوط رومة 
ا الاوربين في الترون الوسعلى . ولو مل المسيدرونحق العمل 
يمقتفى مباديء الانجل » ولو تمل المسلدون <ق العمل ,أوامر القران 
ونواهيهلافاحتكل من الامتينفي الدنيا والمىمر فلن سعادتي المادة واللعنى 
( 'ملنا)الكلاءالمنوبالمسنوك موركروتجهالةشرق المولاندي 
مستئرب من جبة الل عم بأن الاسلام تمد في تشرعقيدثه على الا كر أه 


4 حرية الاسلام وقتال الاي دفاع وتجاهل نوك الخار ةج ١1م‏ .» 
وذلك أن قاعدة الاسلام النفارية والتي جرىالممل بها من صدرالاسلام 
هى « لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الني ٠‏ أمم قاتل الي مكلا 
لاول الامر اشر كين لانه نام ع نالشرك بالل وءن عبادة الاصنام فلم 
بنتبوا دنها وكان دعام الى ذلك بالحسنى والقول الاين فل يستمءوا له بلى 
ثاروابه وقانلوهفاضطر أخير ان يقائلهم بااسيف دناعا وأن حلم أصتامهم 
بالسيفدى يكون الدبن هلله 38 ن المصائب أن بعض الئاس يشرءون 
القرآن فتمر مم مآيات لايغب وزممناها أو بك ولو: بأ انير مما نأها المةبق إما 
منت فته الكابالاوية ومن مااكة لابد منبا أن أراد أن غيم 5 ران 
الدزز أو لعدم اطلاعوم على أسباب ال النزول والوقثم ا" تى هن أجلباوقم 
الوحجي . وهذه المعرفة نس ورية أن أراد 1 أب الل حق القرمة: ينما 

دن جبل «ؤلاء مدن الاءرين خاط كاير رأيناه اه في أكثر ااج]/ لف التى 
صنفر! غير المسلين في امر ااذران 

أما المستشرق المولاندي :وك هوراكرو نجه فبو ٠ن‏ أعرف 

الاوربيين باسكلام العربي والمرع الاسلاني فاذا كان صدر كلام كهذا 
عن نهو عن مجاهل لا عن جبل وءن عام عن المقيتّة لاعن عماية . 
اسوك هو ركرويجه بريد تل كل ذيء 0 مخدم سياسة هولا'دة الى 
من مفتضاءا لاجل استةراب ساطتها على الجاوى وسومطرة توهين 
المقيدة الاسلامية وامتقصالها ان أمكن . ولكن سنوك هرر كرومه 
يذهب في ايهانها أو استقصانها مذعب اليلة لا مذهب البداش فيةول 
أن من امار ل المفلمأن 7 لسن الدول الاستمارية للمسلدين الذرين استوات 


على بللادع قوا: أبن مستمدة من الشرعة ة الاسلامية 0 نى أنهذه الشر 3 


المار تج 1م ”0‏ عنابة أوريةهدم الاسلام لاستسبادالامين ‏ 60 


ذيها من المرونة مأ 6 عه احتياجات هذا المصر . بل يجب على الدول 
الاستعار ١‏ أن تعدل عن هذه الاعة وعتهدفراقاع المسامين بانشر يعم 
أت ثونا بايا لا محرا ولا برد فان أرادوا أ إعيشوا كسار 
الام التمدثة ' يكن هم متدوحة عن طرح الاسلام ندريجا . وبذلك 
>كون دول أوربة الغالبة اليوم على لالم انذت خطرانتقاش السلين 
عايما وأمنت مسةةبل ساطتما عام . 

وف كلامه هذا الذي م1صناه فيحوائي» حاضر العام الاسلائي» 
شيئان جديران التقييد ( أحدها ) ان سن قوانين عصربة مستمدة من 
الشريعة الاسلامية غيرموافقلا منجبة عدمءروئة هذءالش ريم ةأو عدم 
الساعبا لذلك بلمن جب ة أنه لا ينيغى أن لسن لادارةأمور المسلينانظمة 
عصرية بوةنون بأ ن شر ينهم قد نتلاءم مع الممر الحالي فيزدادون بها 
سكا وعاما عضا بالتواجذ . والحال أندمجدر بالدول المستميرة أن تبذل 
كل جبدها في انناع الملين بأن شر ينهم أصبحت لا تصاح أصلا لهذا 
الزمانفوم بن أمررنلانالث لها :اما أن ونوا واما أن ينبذوا شر ملهم 1 
فالمسألة اذا ليست <ترتّة علدية بل حيلة سياسية 

( والامر اثثاني) هو في كلامهذا الرجل الاءتراف ,أن الختار 
الو حيد الذي يتبدد الاستيلاءالاوريليس روح الفرمية بلىووخالاسلام. 
فاذا ذهبت روح الاسلام من الام المعلمة هأنعايها خنيرتها للاجانب 
وم يتكاءدها فد استتلالها. 

وبمبارة أخرى ازرابطة الامتتلال في المام الاسلاي متوقفةعلى 
حياة الدين الاسلاي . فان ذهب الاسلام ذهب الاستقلال وأمن 


المستسرون ثير الانماض في المستقيل . فبذاالاعتر افمن» ستشرق عظيم 
نظاير سنوك هو ركرويجه نين جد بزيد قيمته اعتبارا أنه لسان حال 
دولة أورببة مستضعفة له؛ مليونا من الملمين 

بقي نقطة ثالثة فيكلامهذا المستشرقالمولاندي وهى قوله دان:عض 
الجددين الذن عند م أفكار صرب بة.ن المسدين لا عثلو ن الدرين الاسلامىأ كثر 
ماعثل ١‏ مض إن 0006015165 في النصر انية اكيس ةالسكثو ليكية» 

بريد أن يول ان التماليم الكاثوليكية مخالفة لامبادي 0 ةوإن 
الررن نحا ولرن هذا الامر من الكاثولليك يحاولون الحال ثريا 

فليس اذ اسيكار ولا للا.نسأن يتكلافي عيدم انطر باق الدين الاسلاى. 
دلى السلم المديث وعلي:الاوضاع المصررة . ويكونان تند احتبيا بكلام. 
رجل شبادته جاءت على الكاوايكية كا جاءت حلى الاسلام أو أشد. 
ولهذا قانا انه ليس لمذين وأمثاللما أن ينمتا الاسلام بالود وب التتليد 

ونضيفالىذلك أنهليس لس:وكهور ركرويدايما ولاللرولا ندبينولا 

لابروستاا'ت أن يذبزوا المسلمين بالود ٠‏ فان البروتسةانت الماتخرين:لى 
الكاثوليك بالاخذ بالباديء المصمرية وبالسلى الل الحديث لابفتر اول 
عن الكاو لبك في ثىء .من جبة أساس المقيدة المسيحية وان أكثر ماين 
الفريمين من الخلاف انما هو في مقائد انانوية . ول :ا الا , زفي حاجة الى 
تفصيل هذه الامور . اذ هذه الفرقة مثل 'نلك الفرقةه نجبة الود على 
القدم وحبالتتايد .ولكتهم أو لموانتدالاء الام والمسدينونسواأتفسم 

وفي ههذا الفصل الذي ترجناه مظان أخرى ركنا الملاحظة عليها 
لفهم الاارىء شكيب أرسلان 


ألثار تج وعء© " السة والعيمة. أو الوعاية والرافضة ‏ لاع 


لس عام 
موذى مى فرك فى الأءعن على اميه مي 


أول ثيء نقله الرافضي العاملى فيطمن الءءاء على شيخ الاسلام ابن 
تيمية كلة للفقيه أحمد بن حجر الميتعي الي وهي دعوى التجسيم 

فول في الكلام عليما (أولا ) هلل .د الرافضي الما.لي كلام ابن 
حجر هذاي الددين ورجاله كا صحيحاءم دله 1 ف كتانه الصواءق 
وني كتاه مناق_مماوبةفي بدعالشيعةوتضل أبع اح الام قبل قرلافي ابنيمية 
وحذده دول ن معأو ؛ 1" ودورل ن الشم معك كلرم كا م بي عادة 3 ثأه >ن المتعصيين 
الذزين لا.ة.لون ألا مابوافق أدواءم + 

ين ٠‏ لاك أن 3 إن حجر اميتي طن فى ابن ليمية ؛ وماهوءن 9 
طيقتهفي عم من العلو ءلا علوم المد رث ث ولا || لمسيرو لا الاصول والكلام 
ولا الفقه أيضا فابن حجر 38 يهشافي فى متلد ذهب الثافى غاة ة شأوه 
5 ماله نقبله في المذهب و؛ بيانااراجح من 1 ا بع وغيردة 
أعلى 
من ما دل 


الترجيح ينها 00 هو عد مطاق 5 ترف لأمل ا “نصاف دن تماء 


وأما ابن تيميافنأ كير حا ظ السنةومع كون طبئنه في قنه ا خنالة ا 
مارقة ابن ححر في فنه |( شافنية فو حافط لفته الائمة ومن أ 
عصره ومن عدم وان أنكر عليه بمضرم ؛ض المسائل الخخالئة لمذاهيهم 


وما من أمام بد إلا وقد ألكر عليه اغخالون عض أقواله وم بر 


0/4 الدنة والشيعة. أو الوهابة والرانضة_ التارزج 1م :8_ 
“ةإددنه ويمدوته كالمصومين في عدم خالفته في ثيء ما 'ببت عنه 

ومع هذا ننتقد أن ابن حدر اطرتم بي هذالم , 5 الم على كتيه وانما 
قال فيهماةال اتاد علىما أ شاع عنه خصومهدمن ال 2 الاشاعرة 
ومغروري التصونة » فن أعفظم سيثاته عند مؤلناء رده على الشيخ > و 
الدين بن عرلي وبانه لضلالة وحدة اوجود المشبورة عنه وعن أمثاله 

وأما قرله باظراره لامامة على النابر دعوى الجرة والتجسيم فبو مدلد 
فيه لأ ولك الحصوم في تنسميةهم [:بات العلو لله مال جرة مس لزمة التحون 
والتشبيه للتنفير والتشبير لشناعة الالفاظ كتسميترملاثرات الاستواء على 
المرش والنزول الى سماء الدنيا ونحوها مجسياأي بعار بق الازوم ؛ فانكان 
يلزم من اثبات نصوص الكتاب والمنة ماذ كروا كا زتموا ذهل .ترك 
المسامون نصوص الكتاب والسئة أجل نظرياتهم في هذه الاوازم + آم 
هل يقواز ن بضلال ساف الامة وءعي الحداية بالمبتدعة التأولين مع 
الل بان مذهب الساف ونصيرم ابن تدمية نفي هذه الموازم كلرا 7 

وهذا دينماناظره في هالملماءالذ 9 شكوا أمر هال سلطار» سر : لوا 

أنه يذ كر لاعوام آيات الصفات وأحاد* رما من غير أو الى وطلبوامنههو عدم 
التصر 4 بذَل كلامو أم فأبى تيرم ذلك لا" نه كان ا أزلهاتو الله تعالى .شول 
في كنابه ( ان الذدين ,يكتمون ماتزلنا من البينات والهدىمن بمد ما ببناه 
لاناس في الكتاب أو الك راء: شيم للشو بأ ذم اللاعنو ذإلاالذين:ابواو أصاعنوا 
وبينوا تأولنك أتوب ليم و وأنا التواب الرحبم) وأي طمن في الددين 
وجناية عايه أعفظم »ن القرل بوجوب كمان ن صفات الله المدزلة ف كتابه 
بناء على أن البتدعة وممروري المتكامين لوا بوجوب تأولبا 


اللثار: ج1م0” 2 أكذب الرافضي على الحافظين الذجي والسقلاني ‏ به 
وقد قال الرافذي العاملي بعد نقل ماذ كر عن أبن حجر الحيتعي : 

وقال ابن حجرأييضا في ( الدرر السكامنة )على ماحهي إن الناس انترقتقي 

أبن ثيمية فنهم من نسبه الى التجسيم الم 

ونقول فيهذهالكامة (أولا) إن بن.حج رصاح الدررالكامنة ليس ابن 

حجر المةمي الي كيدل طليهقوله «أيضا» ببلهوالحافظ ابن حج رالسقلاني 
وكتابه (الدررالكاءنة) تاريخ له في اعيانالماثة الثامنة وهومشوور وانجبله 
الرافضي الماءمي المدعي ‏ فا أجبل هذا الرافضي بر جا لأهل السنةوكتبم ١‏ 
(وثانيا) إن الحافظ ذكر في تاريخه هذا ماتقوله الناسعل ابن نيمية 

وما طينوا بدءله كا يذكر هو وغيره من اللؤرخين مثل ذلك فيغيره من 
الاثمةحتى المعصومين عندالشيءة ولكنههو ,ني عليه أجل الثناء . وقدرأيت 
كلامه في الانتصار لمذهب الحنابلة وهو مذهب السلف فيالصمات الالمية 
ومنها صفة الاو وكذا في مسألة المرف والمموت في شرحه للبخاري 
الذينفلناه انفا ولسكن الرافذي «مي عنرؤية ذلكويوم قراءكتابه ان 
الحافظ ابن حجر شيخ الاسلام وأستاذ أشبر الملناه والحفاظ في عصره 
يطعن في ابن ثيمية ويقول بكفره» لعدم لأويله للابات والاحادث 
الواردة في صفات الربتمالىء م أوم مثل ذلك في المافظ الذهي اذ قال 

بعد مادم نقله عنه في ص +1 من كلا بهمأ نصه: 
١‏ ورد أفاويله وبين أحواله الشيخ ابن حجر في الجلد الاول من الدرر 
الكايئة والذهبي في تارئخه وغيرهما من المحققين »> 
(وثالنا) ننقل م نترجةالحافظ ابن حجر لاءنتيمية وم نترجة الحافظ 
الذهبي فمما مابع رف به الحقمن الباطل فيم زا ,هذ الرافغي الكذاب فقول 
(المناراج١)‏ ع( ( اغب الثلاثون ) 


0٠‏ 1 جمة ابنعية في الدرر الكامئة اانارئج ام 0م 


رصمو 


مه 0 * 5 يض م 
سسا ميرو 
الحافظ ابن حجر في تارمخحه الدرر الكامتة(2 

هو أجهد بن عبد المكيم بن عبد السلام بن عبد الله إن ألي القاممم | بن'يمية 
الحراني ثم الدمشتي المخبلي تقي الدين أبو العباس بن هاب الدين بن مجد ادبن 

ولد شنة احدى وسئين وستاثة وتحول به أبوه عن حران سنة #بم ومتين. 
وسهالة فسمع من ان عبد الداثم وااقاسم الارللي والملم بن علان وان أي مر 
والذخر في آخرين . وقرأ بنفسه واسخ عن أن فارله وعيل لسرا ول 
في الرجال والعال » وتفقه ؛ و'مبر » ونممز » وتقدم ؛ وصنف » ودرس» وأنتى 
وفاق الافران » وصار عديا في سسرعة إلاتحضار » وقوة 5 الجنان » والتومم قي 
المنقول والمعةقول » والاطلاع ص مذاهب الساف والخلف 

وأول ماأنكروا عليه منمقالانه فيشبر ديم الاولسنة ثيان وتسعين وستيائة: 
قام عليه جماعة من الدقهاء بسبب الفتوى اموية ويحثوا مه ومنع من الكلام » 
م حضر القاضي امام الدين القزوينى فانتصر له وقال هو وأخوه جلال الددين : 
من قالءن الشيخ “في الدرين شيأ عزرناه 

( مذ كر ماوقم له م نالاضطهاد والحبس والاطلاق بتوار يه منصلا نصلا فلمنهأن 

سببه سعاية بعض الجامدين على التفاليد الاشعرية والفتبية والمتصوفة الى اللطان 

في انتصاره لمذهب الساف وفي انكاره ؛ءلى الصوفية ولا هيما ابن عربي وفي مسئلة 
الطلاق اثلاث حتى أمهموه إطاب الخلانة ما -يأني » ذكر كر وان جميع الحنابلة كانوا 
يضعابدونمها وكان,.ض الماصنين ينتعسرو نك لم أمنازوا به من الاستقلال فيال . 

)١(‏ كانعندنا أصل من هذءالنزجة منقول من نسذة من الدرر الكامنة في بغداد 
كثير الت ريف والتصحيف 0ح حناءعلى أسخة دارالكتب المصرية ونسخةالازهر 


الثار: ان ثاء الصفدي والذه. ي على ابن البمية 0 ١ه‏ 


3 حى إزالمكرة أكرهت المنابلة قوم الافر 1 بأمهم على معتقد الامام ماع الشافعم 
وذكر أن أن ابن : ثيمية نفسه متب مخطه أنه على معنقد الشانعى. وهذا اص حسن 
إنصح | اشافعى كن على مأنعب الساف في 'عتقاده بلا شذك. ر درو أن من 6 
لابنتيمية في دمشق قاضي الحنفية شم سالدين الهر بري أنه توفي معتقلا في الفلمة 
لمشرين يلات من رحب سنة 04ل ثم قال : 

قل الصلام الصفدي كان كثيرا ماخشد 
تمرت اللفوس بأومايها ول يدر عواها مايا 
وما أنصنت رجة نشكى 2 أداذ الى غير أحبامما 
وألق لاعن تان القرلده 
والله ما عدرنا اختيار واكا فترنا اضطرار 
جماءة كانا كت _الى ‏ وأكنا ماله عار 
بسع منا اذا اجتمعنا ‏ حفيثة كارا غشار 
ورد امعاءشينا نيفه ف ثلاث أوراقكباروأورد فيه من|مداح 55 
عدمره كابن الز مئان قل أن ندر ف عايه وكابن الو كيل وذيرهاء قال. 
ورثاه خمود بن «لى الدكرثي وشير الدين |ف.! ط وصكي ى الدين عبد المؤمن, 
اليغدادي وجا الدرن بن الاير وي الدين شمد بن سامان د 
وعلاء الدين بن غائم وشباب الدين بنفضل الله العدري وزين الدين بن. 
الو ردي وجم جم» واورد لنفسه فيه مرثية على قافية العاد للضي 
قالالذهيما أخصه: ذآن شغي» نهالمحب اذا ذكرمسالة هن مسائل 
االملافواستدلر رجح ؛ وكان يح قله الاجتبادلاجماعشروطه فيهقالوما 
رأيت اسرع منه انتزاءا للا يات الدالة على ا ألة التي بوردها ولا اشد 


استحضار الامتون وعزوها منه كأنالسنة نصب عيفيه وعلوطرف لسانه 


3 تزجمة الذهبي لان يمية اطراءا وا تقادا التارئجام ٠م‏ 
بسبارة رشيقة لايسيقه بو غيرهوعين مفتوحة وكان | ببة من آيات ال في 
التفسير والتوسم فيه 

واما اصول الديائة ومعرفة افوال الخالفين فكان لا.شق غياره فيه 
هذا مع ماكان عليه من الكرم والشسجاعة ولتفراغ عن ملاذ النفس ولمل 
قتاويه في الفنون تباغ 'لاثماثة مجلد بل أكثر . وكان قوالا بالحق لاتأخذه 
فيالله لومة لاثم (ثم قال) ومن خالطه وعرفه قد ينسيني الى اله"صير فيه » 
ومن نابذه وخالفه تقد .يفسيني الى الامالي فيه » وقد أوذيت من الا بدين 
من أصحابه و أضداده ّْ 
وكان أبيض أسود الرأس والاحية قليل الشيب» شعره الي شحئة 
أذنيه » كال عينيه لسانان ناطفان » ربعة من الرجال» بعيد مابين المنكيين» 
جهوري الصوتء فصيحاً سريع التراءة» تمتريه حدةلكن زقورها با 
(قل) وار مثلهفي ابتراواستمانتهبالته وكثرةتوجبه. وأأنالا اعتد فيه عصمة 
بل أناغغالفله فيمسائل أصلية وفرعية ذل هكان مع سمةعله وفرط شجادته 
وسيلانذهنه ولعظ..مه حر مات الدين دممرا من البشرتعتربه حدةني البحث 
وفضبوسطة لاخصم نزرع له عداوة في النفوس وإلا لو لاط ف خصومه 
لكان للهه اجماع»ف ن كبام خاضمون لله معت رفون بتف و قه»متر و نبندور 
خطئه» وأنه بحر لا ساحل له» وكنزلانظيرله» ولكن ينقموزعايه أأخلاتا 
وأفالا » وكل أحد يؤخذ من قوله ويقرك من قولةإلا وسولالل(ص) 

(قل) وكانعافظاعلالصلاة والصوم ممظاللشرائع ظاهر؟ وباطيا» 
لبف من سوء فهم فان له لكا افرط * ولا منقلة عفان بحر زاخر» 
ولا كان متلاعبا بلدين ؛ ولا بنفرد بمسئلة من النشعيء ولا يطلق لسائه 


انار ج1م50>-_ كلام الثهاب العمري في أبن 'نيمية اول ” 
عا اتفق » بل يحتج بالقران والحديث والقياس وربرهن ويناظر أسوة 
من تقدمه من الائمة ذلةأجر على خائه وأجران على اصابته 

الى أن قال: رض أياما بالّامة عرض حاد الى أن مات ليلة الاثنين 
المشمرين * من ذي القمدة وصلي عليه يجامع دمشق وصار يضرب بكثرة 
من حضر جنازته المثل وأا لى مايل في عددم نيع مون ألنا 
قآل الشباب بن فضل الله لما قدم أبن تنيميسة على البريد الى القاهرة 
فيسنة سبعائة نزل عند حي شرف الدبن وحض أهل املك دلى الحباد 
وأغاظ التول لاسلطلن والامراه ورتبوا لهفيمدةاقاءته فيكل يوم دبنار 
وعخفقة طدام فل قبل من ذلاك شيئاء وأر- لله الساطان بمَجِة قاش فردها 
(قآل) ثم حضر عنده شيخنا أبو حيان فقال مارأت عيناي مثل هذا 
6 بأيات ذ كرأ نه نظمبا بدمهة ة وأنشده إباها 
0 أنانا 2 قي الدمن 8 انا داع الى الله فرد ماله وزر 
علىم يأه من سمال لىدد عع خير اابرية نور دوه القمر 
حبر أسمربل هله ذهره حبرل حر تقاذف ٠‏ نأهواجه لدرو 
قام إن تبءية في نصر شرعتنا © متام سيد ثم اذهءضت «ضر 
واظبر المق إِذْآناره اديت وأخدالثر اذطار تله ثسرر 
ياء نيحد شعن مالك اب صخ هذا الأملمالدي قدكان ينتغار(١)‏ 
3 قل مدار يها كلام سفرىذ كر سيبويه فأغلظ ابننيمية القولفيه 
سييويهنناظره أبو حيأن وقطعة لسبيه معاد ذاماله وصير ذلكذثيا لاينفر 


[ال وفي سخة 
كنا يحدث عن حبر ببيء بها أنت الامام الذي قد كان يننظر 


050 ماإتقدء اؤرخون على أبن ابن دمية المارتج الس 

(قال) وحج ابن ا سنة 4 فسمع »رك أني حيان أناشيد فدرأ 
عايه هذه الابيات ذال قد كهاتا من درو اني ولا أذكره ير فأله 
عن السيب في ذلك فتال ناظرته في شنيء ٠ن‏ العربية فذكرته كلام 
سيروبه فقال فشر سورريه, قال أبرحيانوهذا لاست قالمطاب. ويمّال 
أن !بن تيمية قال له : ما كان سيب _به ني النحو ولامعصوما ,ل أخأ في 
الكتاب فيا نينموضما ماتغبمبا أنت. فكاز ذلك جب مةاط تهاياهوذ كره 
في تفسيره البحر بكل سوء وكذلك في مختصيره النبر. ورثاه شباب الددين 
إن فض لالله بتصيدة رائية مابحة ورجم له ترجمة هاثنة نكل هن المسالك 
إن شاء اله تعالى ورثه زين الدين بن الوردي بقٌصيدة لطيفة طانية 

وةالجال الدن السرمرى في أماليه: : ومن عجائي ماوقم في المنظ 
من أهل زماننا أن ابن تيمية كان عر يالك تاب إطالءه مرة فينتقش فيذهنه 
ودمله فيمصتفانه باءظه وممئاه . 

وقال الاقشيري في رحلته فيحقابنتيمية: بارع فيالفقه والاصلين 
والفرائض والساب وفنون أخر وما من فن إلاله فيه يد طول وقله 
ولسانه متقاربان . قال الطوفي سمه يول ء ن سأانى 2 دا حنوّت له 
ومن ساني متعنتا اقضته فلا بابث أن ينقطع قلق مواق باوككن 
نصانيفه وقال في كتابه ابطال الميل: هوءظ يم النفم . وكان تكلم على 
المنبر على طر عه المفسرين مع الفقه 00 فيورد في 0 من 
الكتاب والسئه* واللغة والذظر مالا ,كدر حرا ن.ورده فعدة عااس 
كأنهذه 0 إن عيفيه فيأخذ منبا مأرشاء ويذر منها مايشاء 


ومن 3 أست أصدابه اليالغلو فيه وافتفى له ذلاك ألمج ب بنفسه» 


النارتجامءم اذتلاف الثاص في إن يميه وه 
حتى زها على أبناء جنسه ؛ واستشعر اه نهد فصار برد على صخير العلياء 
وكبير مه تيم وحدرشهم » حتى اتهى الى مر لخطأه فى ثيء فبلغالشيخ 
1 رادم الرقٍ ذ تأنكر دليه فذهب اليه واعتذر واستغفر . وقال فيح علي 
أخملا في سبعة عشر ار كنا ): م خالف فيا نص الكتاب منبأ اعتداد 
انو عنما زوجها أطول الأ جلين 
وكان لتعصيه اذهب المنابلة قم في الا شاعرة حتى إنهسالثز الي 
تام عايه قوم كادوا .ةتاونه. وما قدم غازان يجوش التثر إلى الشام خرج 
اليه وكلمه بكلام قري فوم تله 3 2 واشمر أبره من بومئذ 
وانفق ازالشبخ نصرا انبج يكان #دتقدم في الدولةلاعةةاد .يرس 
الجاشتكير فيه فبانه انا بنتيمية هع فيابن الحرلي(١)‏ لانهكان يمتغدفيهانه 
شستقم وانالذيية سباليه من الانحاد أوالا ماد من قصور فهم من ينكر 
عايه » فأرسل بنكر عليهوكتب اليه كتابا طويلا نسبه واصحابه الى الاتحاد 
الذي هو حتيقة الالحاد فمظم (0) ذلك عليهم واعانه عليسه قوم أخرون 
ضيطوا علي هكلات فيالمتائد مذيرة وقمث منه في قواعده وفتاويه فذكر 
أنه ذكر حديث الازول فنزل عن المنبر درجتين وقال كتزولي هذا (م) 
فنست ب الى التجسيم ورده على مرى توسال بالنبي ولج واستناث . 
تأشخص من دمشق في رمان سنة 54" خْر ىعليسه ماجرى وحبس 
عرارا تأقام على ذلك نحو اربع شتين او اكثر وهو مع ذلك يشتغل ورفتي 
١(‏ ) لله سقط من هنا شيء (؟) قد نشمرنا في المنار كتاب ابن تيمية الشيخ 
تصرهذًا من قبل (*) الصديح انه قال : لا كنزولي هذا كا نقلهبمض الؤرخين 


وهو الموافق لا صرح به في٠واضع‏ من وجوب المع بين أعرار النصوص و نقي 
التشنيه . شرف كلامه أعداؤٌء ولعل يعضوم 1" إسمع حرف دلا 6 نقله مشت 


ان تقولات الناس في ابن انيمية المثارتجام٠م‏ 
الىأناتفق انالشيخ نصرا قام على الشيخ كريم الدين الا لى ث شيخ خانقاء 
سعيد السعداء فاخرجه من الخانقاه 5 شمس الدرن الجزري فأخرجه 
من ندررس الشريفية فيقال ان الابي دخل المادة بعصر اربدين يومافلم 
مخرج حتى زالتدولة بيبرس وخمل ذكر نصر. وأطلقابنتيمية الىالشام 
وافترقالناسفيهشيعا(١)‏ نهم من نسبه الى الجسم لاد تر فيالعهيدة 
الحو بة والواسطية وغيرها ؛ من ذلك قوله فياليد والّدم وااساق والوجه 
صفات حفيفية لله وانه مستوءلى المرش بذاته؛ ذقيل يلزم من ذلا التتحرن 
والاقفسام ققال انا لانسم ان التحين والانقسام من خواص الاجسام/ 
غألوم بانه .بشول بتحون في ذات الله تمالى 
ومنبم من نسبه إلى الزندقة لتوله : الني صلى الله تعالى عليه و 
لاستناث به وان فى ذلك تمصا ومنما من أمظام ال بي> لى أل عليه و سم 
وكان أشد الناس عليه في ذلكالنور البكريء ذانه لما دمد له ابلس بسب 
ذلكقال دض الحاضرين بن: زر وقالالبكري : لا معنىلحذا القولذانهإن 
كان ننقيصا يقتل وإن لم ,سكن تنقيصا لم يدزر 
ومنهم »ن ,نسبه الى النفاق امّوله في علي مأتقدم ولتوله انه كان 
مخذولا ما توجه» وأنه حاول الحلافة مراراً وم ينلباء وآنما قال لارياسة 
لا للديانة» ولةوله انه كان يحب الرياسةءوان عمان كان بحب الال» ولقوله 
في أي 4 ر أسل يخا بدري مابدول ولي أ سل صبيا والصبي لايصح 


)١(‏ اقتصر ١‏ ارافغي الما. *لي هن هذه الترجه الحافلة على ذو هذه المطاعن 
القوة اي سيأني يها مابدل على 0 0 العلامه لسري وقد شاهدنا 


التارج١م:_‏ تحقيق اني الفتح السري لاسباب الطين فيه /اه 
أسلامه علىقولء و بكلامه في قصة خطبته بنت أنيجهل وما مها منالثنا» 
وقصة أليالماص بنال بيع وما ,ؤخذ منمغهوءبا فانه شنعفيذلك نأزءوه 
بالنفاق لتو لهل ال عليه سس د لابنضك إلا منافق » 
وأسية قوم الى أنه يسعىفي الامامة الكبرنىفانه كان ,لبج بذكرابن 
#ومرت ويطريه فكان ذلك مؤ كد لعاول مجنه ؛ وكاذله وةلم شهيدة 
وكاذاذاحو”قوألزم بمول] أرد «ذاوائا أردت كذا فيذكر احمالا بميد)” 
(قل) وكان هن أذكياء المالم وله في ذلك أمور عظرمة منبا أن خمد 
انبكر الم كاكيني ل أبيانا على لسان ذني في إنكار التدر أولما 
ألإعفاء الدين ذي دم محير دلوه بأعظلم حجة 
اذاماقغى ري بكفري بز عم و يرضه منيفا وجه حيلي 
زوات اظيا اي يبه كى إحدى رجليه على الاأخرى ل 
عاسه قبل أن قوم عاثة ونسعة عثمر بيتا أولما 
سؤاالك باهذا سؤّالتمات يخاصمور بالمرش باريالبرية 
وكان كول أ تأماقر أت في الاقفاص 
وفال ث شبخ شيوخنا الحامظ أ و اافتح الممري في نرجة. ابن ثيمية :. 
حدا بي بعيش اأزي على روي الشيخالامام ث ع لسارم "قي الدرين إن فألفيته 
ممن أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب السنن والآثثار حفظاء ان 
تكام في التفسير فهو حامل رايته » أو أفتى في الف فبو مدرك عايته أو 
ذاكر في الحديث فبوصاحب عله وذوروايته» اوحاضر باللل واتحلل, 1 
أوسع + من تحاته م فيذلك ولاأرفع من درايته؛ برز في كل ذن عل انا عاشي 
و ترعين من براه مثله ولا رأتعينه مثل نفسه ٠‏ كان تكلم في التفسير» 


ادك محقيق العدري ي لاسباب الطمن ي ابن البوية الارجام 


خيخضر اسه الجم النفير » وروون ن من بحر عله العذب الْير . ويرتءون 
3 ع فضله في روضة وشدير 0 الىأن دب اليه يه من أهل بلددداء الحسد» 

| : ل أهل النظر منهم على ماإنتةذ عليه من أمور اممتقد “.فوا عنهقى قي 
0 اوسعوهبسبيهملاما » وفوقرا لتيديمههاماء وزيموا أهخاات 
طّ ريشم م“ وفرقٌ فر يشهم » فنازعرم و نازعوه » وقاطم حضوم ولاو 
ثم نازع طائمة أخرى ؛ ذة-بون ءن الثشر الى طريقة» وز ون لنيع على 

١‏ أدنناظرمنها وأجلى حتيمّة» فكعف نالك الط رانقة 1 ماء على زم 
بوائق» قاضت الىالطاءفة الاولى'” ن منازع. 6.4 واستئانت بذوي الضءغن 
عليه من مقاطعية فوصلوا بالامراء أمره؛ وأ لكل منومفي كر ردفكره» 
قروا اضر ء وال وأ الرويدضة(١)‏ للسعي م تين ل كار ء وسعوا في 
هله الى حضرة 5 الممدكة بالديار المصرية و2 ل 3 وأودع ادن ساعة 
حصّوره واعتقل» وعهدوا لاراقة دمه عالسء» و<ثروا لذلك قرما من 
مار الزوايا وسكاز نالدارس؛ مابين مجامل في |أنازعة» ومخاتل فيالمادمة » 
وجاهر بالتحكغفير .ادر بالمماطمة 0 السومونه ررب النون عور بك 
يعم ماتسكن صدورم ومايمانون » وليس الماهر بكثره؛ بأسوا أ حالا من 
كار تل وقد دب ال يه ارت مكرمه فرد لله كيده في 2 ره؛ ونجاه على ربد 
من اصطفاه واشغال . على أَمة 0 م م يخل بمدذلك من فتنة العدقتئة» و 


)١(‏ المبارة غير واضحة وهي أشارة الى حديث ورد في أمارات الساعة مه 
<«دإن تنطق الروييضة » قبل وما الروي,ضة يارسول الله ؟ قال الرجلالنافه ينطق 
في أمر العامة » قال في اثواية والتافه الكسيس الحقير . والمراد أن ادعياء الع 
المقلدين الماسدين صاروا كمون في ذم أمام كشيخ الاسلام نابفة الاعصار 


الثار 'ج ١‏ م لخاد عود إلى ثناء الذ«بىي علي أبنيمية 6 


عر ل,بنتقلطولمره من محنة الى محنة»الىأن فوضأهره إلى بعض|امَضْاة 
«فتةإدمائ ةد من اعتقاله » وم بزل بمحبسه ذلك الى حين ذهابه الى رحمة اله 
الى واتثاله؛ ؛ والى الله م, ترجع الأمور » وهو اأمطا م على خائنة إل عين 
.وما يفي الصدور» وكان نومه م.شهو داضافت 5 الاريق »وأ ىلها 
الم دونه نكل نج ميق» ,تقر بون #شهده ,يوم ,وم الاشهاد ورتمسكون 
لسر برح كسروا تلاك الاعواد » 

قال الذهبي مترجن له فياءض الاجازات: قرأ القران والمقه وناظر 
واستدل وهو دون البلوغ » وبرع في العلوم والتفسير وأفتى ودرس وهو 
.دو المشرين ؛ وصنف التصانيف وصار م نأ كابر الءلناه في حيأة شيوخه» 
والساونه حو أرسة لأف كزانة زاكر 

وقال في موضع آخر: وأما ثقله للفقّه ومذاه ب الصحابة والتابعين 
“خضلا عن المذاهب الاريمة فليس لهنظير 

وفي موطم آخر وله باع طوبل في معرفة أقوال الساف وقل أن 
ييذكر مسألة الا ويذكر ها مذاهب الائمة وقد خالف الائمة الاريعة 
في عدة مسائل صنف فيا واحتج بالكتاب والسنة 

ولا كان مسعّلا بالاسكندرية الس منهصاحب سبتةأن ييز لهبعض 
حر ويانه نكتب لهجلة من ذلك فيعشرةأوراق بأسانيده من حفظه بحيث 
العدز أن عمل ١‏ ليها 1 من ريكون وأقام عدة سنينلا في عذهس ممين 

وقال في اوضع | آخر: نصير بطري ق السلف واحتيج له بادلة وأمور م 
موسق اليبا» وأطلق هيارات أحم عنبا غيره » حتى قام عليه خاقمنالعلماء 
المصر بينفبدعوهوناظروه وهوثابت لا.بداهنو لابحاني بل بل يعو لالحقاذا 


أداه اليه اجنهاده وحدة ذهنه وسعة داثرنه ؤرى ,ينهم حملات حربية». 
ووقمات مصربة وشامية » ورموه عن قوس واحدة» ثم مجاه اله تمالى > 
وكان دائم الابتبال كثير الاستنائة قوي التوكل رابط الجأش »له أوراده 
وأذكار يدعبا بومية وجعية 

وكتب الذهبي الى السبكي يعلابه يسبب كلام وقع منه في <ق ابن 
تيميةفأجاب وم نجل الجواب: وأما قول سيدي فيالشيخ نتي الدين فال اولك 
يتح ق كبر قدره » وزخارة بحره» وانوسعه في ال أومالمقلية والنةلية » وفرط 
ذكائه واجتهاده وباوغه في كل فن » ذلك المياغ الذي يتجاوز الوصف » 
والمماوك مول ذلكداما وقدره في نسي أ كبد من ذلك وأجل؛ معماجعه 
الل له هن الزهادة ؛ والورع والديانة » ونصرة الحق والقيام فيه لا لنرض. 
فيهذاواء » وجريهعلى سن الساف وأخذه بذلك المأخذ الاوىوغراية 
مثله الزمان بل من أزمان . 

وئرأت بط الحافظ صلا الد نالعلائي في بيت ثبخ شي وخناالحافظ 
بهاء الدين عبد الله بن شمد بن خليل مائصه: وسعم بهاء الدين المذكور على 
الشي.خينث يمخناوس يدن وامامنا فماييننا و إن الله لمالى شخ التحقرق» السالك 
يكن ا تتبمه أحسن العار بق>ذى الفضائل المتكاثرة» والحججالقاهرةءااتي قرت 
الامم كافة أنه مهاعن حصر هاقاصره؛ متمناالله تعالى ب مومه الفاخره؛واممنا 
به في الدنياوالا خرة عوهوالشييخ الاماء العام الرباني » والمبر البح العاب. 
النوراني امام الاائمة » بركة الامة ء علامة العلماه» وارث الانبياء 6 آخر 
اليتبدين» أوحد عداء الدرن ؛ شيخ الاسلام » نفر الاعلام» تقدوةالانام ؛ 
برهان التكلمين » قامع اأبتدعين » سيف المناظرين » بحر العلوم » كنن 


المنارئج١م١" ‏ ثناء التقيالسبي والحافظ الملائيعلى| بنسية "١‏ 
«لمستفيدين ء ترجان القرآن » أعجوية الزمانء فريد المصر والاوان» 
"ني الدين» امام المسلدين, حجة الله على العالمين اللاحق بالصالمين والمشيه 
بالماضين » مفق الفرق » اصرالاق »علامة الهدى» عمدة الحفاظ فارس 
«لماقيوالا لفاظ, ركنالشردمة » ذو الفنونالبديمة» أوالعباس ابنثيمية 

وقرأت خط الشيخ برهان الدرن محدث حلب قال اجتممت بالشيخ 

.شباب الدرين الاذرعي سنةه7 ا أردت الر<لة الى دمشق فكت لي كتيا 
إلى الياسوقي والحسباني وابن الال وا . ن مكتوموجاعة الشافمية اذذاك 
فصل لي بذاك منوم اع م وذكر لي فيذلكالبلسالشبع "قي الدين بن 
ْ تيمية وأثنى عليه وذار 9 كرامانه وذ كر أنه حضر جنازنه وأن 
الناس خرجوا منااجامع منكل باب وخرجت من باب البرريد فوقمت 
.سرموذي فل أستطم أن أستعيده| وصر ت مشي دلى صدور الناس, 3 لا 
فرغنا ورجمت لمَيت السرموذة وذلكمن بركةالشيخ رحمهالل نعالي انتهى 
وما نقلاه من ثناء الحفاظ والمؤرخين المنصفين في شيخ الاسلام احمد تقي الدين 
ابن الدمية وما نقلاه هن :قولات حساده وخصومه من المشايخ المقلى ين الحا مدين» 
, وما حققه بعضهم من أسرابها . وملة يعم كنهكذب السيد حسن العاملي الرأفضي 
.وتمصية وجبله 2 أوم قراء كتابه الملفق ان الحافظين الذهبي وابن حجركانا 
يطمئان فيعقيدته » وأنه ١‏ يوجد في المسامين من زكاه الا تلاميذه م الشيخ محمد 
"عبدالوهاب ثم صاحب المثار» وحسبنا هذا ني بيان كذ بدوافترائه عليه وعلى العاماء 
.وعلى الوهابية عند وعلى جهل. ومازال غلاةالشيمة أكذب الفرق وأبمدها عن 
-طلب اق في خلافها لغير هاكا قال احد علماء الالمان المستششرقين 

وأما طمنه علينا فاننا نفوض الى اللتعا ىأمر جزائه عليه (أنالل.يدافععن الذين 
“آمنوا ان الله لاحي كل عختال لور ) 

( مت الرسالة الاولى ) 
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ا ا 5 
لشي الشعراء وبادسةٌ الردياة و ارق القوراو عرردة 


. نأفيص مع امه؟ الاذاعةالتى نار هاالاجداى ال اسل 
الشام للاحتفال هذا العيدالاد يي الوطني» وكا للوي حطرره أ مذي اه 
عليا المتون الشخصية الموروثة ؛ علاوة على اموق الوطنية و"توية 
والادية » فمانر نا الكبير في متدمة أصدقائنا الاوؤاءبالتشارف الرو حي 
الادني والدوارت عن الاباء والاجداد 

ان والده الشيخ عبد الذي كر مني 0 4 لاعن أثماله و أيجب 
تلاميذه » وني علي في بدارة طلي ثداء كنت أخجل » نذكره » وكانت 
الزيارات واللودة متصلة >نقبل 3 ال باء والاجداد » وعبدته معداا؟ا 
بدارنا في القاون مع أهل بيته عام سيد الدار وكبير الاسرة 

ثم فد بات بدي وبين الشبخ #سد كامل الرافعي الشترق الا كبر 
لعبد الميد بك درجة الكال كها ذكرت ذلك في ترجمته رحمه ال تمالى» 
وكان نادرة الثال في هذا السصر في الاشتخال بال .لوم العالية » والتيخاق 
بالاخلاق السامية , <تى انني لمازرت الوطن في عام الدستور الماني 
(سنة اسه وخام) ليكن إساح لي أن أييث عند والدني الا ليالي 
قليلة فكنت في معظم المدة التي أفتم في طر ابلس أبت عنده في حجرة 
نومه؛ وكا نجل حظنامن ههذااابيث المذا كرا تالعليةفالاجماعية والسياسية 
قيلالنوم وبسد صلاة الفجر في أول وتنها بالمامم الكيير اجاور لدارم.دع 
لاك امسا راتوالمساجلات اجميلة» في نلك الليالي الشتاثية القصيرةالطوبلة» 


انار لقراانا علاقة صاحب المذار بالرافعية 5 
في تلك الدار الي يكانءبد اليد بك نجمنما ثبا التأاق» و فييثادلما الندفق. 
وكنت || اقثرن عبد الميد بك نظمت وأا تهيذ مبتدىء موشحا 
كا موشحات الاندلسية في مبنثته أنشرنه بنفسي فيحفلة الزذاف وهيأول. 
منثة نظمتباء وأولقصيدة أنشدها ‏ في أرق فل “وأ كرم «نزل» أذكر 
بعض مأ ففل منباء وتشفم لي البدا. 3 3 صف غ ا 


أسقيط الطل في نبت الى 
أم جم تتراءى قي الما 


لي لك .غادة ١‏ بدرما 
حيثقالت حيززارت دما 


ان 0 مالمأس م دعو 
غررت ٠‏ .مسالطلا للهوى 
ويجننيبا لارباب الهوى 
دائا يفخر في نفك الدما 
يساب الروح برفق مثاا 
ومئه في مدحه : 


لسن ان أظم الشير فدا 


أم لعو ر زفت باللعس 


ىو 3 
باعربيا تخذوا نبت اللى 
ولي فد تركخ ألا 


عند فقد الارث منه بدلا" 


١‏ / ينادر انجاني أملا” 


بفؤادي' طرفبا قد .فملا 

قف الام بسد الناس. 
1 

كنت إنانا لفرط الاس 


ون منها النطف إذتغتبق 
فبدا في وجتتيبا الشذق 
ارن "أملت عدو أزرق 


ش ورداهي ملاك الا نفس 


نساب الراحة عمل الحتسي 


إتراءى فوق طوق البشس 


00204 برقية الثار في التبنئة يويل الرافني المارئج١م.‏ © 

تنصت الناس إذا مأ نشد كيف تصغى لاسماع السور 

كلا كرر محلو موردة وهو لم بجر لفرط الحصر 

ما أبو الطيب إما نظا وابن هاني شاعر الانداس 

ليس بمنثئك اذا شمرها ويهلم اق طيب الانفس 

فاذا كانت باكورة شري في التباني قد انشدت في عيد زفافه 
نأجدر بي أن أكون أول الابين الى حضور حفلة عيده الذهي » »وأول 
الساجمين عناقيه, ومناقبت أبه وأخيه ويته ولكن 1 بالقدر التاهرة 
ذلبةئ فيعلى أمر ي»- وما زاات فالب ةلكا والماقت الت دوئناصيو اليه 
نفسي ؛ وبوجبه على روح بي وء ةلي » وما كان الا خيرا. سذرني به أخي 
وصدرتي . . فقدأئم الله كال علي لثشراء دار ! إلى قصر ء في حي الانشاء 
1 من قضأئه وقدره أن اشتل اليها بالممال والمطبمة 
والمكتة في الشرر الذى أفيمت فيه حفلة الميد الذعبي له » وان أجده 
مجانبها بناء للاطبعة ؛ ولا أزال <تى كتابة هذه السطاور في المشر الاخير 
من ذيالحجة مشغولا بذاك » وقد اء.ذرت لاجنة الاحتفال بيرقية تليت 
عقب أفنتاحها هذا نصبا : 

لإنة ,يول الرافعي (بطرا بلس المديئة) 

أساهم بر وحي وجناني» وقلي ووجداني ما<الالمّدر التاهردون 
ااحين 9 يماني» من الاحتنال بدو بلشاعر اد ؛ وصد.بني الاوؤ فى» 
حي أدب ب العرب » ووارث عد العم عن خير أب وجد 


رشيد رضا 
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خبرالوفدالمممرىللعيد 

هذاوإنى كنت قد الات انيد الشءراء ا ممدشوق بكوشاعر 
التعارين خايل بك الماران م 5 مع | جمدشفيق با باشا وكيل الرابطة الشرقية 
على تأليف وفد مناومن برغب السفر الى طراباس ممنا للاشتراك في 
هذا الاحتفال ؛ وجءله في نفامه الإلقّة ااثانية من <اتات مؤمرات 
الادب العر 5 اذ كانت حفلةشوقٍ فيهي الاولىمنها » وانا الذي افترحت 
بالانفاق مع مؤلاء تأخين موعد الاحتفال من شبر كانون الثاني 
(يناير) الى شب نيسان » لان السفر فى عنفوان الشتاء مما يشق على كل 
انسانء ثم عرض لي من المذر مااشرت اليه من قبل وعرض مثله لاحمد 
شفيق باشا ء فتد انتوت اجارنهلادار الى كأن «سكد م وتجتمم فيما اارابطة 
الشرقية » وتم بناء الدار التى أنثأها فى روضته 0 ن باعل سلة اليل 
واحتاج الى الانتقال اليبا فى شبر ابريل » كم انه استأجر مكانا للرابطة 
الشرقية نات اليه فيه » وعرض لايل بك الماران عذر تعلق بوظيفته 
الرسمية . وكنت كات أيضا نصيري العرب والادب امد ري باشا وحمد 
الباسل باشا فاظررا لي اارغية الاب فى السفر » ولكن فاجأني خبر تحديد 
الدابع من الشبر لادفلة فى اليوم الثالث منه فتعذر تأليف الوفد فىبقية 
الاسيوع من ل اميم الاعذار القاهرة . وكان أحمد زكي ياشا قد شرع 
فى الدعوة الى حفلته الشرقية الذر بية اللي اشتمرخيرها و, قي الى 57 مابأمة 
وهواليوم امام سمنهير جو أن يتمكن م ن السفر فلم تتح له. ؛ وتأخر أمد 
2 قي بك في نظم قصيدته فلم يدرك مباالاحتهال فنشمرت في الجرائد- 


(الثارج١)‏ )5 ( الجلد الثلاثون ) 


1" مكانة الرافية وشاعر نا ووالدهءنها المتارئج امم 


بذاد ارم صروة ززعارقي فطل الرانعي والاارافميءن امصر إل في تصصير دخ 

مرأرت من الواجب علي أناً أوه بهذا العيد السعيد فيال 3 وأبلغ 
خبره ماربانه من الاقطارء فأذكر وه شيثامما كنت أحب أن اقوله فيه» 
و أحسن ما أنشد الشعراء في «ناقب صاحيه وذويه » ولولا انني ركت 
نظم الشعر منذ ثاث قرن بالتقريب فم لظ بد أن داجرت من 
طراباس قصيدة ولا مقاوعة ؛ فلامطم لي لأ في وصل ملكت لعل 
طول هذه الفط ع لاه ديت هذا الواجب بقصيدة أودء باماأستطيع بيانه 
من شءورى > وأحمار | ما'س: تيع حمله من آيات سروري» وكنتوعرت 
بأن أقو لهنالك كلة فينار 2 الاسرة الرافية ومكان بيتالشيخ«بدالاني 
منهاء تمريها من يجبل در وفود عيد هذا الكوكت الدري هن 
كواكبباء بمضماأعرفه دنهم منغرر مناقبراء وال نات امقنضي للك 
التفصيل ؛ والمواام انم الشواغل لاتأذن من الاججال الا بالتايل 

مكانة الرافعيةوييتشاعر نامنها 

الاسرة الرافبية أشير بووتات العلى في ديار الشام و٠عسر‏ . فعى 
اذا اذا أخبرها في الامة الربية » والاقطار الاسلامية »وكان جل شبر ها 

في فته النفية » وقد تولى كثير من رجالها مناصب النضاء والافناء في 
الديار المصر بةوالمالك العهانية ؛ واشترر بعض شي وخا بالارشاد والصلاح» 
ولكن يت الشبغ عبد النني قد اجتمع فيه من ااناقي والفضائل مالرتق 
لاحد منرم وقذا اتفق مثله لزيره 'ن غيرم 

كانالشيخ عبدالننيآية به فيالذكاءوالزكء؛ والبمة والمضاء »طلس الماوم 
العريية والشرعية قفاق فبعيا الا اران» وسلك طرق الصوفية قفات هل 


الثار: ج١م3”0‏ 2 هزايا الشيخ عبد الغني الرافعى /" 
المرذاتء:واماسلكيا بالراهدة الصلة عاذو الإسرو و الظافن المورية + 
فكان من أوليالارةان فيدرجاتالمرفان » بعد أن قط الراحل» متنقلا 
فيالمنازل» حتىذان طمم الفناء ويلة مخ حال المع ثم ارتقى الى مقام الذرق 
م أله ع 0 أنه اشتغل من نلقاء نفسه إاداب الاغة كا داب النئفس 7 
وراضجواد برا فيمبدالي الث وان وقد سممث هله أله قر أكتاب 
أدب الدنيا والدين للماوردي ثلائين مرة . وقرأ احياء العسلوم للذزالي 
0 كثيرة  »‏ وناه لك بلاغة عبارتمماء وحسن اك الجماء فكان نكانيا 
لستتخرجح الدررمن أعماق البحور» كا كان شاعرا ينظاءها ار 8 يخود 
المور » ولا أدري أي دواوين الشعراء كان محفظ ؛ وانما أعبد أن كان 
حسن الاختيار » لكلمابراجع ويطالع من الدواوين والاسفار. 

وقد ولي منصب القضاء في ولاربة صنعاء لبن وأقم فيباعدة سنين 

عار فا 'نائبا علاءالزيدة وناظرمم 0 ورأىمام يكن بعرفمن المصئفات 

فيخزائن عأصمةوم » قاد الى طر اباس الشام لعج الالساواليه 
سلامة فطرله » ويغبو هله 5 مول دونه حال وطئه ودواته» ألاوهو 
الاستقّلال الاجتهادي في العم وفقّه الحديث» وكان الذي هداه الى هذا 
كنتاب نيل الاوطار للامام ااشوكاني الصنعاني يظابر أنه جاء ,+ من اين 
وهو مطبوع في مصر» وكان يكرؤه درسا في بهو داره فيحضره اأنتبون 
من طلاب العم مرء أتجاله وغيرث » وقد حضرت بعض دروسه 
بالانفاق » وكان ذلك قبل شروعى في طاب ب العلم وم ألس جرس 
صوته ولا اشارة بده عند تطقه بالكلمة الي ,كررها الشوكاني في 
التعبير عن الترجيح بين الافوال المتعارضة في المسائل » بعد المعادلة بين 


14 مزايا الشيخ عبدالئني الرافي_ المادنجام:؟__ 
الدلائل » أعني كلة « وهوالمن » إذ كان الشيخ رفع ما صوته ويخفض 
بده اث ارلا واستحدانا . 

١‏ نعم كأن م بقطرته الذكية واخلاصه 5 طالب لعل للاستقلال 
في الفرم واتباع الدليل » وزادته قراءة الاحياء فكاتب الشييخ عبد القادر 
الجولي استعدادا له ونفورا منالتقلد » ثم كن له ذلاك بقراءة نيل الاوطار 
في فقّه الحديث؛ فكان في آخر عبده عدا فقيه النفسء صوفيا مصئىمن 
من افات الئفس ؛وم يكن فيروم منالاياموصوة في ت#اليد وحاقات: أذكار» 
ومماع دفوف أوأ أوتار؛ وإث“ا تصوفه على وأخلاق 

كان من أزهد النأس في الدما بقابه ؛ واصدة, متوكلاعلى ربى على 
كو لهأطيبيمعيشا في م طلعمهومشر به ولياسهوزنةداره . وكا نشد الناس 
قواضما للفتراء والمساكين ؛على كير جاهه ورفءة مقامه عند الحكام 
المتكبرين » والسكبراءالمننقين التأنة قين. فكان,بضع بده في بد من 50 

الفقراء كالشبخ صدرق الافناني وعاشيه 5 السوق » ويذاكره في 
عت ا والمعرفة وفاسئة الاخلاق : “ مذاكرةالاقران للائران» وقد 
“بق لي ذكر غير هذا من مناقبه وفضائله في انار 
وقد ررث كل نحل من أنجاله » ماشاءاس أن يرث منثمائلهوخلاله . 
واقتبس م نأدر كه ميم من معارفه وأد به وحكلته. ماهو متمد لهبمقله 
وذدقه وغررزله . 6 أشمرت الى ذلك في رثائه : 
فللممارف والارشاد كاملوم من حالف العل فيه المدي والعملا 
وفي البلافة كم عيد اليد سا ولاتحدي ما آي اليان تلا 
وإ أر مثلا لات باز بدت عيد اله نين رافعية سورية إلا أمتيازيبت 


المثار: ج١م‏ :© مكانة عبداعميد الرافعي منالشعر ىك 


عبداللطيف في رائعية.عرء فرو ثد أب عالمينسياسينحةوقيين كائيين 
إليغين مؤلءين» مخدما مر في صحفا وه فاته التارمخية السياسية اجل 
خدمة. وها أء دين بك صاح ب جر_ذ ةالاشبار رحمه اللهع وعبدالرجن بك 
صاحبالمصنفات المثبورة حفظه لله وكل منهم احافظ على ثير فاسرثه» 
بقوة ءتيدته؛ والمحافظة على ترادته م مهما للاسرة الرائعية » خدمة 
أمتبا العر بية؛في وطنير أمصر وسورية» *ن جنيع الطر قالدخيةوالدئيوية 
عبد اليد الرافمي 

امناز عبد الميد الرأفبي بحب الفصاحة ؛ وعد قالبلانمة » على ذوق 
فيالبيان دقيق» وأسلوب فيالشر وشرق» وسايقة كانت تنبجس منءين 
غريزته» واستهد من تحر والده» وكانت كت الادب وقتوله؛ والشعر 
ودوادينه » لاتراي فيعبد طلبالاحم عن كتاب الجوهر الكنوز ال شر حي 
التاخيص لا عد إلا قايلاء ولا نتحاوز خزانة ان ححة ودراوين الببازهير 
وان الفسارض وأمثالمها الا نادرا . فرو أول دن عني ثم بديواني التتبي 
والإحتري» ودارس ديوانيااشريفالر دي وتأميذه مهيار الدبلمى. ولكن 
ال الشمر فيعصر نشأته كان ضرق الساحة؛ وحرية الكلام كانت في الدولة 
التر كية فليلة ال ا<ة .والباعت تى إجادة المنظو 2 كان في حك م الندو م4 
ولييكن أحد من كبراء الدئيا مرمايه» مخغرى باستمالة 1 إلاالشيخ 
ا|البدىالصياديء ولم يكن يرضيه منه إلا ماءزج بالارافات » وانتحال 
الكرانات» وق ابتلي به أدينا نحاولاحتكاره لنفسهء وقص رأ كثر شعره 
على مدح الرفاعي ومدحه؛ حتى كان ستحي من أشر ذروأنه من بعدهه 


ولو تشأعبد اليد في مصرء لاق جميع شمر اءالعصرءفي جميم مناحي الشمر» 


6 مكانة عبد اطيد الرافي من الشعر __التارزج'م:؟_ 
فيذالبارودي في الفخر والماسة » وشوقي في السسياسة والكياسة » 
وحافظا فيالاجماعرات؛ وخليلاني الدنيات, ورافنى» عر فياللياليات . 
كيف وهوءلىماذك رثا من مدارضة الزمان والمكان والساطان؛ مصداق 
لقولال:زالي: لبس فى الامكان ادع ما كانٍ , 

كان والده يفطل الشيخ عبسد القادر الجيلاني على جه كيو 
الصوفية» وكانالشخ م يب الزعي ا لاني من شبواخ خ والدءفالمل: :ؤأراد 
عيد الحميد أن يرذي دوح والده .ا م قم يدةفي مدح الجيلاني» فكانت 
خصيدته عا بعث دليهأ من روح 0 أعل من كلمامدح بهالر فاعي 
والصبادي بباعث القبر والا كراه» وكان من أبياتها التيلاأنكرممانيما قوله 

أجل رجالاله فيمنتدىالملى ممّاما وخذمنى على ذلك الفتوى 
9 اهم وقد المارقين ينيجه سراعا وإيباخ له أحد كأوا 
مائره في جبية الدهر غرة فلاذكرها دل ولاصحةهاتطوى 
تطيب بذكر اهالاماءم واللهى فدونكماشئت لي أوالحلوى 
سابل بنى الزهرا ولله نسخة 2 اقد قر بات بالاصلفيالفظواافحرى 

فنا بلنت هذه التصيدة أبا المسدى كاد اد كجرنم يتميز من النيظ . 
وكتبالالد نام أبيان) بهدده قيربا بطمئة من حربة ربة الرفاعيالمسءومة؛ أراد 
بها سعيه الى عزله من تمله في الحسكومة . وكان بوء د مستنطاق لواء 
طراباس (أىقاضي التحمرق) فاضطر الى افر الىالاستانة لاسترضائه » 
وتغرب اليه بالقصيدة الدالية الشبيرة التى نظمبا في وصف سفره ومدحه 

قد الحمظ به حى اقتمد غار ب السعي ومن جد وجد 


سامه الدهر غلا فنا ولمد مخمل في الذاب الاسد 


الثارئج ١م70‏ _صفة الاحتفال بيويل الرافني ف 

فنا دخل عليه كان أول ماخاطبه به قبل رد السلام: أصرت 
تفي ياعبدالجيد؛ ,شير إلىالييت الاولمنهذهالاياتاتيهاجت<سده» 
فأحرق كبده؛ وفرض عليه أن يكفر ذنب هذه القصيدة بنظم دبوان 
فى مدح الرفاعى هن جميع حروف الحجاء قفعل 


صفة الاحتفال 


كآن الاحتفال بهذا الميد الادبي الوطاني الدرني في .وم من أجل 
أام الزمان» وهو السابع من شبر نيسان » إذ الشمس في وج الكل » 
والدنيا تزدان ٠ن‏ سئدس ريه ع بأبيج الال »قد تفتحت أزهارهاء 
وتذاوحت أثوارها؛ وتناوحت اطيارهاءوصفتمن كدور ةالشتاء أنمارها» 
ورقش اطبا الاخشير » بالشقيق الاجر ؛ والعرار الاصفر * واابتفسج 
الازرق » والافاح الابيضا وطراباس الفيحاءء تعطر جواء الارجاء» 
بارج رياضها الغناء» وجنانها التى تضرب ما الامثال» وتشداليباالرحال» 
وناهيلك بها في زمن اليرتقال » وقد أخرجت فيه_ذه الايام أزهارماء 
وادخرت لاضيوف به من تمارها » كانت أشجارها كالقببءقدئدات 
يرا قناديل الذهب » وعلاها من الزهر مايشيه اللوب » مقدة بين البح 
الابيض» وجبل لينان الانضسر ء في سبوب لاحيط ما العذرف» ولا 
.يدرك دقائق محاسنها الوصف 
كانت الفيداء في ذلك اليوم كسوق عكاظ : زاحمت فيبا وفود 
الاداء » وتبارت في عيد شاعرها طول الشعراء » وقد جاس في صدر 
الحفل رئيس الاحتفال . صاحي السماحة الشيخ مد الجمر وهو رئيس 


0 دفة الاحتفال بيوبيل الرافعي المار لذ ام 
محاس نواب البلاد » ومجائ.ه الاستاذ الحتفل به وهو رئيس الادياء ؛ فافتتيج 
الجلسة ما ,ناسب الام منالثنادعلى صاحب العيد بما هو أهله » وجدارته 
باحتفاه ألامة العربيةبه . ثم آل :إن نفامة رئيس اللمرورية الاستاذ دباس 
كان مزمما ان وم الفيحاء ليرأسحذلة البويل لولا موائع قأهرة » وقد 
أناب عنه حضرة وزير المعارف والصحة والاسءاف الدكتور أ.والروس» 
وذكر أنه أهدى إلى السريد عبد الجيد الرافعي وسام الاستحقاق اللبناني 
وشكر للحكومة ذلك . وحينئذ نمض وزر المعارف فتلده الوسام » مع 
كلة ثناء تليق بالقام . 

ثم نلا الرئيس برقيات التهاني والاعتذار» الواردة من تاف البلاد 
والاقطار» ثم أذنللادباء والشعراءءإنشادمالايهممنالتصائدالاراء» فانشد 
أحدالادباء قصيدةشاعرالدّءارين خليل بك مداران “فقصيدة أميراابيان 
الاميرشكيب أرسلان ؛ وها غنيان عن وصأههاء وعن بيان »زايا شدرهها 

تم أنشد الاستاذ أو الافبال اليعتوى شاعر فلسطين وتميد وفدها 
قصيدة حافلةالري» متينة اارويء قبل إنما تزيد علىمانة بتء وحسيك 
من القلادة ما أحاط بالجيد » وهو فيها بيت القصيد : 

انما المرب فيالوجود قصيد فيه عيد اليد بيت القصيد 

وتلاه وفد جماه فانشدقصيدة شاع ره الاستاذ الشيخ طاهر النعساز» 
ذكان فيها خير موقظ يقظان» فمصيدة الادرب بدر الدرين حامد 

وف خلال ذلك عزف بعض المطربين :اليبانو با بطرب كالبيان» 
وبروح الانفس ويرهف الاذهان» ثم أنشدت قصائد أدياء طر اباس تفسها» 


وقد قدمت الاجنة ضوف الل على أبنائها . 


النارئجام: © خية مود دز مي فى اليويل وطرا بلس 7 


فصل هز ليغير مضبحك 

ثم قد قام في أثر الججع مود أخندىيعزي الصحفي الصسري أحددماذ 
الإلماد والتفريج » واباحة التبتكوالتبرج »اذىيروجه هووأ ثالهبنوان 
التحدد » خلابة للنساء والاحدا'ث الفتواين بالتقايد» وكل مابدعرزاليه 
قدم في جذسه ونوءه » وإعا بعضه حداث فى صئقه ووصفه “قام فثال: 

1 يها السادة 


د وسكت هنيبة متكان| متسدا- ثم قل : أعذروني إذا أرتم عل 


فلمد كت أريد ان أفول اأما الميدات والسادة بعر ص 3 


0 


اللجنة ؛ أو قطي د البلد فما كن يجب عاما بزعمه .ن ن ابجع بن الرجك 
والأساء فيهذه المثلةء ثم 3 إن 1 بدن عد هذا الحده 0 بض بالاميزة 
ف انمد 3 صرح ا مؤداه أنه حاء اء ليقتدم أو ليفتح عملا “ن معاقل 
الحافظة على القديم؛ليني بانناضه مسرحا من سارح التبجد يد » فيدتعلى 
وجو ها ماضرين كا بة الام :.اض» وم أدب الم ماكو 2 ابره لمر س من 
الردمايهجمر :اماه س إ4 لعطوم - -راءولو أن أطال, له ودر ونقالاستال 
و1 كتف 3 نهل دناللك إلى عاد الى معسر فذشر فىجريدة الاهرام 
مما لت سحخيؤه ة تخارز م مايق باايلاد 43 الى اليل “ن مض الافراد 0 
وامل بعض الاسياب الي رجت : باع ن صوابه | إلى» الا عبد من اذاف 
أنهذه الى طر ابا س لور لو يلار فى بي موفداء نْ جرع الم 8 راءء 
وأخذقتة لشفز هت إذا رتباان. لعاال جد بانصرا وهل لها أخبارالا<هال 


(المثار :نج١1)‏ م00 (اللدالثلائون) 


بلسان البرق 6 فآسيق غيرها من الحرائد الى نشرهاأ» ولعأير جو مصر 
بنشمرها ترأنة قد خدعبا وذهب ليدمو الى رأيه السقم » وعي على 
العتصمين بعروة الدين. يعوا على القدم. ومنءنافب 1( الالرافتي 
الحتغل بأ بد أمام أهمأنصار المرين » وجلة لوا الشرع المكيم » 2 
في مصر من أعلام المزب الوطفي اذى أمد جريدة الملم من أعلامه 
الأرفوءةللدين والوطنية من .لذلك عزلته إدارتا من قل بحربرهاء؛ ناجأ 
الي جربدة الاه رام فانث نفثته المسمومة على صمحامها 
( اتعى الفصل ) 

خم الاحتفال بانشاد الاديس معير اأرافم ي تل صاحب اليوبيل 
لقصيدة والده فى شكر المحتفاين فكانت مسك الختام 

وأند ذكرت الصحف » نمناة_ عبداط+يد امحتفل به وش ممه أن,مض 
النضلاء وي الادب تبرع له إسبعين ألف 7 قرش سوري | عناسبة اليو بول 
الذهي » ذأى أن بأُدذما» وعبد ال طنة الا<تفال بأن تفةبا في خدمة 
الادب بالطررشة التي انستتح مها ءّ كبر الناس ذلك من ارمحيته » وابائه 
وعفته» فلا زال قدوة لامتهء فيأديه و بلاغته . وكرم نفسه وعلو همته . 

وسخنشر في الجزء التالى قصيدة أمد شوق بك ميق الشعراء فانها 
من نات يانه 6 في فاق مها على أقر انه ٠‏ وقصيدة الشيخ اسماءعيل الحانظ 
بخ المقباف وأستاذالاد بأمء وشاعر العلاء » فاما فرةًا/مصائد »و أججمبا 
نسمو اللاقب و علو المخاصدء وقصيدة الاستاذ عبد الجيد » صامب الميد . 


زه ي الرح. عق فد توم 2 2 ختاية 4 نمم ك وني ذلاك فليتنافس 1 #نأفسون 


(المنارئج ١م60) ١‏ مسألة قتل اليهود الانياء بغير حق و/ 


مسالة قتل اللهوث الاثبياء بغار حق 
وطرية: الذ د هريين فى الثاقسات و الفيرم : 

أخطأنا بتحكيمنا درسي التفسير بالازهر في هذه المسألة إذ قتحنا 
للازهربين وأمثاليم باب المناقشة الازهرية فيها فد كتب الينا اثنان ٠ن‏ 
طلاب قدم التخصص فيه رسالتين ف ذلك إحد'ها طويلة والثانية قصيرة 5 
وعاد الاستاذ المنتقد الاول لعبارة تفسير"! تأرسل الينا رسالة أحرى 
في الانتهار لنفسه 

قرأت من هذه الرسالةاضعة اسطر ون رسالة الطالبالازهرى 
مثلبا الاو لأو أ كثر فرأرت انى أسنه ننسى اذا قرأتاءثالهذهاارسائل 
كلبا ء واكون جدررا آنا على بالأرف أو المنوزاذا نشرتماورددت 
عليبا » فقد كن مذهى منذ انشأت النارالى اليوم ممئة الازهربين 
والتشنيع عليم مجعل جل حظهم هن طلب الم المناقثات في عارات 
الكت وانراد الاعتراضًاتعايها والاجوبة عنهذه الاءتراضات:وقد 
قلت مرارا ولا أزال أقو ل عن عم وبعيرة ان هذه الطريقة الدوج هى 
التي اضاعت للم في الازهر» ونقات عن شيخنا الاستاذ الامام رحمه الله 
تعالى انه كان يول : انهم تمدون كتيا لا علما. وقال في درس رسالة 
التوحيد في الازهر انه لامح لاحدان يشرحبا ولا تبلا حاشية 
ومن قمعل ذلك فلا سامه الله 0 دع مأثيره ارد ؛ من صغن وحمد 3 
ولاسها الرد على المنتقد الاول الذيكبر عليه أن أقول انه لم غهم عباري 
التي أر اد اثبات كفري نسوء فريه لها : 


١‏ مسألة قل البيود الانبياء شي حق _ النادتجام؟ 
وقد ليت أمس أخانا الاستاذ الفاضل الشيخ علي محفوظ من كبار 
المدرسين في قسم التخصص من الازهر وقد مضت عدة نين ١‏ اله 
فيها نتذكرنا ايام تلاقينا في دروس الاستاذ الامام رحمه الله واطرابي 
الاسناذ وهم نفسه نواضها عن رفمة .ثم انى على تفسير المنار وذكر 

ون مزايا مؤلفه لصديق له حيث كنا هن دار الكنتب المصرية )١(‏ أنه 
: عاب أحد حي استاذه فيه فتعقيه ف “واضع [9) 35 شديد الانكار 
على التقليد لا ,ترك سانحة من التأوبل تداعده على إبطااله واانمي على 
أهله إلا اغتنمها (م) أنه يذكر من مماني الالفاظ ونكت البلاغة فيها 
ما اعد على فم الآبات ويجءل كل همه بيان الى وما فيه من الهدى 
الذي هو اراد من كاب الله مخلاف جاهير الفسرين الذين يشغلون 
القار: ىء لتفاسير ع بام بأحث الافظية الصارفة عن فيم الم كران و عنهداته 
(:) ناميه دك ر الاسرائيايات والروايات التى لا نصح فيه (ه) بوانه لما 
فيه من ااسائل والان الاجماعية وقد انفرد مهذا دون بيع التفاير 
ذكر الاستاذ هذه الءانى كلما بسبارة ملة مدحة؛ والخرض من ذ كرها 
الاءر الثالث ولولاه ل نذكرها على قرب العهد بسماعرا . فاذا تمن قتسنا 
باب الجدل والمراء في عبارة تفسير نا لآلية قتل الانبياء بنير حق أكون 
قد أضمنا مزية من أم اأزايا الاصلاحية ااتي يعرفبا لنا أهل البصيرة 
والاستقلال» بيد د أنني أذكر في الموضوع بعض المسائل الني رتجلى بها 
الحق لطاليه خلصاً فنه يه فأقول : 

)١(‏ ليفهم كلمة الكق هر فة وم" رة من شاه كأيشاء» وليفهم ممى 

التشبيه في قو لنادإزقتل الانبياء لا ريكون إلا بنير<قكابةولالمفسرون». 


المتاراج جام بون كلام الرازي في قل الا نبياء إغير حق ااوعولا 


كابشاء ‏ فنحن تصرح بأنمرادئا من المبارة فيجاتها أن نكتة البلاغةفي 
7 33 قدل الانياء كونه إلغير رحق هش تمظم شأن الحق» وانما من قبيل 
دو له تمالى (ومن لدع مم ماله إلا آخر لا برهان له به قاها سا بدعند ربه) 
ؤانه تمظلم لعأن كه م دار عليه في اثبات الدعاوي بصرف 
النظر عن مرضوعءما 6 وكو له تعالى ١‏ وإ جاهداك على أن امرك ل 
مالس لك به عم قلا تطمع)) فانه نمام لشان العلم كذلك» ومن المعاوم 
بالمثل والنقل ان دعاء غير ألله تعالى لاكون عن برهان» وانالشرك 4 
لايكون مينيا على علم بل هو مخض المرلء ذاذا كانت عارتنا ؤدي 
ماأردنا. | م متقد فاله ضل لله نعالى وانكانت لا تؤديه فالجبل والتفصير 
امنا وتستافر الله 'تمالى 
(؟) خطر ببالي عند كتابة هذا التابيه أن أراجع تفسير الامام 
ر الدين الرازى لأ آل تمران وانة البقرة فأنه بوجد فيه من أمثال 
هذه 0008 مالا يوجد في غيره أحيانا فراجته ذا هو يحيل في الثانية 
على الا ولى لتسدمها أكتب ما ورك فيها دن سؤل ودوابي موضوعنا 
وهو السؤال الثاني قل رحمه اس تعالى 
( السؤال الثاني) لم قل بغير الاق وقتل الانراء لا 0 ن إلا على 
ث_ذا ا! لوجه #المو اب من وحبين” ( 1" لاول)؟ 5 ١‏ أن بالياطلل ول 
يكون حا لان د بي 4 افده حقا اش ل رد بآني 4 
مع عامةه 1 إطاد . وللاشك أن الثاني أقبح ٠.‏ قتوله (وكتلون الئبرين 
بثير الحق ) آي امم قتلومم من خير أن كان ذلك القتل حما في اعتمادم 


() تا قال هن وجهين وجاء بثلاثة فامل كلة وجهين من غاط الطبع 


وخيالهم بل كوا عالين 8 بشبحة 0 00 هذا 
التكرير لاحل الحأ كيد كقوله تهالي ( ومن دادع م الله إلا آخر لا 
رهان له به ) ومتحيل أن يكون لماعي الاله الثاني رهان ( وثالئبا ) 
أنه تمالى لو ذموم على عردالتتل لقالوا أليس أن اس يقتاهم ؛ ولكلنه 
تمالى قال الفتل الصادر من الله قتلى لق ما وءن غير الله قتل بغير حق . 
ذكر في آخر تفسير الاية ثاراءة في نكتة تعريف المق في موضع 
ولذكيره قْ آخرها نصة ؛ 
) فان قل ) ل هنا( ورمتلون النيدين بنيرااق)ذكرا لمق بالااف 
واللام معرفة . وقل في | ية أل تمران ( ان الذين يكفرون بالات الله 
ورةتلون الندين بابر < ن ) ككرة » وكذالك في هذه السورة (ويةتاون 
الانبياء غير <ق ذلك عا عصو اوكانوا يدون ليوا سواء )فالفرق” 
(الحواب )امن الممارم ذم إن المسامين الذى وجب لقتل قال 
عليه السلام « لاحل دم ارىء مسلم إلا بأحدى معان ثلاث : كفر 
بعك |؟ ان » وزفى بمد إحصان » وقئل تف سبخيرحق(١)‏ الاق المذكور 
حرف التعررف إثارة إلىهذا 8 وأما ال مق المذكر المراد به تأكبذالسنوم 
)١(‏ هكذا أورد الحديث ولا أذكر هذا انظ لاحد من مخرجيه وهو 
قد ينقل الاحاديث بالمدنى إذ ابس من رجالالحدظ والروابة ومن أنكر ألزاظه 
وثلاث ممان )وهو في الصديحين والترمذي هن حدبث ابن مسوود بانظ 
لايل دم امرعيء ملم يثهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى 
ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس وااتارك لدينه المفارق اجاعة » و1-لم نوه 
عن عائشة ورواه أبو داود والنسائي والما عنها بلنظ « لا محل قتل - إلا 
في أحدى ثلاث غصال : زان مهن قيرجم ورجل يشل مها متعيداً فقتل 
ورجل عر جعن الاسلامفيدارباللهورسولانيقتل أويصا بأو يذفي من الارض 6 


النارنجام ٠‏ أ<تلاف اق الذي يدح القتل في الشمرائعم ةو 
أي ل يكن هناك حق لاهذا الذي در نهااؤء:وزولاغيرهاابتةاهيحرونه 
وما ذكره من تقسيم الحق الى ماكان حمًا في شرعنا وماكان ماني 
اعتقادم وخيالهم فهو فيممنى تنتسيءنا ايه الماك نحا فيالو اقم وماكان 
حا في اعرف وان ل سكن حا ني الوافم؛ وهو يرد زعم من ,مول ان 
القن لاينقسم وماقلناه اوجه .وبق ان يمال ان الق عند اليرودماوائق 
شريمة التوراذ لاما واءق شر ستنا وهو مانبيئه في اانائدة الثانثة وهي 
(م)بينافي مقادا الدقبق الذي نشرناه في المجلد التاسم من انار 
في تحتيق مدان الحق والباطل والقوة ان الحق يدخل في مدان منبا 
الممنى الشرعي وهو يناف بانتلاف الثمرائم - وان لم عل هذاءن لا 
وقوف هم على الشرائم ولا على ال.لوم والةائق # وقدكان القتل عقابافي... 
تس إعة التو اتالتيكان يدين مها اليرود الذينذمممالقران بقتل الانبيادبذيرحق 
على ذنوب لارقتل فادلبافيشريمة ا.فنى الفصل ١امن‏ سفر لكر وج»ألصه: 
«كامن شرف إتمانا فهات رتل قتلا ٠‏ ولسكن الذي تسد 
إل أوقع ألله في 00 5 نا اجءل ل له مكانا مهرب اليه ١‏ وأذا بئى السان. 
على صاحبه ليقتله بغدر فنعند مذمحي تأخذءلاوت )١١(‏ ومن ضرب 
أباه أو أمه يقتل قتلا ١١‏ ومن سرق السانا وباعه أو وجد في بده ,تل 
قتلا ٠‏ ومن شم ابإه وأمه يقتل قتلا » الى ان ذكر في عدد »» ان 
الثور « ان كان نطاءا واشبد على صاحبه فم يضبطه فتتل رجلا أو 
ا.رأة فالثور برجم وصاحبه ايضا.ةتل» ال فا بول في هذا من يز:مون 
ان القتل >ق لايسكون الا وأحدا في كل زمن وكل اءة وكل شريعة 
فيجماونه كالق في الاعان لله وصفاته مثلا ؟ 


م٠ مثار هذا اازرء وما أرجيء من مباحدثه المثار: جام‎ /٠ 
اننا فد صرحنا في تفسير (ذلك بأنمكانوا يكفروز با .بات ال‎ )4( 
من سورة ال ران يمعنى‎ 1١1 وي#تلون الاثيياء بغير <ق ) في الآابة‎ 
ماقاله الرازي في ا البقرة وذّكر ناه انها من حريهم الباطل وتعمدع إياه‎ 
عم عخالةةنا إياه فيكو زالحقالنني فيبا مأوافق2ر هتنا واعمادنا انهمأرافق‎ 
4 ف يتهملانهم»ؤاخذو ن ما لا عاجاءبمدها.وهذا نص عبار 'نارصواج‎ 
أكذلك الذىذ كر نضرب الذلة والمسكنةعل,م يسبب كفرمم‎ ) 3 7 
بم الانبياء غير حق لمطيوم ا يبأء شر م . وفي التنصيص على كون‎ 
ا بغير حدق مع العم به تنليظ علوم ولك م على نحريهمالر لباطلوكون‎ 
ذلاك عن عمد لاعن خدلأءاه وهو م ريح فياء تقادنافي المسألةلا تمل المر أء‎ 

و اعتذار عن قاة مباحث هذا الدزء 8 


قد اضطررنا الى جع أكثر هواد هذا الحزه ءمن حرف 4 لامها حجمت قبل 
امام تنظيم المطبعة في مكامها البديد » واضطررنا الى كتابةفصل طويل في الاحتفال 
بالعيد الذهي 0 الرافعي واثمره كله في هذا الإزء لان لجنة الاحتفال ات 
عليئًا بطلبه النشره فيمكتايا الذي جمته في شأن هذا الاحتفال وا قيل وكتب 
فيه » وجاءت فاتحة املد الثلاثين ضمفي الممتاد في أكز فواتح امجلدات ‏ فابذا 
اختصر نا في التفسير وم نفتح باب الفناوى وأرجأ نا مقالات ورسائل أخرى ومباحث 
العالم الاسلامي منرا كلة في الدستور المصري وكو ن ااببلان الذي عطل كان نا لفاً 
للاسلام ومصلحةالسلمين في شخصهالصوري لا المعنوي وهو ماأشرنا اليه فياافاتحة 

العزربه 000 في مصاب زميل كريم 

"وني في فترةاحتجاب المارااز..لالكر ابن الشكريم الاستاذراغ يالمدهون 
صاحب جريدة النذير البيروتية الغراء فكانت وفاته في عنفوان القنات والقدرة 
على المهاد ذسارة على حمائف البلاد » لا يحول كتورا 03 هن عرف قلة الا كفاء 
دن المنتحلين لها ٠‏ فنعزي والده الخليل والامة بأسرعا » وتحمد الل تءالى ان اير بدة 
لازال تصدر» فأطال الله مرها 


و24 « الجلد الثلاثون » 
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سر للشيعئ فى السك 

أن بعض الثبيعة يكبر و نهذء المزربة لعلي عليه السلا مكعادتهم ويضيفون اليهامالااتصح 
به رواية » ولا تؤيده دراية » قيستدلون بها على تفضيله على إلى بكر رضي اللاعنها 
وكونه أحق بالحلافة مته » ويزمون أن الثبي (ص) عزل أبابكر من تبليغ سورة 
براءةلانجبريل امىء بذلك وانه لابياغعهالا هوأورجلمنه ولامخصونهذا النفي 
يتبليتم نبذ العبود وما يتعاق به بل يجعلونه ماما لا مرألدين كله مع استفاضةالاخبار 
الصحيحة بوجوب تبليغ الددين على المسلمي نكافة كالجم_اد في حمايته والدفاع عنه » 
وكونه فرريضة لافضيلة فقط» ومنها قوله (ص) فيحجة الوداع على مسمع الالوف 
من الئاس « الا فل بلغ الشاهد الغائب» وهو مكرر في الصحيحين وغيهما » وفي 
بض الروايات عن |.نعباس: فوالذي نفي بيده اما لوصيتهالىأمته «فليلم الناهد 
النائب » ال وحديث ( بلفوا عني ولو آية » رواء البخاري في صحبده والتزمذي » 

#)جمل اول الحرم فى الجزء الاول ٠١‏ الجوزاء والصوا ب /ا١‏ 


المنارئج7م» <١‏ هل للجممة سنة رائية  ١‏ هذا 


أشثلة من أوروبه 


(سنداسه) من صاحب الامضاء أحدطاماء السامين في١‏ | بيك - يوغوسلافيا) 
حضرة العام الفا » شبيخ الاسلام » مرشد الا نام » قطب الحتقين » غوث 
المدققين ؛سيدي الشبيخ رشيد رضا أدام الله بقاءه ونفعنا به و بعلوم والملمينآمين 
)١(‏ كنف كان السلف الصالم يصلون البمة ؟ يعني ؟ ركمة من الرواتب 
للجدءة # يصلون ن قبل فرض العة أرريع ركعات » دل هذه .ن حية المسجد 
أو من سنة امعة 8 وهل من السئة ألو كدة أن تصلي شيا بدد فر ضها 7 أنا أريد 
منكم أن تتفضلوا بالجواب بالقرآن والمئة لا من أقوال أصحاب المذاهب 
(؟)م قولك في وجل م يكن مستطياً احج فحج بدلا عن غيره قبل 
أن يحج عن نفسيه 6 لاه ما كان مكلفاً به علد الحنفية » 3 رجم بعد الحج الى 
وطئة وما أقام في ممكة لاداء مناسك الحنج في المئة الا" تية عن نفسه» أول يكون 
مأموراً البتة ومكافا به عن نفسه أم ل81 
(؟) أديع وكات ذل لمعا :ليها خديع ابت رسو 127631 
أكان الني مَكنك يمي هذه ؟ 
( 4 ) الاحتفان في رمضان هل بيفسد الصوم أملام 
(0)نا ماحك الب في أشرع وهل تمد من الخ أم لام 
أخدم لفضيكم هذه الاسئلة راجيا الجوابءبا بأسرع عابر حمجنابم 
العاليي قبول تحياي واحتراماتي الفائقة الخالصة ي© كى سلاعي 


(أجوبة النار) 
)١(‏ هل اجمعة راتية قبلباوسدهاة 
سبق لنا بحث في هذه المسئلة طال عبده ونقول الآن 1 < '/ برد نس عن 
الشارع بطلب عد معين من الركعات قبل الطمة واللعروف في الصحاح أن البي 
مكل كن يخرج من بده لصلامما فببندر انب فيؤّدن نان داه فعغطب قيازل 


6 من ححج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه المخاررج "م 3 
غيصل فينصرف إلأأن يتأخر لسمبب غير الصلاة ٠‏ ولكن وردت الآ ثار في التتفل 
غبابا . قكان اسلف هن الصبحابة ومن عدم يكرون في السعي إلى ااسجد قبل 
الزوال فيصل يكل مابد] 4 نا ورد في السنة من اأرغيب في التبكير إلىالسدد وصلاة 
عائسر فيه » وكانوا ذا خرج الامام إل المسحد يقطعون اإصلاذ لما تقدم الانحية 
المسجد أن دخله فقسب 'نبث في الصحيحين وغيرها أنه ملب أمر بعها من دخل 
السجد وهر مطبرواءاماعة كاوم وقال جل «إذا حا ب أحدكم بوم اجلئعة والامام 
يطب فايركمْ ركمتين وليتجوز فيها » رواه أعد ومسل وأو داود من حديث 
جابر (رض)وفي رواية وقد خر ج الامام» بدل ( والامام مخطب» متفقعليها . 

وجلة القول أن صلاة التفل قبل امة .أثور » ومن كرهه من الملاه بيد 
الزوال فليس له ءايه دليل خاص » وكون اني وَكية كان مخرج عنسد الزوال 
ختنقطع الصلاة محرو+ه إلا نحية اللسجد ليس نسا في اطراد ذلك . ومن قال 
إنم رائة ممينة كراتية الصبح والظور حيث يستحب قضاؤها إذا فاتت لا مكنه 
أن بأني بنص يكبته أيضا وانما قصاراه قياس ابجمعة على الظور 

وأما الصلاة بمدها ففيه حديث أبي هريرة المرفوع ( إذا دلي أ<سد؟ 
اجلممةفايصل مده أريع ركمات» رداده وأصداب اسن وحديثا بن تمن 
<أن النبي يكب كان يصلي بمد اطمة كتين في بيده » رواء الجاعة كليم .وان 
ابن عمر يفمل. هذا 0 تنبعه لآ ناره مي إلا اذا كان في المسجد الحرام 
خانه كان يصليوما فيه وعلل بان سبمه رغبته ف البقاء في السجدمئلا .وورد أنه ولي 
كان يرطيل هاتين الى كتين 'بعذ اجأمة . فالافضل من يتصرف من اجزمة إلى بته 
أن يصلي فيه ركمتين ‏ أو أربها » وقال بض الصحابة وفقباء الأمصار : بل له 
أن يصلي مايشاء ولكنه ينوي الركتتين الاستئان به ل »و إلار بع امتثال أميء 
الذي هو هنا لتدبء وآن نشط للزيادة كان عاملا بالنرغيبات العامة في صلاة الثفل 

(؟) من حج عن غيره_ولم يكن حج عن_نفسه 

في هذه المسألة أفوال أقواها قول امبو : من حج عن غيده ولم يكن حج 
عن نفسه وقمت حجته عن نفسه دون غيره سواء كان قيار مستطيعا أم لاء 
ودليلهم حديث ابن عباس فيمن سمه رسول الله ليع يقول : لبيك عن 
شبرمة . قال 2 من شبرمة * » قال أخ لي أو قريب لي . قال : « حججت عر:.. 
سك 7» قال لا. قال «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه أحمد وابو ذاود 


التارئج'م ٠م‏ رائية المشاء. الحقن في الصيام ٠١+‏ 


وأ بنماجه وصحه ابن حبان واليرتي والراجع عند أحد وابن النذر والطحاوي 
.وقفه . ولامحل على هذا القول لبقية السؤال فان هذا الرجلقدسقطتعنه فريضة 
المج » وقال أصحابه أنه يجب عليه رد ماعساه أخذه من المال أجرةيمن حجعنه . 

وقال بءض الفقهاء منالخنفية وغيردثم إن حجه عن غير مح فعلى هذا يحب عليه 
أن بحج عن نفسه إذا استطاع المج بعد عودثه الى وطنه 

(5) رائية المشاء 

روى أحد وأوداوه والنساني من حديث عائشة (رض) قالت : ماصلى الي 
'(ص) صلاة المشاء قط فدخل علي" الا صلى أربع كنات أو ست ركمات » ومن 
حديث ابن عباس في حديث صلاة النى (ص) في الايل عند البخاري أنه قال ؛: 
بت فييدت خالتي ميمونة الحذيث وفيه فصلى البي (ص) ) المشاء جاء إلى منزله 
.فصلى أدبع ركمات » وفي المسألة أحاديث أخرى ضعيفة يقوما تأريد الصحيح لا 


0 ) القن في رمضان 
قن في رمضان إذاكان تحت اطلد فياليد أوالرجل أوغيرهاكا هو المعوود 
ئي 0 هذا العمير فلاوجده للقول بافطار الصائم به 
وأنا المفن في البطن وهو العوود من زمن لا ثعرف أوله لقتضى قواعد 
الفقهاء أنه 53 ر الصائم بل 26 بعطعم كالشافعية ا وا انكل ما يدذله الصالم في 
حوفه أوغيره بإذنهمن منفذ أوغيي منفذ كااسبار فانه يقطر بةء وم نالمءلوم ا نالصيام 
الشمرعي. عبارة عن الامساك عن الاكل واد أغرب والوقاع وفيممناه الاستمناء » وقد 
15 نامتصاص الدخان في معنى شر ب الماء و كو . لان الاجسامالدخا أية (الفازية) قريبة 
من الاجسام ال -اثلة ولذلك إسمى أمتصاص,ا بالفر ششربا في العرف العام ٠‏ وهي 
تؤثر في الاعصاب كتأثير السائلات الغخدرة كالقهوة والشاي والمنببة كار » 
وتفيد متعاط. باشعا هن قوة الغذاء » وحقن السائلات في الامعاء معروف وهو 
بكون تارة لتطريرعا من الفساد ء وتارة لازال: اعرش ها من القيض واطفاق » 
وقد يكون اتغذية والتقوية اذاكان فيالمعدة مرض عنم ءرقبوها الطعام والشراب 
أو قوم مقامهاني التغذية 


وجلة القول أن الصيام الشرعي «ءروف » واافرض منه معروف » ومفسدانه 
معروفة» وكل مااستحدئه الناس تماثافية وكو نكا لطعام والشراب في إزالةالجوع 


لاا الجمة(الييرا) خر يحرم شريها التارزج ام ؟ 
والظمأ كه حكبماء وليس منه فها أرى ما بكون ءن الحقن نحت الجاد لنقوية 
المريض على مرضه أو ضعفه إذا لم :سكن هذه التقوءة كالتفذية والري فان كانت 
«زيلة للجوع والظبأكا لطعام والشراب فللقول بإفسادها للصيام وجه ظاهرءوان 
كان الحقن لاجاها بباح تامريض كا يباح له الاكل والشرب وعايه القضاء » وقد 
يقال إنه ا لم يكن هذا المقن أكلا ولا شرب ولا وقامط في <قيقته ولا في صورته 
ولالذته؛ فهو لاينافي حقيقة الصيام ولا حكنه والفرض من فرضه وهو الامساك 
عن هذه الششهوات الغالية تعيداً واحتساا لوجه الله تعالى ومابتر:ب عليه منربية 
الارادةو اكتسا ب ملكة النقوىا مشا راليه بتعليل رض الصيام بقولهتمالى( الم تنقون) 

(5) المة خر حرمثمرما 

الممة هي ار الذي بتخذ من قبع الشمير المسماة عند الافر ( بالبيره ) 
والمشهور أنها من الاشمربة التي يسكر كثيرها دون قليارا » والتحقيق' ان ما اسكر 
كثيره فقايله حرام » وانكان لايسمى قبل باوغه درجة الاسكار را كنبيذ 
القر والزيب وتحوها (أي ماينقممنه بلماء ايحلو) فانه متىصار يسك ر كثيرهدخل. 
في موم معنى اسم اسأر على التحقيق الذي بيناه في تفسير آيات المائدة في ترم 
اعم رالقطمي » وان قلنا إنه لا يدخل في جموم أسمما كان تخرعه من بإبٍسد الذريعة 
كتحرم ربا الفضل الذي هو ذريمءة لرا التسيئة الذي من شأنه ان يتضاعف وهو 
الريا القعاء ي الحم ينص القران كا بيناه في تفسير آية آل عمرآن فيه 

وقد بلغنا أنهم يصئعون في بمش البلاد جمة (ييرا) لاجل 2 ر ابول لاتشكر 
خاو ها من الغول (الك<ول)ءفبذءلاوجهللغول بتحر عراءإذحي 5 «ذ العروالزيب 
(أي ماين نقع»نومافي الماء) الذي كان يشعرب منهاثني (ص) والصحابة ار )تق اذا ماتقين 
طعمة بعلو ل الكث وح يتأثيره واسكار كثيره تركوه . وهو الوماراشاردة 
الملوك والامراء والاغنياء يشمربونه بعد تغيره ووصوله الى دردة الاسكار ان 
أكءمٌ منه » ووجدوا من شذوذ بمض فتباء الكوفة ماجرأثم عليه إذ قالوا 0 1 
بسكر كثيره لا حرم منه الا القدر المكرء وتفل.ف بمضهم ففالاما ال حرم اليرعة 
اوالحسوةااتييحدثما |السكردون ماقباباءفاغتر بذلكالم,اونون<تى وقعوافيالسكر إذ 
لا كن لاحد أن يعرف اطرعة التي يحدث ما السكرء بل السكر لا محدث بالورعة 
لأ خيرة وحدها لام نما فيذام | كالطرعة الاولى واعا نحدث بالجموع ذو و كله<رام 
وقد شرحناذلك با لتفصيل في تفسير ايا تالمائدة فير اجعها من شاء (ص ١‏ هه هج/ا:فسير)» 


المارج؟م:* 2 بدعة اهداء قراءة الذرآن للموف لا 
كاج :© ٠‏ بدقة أهداء قراءة الثرات و3 ا 


أسئلة في اهداء قراءة القران للهونى وبلا جرة 


(س من ؟ الى 26١‏ 
سم الله والحد لله والصلاة والعلام ال سيدنا رسو لاللهء عمد بن عيد الله 
(ويعد) فن جمد أحمد عبدالسلام مؤسن الي السلفية ألمؤلفة لاحياء السئة الحمدية 
بعزب فابريقة السكر بالحوا مدية ة إلى حضرة صاب الفضل والفضيلة مفقي الانام» 
وشبخ مشاييخ الاسلام ؛ وامام الا الاعلام » حي الدئة وكاو السلئب » وميت 
البدعة وآراء الخلف» سيدي ووالدي الشفيق أبائه المسامين الذي أرجو من ري 
وأعنى عليه بريني وجهه قبل مماي والذي يصير الاسلام بعده يتب الانوين ء الجتيد 
الكيير » والمر الشهير » الذي جعل الله الحق على اسانه ( السيد مد رشيد رضا ) 
السلامعليم ورحة الله وبركائه» وبمد فاني سائلةضياتم عن الآ تي وأرجو 
التكرم بالاجابة في أول عدد يشر من 23 وعدم احااتي على #وعت؟ 
لاقعار هثها ولانى ثار ع فيطبع كناب اسمه المنحة الم.دية فيبيانالمناقة الششرعية 
من البدعية 78 يد اثبات فتوا م هذا الكتاب ( وصورة السألة) 
١‏ هل قراءة آلة رآن واهداء ثواها الاموات مشر وعة أملاة 
هل كان النى ( ص ) عند زيارئه للقيور أو علد ٠وث‏ أحد أصحابه 
قر أله القرآن أو عمل له حتمةأو عتاقة أوسبعدة أملاة بين لناما كانعليهالبى (ص) 
ع ب هل م1 أورده عيد الحمق الازدي في كتاب العامة عن أبي بكر أحد 
إن محمد ااروزي أندسيع أحد .إن حثبل يقول (إذا دخامالمغابر فاقرءوا يفاتحة 
الكتاب والمموذئين وقل هو الله أحد واجماوا واب ذلك لاهل المقابر قانه 
صل البهم) ومارواء النسالى والراف نعي في تاريحه وأبوحمد اسم رقندي في فضائل 
سورة الاذلاص من حديث علي (رض) (من 32 على القابر وقراً قل هواللهاحد 
أحدى عثيرة هرة ثم وهب حر للاموات دل من الاجر عدد الاموات ) 
كا في شرح الاحيا سج ا 00 - وما ذم ره القرطي في تذكرته عن ابن 
عر (رض) أن أوصى أن يقرأ علد وأسه بفائحة البقرة وخاءةه! . وما روى عنه 
(ص) أنه قال : من دخل اللمقابر نتراٌ سورة يس خفف علوم وكان لم بعدد من 
فيها حسئات . وما يروى عن عبد الله بن ممر (رغن) زانة ]ران يقرأ عند قيره 


الهكا بدعة اهداء قراءة القرآن دوق القارج م :؟_ 


-سمورة البقرة )كا في رسالة جلاء القلوب إلبركوتي الحابوعة على هامش شرح شرعة 
الاسلام ( ص 46 ) عل ياسيدي كل هذا وما شا كله صحيح أو موضوع لا 
يعمل به وإذا قلم بالوضع فن الذي قال به من علماء الحدئين أد غيرثم وفي 
أي الكتب تجد. ذلك 8 

نس جل بوجد قي الكتاب أو السئة ديل صحيمح قطمي ينافي الاحاديث 
اللمنقدمة فى وصول القراءة للامواث ان قلم بوجد فاذكروا نا ما تقتنع به 
ويقطع لسان الممتدعة . 

ه - ماح الله فيمن يقرءون القرآن بالاجرة فى الماانم وفى ايالي رضان 
.والذين يقرءوله بالقرص والرغفان والبرتقان واللالم والتياكل. أدركني ياسيدي 
بالفتوى دلي أدرك اثيانها لعزا عنما أرالها بسن اكلم زب جلت 
الله ذخراً للسامين وآرانى وجمك قرببا في خير والسلام عل ورحمة الله 

ة ذي الجة سنة ١41‏ 

«أجو بة المثار» 

الجدلله »وعليك الام ورحمة اللو بركاته .بعد ني تذراقراءعن أثسر اطراء 
هذا الئل ومن قبله لي يما للست أهلا له ولا لز عمئله» وارجو أن لا يعودا 
إل مثله » ولولا ما بينته م ي مجلد سابق من أسباب الزام فشر الا 5 بنصوصها 
ومئه الاقتداء له م نكب ب فتاوى جميع العلماء لما نشم بام أفول : 

سدم أما الجواب عن ال وال الاولةهو أنفي وقد فصات أدلته فى آخر تفسير 
سورة الانعام (من ص ه هسب /الاج آفسير) فيراجع فيه اذ لايمكن اعادته 

وكدلك الميواب عن السؤال ثثاني وهو يدل فى تفصينا النعار اليه 
آم وأزيد عليه انني في لاأعر أن اعد أدعى أن لني مَك كان بقراٌ ال رآن 
على القبور عند زيارها أو يعمل ختمة أو عنافة أو سبحة علي كز الروايات 
الموضومات والواهيات التي يدعيها أصحاب أمثال هذه البدع 

وأما كان ,فعله(ص)عند زبارةالقبور ويأمربهفهو معروف في دواوبنالسئةوهو 
السلام عليوم ودعاء الزاثر لم وله بإلمافية وغير ذلك مما لا<ادة الى ذكره ولشبرثة 

مح إن من اضاعة عم رالااسان انسمحث عن كل مايراه فى كتبالمتأخرين 
من الاخبار والاثار الغاذة ولاتكرة الخاافة للاصول العامة الاقررة فى القرآن 

: امجيد والسان الثابتة لم ماعسى أن يكنا من رواية وماذا قيل فى اسنادها وذلك 
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مثل كتب المروزي والسمرقندي والبركوي المذكورين في السؤال وأضرا.هم 
فأما حديث علي في قراءة قل هو الله أحد فلا نعرفه في سان لفساي وم 
نجده فى فضائلها من كتاب فضائل القرآن ولا كتاب المنائز من كيز الما لالذي 
حجمع فيه مو لف أحاديث الجامع الكيي ركلوا والرافني والس رقندي يرويان كيرا 
من الاحاديث الواهية والموضوعه وكتا ياهال سا فىأيدينا تنظرأسانيدهاله أنوجد 
فيع وكذ اك حد يث2من دخلالمقابر فق رأ-ور: ةس الل إنجدهفى فضائلهامن كاز | اليال 
وأماحديث النسسائي في قراءما على ال#تضر فقد ذكرناء في يحتنا المشار اليه أنفاً 
وم يذكر العلامة الحافظ ا ن القم هذين الحديثين فبا اورده من الاحتجاج سٌّ 
وصولثوابالفراءة لدو » وناهيكم إسعة اطلاعه, ولا ذكرهما غيره من الملماء 
الذن عند بنقا,م في استدلاهم على ذلك » ولا وصفه) الزبيدي بصحة ولا 
حسنكعانه. وأماسائر ماذ كرتم من الآثار فان ثرت لا يعد حجة.وقد صرح ابن 
الوم أيضاً أتمخيصحع ثي معن الساف فيالهر اءة على الوق وأجابء: تمإحمال [خفاثوم 
هذا العمل حتى م يمر به رواة الأآثار وقد بينا ضفه في يهنا امن كورونقلناأقوال 
فقواء الحنابلة فياللم.ئلة. ومن المقرر عند العلناء أنه لاوز لاد الا<ذ ولا العمل 
حديث لا,ءرف صدة سنده وموافقة متزه لاقطبيات من الك :اب والسئة»ومن احتج 
عليئا إمثال هذه الروايات تميبه بالقاعدة الاانية : 
)5 ) الفاعدة عد أمل العم أن 30 الدايل من دعي اثرات الي لا من 
يثفيه لمم يكتفون من اثاني بلمئع . والذي بيئاء من قبل و نال مة الفقه أن آية 
الانعام التي ذكرنا هذا البحث في سياق تفسيرها وآيذ سورةالنجم ( أن لانزر 
وازرة وزد أخرى * وان ليس الانسان الا ما سعى) تدلان على عدم وصول 
ثواب قراءة القرآن الى من .هدي ثوابراهممن الموق أو الاحياء »وقد با حنالك 
وجه الدلالة بالتفصيل وما يؤيدهما من الآ يات ال كثيرة في كون جزاء كل أحد 
بعملولا بعمل غيرهلهثوابه وعليهعقا به» وكون المدار في واب الاعمال على تأثيرها 
في تزكية النفس وهذه نصوص قطيية تؤيدها الاحاديث المحيحة فان فرضنا أن 
الحديئين اللذين أوردموهما في السؤال الثالك في فضل سورتي الاخ_لاص ويس 
عرويين فانها لا يصلحان لممارضة هذه النصوص وهذه القاسدة ال أخوذة من 
قوله تمالى ( قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها )وان صح سئدها فكيف 
وهما لايعرفانقي شيء٠من‏ دواوين السيئة 8 


١ 0‏ ماورد في كف رتار كالصلاة اتارج'م: 5 
يجيي ل ا ا 


)٠١(‏ قراءة القران عبادة كالدماء واللمليلوالتسبيحوغرها من الاذكار “وءن 
الملوم هن الاسلام لاخاص والمام أنه لا يوز أخذ الا نسان جر #عل البادةالحذة 
ولاأن لأدي العمادة لاحل غيرهءولاسها إذاكان على ل غير مشمروع كيءلهالدوى 
وناعيك بعد أجرة دشسيسة حقيرة تناني داجب ءن تعظيم القر رآن .و قدمنع |لهنفية 
حرم أخذ الاجرة على تماام القران يناء على أنه عبادة أيضا وأجازه الموور وثما 
امتدلوا به حديث تزويمج الني(ص) المرأةالتىوعبت نفسها له لمن لم عبد مالا يصدقها 
به ا معه من الفرآن على ان يعلمها ذلك وحديث إبا<ة أذ الاجرة على الرقية 
بالفائحة مع حديث « احق ما أحدم عليه اجرا كتاب الل » وكلاها في محيح 
البذاري وغيره » وماورد في سنن أبي داود من الوعيد على أخذ الاجرة علي تام 
القران لابر تقي ألى الصحة التي عارض ما هذا وهوغير صر ثم في المسألة .ولا بعد 
أن بعد من قبل التَعا ام الارشادي للقرآن ماجر ت بهالعادةمن احتلاف بعض, اطفاظ 
كل يوم الى بش" تفيرمغانوغيره يقرءون فيما شيا منألة رآن لإسسمه أعلهاء 
وسماع الفرآن مفيد في تقوية الارعان ون اإساءءين له من س:قد مه علما وأدباً بقدر 
استمداده . فاذا تصد القاريء ذلك مم الاميد والاتعاظ بنفسه أرجر أن باح له 
أذذ مايععلى في كل شور وعو يكون إفير عقد خسيس » مل بقد رحافظ القرآن» واعل 
أكرز الاغتياءلا سءءرن اإثرا آنالا هذه الوسلة» وهو هجر لهوناهيك به من مصيية, 


هل يكفر تارك السلاة: حك التوسل بالرسول مَتقْية. الوهابية 


ا( 
(س ١١ح ١١‏ ) من مد افد يجمه الزيلم الناجر فيه.ناءطرا بلس الشام 

«ولاي الاستاذ الممظلى السيد رشيد افندي رضا الانثم 

ان ني لمست منسار» الأخر فوجدته يشيء وأو لم عسسة ثار ء تورعل لوراء 
نهدي الله اثوره عرن يشناء . لقد أخاء «نارم على الشرق والغرب 
قأصبحم بعمة الل حيرا » لازام مصدراً ام والمران » مكلا بالنصر الؤزر 
من الرحمن الرح<م . 

مولاي : سؤالين أعرضعا على سماحتشكم أنا البحر الزاخر علا » وأسترحم 
بيانه,ا على صفحات لدم الغراء لتعم الفائدة والنّوليالتوفيق : 

(١1)ظء‏ ني كلا أرتل هذه الأب اللكر عة قوله تعالى ( «ثين اليه واثقوه 
وأنِوا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) وَعَنْديا | نلو هذه الاحاديث 
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الشمزيفةالتى مما قوله عليه السلام « ليس بين المبد وانشرك إلا نرك الصلاة فاذ1 
تركها فقد أشرك 6 عن أذس صححه في الجامع الصغير » وعن أبن عباس رضي 
إل عنما فال حماد بن زود :.ولا أغلمه الا قد رفمه إلى التي ويه قال ١‏ عرى 
الاسلام وقواعد الدين ثلامة عليين أسس الاسلام من ترك واحدة مهن فهو بها 
كافر لال الدم : شهادة أن لا [ له إلا الله »والصلاة الكنوية؛وصومرمضان» 
رواه أبو يمل بإسئاد حسن » ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمر 
ابن مالك النبكري عن أي الجوزاء عن ابن عباس مرفوط وقال فيه : من بلك 
ممون واحدة فهو بإلله كافر ولا يقيل منه صرف ولا عدل وقدحل دمهوماله . 

وعن عبد الل بن مر رضي الله عنهها عن النبي صلى اللةعليه وس أنه ذ كر 
الصلاة بيوءاً فقال « من حافظ عليها كانت له نوراً ورهاناً ونجاةيومالقيامة » 
ومن لم محافظ عليها لم يكن له ثور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » رواء احمد باسئاد جيد والطبراني في 
الكير والارسط واين حبان في صححيحه . 

فيد تش فؤادي دما أريد تطبيق ما ذكر على حالتا الحاضرةمعشرالمسليين 
قأجدنا غافلين عن الاسلام وتمالعه لخسبئا الله تعالى » وبمد هذا فيمترض البعضن 
على قوله الى ( وكان حفاً علينا نصر اللؤمنين ) فأين اللؤمنون ياثرى 7 فا قول 
مولانا في صحة مانقدم فان كان صحيحا هل محبوز شرما أن نمقد زواج بثننا على 
الرجل الذي يترك الصلاة ؟ وهل برت الذمة مئه 8 

( ؟1١)‏ الدماء إلى الله تمالى بالتوسل هل فيه شك أو ريب [ذْ دعوت الل 
قائلا : اللبم افي أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد ني الرحمة»ياصمدا نني قدتوجبت 
يك الى ربك في حاجي هذه لنقضى » أللهم فشفعه في واقض حاجي هذه جاده 
عددك وصلى الله على سيدنا مد وآله ؟ 

أريد أن أزجر بهذا الوال بض الافا كين الذين يقولون عن اخوانا 
المؤمنين القائمين بالكناب والسئة كيني تحبد الكرام » وامامهم المظيخادم العم 
الصحيح ونابذ البدع التي ما أل الله مها من سلطان ‏ فكثير من ااناس يقولون 
مالا يعلمون عن هذا الامام العم أدامه الله ذخراً للاسلام فيقول البعض إن 
الامام دقومه بمنمون ذكر الرسول وتعظيمه عليه الملام » وهذا مالا أعتقدء 
ف أمثال الامام السكرم القام بأمر الله وسنة نبيه لا يكون إلا حب للرسول عليه 


١١+‏ بحث كفر تارك الصلاة.التوسل بدحخص الاو دعائءالثار: جام.م. 


السلام حيث قال تعالى ( فاتع وي محييكى الله ) اذا عبة الل ورسوله هي القيام ا 
أمر الل ورسوله لا بنشر البدع التي مت وأصبحت ءن الاسلام بنظر الماهاين. 
حقيقة ألدن بوتمالعه لخسينا الله . 

نسأل الل ان يلبمنا الرشد اناسميع جيب وأقب لأياديمولاي فيالبد.والتام. 

الخاص - محمد جعه الزيام 

)1١(‏ اللكفر بترك الصلاة: 

برى السائلئي تفسير القران الحكمءنهذ لزه ححا مستة يأف سأة اركف ريرك 
الهملاة والزكاة والصيام وخلاف الللماء في ذلك وأن التحقيق في الألة أن من 
ترك الهلاة وكذا غيرها من أركان الاسلام جاحداً أو «ستيحاً لذلك غير مراله 
بالدين فهو كافر يياجاع المامين وان ءن تنزك بض الملوات دون بض يكفر 
في فول بض الامة دون بوضء ده ن لا يكفر بتك الملاة لا يكفر بترك غيرها. 
لالها مود الاسلام و عم أركايهه وقد بنا أنه لاقل أن يتركبا «ؤءن محيح 
الاعان مذعن صحيح الاءلام إلا أن كوت جاحلا غروراً بالاعماد على امففرة. 
والشفاعة. و.ثلهذا لم يكن بعد عذراً تمرعياً أيامكان الاسلام أسلاءأءءروقاً وقد 
بعد صاحبه في هذا الوقت تمن ل تياغهم دعوة الاسلام على الوحه اق التاصبلي 
أعموم الميل ؛ والاحاد. بث أاقي استدلوا ما على كفر ارك الصلاة كثيرة 6 
في هذا البحث أصحباءوما . السائلمنها لا يمجكلة. 

شن ص من رجل أنه لاهلي ولا يصوم لفساد عقيدتهالديئية» وعدمببالاته 
0 أوجب الله وما حرم فايس امس أن بزوجه أبقه أو موللئه . ولكنهإذا 5 
أندمق من «خرور متكل على المذفرة أو الشفاعة .ثلا فايس له أن جزم بكفره بل 
ينصح له ويعلمه م1 يجهله ٠ن‏ ضروريات الدن وكونه بدون اقاءةأركانه لاوجوداه 

وطانا ١ف‏ الدلائل وينا 5 يات في أي ت أن الدكثير ين عن وسامي البلاد 
الاسلامية » اليس لدبهم عن الاسلام لقي ي إلا الاسم » واطلفنا عليم انب 
با المسلين ان رافيين « 

0 ؟٠)‏ التوسل يان 1 


وانا |اتوسل ني صل اد ألله عليه وس بناافط الذيذ >كرم فله ادل فيد اث 
الاحمى الذي طاب هن الي مي أن يدعو له بأن يرد الله عليه شر وأركدة 


المناريج ام > بحث كفر تارك الم الملا املد 


َي الى أن المبر على مصبيته يه له في الأ خرة ني الا أن يدعو له وَكللا 
قدط له لاو وعلمة أن يدعو الله تعالى هذه الالفاظ أو ما يقرب منبا فدعاوره 
ألله عليه بصره بدعاء نبيه ودمائه هو بان بشفمه الله تمالى فيه . واديث في سنن 
الترمذي والنسائي وغيرمما من حديث عمان بن حنيف الصحابي ( رض ) وله 
روايات عند غيرجما » والتحقيق أن هذا توسل بدعائه ( ص ) لابشخسهولايتأق 
مثله لاحد بعد وفاته ففير مشروارع أن يطاب مثة ( ص ) يعد وفائه دطء لم يضح 
عن أحد دن الصجابة ذلك بل صح في حديث :وسلبم بالماس فيالاستسقاءمايدل 
علٍ, امتناع النوسل عثل ذلك بمد وقانه دلوا تالله وسلامدعليه إِذ قال عمر :ألاهم انا 
كنا أذاجد بناءتوسل اليك بنيينا فتسقيناو نا توسل اليك بم نبينا. والحد ين في صحييح 
البخاري ولو كان التوسل بشخصه (ص) أو بدمائه بعدموتهمشمروطاءءرونا عندثم 
(رض) لما عدلوا عن الاستسقاء بد(ص ) الىالاستناء بدطاءالمراس رضي الل عنه 

ولكن بعض العلماء المتأخرين م يأطنوا لهذا 01 بين التوساين فاستدلوا 
يحديث الاتمى على جواز التوسل بشخص النبي 0 و وبطاب دعائه وشفاعته بهد 
وفائه فهم معذورون بإجتمادم وانككان خلا » وقد بينا نحقيق هذه المسالة منقيل 
في المثار وي مفصلة بادلها وءنها روايات حديث الامى ماصح ماما وما لم يصح في 
كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الاسلام ابن نيءية رحمه الله تمالى فليراجءها منشاء 
وما ذكرتم من التقول والبيتان على الوهابية مسي امام السئة وحبيها فهو من 
غرائب أنتراء أناس يدعون الاسلام » وقد عرف كذيم ف هذا العصر الملايين 

من الناس بإختبار الحجاج الصادقين واخبارثم وما تنشره الجرائد «نها 

) ع من تبر مهن الني وك كالنائمات» ومدة الحداد 2( 
(س 1 - ؟١)‏ من صاحب الاءضاء في مزارع أولاد عليوه (بردإس) 
بسم الله الرحمن الرحم 

حضرة الحترم الفاضل الشب.خ السيد رشيد رضا 

بد السلام وواجات الاحترام 

عرف شرة؟ أنه استشكل علينا الامر فيا يأني : 

6 فيصحبح البخاري حديث دل س هنا من لظم الخدود ود قالوب ودعا 
بدعوى اطاهلية » والي بريء من الصالقة واطخالقة والشاقة حربها والداعيةالويل 


ا منى براءة الي (ص) من بض العصاة المنارئجم٠م‏ 
والتبور(ة) واختلف اناس في ذلك فنوم منقال أن الفاعلة ذلك طالقة من زوجها 
لا نحل له ألا من بعد أننستتاب وبعد عقد جديد» وءنم من قال بطر يقةالتوبةفقط 

فنرجو منم يان ذلك ياناً شافاً في عدد من أعداد مجلنك الفراء قرياً 
ولك منا الشكر 3( 

)١(‏ وأبضاً فيحديث المحدة المروي في البخاري (١‏ لا نحد أمرأة فوقثلامة 
أيام الا على زوج فنا تحد أربعة أشهر وعشراً ل 691 

متهم من أجاز الاحداد لسبعة أيام على الاب وموم من مئع ذلك . فرجو من 
فضيلتك البيانالعاني فيذلك وما الحكم في الحدود مع ما ذكرلان الناس استفرقت 
في هذ الامر استغراتا كيرا <ققل من ينعى زوجتهوأقاريه عن ذلك 

فلهذا رجو من فضيلتكم كل الاهمام في هذا الامر وازى مانتبع في ذلك 
.وسلاءئا على جميع من يسأل عنا وعلكم والسلام على من اتبع الهدى ودين الق 
أحدد منود أبو ستيتالماو, المني 


جواب المثار : 

١١ (‏ ) وردت أحاديث كثيدة في الزجر عن المعاصي والرذائل وفيالتقصير 
في الفضائل بلفظ ليس منا من فمل كذا و بلفظ البراءة» مسا ماذكر في السؤال 
'( ومنها ) 2 ليس منا من تنثبه بالرجال من النساء ولا من :شبهبا لنساءمن الرجال»- 
وواه أحمد من حديث عبد الل بن مرو بمند صحيح ( ومنها ) 2 ليس مثا من 
غش » رواء أححد وأبو داود وابن ماجه والخا م بهذا اللفظ» ورواء الترمذي 
يلفظ 3 من غش فليس منا » كلاهما صحييح مرى حديث أبي هريرة (ومنها) 
« لبس منا من لم يتغن بالقرآن » رواه البخاري من حديئه وغيره عن غيره » 
( ومنها )اه ليس منا من لم برحم صغير:! ويمرف شرف كييرنا » رواه امد 
والرمذي من حديث عبد الله بن جمر والرمذي بلفظ ١‏ ويوقر كيرنا ه من 

(8) قولهواني بري«حديث آخررواءالببذاري عن أنيموسى (رض)بلفظ افي 
"برأ ممن بريءمنه مد (ص)ان رسو ل الله( ص) بريهمن الصالقةواخالةةوالشافة 
ولس في هذا الحديثذ كر الويل والثبور ولكنهورد فيحديث آخر»والصالقة 
التي ترفع وها بالبكاء أو التي تضرب وحهها واطالقة الت تحلق رأسها عند الصية 
والشاقة التي تثشق وا( )١‏ لفظ الحديث « لامحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
لال خر انتحدعلىءيتفوق ثلاث الا على زوج أربعةأشهر وعثمرا » وفيه الفا ظأخرى 


انارجدم ٠م‏ تسير خلفكم من تفس وأحدةوخلقمنرا زوجها_ 1 ١‏ 
حديث انس وكلاهما صحيح ( ومنرا ) 9 ليس منا من دما الى عصبيةو ليس منامن 
قائل على عصبية و ليس + هنا منمات علىعصيبة » رواه ابو دأود من حديث جبيي ' 
أبن مطمم سند حسن ولا يقول أحد يعرف أصول الاسلام وفروعه ويفهم نصوصه إن 
هذه الامال أو الزوك كفر وارتداد عن الاسلام واعا اتفقوا قوأ علي أن هذه 
الصيغةوأمئالها لتتغليظ والتعديد فيهذه الامور التي هي من أتمال الماهلية وشؤوها 
فترىشراح البخاري يقولون في2 ليس منا»هان معثاة ليس من أهل سنتنا وطريقتنا 
وليس المراد به أخراحه عن الدبن وانا المراد به المالدة في الروع” . وقال بعطوم 
في حديث التري أنه وعيد للشيرأ مئه بأنه (ص) لا.يدخلهقي شفاعته 0 ن فال إن 
الم رأةالمسامة ترتد عن الاسلام وئئين منزوجبا بالنواح والتدبونحوهما من أعال 
الماهلية الحرمة فبو حال واما ينبني للمسلٍ الحريص علي دينه وعلى تزوجه أن 
مختبرعقيدسهافها ل بتوحيدالله تمالى مما نش في النساء والرجالمن عقائدالوثنية كدماء 
غير اس تمالى والذيم لغير| لله تعالى وغيرذلك ماش رحناء في المناروالتفسير مراراً كثيرة 
يجب العمل في الحداد بها صح في , الحديث وعدم الالتفات الى من أجاز عذا لفته 
هوا ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصببهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ( 
النفس الواحدة التي خلق منها الناى 
سم الله اارحدن الرحم 
(يإأيها ناس انقوا ربم الذي خلقكم من تف س واحدةوخلقمنرا زوجها) 
ماقولكم في معنى النفس الواحدة هل هي نفس آدم ؟ وهل حواء من تنك 
اإنفس ؟ وهل هي من ملك الطيئة التي هي نفس آدم + أو هي من ضلعه الايسر على 
.مايزمون 7 افيدوا بالمجواب الشافي ولكم مني جزيل الشكر والسلام ٠‏ , 
تمد عبد الله قريح 
( ج ) يطلق لفظ النفس فى اللغة على رو ح الالسان وعلى ذاته وعلى الدم. 
قال في المصباح امثير : والنفس انثى أن اريد ببا الروح قال تمالى ( خلقكم سس 
نفس واحدة ) وان أريد الشخس فذ كر راه ولا تطلق التفى على الطينة مطلقا . 
قالفيومي صاحبالمصباح فسر النفس قي الآآية بالرووح بدليل وصفها بواحدةو يظابر 
( النار: ج ؟) )16( ( الجلد الثلاثون ) 


5 تفسيرخلفكمءن نفس واحدةوخاقمبازوجيا.» الثارتج1م.- 


انه يريد مها جنس انغ سكأنهيقول! نهخلفك من جنس وا احدوحقيقة واحدة فأصل 
واحد فلا ينغي لكم ان يكير بمضّكم على بعض ويفتخر عليه بنسبهوأماقولةتمالى 
(وجمل منها زوجما) فبو كقوله تعامى (قاطر السموات والارض جل اي من أتقسي 
أزواجا ومن الانمام أزواج ) أي جمل لكل جنس من الاحياء زوجين لاجل 
اتناس لكا قال ( وم نكل ثيء خلقنا زوجين ) والذي عليه حجهور المفسرين ان 
للراد إلنفس الواحدة هنا آدم عليه السلام » وهو تفسير مراد »بنى علي الاعتقاد 
أن أيا البشر هو آدم عليه السلام لاتفسير بمداول اللغة ولا بئص »أثور ع نالشارع 
وماصح في الحديثم نكؤنادم با البشر لم بردتفسيراً للااية»وتفسيرالئفس ,"دم في 
هذه الاية لابظور فيا ية الاعراف (هو الذي خلقم من نفس واحدة وجملنهازوجها 
لبسكن اليها فلما تغداها حمات حملا خفيفاً فرت به ) الآية ‏ فان النص يقتضيان 
النفس الارلى هي الانثى وان زوحها الذي خاق منها هوالذكر بدليل تفشيه إياها 
وحاها بالولد »دع مافيها من الحمك ب لشمرلئعليهما وعلى ولدهما. وتحجدفيهذ! الموضورع 
يمنا طويلا في تاسوير الا يدوهي أولسورة الساء في الجزء الرارع من تفسير نا . 
وأما قوله تعالى (وخاق منها زوجبا) فهو على القول بن الثفين الواحدة آدم 
لايدل غلى أنها خلقت من ضلعه ولا من طينئه بل ممناه على كل حال ان هنا 
الزوج من جنس هذه النفس كا قال في سورة الروم ( ومن آيانة ان خلق لي 
من أنفسم أزواجا انسكنوا الها) ذليس معناه ان زوج كل وأحد من البششر بضعة 
من جسمه بل المعنى ألم! هن -جنسه الذي هو علة سسكون كل من الزوحين الى 
الآخر الذي هو مقدمة الاختلاط الذي يكون سبب النسل عقتضى سئة ال ثعالى 
في خلقه كا يباه في التفسير وفيه أن جبور المفسرين الذين. قالوا إن الرادإلتفى 
آدم عليه الملام يقولون: ان المراد بزوجها حواء وأنها خلقت ون ضاعه الابسر 
وهو نتم » وان .ذا قول مأذوذ «رى الفصل الثاني من أسفار التوراة الذي 
لايمرف أحدكائيه على سبل القطم وماوردفي حديث الوصية بالنساء ‏ نالصحيح 
من خلقين من ضلع فالتحقيق أنه ٠ن‏ ةيل قوله تالى (خاق الانسان من عمل) 
كما بيناه في الثار هن قبل» وني لفظ لاحديث هن البخاري انه (ص) قال 2اها المرأة 
"كا لضلع 6 ال بالتغبيه » ونحن تقول بان آدمعليهالسلام أنو الإثمر وان <واء عليها 
ااسلام أم البثمركا هوالمشرور عندنا ومندأه ل الكتاب وأءا نقولإنالاً يذ ليست 
نصأ فيهذا المنى ولا هو المننى الظاهر المتبادر منها تحسبمفوء مالانة واشاعر عرادء 


المخارئج/ام ٠‏ الجم بين لذ كور والاداثفي المدارس ومس ال اتجديد 8 ١‏ 


الجمعبينء سالةالذك رانو الاناثفيالمدارس 
( ومسألة التجديد والتجدد »6 
١‏ مل محاضرة ألقيناها في نادي جعي ة الشبان المسلمين بالقاهرة © 


إن مسألة” جع البنات مع البنين في مةاءد التعليم الثانوي والمالهمن 
أعظم الاغراض التي .رمي 1 ادعاذ الثورة اسبنية المد م التجديد 
المراد ,4 هدم القديممن مقومات الامة ٠ن‏ درن وتشريم وأدبوسياسة» 
ومشخصاا من المادات والازياء وغير ذلك » والتجديد سنة من سنن 
الاجتماع »ما أن التجدد من متتضي الفطر والطباع » ومثلمما مقابيبا 
من المحافظة على القديم ولكل مهما موضم فلا تناقض ينبماولا نضاد» 
أذاوضع كل منبما في موضعه بذيرتفريط ولا إفراط 

من التجددني نفام الفطرة أن كل أحد يخالف خاق والد.ه وأخلاقبنا 
بمض الخائفة - ولولا ذلك لم .يكن ١١‏ نري من التفساوت المظ.م بن 
البشر ‏ ومن -<غمل الاصل مالا يجبل هن إرنه لحماوشيبه بمءا في نمض 
صفائمها المسدية والنفسية » ولولا ذلك لوقع منالتيإين بين أفراد الناس 
مأركاد يكون به كل نهم نوعا مستقلا بنفسه 

وءن 21ل القدم في الا عمال وراء سنة الوراثة ماتفتطيه غريز 
التقليد من غ.:5ا: اذ ا ن أن بعيش إنمم من أول سن اتيز الى نها, 
أجل الشيخوخةء ثم تلود الماهير ان الهم أوسم م نهم علماء أو أء 
عكانة وقد ولرلا هذا ا نسكو'ت البروت والنصائل والشعوب 


والد بائلء ما بربطط يضرا ب بعض من المشار كاتف الاأء. ل ء الج تي تيم في 


١ ١‏ التجديد بد الاجماعي والسياسي والمد: والدنيوالديني المثار: الحا نو اا 


الاننس ماكات الاخلاق والمادات » فتك و زرابطة الوحدةءالتى نجع 
بها وشاتح الكثرة » فتكون بها الفضائل قبيلة واليبوت أمة 

ومن التجديد في الاعمال البشررة مانهدي اليه ذر.زة الاستقلال 
المقابلة لنريزةااتعليد »والميل إلى الاستنباط والاختر اع »ولولاه لكات 
جماءات البشر كأسراب الطيد » ومساكنوم لاترتتي عن خلايا 
الندل وقرى الكل 

ا التجديد الاجتماعي والسياسي والدثي والديني كل منها حاجة عن 

حاج اجإناءات البشربة يمقتضى غرائزها واستعداد نوءراء ,+ يرتقون في 
مدارج العم ران ؛ ويصعدون في ممارج العم والمرفان » ختى إن الدبن 
الاي الذى ستند الى وحي الرب الم يم كحض فضْلهء لبعض من أعد” 
أرواحهم القدسية لذلك من اصفياء خلقه » قد سار مع غرائز المامات 
الببشرريةفي تر قيبا من طورالىطور ختى! كله تعالي لمم بالاسلامعندماو صل 
تموء,م الى سن الرشد والامتقلال» 

ومع هذا الار وال يروي لنا الحدثون عن خاتم النبيين» صلواتالله 
وسسلامه عليه وعليوم أجممين » انه قال د أن اله تعالي ببمث لهذه الامة 
على رأس كل مائة سنة مرك ل مجدد لحمادنما» زؤاه ابو داود في سننه 
والحام في مسبتدركة والبمتي في المعرفة وغيرم من حدرث أني هربرة 
وآشار السيوغلي فى جاسدالمتيزاليسحته:.والرادتجديد الدين مجديد: 
حداته ردان لوحتي وثفي ما يعرض لأهله منالبدعأو الثلو 
ذيه أو الفتور في إقأمته» ومراعاة مصالم املق وسننالاجتماع والم.رانفي 


4 8 1 ص 
ريه . ومهذا العى أعدنفسي دامية مجديد دربي مدني» وعدوا عاهدا 


المنارءج +م0٠©.‏ التجديد الاجماعي والسياي والدتي والديئي  ١1١1/‏ 
لاج وددلى التقليد » والاممر ار دلى مائبت بطلانه أوضررهمنالقدم ءفلا 
يح بن احد منشباننا انني اح في «وضوعنا بتأثير جود على كل قدم» 

أول شاهد ليءلىهذا متدمة المدد الاولمن حيفتي المنارالي كتبتها 
فيمثلهذا الشرر (ه) (شوال)أي سنةهضم! منذ ثلا ثوثلاثين سنة » فقد 
أشرت في أولها الى الجدبدوالتجديدالدني .هذه الكلة : 

د أمبا ار ثمرقي المستخرق في مناءه » امبتيج لذ أحلامه »أحسبك | 
3 بلك م اوزت وبلاحد الراحة؛وكاد كون إتماء أو موتازؤانا 

2 اليه »ن رقادك 0 “واسحا نوم دن ميك 0 وانظر الى هذ 
الام المديد» فد بدات الارض غير الارض » ودخل بها الانسان فى 
ا 1 8 

ْم اشرت فيبا الى جلة المخترءات الصناعية ؛ وما د في السلوم 
الفابييرة 4 وا 'تدات »كن ذلاك الى إيان أ ذراني بن إنشاء ااه حيفة» مبتدثا 
ب#ولي 00 وذرضما الاول المث دلى “ردة ااينات والبئين 5 دكذا إتعدم 
ذكر البنات على البنينء قأنا دادية الى تجديد «ن اهم قوامده اترقية 
مدارك اانساء باتريسة وااتعاهم 0 وي اأنار «مالات 'كثيرة وفتاوى ف 
ذلاك ٠ن‏ اشبرها «قالات ( الهياة الزوجية ) التي أودع بعضبا الاستاة 
الاجماعي الاقتصادي ممدطامت بك حرب الشري ر كتابه تر بية اأرأة) 

تأتم ترون اثني كنت ٠:#ذثاث‏ قرق داعية مجديد » وذالك قبل 


4 0 هذا بطاب الجاممة اللصسرية في وال 1 ليكون 
ل ار ا اسن بْ المقام 


1148 كايات التجد يدالد يني والمد ني ومقاومةالتقليد المنار م 
شيوع هذا النفظ في هذه السنين » وقد تفضل ملي بلقب (الهدد) بعض 
إلكتاب والبسين » قبل أن ينتحله ويريد احتكاره بمض المماصرين » 
ولكني أسير في كل من التجدريد وامحافظة على سنن الطبيعة النيأثمرت 
ليها آنفا » فأقول في الدين يماعدة الاماممالك رحمهالنمالى وهي الو قوف 
في الممّائد والعيادات عند نصوص القَرَآنٌ وبيان السنة النبوية له وسيرة 
السلف الصالح فيه قبل حدوث الأراء والببدع ‏ ومراماة مصال 
الامة الما.ة في الاحكام الدنيوية من مدنية وسياسية وفيرها 

وأما مافوضه الشارم كَ الناس من أمور ديام » ووكله إلى عليم 
ونجار اريهم في قوله مَل «أتم أ لم دون دنياقٌ »وقولهصاوات اله وسلامه 
:0 داعا انا جرطاع ان أم رتو 1 لذي* من أمر ديتع تقذوا به واذا 
رتم بثيء من رأني فاما نا بشر » رواها مسلم في في سحيحه » أما هذا 
فأنا أدعو فيه إلى أحدث ماائتيت اليه علوم البشر وفنونهاء وإلى مالا 
يعرف له حد من الزيادة دلمباء تصد إدزاز الاعة واعلاء شأن الملة مها. 
ولابد فيه من الحافظة على متومات الامة ومشخصاتها التي كانت بهاأمة 
في وسائلبا ومقاصدها. 
أومأت الى هذا التجد,د في صالم الدا وهذارة الدبن» ومقاومة 
اتقليد الدني للكتب وااؤلفين »يولي في :نلك الفاحة بمد الحث علىتربية 
الينات والبنين «و اصلاح 5-9 ب العلم وطر م ةالتملم » بم » والتخشيط على جار أ 
00 تمدنة في الاعمالالنافمةوطروقابواب م وشرح الدخائل 
هي مازجت عمائد الامة » والاخلانق الردرثة الي أفسدث الكثير من 
عو والدمالر التعاليم امادمةالتي بست الي بالرشاد » والتأوبلاتالباطلة التي 


المنارئج 9م تقليدنا للافريم ومايحجب نظرءفيه كار 
شبهث المق بالباطل »-حتى صار الجبر توحيدا» واتكار الاسباب ايمانا 
و رك الاعمال المفيدة توكلا ء ومعرفة المقائق كفا والمادا» واءذاء 
الخااف في المذهب ديا » والجبل بالننون والتسايم بالمرافات صلاحا» 
واختبال العمل وسناهة الرأي ولاية وعرقائا» 8 والمهانة تواضعاء 
و المنوع | لاذل والاسةال للذيم رذى و أساما » والتمايد الاحمى الكل 
متقدم علأوا مانا « 
وعلى هذا الاساس اتين أ بتي را أن في موضو ليم البنات واابنينءفأتول 
#فايدنا للافري وما يجب نظره فيه 
انني أرى أن مايال في فائدة ة الج بين الذكران والاناث في مةاعد 
التعليم 5 بيع درجانه أقرب الى المنال منه الى المقيمة » وانه ناثى 
اليد للافرجء »لاعن خيرة 'نامة اي نهو بين 
ْ انمارضة في انضر والنفع» ولا نظر دقيق في الفروق يننا وبين أوتك 
الوم ٠‏ وانفىخه م لاتقليدالد, نى والديوي معاء» وقدكان ّْ 1 نظعي 
الاشءر في عرد طاب اب المل في ط لرابلس الثشام قصيدة هذا موا 


أمس القدن تعايد الاور ني فما اتتحاهء ولراك 0 


إن املد لاينفك مر كما 
بل القدن «لزوم التقدم مد 
دوحشريف بدمحيا الشعوبيا 
حتى ترى كثرة الآ حاد راحمة 
والاختلا ف با راء الرجال لاج 


في الغعف خبط في ليل دجوجي 
عاة الرفاهة منفاة الألاتي(0) 
بحث فيبا من السم المعيقي 
لوحدة والغرادى كالا ثاني 0 


ل الانفاق على نيل الاماني 


0 
ال" لاجم ألقيةوزان أمنيةو في الشدائد و الدواهي(4)الا ثاني اللماءات اكير 


ل تحافظة الا نكليز على ماهو نكليزي ورفض مامخائفه المنارئجام٠س‏ 
ثم ان الباعث الاول دلى التقليد 2 احتقار الآلى لنفسهء وتمظيمه 
اشأن هن . ةلده» سواء أ كن ال ةلد فردا أو جمامة كبيرة أوصنيرة وهي 
الامة . فُنوطن أفسه أوأمته على التقايد أمدخكم عليبابالذل؛وأن تكون 
تابعة لاءتبوعة » مستعيدة لا مس:تلة »قاصرة لارثيدة» وقددقد حكيه:ا 
العرني الاجناعي ١‏ ابن خلدونفيء قدءتهالشويرة فصلا خاصا في بيان « أن 
ا“ لوب.واع أبداً بالاقتداء بالغالى فيشماره وزيهونحلته وسائر توائده» 
فيجب ليا! أن نتقي هذا الحطر فيحك ا 
اليه من أ أباع غيدن. ؛ مما أشار اليه حكيمنا» وأن ؛ لكون على حذر فيكل 
تنبير في »آومات أمتنا ومشخصاتهاءوأن نمتبرفي ذلك بسير الاموالمزيزة 
في كل اتقلاب حدثفيرا» ماو رياقت رك روما ناي مالا نطيق 
علينا منه » ولا يب هثل هذا فماتحتاج اليه من ال:ونالصناعيةوالزراعية 
والاقتصاديةوالمسكرية وتحوهالاان الماجةاليبافيجيع الام واحدتءهيا 
كن أديانها وادا بأولغات! وتقاليدها 
وأول مثل يجب أن لمتبر به الامة الانكايزية التي هي أعز أعز أم 
الافريج وأعظ امنا وسلطاناء فائنا ثراها أشد الإمم ادتصانا بكل 
اا روا إعلبا المليةوالةومية» ٠ندينية‏ ودئيوية .ومن 3 ذلك مسألة 
التغيير فيكتساب الصلاة اي كثر الخوض فب اأخيرا' ورفض البر لان قبول 
اقتراح التخبير فيهمع الع أنه من وضم الكنسة وهاليدهاءو كونتفيحه 
عامحتج به المقترحون من اأصاحة الذين ةالسامةلابتضدن لخبير ثبي «من 
كتب المبدينالقدم والحديدا انيه يعندمإنايم الدبن 1 
ودون هذا مايصر عليه الانكليز من متايس,م ومواذينهم لابه 


الثار: ج7م ١‏ حسجةالمرجحينلاخلاط الجنسين فيالمدارس فا 

انسكليزي وعدمقبو لم مامخالفه من امقيس ولاو ازين الشريةعلى أفضليتيه. 
وتسبرابا لوسائل التساعلى العسام بين البشر ‏ لانها مز صصنم اللائين 
لا من صنع الانكليز 

ولناق نظرة عجلى على أعليم النساء عندمم تجدم الى منتصف الكرن 
الاسم عشر قدا كانوا رمْدُون في تلم البنات الابتدائيشذل الابرةوالرقص 
والمزف بالبيانو - ثم زادوا في منباج تعليمون الدرين والاخلاق وتدبير 
المنزل . وني ذلك العبد أسست في انكلترة مدارس البنات الابتدائية ». 
وفي العشر الأو آخر منه بدئم إتأسيس مدرسس:ين كلرتين هن وانلاها 
غيرها ‏ ونجد إن درسي كبرد واكسةورد الجامءتينكانتاءتنمازعن 
إدطاء البنات الارجة العدية الثي يتحةةنها بالامتحان» الا ان الثانية 
رجعت دن هذا المرهان لمر في سنة ١5+٠١‏ أي بمد ان عفلم اعلان 
النساء في أوربة كاها بما أبلين في دمسد اهرب الكبرىء و بيت الثانية 
«عسرة عليه المىالءام ألملذى على مارأيت في بمض ايلات المللية» ولا أذكر 
اني رات نصافي رجوعبا عنه 

وما يجب ان إنظار فيه في مسثلتنا نظارة تدقرق وادتبار ماين نائنا 
ونساء الافريج ٠ن‏ الاختلاف فيالعلى والممل والتقاليد » وه نأهمهمشاركة 
الفساء لارجال عندم فيالكسب ؛ وهويسوغ منمشاركتون لم يالتربية 
والتعليم الا يسوغه حال نساثنا 

حجةالقائلين باختلاط الإنسين 

ان الذي أعلمه أن اقوي حجج الَائلين باختلاط الجنسين في جبيم 
عر احل التعليم وزمهم أنه خير وسيلة للتر بي ةالصحييحأ ٠‏ 'نكلا منحيا يختير 


ْ 1# حجةالر جحينلاحتلاط المنسينني الدارس المارةجام ٠م‏ 
«الآخر حق الاختبار» قيتف على اخلافه وآدابه وآرائه ومقاصده من 
الحياة » فيكون من فوائد ذلك ان تبنى البيوت ( المائلات) التي تتكون 
منها الامة على اساس ثثابت صحيح لا تدَوصْه أهواء جهل كل منها بما 
ذكر وما ينجم عن هذا الجهل من خلاف وشتّاق 
والذي أراهان هذهنظرية خيالية» تنقضهاالمبرة والتجاربالعملية, 
ولو 'نيتت من بعض الوجوه لكان ما يعارضباءن غوائل الاختلاط في 
امتنا أحق وأولى بالترجيحعايباء وهو ماسأشير اليه بالاختصار يمدنقضبا 
أقولفيهذا النقض (أولا) إن كلا من الف بمينَالثةيقين عرف في 
.بلادنا ماعليه الفررق الأ”آخر في حماته من الاخلاق والآ داب والمادات 
والتقاليد العامة وأغر ا ضالحياة ومنازعها يما سمعه كل منها ويراه وببلوه 
.من معاشمرة الاقر بين والميران وغير» وأما معرفة كل فرد منها اكلفرد 
.من الا خر فلا سجيل اليه بالاختلاط فيالمدارس» ولا فما سيكون عاقبة 
له من الاجتماع في الحافل وامجا.م . ْ 
(ماني) كانتهذهالنظربة مسلة عندجاهير اماف ر جين وكثير من غيدمم 
فيمن بر بدازالئز اوج وقد بينا نطلاما فيمقالات الحياةالزوجيةعا ؤيده 
مافشا في هذه السنين من قلة الزواجج وكثرةالطللاقفيالمالالافرنجي القدم 
والحديد وف الشو ب الملرةلهوفيممدمت,ا شهبنا ا لصري» واتنيفيغنى عن 
إراة اقتواهد ورد الاتجنادات الكنة فى هنذا تبره السين 
منبافي هذه الايام نلا عن صحف أوربة والولايات المتحدة الاميريكانية() 


(8) يراجم قراء الار ما تشيرناه من احصاء الطلاق في الولايات ااتحدة 
'الامريكانية فيص م١"‏ من المجلد ١‏ 


المارنجكم ؟ الحماةالزوجةوالسعادةالمرلية 1 
(1) ان من المعلوم بالاختبار أن كلا من الجنسين بنتجمل وريه 
الا نخر في مماشرئه له منذ يشعوان بالميل الغز, إزي ادي جل الخمالتي 
المكيم داعية التناسل فعا فيخني كل منعاعن الأ خر ماسبد أو 55 
أنه كر هه أو ستلكرة» ويتوخى اظبار مإرجو أن بحبه ويؤثرمء ولاسما 
اذا كاتا عيلا الى الافتر أن »وقد شس' شرحت هذايممالات الحياة الزوجية 
وإنتا نرى عااء الافزيج الاحرار يصر<ون بأنه قدأ بوجد عندمم 
زوجان يشان كل جمرهها أو جله متحابين متوادين كا بصوره كتاب 
القضصص اليالية المثيلية وغيرها » ومنهم من قال إن الاتماق الودي بين 
الزوجين لا بكاد يزيددن ثلاث سنين » ومنرم ءن مد في أجله الى خس 
سنين» ولمل كثير! من السامعين لهذه الحاضرة قد وقفوا على ما كتيهذلك 
المكيمالالمللى الذى صور فد السعادة ة الزوجية من روت عاصمتوم بطارق 
أ اب كل بيت منها قائلا لاهله : انتي سمدت أن السمادة هبطت على 
الارض ودخلت بيتم فأرجو أن تأذنوا لي الدخول تزيارتهاء ويا جواب 
أهل كل تم +م كان واحد : أن السمادة ل تدخل يتنا ولم نوها وقد 
رت جريدة ةودغ وز يدوالا يعض لجال والساء من 
الانكايز في الحياة ااروجية نويد هنا 
والذي عله عن الياة الزوجية في الشعب الالماني أنها خير منباقي 
غيره من شعوب أوربة» ما حدثنا بذلك صد كنا أأرحوم ألد كتور 
الشيخ حامد والي الذى زوج أمانية رزقٍ منبا بعدة اولاد وكان منتبطا 
يها 5! كانت منتبطة به 
وبظبر لي أن فضلاء الافرتم ولا سيما القائمين يحقوق الروجية بما 


5 عُوائل أختلاط الاناث بالذكور النارئج”م م 
الات 11ت د لاع ع فح ا ع كعات 1 كز 


.برضا كل من الزوجين من الآ خر إما .لون يحكة أمير الؤمنين مر 
آبن امطاب ب رضي الله عنده وانم سوا عليياء ذلك أن أمرأة كانت 
مختصم اليه مع زوجبا فنلببا الغضب على الجبر بأنها لأتحبه. فقال” مره 
أذا كانت احداكن لاعت الزجل منا فلا تخيره بذلك فان أقل 1 بوت 
مابي على الحية » وإيما بت أثشر الئاس بالحسب والا-لام . والمراد 56 
الشرف ولا ميما اذا كن موروثما ‏ والمنى أن شرف الزوجية والاسرة 
ندعو كلا من الروجين لفظ كراءة الآخر وشرفه وان العمل با ندعو 
اليه أحكام الاملام كاف لهناء الممبشة من فرضه الماشرة بالعروف 
والمساواة في الحةوق بين الزوجين |لارياءة الاممرةالخاصة بالرجل؛“واحصان 
كلمنهما للا خر الذي بنع بطبعه نطلمه الرخيرهء وكذا توزيع الاعمال بينبما 
جمل المارجية للرجل والداخلية لدرأة 

وأماغير الفضلاء منهم فلا بطق الروجان منممالصبر على الحياةالا 
باطلاق كل منها المرية للا خر<تىنيامخاذ الاخدان» وانباع خطوات 
الشيطان » وقد سرت عدوام في بلادنا الى بض لمتف رمجين * اموردين 
من هداية الدين 

سد هذهالاشارة الى هنيد نظرية القماس السمادةالروجيةبالاختلاط 
بين الجنسين في المدارسأشيرالىغوائله الشخصيةواللية فأقول 

غوائل الاحتلاط بين الجنسين 

( النائلة الاولى ) من المعلوم أن الشمور بالميل الفطري في كل من 
الجنسين الى الآ نهر يبتدىه في من اأراهمة ويقوىبعدالبلوغ؛والقرب 
بذكي ناره» والعاشرة نضرم أواره » فاذا جع بينبما في متاعد التعليم 


المارنجام0" ١‏ مفاسد الاخلاطوككارة الاباحيدفها 018 / 
كان لكل منهما من شئل القلب وصارتة النظر » ومساوقة الخدرنت 
الشاغل للذكرء مؤيكون صارفا دح تبوجبه قبوة انه ن كليا الى الف 
ولمل هذا هو السب في ابإننة البااتين للجمع يانبما فيه التمييم 
الابتدائي»والمتممنه في التنليالثانوي على انه لبى عند م من صبيالة لمجاب 
. ولامنشدةالحافظةعلىالاعراضماعند نابوازعالدينوالورائةوالوجدان» 
فنخن أو عنمهني جيم الاطواو .والاحوال 
( الغائثة الثانية ) ان قرب السواد من السواد؛ يدعو الى المناجاة 
وطول السواذ » ورثير فيبا ذكرى الوساد(١)‏ فيفضي [م ال التبكيز رواج 
فن توفي م الصد عن ال ماي دع ما يذكره الاطاء ووم 
من الضار الاخرىلهوإما الىمفاسداخري مندينية وصبحية واقتصادنة 
وأجماعية يدأ البلحثونشكون بوادرهاءونموذباق مايتوقع من عواقبيا. 
فنا نمل :أن من دعاة ئورة التتجديد»والاباحهالممنية من التحرير » 
من لابيالون هذه النواقب » وق منهؤمن كابر المس» وعاري فيغرائن 
النفس» يدعي أن الختلاط الجنسي نأقوي وسائل المفة والصبيانة ينكس كل 
منعها حعبانة أي حصانة » يمنون أنه انبنج بعصل بعض الافوأءالمدية 
والقسم عيكروبها » بكسب صاحبه«مناة ثفيه من الهدى بوبائها , وهذا 
قياس معالفارق فان ماحن فيههو به بالتعرض لمدويالوباء فيعنفوان: 
شدته منه بالتلقيح ببعض ميكروية مع البعدعنه 
(١)السواد‏ بالفتح هنا الشخص وتسح السان والسواد بالكسر المسارةفي الكلام 


خهو مصدر ساوده أي ساره وبالشم اسم منه. والوساد بالكدير بل بافثليت الغخيدة 
«النكا وهو هنا كناية عنالفراش تاحرةا لمق 


41قوإ مفاسد الاحتلاط ومكارةالالإحينفييا المارنج؟م.* 
ولو شنا لسردنا ماعطناممن الشواهد التي نترؤها في الجرائده أو 

نمسمما م نكل عتتبو وهأ هدههل ما منيت به بلادنامنشرور الاباحةى 
وضمروب التبتلت وال فاحة“وما أراني إلا من أفل الساممينلحاضر نيعا ببة 

وانني أذذكر من تنفعه الذ كرى ,أن تأثير هذا الاختلاظ في مثل 
أمتنا أدهى وأمر من مثله في أورية بمدر ما بيننا وبين أهلبا من النفاوت 
في المقائد والتقاليد والمادات » وناهريم بسرمة الانتقالمن طورالىطور 
وما تقتضيه من لو وإنمراف» وقد ثبت أن الذين ابتازا غصيبة المكر 
من المسلمين في اللسكبر » كانوا أشد اسرافافيه مر اعتادوه وكافؤة 
يستحلونه من أول النشأة » وهذا برجم الى السنة الممروفة في الطييسة 
والاجتماع بناموس رد الفعل 

ومنهماحدثني بدعالماجتماعي مؤ رخ فيسورية قال :اننا نحن النصارى لا 
متكنا نما كنا نجاري فيه اخواننا السدين من حجاب النساء ل بيق في 
منهرئننةامرأة منا إلا ولحا خدن أر أخدان: وقدهيط هذا الاسراف 
ألآن.. قا هذا من عشراتٌ من الاعوام ه ولا بد أن يكون الاسراق 
قد ثم وطم بما مده منحرية الاباحة بعد الاحتلال الاجابي. 

( النائلة الثالثة ) أن الهم ين الجنستسين في مقاعد التعليم: في جميع 
مراحلة واسئأنه» هو ..دا «أظررت بوادره من اباحة الاختلاط يميم 
صوره وأ كاله::ن رتص وسباحة وسفر ٠م‏ الاجانب وعخادنة للم ويرزوج 
مم ؛ وفي ذلاث هن المفاسد وا أضارالاد بي ةوالاجماءية والعحية والمالة ٠١‏ 
لاعكن بادالا فيعاضرةس:ةةل أو رسالةطويلة 

(النائلةالرابءة) أن هدم لكثير منأحكام الدبن وآدابه .وقعام لاقوى 


(المثار :جام مفاسد الاحتلاط ومكابرة الاباحيينفيبا /ا١١‏ 
الروابط الممنوية فيالامة» فهو جنابة على الافراد وعلىالبيوت وعلىالامة 
مجملتباء ولاسما أمة كالامة الاسلامية ا تولىعلى نظامالتربية والتعليم فيبا 
أناس دن خصومبا في درنها وفي مامتها . فلم ببق لما من التوى الروحية 
والادية مايمّاوم فتك هذه افاسد فيهاء ولم .بوجد فيبا من السروات 
والزحماء ولا من رجال الدبنمن,تلافى شيا من شر منع السيطرةالاجابية 
على المدارس الاميرية والادلية » دع شسرور الدارس التبشيرية؛ وانماكان 
الباتى لما من صيانة الدبن بعض “ايده الموروثة » وكانت كافية 
الخ رق بأن المسلين اطبر أه ل الملل أعر اضاء واصحوم أنسابا 
ودعاة النجديد الاباحي بريدون التذفؤف على هذه الجر 42 اللميقة 
8 بي أحدثتبا هذه المدارسالي صرح لور سالسبو ري بأنما الخطوةالاول 
لاستعمار البلاد الى تنشر فيهاء لان أول تأثيرها أنها تحدث الانقسام 
والتفريق ببن الامة فتحمل بعضها لبض عدوا فرة لاء الدعاة أعداء 
لامتهم ووطنهم أعوانلاعدائراء فاذالم تقوءلى التضاءعايم قضوا علها اه 
هذا ما كان كتب في السألة وقد وضحنا بعضه باللسان » وقد قام بعدنا 
الاماذ الدردير فأئن على الحاضرة وماقيا» قال إن موافق له غلى كل ماقاله 
فياء ولكن بقبت مشكلة زواج الرحدل عن لاعرفيا . . ٠‏ وقد أجبته عن ذلك 
ها أقئعه وأقاع غيره بعد بحث ومراجءة . ثم سألني بض الفبان مسائ ل كثيرة في 


الموضوع وما حوله وكان دن ممرورثم واقتئاعوم ما حمل جماعة ف على المي م عي 
الى الدار لاطالة المذا كرة 


سنن ناررعم حروف الكتابه المتار نجام ٠م‏ 
تاريخ حرو فالكتابة 
قد ري ب 
(أول من وضع الكماءة بة ف العام عرب العين وعم أحذ الفينيقيون الذينهثم هن 


عرب البحرين وما جاررها وعنهم أخذ البو ان . والحروف اللائينية لا تصلح لافة 
العربية و لاللشءوبالءر بية ة والاسلامية أبدا ( 


بحث وكحفي, لمز مير سُّلِيب أل سدم 


كان أمير البيان قدكتب مقالا في تفنيدما| مخدع به بعض كتابالعر بية امتفرنحين 
من استحسان تقايد النزك الكا لين في شر ماجنوا به به على لهم و ثقاقيم؛ومدارسهم 
وحافتيم» إعانا 01 جنوه عفد يهم وآداب ملم»وهوكتابة التركية باحر وف اللا نانية» 
ونشر هذا المقال في جر يدةااعهدالجديد التي عي من أخلص الجرائد العرية لبا 
ووطنها وأقدرعا على خدسبا .م اسزاده يعض المعجين بتحقيقه لامثال هذه 
الياحث فراجم فيه قبل أعانة بعض كار المحققين من علماء اورية ذلك وني 
مقدم مهم الاستاذ ( موريز) الالمائلي المعدود من أشير علماء هذا الفن في العلم 
كله 8 فصل طويل فيالكتابة العربية نشر في دائرة المعارف الاسلامية _والاستاة 
لاهس) السوبسرى مدرس إلا" لسن الشرقية فىجاءعة لإزوربخ) وهو من أصحاب 
القدم الراسخة في نار.يخ الخطوط مامة والخط الغربي خاصة وقد ”اتى عنه أستاذنا 
الامامالخط الميلد في سويسرة كنت اليه الامير في ذلك وتلتى عنه مقدمة لجوانه 
مم وعد بتمتها . وكتب أيضًا إلى الاستاذ ليان الالمائي العلامة الشهير يستوري 
زنده في الموضوع قل يجدء في برلين لانه كان صر 

وكان ذاكره في هذا البحث مرارا 
ثم جاء برلين وبحث ث مع الاستاذ مود ثيز في المسألة زهاء ساعن وشرع يبد ذك 
في كتابة خلاصة هذه أايماحث وأرسل ماك نه إلى جربدة العبد الحديد ف “مرنه 
..نفرقا في شهر شوال الماضي 

المقالة الاولى 


.قال الامير بعد متدمة ذكرنا خلاصها آنا : 


_(لتارج كم 0) .تريخ الكتابة والحاوك 054 

. الاستاذ موريمز برى مايراه هذا الماجز وما كان سبق لي ذكره 
في منالة هذه الجريدة وفي مقالإت أخرى من قبل وفي تصريم 
صرحت ب في أنام المرب لاحدى الجرائد الالمانة وهو أن الحط , 
المرني المالي الذي يسميهعداءالحطوط,الحط النسنيي هو نوع من الاختزال 
« الستينؤغرافيا» وان المرب لم ينتقلوا اليه من الخط المسند الجيري 
اثن كانت حروفه متفصلة إلاحيا بالبرعة ومن يمدأن استيحرالمدران 
واكثرت الملائن التجارية عند المرب ْ 

والاستاذ مورتز موافق لي على القول ,أن طربقة المرب في اط 
النستي هي للطرية التي جد أن مال لها طربقة عصرية وإن فيها 
اختصارا لائماً بكنابة الأنم ابي ازدحت أشنالما وتناهت مدنيتها وإن 
غياأيناً توفي رامن الوقت ومن الترطاس 

ثم إن الاستلذ مورتز صرح تصريحاً لاعال ممه لآدنى ١راجمة‏ 
أن الحروف اللاتينية لا تصلح أبداً اسان العرني وأن اللسان المرني 
يلمروف اللانينية لا يمكن أن يمرف 1 1 

ومن إمد أن قررنا هذا نملا عنهذا الملامةالشييالمشار اليه بالبنان 
في للشرقيات لا سياعل الكتاات السامية يحسن أن نذكر خلاصة 
اراثه في تارعخ المط البشري 

فالاستاذ موريز يذهب إلى ماهو ممروف عند جميع الملماء من أن 
الكتابة وقت بالتدريح وأا كانت في البداية صورا تامة فاذا أريد 
التبيد عن الاكل مثلارسم الكانب صورة رجل بأ كل و'ذا أربد 


« المتارئج؟ » لفلف « ال اثلاثون » 


1ن 


التميرن عن الثوم رسم صورة رجل ناثم على فراثه وإدا كانت ال ا 
الضر برسم رجلا يضر برجلا آخر وهل جراء.وهذا المطالتصو بدي 
الذي يسمى بالمير وظليف في مصر وبالسماري في المر إن و واي منه اثلر 
عند #دماء سكان أمربكا قدمست الماجة إلى اختساره .وفي الصين لازال. 

التصوير خالا على االحط 

يقولالبروفسور مور اموا كاقل تكلا يتقان 
الضور التامة الىالاشارةالجزئية يج بأنيكون ويجلا عر رانن أهل الذن 

وقول إن الاستاذ ليان برى هذا الرأي نقسه 00000 
ويضرب مثلا فول : كانوا في هبد المكتابة بالصور إذا أرادوا 
ذكر المين صوروها 8 عي ي هكذا( .)ثم عندما أرادوا الكتابة 
بالاثارات اللتصرة عن الصور جعلوا حرف المين بصورةالمينالٍاصرة 
لؤملوا حر ف اللينهكذا ده أو ع« مإن اله متسر »نصو رؤاانيت 
فالبيت صورتة هكذا م 5 لالنى لان الاعمل في البناه يكون مكمبا 
فمنزما أرادوا الاختصار رسموا البيت هكذاف ونجدأنهذم هي صورة 
حرف الباء المشتقة من البييت» أما نقط الباء فومتأخرالمرد والعها يممون 
“على أزإلدئط في العر بي ل« م الاسطدح علي لاه في الترذالاول الجر : 
وستدل الاستاذ على أن بداية اناط وقدتنذد عرب اللينعا.أة : 
ان الدنيةالبابلية ترجع الى ثلائه لاف جنة 7 قبل السبح ١‏ وافارجمنا 
الي حئريات الانكطيز والامركيين لفق «اززاك كأدا جد أن 
مدنة بابل كانت زاخرة مستبحر_ةالعءران قبن للسبح, ردس 1 الاؤسنة 
وللقرائن “دل على أنمدنة ة بابل جاعال ون من بلاج :لبر به 


أول واضع لاكتا بةالحرقية عربي بام ا (المثار: اسه 8 


المنارتج<م 2*٠‏ المدينة البابلية والكتابة عر بيتان فى 


ووجدت في بابل أسماء 0 موراني » ودميصادق » وصي هذه 
الاسماء نفسها وجدت في الين بلفظ « مي ران » و « مي صادق» . 
وانما حرفت في ابل قليلا . ومن هذا وغيره ا الآ مار على أن 
أصل المدنية الياية هو من ابن 

وأما دالاات 5 ء ( أءطهناماك )تمد وجدتفيالين بل في الدنيا كلبا 
قبل المسبسبألقي له وأقدمخطهرنيوجد في ايبن ويدالله اند . وقد 
أخذه الفيذهيو زواد خاواعليه بعض لأييرات » هذاهور أي الحمةين الذي 
عولوا عليه أخيرا لعد أن كان العلياء إيظئون أن الفرنيقبين م الذين سبقرا 
إل" م كلبا إلى الكتابة 

ولعل الذي حمل عداء أوربة على نسبة إيجاد الكتابةإلى الفينيقيين 
هوكون اليونان أخذوا الكتالة عن هؤلاء . وكان ناقل الكتابة من 
الفيزيميين الى اليو نان رجلا أسمهد قدءوس » وممئأه « ترق » 

فاليونان يعلمون أن الكتابة وصلت اليهم ءن الشرق وم نشروها 
في الذرب . وكان اليونان يسكتبون نظير الشرقبين من المين إلى الشمال 

وم يكنبوا من الثمال إلى الهين إلا فما بعد ء ولم يكن عند اليونان ياديء 

ذي بذء سوى عشر يحرفا “م ساروا دون عليياء 

وأما الما الو* قدم وهو المسند الذى هو ؟أصل المطوط كارا ذبو 
ثلاثة أنواع » وكاها كانت حروفها منفصلة كالاروف الافريجية الآ ن . 
وهذه الانواع الثلاثة هي اللحط الاحياتي والقُودي والصفاء لي ( نسية الى 
حرة الصفاة التى وجدت فيها كتابات هذا المط ) 

ومن المطوط العربية الخط السبا علي قل انه وجد قبل المس.ح 


يذذا رأي مور يتزفيالخط العربي ( النادزجكم 0 
دسهائة سنة إلا أن العلامة مورردز يمول انه وجد قبل السيح أأني سنة 
ومن |الحط السيا. علي نوع جديد وجد منه كتابات فيالر<بة شرتي 
جبل الدروز , ترجع الى مأنعد المسيح بثلاعائه سئة . ووجدت خطوط 
عسبائية بين السكتابات اليونانية التي وجدت هناك . 
والحط الأُودي هو قبسل اليا ءلي وهو والصفاءلي ختصران من 
المسند . ومن هذه الخطوط جاء المط النبطي الذي هوأول خط وصات 
فيه المروف بءضيا ببعض (ذهتدج ) واللخط النبطي هذا هو أصل 
الخط العرلي لوصول المسمي بالنسشي .وقد تسن لللاء مسب ماحققوه 
الى هذا اليوم تتبع سير الاط المرني منذ أول إيجاده الى أن تقرر المط 
النسخي المالي . وان هذه الآ راء هي ننيجة ة ماانكشنالىالا. ن وسنبتي 
معولا عاها الى أن يد في الحفريات ما ينارها 3 يعدلما 
المقالة الثانية 
تدم لنافي «المرد الجديد» ذ كر آراء بمض المفاء اممتشرقين 
المتخصصين في أمر ال-كتابات السامية ومنهم الاستاذ موريتن الالمأني 
الذي هو #2 مع على أن أقدم من كتب على وجه الارض هو ربعل عرلي 
و أمر آخر وهو أن اللنة الدربية لايموز أن نكب إلا 
بالمروف العربية 
واي لناشر ؤدا مادار يني ويينه من المباحثات الشفوية هذه المرة 
جوابا دمث به الي الى لوزازمتذ نحو شمر بن. وسأنشر له خلاصة بحثهءن 
السكتاية المر بيةفي«الانسيكاوبيديا الاسلامية »التي بدأت بهالجنةمناللناء 
بل الحر بو تكئل . أمانصكتابه الاخير فروهذا ( بعدالترجة ) : 


(التارجرم» م _أتولعا خط اليو رفيا 37 
الف شكر لك على كتابك اللطرف وعلى ماتمنيته لي يمناسية 
دخول السنة الجديدة التي نننظر هنما الاستمتاع نمحة جيدة والمون في 
[نعبال أشغالنا الى غاية حسنة 
في الفصل الذى حررته في « اسيكاو يدية الاسلام على الكناية 
.| العربية قد فاتني بض "فأصيل لم ين م لها المقام فالكتابة النبطية اي 
لشتق حنبا الكتابة الحرية (رربد ل الحالية ) هي ذات كاين : 
(أحدها) الكل العادي الاقدم الذي منه ؟تابات على اباي الباقية من 
الأعصر الاولى وهنه الكنابات الرسمية » وحروف هذا الشكل ليست 
متصلة بمطما بب.ضر ٠‏ (والناني) الث كل المتصل وهو الشكل الذي اختير له . 
الاختصار والبساطة لاج لالتابات الرومية وقد وصاوا فيه المروف 
بقدر الا»كان حا بالسرعة 
ولا شلك في أن هذه الكتانة الموصولة ققد جرى الاصعالاح عليها 
في المدزااتتجارية الكبرى مثل تراء وه كحرث كانوايش رون بالاحتياج 
اأشدرد الى أن ,كيو ! سر يما و كثيرا . وانه .وجد كتابات حجرية هن 
الدرن الثااث وااكرن الرايم قبل الأسيح بست ٠ن‏ ااركتاات الرسمية 
شحلى لك نبا هذا الشكل 0 .كل وضوح 
| وأما هن القّرن كلاس قبل لبخ فر أوبنه كاه من غبنا 
الشكل كا أن كتابة يد بكرب حاب وكتاية حران هي من الحطالمربي 
الكوفي . وأما أصل نسمية هذا اغلط بإلكوفي فلا أزال عن أمرء في 
غليات . ومحتمل أن تكون دولة ثم الصنيرة في الميرة قد اصطلدت 
على خط مشتق من الحط السوري وقد أعطي هذا الحط ادم الحط 


ول رأي الاستاذهس ف الخطالعر في الخارةج<ام.م 
الكوفي لان الكوفة هي خاف المي ة كا لايخ فكام أرادوا إفطامم .. 
سما يممزه عن بط السوري إلا آن هذا الافتراض لابزال ممتاجا إلى 
أدلة من كتأيات على الحجر أو في الورق وهذه لما توجد 

وأما النقط فل نظبر إلا في النصف الثأتي من التّرن الاول البجرة 
وذلك ءل كتابات المباني والمسكوكات المضروية وعلى البردي . وكان 
الباعث اليبا حس الاحتياج الى الغرق بين بض أحرف الخط المتصل 
النى بوضابا لعضبا + مم بعض تشابت كثيراً . ويظير أن أقدم النقط هي 
تقطة الباءب ونقّطة الذال ذ وقد وجدث مؤخراً قطمة سكة قدمة من 
تموعة ال ,ارون أو بنرا عايب | الك اة الا نيةهكذا( ضرب هذا الدينار 
سن ةس يع وه ماثتين ) اتعى : 

وزلءي هذا المكتوب الآ خر ءن الاستاذ هبن الستشرق الشيير 
الذى يدرس الالسن الشرقية في جاسة زوريخ » وهو تمن أتا.وا مدة 
مديدة في منصر ودرفوا بلاد المرب وكات له صحبة متينة العرى .مع 
الرحوم الشيخ عمد عبده » وعند ٠أساح‏ الاستاذ الامام في أوربة نزل 
يها على البروفسور هس في منزاه في فر بورغ . ولقد حكنت الصحبة 
دي وب نالاستاذ المشار اليه منذ نحو عشر سئوات » في هذهالمدة. 
استطلمت رأبه في بمض مسائل تماق بالكتابة المر ببة فصادف كتاني 
اليه أنه كان ملتثما فكت إلي ما أن : 

«بأميريالعزيز د أ كن قويا “صلاعندماور ردفيبهذاالصباح كناك 

الثاني واني مع ذلك أسألك المفو فنذ ثمانية أيام أنا عليل بالنزلة الوافدة 

ومند ماجاءني كتابك الاول لم أ أظفر بالوقت'لكافي لا جاوبك إِذْ كانت 


(المتارج +م2)00 الملاحدة المجاحر بن والزنادفةالمدعينالاسلام_ ١80‏ 
الاسئلة التي ألقيتها علي تنضي لجواما لا أقل من :صف هارو سأجاوبك 
عليها قريبا وإما أ كتفى الآان ن بالمواب فلى تتطتبن : الاولى هي أن 
جيم اللماء يذهيوزالىأن الفينيقبين م الذين اخترعواالكنابةوحروف 
المجاء الساءية وساعطيك البراهين دلى أنه ليس الامر كذلك » فاما 
الكتابة الدربية فيجب اتمريز يد بين الكنابة المعينية والسبائية + 
يسميه علياء العرب اللخط المسثد أو خط حير والكتاة العربية الثمالية. 
السماة بالنسخي فانه لا نءاق لاحدي الكتابتين بالاخرى. وليس عندنا 
شيء من العم عن أصل الالف باء السبائية التى فيبا عدة من الحروف لا 
“وجد ف الفينيقية أما الحروف الحجائية الثمالية التى أقدم أشكالها نشابه 
عاما النسخي الحالي ( بدون تتقيط 5 لا يق ) فعي مشتقة من حروف 
الحجاء النبطية . وان أقدم كتابة عربية بافة عرب الثمال التي عندئا في 
الترآن هي المنسوبة الى مر اليس ( امرىء اليس ) بنهرو الثي وجدت 
في«عارة » برب دمشق . وتارمخيأ سنة 77م بعدالسيحوحروفبانبطية 
والمط النبطي حروفه موصولة مثل النسنخي 

وأنت تدري أن الكوفي هو مشتق من النسخي ( وبعضهم ذهب الى أن 
النخي ٠شتق‏ من الكوفي ) وقربيا أكتب اليك مطول الل » اتتعى 
فى وردني كتاب الاستاذ ( هس ) الثاني أبادر الى نشره » وتمد بصيب 
الانسان في أشر متقوله أكثر ما إلصيب في ذش منوله لاسما اذا كان 
لاترخى شيثا سوى الفائدة ومجلية الميقة » وهذا لامنمنا من لعليق 
ملاحظاننا الخاصة عند الازوم شكيب ارسلان 


احا القصيدة المصماء الشيخ أمماعيل الحافظ امارج امم 


: الأربدة المصماء» لاشعر العقاهء و شبخ الفقباء و الادياء 0 
الاستاذ العلامة الشيخ امماعيل الحافظ 
عضو محكة الاستئناف الشرعية قي فلسطين 
في عيد الراني الذهي 
ان الفريض صنت اليه اهام وأحاطه الاجاب والاعشام 
1" أدر حين بدت طلائع أنه فكر جود من أم [لهام 
سارت موا كب نمه وكا ا جيش من الدر ال م سام 
يتأاق الابداع فيه وفوقه هن هدي أعلام اله أعلام 
لا تلمح الاحلام سر يانه حق تني» برشدها الا< لام 
رقت حواشيه فين مناهل ورست :وافيه فون كام 
وافتر" عن حر الماني مثا .تفز عر أزهارها إلا 
يبن ( ند كيدا ينا عزت مناغها فلس ترام 
فاضة مجوامع اللكام التي سق فك على الدام دوام 
دانت أساليب لبيان اربها وأطاعه الابداع والاحكام 
وأقام في الأيحاء 22 بلاغة العشو اضوو مثاره الا قوام 
سام جدد لاعروبة سؤددا 'يزهى به جد العروبة سام 
هدي المشارق ضوؤه بروائعم شغفت ت مها الامماع والاقهام 
مت كل » شاردة كأن بديها قطم الرياض يودعن نمام 
جواية الآ فاق “برقب مها في كل أنق أشرات وبرام 
كلت مجاسرىي تظميا ومماجا ‏ طبع عليه وضاءة ووسام 
والشعر هندام وطبع مشرق والبنش لا طبع ولا عندام 
20 

اك قي جال الفضل ياابن زعيمه سبق وفي أوج العلى استعصام 
حجددت من عود القريض محاسنا ذهبت بها الاعصار والاوهام 
ألقى عليك شماع فكركرونقا لسحر في جلبائه إلام 
وكموته من صفو طبعك حل أضحى بها في الناص وهوغلام 


اللارزج ند بادا 
فليسته ثوباً قشياً مونق 
وجلوت منه منبلا مستعذية 


شعر عليه من الجديد ملاحة' 


شقان » مئة عبرة وعداية 
ولا احتشام فيه صان رواته 
هو في نفو سكو اكب مشبوبة 
غزل كمّل النسم وحكة 
وفلائد للمدح لو هي قلدت 
و ل له آنات ودف وحيها 
جلو الحقيقة دبها وضاحة 
قتكاد د يصفالماني أن تثرئ 
وتكاد لا تدربه هل هو شاعر 


قصيدة الاستاذ الحافظ 


يل 
والشعر قوق حماثه أهدام 
يغشاه من قطن المقول وحام 
ومن البراعة والتبوغ وسام 
مثلى ء ومنه صباية وغرام 
إذ أنشدوه وساءسيه طاموا 
سهدي النفوس وني الرءو سمدام 
صحت مرا لاولي النني أحكام 
البدر ثاء البدر وهو تمام 

جبر » ولح. ياها أعلام 
لا الشك يعروها ولا الاميام 
مين أو ريدو لحرن قوام 
بلغ المدىفي الوص ف ام رسام و 


#6 © 


لا بدع أن سبق الرجال فانه 
صاغت يد الخلاق جوهر نفسه 
بدا وفيه منافب علوية 
وغدأ وفي بردنه نفس بر 
تخفى لفرط صفاءها فاذا انجات 
طبعت على الادب الرفيع فالها 
قالكون شعر عندها ؛وضرويه 
والارض ناد والزمان قصيدة 
واانجم نور والظلام -فائل 
والافق مبو والبروج هياكل 
والنور لوح فيه منصور الورى 
والضوء ما بين العوالم صبغة 
والكائنات جواهر منثورة 


كساب كل فطيلة غنام 
وأحاد صقل طاعه الاسلام 
و4 «رن الخحلق المظيم ذمام 
شيو عن الاسواء حين نسام 
انان فبي اسن ونظام 
فيا سوى اسن البديع دمر ام 
أحدائه » ولغى الورى أنقام 
أيانما الآ ناء والايام 
والصبح وجه مليحة يسام 
هي اشموسن امنازل وخيام 
نقش » ومن أهدادثم أرقام 
كمبت به ألوانها الاجسام 
نظمت ها الاشكال والاقسام 


نا قصيدة الاستاذ الحاففل الثار: ج 7ام٠؟‏ 
لسعم رأ سس عور م ممم م سس سج م م ات 1 


فاصجب لها فطاً تناهت في الملى . سبقاً قلي أماءورن. أمام 
واعجب لا نفساً صنا لألاؤها قبا بآثار الفنورن: هيام 
و شاءت الافلام وصف جياهًا عرّث ١‏ بوصف جاها الافلام 
##ه 
اق اصطفت من كالقوافي مبدعا أحيا رفات الشعر وه رمام 
فابوك بحر الء.لم جدد نجه وجرى مع الشعراء وهو إمام 
ونمتك في عليا عدي سادة ا أندية البيارن مقام 
من كل غطريف كارت جنانه ‏ قبس » ومن براعه صمصام . 
عمر أمير الإمنين يقودهم يوم الفخار وشبله الملام 
شرف أثم اواستفر ضاؤه ل بق لا ظرٍ ولا إظلام 
شرف صحبت اد نحت ظلاله وحفوت ما فيه عليك ملام 
ورغبت عن زهو الماة زهادة إذفل أكناء وعز كرام 
فلرب منزل رفعة طالت له الاأءناق وازدحمت به الافدام 
سحبث بساحتهالاماني واتهات فى أفقه الأمال وهي وسام 
أعرضت عرى أنيائه متها والمجد يألى أت يثالك ذام 
لاير في نيل الفعجار إذااستوى 20 المناخر مأسم ودنام 
2# 

باشاعر الاوطان 'ذد عن <ة,ا فلقد يصادر حتها ويظضام 
أنت البصير بما يصون كانه ويصد عنها الخطبوهو #جسام 
نات عنها والطفائظ تننظ والمدل جور والضياء ظلام 
وصوارم السفاح تحت شفارها حتف لأحرار البلاد ام 
في فنية غر" سمت بنفو-هم مم وض الول وهو ضرام 
كرهوا الحياةعلى الموانفأزسعوا والميش في ظل الموان مام 
فقضيت حقاً لا يقوم مثله اذ ذاك الا الاروع المقدام 
وأسقيت فيه النفي صاباً عاتن والسجن؛وهوعىاليوثحرام 
لك بين جلق والحجاز بنازل حم البلاء بها وعت؟ السام 


المنار نا 
وافيتها ثبت الجنارن مشا 
ولوأ جزعت لكنت أخلق جازع 
والمرء لا'سقي علية نفس 
حتى نزات بقركليسة وانجلى 
أطاقت من أبكارهن خرائداً 
و بشت فى الاوطان صوتاًمهسياً 
فأعد علىهالاوطان من ألحانه 
وأجل متالك ائضال .ناهضاً 
وأعب بقومك الي إبم 
عصف الزمان بم ثم في غنلة 
وازاهم عن اخي.هم وقد مهم 
بزاعون على متاع زائل 
تزعوا إلى الخقف الذي فأركوا 
والخاف إن ينقض قضية معثمر 
ولك خلت من قوة موفورة 
أولى ااشعوب بعيشة ٠رهوبة‏ 
وأدل مقعول على حخ الموى 
فابعث ان بعئوا الخلافملامة 
وأاض علييم من شعورك إنه 
وأدر سلا من بان طاا 
واهناً بعيدك انه عيد له 
سين ماما جزما وكأبها 
أهديت افصحى بهن قلائدا 


واس يقيه بك القربض ويعتلي 


قصيدة الاستاذ الحافظد 
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بالصير والصير اميل عصام 
لكنه الا يجزع الفير غام 
جبن ولا يودي نه الاقدام 
عن وجه نلك المعجزات قتام 
جذب القاوب طسنين زمام 
مصير لقد طرّبت له والقام 
تننبه؟ فقد ححات وطال مقام 
فل اللقال أسنة وسهام 
بض الورى لدكرمات وناموا 
شغلتهم الاحلام والاوهام 
سيل من الدبدع الجديد عبام 


(فءو قعود <وله وقيام) 
والخاف داء في أنشعوب 'عقام 
يوما فيس لنقضه إبرام 
ذهبت بها الاشياع والاحزام )١(‏ 
شعب حقته ألفة ووثام 
بين الرجال تاذل وحخصام 
حركى: تذوب ابرحها الاوغام (؟6 
نعم الشعور محبة وسلام 
تلفت على نبراته الاخصام 
أبد على الادب اليم حسام 
من حسن ما غذت القر 4 عام 
لا عمرو أهداها ولا هام 
ويحوللك التكرم والاكرام 


م م سه 
)0( الاحزام كالاحزاب وزنا ومعنى 


5 1 شهادات علدا العرب للاسلام و النبيوالملمين _المتارجام؟ 
باب الر سائك 


شبادات علماء الغرب المنصفين» للاسلام والني والمساين(١)‏ 
2 الشرادةالاولى ») 

من كتاب استمداد الاسلاملقبول الثقافةالروحية للاستاذ هورئن الالانيالستشرق 

صحيفة ه كانت العرب في القرون الوسطى ( الى سنة ١6٠١‏ تقرياً ) 
أساتذج أوريا 

صحيفة م - م ينمأ طن الاوريين بأن الدبن الاسلامي لا يتمثى مم 
المدنية الا من جهلوم بهذا الدن وعدم تقوم فيه بل لتعلقيم بالقشور الني لا 
يغبمون منها الا ما يكتبون . 

صديفة به في الاسلام وحده تجد اتحاد الدين واللم » فرو الدين الوحيد 
الذي يوحد ينها فتجد فيه الدبن ماملا ٠‏ كناف دائرةالعرءوترى وجب ةاافيلسوف 
ووجبة الفقيه متمانقتين » فهها واحدة لا اثتان 

صحيفة ك5 ٠١‏ كان في القرن العاشمر في قر طبة زأهديسمى (ابن مسرة) 
وكان هذا الزاهد ,شعر هو وثلاميذه أنه من الاسمرة الاسلامية * 

صحيفة ٠١‏ + ابن رشد الفياسوف الطائر الصبت في القرون الوسعلى كان 
إعانه بالل عظيا وكان «متهما بالقرآن حى بكل كلة في القرآن ومع ذلك لم عنمه 
دئة والقرآن” الذي يعتصم يه من مطالعة الفاسفة | اليونانية والاخذ من آثار 
أر يسطوطا ليس والبناء عليها . 

صحينة ١١‏ سالا مد في الاسلام سداً يكنم تغوذ الثقافة الارية عنه » بله 
ترى أن له استعداداً غيي تحدود لقبول اإثفافة . 

صحيفة ١7‏ ست إستمدان الاسلا م لقبول ثفافة غير إسلامية لا حدود له . 


(١)أرسلاليناشذرات‏ الشباداتالاً ١‏ نيةصديقناالدكتو دزي كرام الدمشفي القم 
في( بر لين) ووعد بترم ةغيرهامن )كت علماءأوربة من كل شمب مني على ضيق وقنة 
واشتماله بالمر واللعاش فنشكر له جباده واجتهاده وما قصد بدمن تيكيت البشرين 
وأعوانم من مالاحدة المسامين عبيد المستعير إن وخدمهم وأعداء أمتبي ووطنهم 


الثارتجم-5 2 شكوىالمنارالىالمنارومناحدط.اءمليار ١١‏ 
( العبادة الثانية © : 

هجهل منمقدمة ترجة القرانٌ للعلامة منني المستشرق دم. 

صحيفة.ه كان مد مَك أميناً وأعدل رجل 

صحيفة1؟- إن مزشدالسامين هوالقرآن وحده:والقرآن ليس يكتاب دين فقط 
بلكتا بعرو آداب»وتجد فيه ببانالحماة السياسية والاجماعية» حت | نة بر شد الاسان 
ىوظائفهاليومية :و الاحكام الاسلامية التي لاتوجد في القرار أن توجدفي السنة» والتي 
لانكون واضحذلا بالقرازولا يالسنة توجد في الفقهالواسع ايهو عل الحتوق 5 

صحيفة 55 - إن العربي الذي أدرك خطانا المسيحية واليبودية وقام عهمة 
لا نخلو من .الخطر بين أقوام من الثشركين يسبدون الاصنام يدعوثم الى التوحيد 
دبغرس في أفكارمعقيدة أبدية الروح لايستحق أن يعد بين صفوف رجالالتار.يخ 
المظام فقط بل ستحق ق أن ببدعى نيا )02( 

د شكوى المنار الى المنار » من أحد علياء مليبار 7« 

رسالة من زميانا الاستاذ الفاضل المولى مد عبد القادر المليباري المندي 

إلى فضيلة السيد الامامء حجة الاسلام؛ صاحب بحلة امثار بإلقاهرة ‏ أدامهالله 
السامين ذخراً » وزاده شرن وقدراً 

من أحد هرد يديه في الغ بالمستفيدين من فيوض قامهالمبتدين بنورمنا ره مد عبدالقادر 

السلام علي ورحقة الله و بركاقه 

مولاي المايل » أرجوك أ أن تتنضلوا يذل بضم دفائق من دقائقكم العينة 
لسماع شكواي التي طاماكنت أردت أن أرضها الى فضيشك وم أمكن منه الا 
ل ن لماكان يتوارد علي من نوائب الدحر 

أعمما أشكره وأث حزي منه الى فضيلئتكم هو أنقطاع المثار عني منذثلاث 
سنوات » وحزني على هذا عظم لاني صرت مذ انقطاعه عني كن ,ميش في الظلام » 
لان الناركان لي مناراً بالممنى اللمقبقي . 

)١(‏ النار : أن بعش الستشرقين وغيرثم من علاء أوربة الذبن اطلموا على 
نار بخ الاسلام لم برو متتحدا ولا مفراً منالاقرار بفبوة عد لامع حنظاكر امتهم 
'العاءية الا وصفه 1 نه من الرحال العظام . وأما هذا الملامة النمف فقد أبطيه 
إستةلاله واحترامه لام والحق الا أن يقول لم إنه لبس مشليافقط بلهو نبي أيضا. 


كنت 5 نومك متوالية الكن لا على سبيل الا لالاغرا شيل عش 
0 أنه لما باخفي نا المثار حين كنت مباشراً لبسل جريدتي. 
« امس( » سئة ( ١*4‏ ) إدرت إلى طلبه عن ادارئه فر يني نم أردنت يطلب 
آخر مع حمس روييات ثم بآخرء هكذا كنت أوالي الطاب لا الى مدة 
تيزيد على ما نية أشهر . وم ألق من الادارة الا السكوت" . وأخيراً تفضل علي 
المرحوم السيد صالح مخلص رضا بأجزاء من المنار مع كتاب قال فية بعدالاءتذار 

عن تأخر الاجابة « ... إن شقيقي السيد جمد رشيد عند ما قرأكتابك الاخير 
المؤرخ الذي الحجة سنة1 "1 استاء جداً وأمرياجابة الطلب ب وأنيقدم اليك الثار 
لاعلى.جية الاشتر تراك بل مبادلة أومساعدة لات فقبلوا ذك كرما من واحسبوا 
ها أرسلم من تكن ما تطابونه في المسئلل هن المطبومات وهويهد يكم ماطر السلام»” 

عكذا كنتمئتظا في سلك قراء امنار. لا أستطيع أن أعبر عما أنا متلبس به 
من الشكر على هذا الاحدان الجسيم كا أنيلا أستطبع النفلة عنه ولو لحظةفي حباتي 

من أجل : نم الله علي أن وفقني لان أكون من .قراء المار إذ نة نفخ فيروحا 
جديدا جعاتني بصير القاب و<ي ” النفس . أنشأت لنشر مباديء الثار حلة اسم 
«الاسلام» بلنة بلدي ( الاغة الملبيارية ) فلما رأى ااناس ذوء المثار منعكماً منها 
استر بوه وعلت هن بينهم جلبة وضوضاء وتسبوني الى الزيغ والضلال وزيزوني 
بلقب الوها بي » ولكن نور المق ل يعدم قلوبا نزل فيها أشعتّه فتنببت أنكار 
وادتيقظت :فوس . وباجخجلة فتح المنار في الدبار المليبارية الو ني كانت متصابة فيا مود 
اب ذكرة «الاصلا ١ح‏ الديني» ولكن الجاهير من راان فر علو ديرد 
هذه الفكرة ومدون الناس عن قراءة يجا ي ويحذرويم أييذاً من امثار مع امم 
يكونوا - حائك ذارأوه حتي ولا غلافه وذاشلامم كانواقد أساءوا الاعتقادفيه منقبل 
افسوء تايرق لات سفائياة أي (1) و وهذا ١‏ ! أن فيسعي لان ادارب 
في الاشتراك فيه فكاتأعير بض أصدقائي الذرين عفدت فيهم سلامة الفطرة وحسن 
الاتعداد بض أجزا"» لاغراءة رجاء أن يوفتهم الله االاعتداء بثوره فل أَحْبٍ في 
(اعو اد شاعر الير لي وكانا ستأجره رح ل كير بمصرللطمن 
في الاستاذ الامام وحعلته فم محمد بدا من الطمن في أستاذه الحسكم السيد الاثفاتي 
وص ده صاحب الن.ار لان الادلاح الذي يعاديه قام ميم وكان قبل ذلك يعاري 
الانتاذ الامام ةولا وكتاية 


لمنار: نج > تأثيرالدسالال يهاي فيمقاومة الاصلاح الاسلاي ١‏ 


رجائي ذلك . فانالذين)م تفسد قطرمهم في هذ ايلاد قد أخذوايعرفون قدر المثاد 
ولو في الملة <تىظير من بعضيم في الايام الاذيرة رغية فيالاشتراك فيه فطلبوه 
بأنفسم من ادارته كمد القادر بكئور » و#د سيدي . بكر أنكئور بكوثي »> 
وحرر >لةالارشاد؛ وحرر جربدة يولوم بكاليكوت ولكن هن غرائب الزمن أن 
صرت بعد ذلك أستمير منوأجز اده بعد ما كا تأعيرها هم.ومما يوج بالمسزة! لنسية 
الىالثار أن أرى مهم الآن في الاعطاء ماكنت رأته نهم من قل في الاخذ من 
الكراهة . ولكن ذلك يمني نظراً الى ماممرتٍ اليه من الالة في أمر ااثار 
فالمر<و من فضيلتكم أن تفضاوا علي أن تأمروا إدارة ااثار أن :رسلإلي 
اثثار تيامطا. وأا انقطم يمنا لجزه الثاني من املد السابع والعثمرينو لكنلاأر ى 
من الصواب أن أسألك م أن :رسلوا إلي جع ماصدر منه إلى الآ ن فسأطلبها مع 
تقدىم الن ن عند مابليسر ليدذاك وأا أرجو لان أن ترسل في ٠‏ ن الجزء الاول 
من الجلد الجاري (09) , 
هذا وإني لاستحبي أن أسألكمأن تواساوا علي ذلك الكر الذي غر ء عو ني 
به آسرع سنوات » ولهذا لاني مستعد لان أدفع اليكيمبافاً ترضونه لي ثبناً للدثار 4 
:أو كله على ما أنا ا اليد . وعلى كل حالفاني واثق بأني لا أكون 
#زوما من قراءةالثار ان حبالمثار قد امثز ج بدمي» وصارت قراءنه قوت روحي» 
حق لا أستطيع فراقه ولا يطيب لي العيش . يدونه واولا أنه يأتي لأأصبدقائي 
الذكورينٍ وممكنت من استمارة أجزاء منه منهم أحياناً اضقت ذرها. 
أود أن أفيدم ‏ لانثر في امثار ‏ ببيانات سما أحدث الثار في الملييار من 
الشعور بالماجة الى الاصلاح لدرني وما يجري فيها دن السعي وراء ذلك الاصلاح 
ومن المقاومة له من ي«رفون بعياء الدين بأدمائهم أنه «الوهاية» دم قد حدث 
في هذه اد ديام من قيام تربق »م رأعه شاب عاد من مر قبل سئة بد أنأنام بين 
المتف ر مين فيها عدم بالطءن ةق في الامام 0 سعود وأتعاره وكومه الذن عرئكون 
بإلوها بيين ١‏ نتصاراً الاخوين مد علي وشوكت نت ع دار إلى فضياتكم هذه 
اليانات بصورة ٠لة‏ إن شاء الل اء 
(الثار) إثنا حبي أخاءا وزميلنا بأحسنءن غر:ه» من الكالامو رحمة اللو ركانه 
ونسمته » وسيطبع عنواته المرسل بإاقة الاتكليزية ورسل اين ار عديةدائمة» مع 
الجلدات الثلاثة التي فقدها ثاءة» لانطاب منه جز! ولا شكرا عليها الا نير دعوة 


؛هظ ميزائية الازعر التار نجام ٠‏ 
المق وجباد الباطال وأدله» والله في عونه ونصمره» 5 نصر نا على الدحالين» ونصر 
إمام السنةعبد المزيز آلسمودوقومه على الباغين ومكنله فيخي الارض وه بدالاسلام» 
وأنطق بإلتاء علية جنيع 0 


مي زأنية الازهر 

وافق حلس الازهر الاعلى برئاسة حضرة صا<ب الفضيلة الاستاذ الا كبن 
الفبيخ مد مصطف المراغي شيخ المامع الازهر في اجماعه بعد ظور يوم الثلاناء 
6 ”شو الالموافق]إ بر بل سنةة ١6.5‏ على مثمروعمبزاذية الازهرعنال:ة الال ةالمقبلة 

وقد فدرت الايرادات والمسروقات شحو "506٠٠١‏ جلية وهى تاضمن 
المشروعات الجديدة التالية : ١‏ 

١س ٠٠٠١‏ نيه لارسال بدثة أزهر بة «ؤلفة منعشيرين طالياً الى الماءمات 
الاورية لنلقي العلوم التي تناسب التعابم في الازهر والمماهد الدينية 

- ...6 جنيه لانهاء مكتية لتعر يبال تبالتيها ارتباط بالنعلبمالازهر 
'والمعاهد الدينية وإنشاء حلة دينية تدعو الثاس إلى الددرن وييبه إلى نفوسهم بنشمر 
قضائله وإذاعةحاسنه ويمكين عقائده منالقلوب حتى لانزعزعها الشببات المصرية 
ومقاومة دعوة املحدين وده فع أضاليليي 

مب زيادة 8٠٠‏ /اجنيه عل اماد الخاص تكافأة أعضاه أمتحا نالشهادات 
كرون متفقة ة مع المكافا , ات التي كا لامثالم بوزارة المعارف 

5 - .6.0 جليه ملح جوائز لتأليف كتب في الع_لوم أل ي ندرس بالازهر 
0 الدينية وتتقرر فائدثم! لاتعلم هذه المعاهد 

“لجيه ثمن أدوات وعقاير لعياد أ تالطبية الصغيرة التي ستفأ بالمماهد 

58 الااء اللازمين لا 

دس ١‏ .هه جيه لاسائجار أماكن صحبة لطلاب القسمين العاللي والاولي 
بالازهر وثم الذن يتلقون دروسهم بالمساجد على الطريقة القدعة ولتجهيز هذه 
الاماكن بالادوات الحديثة 

7س وقع مرتباتهيثةكارالملماء من++جنيهافيالشهر الى ٠‏ حنياً فوالفهر 

هم س جمل درحات العداء المدرسين بالمعاهد ثلاث درحات خامسة وسادسة 
-وسابعة أسوة بدرجات مدرمي المدارس الاميرية النابعة لوزارة الممارف 

8 س ضم مصروفات قمالوعظ والارشاد الي مصروفات قسمالتخص ص الدالي 


(الثار: جام-0) 2 الهالة السياسية العامة في مصر ١‏ 
المالة السياسية العامة في ممو 
بيان حر للمبرة والحيقة والتاريض 


مذ سئةكاملة حدث في مصر انقلاب في شكل الحكومة اذ اقآضت إرادة 
جلالة الملك تعطي_ل محلمي النواب والشيوخ ( البرئان ) الى مدة ثلاث سئين » 
ووقف الءءل ببءض مواد اادستور التي تقيد ال-كومة مجلس وتتمذر مراماه١ا‏ 
بدونه ‏ واتاضى ذلك إقالة أو إسقاط وزارة منصطق باشا النحاس البرمانيةرهو 
وئيس الوند الممري ذوالاغابية في البرللان » ونوط رياسة:الوزارة عمد #ود. 
بأشامامان الذي كان وكل الحزب ار الدستوري نم صار رئيسه . وكان ذاك ماقبة 
اضطراب في أتمال الوزارة اابرلائية بتدخل الماطة البريطانية الحتلة في شؤو ما » 
:و وضمما العوائير فيطريقؤكلل من أ#الهاء وتحاولة الشرطرة علىكل من الداعاتين 
الثامر بميةوالنفرذنة فهاء وجديد الإرائد الانكايزية امن بعد وفاةسعدإشا زغلول 
ورفض السكومة الوفدية للمشروع الحزي الذي افق عليه عبدالخالقروتإها مع 
وزارة الحافظين اليزيطانية » وهو شر من الاية الس_ابقة يماكان عمل به ساطان 
الا نكاين في مصر والسودان شرعاً بإقرار برئان الامة له » 
كانت الوزارة البرلمائية من أول عود دورما الوديدة بمدتمطيل الدورةالسابقة 
.بضغط الساطة الحتلة وزارة أثتلافية :تمثل فيرا قوى الاحزابالمصرية كلها ؛وكان 
سعد بإثا هو الضليع تجمع كنبا وحنظ وحدا فيالبرلان والحكومة سأ عا آناه 
الله تعالى من النفوذ الاعلل في البلاد المؤيد بالبصيرة والذكاء. والعزم والحزموقوة 
المارضة » بعد أن ألانت قنانه أحداث الزمان » حتى خضمتله الاقرانالني كانت 
: تنافه في الزعامة » واعترفت له بإلتفوق والامامة . 
وقدكان من المقرر لدى ججبع العارفين يحال مصر من أهلها ومن الاجاب 
:عامة والائكليز خاصة أنهلابوجد فيمصر رجلذومكانة مالية يمكن أن علا الفراغ 
الذي حدث يموت سعد بإشا » صر ح بذلك كار محرري الجرائد الالكليزية كنيرهم 
وظبر مصداقه بمد وفائه يقليل » فكان أول صدع حدث بمده في البرلان أن 
الاحزاب المنافسة للوفد صارت تنقم منه أترته في حلس النواب نمتصرف أعضائه 
في الحسكومة » ونقم كثير من اعت الامة وأهل الرأي من أفرادها أثرة القبط 
(الثارج ) (19) ( الجلد اثتلاثون ) 
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. قيهما مماء ( أي في الجاس والحكومة ) فقد أسرفوا في ذلك حتى كادوا بكو نون 
أو كانوا كحزب البرامكة من موالي الفرص في حكومة الرشيد اامباسية » أخذوا؛ 
من :الوظائمف فبعها أضاف مايناسب عددثم القايل وظلوا يطلبون المزيد . وقد 
مجر خليفة بعد في الوفب عن القيام يعض ماكان مضطلماً به سعد من حفظ الوحدة. 
ومنع الشططعلانه على ما أوني من عل بالمةوق » واعتدال في الاخلاق » وصدق 
قي الوطنية » وما تمتقد فيه مع الجخهور من حسن النية »لم بت بءضما أوني سمد 
من قوة الارادة » وسحر.الببان » وقوة السلطان » 
هذا الضف هو الذي أطيع السلطة الحتلة في اسقاط الوند بعد اليأس من 
تطويعه وليل.أزيهم هن مصصر به » وزاد في طمعهم شقاق الاحزاب له » ولعله لو 
قل مهد شود باشا رئاسة يلين الوزراء وقنع مصطفى بإشا النحاس برئاسة مجلس 
الثواب لاأمكنهما بالتعاون أن حفظا تلك الوحدة الت يكانسمد بنشا حرص على بنائها 
حق إنه ليغتدا بكل مايرا معارضا نما من آرائه ومقاصده » فان جمد مود فها 
زى أقرى رجال مصر عزماً وأمضائم ارادة بعد سعد وروت ؛ ولقوة الاراد:قي 
هذه الموائف ماليين لغيرها من صفات الرجولية وفوة التائيي وإغضاء الامور 
لاإرجي ثبات أمر من أمور الام ) العامة توف مامه علىكفاية رج لوأحد 
الا اذا ماش ذلك الواحد عمراً طويلا أمكنه فيه أن بربي جماعة يقرب استعذادمم 
مناستعداده فيئموا مابدآء بالتعاون والثبات ؛ حتى ان الامور العامة التي يكون 
مبدؤها من الاختصاص الرباني لامنالكنب الانساتي ( كلدبن ) ندذل في عموم 
هذه المئة الالية في الاجباع البشري » فلولا الخلفاء الراشذون وأعوانهم من عظاه 
الستحابة ( رض ) الذبن ربانم نبي مكل في مدة عثمرين سلة الضاع الاسلامكما 
ضاعت أديان أخرى من أديان الاثبياء المرسلين الذين + ستطع أحابيم ضبط 
ماجاءوا به من الوحي وحفظه في الصدور: والسطورءو نششره فيالصحف والدعوة 
في أححاء لمعمو ركاحفظ أعماب عمد يي انرا أن ف المصاحف الرسمية» وضبطالنا بءون 
لم السثة البو يةهو نشمر ذلك في المالممؤ يدا بقوة البرهان؛ وقوةالسلطان »وإفامة المبزان 
ولفدكان بدء هذه النبضة المصرءة الساسية الدئية و الملية العملية دعو ةالسيد 
جال الدين الاففاتي » ولكنه 03 ي من البلاد قبل أن م رية حز الوطني » 
دأني ٠‏ من إعده زعم أصحاة له الشيخ محمد غبده الذي قالخفو لوم أفيه أنه هوالذي 
عله يم فيمصر » وأستولى على البلاد الاجانب ,تاماعد الشيخ محمد عبده لم جه 
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أدق مافد لاعمل السيامي أضيف حزيه» وضف الاءة أو عدم 3 تكو 
ووحدميا» وقدكن يدول في هذا الامر « ياويح الرجل الذي ايسله أمة»وقال 
لي في الامر الذي قبله: «واف لو أن فيمصر مائة رجل ا أمكن للا تكليز ارك 
يقي.وا فيان أو لا أكن أن يلوا فيبا ما أقاموا عملا. لا أدنيأنه لايوجد فوا من 
يعل ما جب أن يسل ولاءرى ستطييع أن يعمل » فان فيها كثيراً هن التعلمين 
القادرين على الاحمال» ولكمم ضمفاء الارادة لاعزعة ةلهم 1 وقد أظبرت الايام من 
بهده صححة ة قوليهوهذا ان مرف كل جبدهالى الثق الثاني. نالاسلاح الذي كاذ نيضمم 
اأسيدجال|لدين به وهو الاه لاح للدي الديني. وقال فياك قالاآ خرب لكت مالصه 

«أنا أهرالحكرءة فقد ارك ننه اقدر يقدره » وايد الله د ذلك تدبرهءلانتي 
قدعرن تأنه كرة منيها الامة دن غرأس تغرسه » وأقوم على تن يته الس'ين الطوال» 
فهذا الغراس هو الذى يذغي أن يعتى به الآن» 

صدق الامام في قوله فانه مقتيس ءن ثوله عز وجل ( إن اللاينير ١‏ بقوم 
حقيغيروا ماباً أفسرم )واد قدر سبحا نه الشحب اله مر يان يغير كان عا يه هن ااتفرق 
والانقسام» والطنوع الذي يشب العيد لاحكام؛ وظور في جبور ده نه بد الوحدةالتي 
اتسءى بالرأي العام» وإتاكان هذا 5 ثيرأحداث ث الز «أن » وشطاط رحال الا حتلال 
وس افوم في احتقار المدمريين » وسوء استعياهم لاساطة المسكر» بة العرفية في زءن 
اارب» وعدم وتوفيم فيإرهاف اد عند دع كم تمرحناه فيمةا انا التارضخيء 
القضية المعمرية سئة اها (ص ةلهج /اجلد؟؟) فبذاك الارهاف ثم ل 
الشء ورالةوي الوطني في الشعب المصري »وظهر ظبوراً جايا فيثورة سنةةاذةا وهو 
ماكان ينوط به الاستاذ الامام العلل اسباء.ي لات تج دمر ء وأا كان هذا الطور 
البديد لابد له من زعم سيا.ي قد أوي عن امواهب ٠١‏ عمكنه به أن يوجهه الى 
ألسحي لاسدقللال البلاد -لم بوجد في «دمر ٠ن‏ قدر على ذلك الا بقية ة أعضاء حزب 
سيد جال الذين اسياء عاءي وريب خايفته الاستاذ الاءام وهو سعد زغلول 

وادكن سحداكان شيا كيرا لم برب أحداً دلي اافرار ‏ أوالبدا-الذي وضه 
اسردجا لالبنةبل زذلىهذه الزعامة لانالقضاءكان قد شغله عن اثربة الاخلائية 
والسياسية » ولابدها لتعمر الوقت وكذة الشواال الساة عن هذهالتربية» واكن 

آرلءه ومتاؤعة الا نقلالية وسيرته في اماد دوتم! قد ملكت في نفس كاير 'ن 

رحال الوند الذين جاهدوا ععة وثرتوا لي اراد واالادفا:طاعت الال الادارية 


١58‏ : استبدادالمندو ب الساي بالمكوء ةالمصرية وبرماجا الخارزج امم 
م ةي ا ا ل 


له أن تحامظ على اتحاد الكزة الساحقة في بحلسى الشيوخ والتواب وعل تأيه 
السواد الاعظم من ن ألامة له 
فنا رأى التدوب الساي البربطاني هذا ناز ال كومة الاصرية المداءفيكل 
من حرئنيها التشريسية والتنفيذية » وقمد طاكل مرصد » وشرع يعافبها على كلقول 
وفمل) ولامها تبرمها باستّداده » وحكومةاوندرة ومى يد حزبالحافظين تو يده 
في فل مايقرره » وتحدبه إلىكل مايطلبه » حتى أرسلت بطلبه أسطولا ضخا إلى 
الاسكئدربة تأبيد ممارضته في مسألة داذية صنيرة لاندذل في ممنى التحذظات 
الار بعة التي قيدوا بها الاستقلال المصري بص ولا لخوى » ولا > أن أنيستدلبها 
عليرا ديق من طرق الدلالة الثلاث ؛ المطابقة والتضمن والاليزام. 
فثبت -هذا أن المكومة البريطانية تريد أن سعخر الحكومة المصرية مشيثتها 
إلقوة القاهرة إن 0 :ذل ونستخذ لارادة مندويما الساي وتتفذ أوامره الشفوية 
والنيفونية بدن أو معارضة منالبرلان وغيره ؛ فهو قد مارض اليرلمان في وضع 
بش القوانين وتقرير بعض الاصلاحات الداخلية» كقانون ميات والاصلاحات 
السكرية» وأكره المسكومة على أعادة منشاه من موظني الا نكليز الذينخرجوا منبا 
مقتضى ا نون الامويضات| لذيغيئت بهمصصر عبنا فظيعاء فعاد منشاء مثيم مدماأخذوه 
من ألوفالننهاتتمويضا عما بقى بي لي من سني الخدمة» إلي غيرذلك ما ليس احصازه 
من موضوع مقالئا هذاء وهو من المزئيات أثتي ذعنى بممناها الكلي دو نأف رادها 
+رتجراً االورد جورج ويد المندوبالسامي على هذا الاستبداد كله الالماثيت 
عنده وعد حكومتة من زوالالوحدة المصرية السءدية اي ألأثدو تتهم إلى إلناء 
الجاية والاءتراف لمصر بالاستفلال النام» ولو مع تلك التدفظات الت يكان يشكرما 
سمدباشاوائر أي المام. ٠وم‏ يكن لمصر منسبيل الميوقف هذ النمديعندحدءالاالحافظة 
عنى تلك الوحدة في البرللان والحكومة »فكان| كبر ماخسيرت هوت معدأنه م يوجدله 
خلف لستطيم أنل يله في جع الكامة كي قلناء» و تكن وطنية زععياء الاحزاب قد 
ارئقت جم الى حيث محلون النظام ل نفوذ ذلك الذعم الكبير فيؤيدوت 
خليفته في المصلحة المامة» ويتساعهونفيا يشكرون من أناانية الوفب» وحكون فيما 
مختلفون فيه معه مايقضي به الشرع والمقل . فاشتعلت نار الخلاف الحرية في 
البرئان » وانصدعت وح ددة الحكومة باستقالة بض الوزراء » واندلمت ألسئة 
الكتاب والخطاء بالحجر والبذاء » وشرّعت أسنة الافلام في ميادين الجرائد 
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الطمن اطراء » والافك والافتراء» فأحبط كبراء الامة أفضل ماكاقوا قد عماوا 
فكان حباء منتوراً » وهذا هو الذي اطمع الحتلين فييم » تعادوا الى شر ما كانوا 
عليه هن الث بهم » ويتمذر على اللؤرخ النصف حصر البمةقيز ب أوشخص منهي» 
: وفي ملك الاتناء أثيرت شهات في قذية الامير سيف الدين» وماكانمن دفاع 
مصطن التحاس بانشا وغيره من كار جال الوفد عنه بالوكالة إذكانوا منالحامين» 
وذاك قبل تقلد اتتحاس منصب رياسة الوزواء» فأسرفت الرائد ااناصبة للوفد 
في العامن علىرئيسه ورقاقه الحامين برميهم بالطدع واستخداممناضبهم ونقوذم في 
الحسكوءة والجلس لتوفيرمنافعهم وتحقيق مطامعهم . 
< في أثناءهذه الزازع صدرت إرادة جلالة الاك با بدأنا بذكرء في هذا 
المقال هن [قالة الوزارة المصماوفية البرلمائية وتمطيل البرأان واسناد منصب الرياءة 
الى تمد باشا تود سليان » فأراد إشراك.وض رجال الوند في تأليف وزارته 
فأبوا كل الاباء» فا لف الوزارة ٠ن‏ رجال<ز بهء وأعان أن.دناية وزارته ستوجه 
ألى الاد.لاحات الادازية من زراعية وصحية وغيرها » دون الاعمال السياسيةألتني 
استغرقت أوقات الوزارات السابقه كايا » وأن تراعي مقادد الاستور وأَغر صم 
قدرالامكان<تي. في أحكا.ه ‏ النيقضت الارادةاللاكية بوقذها 
كان تع هذا الاتقلاب في الامة أشدامن وقع ااضادقة نإذ ظين لهأ أرف 
المكوءة الدستورية النبابية الاني كانت كل مارحته ٠ن‏ جيادها الطويل» ومن تورما 
أدهوية.نذع؛ مر س'ين لم نكن الاءمرا بأخادما ليس لدثيان قي الداخلء فيحتر» + الاجنبي 
هن الخارج 6 0 لا الاحلال الاجني ثثارت ل ثورة لاثتهنىء حذوما الا باجادة 
سلطا وتوطيد أركانه وزيادة حقوتها فيه » ولكن لاعبيلأحد ءن أهل الطيفاث 
المليا ولا الوسعلى أن الامكايز يفتْصون هذه الثورة ازيادة جوش الاحتلال » 
وأليطرة المسكربة على الإلادء حجة الحافظة على م وال الاحجاني وأ نف بم ونأ.ين دبونهم. 
وكان الاكنزونمن !اس يظون أن وزارةمحد باشادودتهج زعنادارةأمورالبلاد 
وال واد الاعظء إن ما ملمون من ال خطد ليهاوالافءلىدستورها_فيدا هم منه حالم 
يكونوا محتسبون»» نارادة نافذة» وعزعةماضية» .وحزم لللبنيات في النحو يسل ولا 
تؤئر فيه العوأهل» ففكا نكاد الرجال الذين سادوا أقواءي وأخذوا حكوماتهم بن 
وق دقبتبا لوأ ادارما رهناراديم» وتصرفوا فيرا كايتصرفون في دوتهم ورقبة 
دضهم»- سار يلقب فيا برأ د الاورية بالدكتا وركودو لينيودريغيرا و«صمانى كال 
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ألم الجرائد يمد أن عاق بعضها بالنذر فالتنطيل الاداري » وينم اجئامات 
لاحر والاحتجاج على الحسكومة» حت اجناع أعضاء الوفدوأعضاء اردان »واستبدل: 
م الاجاعات تتأبيذه والمتاف له بنفوذ ذ المكؤمة: وطفق حزبه (الحرالدستوري) 
يعقد الاجتياءات في العاصمة وسائر المدن لانماء لمان جديدة لويد لانتخابات 
ابرلان الآانية بمد تمميمهاء إذا اقتضتالحال امادسها مع الثقة بفشل الوفد فيها 

فالؤفد هو الخسم السراسي لاحزب الخر الدستوري فلا برجى له ناح في أي 
اتتخاب مادام الوفب هو صاحب التفوذ فيالبلاده وكذلك الأرب الوطني وحزب 
ابد » ومن المعلوم بالغسرورة ان الوقد هوالخمم الالد للانكاز وأيم لايرجون 
أن يناوا من مصر ما يؤملون مادام للوفد الاغلبية في البرلان ؛ونن الشهور أيضاً 
أن الوفد م يوق انيل الطب الملكم الذي م يكن له بد مله 

وما جب أن يذكر ولا يشسى :أن حكومة امصر آلة منظلمة ذات سلطان غلى 
الشعب بسكن لكل من ولى: أمرها بالمزم أن مخضمه لارادئة” وتصرفه » وان -. 
الشمور القري في الععب لما بر تق الى الدرجة التي تضطر الم-كومة الى مرانانه م 
وليس من موضوع هذا المقال شرح ذلك ويان شروطه وأسبابه» وفد أشرنا الى 
بمضيا فيه » وانا ذكرناء لنقول إن من فضل الل الى حلينا في هذا ابلد الآمن 
المطمثن أن تنكون القوة المسادة الني تعمد عليها المكزمة في نظ الا من ونيد 
الاحكام خاضمة اروسائها خطوطا تام لاندؤله السباسة ولاآراء الاحزاب » ومن 
قضل 'لءلنا أيضاً أن كان مستخدموا الى كومة ني جرخ الوزارات خامينارؤ- انهم 
كالشبرطة والشحنة وان <الفوثم في المقيدة السياسية » وبهذا وما قبله نتم الحجة 
عل الاجانب بقدرثنا على ادارة. شؤو تاب نفُسناء ونيا الطر بقةالاميئذلا يقافالمكومة 
عند ارادة الامة هي جعلوا شورق بالدسّور 

' قد سبق أنا بيان كه سياسة الوفد وكنه سياسة حزب الاخرار الدستوريين 

في «ةالنا الناري الممتع الذى أشرنا البه آهأكا بينا قبه مزاياكل من سعذ باشا 
وعد لي باشا موزونين بالقسطاس المستقم » في وقتكان فيه كل حزب يذم زعيم 
ال حزب الآخر متوما و يمه في أسفل سافلين 

وقد ذكرنا فيسياق هذا المفال بءعض مزايا صاحيي الدولة مصط شا التحاس 
ود إشا مود سلهان . وأما الموازنة بينها فالحم لمق فها أن كلا مئهها وطني 
صميم 2 ولكن الاول رحدل قضاءه والثاني رجل إدازة ؛ وكل مثعها يصطّع رجال 


المنار جم اللو أزنة بين التتحاس وحمدججمودوما ب عل ,اننا ني اه 

لحز به والموانين له في حكوءته كدأب هن قبلهها» وإما مختلفان في ألسياسة نحسب 
:أختلاف حز بهماء فسياسة الو فدقاعةعناصبة الا نكلين بقوة الامةالى أن ثثال حقها تام 
كاءالا » وسياسة الاح رأ رالدستوررين قائمة باستّا ثنهم وفي كل من السياستين خطر فل 
البلاد »قناصبةالضعيف للقوي تنتهي دائما أوفالباً بلج القوي وريحه وحسارة الضميفة 
وكذاك استيالة الضميف ا للقوي الطامع لاءز بد القوي ألا طمماً وجشماء وال 
الانفملبلادً أن يتعاونا ويتحدا ولو فيالباطن»ويرتقيا الفرص الاتتفاع بهذا النعاون» 
3 فعلوا في فرصة | ة الاثتلاف الاخيرة التي كان محمد مود بإشا اليد البيضاء فيها . 

فاذا عجز الآن أن يعيدها سيرتها الاولى فالذي أراه أن من الطناية غلىالامة 
,أن يستخدم قوى ال1-كومة في إضاف الوفد » فان الوفد هو الامة فاذا ضمغت 
عجز هو وغيرهعن إدراك ماتطلية من الاسقلالالمطلق» بل عجز عن حفط مانالته 
بالفمل من الاستقلال الاداري كي عجزمن قبله »وهو يعرأن زميله في الحزب وسلفه 
خيالوزارة الدستورية عبدا لخالق ثروت بإشا ماثال فيعاقبةالثورة الوطلية التضربيح 
المعووديا لقاء احلا . 5 البريطانية الشؤى على مصر والاعتراف لا بالاستقلاالتام المقيد 
.بتلك ١م‏ تحفظات الي انتعده من تيع أط, رافه الا سيب قوة الوفد» ووحادة الامة 
بزعامة سعد » كا صرحت بذلك الرائد الانكليزية حق التبمس في تأينها لسدمداء» 
وقد رأينا ذلك الذزي المظم الذى رضي به ثروت بعد موث سمد » وكا نالفضل 
الاكين في رفضه اوقد . 

ولامحنى عليه ايضا نما يظير رجال الا نكليزمنالرضىعنهوالئقة يدءوما ينشرونه 
من الثتامعليه والاشادة بأعمالوزازتة ‏ لابزيدءءثدالسواد الاعظم من الامةثقة نقة ولا 
حب بل هو من قبيل'تمظم الحسان للرجل بنسميته والداً هن أو علاً 

وإذا دعوك مير فاته أسب يزيدك عندهن خبالا 
على أن اهل البصيرة ة والرأي من المصريين وغيرث يعلمون أنثقة كارالر جال 

من الانكلين برجل من غرمم ذات قيمة عظيمة اذ يكن أن تكون رأ مال كير قي 
السباسة بهن يقدر على استغلالها عند سنوح الفرصة له وقد ذكرت للاستاذ الامام 
عمية طون اميد واللواء على مصطق فهمي باشا واشتهاره بين الوطننين بالاخلاص 
للانكليز والخيانة لوطنه » فقالماممناه :إن هذا الرجلمهذبالاخلاق نزيهاتفى 
حب لوطنه» و لعله لايوجد أحدمنالعارفين يتكر تزاهته وترضعدعن الرشوةوالتجارة 
_ممصالح المكومة» ولكنه عببةالكير هو ضف الارادة مع اعتقاده أن الانخليز 
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ستولوا على هذه البلاد بضرب من ضروب الفتح أأسيامي العصري» والانكايز 
0 بة فلولا ضف إرادئه لامكنة أن ينفع البلاد ذه الثقة نضا عظيمة 
في أمور كثيرة جليلة فهم لا يكادون يخا لفونه في ثيء يقتر. شر حه عليهم » ولكته هو 
لايدري هذا ولا يدرك كنوه : نروك يقول العوام في الولي الذى لايعرف” ناسه 
وأنول إن محمد مود با عندثم الآن مثل :نلك المزلة أوأعظم ولكنةيدرك 
كندهذا وهو على إدراكه له قوي الارادة وأسع الحيلة» .وقد يسلٍ.نحواد ثالزمان ٠‏ 
وقواعدالمةوق وسانالعمرا أن مصر م أص رستعمرة بر يط نيةولاما يسمو نهاءلالئالتاج. 
والىا'فر دة قدسئسحت لهبوزارة الال البريطانية اد بد خدمةوطن أجل خدمة عفان 
«انتساع بدا لدو لقالبر يطانيةم ع صديق لاموروث؛ ور بيب لمدارس,ا شك 7 الاتنساج 
يدبع غيره»5] علمنا من إعر ا ض وزارةالمال الاولىعن سعدياشا بعد نوادء.م ريسا 
وض رجاطا قبل تسمه غاربالوزارة :ما هو معروف منعناد الانكليز وكبيائيم 
و إن تساحت معه قن تأساح معة[ كراما لخاطره» ولامكافاً ة له على مداقته» 
بل لاجل حل عقدة ااسألة العمر به با يرجى أن يرضى الثمب الصري من غيي 
7 طرق الوندالمءروف عناوأة الدولة ابريطانية ؛ ومالابرذي ألشعب المممري أن بم 
إذ لاكن أن يكون الفافاً قانونيا ؛ يُرضى به الشعب البريطاني » إذن لمكن 0 
الفانوتي بين الدوتتينالا إذا أعيد البرلان الصري ووافق اط مشمروع الانفاق عا: 
عير به تانوياً كف يكون ذلك 8 
الوند يرى أن البرنان فلم وأن تعطيله غير قانوني » والوزارة و<زما يريان. 
أن تمطرله ريح و أن سيب أندكان ضاراً بالبلاد مضيما مصالحباءلآن أكث أعضائه. 
كوو إلا أرقاما م بها العدد ألقانوني للاعضاء الذين لا رأي املا إرادة معي 
أركان اوقد » والشبور على أ لسنة المارفين المتد لين أن الوفد ‏ إنرضى إمادةالاتتناب 
اذاكان قانونيا حراً لانبذلالحكومة نفوذهاوأمواها للعمث بهكافمل اسماعيل صدقي 
وزبر الداذلية في وزارة زيور بإشاسئةه؟19 © بل بقولالكثير يدون أن الفاج مضمون 
لاود في الا :خاب مها تفعل الحكومة . وقد يصح هذا اذا 1" أت محمد مود 
ا برضي الامةء والامة لاجيل مصلحتهاء ولا تكفر صنع من أحمن اليا 
وقدان لي أن أصرح هنا برأني في البرلمان الاير الذي هو رأي جيع أحل 
البصيرة في الدين إيضاحا لكدتي الني حاءت عرضاً في فاحة الجاد الثلاثين من 
من ازءالماضي (الاول) فأفولإنه كان شرا ممايقول فيه كاب الاحرارا لدستوربينه 
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واما تحاف في هذا وجبة انظر بينا وينهم خم نا يذمون أكث الاعناء 
ا إنقيادثم الوفد فذمهم موجه للااكازية الوفدية لامها .وفدية.» ونحن أأصار الدين 
ا نذم مالاجد” تمماعتفاداً / او تقيداً وم أمشاج من الدستورين والوفديين لمق 
أن الخجاسالسابق أن ذلب,فيه تموذ ذ الللإحدةك ام من ٠سألة‏ رد انتراح من اقرخ 
إبقافالاشةعدة دقاء ق لاداء صلاة المخغرب وتأيد من جاهر: ملهع م انر لاير يدون 
الملاة وكا عر من طمن أحدم في كتاب ال وصرح ‏ تحقيره. في الجلس وم ,برذ 
عايه هذا الور بالتكفر والارتداد عن الإسلام أحد وك ظبر في منانشائم في 
قضية الاكتور طه حسين من الدفاع عنة بعبدٍ تصريحه بالطمن في القرآن ‏ وفي 
8 الخلافة وغرها سِ احتقار الثاماء والماءن فم 
فأهل الدن يمامون أن المسكومة الدستووية. أقرب إلى الاسلام من الحكومة 
الشخصية الاستبدادية بشره ط أن لا يكون نوامها منالملاحدة الذين محاولون هدم 
الدن الذي تهدم بودمه الفضيلة.وتباح الاعراض وتستيجل امحرمات وتهلك الامة 
يفساد أخلاتم! . فالا أعاد الله ذلك الجاس»ء وحلى ججييع أهل الدين اذا أعيد الاتتجخاب. 
مجلس 1 اجر أرلاينتذبوا احداً هن هؤلاء الملاحدة اللفسدين من أي طائفةكانوا 


تطو رر الاصلاح قٍِ الحجاز 


حديث إررابي كبر عن الحجاز 
جاء في جريدة ااعهد اليديد البيروتية الفراء تحت هذا اللذوان ما نصه : 
عهدد : بعد | نقلاب| لجاز الخطيرالذي أدى الي سقوط ألد لةالحاشمية وتبوىء 
صاحب الحلالة | لمك بن سعو د عرش الحجازكانت حكومة[يران قد قطستعلاقانها. 
امعا بن سمو قبن يأثير الدء يات اممو اف ةالقيقام ببافرريق من الر.جمبين ساء#ممايشاهدو نه 
في الحجازين اصلاح وتقدم فساوا > نتنفيرا فلوو[ بغار الصدوز بين ااعر ب والغفرس. 
على أنصاحبانلهلالة ملك [يران وضا خان ببلوي أدركأخير أسوء نية|لفسدين . 
وان ماأشاعوه فأفلقوا بإله به سند اليركن صحيح » 6س نظنه بحكومة الحجاز 
وسييح ار عاياه بحج بيتالله الحرام فيهذا العام ما أنه أرسل اليمكةامكر مة ممثلا 
نسياسياً لدوثته هو الميرزا حبيب الل .خان عين الملك معتمده اإسايق في بيروت . 
وكان بين حجاج هذا العام حضرة اليرزا اال شاه آزاد خان ثائب مقاطءة 
شيروان في الجلس الثباني الابراني » وقد وصل إن الى الثفر قادما من مكة 
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ونزل في اغندق العرني فأوفدنا أحد تحرري (الغبد) لمقابلته واستطلاع ما أحدة: 
في نفسه زيارة الحجاز فوافانا ما بلي : 
كان ثالساعة الرابعة بعد ظور أمس الاول حدما قابلت حضرةالنائب إقبال خار 
“هو فى أواسط المقد الرابع منمره طول القامة مدل الجسم أسمرالوجه حلي 
يتكلم التركية والافر لدية ماعدا لفته غيبته بإسم المد وسألنه أن يتفضل يبان , 
أحدثته في نفسه زيارئه للاراني الاسلدية المقدسة فقال سعاده؛ 
| تند بني> لس الامة الايراني إمنفة خاصة لدرس جالةالحجاز وما قلعن ملاءر 
المسكومةبالاما كن المقد سة فقمت عبمتي هذه دو نأ نأش الحسكومةوقد داني البح 
الدقيق الذيقت به بنفسي أنالحسكومة السعوديةوجلالةالملك شدودا العسك بافديز 
الاسلاعي ونصوضه لايدذران ومعاً في سبيل المحاعظة على الخلفات الاسلامية ,١(‏ 
.وان مارأيته في الحجاز من وسائل الاصلاخ. ومن العاية الثامة براحة الحجاج 
والحافظةعان صحتمى وسلامتوم لم أر مثله في الإلادالتيسرةنوامراحل في ميدان المدنية 
وقد كان يعض المصادر المعادي لابن سبود محاول هام الا إن الامن 
تل في الحجاز صرق هم عن المج واذا الامز ذلاف ذلك عاماً واليك" حادثة 
جرت لي تبت مبلغ استتاب الامن في ار اع العر بية الحجازية فقد أضمث مفظة 
ين مكة وعرفة وبالرثم من أنها' حوي مبلفاً كيراً هن المال فان أحد الحجازيين 
.وجدها وأرساء ١‏ إلى المكومة وهذه أمادتما ال دون أن تنقس منها إرة واحدة 
. .وهنا مالا.يمكن ان تشيد مثله في أعفل البلاد رقياً 
تقرير مندوب اتواب الابراي 
هل أمكن من معرفة ة اتقرير الذي ستقدمه الى البرلان الابراني؟ 
تقريري لاخر جعن حد فهام زملافي حقيقة الوها بيةوبيان فنادالشوائع النيكانت 
مثارا أ لثمورالايرا نينوعكنني أنأؤكد ل بانني سا كتبهيامانةوصدق وتحرد. 
أليس لي ما تنتقدونه على الحكومة الحاضرة 7 
يا سكس إن حي كل الاجرا ءات التي قامت بها خكومةصاحب الجلالةأملك | بن سمو 8 
)١(‏ المنار: بريد بالخلفاث المساهد الاثربة التي يعبر عنها بعض علماء .الحجاز إلا ثر 
كالبيتالذي ولد فيه الرسول(ص) ودار خدية(رض) وقبور آل الييتعليه,السلام 
وقد منعت الحكومة النعودية ما كان يجرى فبها من الأرافات فاذيم أنها هدمتبا . 
وجمل أصحاب الاهواء والبدع هذه الاذاعة وسيلة لصد الشيعة ويم عن المج 


. المتارج*م»"._الاتفاق السياسيينالدوتينالسوديوالايرانية ١68‏ 
وهل يتضمنتقريرمٌ بحث حالة الحجازمن الوجهة السياسية 8 
دوأو سأقتصر فيه. على الوجبة الاقتصادية فقد ثمين لي أن الحكومة 
:الماضرة انتريد أنتقوم يض للغاريم الاذتصاذيةوالسرانوالزراعبةو كن بنقصها 
1 مض الماللقيام م وحيلا تريد أن تستمد تستمد .حاجتهامن رهوس الاموالالاجنبية لانها 
تمد ان ذاك يؤدي ا الى توايد النفوة. الاجني وهذا فبي توي أن تضم , بدها 
بيد أصحاب ره وس الاموالالاسلامية بشرط أنلاانكونعنالدأية صغة ة أَجِيبية فيها 
وترى أضاً ان المسساعدة الوحيدةالتي يمكن أن تحصل علرواهي من .إبران وتركا(١)‏ 
ونحن كنا في حاجة الى رءوس الاموال لاصلاح اقتصادياتنا وزراماتا في 
ابران:الا أن بسنا أغنياء عديدبن يستصعبون القيام بض هذه الاعمال وأناسأعل 
غلى تشجيعهم للاقدام علىهذا العمل الذي يفيدنا ويفيد الحجاز مما . وأما المساعدات 
الفلية فأعنرف با نا لاالستطيم تقد ها + فعلى |1 سكومة الحجازية أن تست.دها من تركيا(؟) 
مبمة مندوب الشاه في الحجاز 


وهل تمّقدون أن المفاوضات سدور بهذا الصدد ٠‏ 

ل. "أعرفٍ ذلك في الوقت الحاضر ولاسها وان علاقنا الدياسية ١‏ توطد هع 
أبن البعود ومنالواجب وضع الاسبالءمومية. أولا للانفاق السيابتي (*) م م .اشر 
: دضع اتفاقات اقتصادية وتجارية وخلاف ذلك 

وماذا عمل حديب الله خان حثى الآن في مكة 8 

لقدةا بل جلالة | بن سمود وملمةكتاب صا خب الملالةالعاء الذي يمترف فيه ملكته 
على نجد والحجاز وقدتقبل جلالة الك كناب جلا لةالشاه وسفيرءو ا برقاليه معرباً 
.عن استعداده للقيام بكل مايقدر عليه في سبيل نوطيد الملافات الودية ين أمته والامة 
الابرانة .ما شكر له دعوانه السيو نجله الامير فيصل ازيارة إيران قائلا أن نجله 

يفام م أقرب فرصة ازيارمها وأنا أعتقد أن سمو الآميرسيزور بلادنا فيهذا الصيف 


(١)الثار‏ : هذا رأي غريب لا نظن أن صباحية مصيب 

() ان مصر وسورية اقرب الى الحجاز وافدر من الثرك على هذه المساعدة 

(*) امنار قد علمنا عن ثقة بأن أسس الاتفاق السياسي قد وضت واتفق علييا 
وستمغى وتعلن في فرصة قرببة 


1 آراء في الرابطة بين الحجاج واخلافة التايجكم:*_ 
الامي أرسلان 

هل قابلم جلالة الملك ابن السعؤدة 

فم | جتمست مجلا ثتهلاول مر :في المأدبة التي أفامها للامي شك ب أرسلانوة بن 
إي التعرفا الىهذا الاميرفيأور! حيث كان بدافع عن القضية السوريةم اجتمت 
الملكمر ارا على نقراد فلاقيتمنه كل[ اكرام وقد طلب إل ينآ أيلغالامة 0 1 
نحيته بواسطة مجلسها النيابي ومأفوم مسرورا بهذه المهمة عند عودني إلى بلادي 

الرابطة بين الحجاج 

كف وجدت الرايطة الاسلاءرة في الحجازة 

اقول إن الرابطة الاسلامية مفقودة بين الحجاج الذين يؤمون البلاد المقدمبة 
ود بب ذلك فقدان التجانس بين طبقات المسلين فثلا ترى المنود في مقر منءزل 
لامختلطون ب.. ملام يحجباون امتهم كذاكالابرا بون والدربوالروم والدّ زلوخييم 
من الاقوامالاسلامية وأرى أتديتحتق ذلك إزياة ى حاض رات بكافذ الانات وأن,صدر 
بهذه اللغات نثسرات و في موسم المج وبذلك يكون تقرب نوطا ما ين اميم وقد 
عرضت هذه الفكرة على دلالة الملك وار حجاج المسامين فلانت كا أعتقد 
استتحسا نا وارحدو أن فذ في العام القادم 

والرابئة الاملامية إذا توحدت ككنها ان تؤدي تائم حسئة تهم اميم 

رأي في الخلافة 
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أفول لم إصراحة نامة إن الخلافة بدعة وقد جرب المسامون األافة فاذ! 
امتفادوا مها اللهم الا أنها آلة يدبرها الاجانب في الانجاء الذي بريدونه؟ وكق 
المسامين مالاقوء فعاييم الآآن ان يلتفتوا الى اللباب لاإلى القشور(١)‏ اتهى الحزيث 

)١(‏ الثار : ان هذا الر أي خطأ من وجوه فالخلافة عند أهل المئةهي الامامة 
العظمى التي بعدها الشيعة من أصول الدين في المرتبة التي تلي النبوة وعند أهل السنة 
من فروع الشعريعة المهمة » وقد استفادالسلمون منها فوائد عظيمة على كون أكثق 
دولوم م تم يباكم يجب ولاسها خلانة التغلب الحض ككذلافة التركعو قدكانت دول 
أوربة تخشى أن بي يوم يعر فالسامون كيف يستفيدون منها على علاتهم وعلاتها 
و يسدون إلغاء مصطق كال لها خدمة جليلة لسياستهم الدينية الاستمارية 


المنارجام 0 ١١‏ أداء الامبيز شكيب لفريضة الحج /اةو 


أداء الانيرشكيب لفريضة الجمج 

كان قلب آلامير شكبٍ يحن إلى أداء فريضة المج منذ سنين »5 مو كن 
كلمسلٍ ‏ وان كان أمثال الامير شكيب في تريتهم المدنية والسياسية والاجئاعية» 
عماريقلفيهم من يحج كا يقل من بصي ويصوم إذا + تقرن نلك النشأةالمصرية تمارق 
دينية صحيحة راسخة كالطود لانؤئر فيها أمواج الشببات» ولا تتالمسباعواصف 
الشهوات؛ و لكن مَكياً تلفىعقيدته من الاستاذالامام وغذاها ب لمهالصحيح والسمل. 
وقد كان لكبراء الرجال السراسين من .وائع الحج فيالمئين الخالية ماليس لبيرمم 

عزم شَكببٍ على المج في مومم المنئة الماضية ( 1847 ) وكان يحب أن يسافر 
من أوربة قبل موعد المج » فيعرج على مصر فيقم فبا مدة مع صدابقه الحم 
صاحب المثار بداره التي يمدها مق داره » وكتب إني بذلك » وأده لني فيبر لين 
معاللي وزير خارجية مصر الدكتور حافظ بك عفيني ب وكان ينها صداقة 
سابقة ‏ فكاشفه بعزمه » فتبرع الوزير بوعده بان بهد سبيل الاذن الرسحمي له 
بزيارة مصر في طرريقه لملمه بأنه كان ممنوط من دخوها بد الحرب الكيرى » ومن 
اللعاوم بالبداهة أن المرجع الرسمي في هذا الامر لوزارة الخارجية » ولكن الوزير 
نفسه رأى أنالاذن له به محتاج إلىعببد وسمي!1. 
إيطاليا » وطفق براسل وزير الخارجية ثم براسل بض أصدقائه في مصر ء سائلا 
هال تأذن له المكومة المصرية بالالمام عصر ولو عينائمي بورسعيد والسويس ليتتقل 
*ن الباخرة التقى يسافرفبها إلى بآخرة من البواخر التي تتقل الحجاج ؟ وكانت هذه 
الرسائل برقية» فعلمنا بعدالبحث انه لايزالممذوما من ذلك» و بعد بذ لالسعيمن بعش 
الهتمين بالا مر لدى صاحب الدولة رئيس الوزارة » اقتنع بإن اللائق بحكومة مصير 
يصفتها الاسلاءية الرسعية أن لا تنم أحدا من الالمام ببعض ثغورها بقصد السفر 
إلى الحج هن غير إقامة تزيد على مدة الاتتقال هن بإخرة إلى أخرى» فأصدر أمره 
بالاذنفيآخر وقتأدرك به الاميرآخر بإخرة تحمل الحجاج في؟ذروقت يمك ادراك 
الحجفيه»وقدءمنا أن الامبر بذلفيأجور البرقيات أ كث من ثلائين جثيهاً » وانه 
أوكان يمل هذا انض لأ نيسافرفيباخرة! يطالية الىممصوع وعدن يسافر مما الى جدة 

في أثماء هذه المساعي وثيادل اايرقيات شاع بين الناس أن الامير شكيا 
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مسافر الى الحجاز وأنه سيئزل من الباخرة الني ثقله من أورو! في بورسعيد 
وينتقل منها الى السويس ء فعزم كثير من أصدقائه » ويمن #بون الحظوة بمعرفتهه. 
لشهر: نه الشره يفي طم العم والادبو السياسة» وا الجبادالاسلاعي و الو طني 5 على السفر 
الىبو رسعيدالقائهفيبا» وطفقوا ا |يحدنو نبا أليف الوة فوداذلك فيمصروفاسطين وسورية 
و نشرذاك في الجرائد » ولكن بعضها ذكرخي منعهمنالالمام بالثغورالمصرية؛ فر بعل 
عوعد وصوله الي بور -عيد الا بض أصدقائه في «همر فسافر بطم أليرا في ذيك 
اليوم؛ ورتيضهم قبله ييوم» وقد ترات مع بعض السابقين في زورق يخاري فاستقيانا 
باخرته قي البحر عقب وقوفها واذنطبيبالحجر :خا لطة ركاها لناس» وسبقنا ابن 
عمه الامير أمين نصمد الى الباخرة مع الطبيب الرسمي » وما تلاقيئا لم أملك دمع 
السرور من حيث جرى » ولا تثبل هئاك حما قد حجرى . ووصل في ذلك اليوم 
ألى بورشعيد الاشتاذ : المرزيالمصلح والزعمالوطن الشبي رالشيخ عم دكامل قصابمن 
حيفالاجل استقباله وأ خيرنا أن وفد حيفا ووفد القدس قد انفضحجميما اذ لشيرت 
جربدة الماممة: العربية برفية ة من مصر بعهم الاذن له وهو انما حاء للاحمال . 
وقد جاءت الامير برقيات كثيرة » وطد بمض المستقبلينله الىالفاهرة 03 وبا بعضم, 
في بور شعيد بعدالحاحدعل الميسع بالعودة الى أعالهم 3 الاكات بهذ هالسطور فقد 
قال له : انث بتبتومنا من الببحر الابيض الى البحر الاخر . ْ 
وقد سافر نا في اليوم الثاني الى السويس فوجدنا بيش المستقبلين في الامعاعيلية 
من طريقنا وسسضهم في محطة السويس نفسها » ومن جاءها بالسياراتالخاصة أحد 
ّي باشا وعد الخيد بك سعيد . وقد بلغ الاميي ف الحطة أمر الحكومة المهيرية 
اياه بالا نتقال ماما الى باخرة المجاج الاخيرةالتى تببحر فى ذلكاليوم 00 
الى جدة والما أمرت شركة بواخرالبوستةالخديويةالنا بةلهابتخصيص مخدع ( قرة » 
في الدرجة الاولى منها وكان بريد السفر في باخرة البريد في ٠”‏ ذي الحجة» فركب. 
الآمير ومنكان 9 هن ااستقيلين المودعين السيارات الى الباخرة نوا 0 وذهبتأنا 
الوق فَأَخِذْت لدمئه ثياب الاح راملا ننى عات مهأ نه م ملم نأوروبا شبثأمن ذلك 
الامير كيب أ كبر رجال|اسياسةمن زعماءالامةالمر بية وأشوركنابها الذائدين 
عن حوضهاو امنا لخين عن <ةوةبا »و العاملين لمصالحباءفاجاه دون اللصونمنهم بسرون 
بلقائه لغحدد ملك العرب؛ومجدالعرب» وقبلة آمالالعربء الللشعبدالعزيز السءود 
وتتاجيها فى المصالم العربية؛ السيامية والمدئية » ويرجون من ذلك خيراً كثيراً 
وللامير شكيب مكانة أملامية سامية عسد طلاب الاصلاح الديئي المدني 
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الخارج؟م؟ 6 
الذي يقتضيه هذا المسر من عرب المسامين وتعوب اوم الكثيرة ولاسها الترك 
والطئود لا له من خدمة الدولة العم نية عد ما كانت عثل الؤطامة الاملامية » نم 
ما جاهد به ملاحدة الترك بعد جورثم بنبذ ذ الاسسلامي ومعاداتا بالقول والفءل » 
وما له من الدفاع عن الاملام وأاسامين فى مواقع أخرى كثيرة قد كان آخر 
ما شير منها مقاله الممتع الذي رآء القراء فى جزء النسار الماشي » ومن الدلائل. 
على مكأنته الام لاءية احجاع أعضاء المعر الاسلاصي العام من جميع الشموب بمكة 
اللكر مة في موممسنة 4 ١٠١4‏ على أخنياره لاما ئةالسمر المامة (السكر آرية لتمؤمرالذائم 
08 كن أنا أشد تقريراً وعناءة بهذا الا<تيار من الوفود الهندية ولاسما الزعيمين. 

عمد دإ يوشو كبعلي» ااناوئين الك | لجاز ونجد لعدماتباعة هو اها - فا حل الرا آي 
من مسامي الافطارال+تلفة إسرون بر-دلة الآهير شكيب الى الحجاز لاداء فر يضةالحج 
و لقاثه للامامالجدذ للاسلام» قي رحاب نلك المشاعر ال ظام» لان شخوص زتماء المسلين 
: السياسيين وعلمائهم المصربين الى الأسجاز مغيد به قيهء نالقدوة والاسوة الحسئة 
لامثاهم 0 في أداء هذه الفريضة ».ومفيد عا يها يرجى من ورآئهمن التعاون على 
المصال الاسلاهية» ومن هذا الباب انه لما شاع فى ااسئة الماضية أن الامام ه غى يد 
اللدين سيخحج فق مواعها تناقات هذا الخبر ألسئة السلين وصحفيع و تلقته بالا سكاو 
والاعظام لاحرين ( أحدها ) أن ملوك المسامين قد تركوا أماء هذه الفررضة مذ 
قرون عدديدة ( وثانيعها) حرص مسابني العالم كله على إعتصام [ماي اللإزيرةٍ العربية 
وملكي الاسلام المستقلين بعروة”التحالف والاتحاد الوئتى » ورسجاؤتم أن يكون 
تلاقيها في يمتال تعالى مما لما «هدأ له السبيل هن ذلكريالوةود والكإنبات والهدايا. 
ومن فضل الل على صاحب هذه أغقة أ نكان-حو: الناعي الاؤل الهم ذلك بالمكائبات. 
والوفود من قبل الحرب الكبرى ومن جهدها ء و يليد فية صديقه الشمية عيب . 
ومن دلائل هيام أهل انرا 3 والخدمة العامة من مسامي الغعوب الختلفة » 
وعرب المال الختئفة » حج الامير شكيب ورجائهم ار فيه لاملة وللامة » أنه ساء 
دعاة الالحاد في المسامين ودعاة الاستمار في عرب ولا سخ السوريين هن الفريقين 
فنشروا في عض اهرائد مقالات سخيفة طعنوا فا قل الامير فيدتهوق سياسته 
وفيغرضه من أداء المج . وكان الذي تولى كير هذه ا لإراجيف ذلك القناف النفاج 
الحسود المدعي لازعامةالسورية ولسكن بإمضاء ا لصقالناس محْدمئه » ولم يصده عن 
ذلك اشتهاره هو بالدعوة الى الالحاد ونبذ الدين وبتك النساء وغيرذلك» وما أمهمةبة 
أنه يسعى مجه الى حمل الملك عبدالمز يز اياه سفيراً له في ا وروي !! ورعا كان هذا 
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غقنك أنشد احتغارا لهذا قتعني اقدتيء فاته ماو من أعرف لال ى بتضائلالرجل» 
ورذائل اسده .وقد احتق <لاقه بضاتعا-تفاه يسرتار الديكد الموه 

استقيلتالمكومةالعودية ووجباء الحجلز الاممر عَكِيٍ في جدة م في مكة 
لحن تقال ققد دل لنائه قالباحرة الام الآدَاري [للتامقام) وعبره من 
#اوتفقين والوجياء وفيسقدميم عي نأعيانا لجاز اليخ محد قسف م تابه يلا 
اللقك قي جدة كان قراء ويد أن تمتى مم حلالته مار سمه قي سيارته لللكية 
الى مكة للكرمة قسكاتت هذه أول قرعة وأسمة ادا كرة في للسالم النامة ‏ 
وقد كتي إلى حلاقه عن حذا لثلاتي ماقمه 2 

« وقد أأقسا يقتاء مديقع وصديتا الامير َكِب أرملان وحو كاومتم 
إ<لاساو طاو آدياً» وميق جلاقه يذ اونما كتته اليماخيراً من اني أنه 
عق أحد وحنو قوق مالأتزت ووصقت م نكل جية الا الاير حَكٍِ 

وقد لت ع القين ان جلاقه رعي اليه أن بقى دده في المجاز دايا أو 
ماشاء وطايت ل الاقامة قوم ا لا يستطيع غيره أن يقوم به من أعباء الاملاج 
قي حكوته فاتذر لولا يوجود اعل يته قيآورية » تقال نحش رم الى الللاتف » 
قاعتقو يأتدلايد فد ن لإغاد قي أوربة لاج ل لقتني ةالو زيقوبأته خدم قن ةظمرية 
نالك بعاشاد جلا 163لا العاف الرسية تلؤبفكر ظقاصي الرسميةقد خرجت 
من قلكرء تيو لايتيلمتصياً لا قي المباز ولا في لوي ةعالسغارةق بض الواصم. 

يسدحذ! زا رئتقت جد قذك رقي جلسها حاتلما تترقي لتضلم م نانهام الام رحَكِب 
بلسي لك نل ستارة قيلورية _ وهو شرع اليدفيهذا للقال__ قتضب اللاتموتال 
من حا - يسني ساحي سة'لة لفطل وإيش يكون 77م أنتى على الامير شَكِي مادا 
عظها قال فيسياقه: واعدا نالسقارة الى يربدحا في أورية تكون له يرط أن يرى 

ومن لحار الامير في الحجاز التي قسر جه الدين لا محسيم آلا اه تعلق 
أن حواء المقات عد واقق مزاجه تزال حنالك ماكنامابه في أورية من مرض 
السدرالديكان نبا يبرم ن لبالب ما أدكر» عدهمن استطالته سيرم وني ه لقمقه 
ويسرظ ان مقرأيَا عند لاقن الآخير قي وجهه منالاشرلق واليجة» وفي حديته 
من جرس السوت وقوة اليج وقيمثيته من انعلط وحقةالحركة ء وقي كته من 
قم اتنب وحودة فسخ قي غير ييه ليشونا يأنه مستمدياة عليبة علوية الاجل» 
الذا الم عمن عالبا الاقرلك في الا:كاب على لما والسال» وتنا اله وايلء ا#تصد 
«الاعتدال » والتوقيق ل يحي تالى وبرنى من الاقوال والاعال 
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« الثار اج 3 نفد الجاداثلانون» . 
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تضح منهاء وبجب كادف الوه والكفين في الاحرا إلى أد امرة » ورم 
عند توقع الفتئة» وياح فها وراء ذلك 
0( هل جوز للمسامي نأن يرسلوا أولادممالى المدارسالاجئبية مع وجودمدارس 
اسلامية نظاءية مستمدة لتعليم أبناء الا مة ة حب هيادىء الدين الاسلامي الذي ف ملا 8 
(الجواب) لا جوز الا لطا'ب راشد متمكن هن عفائد الاسلام وهدايته لان 
هذه المدارس الاجتبية نفد تقا'د الاخداث والماهلين ‏ , 

(2) ما قولكم دام فضلم فيدن يرى عدم لزوم ندري سالمةائد والعبادات 
وغيرها في المدارس الا بتدائية وغيرها وبرى تدريس اكايات والقه ص كقصص. 
الاننياء وأخلاتهم وغيرها فقط هل هو مصيب أم لا 8 

( الجواب) لاءنان قصص الانياء ولا-ما السيرةال.دية مفيدةجدا ولكنها: 
لانني عن معر فة اصل الاسلام وهو عقائدهوعياداته وحكه وآدنه 

() أي الكتب الدينية الاسلامية أك قائدة في التفقه في الل ائل الشر. 
الدينية العقائد والسبادات وغيرها مم مللاحظة الشكل التام وسهولة النفظ ا 
لتلاميذ المدارس الا بتدائية وغيرها ؟ 

(الجواب) لاأدريةان الحي بهذا التفضيل يتوقف على الاطلاع عل ماذ كر 
وقلما رآ رت مها شرثاً وأحسن ما أعرفه موا ( خلاصة"سيرة المحمد.ة) ال وكتاب 
) الدن الاسلاعي ) لطلاب اإدارس اثانوية وقد طع اطزء الاول مثه وكتاب. 
( اريف بالابي والقرآن الامريف ) القتبس اكه منه 

(0) هل مجرز تحكم المقل في المسا الل الشرعية الدياية النصوص عنهافيالكتاب. 
والنة والاحماع والقياس |امتبرين لان كثيراً من الناس يحاولون محكم المقل في. 
المسائل الدينية فيقبلون مها 1 يوافق عقوهم وينبذون و ا 
أص "أو اجاع أو قياس فبل هذا جوز أم لام 
٠‏ ( البواب) لاحبوتحكم العقلفي النصوص القطمية واباوظيفة المقل فوم العقائد 
وافامة دلاثايا» والا د داب اه لشسرعية ومنافعها » والرججح ' بين الادلة في الاحكام. 
الاجبادية التي ليس فنها نصوص قطعية عن المستمد لذلك, 

(5) هل جوز حمل ساعة اليب 9 اليد وغيرها لاجل ضبط أوقات الصلاتة 
والاشتغال كالمدارس والتجارة وغيرها أم لام 

(الجواب) جوز بلا شهة والسؤال عنه مستهرب 
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5 هلي جوز اعتقاد تمل ا ندل وضرب ارمل وتعلبق العاثم وكشف 
#الضمائروقراءةالّ.فو مل السهارجييعأ نواعالسحر من تال الطلامم وغير هاأملا؟ 
(الجواب) لا جوز شيء من ذلك لانم اخرافات ومفاسذ 
-(4) هل يجوز التتوم |اغناطيسي وتحضير الارواح ومخاطبتها شفاهياً أوكتاياً 
.وهل هذا ثابت أملاة ‏ 0 
“(المواب) جوز آذا لمكن فيه ضرر ولا معصية ولاخداع لأحدكابفمل 6: 5 
من المازسين لذلك ». الوم نابت لا عراء فيه ٠‏ وأما تخطير 'الارواح أو مخاطيها 
“غلم أصل ثابت عوأاكؤ ما يال نيه خداع باطل ‏ . 5 
(واهل. و 'التقليد واثلفيق ٠ن‏ مذاهب الا الاربعة وغيرها في اامقائد . 
وانبا لات والميادات وغيرها كالوضوء وااغسل والصلاة ؤغيرها أملا؟ 
(البواب) أن حوم.الأقوال اللأفقة. دن اذاهب الختلفة للس لبها تقلدالا ءاب ' 
.عيث بالدين واناع للهوق ولكن ادي" يتبع قوة الدليل إذا وانق استدلاله بض 
إلائمةفي بمش الاقوال» ومن مخالفه مْْمفيقول آخر -- ولو في «وضوع واحد 
لابمد ملفقاً ولا مقلذاً .< .. 
٠١ ( ٠.‏ ) ما الادلة النقلية والمقلية على افتقار الطبيعة الكونية إلى صانع مخار 
وما الطبيعة #.لان كثيراً: من السلمين تجردوا من الدين واعتقدوها 
. (الزاب) ‏ الطبيعة الجادقة وهي مؤلفة من مواد ذات خواصوقوى» وفباءن 
لاس واانظام الدفيق ما يدل دلالة ظاهرة على أن ها خ لفا قادرا علا حكيا اذلا 
: يكن أن بكون ما ذكر قدا وجب بالصادقة ولذلك اتفق جميع البثر وميم الملاه 
والممكاء هن الشعوب القديمةوالحدينة على وجود خااق لاخلق وانا شك أو شكك 
غيذلك ان راد هن الماديين بضروب ءن. ادم ت والحدل وحسبك هن الادلة فوله 
عمالى(لوط: فمهما الطة الااله لفدتا) فهو أمح القل؛وموافقلا : صحع م براهين'لقل 
00 ما الزوح وماآ دلة وحدودها اأنقليةر المقلية 
(الحواب) الروح هن طالم الغيب لا تعرف الا بإثارها وبإخبار الرسل عنها 
-وأنوى الادلة المدية النصرية علبها أن جسم الانسان وءنه دمافه يفنى مراراً ثم 
: تيتركب دن موأد حديدمٌ وءم هذا نظل معلومانة ووجد انانه الكثيرةالتي أدركها 
غيل هذا الا لال واافناء الم رر محفوظة 'ثبابتة في نمسه » فاو كان الادراك من 
وظائف الد. اغ كازسم الماديون اراك زواله فيكلمرةما كان نطبم فيه. ومستحضرو 


المار جم ٠م‏ أسئلة أخرى من بيروت /اا 


الارواح ومدركوها من انراد البشر قد أدركوا من آثارها ها لا يدركه غير ثم 
وقد كروا في ه_ذا العصر والمصدقون لم يزدادون في كل بوم ليث بقل 
اللنكرون الى أن يضمحلوا 
() ماالد ليلع وجودالجنةوالثار والثوابوااعقاب والبعث اليساني نقلاوعقلا * 

(الجواب) العفل لا يمكنه أن يستدل على وجود هذه الاشياء وكلها من مالم 
الغيب الامن طر بق كوا مايقتضيها عدل الله وحكمه ين عباده وحكته في خلقهم 
مستمدين ليا | بدية.وأما أد و التقلية فهي النصوص الكثيرة في كتاب الله تمالى 

(1) ماحتم من استعذف واستوز أب امبادإتكا لصلاة والمصلين ولوعلي سبيل المراح 

(الجواب) الاستخفاف والاستهزاء العبادات القطية كالصلاة لا يكون له 
سبب في الغالب الا عدم الايمان بها ء طم فاعله انكان مساماً في الاصل حي 
المرئدين ولكن بمض زاح في ذلك لا يبقصد ب الاستخفاف والاسبزاء. والمبرة 
في الحم المذكور قصد فاعله » وأقل مايقال في الزاح المشتبة أنه مكروه أو حرام 

)١4(‏ المرحجو بيان أمماء السكتب الي خصصث في بيان حكمةالتشمر بم الاسلاعي 
مما يناسب عصر نا الحاضمر لا سا في معترك الضلالات واازبوغ»؛ وتفضلوا بالجواب 

(الجواب) 1 أطام ع ىكئاب يسجباي في ذلكما بوانق-اجةهذا المصر ولكن 
في ااثار وتفسيره الذي* اللكثير من ذلك » ولملنا أونق عه أو تأليف كتاب 
مدقل طالما فكر نا فيه 

( أسئلة أخرى منصاح الامضاءفي يروت ) 
(من س0 م) 
سم الله الرن الرحيم 

حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم الملامة الاستاذ اليل 
السيد مد ادي رشيد رضا صاحب يلة المنار الغراء حفظه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركائة ٠.‏ وبعد فاني راقع لفضيلكيم مايأتي راجيا 
التكرم بالاحابة عليه : : 

, هل سين الثياب واطندام والتطيب الرواء إاركة مع دواع‎ .١ 
1 81/ ألخلق يافي الزعد والتقوى أء‎ 


؟. هل يجوز “مام النساءدق العودوااميا نوو عير ذلك هن | نواع! الانتال م ,لاه 


-. هل يجوز الرجل أن يسمع الذئاء وصوت العود والبيانو وغير ذلك ٠ن‏ 
المرأة الاجنية آم لا" 

5. هل نقبل نوبة النائب اذاناب من ألذنوب الصغيرة والكييرةكا قال والزن) 
والاواط وشعرب ار والدبون والسرقةواخيانة والكذبوالفش والظر وغيرذاكه. 
ولا يعذب في القبر ولا في الآخرة أملام 

ه. أرجو ءن فضيلتكي أن تبينوا لا لفظ التوبة وهل تصح بكل لفظ أم لا#. 
تفغيلوا بالجوابولكم الاجر والثواب عبد الفادر البعبيج ل بيروت 

(ج س الاول وهو "١‏ من باب الفتوئ )سين الثباب ب واهندام ولتطيبءن. 
نوو العادات المستحبة اذام 935 فيه عخرم كثوب الجرير الخالص ا 
كثوب الشهرة » وهو لاينافي الزهد لانه عبل قلبي ولا الثقوى لاله لا معنى لها في 
هذا الاب الا ائقاء الحرام 

( ج١”)‏ من يعتقد أنالمزف ا ذكر ِ الممازف حرم تقليدا أن يقولون. 
بذاك وم حجاهير نقهاء المذاهب المتبعة 3 ثر 0 تعليعة للمر 0 » ون لا قله 
مر: عه 3 دحة الدايل عليه دئده أو اترجحه رأي ٠‏ ٠ن‏ أباحة ١ن‏ ذقهاء اعادرث. 
والصوفية بشرطه لابرى بأساًبتعليمة لام أنه أو محر مهلا حل ”روي اانفس بافي يدنه 
مثلا» وظاهر أنه حرم تعليءهلامرأةتريد أن مكون مار بة اسكارى وانغساق أو إن 
ذلك فيها » وءثل ذلك عام المرأة الاجنبية الملمزم لاخلوة ما أو رؤية ما لاحل 
لارحجل رؤيتهمنها وكل ماهو سبب الافتتان بها . 

(ج١؟)‏ ني الجواب عن السؤال الذي قبل هذا ما يهل منه جوابه»وءئدان 
حذور معاهد الغناء والعرف والسكر أ اشهورة فيمثل :ميرو وببروت<رام 

١ج‏ مر النوبة واأجبة من جميع الذوب صخي رها و كي أبرهاوءى كانت صحرحة 
نصوحاكانت مرجوة القبول» ولكنحقوق العباد لانفر بإلتوبة وحدها بل لابب 
معها أو لصحتها من ردها الى أصحابها انكانت أعيانً أو ارضائهم في هثل الفية. ٠.‏ 

قم من هذا أن مريكان لا" حدعلية مال أخذههئه بديرحق كالسرة قةواحيانةوالعش 
والدين الر بوي وغيرهفانتوبته لا تصحءنهذه الذنوبالا اذا أرجعم هذا المال الى 
صاحيه أو لورثته من بعده » فاق تمذر ذلك بإنقراضهم او عدم الع بم فليتصدق 
بذاك الال والا كان فاشا نفسه وخادعا ها بدعوى التوبة. ولا مكنا في جواب هذا 
السؤال أن بين حقيقة التوبة وشروطه! باتفصيل» نعلىالصادقفيها أنيراجعهذه 


لمنارنج”م 5١‏ _ تعر يف النوية ٠‏ اطع بينالآآياتوأح. ارالدول كا 


الاحكام في الكتب الخاصة بذلك ومن أحمها كتاب الزواجر لان حجر لكي 
اليتمي واول اللزء الرابع من الاحياء اغزالي ومدارج السالكين لاإنالقيم 

اج +") التوبة ليست امراً لفظياً يآ فيصح السؤال الاير يل لفل 
ام لا #وانا فياعال نفسيةوبدنية من فعل وثركء والمشبور عند العلماء في تعر يفها 
انها مركة من ثلائة اشياء )١(‏ الادم على ماكان منافتراف الذنب في الماضي (5؟) 
037 ي الخال (©) النزم على عدم المودة اليه في المستف ل . والغزالي يقول انبا 
حقيقة م ركبة من عر وحال وعملء اما الاول فال بما ورد من الوعيد على الذب 
وكونه سبياً اسخط الله وعقابه » واما الثاني فوو الال الوجدا نيةالتي بوجبها هذا 
العم اي اذوف.ن سخط الله وعقا به واما انثا اثغهو المسل الذي يوجبه هذا الحال 
وهو ترك الذنب او الذئوب ان كانت متعددة مم المزم على عدم العودة اليه » 
والاجتهاد في ازالة انه من النفس بالعمل الصا المضاد له ال 


) اهم ببن !يات القران والاحاديث واخبار الدول فيالكتب ) 
(س ")من صاحب الامضاء في دني ‏ على خليج فارس 


دم الله اا حمن الرحيم 
إلى حضرة الفاضل العلامة؛لذابعن الدن» طعن” الزنادقة والملحدين» والناقد, 
لامرويات عن سيد المرسلين ؛ السيد عمد رشيد رضا ( رضي الله عنه وأرضاء ) 
السلام عليكم ورحمة الل وبركائة » وبعد لازال خطر بلي ونجول في فكري من 
جر فيالمثار الاغر بين الا يا تالكرعة والتفسير وال" حاديث النبوية» و بيناخبار 
دول أوربا وحوادث أمريسكا فهل ايلع بين ذلك يودي الاهانة بإلفرآن( كذا ) 
المظلم وكلام النبي الكرم أم كف ؟ الر جاء كشت ذلك. السائلمسترشد والسلام 
المعترك - أحد بن حسمن 
١ج‏ ) هذا السؤال غريب جداً » ونوجبهه إلي من هذا السائل الذي وصفني 
عا وصفني به قبل السؤال أغرب » وأفول في جوابه ( أولا ) إن إهانة القرآن 
والاحاديث اللبوية لانقع من «ؤمن يكتاب الله وبرسوله مَييٌُ وان وقم مله مع 
اعتقاده بأنه إهانة حك بكفره 3 فكف بق بقع من لصب نفسه للدعوة إلى كتاب الله 
وسنترسول كلق والذبعنها ؟( ثانيا ) إن المع بين الآيات والاحاديث واخبار 


136 دل الجذوب ولي آل نون امارج *ام لكا 
رتسا تن ١‏ الاسطاداتشس 12224 الات 


الأ مؤمنها وكاثرها موجود في القرآن نفسه وفي كنب الحديث والتفسيرواثتاريخ 
التي ألفها كبار علاء الاسلام » ول يتكر ذلك أحد في يوم من الأيام بل تجدبنض 
كاد المفسرين حتى أنصار السئة منهمكالبغوي يذكرون في تفاسيثممن الخرافات 
الاسراثيلية الموضوعة والضعيفة ما هو أولى بإلاذكار من ذ كر أخبار الدولوالاتم 
الصحيحة. وقدكان مارم هذا ضاراً ولكن لاوجه لمدءإهانة لكنا بالل (ثانا). 
إن ما نذكره نحن في المثار من اخبار دول أوربة وغيرها تختار مه الصحييح الذي 
فبه عبرة للمسلمين أو دفاع عنهم وعن بلادهم أو تأبيد الاسلام نفسه أو ذب أنه 
سسكا ررى السائل وغيره في هذا اللهزء ‏ وكل ذلك مما ترجو أن يثيبنا ال عليه 
(هل الهذوب ولي أو نون ) 

( س 5 ) من أحمد عمد ثابت بإلبطن تينع اني موري 

الى حضرة صاحب الفضيلة السيد هد رشيد رضا 

الس من فضيلتكابانالشافي فيعددم نأعدادينةكالترامعن أمى لبس علنا 

سعمنا كثيراً من الناس يجزمون بن الجذوب ولي ,دير مل لانه جذب من 
صاره في حب ألله وقد صح حدرث 2 رفم القر عن ثلاث للم حتى سايقل 
والغذون حق يفيق والمي حتى يبلغ 6 وقال تعالى ( إلا ان أولياء الله لاخوف 
علييم ولا ثم >زنون # الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

فلذا اشتيه علينا هذه الآية السكرمة لهذا الحديث الشريف أمر الجذوبهل 
درق حك المبنون أم لا8 وهل هو ولي أم لا؟ مع كونه رقع عله اكليف 7 
وإنا نرى ان الولاية مقام كير فابذا لا نعتزض خوفا من الأوض » وهل عند 
أرباب الطرق شي صحيبح ورد فيه ثيء عنالني أم لا 8 افتونا في ذلك مأجورين 
يارك الله ف وعليكم ودمتم . أحجد جمد 

(ج) الولي في عرف الشمرع | او من المتتي لله تعاللى والا بة ااتي ذ كر موها اس في 
ذلك . وفي|صعالاح الصوفية تفصيل لهذا الاجالةني تعر يفات ااسيدالخرحاتي:'لولي فيل 
الى الفاعل ودو عن'نواات طاعةةه ون غير أن يتخلاءا تصيانءاو يعن فعول ودو 
من يتوالمعليه إحسان الله وإذضالة. والولي هو العارف بالدّوصدفاتهحسب مايمكن 
ألمواظب على الطاءات نتنب دن المعاصي المعرض عن الاممماكفي اللذات والشووات اه 

وقد عرفوا الحذب الخاص عندثم بانه جذب الله تعالى عبدأ إلى حضيره . 


المذارج7م ٠م‏ بوسف جم : عامه وأن ألم 19١‏ 


وقالوا الجدتوب من ارتضاه الحق الى لنفسه؛ وادطفاه لأضضرة أنسهء وطبره عام 
قدسه» كاز من المذح والواهب »ما فاز به .بع المقامات وامرائب » بلاكلنة 
المسكاسب وااتاعب اه ..:ون بهذا إن الا<وال والمقامات الي 'ثال سلوك طريق 
المعرفة بالتدر والتتفل في ام امازل قد حصل يض اله س دفعة وعم عن غير 
طاول جاهدةلانفس بالرياضة والاوراد » وهذا أ 3 أن وواقم إلا أله نادر» واني 
أعرف رجلاكان ددا بثمات طر أت تأيه .ن ن اشتغاله بانفاسفة رض 9 
لميشف مه إلا وقد شفي ٠ن‏ داء الالحاد » نصار صحيح الاعتقاد محافظاً على 
الصلوات ؛ متورها عن الشعبات » أمارا بالعروف تجاه عن المنتكر » رحمه الله تعالى. 
وأكز منكانوا يدون من ن الغخجاذ ب عقلاء ناماء جكاء» وإماكان منغلو 38 
في الزهد والعبادة والقشف ان عرام من الشذوذ وعااءة ماهير الناى في أدابهم 
وا لام مابعد وسوسة وخللا أو جنونا « والحنون فثون » وكانوا سمو .رم 
|الوسوسين » ويعبرون عم بمقلاء اغحانين ء للا يصدر علوم عن الى والمواعظ 
ااعقولة أحياناً » ومن الشذوذ أحياناً ٠‏ وقد يصل بعضهم إلى دردة انون المعابق 
بحيث يؤذي الناس فعند ذلك يشد وناقى في البهارستان 

وقد غلا بعش ناشري الخرافات دن المتصوفةكالشيخ الشعراني فصار يطاق. 
امم الجذوب الاي والولي على اممتوهين في أصل خلةتهم وعلى الدجالين الادعياء 
ااتبالهين» واشهر هذا بين ااناسفصار “عت الولي وشعاره عندثمالوساخة والفذارة 
والهذيان وكدف الءورة ولغش القول» كالذن نراثم يعاوفون <ولالاضرحةالمعبودة 
وهياكلالوثنية المشوورة » وائما هؤلاء تاذ بالشبطان وواواياؤءلااولياءالرحن. 

ف بوسف مجم :عله وأين تمل 7 » 

(س بامع) من #اجر سل في هفانا 

ذ كر نا فيص ٠١‏ مناللد التاسع والمثشرين أن ناجراً ملا كتب الينا كتاباً 
من هفانا يذكر فيه أن رحلا امه بوسف تم »كتب مقالات «تنابمة في جريدة 
07 ة الشمرق العربية السورية التي تنشر في ( نيويورك ) يطعن فيها على الاعلام 
ومذاهيه وامنه وأثبر رحاله المصاحين في هذا المصر . وقد سألنا هذا الكاتب؛ 
هل قمر بوسف جم هذا في الام الازهرأوني غيرههن المعاهدالاسلامية ومادرجة 
معارفه الديئية | ل وقد وعدنا في خاكة ذلك الجلديان ننشر سؤاله في باب الفتاوى 


١‏ بوسف لم ودرجة معرلته وكتا ينه الاار ممعم 
تش عا شا و سو نالا اديه 1ك سو نك ا 2211 


وجيب عنه» وللكثا نينا ان تضم التكتاب فيأضبارة كتب الاسئلةلاتنا كنا نعده 
من الرسائل الخاصة فصار يثؤعاينا احا فأ نواع السكتب الاخرى منأدبية 
وسياسية وشخصية ة وغيرها ٠‏ ولا كان السؤال 50 عنه ابس بذى بإلولاشأن 
عالاسئلةالملمية والد ينية را ذا أن نه يبالوعد اه -در الذي ركان يفي بالفائدة فقول 

اننا قأنا من ”نلك المقالات ماءامنا به ان كانما ماي 0 يتلم في المد| رس الد ينية 
كالازهر ولافي المدارس المذنية وأنا جل ماءثي به دماغه أنشاج من الصعدف 
لالمنشسرة ويءض القصص والرسا” 3 الي مخاط فيها الدر بالمرل والحق بالباطل » وقد 
حفظت قصامنات من مقالانه لاأرى الا ن حاجة إلى مراجمما . 

والدليل على ذلك كثزرة الغلط . القاحئن والدذن الداضح في عبارته والنمارض 
والخاط في موضونانه. مثال ذلك أنه يذكر الحلاف بين أ.امالون والسيدالادريبي 
ساك عير نا يدلعلى ان لابعر ف مذهب كل نهمارلامس؟ زهولاوجه ا لاف »ا 
وشكر عل صاب المبار أموراًءزوها البهوفي نفسيره و#اتاضد مايمزوءالياكزعه 
أنه يتعصب لمذهب الاشعرية على ما اشهر به ٠ن‏ الدعوة الى مذهب الساف الذي 

: كان عليه عاماء الصحابءة والنابعين قبل وجود الاشعري ومذهبه » وعلى ماني نفسيره 
:“من الرد على الاشعرية وأمام نظارثم تأر الدبن الرازي ؛ ولكن هذا الماعي يقرا 

ناكتينا ولو قرأه لا قيمة 

ويوسف غيم هذا عاي جاهل بالاسلام ونذاهيه ونارحه وهو بغره أجبل 
وهو كتنب ما عليه علية خواطره من غبر عل ولافهم وذم أنه يدعو فيا يكتبه إلى 
مقاوية التعصب الديني والمذهي والا'فاق بين أهل الاديان والمذاهبالتلفةوهي 
دداية فاسفية أجماعية دا اليها ,بش الحسكاء وكار الكتاب على عل و بصير تبرجى 
تأثيرها في المسستعدين لا » واما حظ هذا الماعي المسكين منرا التقرب إلى المتعصبين 
من التصارى بالطمن في الاسلام وكبار داماء المى_لمين وكتايم وزتمائهم نافع له 
برجوها من هؤلاء الماعصبين فيا يظبر 

وفدكان كتب الينا ببض الفضلاء يوجبون علينا أن ترد عليه ولو فيا يفتريه 
علينا وما كنا تحب طلبهم لقلة الاهمام عثل طمنه اليهلي » والرد عليه افع لاله 
إك جمله مناظراً برد عليه . ولكننا 1 -| دأينا هذا التاجر السام الفطرة رظن أنه 
عن ثيء » من الم كتبنا هذا » واعلنا نجد فرصة أخرى تراجم فيها بعض قصاصات , 
مقالانه من مىآة الغرب وننشر للقراء تموذجا مما لاخبرة والنكاهة 7 


التازج#م:© .هل هذه التيضةخاضة لملطان الإ 153 
هل هذه النهضة خاضعة لسلطان العلم : 
غاضرة ألقاها الاستاد عجاج نويبض فيمدرسة النجاح الوطنية بالقدس 
واثمرها جريدة الامعة المرية فيها وهي جديرة بأن يتديرها كل مس ولا سرها 
الغزورين لصخ المصرية لالحاديةء ومقك.ا فيالرلاد العربية ؛ولذ لك نشمرناها 

برمتها مع تصحيح لفظي قليل قيها » قال نفع الله به : 

جدبر بئاء ون في دور انقلاب عظم لم يشهد له فيا مضى ثانا .ثيلا» ' 
أن ناف و تفكر ولبلا على نور اليم يد ؛ عل مازراء الوم من تبدل في ججيع 
أر ضاعنا الاجماعية واألدينية؛ هو نبدل جار على سلته الطبية» ومشتق ٠ن‏ الحاحجة 
الحقيقية في تفوسنا» 97 عوامل سليمة» وتدفع به نحو غاية معيئة » يحيث استطيع 
أن اعرف ونحن وسط هذا الانقلاب ما كنا عليه البارحة وما نحن ن عايه اليوم » 
وما ساصير اليه فيالغد 7 م انهذا الانقلاب إرافقه طغيان من عل وا لبه و'تخلله 

عاص ر سقيمة؛ لا هي وللدةالحاجة بالذات؛ ولا هيمما ثر تمي التصائر الصمحييحة اليه؟ 

فان أ أ كثيرة اجازته؛ لهذا الدور قبلنا » وبلت من أمر الاقلاب أموراً 

وافرة حتى استطاعت أن نعل بالخبرة واليقين مايتمدذى مع مصلحتها ويتلاءم مع 
عرضها » كري بنا أن تأخذ العبرة من ناريخ نلك الاثم » وهذا يغرضه علينا الم 

على كل حال » لان نبضة تتاو<ث ريا<ما في جميع الاجواء واتسع اها حق شمدل 
جبع .اح الحياة» ندعونا إلى أن ننظر فيها نظرة سايمة حت تكن الدلالة على الخير 
منها فيؤذذ ذ ثاب عليه » وعلى الشر فيهى عنه ويتتكب الاس طريقه . 

والحالات السيا-ية إلتي قامث في فاسطين وسورية والعراق واأزيرة بعد 
المرب العامة » لامجب أن تكون ماتساً منع توبحد المصلحة العامة في الا مور 
الاجماعية والدينية والثقافية ميع الامة العربية على محور واحد» لان القوة الني 
ثرأها البوم نتبدد وثتلائي في الحياة الاجماعية والدينية والثغانية » هي قوة طامة 
ركه بان جميع الام الاسلامية » فبققدا- ما يفقد الجموع قونه 03 م تفقد الفروع 
قوما لاقطاع,ا عن الاصول » ولاغرادها في اعناصر اهيوية التي نستمد من 
الجدوع قوها وسيب حياما . 

« امار : ج * » 0202١‏ « ال 'دالثلائون» 


٠:19‏ الانقلات قي تضر وتأئنءفوالامصار المرية_انتارئج”م:5 

وهذا يعرف ويسم به لانه حو الامر الواقم . فكل قوة من قوى الا-لام » 
اذا عرآها 'الضيف اليعم وتسلط علدا الاتحلال ؛ تصبح قوة الاسلام عن ححيث 
عموعبا ضيفة» ثم لايد بعد ذلك هن أن بزل الضينف إلا1 اعرية نفسها ‏ لاد م 
ولات ساعة مندم 8 

واملهة من القيد أن يشار » ولو على وه الاحمال والقريب » الى مواطن 
الا قيال في هذا الانقالاب فناول فيه : 

أولاسم :الانقلاب في: .صرء وما يكون له بون الص_دى والاثر فى موس ٠‏ 
:الاقوام. الرية شرقي مضر وعُربيها فيالدرجة الاولى» وفي سائر الاتم الاسلامية 
القاصية :والدأ : 3 قٍِ الذرجة -الثانية » ووسائل الكتارة والنشر والوؤاصلات »كل 
ذلك نما يسبل بلوغ ذلك الضدى والاثر الى أقصى حد . فيظور في القاعرةرأي 
شان .ثله يحم ل صبغة الخروج على سلة ة من سان الاسلام» أو علي عقيدة من عقائده» 
أو على وضع من أوضاعه »أو و على ثقافته العامة » أو على تارمخه » فلا يابث ذلك 
الرأي أن ينتشر ني ال فاق ورة,لعليه ججهور المقلدة من النشء المتعل» وينتحله 
على وجه الثباعي »ثم بأخذ بعرضه على الناس هن قيل حب الظوور » <تي 
تك تجدون فريقاً من المنتمين الي الدرن - واعكتهم غلى جمود مطاق - يصطفون 
مع فزريق اللقلدين هن ااتملمين ويغترفون من ذلك الرأي المطير من الفاهرة ؛ باحدى, 
الجرائد اليؤمية » أو عجلة أشبوعية أو شهرية » أو يكتاب حمل سمة جديدة 
:وكلة ذل فى مافيد أنه قد كنب بروع ( الل ) فالمنزلة التي تتبوءها معمر اليوم 
في هنذا الانقلاب عط ينها وجرائدها. ومجلائها مازلة عظرمة قوية سواءكانت 
للشر أو الخيي(). 

مانياً سس في كل بقعة: أقارمية موضيياء كفاسطناوحدها » وسورية لوحدها » 
والعراق لوحدء.؛ جو ا.ةلاني بستمدة قونه من الروج الموضعية يطبيعة الحال © 
:ومن التأئين الذي بأني من مهر » وهذه البذعة الموضية اذا نظر فيها على حدة 
في كل بلد من البلاد المذكورة » وجدت انها تمثل حالة في الائقلاب الاجماعي 
ولدبني والاقاني على نسق « ملوك الطوائف »4 ولان حركة النشر والطباعة في 
هذه الاقطار الثلاثة من سورية وفلسطين والعراق » لبست متوفرة كتوفرها في 

)١(‏ امنار أكث الناشرين هذه الاذكار ثم من فساقهذهالبلاد وسفوائهاولكن 
الجرائدجعات طم قبمة لا ناتاس هنا يحذرون لسفاء:هم وفي ارج لايع رفون حاهم 


المانج*م- +2 قوىالاسلاموالخطرعل,امنالداخلوالخارج ١98‏ 


مصصر » ولاأناللءة: الموضية ليست زاخرة بالء.ران الاجماعي كا في مصرء فإذلك 
لانرى عناصرالتقايد عاملة بنشاط كا فيءصر من اطوة امحسوسةء ولكنك ند في 
النفوس استعداداً ليس بالقايل اسيرعلى» نبج التقايد» ويتجلىهذا بأحاديث الجا لس» 
وتبادل الرأي » والمشاورة » والاحاث التي تسقط عليك «صادفة وءن غير قسد ,' 

0 هناك جو عام بوحي المديد فوكل ثيء» وه .ذا البو يفتندمر ثارة 
هن انقرة ومن فيا » وطوراً من كابل » وأخرى ى هن طبران » وأذرى من 
ااينا بيع الاجنين ية الواردة في اكياس البريد أ ى لمحملبا البوا<ر الاجنبية وتفرغها في 
0 راف ٠كل‏ بوم اوكلاس سبوا ععودن : المدارس الاجئدة المشيدة فى ي نقأ طمعرئة في لاد 

لاا 

الخوف على الاسلام والرجاء فيه 

«ن الضروري أن رشار الى نوع الاضية التي براد علاجها . وه له القضية 
هي : ان الاسلام بقواء الاجباعية والدينية في مأزق حر ج » وهناك قوى آخذة 
بدفمه من دلى جرف هار الى الهوة ااسحيقة » وهئاك قوى أصاية أواية آخذة 
بتمكنه في الارض ءن جرة وبرد العادية عنه من جهة أخرى وهذه العادية كان 

ينظر اويا <ق زءنقر يب الها آأنية ة ءنالخارج ؛ ولكن ظهر الى اليوم انها تأت 
ف الداخلاً بط وأء 3 اليد م علية أن يقاوم مايه ءن «يكروب يسري فيه داخلا» 
ون يعارد عنه مايتزل اك اذا أريد تحدرد الزمن الذي عرف 
فيه ان للاسلام أعداء منه في الداخل ؛ فييكن أن يفك أن فكرة الاسلام ظاات 
قوة تدوعة تعمل أفظ ذامها وتقوية وحودهاء إلى أول الخرب المامة » أو تعبير 
آخر الى ا بيار السلطنة المئانية . 

0 في أفل من عثمرن سنة ظهرت أمكار وآراء من السفين الخارجين على 
الاساو » هي هن التطرف وحبالهدم» والاتةاض » والتذر . هب) لحيث عثل من 
هذه الروح أضضاف ماظور من هذا الاورع من النطرف في الأورات الاوربية التي 
جاوزت الحد "طرف وعْلواً » كالثورة الفراسية مثلا» <تىان اللشفية ننسها أخذت. 
أذراً تنامس طربق الاعتدال شيا فشيثاً 2 فالمسلٍ الخاررج على الاسلام ونارضه 
وثقافته ولينه » ثرى في نزعته هن الغلو أ كث مما ترى في عشهرة أو عشرن أد 
ماثة من الذين أظبروا الغلو في «دور الرعب» من ألثورة الافر لسية» أو في هذا 
الدور الباشفي الحاضر . 


اذك ص ير المركاث اللخ لتلغرائيةوالمدارس الاجئبيةفيهدم الاسلام . الثارنج"ام ٠‏ 


وآذا أريد حصر القضية فيأضيق الحدود 6 ن أن يقال (هل يستم رضم 

الاسلام الهاي أ تنقلب حاه إلى القرة الصحرحة © ؟ 
واذا أريد حدر أسباب التأثير وعناصره في أل | كلاه أممكن أن ن يكو 

ذلك على هذا الوجه : 

١‏ : مطبوعات معير على اذئلاف أنواءوا ودرحاها 

* : المطبومات الاجنبية الني ترد من أوربة بطرق شتى . وهذا النوع م, 
المطبوعات (:إنكان يرد بلفاث أجنبية ويطااعه فريققليل منأبناء هذه اللدان 
تأثيره واسع المدىلاقباى النشء على لسكب الاجنبية والنظر فيها والنقلوالاةتيام 
منها » زد علىهذا أن هذا الفريق يجري على طر يقة الالقيح الفكري أي انه م 
قرأ شعاً في كثاب أج:' بي أو اطلع على رأي غريب» ولا سما متىكان انلك الماد 
علاقة العبون الاملانية» أ إلاسلام » لو بإلتارخ الاسلاني ؛ أو بالاتقلات 
اللو » سارع الى نشسرها في اجمهور » مت ستار العم والمءرفة , 

: «روتر» و «هافاس» وما ادراك ماروتر وعاناس 7 ها الوسيائان ألاتان 

جيرا 0 الفاريء أن يلو بلوقة وتمطشش نيأ سباق الكلاب في بلاد الانكاينء ونأ 
الفر قة الني فازت فئ اعبة النواف» ونأ خروج القطار عن الخط الحديدي في 
أقمي شهال اوربة » من حيث رمان الفاري» أن يطلع على كل شيء فيه اظرار 
الدنيقة من ظوور حركات صاليدة في الاسلام وقيام جاءات أو افراد أو زعماء 
باوضة قومية أو وطنية على وجها الصحيح » واذا حلت جيم الانياء التي يطيرها 
روئر وهافاس من الوق الى القرب » وجد أن الككزة المطلقة من ملك الانياء 
قليت اما على عقب أو شوهت او درفت عن ممئاها الحققى او الست 
لياساً عبن اياسها . : 

: الدارس الاجنبية» وخبرهذه المدارس والتامين بأمورها والعاضدن ها 
خبر طوبل «علوم عند الميع » وسيأني شيء من الكلام على هذا , 

لنشئانا 


النقد المعصري وتأثيره في العام 


ومن الضرورة كان من الوجبة النامية الصرفة أن ثر يحقبدة كيرة منتثرة 
في ارحاء العالم بعد الحرب العامة »© وهيان النقد جميع ضروبة ويتاف أنواعه» 
هو على الاك نقد هادم ناقض » لا نقد انشائي بثائي . ويراد بكلمة ( نقد) 


المنارئج عم تأثير الخرب والتقدالتحر يريفيالهدم وكرنهتقليدياً مصر /13 


جيع ماتمخرج من الآراء في الطوعات امتنوعة ؛ وما تجاهر به اهيب الكتاب 
ااسياسرين وغير السيا-.ين ء نما يدل على |اسخط والئقية والتيرم » وما سحث في 
جو الالم روح الاتقاض وطاب التبديل والتقيير » وما ينذث في ششرابين الفكر 
الانساني حب الاطور على وجه السرءعة والانفلات من الماذي . 
إن هذا النوع ءن النقد الهادم الناتض على هذا الوجه » قد تفثى في! كث 
مناحي ااحراة الاجماعية والادية بد الحرب نضلا عن ااسياسة . <تى ان ب الام 
لني م هي أعرق أم الارض ة ي النقاليد الوروثة وردابة اأسان القدعة م أي أصول 
حيام! » قد ا موادت كر هن هذا انوع واجاع قواها 
الاجماعية مالس بالقليل . 
وااسببالاول في <صول هذه الظاهرة الكيرة هن اانقد اهادم بعد الحرب 
العامة » هو ان اطرب الكونية قد أور'ت ناسية الام شرئاً كثيراً .ن الكرب 
والضف » وخردت فسية اأغردا ٠ن‏ ارب و*ي غلي أصرب وائر ٠ن‏ الكرد 
والعصيان على انظم الند. 00 يكانت اذ زه عن لعيبد ل زل هي الادول اتي 
لتغذى منها الام ) فيديام مها الانجماعية» وم هر أمر الأثر هذه الروح اطادءة علي 
الام ال ي ان كت في ارب واكتوت برة ٠هائيها‏ . بل شمات تلاك الروح 
أغاب الال على الاطارق + وا لمكن على 'فاوت ين 0 3 وأخرى: 
ولس ٠ن‏ الصب أن بلاس الااسان روح هذا النقد الهادم فيكثير مما رجه 
الطايع في الثمرق والغرب وتما ينشره كاير «ن الم:ظين في »للك رجال اشكر 
والرأي في الالم . والأم من حرث حب تقايد 58 لقومها في ٠ناحي‏ اياة : 
ري على منة لجاب ودذها ان <لدون وأسهب في الكلام عليها . 
ولاس در امءب أن تدرك اسرب اطقية ي فها ظلع راك ايا وكها اد 
يظهر في «دمر ءن 1 التطرف اطادءة وذمروب 0 أثااضة لادول القدم 
برءته » والداعية على وجه الالو انشديد الى قاب النظام الاجماني في «دمر والعالم 
الدري اجاور . على ان الفرق ااوهري ين ما ظهر في حوءهمر هن «ذا النوع 
عن التقد ا اليس لاس الع على غير سداد وحكة) وبين النقد الذي في أوزية 0 
00 أن النقد المعمري يجب أن يعتبر فيه شيثان وها : 
(أولا. ان هذا تقد ولا سما الذي ظور ثورة وانتقاضاً دلى تراث المدئية 
الاسلاءية بوجه الوخوح والدمراحة » هو نقد تقايدي في مدمر» و أشاط العاملين 


4 القد المصريللثقافةالعرية الاسلاءية جهل خطر المثارةج8م ٠‏ 
على هذا الاقد هو نشاط تقلودي لانقد الشائع في المالم عامة » فكا ظير في البلدان 
النني ليسستهي فيالمرثية الاولى منالمدئية والحضارة حماءات دعت الى اطدم بدعرى 
فناء القدم ووجوب ماثاة الجديد » فكذلك ظهرت في مصر دعوات مثل نلك 
وعلى غرارها . أذ ف إلىهذا أن جهرة المتعلمين من العم بين لون نزعة الثقافة 
الفراسية موسومة بذك الميسم الخخاس ومن الءلوم انالامة الفراسية تتاف عن 
غيرها اخلانات جوهرية لال لذكر هاالان. 

(ثاناً) ان الجاعات الداعية الى الهدم والنقض في البلدان الاورببة وغيرها 
هي على الا كثر منغمسة في درس ماضيها وحاضرهاومستقباما »منى أنالجديد الذي 
يطلرو نه والنظم الني بريدين نقضها وإحلالغيرها لما »كل ذلك يقواون فيه أنه 
مكدب له لقوق والملاءءة العميرية يانه هذه لان لظمهم التي يثورون عليها 
قد ديأ ها أو إليت كايا ميث أنالطياة الروملا بد لها من م الدج وارتداء , 
الجديد ثم في ذلك على اوت ودرحاث . 
وأنا الثقد الذيظ فيمصسر الى اليوم انثقاضا على المرروث منالثقافة العررية 
الاسلامية أدبا وتاراً واجاعا» فور اتفقاض مذهب للقوة في ضوع الاأمة 
المصرية نفسما والاثم الني تقلدها في العام المربي الاسلاعي . حتى أن الغالين من 
الناندن الل#مرين و الى الثورة فوراً على النظم الاجماعية وعلى قتل الثقافة 
المورو”ة» فهم مبذا عاملون على افناء القوة الني في الا اراس به وف الاممالا' خرى 
دون أن يكونمن الممكن ابعاد فوة أخْر ىتحل حل الفوة المتقض علواء وهذا النوع 
منالا :تقاض ثثافيه يه مصالح هذءالائم فيحيا نبا الاجئياء ءة والانافيةهم أن العلل "فسه 
ل يظور إلى اليوم أنه معوان . وائك اناقدين فها بدعون اليه ويعملون له , 
ع 
بعد هذا ينغي أنا أن تسأل في وسط هذا الانقلاب» هل هو واصل الى 
الروح الدينية يحدث فيا 1 ا وثثراتفىي مواضع» ويصاد ها مصادية 
علينة في مواضم أخرى » دريا مع الندار الا تقلالي الحادث في أوربة ' 
هن الواجبأن تتدبر إغابة العنا يب ةحةيقة الا نقلابالروحي في أوربة وأمريكاء 
وأن أعرف مدير » واستشدف 3< ذلك مصيره »6 1 يظور 0 ا ارات الخااية من 
تزمات وانجاهاتظاهرة فيها الادله والبراهين . وأما المسارعة الى الأمكاروالاعظام 
لكل أزعة ينثمرها مقلد 'ارة نحت اباس المي ء وأخرى لحب الشورة والظبور » 
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وأخرى انسياقا بماءلى حب اغدم والتخريب » فهذا ليس من شأنه أرن يحجعل 
الانقلاب ا الي قي« ذه اليلاد والبلاد الجاورة السير سير صحة وسلاءمة الى مستقر 
امير والنجح.. والمكة نم عاينا أن نؤداد دبرة وسرةاطال» فكا ان المريض 
الذي يتثافل عن الا" 5-5 د بأسبابءالاجه إسبب لدائه عكيناء فكذلكالسكو تو الصءت 
والتبارن والحين في هذه الايام إزاء الاضرار الني تدس في أواحي النوضة الحالية 
.وجب لاستشراء الداء » وسيحل بكثير من الانوام ادم ولات ساعة مندم . 

ونظرة عامة تلقى على-اطالة الا قلابية الروحية اليوم ة في أوربة وأمريكا - 
على شمر يملة أن اتلقى هذه النظرة على ضوه اله ومعباح | المي إصدة منالمكارة 
:وبريئة منالعاطئة الكاذبة ا آنا في أن تفهم الحقيقة كا حي 2 

'سهلٍ علينا مدال القياس ووضع الذي ء في مله ٠‏ 

٠‏ الما التصراني وتأثتراطر به 

1 تقسمم العا الي يحي اليو الى كائو لبي أو لاني دبدو تسا اتي» 5 

س أقسيا مسلخاً محدوداشعة كنع الساب النوا ل الجديدة من قدم الى 0 
5 تزى رمات الجديدة فيالمسيحية وب في بلد م لمن نتثمر في كثير من اصقاع 
:“مالم المسريحي دون بببباطدود الكاثولكة أو البرونستانثية أو الارنوذ كسية . 

لما.فتقت دع الارب العامة » وهاجت فياوربة روح الدفاع الوطني» وجدت 
الكنيسة ننسبا أمام تيار جارف يدعو الى الأرب والفتال » وهي تدعو الى الل 
والوثام . ولكن سرطان ما طأطأت الكنيسة رأسها الى فير الحرب فتحوات 
مثارها عن الدعوة الىعيادةالله» المىدعوةالاجند والدفاعءن الحد ودالافايميةللوطن. 

.ونا ألقث الحرب يكلكليا » وصارت الالوف والملابين تمندل في الأراضي 
الاررية » صارت الكنيسة :رافق الموش وتذكي فبه القوة الروحية » فأصبح 
اندي يقائل وأ كي ايان انه يفائل فيسبيل غاية قدسية هو جاهد فيها» وعدوه ' 
كافر مبطل. واكن على كل حالماليثت الكنيسة أن وجدت أنالقوة الروحيةفي ٠‏ 
الحيثن وأعية مزازلة الى حد إعيد » فقائت «العكنائسارة» في بلاد الانكليز 
امدان وأنره التفلاى في الميش» 10 مقدار مافي توس أطينود مناعانوعقيدة 2« 
فكائت النتجة ان :للك القوة ضعيفة وأن ضغفها كان قد بدا منقيلالرب المامة : 
ثم قامت الكئيسة سئة 1515 بتأللِف ليان كنسية سمتها 2 لان الثوية والاءل » 
لفتحن القوء الروحية في الشعب أيضاً فكانت النتيجة فيهمثلهافي الييش» وقدأصدرت 


م٠ أسئلةبضالرا اد الانكليزيةعنامانالشب!الصراتية المنارج+م‎ ٠6 
تتشت اتات تاتتتسد تت استتعد: أت لك #العط ف ادق‎ 


الكنائس كتا! في تناج عملها هذا:ذمنتة تفاصيل ماقامتتبه من اليل والامتحان . 

م لا وضعت المرب أوزارها » وصار الثاس يوون إلى أن :بعودوا الى حالة 
الاستقرار الروحي والتفمي »رأوا 3 طلبوا الزيادة فوقموا في الآنص » قاذ 
بظواهر الضئف الروحي تفثى في أروية وأمركا وم يكن الامر مقصوراً عند 
هذا الحد بعءتى أن هذا الضف الروحي كان دارضاً ل يحدث أثئراً سيئاً 0 ي العام 3 
بل رافقه ماهو أكز هولا » وهو ان ظواهر الضف الروحي رافتتها وم.:زل 
ترافقه! حالات الضعف الخلقي «رافقة قوية الفملوالء.ل » كأن ظواهر الشيف 
الروحي اذا ودج_دث وصارت تل في الجتمع لها امطاق إلا قيىء لابد أن ' 
مون ظواهر الضف الذلقي والا, دي متفرعة عنسا أو مبئية علريا بئاء النتيجة 
على المقدمات . وقد ذ كرت الكنائس الحرة ة في بلاد الانكاز أن من اكب 
الاسباب في هذه الظواهر بنوعيها - الضف الخلقي والضف الروجي- - هيأ ولا: 
اطجرة ةس الافالم الى المدن » فتحمل هذه المجرة أرنايها على الاتياس .في 
«اذات ماألفوها من قبل» فيمكفون عليهأ ويفترفون منها ماشاءت شهوامم راحتمات 
أجساميم وأطافت أبدام ٠‏ ذف الى هذا ماعنالك من ضائقات انتصاءية بطيق 
الخلقمنها» ولاسيا اهل لبقا الوسعىوالا.ة و بق الخلق بدفع إما لا 
شر منطيق الخلق. ثانياً كزة الملاهي وتنوعما وانتشارها على وجدكثير الاغراء 
والاستالة حيث لايحتاج الناسن الىكثير من ضبط النفس عند مقاوءتما فيقبلون عايها 
ونكونصارفة همعن رعاءة الح رمات والاخذ الةالاقتصاد . ثالثاً: ماست ا كنائس. 
الحرة < روح العصر » وهو جيع مافي هذا الدور من أسباب ووسائل وحالات 
تسهل حصول ظاواهر الضف الروحي والخلقي في الشعوب الاوربية. 
1 للك 

في سلة "97 وضمت جريدةاناشن « دمناه!! 155 »رجر دةالد,لي يوز 
د و2 برالوم > أربعة عشر سؤالاً أعرفة ة أربءة من ول المماء الادكاين» 
مهم بر نارد شو الذائم الصيت » ونشرتالريدنان هذه الاسئلة طالة هن القراء 
الاحابة عليبا . فأحاب ب عن أسثلة ااناشن 45م قارئا » وعن أسثلة الدلي دوز 
١40‏ قارما م استذرحت النسية المثوبة من الاجوبة فكانت الانيجة 17 على 
أن الاعتقاد بالمسيحية اعتقاداً الما من الالحاد » والاعتقاد بألوهية اسح »> 
دزل قائا : ي نفوس الكزة هن الامة الاتكليزية . وقدكات هذه الكزة 


الثار:ج* م0٠‏ أسثئلة الشعب الانكليزي عن عنائد اتصرازة ‏ ١ه"‏ 
سبعين بالمائة . وقال الذين تولوا هذا العمل انه لو وجوت هذهالاسئلة منذ غسين. 
سنة أو عثمر بن سئة على الاقل لكانت الكؤة ٠.طلفة‏ لا ننل عن تسعين بااائة 
وقالوا أيضاً ائة مع بقاه الكزة هن الامة على المتيدة في الدبن » فان ا 
الروحي خ ماحوظ ك1 وهو بزداد ذيوعاوا تشاراً . ونا كانت هذه الاسئلة اتي. 
وجيت الى الامة الانكايزية باسان جريدتين ٠ن‏ أم أ رائدالا نكليزية » وكان 
الذين أجابوا عايها لبسوا من سواد القوم » بل ثم عن صفوة الامة :ادن يقام - 
وزن» كان من المأيد أن لم هذه الاسئلة بالضبط لندرك هثها حقيقة من | كين 
الحةاء ق ااساطعة وهي ان الضف الروحي في أوربة دل على المرض والعلة ». 

لا على الصحة واسلامة » وان الام التي ظبر فيها هذا الضعف بمد الخرب أذن 
القاق ساورهاء وااشكلاتالخانقة تزداد استفحالا فيباء ون ذكر بض المذاهب. 

الناشطة للعمل الم ليوم في أورية وأمر كا تزداد هذه الحقينة وضوا . 
( الامئة) ( الاجوبة ) 
الناشن الدايبي يوز 
نم لا فراغ نم لا فراغ 


١‏ هل شتقد ااه سد ؟ ٠‏ أده ل فى ال 


7 هل تقد بذقرة بجردة غير سة 
ها تصدوقايةوها استطاعة الخاق والا بداع 
بحدث ان الخلوقات ااشهودةهي م نآثارهاة 
وهل تقد اراياة كنابتعنقرةتشوئية؟ مم ليو أما سم أح أ.ى 

اااي ب؟ اده أما أكد أحه امه 

4 هل تمتقد لود النفس ع: إلاة لم علا إكوااه 

٠.‏ هل تقد ان سرح ذو ألوهية 
كا أنه كه ن أنيقال إن جيم اناس م ا 
ذو ألوهية كألوهيته 8 وع الك ١|‏ إمد امم أ" 

*-هل تعنقد بشكل مام أشكال الكايسرة؟ كه أع: أه أون انم |4 

لا هل ثّةد عذهب الرسل أي 
ثلاميذ المسيح + ١م‏ أالا للا جه أوسم أ١ء١‏ 
8-هل تمتقدبالمذهب الذي رسمهالكئيسة8 4؟ إمه آلا مه الس أءو 


ا" المذاهب الديثية المسة فيأوربا وأمريكك ‏ المارئج"م.م 
0 الناشن الدايبي وز ْ 

نم لا فراغ اسم لا قراغ 
ه_هل أنتعضولاءلفيإحدىالكنائس7 *؟ أمه |15 د اسه م 
٠‏ هل تذهب الى اللكنيسة ذها 


مداوماً من ثاقاء أفسك 7 «ة أمه أذ أكذن ألا ١‏ 
١-هل‏ تمتقد ان الا#ماح الاول ١‏ 
من سفر التكوون تارخي 7 5 أكدة|؟. لمم مه ام 


1 هلاتقد أن النوراة موحى ما 
عي أنه لامك نأن يقال ان ؟:يالادب 
في بلادك موحى ما كالتوراة ؟ وم أمدأم إعد معام 

١8‏ هل تعتقد باستدالة الما الرباني 
إلى لم ودم كأنه من عود المسيح ؟ 4 “اه |م ٠١‏ أكم ا" 

١5‏ -هل تمتقد أنالطييمة لانيالي ءا 
عند نا ءن مءالي الافكار والال اليا 8 مه |7 إم؛ [؛ أودم ١”‏ 

فظهر من هذه الاسثة والاجوبة على معدل الذسبة المثوية ان مد المتقدبن 
بالسيحية إجالا ثم أ كث من الذن على مذهب خاس من مذاه,! .على حد قول 
.من قال » ان الندن لايتمذهب . 


مكنا 
الذاهب الدينية الحدئة والندمة في الغرب 
والآآن لابد لنا من أن ننظر الى النيارات الكبيرة » والمذاهب اللكيرة الماملة 
في الانفلاب الديني في أوربة وأمريكا » ولع على وجه الحقيقة والضبط ماييدكل 
مذهب من "لك المذاهب من قواءد وأسس » ؤما برسي اليه من غابة وقصد » كل 
ذلك مضافا الى المسيحية قربا وبددا . وهذه التيارات والمذاه يك بلي : 


أرلا ب المصمر بون 5م1106 
انياً الادوايون 5 02" 
600 الروحايون 511185 
رابا ب أهل الم المسبحي لانات 61 


خامساً الكائو ليكة اليابوية 5ق م506 


امثارنج-م٠*‏ .ذه بالمصريين ومذهب الاصوايينفيالتصسرانية.  5٠17"‏ 


١ :‏ د العصريون « 1 
ثم فريؤكثير المدد والانتشار والذين ينتحلون مقائده يزدادون على التوالي» , 
وهذا اللذحب كان قبل الحرب العامة » ولكن بد الحرب مجددت قواه كثيرا . 
وهو أ كث انتعاراً في الولاياث المتحدة الاميركية وبلاد الاتكليز . والقو اعد 
الجوهر 0 في هذا المذهب هي: . 
وج إن الحياة زداد قيمتها دن خديث هي <ياة ذات جهاز حي ؛ وكوب ان 
نكون قيمة الدن ظاهرة من الوجهة العملية الحسوسة لا من وجهة العقيدة فقظط 
ب - ان قيمة الحياة الديا اها هي هن أجل الحياة الدنيا نفسها غِير معلقة 
عل 1 الحياة الاخرى ٠‏ 
حدم ان المقل من الوجهة الديذءة كن مقيداً فها مغى» أما اليوم وجب أن 
0 نْ مطلفاً حراً املا في فطاق الشخصية الانسانية . 1 
وأصحاب هذا المذهب يتخذون الوسائل الآآنية لنشر مذهبهم واعزاز 
قواعده في الناس : 
ا نشمرالبرو الا حسانفي جيع الطبقات | عاء 5-00 فيالعمللافي القول. 
ب ب عضد الكئيسة في حرم المسكر انع 
الوساطة في حل المششكلات العامة التي مني بها الطبقات الماملة مثلا . 
الاستيلاءءلى الطبفات العاملة بطر بق الاشتراك.هبافي هر يضها وحل مشكلاة,ا 
هب الاستمانة بإلوعظ الكنسي العام لنثعر هذه المباديء والتبشير ما . 
١‏ -- 8 الاصوايون # 
أصحاب هذا المذهب ثم في الولايات المتحدة أ كث مثبم في بلاد الانكلين 
رهذه الحالة تكس حالة المصربين الذين ثم في بلاد الاتكارز أ أ كذش في في 
الولايات الح . وأهل هذا المذهفب ب لفون عن العصر بين اذؤننلانا بيناً ا 
05 أن أن يقال إن الف بقين على حدن متقا بلين بعد مابشها » وهذا تطح بإراد 
باعلدثم دن قواعد وأسن وهي : 
| - قول التوراة ي#وادتما الناريخية كا وردت فبها . 
ب س أخذ التوراة عمانيوا الظاهرة بلا تأوبل . 
سب رفض الآاراء الناقضة لتوراة كر أي النشوه والارثقاء . 
سد الرجوع ان عقيدة الاسللادف أخل القرن السا بع عشر الزن هاجروا 


١ 4 1‏ مذهب الروحيين في القرب بعد الحرب النارزج ”0 _ 


منانكترا الى مركا أي الشغط الديني, ٠‏ وير من إممان النظر في القواعد التي 
غليهة أهل هذا المهنب ب امهم أصحاب رجعة ألى العقائد | اسيحية:' دون أن بقبلوا 
تسليط أي قوة من. القوى اعامية الحاثة لي تفسير ماورد في التوراة دن أناءه ْ 
وأخبار : وم بعضدون مذهيرم هذا بشيء من الرأي الفاسة في اكتدب ثوة عد 
الحرب » ثهم يقولون أن استناد الانسان الى اللقائد ات » في وسط كيرت فيه 
|اصائب وعمت البلايا » هو أهنا لنفس والروح ؛ وأ شط لاقلب والمزعة ؛ وأطرد 
لجز خخ والخوفق 8 “فالريجل بم -د في اعتصامه بالعقيدة الثابة ذلك النوع من 
الطر نيئة العذبة والاسترا<ةالمنعشة؛ وأما اذا أستوالتعل المسيحيالشكوك والريب 
في مثل هذه السئوات بعد الحرب » والشدة والازمة ماها » فيزداد قلبه اضطرايا 
ونقسمه هاوعاء جل به التلاني والانتحلال . ولذلك م يفولون بأنه خير السبيحي 
أن يحمل على اعتناق العقيدة:احذاً أها عبرة واحدة» هذا أخطع هذه اللقيدة 
لقوىالتفسير واتأويل 1 إناقضها أحيانا ويضعفما أخرى بزداد أميه بلوى وحيرة 

والوسا'ل التي يد أهل هذا اللذهب كادوا ب" ونون فيها منفردين» والى نوعيا 
سابقين ؛ إذ ثم فيا يشبرون أدحاب الا<زاب السياسية التي تود الاستيلاء على 
المك والساطان من طريق تكثير السواد والصول علىكزة ناية» كذاث يشل 
دؤلاء الاصوا بون فم إسعوت_ الى نكيف سوادم 0 ونكون كزة أيابيه في 
الولاياتائتي كدت ايها جوءبمء ثم ثم بعد ذلك بريدون استنان الا مرائع والتوائين 
الرسمية او بدة هيم » والمقاومة ححا افيوم » وثم الذين قاموا نذ سنتين تقريا 
عحاؤلة مئع تدريس رأي النشوء والارتقاء في إحدى الولايات الاميركية . 

د ده الروحائيون 04 

كان دل الروح في أول هذا القرن ذ'ل ااشأن جداً » حى ان الخبرة ٠ن‏ 
عاماء اللفس ما كا 00 به ولا يقيدون له ير وزن .فى مئة 1 ذا أشرت 
طائفة دن الصحف الكبرى أسئة طلبت فيها من ابطيور أن يبدي رأيه فها كان 
وقتذ لمع الروح من مباحث سيارة وآراء «نتثيرة » فكانت الاسئة دالة علي ان 
اطوور لايعباً كثيراً بذاك الم وما اليه . ثم ان سير هذا : ببد مفتتح الفرن 
العسرين كان ضعيفاً بطيثا <تى حاءوت الخرب العامة فوراً ؛ ووقم 2 ماجرنه عن 
المصائب واللايا “وثماً عميةا في نفوس الاثم الاورية . فذهل الناس » واشتدت 
الهيرة وساد القلق ؛ وكا'ت الالوف وعثير 9 الالوف تثقاب ٠ن‏ على ظبر الارض 


المارئج”م* 6 المذهب المسمىنا أل المسيحي» الواضهةله 56 


الى <وفها مابين عشيةوضحاهاء فوقمت النه س البشسرية في ضنك ماروى له التارخ 
مثلا . وقد كان من طبيعة الخال أن صار الناس بيتساءلون ما الموت؟ وكوف بحدثة 
وما حقيقته؟ ومل لك الالوف الو لفة دن الرجال مانث حقيقةميتة لا رجو ع بعدما؟ 

هذه صفة الحال في وسط ارب سئة 160 فاذا بالسير أوليفر لودج شيخ 
علماء الروح فيهذا المصر ‏ وهوعالم كير في ضروب العلوم الكو نيةعلى الاطلاق - 
يباغت أوربة بكتابه الذي أخرجه تلك السئة موسوماً ب « رعوند » . وفي هذا 
اللكتاب جال صاحبه في الم الروح والخاطبات الروحية جولة كييدة لم يظور 
مثلها من ذيره إمد . وهوكان له ان ند في اليش وقتل »وذكر السر أوليفر 
لودج فيكتابه ان روح ابثه خاطبته بواسطة الوسيطة مم ليونارد » ثم تحجدد لعل 
الروح شأنه الكبير ول يزل يعلو وينتشمركا نري الى هذه الساعة . والا<وال التي 
يذكر الادو لبون أ يي السبب جيل الانسان يسئند الى الءتيدة الثابّة » هي 
الاحوال المفعمة بااضنك والضيق » التي ساعدت عل الروح في انتشارهالحديث » 
ما صادف هذا الع في الفوس المضطر بة القلقة على إذرام! المفقودة » من ارئياح 
إلى تعايلانه في إمَكان مخاطبة الارواح الفائية , 

هذا مايقال على الاجمال في نشأة هذا الع ومسيره . أما مؤكر الاساققة سسنة 
9٠‏ فقد أعان الحرب على ه_ذا العلل بلسان أساقية كنتروري » بدعوى أنه 
خلال شديد لانه مخصم المقل والارادة لقوة #بولة . 

ع سس ف أهل الم المبيحي 03 

أله المسيحي - وهو مذهب إبدو أعمةغ يلاول و«لة - هوطر يقةحدئة 
في ااسرحية قائة عل أساس مشترك بين اتصوف وساط ي العلاج النفسافي وا لمماني 
بوسيلة المقيدة طسب » دون الالتجاء إلى ذيء من المقافير الطبية » أو تشخرص 
الطب لماهية العالى والامراض . وقد س, ي الل المستم ي لان بن أسان 'مقيا ة 
فيه النوسل عمرفة التوراة والاتميل الى الثناء في ال طلا لاخر والغفاء من ' 
أللية والاقنداء به فيحيانه , 

إن الذي أسس هذا ا ذهبهوسيدةأمير كة اسمهاءسزماري بك ركلوفر أبدي. 

انلع عمو01) مععلوظ نويروا وا 

ولدت في أماربكة سئة 18051 وتوفيت سئة 15٠١‏ وفي سلة 184 روحت 

من الكولو نيل كاوفر الذي :وفي بعد سئة من زوأجهما . وفي سئة ١408‏ زوجت 


6 ا تشار مذهب العلى ا مسيحي الحديد امار عملم 


من دانيال بإرسون وداءت حيامهما الزوجية عثمرن سنة » ثم طلقها سئة #باهما». 
وفي سئة لالإم١‏ تروجت لنالث مرة من الد كتور آما جيابرت أبدي وكان هذا 
الرجل آذر رجل تزوجته ومات سئة 1488 . هذا ماخص حياما الزوجية وقد 
عات حياة طويلة » تسمين سئة , 

وفي سئة لاكم١ا‏ أظهرت لفاس مذهرما وهو الغفاء بواسطة المة. يده المقلية 
بإنية تما ليمها على التوراة وءلى أساس أن جوهر طببمة الانسانهوجوهر روحاني» 

وإن روح الله هي الحبة واخخير » وان الثير الممئوي والثمر الحسوس هما ضدان 

مقاومان اروح الله » ووجودها فيالانسان دايلعل أن فسه خالية درن الروح 
الحقيقية التي كانت في امسييح . 

وض تقول ان ليس هدك إلا عذل واحد وإأسه واسيح واحدد ؛ واس 
هناك مايعد حقيقة إلا المقل ٠‏ دآن المادة ولارض عا عارض موهوم كن إرالته 
إذالة نامة ة بقيام العقل 8 سانا حسناً عمر فة الله وااسيح » وءن هنا غلبت أ مية 
هذا اذهب با بالمم سرح وفي سنك ١‏ بد 1 نكان هذا المذهب قد عرف أصه 
وشاع ذكره » وات أصوله ؛ واقبل جبور كير من اناس عليه » أسست صاحيته 
« حمية العلى المسيحي 4 ودعت الناس الى الدذول ءا والسير على مرادما وكا'ت 
المؤسسة قبل ذلك ادا ارخ بسئة واحدة قل وضعت كتام ااأوسومبم الم والصحة» 
ودو الكيئاب الذي أصبح اليوم لاتحيل ل المرعي” عند أعلل هذا الذعب ؛ وطبيع 
عدة هرات » وقر أ ك كثير هن اناس » وفيه نصات مامز أبدي أصول الذهب 
تفصيلا كافياً . 

وانتشار هذا المذه ب كن سريماً جدأ كا بدلعلى هذا الاحصاء النالي ؛ 
سنة ١‏ كحاكان هذا المذهب ١٠١17‏ كنيسة.م! دل/ا١‏ في أدر بكاوم في بلادالا نكاين 


«60؟ذا « «م 4م ( ج145 لظ ومة «( « 
« ككذاعار جوع الكينائس فياليلادين ٠‏ 16؟ كنيسة 
د 5كذا الى 50١‏ خطاب على 16٠٠٠6٠٠١‏ منالناس 


«5ددا التي 76 #خطاباً على717509:8/4 من الثان 

وما هو جدار بإلنظر والمقارنة بين الل المسييحي وااذهب الروحالي » إناله 
ا مسحي لط ملك أول الحرب في لوقت الذي عمت فيه اليلوى اوور دن 
كثة الموت في ساحات القتال : وكن نشاط هذا المذهب ول بزل معاصراً لنشال 


المناراج"م٠©‏ مذعب السكائوليكية البابوية ونقوء:الحربله يكن 


المذهب الروحالي وبيئهما فرق بعد . قالمذهب الروحاني يقول ان ا 
بالروح الى حيث لا تعود بل بل من الممكن ان تخاطب الروح عن طربق الوسيط 

فتحد النفى ‏ القلقة شيثاً من الارتياح إلى هذا . ويقرل الم ا مسيحي ان هذا 
الموت الذي تحارون فيه لافيمة له وليسهو #تيفة وإما هوعارض» قاذا أعقدمفي 
ديا كك 0 ا مر ضوالام وهان زولان اا تساك المع دالا بي ليقومعر ف ةالمسيح» 
فالموت الذي “الازونه بء_دان لا تالون 02 إضراً » وأيسهو لدي «ملع له تاوبع . 

وقد اننشر هذا المذهب انتغارا ك2 ٌ فيفر ناوالا أيا وإنطالا والداييرك 
وأسوج وريج د واسمانا والروسية وهولاندة واليوان .وما ١55‏ سدو كنا 
كاتا زءر نالفوز الا كبى هذا المذعب ٠‏ 
ه -8 الكاتوايكية لبابية ا 
ذكرنا قبل الآن ان الكئيسة الاوروية على الاجال اغابت عندما ١ادى.‏ 

منادي ارب سنئة ١19١4‏ من مثابر وعظ. وإرغاد . الىمنابر الدعرة'لى الكفاح 
والهاد ؛ والممني بالكئسة الاوروية الى الاغاب في ه.ا العول ٠‏ الكايس.ة 
البروتسنا شية وئيى البروتتائية مما انلكش ضان الد ثر والافليدية؛ وخطع خطوعاً 
انا لفكرة .لدفاع الوطني » وصار بيث روح اأرب في ايند ,داعي ان القضيةالتي 
درت المداقم دن أجابا اوأست ال وف هن أغهادها »عا يي قطية مقدس ة من 
جبة ذلك الوطن . وأما الكرءي البابوي فتد الخذ بجا سلدياً اسياستهازاء ارب 
وويلاما 2 وسارع البايا الى إظهار الدعوة 3 قي ينادي هو ما من زءن طويل 
وي السل ااسيحي وتأبيد الاخرة : و 0 1 514 5 |ارسولي افكرة الدفاع 
الاقليمى عن الاوطان الاورية م ِ 0 انوك أروحيه 


الخربية فيا ليو الاوروية . 


ن امتهال الساعة ٠>"‏ 


وذ أنقلت !" لارض الادر بيه ة إلى حفرة معن أذار وماحة ل الدياء » اخل 


اليا أادي الم ل الم فاك إسمع له صوت » فنا ين الصاح الصاح م لحف 


ارق 00 حبحب الدناء . عاعائة الماروف عع الى ا نف الئاه 


من 
ا ذلاسيل الى إراة البلا 
ا 0 ري يالر- وليفي| رب 5 استفادت 
إنكارا من كناثسها وكا بير 2114 ايد لخو عار" 0 ا 0 


وه 
دضود 535 
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فلما أجلت الحرب » فادا بالكرسي البابوي تنتشمر هيبته » لا في اصقاع العام 
“ل -كائو ليكي فقط بلفي البروتستا'تي ١‏ ا ٠‏ واذا تلك الباديء ااسلمية التي كان 
يدعو الما الباب!ا وقت الحرب تصبح هن الثل العايا في أعين الام الاوروبية الني 
حارت توق علء نفسها وجوات,ا آل حقيق الطماً أيئة زاون الى السكنة 2 
عد الحربايضاً أعاد الدكرمي الرسولي نظره فيا لاهن أوضاع»وقصاد؛ومرسلين 
ني الداخل والخارج » ذافر غ علىكل هذا جلباباً جديداً ماه النشاط وطلبالسئة 
.والا نتشار 53 وزدادته.ته وعلا مقامة» وقاربت القواعد الاصليةف الكانو ليكية 
ذلك الشوف المستكن في نفوس الام |اسرحية امتألمة الى الرا<ة والسكون . 
زدعل هذا ان الرأي أافلة ي الذي يعتضد به الاصولون أعيماب الذهب 
ل نف الذ.كرء هو رأي يطابق عمناء الفاعدة الكبرى في الكاثو ليكية ».ن 
الاعتصام بالمقيدة » والا<ذ .ما على ما هي عليه » دون أن إسلط عليما عامل 
التفسير والتأويل والتضييق والتوسمة » فاجمع للكرسي الرسولى من كل هذا ثيه 
جديد)ع هو القوة امئوية والاد. 2 «نتشرة في غالب أدةاع العالمالمسييم ي.والذي 
يدعو الى الدحش ء هو ان الكاثوا. كر كة من <ريث في دن» أصبيدت عا لزع 
-مستميلة » آخذة بالدعوة . <تى أن مر من البرواستاات في بلاد الاكرن 
يدخلون فيها . وعدد الداخلين في|اكاثو لبكة بزداد سنة فةة » يؤيد هذا احصاء 
يركن اليه وهو ان في سثة 614دكانتِ نسة الداخاين في الكاثوليكية من 
البروسئات فيبلاد الاتكايزية ساو 01" نفس . وفي سنة لا اكات النسية 
السوية لإداذلين في |!- كائو ايك ة فيبلاد الازكا 6-6 غ+5١٠اكاروقد‏ رأى 
الكرسي الرسولي ماحصل لقامه هن شأن <تى با هذه إلأروة اءالية » فتومعفي 
عد الحاءات اي في افوس الام ألاورية ولاسيا المكاثو ليكيةع فاخذ بدعو الى 
الاصلاح الاماعي ومكالحة التدارف الضار في.الاجاعة . وقد مر القرل ارت 
الشف الروحاني الذي بدا فيااءالم ببد الحرب المامةرادةنه ظاهرةا!ضف الخاتئي 
الادبي 3 حق أمبحت مماكة الا داب الطنقة .نذرة بأخطار هاثلة ود هنك 
سيادبا في مواضع عدردة . 
وكل ما تسمعه في هذء الايام / دن ظهيور حررد في إبطالة ترءي أنى الاحد 


بدرحة الاعتدال في بطرية الث م والاك ران كل الفاحييه ١‏ .الات 


المذار: "م 6 الاضط ارابالروحي فياانهمرا نيوا ولةعلاجه 89 000 


الاجماعية » كمحاربة الازياء الفاحشة وما أشبه »كل ذلك أن لم يكن من الكرسي 
؟لبابوي مباشرة فهو صادر بوحيمنه ونديير . 

وأكبر السبب الذي حدا بالدولة الايطالية الى عقد المماهدة الرومائية مع 
الكر سي البانوي هو أ ا رأت ما للبابوية من ذلك المقام الرفيم في الءالم » فتافت 
.نفس موسوليني الى أن يعتضد بلك القوة أن استطاع الى ذيك سبيلا وان جلله 
من توسله بذلك النكاف الخصين طريقا الى الفائدة والمئفعة في إيطالية وخارجما 

إعد كل هذا اليبان 4 5 عزز ز بالارقام الاحصائية والادلة الواقمية 3 دين لنا 
أجلى نبيان ان المالم الغر بي على ذل مصاب بمحنة الازمة الروحية » ونز لت به جائحة 
عاية هي ضف الفوة الروحانة 3 للاسباب التي سمردناها 3 وبعضبا كان قبلالحرب 
خخاءت لزب وزادث فعلا وجملا » وبعضما آلا خر ولدنه ارب وأورثته الام 
جبعاً ٠‏ وبين لنا أضاً أن دئاك في أورويا وأميركا نزمات متنوعة » ومذاهب 
عديدة » كابا سارع إلى العمل على الا<و الذي كن به مؤاساة الافس الاوروبية 
ار بحة ورد الطماً نيذة ة اليها بحيث انذهب عنها حالات اثقاق والاضطراب .وغالب 
تلك للد عات والمذاهب لقا من الروح المسيحية ليواسي اانفس المسيحية بالوسيلة 
المسيحية . وإذا استاني عم الروح لكونهلا حمل شارة المسيحيةالخاصةفوومنجبة 
أذرى , طالب الأسال دمح ولا نادي أن أنادة يكل ثي ٠‏ 0 
والروح ا شا في الافطار الاوروية والاميركية » ثتعنى ذلاك ان القاثمين 
بتلك ارود واسماب نلك المذاهب مُ يعتقدون أن مداواة النفوس بطريق الدين 
أنجع ما عكن مله .وثمم يطرقوا في جرودثم هذه ابواب رحال السياسة » ولا 
الملوك والاء راء » ولا طلبوا من حزب سياءي شيئا » بل انقليوا ,عجدوع ما في 

أريم عن قواعد وأدول ومياديء إلى النفس المسحية بداووما ويعالحيونها عل 

النحو الذي تقدم . 

قبل الحركات التي طغت في بلاديا- وها در يدون وتمال ووسائل وطرق 
وأساليب » هي من حيث استقرارها على برهان علمي سو إلامة لئفسية هذه الام 
التى تقطن مصر وسورية والم راق وفاسطين والجزيرة 8 أوهي تصادم ما في افسيات 
هذه الام من دين وعقيدة وإمان #الجواب: إن تصادم ذلك لا يكون عسيراً 

( الخارج *) دللا » ( اللد اثلاثون ) 


0 افسادالمدارس الأ جتبية بميع مقومات الامةالمر ية_المتارج”م‎ ١ 


وحالتنا الحاضرة يجب أن يظهر فيها منطق اجماعي بأمر بالعروف فيا هو ميق هذه 
الائم في هذه البلدان قوما الروحية وكيان ثقافما وناركتما ولفسا . 
لسادطانا 


أفسادال مد ارس الا <نبية في البلا دالعر ببة 

شر القوى المساطة على الافسية العامة في هذه اللمدان هي الدارس الاجبية 
عختاف علاماما وأنواع جعياما الني تنتمي اليها » ولا فرق بين التبشيري مها 
وغي التيشيري » والسواد الاعظم منها هو بشيري على كل حال . 

هذه المدارس هي مرا كز مسلحة بأحدث آلات الافساد » وتملبا في ااغارة 
على الامة ونشثير لا يقل يوجه من الوجوه عن الغارة السكرية الحربية» بلغارة 
المدار سالا جنب ةأقتلوأ نهذ » وأستر عن العين » وأخيث وسيلة» و كبر شرا عفاذا 
كان ابن الثلاثين أو الارعين فا فوق يؤدي للاجنبي الضريبة |االية الفاحشة »> 
والاعشار مننتاج الارض » ومخنم للقوانين الجائرة » (فبو)يفمل كل هذا ولكن 
7 له ديئه واتقاليده» وما ورنه من أبائه وأجندادة من عزة نفس » وكرا أمةه 

© وإاء . وهو برى هذا العصر قد طفث قية الخياثثك وغارت الأضيلة لشدة 
ما رميت به البلاد من المهالك الاجئبية » ااساابة لكل عزة وكرامة و اسكنهعندما 
بجول في خاطره مظهر الشرف القوي الكاءل » يصعد الزفرات من بين <نايا 
ضلوعه » وينتفخ وحجبه حسرة وألاً هذا ما يقل اليوم ابن اثلاين أوالارمين . 

أما انائيء » والحدث » والشاب »الذي ١‏ يشب عن الطوق بعد » أو شبعنه 
بعد الرب العامة » والذي ببدخل المدارس الاجنبية » الجهزة بكل الوسائل 
المدرسية للاستيلاء علىعقول الطلاب» فبو عندما يدرك الثلاثثين أو الاربعين أو 
هومن اليوم و«ولم زل على متمد التحصيل في هذه المدارس » قد انقاب لس 
إلى أن كون عاملا مسشذراً للاجني بؤدي للعسيطر عليه الضريبة والعشير وما 
إلى ذلك فقط » بل هو امسلوب الدين والعقيدة » فاقد الانفة العربية الصحيحة » 
بريءءن الثقافةالقومية ناريخ العربفي نظردقطةإلية» وناريخ الاسلام فيرأيه 
ساقط مكذوب » والتقاليد القومية براها ضحكا وسذرية : 

على مثل هذا النو ع من النشش »تعمل المد ارس الاجنبية وأعاني بتخر يجالطلاب 
من أبناء هذه الامة » والمدارس التبشيرية الموزعة في البلاد مرتبط بعذها يعض 


الناداج مك مايقالعر ن الاسلام في أورية: : تتصير الى لين _ "51١‏ 


ارتباطاً وئيقاً محكاء يرث إنك ترى فيغاينها وعراميها وتحالات أعماها وجهودها 
مقصداً واحداً وهدفا واحداً لا يتني . 

والمدارس الابشيرية ها ءنالانظمة ورءوس الاموال؛ماتحير المقول والافكار» 
وبعد الحرب ااماءة دخلت حهود هذه المدارس في دور لم يسيق لهمثيل في التنظم 
وكثة الوسائل والارتباط ٠.‏ 

وصار أ كر ماكر جه مطابع اجطلعيات التبشيرية الكتب والنشرات والمقالات 
في أستمسراخ ألعام التبغيري لاحدلة على هذه الديار حملة حادقة ؛ والمدارس 
الاجبية من هذه الوسائل وهي في المقام الاول » ل رام أن سل الوالد ولاه 
والاخ أخاه إلي المدرسة الننشيرية » اتأخذه عدة سنوات » فتتسامه ولد محيحاً 
بعقيد'ه وثقافتة وديئه » ثم بعد حين "رده إلى أهله وأمئة ويلاده ولد مزيفاً « 
ليام فناسد لا جدوى مئه ولا منفعة . 

0 للمحاضرة بقية 


اذا يقال عن الاسلام في أو ربة 


007 


أشرنأ فى الجزءالا ول 56 هذا العنوان مائ رجدانا الاير شك بارس لان من 
كتاب [العالم الاسلاعي في ااستمللكاتالفر نسية) للضابط (جول سيكار ) وننثمر هنا 
ترحجة الفصل الثاني مئة وموضوعة لذءيذ ااتجيب صاحب الاضاء وهذا أصبا 


احتكاك الاسلام بالمسييحية 


8 هل تتصير المح تمكن ؟ وهل هو مرغوب فيه‎ )١( 
إن البراعين معا تكن قوية جلية الدلالة على تفوق السرحيةتفوقا كيرا فبي‎ 


سثلاقي أمامرا دى عند المسامين الذين لا ستتكفون عن ١‏ ناطرة ا 
ل وأب السيط : « هذا غااف 0 حاء ف القرآن. .ومن المعلوم 


1 
قبل دآ ؛ددأ 


أن « الحتاب السكر ُّ 4 فو ك! ل جادلة لانه هلام الل ذاته » 
ومع ذلك تقول بأن تتصيد الس باختياره تمكن خلافاً للرأي الغالب وإنكان 
أن يكت اق تتصير الواني 


واثا بحد 3 ا “ثلة قاطمة في الماضي أثيما 'لتاررت » وأنا لا أتردد فيقبول 


9 0 التوسلالىئتسيرالامينبافساداسلا.ىالالحاد الثارجعم.م 
يوريو م د 


النظريات التي بى عليوا رونيه إزان ( 8218 ) مقدم:.ه القيمة لكتابه ( حباة 
الاب فوكو ( : :إن الانسان في حملئه وعاية أمّة رصعب علية من ن طببعية أن يعيش 
بدون دين » أو نا نرى في كير من الاحيات :لك الءقول ااتي تتيجح بأمها 
#ررت من الاعتقاد وصارت تراء وجرا باطلا سقط طال الزمان أو قمر فى 
الك وات 8 نوع من النصوف الضاركالاشفكة 9 الشيوعية الثورية 8 
اذا إمضرفنا أرن اسل المزقي وصل يونا ما إلى هذا الحد وصار لا ستمد من 
إعانه هابر ضي عقله 0 » قاماذ! لا اتقدآن “فو قالسحية سيشتغو يه كا استفوى 
كيرا من الشعوب » ويذتهي بالممل ليوا من نفسه فيدت.ق باختيارهد ينا كثير الفضل 
ساعد على المدية إلى درجة غعظيمة ؟ ومن ن الوجية الوط ءة الحخضة الس الاحدن 
رك المسللم يحه في هذا الطريق من أن أراه يسقط في أحضان المذاهب 
السلبية أو الضارة ) 0( 
ولامحيد لاعن الاعتراف بأن أ كر نصارىاليومايسوا تصارى إلابالاسم » 

هذا إذا ١‏ بتظاهروا بالردة والك نفر » فلهذا 5 لايؤئرون التأئيي المطلوب طإابي 
اخذواننا المسامين إلى المسيحية (؟) 

قال أحد أعيان وهران السيد تمد بن رحال : « إن الاضرار ااتي يحدبها 


) 0 31 املخص هذه النظرنة فى ]مكان تنصير المسملين بعد نرت بالتجارب 
الطويلة أن لا ,لون ديئاً مالف القران هي السعي لايقاءهم فىالكفروالتعطيل 
يالتعا ليم العصرية » وم أن الدين المطلق من الحاجات الفطرية اللاصقة بالانسان 
0 “وكا أن فقده توقيه ق ضروب من اليرة والمحكر ك المظامة 
ومروى به فى مهاري المذاسب الضارة كالباشفية أو السلبية كاللاأدوية ع فاذأ 
وقع المسل فى هذه المضايق المظلمة بعد قفقده الاسلام وجيله لنعا ليم القرآن الطادية 
المعقولة يسبل عليه أن يقبل الديانة النصمرانية باستفوائه عزاياها الصورية والمدية 
اللزوزة ب ل ! قبريا التي سماها السكاتبٍ تفوت ٠‏ ذلخس النظرية أن اسل لايمكن أن 
بير نصراناً مادام عرف هداية القران أوشيناً منبأ . وهدأ حكق سبية أنصاحب 
5 ق اللي الموافق للعقل والفعار لا مكنه أن يرك بأيلار البادال غمرالممقولعليه 

١؟)‏ على أن التصارىي الزن يراه ارك نستهووا المسامين للدخول فىججاعتوم 
يبيو تصارى إلا جلاعم ,دنسم من ثر! من هذا ألدئ «وفاقد الثيء لايمطيه » 
ل ف 35 . أن تنيروا المساءين 7 


المنارج*م لك احتقار ا مسامين ان بتنصر واقتر احا مؤ اف تعضيد المبشرين الف 


عند الاوروني انحلال العائلة » واتخطاط الاخلاق» وشرب الور» ومزاولةالميسر» 
والانهاك فى الملذات » والفوضي » ومحبة ة امال محبة لا حد طاء والا؛ باحية - إلى 
أضرار أخرى شه مانا نتساءل أي الفريقين أعد عرفا , 3 أيها المريض ؟ 
وناذا لا يصير الاسلام ملجأ لاورويا وطريقاً الجا"ها 7 وهل يكن الاوروي 
أن تحده_ل كامسالل وهو ايس له ذلك السئد القوي الذى لايو” أر فيه شيء 
ألا وهو « الاعان » )١(7‏ 

هذا وان المقبة ة الكثود في سول تتصير اسل هي العداوة والا<تقار الذي 
يلافيه المتتصرفي وطنه فالمتنصرون المدمورون في أوساطهم يظلون عرضة لاتعصب 
الحيط بم ؛ وم بلا شك يكونون مين اسلاءة أتفسبمعى أن يتزحواعن بلادهم» 
هذا إذا لم يصل الضغط عايم إلى حد إرجاعوم عن اغتقادم الديد 

على كل حال يهب أن نترك لمبشر ينا حرية نامة في أعالحم » على ألم اجبأن 
نكون بحردة عن كل ضغط وإرهاق » لان ذلك يثاني روح أل بحية. فاذن جب 
ألايحد المبثمرون, في أعاحم سواء الخيرية أو التبشيربة عقياتمن حقد بعض موظني 
الادارة الملحدين أو المعاد بن لاسكئسة نقط» الذن يغتتمون مثل هذه الفرصة 
لاظهار عداومم للدن. وكذلك َب ألا د الاعمال التبشيرية قيد امن <ذر بعض 
الموظفين الطبئاء أو الفدني الدراية الذذن في خشيتوم انفجار التعصب الاسلاي قد 
يستنتجون من هذه الحركة الاختيارية الروحية الحضة نتائج غير مرضية اسلطتنا . 

فالنتيجة التى ع 53 ن أن صل هي ضد ما إعنة- ون ؟أعم إن من قلة اعرفة عدم 
الاعتراف بأن اسل ( إلا ما قل ) يبد <ما في تماليم علائه حاجزا لا حد له في 
سيل القارب الام بين القلوب 

وإذا تنصر الاهلي ( ؟)كان تتصيره سبباً في عله من أنصارنا ائياً » هذا 


)١(‏ المار: اننا نحنعلاء الاسلامودعاته أسّقد اعتقاداً جازما أنفساد المقائد 
اسيحية والاخلاق والفوضى المادية والفاسفية لا علاج لها في أوروبة وأمرككة 
إلا الاسلام الصحر.ح: اسلام القرآن والسئة الت يكانعليها مسامو المصر الاول لانه 
هو الرن الوحيد المعقول الذي لاينقضه العقل الع ولا تعارضه قواعد العمران 

(؟) «الاهبي» لقب السم الوطني في افريقية الفراسية وهو عئوان الاحتقار 
عند الفر نسبين الواضمين له 


51 الحث على تنصير المسامين وتضيد المبشرين ‏ المنارجمم0م 


بقطم النظر عن الواجب الذي >تمه عليه وجدانه من احترام النظام والسلطة 
الموجودة 5م تقنضيه روح الاجيل )0( 

ولتعضيد هذه النظرية تقنس من ث كان دس في جلة أفريقية الافراسية 
(عدده ٠١‏ | كتوبر سلة ككفا )باه م كافيه ( 09896 ) قوله : 

« لابد من بيان أُرث ”تصير أناء العرب في تونس وكذا في اإزائر 
- ودخولم في اليش ااثر نمي واتباع أنائيم أرضاً هذه الطريفة يفتشح طريقا سملا 
لتفريج وار 1 يتجنسوا بالجنسية الفرلسية فكأ ؛ نا مخلق نوما هن اخااطين الذن 
لامك ل م إلا أن يذوبوا فيناء وجب أن نمترف بأن الاندماج الدين على الطريقة 
التي ا فيه يلج عند الاهالي من كل وجبة تانج تفوق الاندماج للدي الذي 
5 أعان (أيفي>لسالتواب) ولكن م إنفذ عرسوم اتجئيس» ومن جب أخرى 
رى أن المؤاع الدين في الذي 033 ن أن إستحيل إلىعداء وسوء نفام عق في أورويا 
يضمعدل ؛ والتيدة الاخرة أن تبديل الاعتقاد بتيمه تيديل المقلية كلا ) . 

وما أصدق هذا القول أضاً : « لو أن >رودات رجال مشل اامكر دبئال 
لفيجري ل تمترض لكنا جد في ثقال افريقية بضعة ملابين من الدغمين فينا بدلا 
ما هو الواقع إلى اليوم من وجود بض آلافٍ من الفريين في وسط عشرة 
علابين هن السكان الاهايين ) أي السلمين ) والذفن بهذا الادغاموالا ندماج البرير 
سكان اابلاد الاصليين أبناء القديس أغساينو س والقدريس يولي بن غيرأن بشعروا 
كان عكاوم اليوم أن يتسكائفوا ممنا تحت العم الفرئسوي ضد أعمال النفرئة التي 
سعى ها منذ بضع نين بعض دعاة وطلنية مضطربة ذات طجة مسادية الاجني 

طيكذ أصرح بدون تردد أنه بحب على رجالنا السياسيبن وكذا اال 
المكافين ني الاهالي (أي المسامين) أن يعضدوا حركة اتبشير بطريقمباشر أو غير 
عباشر على أن دكون مجردة عن كل ضغط » لم يجب تمضردهاعوضاً عن خثتها . 
ويب أنينظروا في ذلك بمينالمصاحة الوطنية وانتشار السلطة الفرنسوية . فهاك 
ننيجة تستحق البحث بسكل امعان من طرف الذن يقبضون على زمام حكنا 
والذين لاغاية لهم إلا عظمة فر نما . ١‏ 


)١(‏ المثار: لماذا لم بوجد هذا الاحترام عند نصارى الدولة الممائية الذين؟اروا 
علبها فيكل قطر كوا فيه ؟ 


المثار ج #م ٠‏ السياسة الدينية الفرنسية في أفريقية  "١8‏ 
؟- موقفنا في المسألة السياسية الدينية 


اننتي أريد بهذا المئوان بيان الوتف الذي أتترحه في هذا الطريق الوعر 
جا لدي من الجارب الشخصية ؛ حرراً فنكري من كل حم س-ابق » ومن كل 
اإحترام اأساني 4 ومن كل عاق نحو الافكار اج في كانت معتبرة مذذ زمان قليل» 
علا يني إلا شيء واحد هو المصلحة فر نسوية : 

إذا احترءت الدن والعادات والتفا ليد وتساحت في بءض الافكار / الباطلةعندا 

وإذام ”تكلرعن التي إلا باحثر|م تكو نقد أ<سئتالادب وتدكون 2 

ومن آيات التسامح التي »كن أن نظهرها لاذواتا المسلمين ما يجب عليئا 
اتقاؤه من جرح عواطفوم .مثالذلك أ نك إذا كنت سم فيشبر رمضان فلس من 
الأؤق أن تندخن وناصوصاً إذا كنت قٍ مكان مغلق لانه يكني استنشاق ق رائحة 
للدخان لا بطال الصيام(١1)‏ وكذاك يجب ألا تأ كل لم ب بمحضرمم في أي 

وقتكان . وعم يسترفون اك يبلك هذا .ولكن » لا بالغ . 

ليس من الاوثق أن تشجع الاسلام » ولا أن محارية » فتشجيعك إياء 
علامة ضعف يو سف ها كثيراً . ومحاربتك له قد توقظ التعصب » وفي هذا الممنى 
قال كانب فأجاد في قوله : « إن الاسلام في أصله قوة معا كسة لرغائينا وأمانينا 
وميوانا » ولك القوة 53 أن أن نخمد وتسكن ء ولكن لا يمكن أن قور أبداً » 
ومن الواضح أن من مصادتنا أن تعمل حودنا في عدم انتشاره عند الشءعوب التي 
نحت سلطتنا » وهذه السياسة الني أبانت التجربة حكنها لم نكن متبعة دائما ( 

وقال الجرال يعون ( 4ممسصسعمظ ) العروف باختباره لاعالم الاسلامي : 
ما لاا شك فيه ولا 5 أن الاسلام لا يكن أنيكون موالياً لمن هو غير مس »إذن 
فلس معقّولا أن مل أنقسنا في مقام 505 » فاذا احترمناه وإذا أعطيناه ب" 
الحريات اللمكنة كان ذلك عن جنس السياسة » ودكن مناططاً الكيير أن نر 
الاسلام بين قباثئل البرير » وأن جورم على الاغة العربة 1 بعة الاس_لامية » 
وأن تكون معاملثا للسدامين أحمن من معاملتا لغيرهم ؟ إد نت لعربية مزاباها 


)0 إلثار: قوله ان امس 0-5 م إستاء من "دين دلسه صحيح ولكن: أسليله 


إياه غير محييح 


حرف مئم | نتشار الاسلامر لغته بين البربر وتضبيق حر ينه المذارج ام 3 
ا كك لاا اول اال 111 انار ينان وات 1 0113 901 0011 


وجاها » ولَكما كثيرة التعقيد فلا تصلح أن تكون أداة بسيطة واضحة سرلة 
التعليم لاحياة العصرية © )١(‏ 

9 أن خطل الرأي. أن : تكون نية بعض |ل-كتاب والرجالٍ السياسيين اطأسلة 
قد فانت خبرمم » ذلك بأنم كثيا ما .يظهرون أمام المسامين م يعتقدون تفوق 
الاسلام » فالمتعصبون م من المسلمين أو أولئك الذن لا يزالون يعتقد ون عأومة د ينهم 
منهم ‏ وأعني الاغلبية السادقة ست يفتندونمافيمدحنا من ميا لغة ويظونهاحتراء 7 
منا لاحدقيقة دفءنا اليه بإرادة الله الذي دافم الاثان لاظبار خضوعه بارؤاً عاثله 
أمام مايمتقدونمم أنه الدن المنيقي 

إن ذيلاء المسلمين الذي لا حد له بذني ألا يشجع » »على أن عقليتهم قابلة 
لاتطور » وإذا كان السامون - حقق أحرار الفكر منهم 2 من بزتمون ذلك ب 
لايقبلون أن ريمس أعتقادثم ال حتر م ككل اعتقاد مخلص فان ااسلدي من المتتورن(42 
بيد عددم .* يوماً فيوماً » والتعصب يضمحل أمام مصلحة حسن أومها ؛ وإءض 
6 يات القرا رآنة التي تعارض روح العصر معارضة عنيفة أو تعارض العقل فقظ(م» 
تسقط بسوولة وسيزيد سقوطرا كا دلت على ذلك السوابق 

وجب أن امترف بأن روح التسامح مع الديانات الخاافة كيرا مانقع من 


الس أو تظاهر مها على الاقل ٠‏ 
فاذاكان احترام عقلية محمكوميا الخاصة هو محور س-يا-تنا فذلك لا قلغي 


(0)هذا كلام كله رياء فالحرال بسي أن البيير مسلمون وأله لبس طم 
لغة ودبن غير العرية وأن فرلسة تمد في الحياولة م وبين الا حلام ولقه 
لاجل تتصيرم والمساءون لايطلبون هنما إلا أن تدع طم وأفيرهم حريهم في دنهم 
وافتهم فلا عرسم على : شي» )يعني ورين التفر نجين من املاحدة وحرضى. 
القلوب () ليس فيالذرآن شيء إمارة ض حم المقل الصيحيع القطعي وطاما حدينا 
العام المدلي هذا في امثار وصرحنا با نا مستعذ وز ارد علركل برشن وألاسارته 
لروحالمصر فهي خاصة عا فشا في هذا العصر من مفاسد الافكار المادية والاجاعية 
كالشيوعبة ومفاسد الأسراف في الشهوات نقط » وأما المسحية الحقيقة فلا ثتفق 
روح العصر مطلقاً لانمافيباهن الغلو في الزهد وغيره كان شرإمة موفتة إلى أن 
بأني روح المق جمد (ص) 


المنار النارجسمم . وصايا دقيقة في معاملةانشر نسي ومكالته للم. /ا١؟‏ 
لابااغة فيها أأكث ما يجب في الاضوع إلى هذا اابداً لاذا اذ فعانا ساؤخر إلى. 
مالا نهاية كل إصلاح وكل تقدمفي كلرفق عن هرافقاطياةخوفأهن جرح عواطف. 
المسامين وذلك لان د أوهاا لانتقق والتقدم 

إياك وان تخوض في أمر الدبن مع ااسامين » فالرجل ذو التربية الحسنة 
سيترك لك النكلام ويتحائي, جر ح عاطفتك » وني كثير من الاحيان كتفي 

بابنسامة ومخرج بالحديث عن «وضوعه » وأ ٠١‏ إذا كان الدكلا م مع رجل 1 
أو متعصب فستتعرض لواب قاس منه . 

انك إذا تكلمت عن الاسلاملمدحه أو لتذمهفانك في امالة الاولى'سةةيدالظنة 
والثك ني اخلاصك» وفي الخالة الثانية تلقي في القلوب حتداً كبيراً » وكذلك مدح 
المادية أو الالحاد أر ذم الديانة المسيمحية ضلال ض» وكثير أما رقف مض الا د خاص 
هذا الوقف ء فهم بريدون إظمار ا ختيارتم للاملام ولمكن في الحقيقة ثم إما 
إسمةسامون لدافع فيوم إلى إظبار عدامم للدبن المسيحي أولاي حركةلرجالالكنيسة. 

المسل :شمن نفسه من عدم الدبن وإذا كان هن المتنورين فانه يبرى أن اربة 
الاوربي لعقيدنه وهدمه مبذا امل ناركن الاصيل فيمديته الخاصة غير معقول 

وعند كلام فيو 176111101 عن أو اك السياسيين الذين. 1 ن في إحناء. 
البقية الياقية لها منالدن محجةعدم إيقاظالتعصب الا لامي قدام» هم ب - مم يرامكدون 
أعظم خطيئة وسوس هم ا الشيطان فلا ثيء يكرهه التعصب الاسلامي كشعب 
بلا اعتقاد ولا إله )١(‏ 

وبمذه ألمناسية نقول بأله لابأس ب تبديد بض الاوه' م0 بعض ابيا لات المتمكنة 
من الاهالمي ١‏ أي المدلمين ) فثلا ند كثيراً ,م لايزالون يمتقدون أنه ليس من 
عقائد المسيحية خاود الروح وإثبات الخياة الاخرى » ول يلون أيضا بإنالصور 
والعائيل القي , ين الكنائس يعبدها الم يحيون عبادة وثنية »مع نهم اماحتز موا 
كزمز لاعامم أو لحبتهم » كا بترم العم الوطني دمرااوط و قل الانان سورج 
شخص عزيز عليه (5) 

)١(‏ اانار: هذا مكر دبني سيامي من الكانب بأحرار قومه يريد به أن له 
وظله وا عدم تديئوم بالنصرانية أمام المسلمين() هذا تأريل لا يقبله المسيالذي يفوم 
حفيقة التوحيد فاذا كان مع هذا يعرف دينهمفانه برى فيه نصوصاصريةفيعبادتها 
ولاسها السيدة مر التي يسموما والدة الاله ؛ وإلا فا معنى وضها فيالمعايد 


514 عقيدة الدثليث ة أنظر ا-امين المثار جمس 
- عقيدة الاثليث 

أن لعقيدة التثليث في قلوب المسامين عداوة شديدةٌ حدر بالاهمام عاطامن 
االنتائج المهمة في التفر بق يننا وينوم .والفك آرة أي ,تصورونا من هذا الاعتقاد 
تضر ناكثيراً حتى عند من يتجملون مهم بإظبار حرية الفكر . مع ان الثليث كا 
يقول علماء ال.كلام عندنا ليبس إلا مظراً من مظاهر الوحدة الالهمية خضع 
أمامها أ كر المقول تكيراً ودعوى ٠‏ وهذا علابة على ما يس.ونه إساطة الفكير 
( وبالالمائية أأعخ1. عولازءةزئا عذط) فيا لشءوب |أسامية 

فم لايفومون أ على الاقل أغلييهم بان ككيات « اب » « ان » لا تنللقبا 
المسرحية بكفية مادية ول كن روحية #ضة وجب ان نقف عزد هذا الحد فيكل 
مناظرة في هذا الموضوع )١(‏ 

قال مسلم صديق فيكلاءه - وقد كنت يينت له ماتقدم إنهذا الايضاح 
كدف لدسسراء وان هذا الايضاح يكن أن يبدد ماتقده المسامون ضد المسحية 
وبذلك تضمف كر اههم الاجانب 


)00( المثار : ان التوح. دالا أصع: :دالمسلمين إقنضي | عفاد بطلان الثيرك عم بع 
أنواعه ونوا اتثليث وتعظم الصور والعاثيل واتخاذها 5ا هو صرريح وصابا التوراة 
التي هي ماس عقيدة الاندا ٠ك‏ إراهيم ومومى وعسبى علديم السلام .واذا سعي 
اعتقاد البطلان عدارة فالتصارى عادو نكل مافي الاسلام من النقائد الصديددة 
وأوها التوحيد الخااص . ومن الفبارة أن يظن السكاتب انه هذه الكلمة المموعة 
المملة الثي قالها في :قريب اتثليث مخدع أحداً من المسامين: آنا عوامهم فكنفون 
في اع يقول الاصارى إزالثلاثة واحد ٠وأنا‏ ع رام فيعل.ون أن هذه المقيدة 
بتفصيارا من عقامد قدماء الوثذيين » وند ألك 5 المتأخرين فوم كتايا مهاه 
( العقائدالوثئية في الديانة المسيحية ) ذ كرفيما التصوص الصرحة رن 
وعدم فيهذه العقيدة في تستطم >لةالمشرق احزويية ة أن ترد عليه ا بالاعزاف 
بأن الوئنين قد سيةوا النصارى الى عتيدة الثااوث وتنوطا ان ذلك #الوث تين 
وان”الوثالتصارى مقدس!!! ! وأقامم بالاخثيار. نأحراراتصارى أن ءار اللاهوت 
المستقلين أ نفسو لا يؤثر نون هذا المئا يثولكمملوينوا المقيقةلاشعب ومنها أنه عقيدة 
وئنية ة أدخلها الروما: يون في المقيدة لبطلت نه يالدين كله وآمذر إقئاعه با لفضا آل الدينية 
غليغهم هذا صديق الكانب الذي زعم أذه أعجبه ذلك الاييامالذيسماءايضاحاً 


النارج8م0م 7 الاتفاق في العقيدة أن 
م - ( الاتفاق في مسألة الاعتقادى © 
ينقد المسلمون انكل من لايشاركهم في الاعتقاد سيخلد في المذاب قال بوتجاز 
وأخحد ضف في كتايما المسى « منصور » : ١‏ والتقينا في الاسكندرية بصببان 
أوربيين وثم في جاهم كالملائكة » فقلت ان هؤلاء الصبيان سيكونون ذدما ثافي 
الحنةء» وفكرت في اللكفار الذرن -يذهبون إلى جيم م وكلا نضجت ن جلودهم بدهم 
لف جاوداً غبرها ليذوقوا المذاب. إذاً فقد حان الوقت لنبين لهم الىأي حد بلغ 
العام المسيحية واتساع صدرها مع الديانات الأخرى 1 
ونحن :قبس هنا كلاما فيالقضاء والقدر وردفي لثمرةالبابابيوسالناسع بثار 3 
٠6‏ أغسطن سنة 185 :إن أولثئك الذبن يتحملونجهالة «.ظامة عنديننا اللقدس 
يتبعون بكل حذضوع الفوائين الطبيعية التي وضعها الآفيقلوب انفيع .و منتعدون 
اخضوع لله واتبا ع حياة شريفة قوعة » لذنكيفكمم انيحصلوا على الحياة الخالدة 
بواسطة النور الايض والرحة الالحية ( التي تجبلونمها لان الله الذي لاحد لر-متة . 
الايتحمل ان مخلد عدا فيالنار إذام يكن مسولا عن ذنب اختياري )() . 
وقدكتبأغر يعوو يوس السمابع وهواً أخدكبراءالبابوات فيالقرون ألو سطى إلى أحد 
أمرا «المسلنين. تحن أفرب الناس الي" لان الاله الذي تعبدونه نعيده حنايضا. (فغ 


)١(‏ ان هذا اليا !| وجميع اليابوات ستقدون أنكل من ليس بكاو ليج فبو 
أكافر خالد في حهم وإنكان مسيحياً ياً. وان كانه في رحمةاللّ تعالى لاند نو ولانقرب 
في تعظم شأنها من قوله تعاى في كتابه القرآن ( ورحتي: وسمت كل ذي»٠)وهو‏ قد 
قيد عدم الحلود في النار عنم يكن مسئولا عن ذب اذتياري ويدخل فيهذا القيد 
ماكان من الذ نوب دون الكفر بالل وكتبه ورسله. ورحمةالل أجل من ذلك وأوسع. 

: (؟) هذمكلة تود واسمالة لذفك الاميرال مزهو غني عنما بقولالهتمالى في القرآن 
(واتجدنأفر بهم مودة لذن آمنوا الذبن قالوا إنا نصارى) وبإباحته تمالى لان وج منوم 
مع قوله في الازواج ( وجءل يشم مودة ورحمة ) مع السلم بأمم لايصدون الله 
الذي لدبده كا تبدءفا نالمده وحده وثم يدون 3 وأموغيرهامن القديسين 
وقد أ رنا تعالى بأن ندعوثم إلى الاسلام بقوله ( قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى 
كلة سواء يذنا ويشم ان لا نبد إلا الل ولا تشمرك به شبئاً ولاتخذ إمضنا بعضاً 
را من دون الله ٠‏ فان 'تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 


1 الانفاق في «سألة الاعتقاد المخار ج#م #٠‏ 


ان الاحسترام العميق الذي تكنه فلوب المسلمين لاسم الله يذحكرنا بإيعان 
القديسين المسح ين القوي» وقد شاهدث ذلك وأر في تفلي 

من -جوتهم ليسوا كليم مغ فقين على كراهتنا كراهة بإلفة فم يملمون أن الل 
سيعدة | وم القيامة فها فرق بين الناس في هذه الدنيا وخصوصا الديانات التافة 

عل أنه إذاكان هناك يثنا وبين المملمين خلاف في الاعنقاد الاساسي فهناك 

تفق عليها ويجب أن .تتبث ما ,بوحد لاا يفرق 

:1 الد كتور اريكو ا باطو الايطالي : ان الشرقي فيووقت مجده رنجل على 
القطرة قعدم القيم مده وعاؤه حذراً وهوكثير الخذر مما لايفهمه ؛ والمسل الذي 
يأمل في الازل واللا نجارة (الابد) لامكنه أن ,كو نعدوا للسبحي الذي يعمل 
عل أعلى في المدل والحرية ؛ وما بعل أوربةااسيحية ان تامام الاسلاءي 
وان تع كيف.تعطيه الذور. 

واذاابعدنا ٠ن‏ الطرفينالا ْراء الاطرفةلاتمصيي نأو التهددين لذن ل يقبلون 
أي متنازل فيمكن القول بأ نالاتفاق:لىمحايدةه ينية يمكن الوصو لاليه بدبولة لسبية . 

ومن الواضح انالتعصب لايخثى هنجّ!١)‏ ان التحاءلى الوراثي في الاءلي 
علينا لازال قوياء وان كاندناك بض الشواذ » واذا كان الاهلي/. دلعد إلىعينا 
(و الا أستاني الاهلي اندي أسينم .غايه أضانا وأخذ ثفافتنا يت عدنيننا ) 
فالسيب الادلي في ذلك راجع الى انشقة أو تي حفرها الا لام بدن أهله وبين 
الخارجين عن عقيدثه () 

قال رونيه بإز ان: هل الاهالمي أة رب( أي إلمم.لمون) منا الا ن بفكر م عن أدله 
الاحتلال المزائري و صاروا يستعملون عن طيبخاط ركثيراً في اخيرات الي أنت 
بها مد نيتنا بل قيلوا هذءالمدنية ؟ وهل يكن ان نقول باهم يبرو نأ نسم رعايا 
مخلصي ن لفر أسا الى الا بد 7 يكفي أن عرف شيا من ناريخ أثلاثين أو أدبن 

)١(‏ اذا كان مثل هذا: الكتاب الياحث عن وسائل الانفاق عشواً ا تعب 
فاذا يقال في غيره ) )كل دبن من الاديان حفر شقة خلاف بين أهلوانخالنين 
هم وفي الانميلل اس صرر ع بأن المسيح داء ليفرق بين المرء وأيه وأمدواخوته . 
و لكن الشقة التي حفر ها معاملة فر نسة للمسلمين فيدينهم ودنياهم هي أوسع وأعقما” 
تقتضيه العقيدة ؛ في الشريعة الاسلامية السمحة الق تأ بالعدل واابر والاحسان 
تمخالاف ذر الغحارب للسليين ونحرم ظامه وكذا خياتنه وإنكان حريا 


الخارجسم.؟ التأثيرالا دبي الراد لفر نسة من مسلعمى أفر” 350 شف 

سنة الاخيرة لإ ناريخ النواحي التي ضمت الينا قريباً ولكن تاريخ المقاطمات 
اثلا ثالفدعة از إزار ورهران وقستطنة يكون المواب “لا. بل يك لم ذلك 
عرد فسدة مد ساعة في وسط اجاهيي الاسلامية ومعءرفة قراءة ما في عيومم 2 
لاشك أنه في مدة الحربا-كبرى جاءت الالوف من وعايافرنسا منعرب وبربر 

لي<اربوا مع جنودنا جنبا نب » دكار هزوم “انوا اسلامتنا» وهذا برهان على 
الاخلاص لاينمى أبدا . ولكن كثيراً الف ب والقبائلمئذ كان الءالم حاربت 
لا ليدافعوا عن قضية لم »واكن ليرضوا شتجاءيم ومصلححهم وكبرياءهم شن 
الخطاً ومن الخطر أن تعتقدبانهمنذسئة 11514 ندءج فينامسامو افريقيةأو 'تقربوآ 
منا أو بشا ويم نفام واعتبار ومودة وتلاكث هم ي الصلات المتينة (0) . 


والخطاً راجع الى الرجال (التافين في الاصل والمواهب الاشابهين في الوم 
والحم الباطل ) الاذين تولوا الامال الافر. بقية في القرن السابق وفي أول هذا 
الفرن فامم ل يفهموا أن مد نيتنا مسريحية قبل كل ث شيء 

: ولككن تسكن لا الاقة بالمستقبل »وفي اثنا «الاثنظار بألا نضيع الفرص‎ ٠ 
فر صالتقرب » ولا شيء امن ما في الوقت الحاضر بند اتأثير الادبي النائم عن‎ 
اشتراك المصال » وكلا نمت العلائق ا اضمدات الاوهام وزادالرخاء المادي‎ 
ونكونت اجيال مستمدة لتتفاهم وراغبة في الميشة المشتركة‎ 

والنظر الى قوتقا امادية والمسكرية والاختراعات العصرية سواه الجدية أو 
الحمزلية يستووي يا هم وان لم يظهروا الاعجاب بها » ووسائ لالراحة ااتي بوجدها 
التقدم و<صوصا نظرثم الى اتحاد نا وتكانفناء كل هذا يكن انيقرب بين الإنسين(؟) 


)١(‏ أعله لابوجد فيالبشر من الاثرة والغلو فياستعباد البثمر أطفى ولا أبمد 
عن الأو ق والعدل من يغمط قوماً بذلوا دماءثم في الدفاع عن المضطهدن فى في 
دشم السالبين لزوتم وأوقافي ويعدثم مقصربن وغير خلصين في خدمتهم لاحّالك 
اذم بشجاعتهم واعجاءم بها- فبو يطلبمنهسلمي أفريقية أن يكونوا عخلصين 
في بذل دمائهم في الدفاع عن فر نسة كاخلاصهم في عبادة الله تعالى بل ,وجب عليوم 
أن كونوا 0 أشد إخلاصاً لام يبرجون من الله الثواب ولا حبوز هم أن يطليوا 
حمن فر لسمة ثواباً ولا رفع ني ء من الظام والمقاب 11 [ية) أعله يعني أنه يلجثيم إلى التنصر 


نفف التأثيرالاد بي!! رأدافر سآمن ن“سملمي أفر بقية إيقية_ النارجم 0م 


وح التأئبي الادي 


إن على الاوربيين الذن يعيشون بالقرب ٠ن‏ |اسامين أن يشغلوا وظيفة. 
المرثي ؛ ان خير خدءة يؤدوم! هم إعطاؤثم طرقا لاعمل والتعمير » ومثالا لاصبر 
والمثابرة والجهد الذي لايعرف الكلل والمال » وخير القدوة التي عثلونما طم شي. 
الحياة الثمريفة التي لاعيب فيباء والفضائ ل المائلية » والاستقامة النامةوالوفاء بالعهد » 
والثمرف فيالمعاءءلات » والصدق فيك المناسبات - تلك كلراخصال تاجيا مسلموءا 
أشد الاحتياج ؛ فيذبني أن كاتءى فيوم وثقرى 

ونزيد على للك الاخلاق المثل الءالي للاذلاق الاتجيلية وتجدها ملت في 
حجاءات التبشير في أذر بقية الثهالية ( !1 ) 

ينبني لنا من الافرنسيين أنلالشارك فيهذا الدمحجماءات التبشير الاجنبية لامها 
فيكثرٍ من الاحان تعمل لفرض سياسي 1 بردوام | أ كث مما آسمل افرض ديني )0( 

وأ كون ملوماً إذا أنا لم أشارك ججيع الرجال الماصفين الذين يظهرون اجام 
بالا باء اليض والا<وات البيض التابمين للكرديئال لفيجري 4 قاموا به من 
الاعمال » وقد شاهدت ذلك مدة 'وظيني الطويل فى الزائر وتواس » شرم 
ينحصر فى اعطاء المثل بواسطة الا<سان والانقطاع المكلي أساعدة أصحاب 
الماهات الاخلاقية والمادية عن الاهالي ' » ونواسطة 0_0 يعملون على رقع 
مستوى المسلمين الفكري المنحط ونحسين غالة معيشتهم 

ومئذ احتلال المغرب الافصىما| نفك الا باهالفر نسيسكان والاخوات يقندون 
5 بانقطاع واخلاص يستحقان الشكر من فرنسة يا إستحقانه من ال.كنيسة » 
وإن في الثل الششريف الذي يعربونه مايشرف بلادنا أمانوم الله . 

وف الختام جب بواسطةحكومة حازمة مادلة محسنة أن نقطع الطر بق على أخطار 
الشيوعية والاشرا كة الثورية التي د مذاهيها ع'د سكان افر بقية الشمالية أمل 
الفكر المفرف المعادي لسلظطتنا غالباً أرضا خصبة (؟) (المترجم) 

أحمد عبد السلام بلافرييج 

)١(‏ المثار: لعل الؤاف نسي دعواه من أ نكل ما ارنا هووصى به فاها غرضه 
منهخير دواته فرلسة ومصاتها (؟) أن اقرب الاسباب لقيول امس لهذهالمذاهب 
ما اتترحة الولف فى أول الفصل من أقساد ديئة علية 


المذارج*م ٠م‏ خداع رجالالكئيسةوا اال والطزد لقراءة ؟ 
تعليق المنا على جملة الككتاب 

وخطاب إسلا ميحر إىالمدّل الفرنيالحر بان أمكنان انه المطابه” 

قد أطلمنا على كتب كثيرة لكاب فرئسة الختلفي الافكار والآآراء في 
بيان حال مسلمي مستعمرأنها الافريقية ( ماير يدون جم نبا كسورية ) وما يذني 
آن يماملوا به وقد رأيناكل كاتب يتبع هواء:» ويخني على ليلاء : دون الى حكومة 
فرلدة ابطبورية الحزة » وبغيمصاتةنحلته أوفرقتةجون مصلحتبا » فالكائوليى. 
التمصب يزعي فيكل ما يكتبه إلى اقئاع المسكوءة مقاومة دين الاسلاه نفسه 
وحاولة إفساده على الاهالي بحجة ان المسدين لا تكن ان مخلصوا لقراء.ة وحوها 
ويؤمن انتقاضهم عليها ماداموا مسلمين » ومن «ؤلاء جول شيكار ماف هذا 
الكتابومن روي دٍكلامه بالتقلعبي.ذن قسوس الات الدينية ومبشريما »وامالي 
المفتون محضر مه في افناع. هذه الحسكومة سلب ثروة المامين بالوسائل النظامية 
--- كا نفمل الا ن في الممغره ب الانضى من اتترّاع.ملسك ةالفلاحين وااة.ائل لارضهم- 
والحياولة نهم ويين الم المسري مخجة أنه لايمكن ان يدوم خضوءيمها إلا بالففر 
واجبل»والمسكري الذي لايرىوسيلة لترقيتهو نيلهإلمكافةاتاماليةوالر نبالسكرية 
إلا بوجودالعداوة جم و بين فر نسةفهو محاول|3ناعهاداما برسوخ هذءالمداوة ويتمنى 
وأا حدوث التوارثوالفتن التي يظهر فيه الخاجة الى الجند واقتناع الهكوءة بالجامد ين ةلهم 

لقذ انساخ على استيلاء فرلسة على اإزائرقرن كا.لولابزالهؤلاء الكتاب 
يقولون لها إن المسابين لم.زدادوا في هذا القرن بطوله إلا بنضاء لها ويلفقون 
الادلة الخطابية والمغالطات ابد لية لاقناعها بماللجة هذا الداء» والذي جزم به 
موسيو جول سيكار ان الاج محصور في مداراة المسلمين في الظاهر وانساد ديهم 
عليهم بالالملد المادي الفصري توسلا بذلك إلى تتصيرم الذي هو الملاج الاين 
الممكن عنده » ويصح أن يقال فى كل هؤلاء الكتابماقاله ممروف أفئدي الرصاني 
الشاعر العراقي الشوير في وزراء الدولة ااعهائية الثلاثة الذين تولوا «نصب الصدارة 
المظمى عقب إعلان الدستور. 
مى (كمل)منقبل(حامي)وانجرى م جر ( حني ) قتلما حقي 
أن لم بصروا للحق غير طريغهم فان طريق العدل من أوضح الطرق 


لكف ماحجب علق فر اسةون استشارة المسلمين الاحرا أرفيسياسيم المتارجعم ٠م‏ 
: سبحان اله ! أيستذل شعب وان وتسان ثروته وأوقافه ويفضل ذيره عليه 
في بلاده بل يمي برك دينه ومحال باه وبين ل واتورولا بكي مله مع هذا. 
كله بالطاعة اانه والمة 
ىر أر | مثل هضم ثانا .يساء اليناء ْ 5 بالشسكر - 
إندم 7 الخارجية ووزارة المستعمرات في قرلسة, حيط بعا تفوذ ميات 
«الدينية ورجا لأ مال ورجالالسكرية:ملاثةأسوار شع من وصولأيرأ أيحر تاافباء. 
-.واو وجد في فرنسة زعم حر واسع الك ر كير الطمة. فري الاراده كالسئيور 
موسو لينى في إيطالية لا»»كنه حين ضع مصلحة الدولة والامة فوق:كل .مضلحة 
مع عدم التعصب الديم ني ان يعرف الطريقة الثلي لارضاء مسامي افريقية فعالكم م 
اثثلاثة ومابه غير لام ويف جوم » وتسقيد فرلسة من 'ثروثم. رفوتم 
أضاف ماتستفيده الأن من غيل أن سير هذه اللابين الني تا التوطيد الامن 
.وقع الاورات وايقاع الرعب والارهاب في القلوبٍ لحدظ الهيبة ” 
واو شاء مثل هذا الرجل أوغيره من كيار الرجال ان 0-9 هذه السألة 
كار أدل الرأي من مسامي. هذه البلاد وغيرها لامكنه ان .عرف من مصلحة 
غرلسة مالا كن ان يعرقه من هنؤلاء المكتاب الفر لسين وأمثالمم من السلمينة 
كالبي فدور بن غبريط مثلاء ولو وجد هذا الرجل لافتزحنا غليه أن يبقد مغر 
الانظر في هذ هالمسألة نحت رياسة رجل.فرلمي حكم ح ركالدكتور غوساف أوبرن 
يدعو اليه من يشاء من الرجال المستقلين منهم ومنا » ولكن لا سيل ثنا والمإلة 
فيفر نسة كا اعم أن نبلغ أولي الامى فيها ما تجزم بانه حخير لفرلسة مما عي :علية فها , 
سياسة المغرب وسياسةسورية 
إتي كنت عرضت على موشيو وير دوكه أَشدٍ فلائيم فيرجطم حقوقه ٍْ 
سورية مأأراه خيرً لما في سياسها وعجارنما ونفوذها الادبي ما تجري عليه في ... 
ذلك » فقال أن هذا أي معقول غين خاي وقابل لتنفيذ أن وجد منا ومنكم من: 0 
.يقوم بتنفيذه . وإتني إلىالا 5 نأضمن وجود من يقوم بشفيذه.منا [ذ| رضيترانسة ٠.‏ 
به » ومنذا الذي يستطيع إيصاله اليهاوافناعها «سوسورد يود يشل فد ٠‏ 
إذن يجب أن تنظر فرئسة ما يفمل الزمان في أطواره في سؤرية والفريه 
والزمانأبو العجائب 


المخارج”*م اي العام الاسلامي. ابران والعراقوملك:الحجاز وأحد 986" 
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2 | اااي انا 
ا 
ار | 0 خ را 


السام الاسلامي تتنازعه في هذا العصر الاحداث المتعارضة » 
وتتناوبه نيه الاطوار اللتافة » وما دخل العام الماضي إلا وعوامل الحطر 
٠‏ فيه أقرى من عوامل الظفر » ودواعي الفي والفساد » أكثر من دواعي 
الصلاح والرشاد » ولكنه كأ قل الشاعر : 

كنا ذاق كأ واس مرين ...جاه كأس من الحا مول 

فتّد حدث قبل انسلاخه مابةو يأسباب الرجاء » ويبشر بضروب 
هن الفلاح ء أعظمما في الاصبلاح الديني تنو لية الاستاذالش يخ مدم صطفى 
الأرائغيمشيخة الازهر ورثاسة المماهدالدينية وقانونهالجديد الذي نوهنا 
دفي فامحة هذا الى وأفضنا في بيان فوائده في أجزاء من المجاد.؟ 

اتفاق إيران مع حكومتي العراق والحجاز وتجد 

وأعظمها في الاصلاح السيامي اعتراف حكومة إران بحكومة 
جارتها العراق » بعد ما كان من خلاف وشقّاق . ثم إرسال جلالة الشاه 
مندويا سياسيا الى جلالة ملك الحجاز وتجد لمتّد ميثاق المودة والاتفان 
بين حكومتيبما. بعد ماكان هن خصام مذهبي وسيامي يدنها. وقد ثم ذلك 
وله الجد . وهذا بدلناءلى أن جلالة شاه إيران أبمد رأ بأ وأكبر عملا 
من جاره في الافنان» الملك المرزوم أمازالّه هان » وأ كبر منهذا دليلا 
تمكنهمن كب جماح الذين ثاروا على حكومتهمن القبائل والعصائب »والذين 
عارضوها من حملة الما موسكنة الانوابالعباعب. ولممرياناتتصاركل 

( انار ج) لحطف ( اجلد الثلائون ) 


الف بلاد نجد وغلاة ابدى__الارجمم 
من هؤلاء الجامدين » وخصو مهم الجاحد.ين ؛ ا شغي الي الاضعار أبه 

والفوذى:والحطرءلى الوحدةالسياسيةوالاستقلا لمن ناءتىالدين والدنياء 
»أن انسحارعلاءالدين وستوطمكائتي الديفية “مدعا مار الالادواتنه ام 
عروة الرابطةالملية»فسى أن بلتزمكل من الرؤساء السياسبين والم اه ال هتهدين 
موقف الاعتدال*فرو الذي يت البلادخمار الاختلالر الانحلالولنافمابدا 
منحكلة الشاء أوسع الآمال ء إلا تقليده في البرئياة لمصطمى كال على 
أنه متهم بغيرها من "للك البدع والامال » فبلاده تتدخض بالثورةالدرخية 
والسياسية » ويقر بص به الدوائر أشياع أسرة المكالقاجارية 

بلاد تحجد وغللاة البدو 

وقد حدث في العام المفسلخ نزغة نورة بدوية عصبية بة فيد » كانت 
قد طال على مخض اليلاد مها المبد »وكان 71 اخر ما عرفه العالم المدني من. 
طفيان زمائيا غزوهم للكوبت وأطر ان العراق» بدون إذك ولا رذى 
منملك البلاد» را أنهمعلى ما اعتاده جفاة الاعراب أمثالهم هن النزى 
لانه أقرب السيل عنده للكسب» وقديكونأحيا: نالاتإذذ بالقدل والسلب 

ولسكن الامام عبدالمزيز المجدد قد ساسهم سيا-ة إسلامية حضرية 
أبطل بها اليداوة وةاليدها, ووضم حت قدميه ماوضمه النبي ل حت 
قدميه من دماء الجاهلية وثاراتهاء وجعل الحم لشرع الله في كل نازع 
وتشاجر » تملا بوه تعالى (فان تنازءم في ثيء فردوه الىالله والرسول 
إنكنتم :ومنو بل واليومالا خر ) خسنت الاحوال » وراجت الاعمال» 
بعد أن عم الامان » وبطل البخي والعدوان » على غلو في الدين بتي عند 
كثير من (الاخوان)» كانوا به شببة أو حجة أن بطمنون في الوهاية » 
ويذهبون الى أنهم فرقة فير الحنابلة السلفية 


: امارج سم نع بلاد تجد وغلاة البدو لاا 
وقد ظارر من د ذوذ هؤلاء الغلاةماظبرمن الم و:فيذز و ةالطالف 
أخذا بثأر من نتلبم الثررف عبد الله المجازي منهم في المرءة لما هجم 
علييم في المسجد » نقد جروا في ذاك على عرف البدو في عزوم م لاعلى 
عرف الوهابدين الذن يحرون في قتالهم على أحكام الشرع كا شد لهم 
عض أهل الإصيرة من تالمهم في املة ألصسربة التي ساقها اليم عمد علي 
باشا بأمر الذولة التركية ونتلدلنا الؤرخ 00 
واقدساء عابم هذا الامام عبدالزيز وان قابله كعاد: با لم» والمطاولة 
فيتر بيهم «احكام ,الشرع؛ ولكنهم زادوا إسرانا وذنوا بتعرضمم مالا يي 
من إدارة الحداز الداخلية » ونحر شم لاأحل الله 'تعالى م ن المنافم له لية 
وأله ناعية » بل لمأعد بعضه أوكله هن فروض السكئاية في هذا العصر» 
كالات المواصلات واللخاطبات التى تشتد الحاجةاليبافي أوقات الحرب. 
ودر ذلكم! هوم نخصائص ولي الامرءوهذا التحرم شمر عل أذ بدالله» 
و كذب وافتراء علىالله * فهو كةروشرك بنص التْرآن» أشد مابرمونيه 
هن لايعرفون من الناس يحق او بير حق» لان الشرك بالتشربع ضرره 
تمد هم كثي ركم الناس +والششرك بدعاء غير اّمثلا ضر ره قاصره لىفاءله 
)قات بمضهوعلالامابفيالانر ات المعر و فةعلى المر اقوا الكو, نت 
قأترى الخل الواحم بالامام عبدالمز يزان جع في العام لمااذي جميع من في 
بلاد نجد من أهل الحل والممّد هن العلماء والقواد والزعماء وججاهيرالوجباء 
وألف منهم موه رالرياض امشبور ودرض عليه تنصله من حكمالبلاد وأن 
غاتاروا لحاغيره .. فكبرذلكطيبم وجددوا ه.أعته» و كاشفوه عالارض. 
٠‏ نحكومته» وكو + لا ببيح لمم نزع اليد منطاعته »كمألة الحدود بين 


السشة بلاد تيد رغلاة الندو النارج”م ٠م‏ 

نجد والعراق وما أحدثته حكوءة العراق هئالك من اللخائر المسكربة 
الضارة بهم وهو أهم مايهعهم - وغير ذلك ما فصلةه في الملد الاضي 

والكن كل فك : ادجم اوائك النلاة عن نيهم وجبايم وم 
الفرةة المشرورة لش النطئط القرين كانوا بؤذون بعض المجاج وخيزونهم 
يامب المشركي روي الممكانوا ,غسربوز الذين يشربون الدخان » وهذا 
اقذات مل الامام ولي الامر » زائد على اأشروع من 1[ كار المدكر» فلكل 
مسلم أن بأمر بالمعروف ورنهى عن النكر مما .+لمه» ولسكن ءاب خاص 
بالساطان ونوابه بفيرخلاف» ومهذا كانوا سبب نديد الطمن في الوهابية 
يمد أن ظبلمجابج المالم فضل الامام ابن سعود في المدل والامن الام » 
وقد دعر ١‏ الى محكيم هلاه الشرع فيا بتكروئه ذ فل يدبلواء فاضدار الامام 
الى لأدييم إلسيف قفمل وكان موفماءنصورا 

كاب إليأ.بده الله تعالى في شوالمن العام الماض يكتايا خاصيا فما 
وتع له معهم قال فيه ماخلاصته د 9 بعض الاخوان هن أهل النطائئط 
والاوي,ش وقسم مرت الفلاة » يظبر منهم منسذ ثلاث سنين تعصيات 
وأمورخالفة شرع » وقد كانوا مغرورين ومعرم بعض المياجرن * دن 
البادية وبرون ان أ رمم حق لاجل محبتبوللدين؛وللكن 50 
الغطاء عن كثير من المسلمين ورأوا أن اماءة ين غرقتين واحدة عبد 
على جبل وواحد )١(‏ له بعض المقاصد السيثة مش طمع وكرام يحل 
الددين له حجة (وذ أن هنا جع الناس في لراش وما كان *ن تأثيردوأنه 
ظبر لاغلب الناس حال هؤلاء فلاة وامهم ليسوا علىحق 6 قال) 


١‏ أكذافي الاصلفبل هوسب قتي أوحمدقصدت بهالاشارة إل فيصل الدورش وأن ميد 


التارج* م.م تاديب الامام أبن سعو ولغلاة|!تجديين بالسيف .8م 8 
ثم بعد ذلك أ كثرئا عليهم النصائح والدعوة لاجل براءة الذمة عند 
الله ثم النصح لارحية ولكن لم يفد ذاك فاجتمموا فى هذه الايام وأشاعوا 
عند أهلى نجد ألم فزاة وأن قصدم القصور وأهل القصور التى في 
حدود العراق - بربدون: بذلك خديمة أهل الحق » وبمد ذلك “بين 
أدرم أنه فاسد وأخذوا بعض الرعابا و1ا نحةق ذلك واب المسلوزوثية 
رجل واحد جزءا من أمرم واجتممواالوضع حد حازم هذه الامور 
فنا نكامل اجمع دمو نام لتحكي انر عة فيجيع أمرمفابر ا الرسلنالييم 
الشييخ عيد 8 والشيخ أنو حباب فلعوم ملم ب شلوا ءذهما 3 
مايهم من الاساد وعدم الامنثاللاشهر يعةوالولارة استنا الله علييم وأمر 
المسامين بالرحفءايهم» واطدت أخذه الله وقتل منهمججلة. والمسدون»ءن 
فضل الل يصابوا إلا ارقا لأجد لاتعدبالاصا 0 بحدذلك رجءواوطاءوا 
النفوء وتبينللتوم الذي كانوامعرم أنم مكانو اضائينالعاريق :وجيع من كان 
مع وسلوا من نالقئل مفو ناعنهم الا الدو شو ابن يدمارضينا إلا بتحكم 
لحر إعة فيهم لام وأسامر الفسادوقدةبلوالا رين (احدهما) ترك الناس لهم 
(والثاني)أ 2 لم م» والدويش جرحأ أن علعوت أو بح 
والمقيتة أ ل نمب أن بصير بين المسلين : قآل وجل واحد 
ول كني امتثالا لامر اللافي ”ان الراغين والسم ي وداءراحةالمسدين أجبرت 
على 0 والءاقية من فضْل الله حميدة للاسلام والمسلين اه 
هذا م فضل جلالة» اك الحجاز ونجد بكتاتهالينا باختصار قليل واعا 
نثمر نأهعلى خلا ف ادتنافي المكتو بات الخاصة لمافيه من التصري الرسمي بانفي 
الاخواناانجدرينغلاةفي الددين وقساة تغلب عليوم طباغ البداوةوقساوتها» 


©. الأدب ب الامام! إنسعود افلا ةالنجديينلسيف__الخارج”م‎ "٠ 
وانالامامكانيريدأن بيهم بالعلموالشرع لا زسيب لوم وقساوم, الجبل‎ 
إلابءضرو الم الترد دين الذينز نهم الشيطاز استغلافهم بسوء قصد»#‎ 
وتصريحه بأممهنذثئلاث-دينة ظورءن فلو مم مالكر. 000 ني‎ 
انهم بعداس يلاه على الحمجازو مائجددلحكومته نالمارقات 3 البلادالحاورة‎ 
. قدحدث من الاسباب ماظور به. كان ذفيا هن استعدادهم وجرارم‎ 

رأينا أن ثبت هذه التصريحات الرسميه للم من ل يكن يلم أن 
كل ماكان يذسب من الغلو والتّسوة الى اانجدبين بعئران الوهابيين لم 
يكن إلا من فئة قليلة ينكر عليبا غلوها اماميم وملكيم؛ويذكره ماهم 
و عماؤهم » بل يشكره كذلك دعراؤم . ولسكن براءةالدهياءمنهو |ذكارهم 
له وهم السواد الاءظام كان عرولا حتى عند الباحثين الذين يعرفون ان 
الذنب فما ينقد عليهم » لايس أهل العلم والمعرفة منوم . 

سمءت السيد همد بن عميل نمو وادوور وهو فنأ خصو مالوهاية ها 
لالهدمنتر. عة النشيع ودعاتهيقول ٠‏ رار انه سمع أسةاذهالسيد ردقت 
كول اناه انمنبحدتامل 11و41 عرفةمن الوهاببين جزم نهم لبسوا 
فرقة م-ثدّلة دون أهل السنةولسكنعامتومكخلاةالموارج بلا فرق 

هذا وان الدورش قد سل *ن جرحه وحدث إبد عودة الملك من 
فجد الى الحجاز لحضور مومسم المج أحداث جديدة منها انتناض بعض 
قبائل المجمان وقد نكل مم أءير الما اببنجلوي الشهمر كيلا ما كان 
لينم لوكا نجلالة الملك في مد اسعة حلمه و#اميه سفك الدم »وإرهافت 
الحد إلىهذا' اللمد » والمرجو أن ,نعي جلالته في رحلة هذا الصيف الى 


<9  نيملسملاوةدحالملايفناخللانامانالذخريثأل‎ ١ ”١م<جراناا‎ 

تبح حي بع مشاكابا اد الداخلية والحارجية والله الموفؤ(١)‏ 

حالة ل » وهزعة أمان لله خان 

مابرحت أنباء القئال بين أ.انالله خان والهرجين عليهالذين قرروا 

' مل عرشه-متنافضة متمارضة 'نعبث ما أهواء الناقاين لما الى ان انكشف 

الغبار عن هرا الك الرورء الذي فرنه الاماني وغره ياه الخرور» 
موليا دبره ساحات النزال؛ مؤثرا للبزعة على المتال» ف زايزوجه وولده» 
وم نكال ثم ءن اسرتها واسرته » قاصدين الحج الي اور بةلاتمتع عارأوا 
فيها من ار بة؛ متتكاين على القبائل المناوثة هبي بالله بجه سةا ( أي رئيس 
السقائين ) الذي انتزع منه ملكدء ولاسما اانييقودها نادرنخان القائد 
الافنائي الشهير واخوه واعوائعا» راجيا أن ,ثم لحم الماج فيميدوه الى 
عرش بلاده عزنرا كرعاء بعد انخرجء:ر,امذؤماد<ورا. 

ولند حززعله دعاة الالحاد واعداء الاسلام ؤوحجترم حب الحضار : 
والتحدئ ؤاتقاذ الشب الافناني الجاهل من ال ئجي ةالقذغة“ وهل يمكن 
ذل كالتحد» ,عتدهة لا ةالسقياه» .ألا بالبر انيطوسائر انواع الباس الاخرنجي' 
وإلقاء المائم وحاق اللحى وتهننك التساه ؛ ولكن كثيراً من مسلي البئد 
حزنوا عليه لانه يكزه الانكليز . كا ان جاهير المدفين قدسروا سوء 
عاتب ة سياستهالثرئية الا نقرو. ريةاوملا نشكو ذف أنماسياسية الماد. بةإفسادية 

وأما أنا كاني هذا -بفائني : أكناشك فيسوة اقبة أمناناشّخان 
إذا هو جرى على نا كانت تذل عله بوادرسياسته قبل سراحته مغ كدتبا 


١)كتب‏ هذاالفسل لينشرفيالجزه الاول ثم اضطررنا الى تأخيْره وقد سافر املك 
عبد المزبز أوك' هذا الم الى كدا دوعن ار 00 بعد : 


الاخرنة إلاقفان بين الافراط واتفريط . لمنارج *م *' * 
ضصياحته» ولذالك: نصحت هوأ نذرته هوووز يرهرصبره ‏ المْري الآ كبرل 
أنذر خسار ذالملك بتقايدمصط كال ( وماتفنى الا يات والنذرعن قوم 
لابؤمنون. ):وكتيت لها هذا كتابةصرمحة هاعر ف قراء المنار» فلاغرو 
أن أس" بصحة علي وصدق رأبي» وان اتمثل بقولاساذينا المكيمين 
في العروة الوثت,اذ فالا في مثل هذه المالة : اننا نتكام عن طبائع الاعم, 
وختائق السياسة ؛ ولا عرو أن اسر بإفشلااسياسة الالحادية فالافنازة 
ااتى تحاول ننفيذ ماعجزت دنه أقوى المسكومات ودداة الاديان» ٠ن‏ 
محودين الاسلام من الارض بمدح و حكم الاسلام 
:وكان.سرني ابعاف ذلك أن يرعوي امازاللةخان ويزد جرءو- مك 

فياصلاح بلادهالصراط امستقيم وهو هدي الاسلام الجامم بين مصالح 
الدارين والفوزيالحسخيين» و.ستمين على جمود علماء بلاده بالمستنيدرين من 
علماء هذهاليلاد وغيرهاء وقدضمنتله ولرجاله افناعوم بكلمايشةبروزفي 
منع الشرع له من الترقيات العسكرية والادارة ونحو هاء كاقنم قبلرم كثير 
من عااء المرب والترك حتىعلاء نجد الذين لا.جبل احدشدة اعتصاءجم 
الدرين وقوةشكيمتهم فيه ؛وهاهوذا» اكيم وأعامهم قذ وجد منرم خير 
الاغوازالنامحين لغلاة قز مه الذ.رن إن استتكر وامنهاستمما لالخو ز وااتائرافه 
اللاسلي ونحوها » ظنامنهم انه من السحر ول الش.طان 

: واله ليسو ءني أن نبذل الامة الافنانيةالمز يز ةالنف سالشد ندة١!‏ ,أس. 
كل تنلك الدماء النزيرة في سبيل انما بلادها المزيزةمن الااد » وفشو 
الفسق والفساد » وأخشى أن يناو من بتولى امرها فيمقاومة المثمر وع من 
الاصبلاحات المدنية والء سكرية ككاغلاامان الل فيمقاومة الحداية الدرخية 


5 ااثار ثم عن 


الرحيق اغهتوم 


الشف 


الىرحيق أمحتوم 


وص غاعة المهرجان الذهبي ناراف فعي فيشكر ه الحتفلين بةوالذكرىالخالدة لقومه 


خذ جبهة البدر عند الم قرطاسا 
ومن اشعة نور الشءس حل فاما 
وانظمومالمما وأشمخ بشعرك عن 
عساك تبلغ مايرضي الملى بثنا 
أقطان محد أقامو لاعلى فلكا 
وأوات الأدب الالي فضائلهم 
تواضعوا لك بالذكريم دن ؟ 

ومن نأى جاذ عن يمد بعاطفة 
واشكر مكربءة ينان ثقد جحت 
رئيسبا الندب قد أولاك مارفة 
وألبس الوطن الغاللي 
وأنت إن م نكن أحلا لفضلبي” 
ثم كرءوا انغة القصحى لانم 
ومن لنصر إك ياأم الاغاث سوى 

أنت العروس التي نهنا بدزتها 
والل أغناك بلافظ الرشيق وبا 
وقد أمدك من ثور الخلالة ما 
والشءر لولاك لم تعشق لطاته 
فرب لظم تفوق الراح رقته 


شراثة 
بير 


واجعل سواد عيون الءعين أنفاسا 
واقبس انفسك من جسان أنفاسا 
جواهر الارض إن درا و إن ماسا 


أكارم يسام رع الراسا 


أسبيك أيه سرجاً وحراسا 
روحاً أعادتة ضر النصن مناسا 
شأن الك ريم ترجو الادى واءى 
الي 2 ى من الايام ماقاسى 
أسد أ<وت شنرف الاخلاق اخياسا(ه: 
أضحت <يال سناها الشوب اخناسا. 
عزاً على الثلك الدوار دواسا' 
قالفيث بسقىالرق خشراً وأباما 
أناء يجدتها ذوقا وإحساسا 
أبنائلك الغر أجواداً 0 
منا. النذوس وتقضي العمر أعراسا 
حمثى الرايق فك: ت الراح والكاسا 
تود منه لنات الكون أفباسا 
ولاغدا في خلال اازفين جواسا 
به سكرنا وعفنا الكاس والطاسا 


*) المثار : أسقططت بض -جرائد بوروت الوطنية شكر الناظم لحكومة ليئان. 
ورئيسها لعدم رضاها عنها وكذا ججهور المسلين الميضوي التق فيرها وم 
الناظم معذور فى شكره ما أحسن به الرئيس وحكومته اليه 


0 الفا 
ورب بدت ندي” الروح ذي عظة 
: ورب قول تخال انور سام من 
'زهى البراع اذا ماخط حكتسه 
سحر أبوان مجلى فيه فاتقلبت 
حمى القبيلة من خوف ومن حذر 


:وإن تسؤ صيرت ماء الصفا ليا 


هو الفريض على أفق الال مما 
شادت به العرب الاجواد بوث :لى 
إذ كان مفخرة الاجال ء:رمم 
نكم معلقة فئه لها سجدوا 
و رثائق أجرى العرب ساسليا 
كانوا ملوك الفلا محمى الذيار مهم 
سوا هن متون ايل ضامية 
وماعدهم وم أهل الفجاعة إن 
.سر الفراسة فيهم زادثم شرفا 
وإلفص_احة زات الل ألسنىم 
.والقول كالفعل منهم كان 0 
بوعزههم إن دط داعي الحياج 5-5 
بوم رحال القرى والغوث دن قدم 
لني على زمن سمت سيادتهم 
'ليت الليالي اتي من ثار ثاثرها 
أبقت مشاهير أهل المودءمن دمات 
وأخلات كالوالي من بني مشر 
يمن افادوا بني الدنا هدى وندى 
توارثوا ا جد عن أسلافهم وسروا 
وصاحيوا العم نضراً والثقى رجا 
أولتك القوم اولا ذكرثم أبدا 


الرحيق التو م: قصيدة الرافمي فيهو رجانه 


التارئج"م٠م‏ 
على" الأزين ومكاوم امثى امى 
خلاله كارن الالياب مقاسا 
وتسقل له الافلاك أطراسا 
بسره وحعة الاقوام إياسا 
فيس تحتاج أسنانا وأتراسا 
أبدت دلاحا يصد الشير والياسا 
وال حربا ودور العر أرماسا 
وفضله جاوز الجوزاء واجتاسا 
ساى العلى ورسا في الد اساسا 
ومجة النفس إصباحا وإغلاسا 
عرقان أضل .به رعطف التهى ماسا 
“نتن في الحلدد الريحان وا الاسا 
وبرنجى العون فها سر أو ماما 

عرش على كل عرش في الورى داسا 
مخيروا من أسود ءاب جلاسا 
عنه التوت أعين الحساد أ نكاسا 
سادوا ها الخاق أجناسا فأجناسا 
صراحة ' تدع في الصدر وسواسا 
يذلل الاسد .هما كرى أثمراسا 
وان يزالوا مجساويداً وأثواما 
به وكانوا لااهل الارض 
أردت كايياً وغالت إعسك دوسا سا 
لها اافاخر أقطاءاً وأحاسا 
وال قحطارتف أتيالا؛ وأ كاسا 
ومن أقاءوا ما لاعدل ق_طاسا 
سرامم فزكوا زهراً وأغراسا 
وام أزهر والاخلاق أقداسا 
يني قهور الرجا أصبحن أدراسا 


سوأسا 


المخار م َه 


الرحيق الخنوم: : قصيدة الرافعي في مو ج 015 


"1 


لنشننا 


ياان العروبة جدد. محدها وأ 
اسلك اليه سبيل السلم يحتوداً 
وخل نبج الكمالى إن نكن ن قطنا 
.أهل البطالة أوهى الذل أنقسهم 
.واطههل إن ساد في الافوام يدهم 
ناج الحقيقة وا كل متسل 
ولا تمد لفير المستطاع يد 
وإن ضربت بسهم في سبيل على 
؟ ذال الحزم صما "كان أمنع من 
أذو الخصافة يلقى اطول مبتمما 
وعادم الزأي لاينفك مبتئساً 
واذكر مآثر أسلاف حضارتهم 
في كل عر وفن طال اعم 


وألنسوا الوطن الفالي بنؤددتم : 
سادوا وشادواصروحالخدواكت.اوا 1 


وأصبحوا قدوة اخلق أ ثافعة 
فاعمل لاحياء ناشاد الجدود ولا 
٠‏ صى مع المالم الراتي يكون لنا 
واصرف جهودك طول العمر متتحياً 
يائساً في الدهر ٠ن‏ أمل 
وليس ينساك من نجاك .من زمن 


ولاش 


:ؤما رميت ولكن" ألاله رى ٠‏ 


له ألعاد بعزم يطرد الياسا 
طول الحاة ل حاهاً وأرظاسا 
فالتصل ذكسبه الاصداء أدناسا 
ول سدع في ديار المز أجلاسا 
من المعوه ‏ وقاك الله اثناييا 
يدق للوتم 
فضارب الصإد روهي الزند والفاسا 
فحجكن معدا لها بإلمن أقواسا 
صيد أفر عليه الليث أضراسا 
كأنما شد الافراج أفراسا 
<يران يضرب للاسداس أخاسا 
كانت لدئ ظلمة التارخ نبراسا 
حت جاوا عن طريق النجحأغلاسا' 
دزاً . على . إافلاك الدوار دؤاسا 
عدلا وفضلا وكائوا خي هن ساسا 
والناي يرهم من مقعم الناسا 
تم عل :ايل إنا كنت حساما 
حظ يميد حواذ ي العيش أملاسا 


أبواةا وأجراسا 


بحد العروبة أثرى الحظ أوخاسا 


قد نسم الدهر ٠,نا‏ كان عباسا 

فسا وشد على الاءناق أمراسا 

:فس بخطيء. سهم الله برحاسا 
عبد اليد الرافعي 


3 


785 2 مشمروع الاتفاق الجديد بين نكلترة ومصر الثارج #م نسم 


مشر - وع الاتفاق الجديد بين انكلترة ومصدر 
ذهب صاحب الدولة مد بإشا مود سلبان إلى | نكلترة مصطافاً وم يكن مخطر 
بباله أن الفرصة سانحة لمقد اتفاق جديد بين ا تكائزة ومصر والكن فاجأه فبها 
أن وزارة المالك الجديدة أوحت الندوب الداي ( لورد لويد ) على الاستقالة 
من منصبه كراهة وانكاراً لما كان من استبداده صر وافتثاته عليها نم فاجأء أن 
فتح له وزير الخارجية | لبريطانية باب المفاوضةفي المسألةالصريةعلى مصراعيهذوطيه 
ووقع ما توتمناء في مقا!ا الماضي فااتبت هذه المفاوضة بعر ض وزر الخارجية 
الاقتراحات النالية لاجل أن عرض على الامة المسرية في بركان قا أوي فانة, لباعر ضما 
الحسكومة البريطانية على برئام! وأوصته يقبوها . وهذائص ترجنما على ضف فيبا؛ 
اقتراحات وزير خارجية الكاترة 
لتسوبة الملاقات الاتجليزية المصرية 

١س‏ يذتهي ا<تلال مصمر عسكر يا بجبوشملك بريطائيا العظمى 

؟ حلب أنقد ٠‏ عحالفة بين الدو لتين المتعاقد تين توطيداً لصداقهما والتفام الودي 
و<سن العلاثات يثبما . 

ع أن مصر رغية مها في أن تصبيحعطواً بجمعية الاثم ستقدم طلباً للالغمام , 
إلى تلك العية طيقاً للشمروط التي نص نايا ب الاولىءن عبد اجبعية واتعيد 
حكومة جلالته البربطانية بتأبيد هذا الطاب 

4ع إذا قام أي بزاع مع دولة ثالثة تشأت عله حالة تنذر بار قطعم 
العلاقات مم تلك الدولة قان الفريقين المتعافدبن يعملان مما بقصد تسوية ذلك. 
التزاع بالوسائل السلمية طبقاً لنصوص عهد حمعية الام ولصوص أي هد دولي 
بمكن تطبيقه على :للك الخالة . 

6س بتعهد كل ِ الفر يقين المتعافدين أن لايقف في البلاد الاجندية موقفاً 
لابتفق مع هذه الحالفة أو ينشيء صما للفر يق الآأخر . وتملا بيذاللهودلايقاوم 
أحدما سياسة الو خر في | البلاد ه الاجثية ولايمقد مغ ثم دولة ثالئة أي انفاق سياسي 
قديكون فا عصال 6 خر. 

5ه تنترف حكومة جلالته البريطانية بإن البعة ة الحافظة على أرواح الاجانب. 


في مر وأنلاكيم ثقع منالاان فصاءداً على عانق ال-كومة المصربة . ويتكفل 
جلالة ملاك مدير بتنفيذ تمودانه بهذا الأن . 

- إذا اشتيك حدق الفر بقين المتماقدرن في درب رغم نص الفقرة ع 
«الواردة آنفافان الفريق الآ <ر وادر لمموته مع مراطاة نس الذقرة ١5‏ التي 
ستذ كر فيا بعد وذلك إصفته حليفاً . وبوجه خاص, فانه في حالة وقوع حرب أو 
خطر وقوع حرب يقدم جلالة ملك مر إلى جلالته البريطانية في الاراضي 
المصرية جرم التسهيلات والمساعدات التي فيوسعه ومن ذلك استخدام مواثه 
ونطارائه ووسائلمواصلانه . 

م- نظراً إلى الرغية في توحرد نظام لتعلم والاسا ليب في الجيشين المصري 
والبريطاني يتعبك جلالة «للك مصير باه إذا رأىمن الضروري الا لتجاء إلى مدربين 
عسكزيين أجانب فلم مختاره ون من الرطايا البرريطانيين 

65ظ ارلا وكرانا لمائظة جلاته البريطانية على قناة المويس بصفة كونيا 
طريقًضروريا للمواصلات بن أجزا ال مبراطوريةالختلفةع بز جلالة» للك مصر طلا لنه 

البريطا ئية أن يبقي على الاراضي المصرية وفي موافع يتف ق عليوافها بعدشرقي الدرجة م 
من -خطوطالطول: : الفوات التي ير هاجلا لنهالبريطانيةلازمةلهذ|الغرض. .ووجودهذه 
القوات لابمتبرأ حتلالا بأيحال من الاحوال ولاهس حقو قسيادةيصر. 

٠‏ ح نظراً إلى الصداقة بين الدوثين وإلى الحالفة المرجو عقدها بهذه 
الافتراحات فآن الحكومة المصرية عند احتياجها لخدمات موظفين أجانب 
تستخدم رابا بزيطانيين كفاعدة لامة . 

الأساه يعترف جلالة لك بربطائيا العظمى إن نظام الامتيازات القانم في 
صر اله , ن ايلام دوج العمر ولاحالةمصرالخحاضرة . وعليه فان جلا لنه البريطانيةٍ 
.يتغهد يبذل كلماله هن نفوذ لدى الدول ذوات الاءتيازات فيمصر لاقل اختماص 
الام القنصلية الحالمي إلى الماع الختلطة » وتطبيق التشمريع المصرييعن الاجانب 

.لشمروط انضمن مصالحهم المشروعة . 

0 ن- نظراً إلى الصداقة بين الفريقين التعاقدين وإلى المحالفة المراد . 
-عقدها ..عوجب الافتراحات الحاضرة عثل جلالة ملك بربطانيا المظمى لدي بلاط 
.جلالة ملك مصير سفير يعتمدبا لطر قالمرعية» ويحفظ جلالة ملك معير أسعى كر 
حسياسي في يلاطه لممثل جلالنه البريطانية . 


0 تفصيل الاتفاق في المسألة المسكرية المتارئج”م.* 


وعثل جلالة ملك مممر سفير لدي بلاط ساات جيمس 

مو سس مع الاحتاظ حررية عقد انفاقات جديدة فيالمستفبل تعديلا لانفاق. 
سئة ١65‏ يتفق الفر بقان المتعاقدان على ان تكون حالة السودان هي الالة. 
المثرنية على الاثفاق المذكور . وعلى ذلك يواصل الام امام استمال السلطة 
الغذولة له بموجب الانفاق المذ كور إلنياابة عن الذر بقين انتماقدين . 

- لايقصد هذه الاتراحات ولاعن أن يني عليها الاخلال بالحقوق 
والاازامات الترئية أو التي مان ن أن 'ترتب لاحد الطرفين1ء تماندن أوعايه عنتغفى 
عيد جعي ةالامم أوميثاق أبذ ذ الأرب الوقم عليه فيبإريس في/#أغسطس سئة1858 

مسد ثنق الفربقان الماقدان على ان أي ؤلاف 53 بذها في تطبيق 
نصوص هذه الافتراحات أوتفسير ها نما لا يتسنى لها تسوه باافاوضات مباشرة. 
يعام ؟قتضى قصوص عرد جمعية الاثم ٠‏ 

ك١‏ - في أي وفت أبعد انقضاء فس وعشرين سلة من نفاذ معاهدة تبني 
على | الافتراحات الار ذكرها. .جوز إجراء أي تعديل في شروطبا برى هن. 
الملام عمه وفقاً لاظاروف القامة وتئئذ وذلك بالانفاق بين الفر يقين المنعاقدن . 

المذ كرات المفسرة لهذه المقتزحات # 
الميش 
للذكرة البريطائية 

حضيرة صاحب الدولة : 

في خلال محادثاتنا الاأخيرة نشأت بعض مسائل عسكرية وثم النظر فيا بأنم. 
الشاية » وتتقسم هذه المسا الل بطبيعسا إلى قسمين : 

أوليا ما يتعاق بقوات اليش المصري التي قد مكل أن تدعى لعاونة 
القوات البربطائية الحالفة معاونة فعلية فيا لو نشأت لوه الحا أحوال من الي 
أشير المها في ال الاولى من الفقرة السابعة من الافتراحات 

وثانيها المسائل الخاصة بالقوات البربطانية التي سيكون مقامها جوار 
كنال السوس طبقاً لافقرة « 9 » لضان الدفاع عن ذلك الثريان الحموي هن 
طربق المواصلات البريطانة الاهبرأطورد 53 

فأما فيا يتعلق بالقسم الاأول فقد انفقنا على ما أي : 


_المتارتجم #٠‏ تقصيل الانفاق فى الم.ألة السك ية يم 


١‏ حت ينتهي النظام الالمي الذي يقوم عوجبه المفتش العام وأركانحر به بتأدية 
بعض الوظائف وسحب الموظفون البرطا نيون من الهش ااصري 
؟ سس على أن المكومة المصربة ترغب وفقاً للفقرة الثامئة من الاقتراحات. 
في الا نتفاع بمشورة بمئة عسكرية بريطانية . وحكومة جلالة »لك المماسكة المتحدة 
وشعالي أرائدا تتعيد بتقدم بعثة كيذه . 
وبرسل الحكومة المصرية موظني اليش المصري لتد ريهوم في بريطا يا النظمى 
فقط . وتتعهد حكومة جلااته من جانبها بقبول جميع الموظفين الذن ثري دالحكومة. 
المصرية إرساهم إلى بربطانيا النظلى لهذا الفرض ..., 
"٠‏ سس اصلحة التعاون الوثرق المشار اليه آفاً جب أنلايمتلف نو ع الاساحة 
والومات في اليش المصري 8 
و'تعهد حكومة جلالته بالتوسط لتسميل الحصول على نلك الا-احةوالمههات 
من بريطانيا العظامى كلا أرادت الحسكومة المصربة.ذلك . 
أما فيا يتعلق بالقوات البريطانية المشار اليرا في الفقرة 2 .ه »من الافتراحات. 
١‏ فان الحسكومة المصسرية نقدم يجاناً لحكومة جلالنه الاراضي والتكنات 
الل ... . في الاما كن التي يتفق علبما وتمكون ممادلة لما نشغله القوات البريطانية. 
في مصر في الوقت الحاضر 
وعند ! كال احال الديدة تتقل تلاك القوات الما وتسلالاراضي والشكنات 
الل .. . بعد إخلائها إلى النكومة المصرية . 
ولظزاً إلى العقبات الفثية الني تمترض اجراء النقل ند ريجيافان ينتظر [ كال . 
الخال الجديدة ثم يؤخذفيالتقل . 
ونظراً لطبيعة المنطقة الواقمة شرقي درجة ”" من خطوط الطول فتتخن 
التدابير لتقديم وسائل الراحة المعقولة بزراعة أشجار وحدائق وهر جرا اجنود 
ومدثم أيضاً ؟وزد للماء العذب يكو نكافاً في الاحوال الطارئة 
لا ب تمر الامئيازات الني تتمتع بها الجيوش البريطاذزة في مصرفي المسائل 
الفضائية والمالية و تجوز تعديل ذلك في المستقبل بالانفاق بين المكومتين 
© ب نع الل كومة المسرية مرور الطيارات فوق الاراضي الواتمة على 
كلنا ضفتي قناة السويس إلى مدى عمرين كيلو متراً مها إلا في حالة الاتفاق بين 
بون الجسكومتين على عكس ذلك : 


+0 مسألة السودان بإن مصر وانكلزة __ ٠‏ الثار ممم 


على أن هذا المنع لا يتناول قوات الحسكومتين أو الخطوط التي نقوم .تسبيرما 
عيئات بريطاية 5 مر به حقيقية آل حت ساطة الحو مة المصربة . 

وقدائفقنا أيضاً علي أن تقدم الحسكومةالمممر ب ةجميع التسبيلات اللازمة لاطبارات 
الربية البريطانية و.وظفيها ومهمامها المتجمة إلى اطارات الموضوعة نحت تصرف 
اثقواث البريطائية طبفاً لفقرة 450 ون الانتراحات أو الفادمةمن:كالمطارات ٠‏ 

وتقدم حكومة جلاانه النسبيلات الملائمة للطرارات ار بيةالمصرية و.وظفها 
دومام! في الاراضي الواقعة بحت م افيتها . 

(هذا نص ترحة المذ كرة البريطائية في السسألة السكر يذ وقد أجاب عليوارئيس 
الوزارة اأعمرية بالموافقة النامة . و يليم اءل كرات متبادلة في مسائل الستهارين 
“المي والضائيء والبو ليس الاجني و | افاء الامتيازات الا جزبية والموظفين الا"جانب 
كابا في الدر جذانا ية من عظمالشأن) 


» المذكرات في مألة السودان‎ ١ 


مسألة السودان أهم مسائل هذا الاتفاق على الاطلاق لاأن مسر لا حيساة 
لما بدون السودان فهو هنبا عمزلة القاب من البدن ‏ والثيل الا : تي منه علزلة. الدم 
الذي يغذي الجسد ومحفظ حيانه . وقد ورد فى شأ ثلاث ذكرات بريطانيةأجاب 
عن كل منها وذير سر بالموائقة ( إحداها ) سألة الدبون اتي على مصروفدانفق 
إافريقان و على أن تشخحص «سألة الديون أو تي على السودان في ألوقت الحاضر 
بقصد تسواتها عل أساس العدل والانصاف ؟ ( الثانية ) مسألة دجيل الاتقافات 
|'.ولية منطيقة على السودان »© وند اتفنا على أن هذه الاتفانات ستكون < فنية 
00 » وان الاتفاق علرها »يكون بين ٠ندو‏ ينعن ا مكومتين » وفي هذا 
ن الا مهام والفدوض ما مخول انكلزة تفيره 1" بريد (الثااثة) مسألتعودا منود 
السرية إلى السودان ‏ وفي المذكرة الب يطائية أنه إذا نفذت اللماهدة بالزوح 
الودية التي تفاوض فيها الذريقان في هذه الافتراحات فآن الكو مة البريطانية 
0 0 مسّعدة لان تفحص بروح العطف الانتراج بشأن عودة : أورطة مصرية 
إلى السودان 0 ي الوقت الذي تستحب فيه القوات البريطانية من التاهرة فا 
وقد أجمع آناس هنا رق أوريةع ى أنهذءالمقترحات و نفاسيرها أعظم تساهل 
وسماح صدرعن حكوءة بر يطأ يشيع معير وستتكرعليه ف الجز 6 في إن شاءاد تمالي 


< الجراء ارابع » "5١‏ «المجار اللائون» 


ابل س2 


١‏ اسان فار 
: وأرناها ولباب 


0 
ا 
6 


العلا لهي والتعزم ان لسرم سق ٠‏ وناراء كارالطيته 


الولو ربيع ألا خرسنةم1"4م برج المنزانسنة؟ 1٠١‏ وش #أكتو برسنة1978 


امصصسص ‏ مسسس ها “سس م سح م ع 0 


(مسثلة الشقاق القمر) 

( س 88 ) من الشيخ عبدار-من اجاجمون بكفر بجر وغيره 

(مقدمةللسؤال) كتب صاحبالسعادة امد كي باشا الشهيرمقالافي بعض 
الجرائد اليومية أنكر فيه انشقاق القمر في عبد الني مكيع وأنكر ماروي في 
انشقاقه وادعى أنه من رواية كمب الاحبار وأمثاله من رواة الاسرائيليات» 
وأول آية أول سورة القمر بمثا, ماأوطا به بءض السلف وانخلف خلافا للجمبور 
م نكون الفعل الماضي فيها(وا نشق القمر) ب؟منى امستقبلكةولدتعالى ( الى أمرالله فلا 
تستعجلوه) إذ اتفقم | على أنه بممنى (سيأني ) ومثلهكثير فيالتغزيل» ولسكن كتابة 
احمدركي باشا في السثئلة جاءت فيسياق بحث تار مضي ولم تكتب بالاسلوب اللي 
الاسلاني عند أهل الحديث والاصولولا بما اعتاددهومن>رير المسائل اتاريخية 
والإغرافية فكان فيها مؤاخذات غير أصل السألة » فتصدى للرد علي هكثير من 
علاء الازهر وغيرث في صحف مصر وسورية » وكتب اليئا كثيرون يسألوننا 
الرد عليه في الجر ائداليومية واأثاره و 2 منكتب شيا ورغب الينا في نشرهه 
ولكنه لبس من التحقرق الذي يلوق نششره في النار مع السكوتعنه. و لاييحسن 
نشره لارد عليه . وأول م نطلب منا ذلاك صديتنا الشيخ عبد الر من التجموي 

م ن كدر مر وذ كرنا كنا نثمرناه في اثبات ااسألة في الجار السادس من 

النار . ولما كا نكل مااطلمنا عليه ل جرد عي ابانا عمزل من التحقيق في 
السألة كا كارف الذي كتبه في انكارها بمعزل من التحقيق ايضا» رأينا أن 
الواجب عاينا ان 5-4 تفصيلا لما احملناه في الجاد ااأسادس قا ونبنيه 
على سؤال المحم ولي » ونبدأ بعبارتنا هنالاك وهذا| نصبا: 

ورد ذكر هذه السألة في الجزء الثالي من المجلد السادس الؤرخفي٠‏ المحرم 
سنة1 10 في جوأ باستفتاء منءلي افندي مهيبا لذي كانمةةشافي!إدارةمصلحة 


56 حدين |نشقاقالةمروردمااءترضعليدمجلا شع 


التاغراف وهو 8 ن ن سكرنير وزارة الواصلات شال فيه عما صح من معجز 
نبينا مَك لاختلافى الناس فيه وهذا ذص المألة منتلاك الغتوى 1 
« ومن الرويفيالصحيحين خبر انشقاق القمر روياه كغير ماعن جداعة من 
الصحابة ؛ ودفم فع العلماء مااعترض بهمن أنذلك لو وقع اعرف أهل 5 فاق وثقاوم 
بالتواتر وان يذكروا سدية : بأندكان طظاة وقتأومالنابس وغئلهم » وأنالآمر 
لابرى فيجميع الاقطار فيووقت واحد لاختلاف امطالع .وإن بءض المشركين ا 
قالوا :هذا سحر ابن أبي كبشة فانتظروا السّفار - وانتفارومم حاوا فأخبروا 
أنهم رأوا القمر من لبهم قد انشقثم الأأم - وبأنه يجوز أن يكون رآه غيدمم 
. وأخبر به فسكذبه م نأخبرمم و خثي أنيكذبوه فإيخير » ولس بذروري أن 
يراه فينلك اللحظة علماء الْلاك عل قلهم في الجبةالتي ري فما 
« ولكنني لاه كر أن أحدا أجاب عن كون هذه العجزة كانت مقترحة مع 
أن الني مَكلاقه ‏ يعط الاآيات المتترحة لامها سبب نزول العذاب بلامم إذا لم 
يؤمنوا .وقد 0 انشقاق القمركان بطلب كنار قريش ؛ ولا أذكرلم 
أيضاً جمماً بين آبة ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وآّة ( وما منمنا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الاولون ) ولابد منتأويل إحداها وقد أول بعضهم 
الاولىفقط . وليس القاممقام التطويل فيهذه المباحث» اه 
هذا ما كتبناهفي تلك الفتوى وموضوعباماصح سندهمن الروايات في معجز انه 
يليه وهو خلاصة اصح الروايات في هذهالسألة وما اعترض عليهاوما أجيب به 
عن الاعتراضات وما فها من إشكال هيجيبوا عنه . من غير مراجمة ولا نقل 
وإذ قد اتنضتالحال الآ نحربر السألتروايةودرايةفاننانبدأ إلروايةفتقول 
)١(‏ الرواياتفيانشقاق القمروعلا,! 
زعم بعض العلماء التقدمين أن الروايات في انشقاق"قمر بافتدرجةالتوائر 
وهو زعم باطلكقو ل إبنعبدالير إل ؟ ني أله تقل جماعة كثيرة من الصحابةوالتابمين 
وأنتاقاءالكثرون,لقبول ح رصاع إثبات مضمو ندكادمهم فيالفضائل والناقب 
ودلائل النبوة . فأما الشيخان فالذي صح عندها مسنداً على شرطها ائما هو عن 


النارتج؛م-- أحلويث انثقاق/امروعلها 0 #"» 


واحدمن الصحابةإرض) يخبرعن رو يةوهوعبد الله بن مسعود (رض)وقدأخرحاه 
عنمكاً د وغير«م نطريق سفيانبنعيبنةعن أي نجيح عن مجاهد عن أن معمر ومن 
حلريق الاعمشعن ابراههم عن أبي معمر . وصح عندهها مرسلا من خديث أنس 
ابن مالك ( رض )من طريق قتادة فقط ومن حديث ابن عباس ( رض ) من 
طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة .بن مسعود أحد الققباء السبعة . وانما كان 
هذان الحديثان مرسلين لان الحادثة وقمت بمكة قبل المجرة بخمس سنين ولم 
يكن ولد عبد الله :بن عباس ؛وأما أنس فكان في الدينة أبن خم سسنين .والحلان 
في الاحتسجاج بالمرسل معروف ومنيحتجمر اسيل الصحابةمطاقاً يني احتجاجهعل 
أنجم يرووزعن مثلهم ولكن ثبتأن بعذهم كان يروي عن بعض التابمينحق 
كسب الاحبار وع لكل حال لايصح في يي اشترطفي التوائر من الرواية 
التصلة إلى من شاهد امروي . ورواية الشيخين التصلة من طريقين فنط 


ورواهمسلم منطريق شعبعن الامش عن مجاهد عن ابن عمر وهمي احدى 
“العاريقين عن أبنمسعود » وليس فيها أله حدث عن رؤية وقد تردد المافظ في 
هذه الرواية هل هي |سناد آخر عند مجاهد « أو قول من قال أبن عمر وحم من 
أي مسر » ؟. وقد روى الحافظ ان ابن عم رهاجر و٠‏ هو أبنعشرسنيزوفي رواية 
أخرى أبمكان سنة ة المجرة ابنست 

ورواه الاماماحمد وتبعه أبن جرير والببيتي عن جبير بن مطام ( رض) من 
خلريق ساوان ب نكثير عنحصين بنعبدالرحمن عن د بن جبير طيغ أبيه 

:فأما جبير فد أسل يمد عام امد ريبيةوقبل فتح مك وقير وقيلفيالفتح. وقد كانممع 
المشركين فيْغْرُوة بد أسرهالسلمونفسمعالني يكل مَكيهْ يقرأ سورةالطور قال: 
فكازذاك أول مادخ ل الايعاتفي قبي و ليس في حديثه انه رأى ول كن ظاهره أنه 
كان افو يكن شاه زور أىذللكفي حال شرك لعده بمداسلامهتما * آثْر في نقسه 

وأما السند اليه فضعيف فسليان بن كثير ضعفه ابن د 
عمد الذي روى هذا الحديث عنه ٠‏ وقال ابنحبان كان مخطى * كثيراً. و 
حصين بن عبد الرحمن فقدكان ثقة إلا اله تير في آخر ره 
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هذا أقوى ماورد من الاحاديث فيهذه السألة وعايها اقنصر الحافظ ابن 
كثرفي تفسيرهوروأها الترمذيفي حامعه وغيره . وا ألفاظ أخرى في التفسير 
الأثور وكتب الدلائلغرباها الشيخان واختارا ماأشر نااليهوسنذكره بنصه»وذ كر 
السيوطي في الدر النثور سائرخر جيهاو ألناظيمو زيادتهم على الصحيحين فيهاوزاد 
ماأخرجها بن أليشيبة عبد بن<يدوء بد اله نأ دفي زوائدالزهدوا بنج جريروابن 
مل دويه وأبونهم عن أي عبد الر-ةن السهي قال:خابناحذيفة بن المان بالمدا'ن 
لخمد الله وأثنى عليه ثم قال ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) ألا وان الساعة قد 
اقتربت» ألا وانالقمرقد انشقعل عبد رسولالله ولي 'لاوان الدنيا قدآذنت 
يذراق» ألا وان اليوم الغمار وغداً السباقاه .وابن جرير لمذكر انذلككان 
علىعبد رسول الله كله والراويعن ابي عبدالرحمن عطاءب ناسائب وعنه شعبة 
وابنعلية واتفقوا علران عطاء بنالسائب قد اختلط في آلخرعره وتغير فلا تقبل 
روايةاحد عنه فيآخرتهولكنشمبة من قدماء الرواة عنه . وقد روى ابن النذر 
أنه أيحذينة قرأ « وقد ان ق القهر » والرواية تدل على ان هذا خملا ذانه قرأ 
الكية في خدابتهكا رواها انقراء بالتوائر ثم قل :ألا وان الساعة قد التربت ألا 
وان القمرقد انثق. وهذا م نكلامه على انه تفسير.على ان امثال هذه الرواات 
الآ حادية الغريبة لابشبت بها القرآن بل لابد من تواثره 

(ب) اختلاف المتونُ فيهذه الاحاديث 

(1) فيبءضروايات ابنمسمود فيالصحيحين أندل انشق ا تمر ونحن مم 
الني وكلالة عنى . وفرواية اخرى انهقال انشق القدر بمى" وهو | وافقرواية 
انس وكذاجبير بنمطم_فانه قال: :ونحن بمكة وفى روايةثاثة ين كر المكان. 
قال الداوديان بين الحديثين تضاد . وأحاب الحافظ |بنحجر بإن التضاد يدفم 
بإرادة انهم كانو | عند انشتاقه بمكة أي قبل أن مباجروا إلى المديئة .ومنى من. 
جلة مكة لانها تابمةها .وذ كر فىرواية ابنمردويه عنه أنه قال: ونحن بمكة 
نبل اننصير إلى المدينة .ول هذا اللنظ لابقال الا اذا كانذلك قبيل المجرة: 
.في الدر المنثور : اخرج عبد بن حميد والمام وصحه وابن مردويهواابيوقي في 
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الدلائل عنه أنه قال رأيت القدر منشقا شقتين بمكة قبل ان يخرج الني وكلخ. 
شقة على الي قيس وشقة على السويداء . 
ثم قال الحافظ :و امع بين قول ابنمسعود تارةعنى وتارة بدكة إمابإعتبار. 
التعددإن ثبت( نقولوهو ينغيه) واما با حل على ان كان بمنى ومن قال كان بمكة. 
لاينافيه لان من كان بمنى كان بمكة منغعرعكس . ويؤيده |نالرواية التي فيها 
بمنى قال فيهاو نحن بمنى والروايةالقيفيها بمكة ميقل فيها« و نحن» واتماقال انششق 
القمر بمكة . يمتي ان الانثقا قكان وه بمسكة تقبلان مهاجروا الىالمدينة. وبهذا 
تندفم دعوى الداودي ان بين الخبرين تضادا ولله أعر.ام 
وقوله رحمه الله إن ابن مسعود ل يقل في رواية مك « وحنبعمكة » انما" 
ريصح فيروايةالصحيح اليكانيشرحها وقد ذه لعماذكرههوقبل ذلك فيشرحه. 
منروايه ابن مردويهعنهوفما أنه قال « ونحن يمكة»عل أن لنظ 0 حن» لاينقض 
ماذّكرممن التأويل . انما يبمدهأنالمتبادر من قوله «قب لأن نصيرالى المدينة » انه 
كانبالقرب من الطجرة وا اثقو ل أنه كان قبلهابخمسسنين5ذ كره الحافظ وغيره. 
(؟ ) ان البخاري أسند قول ابن مسمود : انشق القمر بمكة من رواية. 
ابرإهيم عن أبي معمر ثم قال وتابعه مد بن مس عن ابن أني مجيحعن أني معمر 
عن عبدالله . وذكر الحافا. في شرحه أن هذه العاريق وصلبا عبد الرزاق في 
مصنفه والبهتي من طريقه في دلائل النبوة بلفظ. : رأيت القمر منشقا شقتين. 
شقة على أبي فبيس وشقة علىال- ويداء - وااسويداء بالمهملةوالتصغير ناحيةخاررج. 
مكة عندها جبال . اه وني الصحيحين والترمذي وغيرمم عنه : انشق القهر على. 
وعبد بن ديد وابن جرير والحا م وصححه وابن مردويه وأبي ميم عنه: رأت 
القمر على الجبل وقد انشق فأنصرت الجبل من بين فرجتي القمر . وفي رواية 
ابن مردويه وأني نعم في الدلائل من طريق علقمة عنه : كنا معالني بطي عنى 
فانشق القمرحتصارفرقتين فتوارت فرقةخلف الجبل ققالالني عليه «اشبدوا» 
وفي حديث أبن عمر عند مس والترمذي وغيرهما من طريق ماهد وقد 
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تقدم : انشق فرقتين فرقة من وراء الجبل وفرقة دونه. والحافظ شك فيصعة هذه 
الروايةعنهكاتقدم. وفيحديث جبعر بنمطم :<قوصار فرقتينفرقة علرهذا الجبل 
وفرقة علىهذا الجبل. وفيحديث أنس فيالصحيحينو ابنجرير - وتقدم فأرام 
القمرشقتين <تىرأوا حراء بينهما. . وفيرواية عن ابن عباس علد اينهم أن ذلك 
كان ليلة أربع عشرة قال فانشقالقمر نصفين نصفا على الصفا فصا على المروة . 

فبذه بضعة ألفاظ يخا ِف بمضها بعمناً وقد كلف الحافظ في ' الفتح 3 
بين قول أبن مسمود : شقة على أبي قيس وهو بمكة وكونهم كانوا في منى 
فقال : يحتمل أن يكونرا آم كذلك. وهو بمى 0 ن يكون على مكان م تفع بحيث 
رأى طرف جبل أني قيس . ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقًا حى رجع 
اق مسمود من مى الى مكة فرا آم كذلك وفيه بعد . والذي يقتضيه غالب 
الروايات أن الانشةا قكان قرب غرويه ؛ ويؤيد ذلك اسنادهم الرؤية الى جبة 
الجبل » ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع في أول طلوعه فان في بعض الروابات 
أن ذل كان ليلة البدر - أو التعبير بإبي قبي سمن تغيبر بمض الرواة لانالفرض 
ثبوت رؤيته منشقا احدى الشقتين علىجبل والاخرى ع ىجبل آخر. ولايغاير 
ذلك قول الراوي الآخر : رأيت. الجبل:يينهما أي بع بين الفرقتين » لانه اذا 
ذهبت فرقة عن “يبن الجبل وفرقة عن يساره مثلا صدق أنه يسما » وأي جبل 
آذ ركان من جبة عينه أو يساره صدق أمها غليه أيضًا اه 

أوفي هذا الجم ضمف من جهات أغريها مها ذغوى/احمال رؤياجبل أي قيس 
من مى في اليل وناعيك بغرابة هذا انقول في حال طاوعالبدرمن ل . 
في جوة الفرب من مى ؟ ثم ماذأ يفعل بساثر الروايات: 

أبو قيس هو الجبل الشرف علىمكة من شرقهاوهيمن جبةمنى ويقابله 
قعيقمان من غربها . وحراء هو الجبل الذي برى في داخل مكة ويسمى الآن 
جبل النور وفيه اخار الذي كان يتعبد به الني مَك وهو في الجبة الثمالية من 
مكة على يسار الذاهب منها الى مثى فعرفات يبعد عن الطاريق زهاء ميل ويبلغ 


ارتذاعه زهاءمائتي مير. ولاءرى من منى ورو ايةأبي نعم عن ابن مسءود«رايت 
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-جبل حراء من بين فلقتي القمز» وأما السويداء فلا بتكام م نتفسيرالحافظ لما 
موفيممجمالبلدان وكتب اللفة أنها تع تابع للمدينة وفي الممجم أنها على بعد 
ليلتين منهاء والخاافظ ثقة ف فيالتقل. ومنى أعلى منمكة والم-افةبينهما ثلاثةأميال 

وجملة القول أن الروايات الواردة في كون القمر انشق وم في مكة لاتبنق 
مع الرواياث المصرحة بأمهم كانوا في منى لان كل ماذكر في بعضها منالتفصيل 
والبيان للجبلين اللذين أمهما فياابءض الآخريفيد انه لايمكن أن يرأهها منكان 
في منى . فقول الداودي بتناقض الروايتين ظاهر» وما اعتمده الحافظ من الجمع 
.ينهما ممدؤدء ولذلك لا بعضهم الىتعدد الانشةاق وقد ألى الحافظ. قبوله على 
إنماضه وتساهل فيا+! مع بينالرواياتالمتعارضةلان مدار اباتععلالتقلوم ينقل 
ألا في رواية ضميغة فها لنظ مرتين وقلو! ان صوابه شقتين أو فرقنين وفاتا 
السائر الروايات . 

والقاعدة المشهورة عند العلاء في الادلة المتمارضة التى يتمذر المع يبنها 
تساقطهبا ومن الداثر على السنتهم في المتمارضين كذلك « تعادلا فتساقطا » 
والقعلميا نلا يتعار ضان .و الافاضة فى هذه المباجث ليست من هو ضورع هذه النتوى 

(ج) استشكال الروإية بعدم توائرها 

ذ كر“علاء الاصول علاء الاصول أن انير اغوي مليحتمل الصدق والسكنب لذاتهوان 
أقسامه العقلية ثلاثة مايقعام بصدقه بالضرورة أو بالنفار الذي يؤدي المها ‏ وما 
بقطع بكذبه كذلك وما لا يقطع بصدقه ولا كذبه . . وذكروا أن مما يقطع 
بكذبه الخير الذي وكان صديحا لنوقرت الدواعي على نقله بالتواتر اما لكونه 

من أصولالشريعة وامالكونه مرا عر ا با كسقوطاعمعايب عن المندروقت الخطبة 

ومن المعلوم بالبداهة أن انشقاق القمرأمى غريب بل هو في منتعى الغرابة 
لتي لابعد سقوط 0 إلانماء كثير الوقوع في كل 
.من ومى وقم سقط صاحبهخطيبا با كان أو غير خطيب» وانشقاقالقمرغي رمعهود 
ي زمن من الازمان فهو محال عادةوحسب قواعد ١‏ العم مادام نظام الكون ثابأ» 
.إن كان مكنا في ننسه لايمجز الخالق تمالى ان أراده . فلو وقع ف 


1" أقسام انر ومايقط يكذ يدينه المتارج.م٠*‏ 
الدواعي على نقله بالتوائر لشدة غرابته عند جميع الناس في جميع البلاد ومن جمبع 
ألام » ول وكان وقوعه آية ومعسجزة لاثيات نبوة الذي مكاي لكان جميع من. 
شاهدها من أسماب الني مكب نقلبا وأ كثر الاستدلال والاحتجاج بها حنى 
كان يكون من نقلتها في رواية الصحيحين قدماءالصحابة الذي نكانوا لايكادون. 
يفارقون اانبي مَيليعٍ ولاسيا ني مثل هذه المواقف كاطلذاء وسائر المشرة 
المبشرينبالجنةوغيرمم (رض) وقد علمت أنه لم ينقل فمهما مسنداً الاعنعبدالله. 
ابنمسعود (رض) وأنه لم يقل ان ذل كان آبة بطلب كفار قريش وائما روى 
هذا أنس يمالك وروايته مرسلة ببست عن مشاهدة كا تقدم » وعلمت ماني 
الروايات في غير الصحيحين من العال 

وقد 2 لافنا هذا الاشكال في النتح وأجابعنهبا نصه: 

« وأما قول إمضهم لو وقع باء متواترا واشترك اهل الارض في معرفته 
ولا اختص بها اهل مكة(وابه) انذلكوقع ليلا وأ كبر الناس نيام والابواب 
مفلقةوقل منيرصد ا-ماء إلا النادر وقد بقع المشاهدة في العادة أن يكسف 
القهر وتبدو الكواكب المظام وغير ذاك في الايل ولا يشاهدها إلا الأحاد 
فكذاك الاندقا ق كن آية وقمت في الول لقومسألوا واقترحوا فإيتأهب غيم 
هاءويحتمل أنيكون !قمر ليلتئذكانفيبمض النازل القينابر لبعض أهلالاافاق 
دون بم ضكايظهرالتكسوفلةومدونقوم»ام 

تضمن جواب الحافظ. عن هذا الاشكال جوابا عن إشكل آخر في معنامى 
ذكرهبعده مع ابوابعنه تقلاعن الما ني أحدقدماءشراح بحالبخاري وشا 
ونقولفي جوابه عن مألة نقل لاتواتر ( اولا) ان وقوعاني الايروأ كر اناس 
نيام لاينافي تقلهبإلتواتر »إذ لابد أن يكون رآه عدد يحصل بهم نقل التواتر ولو 
هن اهل مكة انفسهم ولايمكن ان يختص برؤيتهبعض الافراد كا بيناه في توجيه 
الاشكال. وقد علممن يعض الرو يات الهوقع في منتصف الشهر والقمربدر ولا بد 
أن يكون ذلك في اول الايلكا ذّكره المافظ. احمالا وبه تظامر رواية كونهكان 
آية على صحة نبوته مل . والظاهر من رواية التممريح بإمهمكانوا في منى ان 


امتارجوم .”2 استشكال/نشقاقالقبمربعدمرؤيةالاقطاره 2 .4" 


ذلك كان فيالموسم اذ لا يجتمءالناس في منى إلا فيايام التشريق وهي الثاليعشر 
والثااك عشر والرابع عشر » وصرح بعضهم بانه انشق في الليلة الرابعةعشرة » 
ولايعقل أن يض رب اذب نطلبوامنه(ص) الا يمن كثار قري شآخر الليلموعدا» 
ع أنه لا فرق بين أولالليلوآخره منجبة اجماع الناسم نالملمينوالمئ سكين 
لانه لاقامة الحجة ومي لاتسكون بالسر والاخفاء . 
(ثاناً) انالملوم 0 الناس في جميع البلاد أنيكر نواسستيقظين في اول 
اليل ولاسما فيالليالي البيض التي يكون القمرفمبا بدراً يطلع مناول الايل وانهم 
يكثرون النفار + ونان لا الو كر وقد علمت انهمقالو' 
ان انشقاقهكان قبل الهجرة بخمس سنين . ومن راجع حساب السنين في ذلك 
لذلكالمبد عل ان موسم الحج قبل المجرة بخمس سنين كان في فصل الصيف 
(رابماً) أن التنظير بين انشقاق القبر والمسوف فيغيرمله لاناللمسوفمن 
الامور الكثيرة الوقووع التي لا يمنى جماهير الناس بذكرها واعاييتم بها علماء 
الغللك دون غيدمم وفيترى فيبعض البلاد دون بعض :وأسحاب التقاو م الفلكية 
.السئوية ال لوفة فيهذمالبلاد يذكرون فيكلسنة مالمله يقع في |ثنائها من خسوف 
القدر و كسوف الشمس وبحددون وقته بالدقائق والثواني ويذكرون البلاد التي 
يرى فهها والتي لابرى فمما لان سبمبما من الامور المعلومةبا لق » ومنهيعلم امهما 
ليسا من الامور التي تعرض جرم القمر والشمس» وائما سدب خسوف القمر ان 
الارض ند تقع يبنه وبين الشمس فتحجب نورها عنه بقدر ما يقع من ظلما عليه » 
وسبب كسوف الشمس وقوع جرم القمر ينها ويين الأرض. وأما انشقاقه فهو 
صدع لجرمه ينصل بين أجزائه » فاذا كان هذا الفصل واسماً"كالذي تصفه ن 
الروايات السابقة فلا بد ان يراه كل من نظار اليه في كل قطر 
(خامساً ) أن قوله :ويحتمل أنيكون القمر ليلتئذ في بعض المنازل التي نظهر 
لبمض اهل الآ فاق دون بعض كايظور الكسوف'قومدونقوم- لايفيد في دفم 
الاشكال فان كل من براه في العزلة التي انشق فم! لابد انيراه مذكٌقا بخلاف 
انفسوف “كاعم مما قلناه نا 
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هذا الاشكال في ممنى الذي سبقه أو موّكد له وقد أفرده عهاؤنا بالك 
وأحابوا عنه وقد كنانا الحافظا رحمه امو نة مراجعةما كتيوه باءباحسنه وهالكه ' 
ما أورده 'ففيهذه اللسالة عقب مانقلناء عنه فيا قبلها : 

«وقال الخطابي اننثقاقالقمر آية عظيمةلايكاد يعدطا شيء من آيات الانبياء. 
وذلك أنه ظبر في ملكوت السماء خارحا من جملة طباع ماني هذا العالم المركبه 
من الطبائع فليس مما يطمع في الوصول اليه بحيلة فلزلك صارالبرهان به أظير». 
وقد أكر ذلك بعضهم ققال: : أووقم ذلك ل يجز أن يحخى. .أمره على عوام الناس 
لانه أ صدر عن حس ومشاهدة فالناس فيه شر كاء والدواعي متوفرة علورؤيةة 
كلغريب ونقل ماليمهد فلو كان لذلك أصل لاد في كت أهل التسييروالتنجيم 
اذ لايخوز اطباقهم على تركه واغناله مع جلالة شأنة ووضبوح أمره » والجوابه 
عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بنية ية الامور التي ذكروها لانه شيء طلبه 
خاص من الناس فوقع ليلا لان القمر لاسلطان له بالنهار » ومن شأن اليل أن 
يكون أأكثر الناس فيه نياما ومستكنين بالابنية » والبارز بالصحراء منهم اذا 
كان.يقظان يحتمل أنهكان في ذلك الوقت مشولا بما يلبيه من مر وغيره. 
ومن المتبمد أن يقصدوا إلى مراصد عسكز القمر ناظرين اليه لايغفلون غنه 
فقد يجوز انه وقم ول يشعر به أ كثر الناس وائما رآ من تصدى ارؤيته ممن 
افترح وقوعه ولعل ذلاكٌاتما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البعمر. :3 

« ثم أبدى حكة بالفة في كون الممجزات الحمدية لم يبلؤشيء منهامباخالتواتر: 
الذي لا ئزاع فيه إلا القرآن بما حاصاه : أن معجزة كل ني كانت اذا وقمت. 
عامةأعقبتهلاكم نكذب به هن قومه للاشتراكفيإدرا كبا بالحس؛ والني وكا 
بمث رحمة فنكانت ممخزته التيحدىبها عقلية فاختص با القومالذين بس منهم, 
لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الافهام . ولوكان ادرا كها عاما لموجل من. 
كذب به كاعوجل من قبابم » 

دوكر أبو نيم في الدلائ ليحو ماذكرءالمطابي وزاد :ولا سيا اذا وقسته 


المنارج .م١٠"‏ شكال خفاء أنشةاقالقهر على جهوم الاقطار هف 


الآبة في بإدة كان عامة أهلها يومشذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر 
ويجتبدون ني إطفاء نور الله (قلت) وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن لدي 
في قلة من نقل ذلك من الصحابة »وأما من سأ لعن السبب في كون أهل التنجم 
يذكروه لكوايه أنه لم ينقلعن أحد منهم أنه نقاه وهذا كاف ذن لي 

أثبت لافيمن بوجد عنه صرب النني حو إن من وجدعنه صرب النني ,قدم عايه. 
من وجد منه صرح الاثبات 

«وقال ابنعبدالبر قد روىهذا الحديثجماعة كثيرة م نالصحابة وروى. 
ذلك عنم سم امشاطم من التابهين ثم نقله عنهم الجم الغير الى انانتعى الينا ويؤد 
ف رعة فلم ببق لاستبماد من استبءد وقوعه عذر 2 اءاب بنحو 
جواب اخاطاني وقال وقد إهأم على قوم قبل طلوعه على |- آخرين وأيضاً فان زمن 
الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بإلنفار اليه ومع ذلاك هقد بعث 
اهل مكة الىآ فاق مكة يسألون عن ذلك لخجامت السفار واخمروا باهم عاينوا 
ذاك وذاك لان السافرين في الايل غالياً يسكونون سائرين في ضوء القمر ولا 
يخنى علمهم ذلك . وقال القرطي : الوانع من مشاهدة ذلك إذا إيحصل القصد 
اليه غير منحصرة ٠‏ وحتمل ان يكون لله صرف جميع أها لى الارضص غير أمل 
مكة وماحوطا عن الالتفات إلىاةمر فيتلك الساعة ليختص بمشاهدته اهل مكة 
كا اختصوا بمشاهدة اكثر الآيات ونقلوها إلىغ: ثم .اه وفيكلامه نار لان. 
إحدا لم ينقل ان ا<دا من اهل الآ فاق غير اهل مكة ذكروا انهم رصدوا 
القمر فيتلات الليلة 0 يشاهدوا انثقاقه فلو نقل ذاك لكان الو اب الذي 
أبداه القرطي جيدا و كنم ينقل عن إحد من اهل الارض شيم دن ذلاك . 
فالاقتصار حي ةدعل اج واب الذيذ كرهانلطا بيومنتبعه اوضح وان اعل اه 

أقول قد عل مما نقدم اننا ضعف الجوابعن هذا الا كا ل كدابقه ولزيد 
عايه ماأرجأناه عدا وهو قول الخطابي ومن تبعه لعل !نثقاق القمر انا كان قي 
قدر الاحظة التي هي مدرك البصر » فهذا الاحمال هو الذي يمكن ان يعقل به 
أحهال عدم رؤية أع ل الاقطار له حى أهل مكة وكذا من كان في منى ولذاك 
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.ذكرناه في تلخيص المسألة في الجلد اسادس » واذا أضيف إليه احمال وقوع 
الرؤية في آخر الليل ,يزداد قوة - وقد يكو نكل من الاحتيالين معقولا اذا 
اعتمدنا في المسأألة ظاهرحددث ابنمسعود المسند المتصل في الصحيحيز وماواققه 
من أن انشقاقه لم يكن إحابة لاقتراح المشركين على اانبي (ص) أن يريهم آية 
تدل على صدق دعواه » ولا يعقل على رواية انس امرسلة في الصحيحين ومافى 
ممناها فى غيرها كا تقدم من أن ذلاث كان آيْة مقترحة لان الله تعالى اذا اراد 
ان يؤيد رسوله ( ص ) بآ ةكونية عظيم ةكهذه تنكون حبجة له على الناس فانه 
لاجعلا كطرفةعين براها افراد قلياون فى آخرالايلوقد دان التكريعل اجنانهم 
بحيث يعذرون فى انها م أبصارم ببذه الرؤية كأورد في بعض الرواياتانهمقالوا 
ذلك ٠‏ وجاء في بعض التفاسير انه وقع مثل ذلك يعض التأخرين فزعم اله 
رأى القهر قد انشق ومن العلوم بالضرورة انهذا مخيل» بل يجعلها الامبصرة 
كناقة صال لايمكن ١‏ شك ولا المراء الظاهر فمها 
وأما ماورد في غير الصحيحين من انتظاراهل مكةالسنارواخبار هويرؤيته 
منشقا فهو لايصحواو صح لكان مؤيدا لاشكال توفر الدواعيعلى نقله متوأترا 
أما الحديث فقدرواه اين حرو وايق اللذر وابن مردويةوكذا ينيم 
والبيب قكلاهما في دلائل نبو ة كلهم من طريق مسروقعن ابن مسعود وفيسنده 
عند أبنجرير المغيرة بنمقم ( بكسراليم) الكوفيالفقيهوهومد لس وقد عنمن 
فلايحتج / بروابته. وأماتابيده 1 ذو من الاشكال فظاهر لانرؤيةاولئكالسفار له 
دليل على رؤية غيرمم من مسافر ومم وم كثيرون وحينئذ لابد أن يرويه 
الكثيرون. ومنغرا”. ب الاحملات التي مخيابا بعض الجييين ع نهذ الاشكال 
قول اةرطبي الذي نقلناه عن الحافظ اننا لخاصله ممع ماقبله ا نهذهالا يةالعظيمة 
جما الله تعالى في لمظلة من آخر الليل وصرف عن رؤيتها 0 
الذينكانو | مع اانو(ص) لياتئذ وكذا بعضسفارالمكيينيروايةشاذة !!! 


الإستفتاء في <قيقة الربا 


لم قراءالانارأن مسألة الربا أعظ المشكلات الاسلامية الدئية الني 
شنات بال الحسكامالزعماء والمداء في هذا المصر. ولدبنا أسئلة كثيرة في 
معاملات المصارف امالية(البنوك) والشركات والمةود التيفيها ثىءمايمده 
الذقباء من المعام لا تالربوية؛ وردتفي”وار مغتلفة وكنا ترجيءالمواب 
عنها الى فرصة راح لنافيباحل هذه المشكاة جفصيز رشمل هذه الفروع 
أو يبنى عليه يان حكمرا . وقد فتحت لنا هذا الباب حكومة حيدر أباد 
الدكن الحندية الاسلاءية ماف أشبر قال اذنثمرت في الامصار الاسلامية 
الكبرى رسالة في حقيقة المسلة وه فتوى لبمض الملداء هنالك في حاولة 
تحرير الموضوع طبه الحكوءة الآ صفية ووزءت بامرالصدارة المالية 
والمحكمة الشرعية فيها على اللماء المشوورين في الاقطار الاسلامية طالية 
متهم ببان اراثهم فيها بالدليل اتشرعي و إرسالالاجوية لمنوان ( مم ن مدر 
الصدور - عكنة الصدارة المالية ) فيلك الماصمة . وقد أرسات الينا 
ثلاث أسخ*ن هذا الاستنتاء واحدةخاصة بنا والاخريان لصاحبي الفضيلة 
شيخ الازهر والشيخ تمد مخيت أرساناها اليها . وهائمن أولا ننشر نص 
الاستفتاء محواشيه وبمد نشره دين رأينا فيه ثم تشرع بعد ذلك في نشر 
“نلك الاسئلة أو ماباني منها عن غيره وتجرب عنها اجوبة مختصيرة يغنينا 
تحرير حتّيمَة الرباعن الاطالة فيه ان شاء اله تعالى 

. لعل القراءاننا ننثمرهذءالفتوى الطويلةمع حواشيهابتصباالمطبوع 

(النارج ؛) دهم» ( الجلد الالاثثون ) 


ا منقال لفظ الرباجمل يفسره الحديثك النارج4م-م 
ولا اني بتصحيح ثيه منها ولا بالتعايق على مائراه منتقدا عن عياراتها 
او مانيها في اثثناء ذتسرها الا الفاظا قميلة لكاتب عذر فيبا كردم الريا 
برسم المصحف ١‏ الربوا » وكذا رسم الصلاة والزكاة بالواو وه طريقة 
إخواننا مسلي الهند 


ف سم الله الرحن الرحم 4 
( <امدا ومصلاً ) 
( ان اريد الا الاضلاح مااستطعت ومانوفيتي الا بلقهعايه وكات وايه انيب ) 
# وبه نستعين 4# 
اعلموا ان الله حرم الر! فيا #رآن بقوله جل ثناؤه ( أحل الله ايع وحرم 
الر!) قال ابن كثير فيتفسيره :بإب الرب! من اشكل الادو اب على كثير من اهل 
العلم أه. فاو لميفسره الثقباء الجبدون - شكر الله مساعهم - لما اتضح لنا 
حقيقته فعاينا ان ننقل ماروي عن اثمننا فيتفسيره : 
قالوا ان الامة اتتتقت على ان العنى اللغوي ليس عرادا ('" في الآية لان 
الر! في اللغة الزيادة مطماً وهي اعم منكل زإدة . وظاهر انكل فردمن أفراد 
الزيادة ليس بحرام بل بعضها حرام . وبعد اتفاقهم عليه تشمبوا فرقتين فالائمة 


)١(‏ فال فر الاسلام الزدوي في كشف الاسرار ‏ أما لمجمل فا لا يدرك 
لغة لمنى زائد ثبت شرما_قال شار<ه البخاري-كالر بافانه اسم لازيادة وي بنفسرا 
ليست بحرادة اه (ص”؛_ج١)‏ وقال في موضع آخر 5 ثم امل وهو ما ازدحمت 
فيه المعاني واشتمه المراد اشتباها لايدرك نفس العبارة بل بالرجو ع الى الاستفسار 
ثم الطلب ثم التأمل وذلك مثل قوله تعالى (وحرءالربا) ذانه لا يدرك: بمعافي اللدة 
محال وكذلك الصلاة والركاة وقال شارحه ‏ فان مطلق |ازيادةالتي يدل عليرا انظ 
الربا وكذيك الدعاء والما الاذان يدل عليهما لفظ الصلاة والزكة لم يبقيا بمرادين. 
ببقين ونقات هذه الالفاظ. الى معان أخر شرعية امامع رعايةالمنى اللفوي أو بدونه 


الخارجام باورا من قال لفل الريا عل سير * الحديثك مف 


وجبور الللحاء عينوا هذه الافراد بالسنة وهو الفضل الذي وردت السنة بكونه 
ربا فهو حرام عندهم اعني الفضل في البيع فالريا عندهم متحصر في البيع لاغير . 
وذهب أأبعض الى أن اللام ف الريا لأعهد واأراد به را الجاهاية, فالما 5 على هذا 
التفسير ان القران حرم ربا الجاهاية ولما لم يأبت صورة ربا الجاهاية من حديث 
عرفوع متصل الى الان ل ياتفت الاعة والجهور اليه وقالوا ان رإ القرآن مل 
والحديث مفسر له . قال القاضي سناء الله في تفسيره المظاوري : قال جههور 210 
مت ا 
فلا يوقف عليه الا بالتوقيفكا في الوضع الاول (صه6١_ج-١‏ ) وقال ايض 
لان الحمل ثثلاثة أنواع نوع لايفهم مناه لغة كاطلوع قبل الافسير ونوعممناه مذووم 
لغة ولكئه ليس بعراد كالر با والصلاة واازكاة ( شرح كف ص 64ج - ١‏ 
وغاية التحقرق تمرح الحساي )ثم فالشارحالحساي ك1 بة الربا فامها عتملةإذ الريا 
عبارة عن اافضل لغة والاضل نفسه ابس راد بيقين| ذالبييعم/ بشمرع الا الاستر باح 
وتحصيل الفضل نان كل واحد عن المتبايءين مالم ير فطلا في |ايدل المطلوب له 
لا يذل ملكر بقاباته (غاية التحقيق) فال العيني في البناية “لايس الراد عالق 
الفضل بالاجاع وان فاح الاسواق أي سار بالاد الامين للاستفضال والاستر باحام 
) افيه هداية كتاب اليوع ) وقال الجساص الرازي بد امسج احمال الريا 
لا يصح الاحتجاج إعدومة واننا ماج الى أن يثيث بدايلآخر أنه ربا حق محرمة 
بالا 2 أه أحكام القران ( ص54؛ ج - ١‏ ) « 
(1)واية مال الامام الشاني رذي ألله عه وأاشاف. يذو كالما نيةنال ا لضاص 
الرازي_وظن الشافمي أن لفظالريا لا كان علا هيو جب اجال افظ ابيع (أحكام 
ص كةةسج١)‏ قال الامام الرازي في تفسيره السكيير : هذهب الشافعي أن قو لهتمالى 
(وأحل الله الببع وحرم ااربا ) من الجدالات الني لا موز ال سلك بها ثم نال 
وهذا هو الختار عندي فوجب الرجوع في الحلال/ وال رام اللديانارسول كلاق 
(ص له اج ؟) قال العالامة التفتازاني في التلوم : والجمل وهوما اخنى المراد 
ماه انفس الاذظ حنفاء لا يدرك الا ببيان ٠ن‏ الل سواء كان ذلك ان راحم المعاني 
المتساوية الاقدام كالمعترك أو لدرا بةالافظ كاطلوع أو لاثتةا لاءن معناه الشاهري. 
ألى ما هو غير معلوم كالصلاة واازكاة وااريا- قال البغوي في «هالم التتزيل : 
واعلم أن الربا في اللغة ااز ازيادة قال ألله تعالى ) وما انام دن ربا لربو في أموال 


أكذف من قال لفظ الررا مل يفسره الحديث 2 الارج:م٠؟‏ 


العلماء هذا عمل لان طلب الزيادة بداريق التحارة غير رم فق الملة فال حرم انما 
هو زيادة على صفة مخصوصة لاتدرك الا من قبل الشارع فهومجلوماقال رسول 
الله ميل التحقه بيااً . قال الجصاص الرازي الحنني : وهو ( اي الر! ) بقع 
على معان لم يكن الاسم موضوعا لما في اللغة - وبعد سرد الادلة على اجال 
ااربا قال - فنبت بذلك ان الر! قد صار |سماً شرعاً لانه لوكان اق على 
حكه في اصل الاغة لما خني على عمر لانه كان عاما بأسماء اللغة لانه من اهلها اه 
ثم قال : واذا كان ذلك على ماوصفنا صار بمنزلة سائر الاسما الجملة الفتقرة الى 
البيان وهي الاسماء النقولة من الاغة الى الشرع معان لم يكن الاسم موضوعاً لها 


اناس - أي ليكث في أموال الناى ‏ فلا ير بو عند الله ) فطلب الزيادة بطربق 
التجارة غير حرام 6 المحرم زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص 
ينه رسول الله ونا أخيرنا الحديث ‏ وأورد في تفسير اعالاقة ينفاد 
أبن الصاءت وقال في أعء : وهذا في ربا المبارمة ‏ قال الشيخ عبد القادر 
المرجاني في درج الدرر: الذين يأكلون الفضل في المدايئات» والربا في الفة 
عبارة عر ن الزيادة والماء وم ي الشرع عبارة عن عد فاسد بصفاتمهوودةوالاصل 
فيه حديث أ ا «الذهب» الخير ‏ 'نافته الفةباء بالقيول فدخل في 
حزن د التوائر اه وكنك نقل السيوطي اال الربا . قال ابن رش الفقيه الاي 
في المقدمات قد | <تاف فى قوله الى ( وأحل ألله ابيع وحرم الربا *# وأنموا 
الصلاة وآتوا الركيانة ولله على الناى حج الييت» كتنب علبي الصيام ) هلهي من 
الالفاظ. العامة الجملة 7 أن أهل الم من ذهب الى أنه كاها عملة لايفهم المراد بها 

من لفظبا وتفتفر في البان إلى غيرها (ص١؟١_ج")‏ وفي موضع آخر: وقد 
اخناف في لفظ الربا الوادد في القران هل هو من الالفاظ. العامة يفوم المراد 
بها وتحمل على عمرومها حتى يأ الصا أو من الالفاظ الىملة التي لايفوم المراد 
بها من لفظها أو تتقر في اليان ك, غيرها على قولين والذي بدل عليه فول 
عمر بن الخطاب :كان من آخر ما أنزل الله تعالى على رسواه آية الربا توفي 
رسول الله صلى اللةعليه ول وام بفسرها لنا أنها من الالفاظ. اغملة المفتقرة الى 
اليان واتفسير ( ص١؟ ‏ ج*) *» 


امتارج )م ١‏ ح.ل حدريث بع الاشياء أأسمة مانلا ججالااربا ا 1 


في الاذة نحو الصلاة والصوم والّكة إم 7 وفي جواب استدلالالشافعيةعنكون 
عاة الرب! مأحكولا قال البصاص الرازي : فهذا عنذنا لايدل على ماقالوا من 
وجوه (أحدها) ماتدمنا من اجمال انظ الربافي الشرع وافتقاره الى البيان فلا 
يصح الاحتجاج ب«دومه واتما يحتاج الى ان يأبت بدلالة آخر كانه رباحيّ رمه 
بالا ية انتتهى . وقال صدر الشريصة الحنفي : والمهمل كآية الا فان قولهتمالى 
( وحرم 'ثرب! ) مل لان الربا في الاغة هو الفضل ولي سكل فض لحراما بالاجماع 
وم يعم ان لاراد أي فضل فَيكون هلاثم لما بين انني يلي الر! في الاشياء 
الستة احتيج بعد ذا الى الطلب والتأمل ليعرفعلة الرا فيغير الاشياء الستة*؟) 
وكذا في شرح التحزير لابن الام وفيالمسلم وفوا الرحمرت وعرقاة الوصول 
وشرحه مرآة الاصول وغيرها من كتب الاصول . 

قال ااعلامة انندنى في كشف الاسرار : وكذاك آنة الر! ملة لاشتباه 
الراد وذا لاندرك معاي الاخة يحال فهو فيالاغة الفضل ولكن اله تعالى مااراده 
وقال العلامة نفلام الدين الشاشي: الى وهو مااحتهعل وجوها قصار يحال 
لوقف على اأراد إلا ببيان من قبل التكلرء ونظيره فيالشرديات قوله تعالى 
( وحرم الر! ) قال اب نكم في فتح ااخقار 070 ليس ااراد أنكل مجل بعد بيان 
الى تاج الى الطاب واتأهلى فالصلاة بيامها شاف فم يحتج الى تأمل بعده 
وبتان الرب! غيرشاف صار به المجمل مؤولا وهو يحتاج الى ااطاب والتأمل م في 
الكمث ف قالر جوع الى الاسةفسارنيكل 1 والطاب والتأمل انما هه في البعض 499 
قل صاحب فصول ابدام فم الجمل : هوالاوقف الى الاستفسار مع اعتقاد 
حقية ماهو اأراد حلا ثم الطاب واتأمل ان احتيج اليهها كفي الربا فان حديث 
الاشياء الستة الححاصل هن الاسةةسارمعالبالاواع 247 قال عبد المزيز البخاري 
ف شرح الاصول للعزدوي : والحاصل أن الحدلى قسمان :مالس اه ظبور اصلا 
اكالصلاة والكاة والربا او ماله ظبور من وجه كالشيرك 7» 


» ١مهص نوضيح قم ثاأك‎ )5( * ١ أحكام القرآن ص 454 سج‎ )١ 
* ١ قلهي صلا * (1)ج #7 (5)اص 9ه سج‎ 09 ( 


فى حقيقة الربا عند صاحب الفتوى المنارج4م :م 


واذا ثبت منهذة النقول انالربا الذي وقع فى القرانمجل وثيت ايضاً أنه 
لايئبت منه حكم بدون تفسير الشارع عليه السلام فينئذ علينا ان تحر التفسير 
الذي ورد عنه عليهالسلام وهو ماروى عبادة وابوسعيد وأبوهريرة ور وغيرثم 
في بيع الاشياء الستة بصورة مخصوصة وقد جعله النقباء ايض بيانا للر!اكا قال 
ابن عابدين في نسمات الاسحار: كبيانالررا بالحديث الوارد فيالاشياء الستة وفي 
نور الانوار : كار فيقوله تعالى (وحرم الربا) ذانه محل بينه الذي مَك بقوله 
«النطةبالحنطة» الحديث. قالابن امير اماج في شرح التحر برلاب نالهمام:كبيان 
الرب! بالحديث الوارد في الاشياء الستة في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال 
قال رسول اله مَك « اذهب بالذهب والفضةبالفضة واليربالدر والشعيربالشمير 
والمر بكر واللح املح مثلامثلسواءبسواء بدا بيد» فاذا اختلفتهذه الاصناف 
فبيعوا كيف شلتم اذا كان بدا بيد » ورواء مسام عن افيسعيد اللدري اففله 
قال قال رسول الله مَيليةِ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بإلبر والشمير 
بالشعير والعر بالمر واللح املح مثلا ممثل يدا بيد فن ؤاد *'" او اسعزاد فقد 
ارلى الآخذ والعطي فيه سواء » وكذاك ياحق في تفسير امال الآ يتحديث 
أسافة بن زءد « الر!ا في النسيئة » اخرجه مسلم 

ولا يصح تفسيره بالمديث الذي روي عن حابر وععرو بن الاحوص بلنظ 
« ان را الاهاية موضوع واول ربا اضعه ربانا ريا عماس ى بنعبد ١١‏ 'طاب » لانه 
م يظظهر تفسبر ربا الجاهلية من حديث مرفوع متصل الى الآن -تى يكون 
بيانا لهوكيف وهوجم ل كربا القر أن؟ 


«* 
## 


فمل هذا حقيقة الربا الفضل الذي بك ون في البيع سوا ءكان فضل عين او 
أجل فاذا برمشيء منهذه الستة وما فيح 3 من جنسه فالفضا وال دنا 
زا اذا مينها في بتتريتية لالجل ققط ربا وهو ربا اان وكناك ك الزيادة 
على الهن المؤجل اذالم يقض المن ن عند <ثول الاجل ربا وهورا النسد 


)00 وقيه دلالة على أن المضل مطلقاً ربا ولو دن غير شرط #* 


الذارج؛م م قوله فيالحاشية ان الزيادة في القرض ليست ربا 6" 

في الاولل اي اذا وقع بيع جنس مهاس قلايد لجواز البيع من امرين * 
الاول المساواة في الكيل.اوااوزن والثالي قبض البدلين في الجاس 

و في الثانية اذا كان الجنسان من هذه الاشياء ااستة وما في حكها مختلنين 
فلا يشترط ههنا الا القبض في المجاس ولا يشترط الساواة كيلا او وا 

( وفيائثالثة ) اي اذا كانت الاشياء منغيرهذه الستة وما فيحكها لايجوز 
الفضل على القن الؤجل بعد حلول الاجل ان لم يقض هذا الْفْن بمقابلة الاجل 

والاصل فيه ا نالتبايمين يريدان الساواةفياابد لين وعليهمد ارعقد البيم فلبذًا , 
وضمها الشارع عليهالسلام اصولا وقوانينيعرف بها الساواةوالفضل !لذي ؛ 
عايه'شرع ,أنهرما (الاول) 'نلانقد منريةعل النسيئة(والثاني) اذا كانالبدلان كيلياً 
او.وزناً فلا بد ان يكونا متساويين في السكيل اوالوزن (والثالث) اذا كا ناحد 
البدلينغير الكيل والوزون فا تراضىعايهالما قدانفبو بدل الآ 'خر ومساو له . 
بومن هذه الاصول يعلم ماجم ل الشارع عايهالسلام م نالفضل رب في البيع والشراء 

فالفضلوالاجلكلاهما ربا فيبيم نكي ل, كيل والوزون,الوزون منجنسه 
لإنه فضل حقيقةاو حكاوا لادخل فيه لنراضيالماقدين والبيمين فانثراضىالبيعين 
فيامثالهذا البيع بالفضل اوالاجلاو بكايهما لايصحح هذا البيع ويكونالفضل 
والاجلكلاها ربا لقول الني ل «منزاد » أياعطى الزيادة«او استزاد»اي 
طلب الزيادة «فقد اربى» وفيالدونة اناب بك رالصديق رضي الشعنه راطل!ب! راقع 
فوضع اهلخ لين ني كنة فرجحت الدراثمفقال ابورافع هو لك انا احله لك ققال 
اب. بكر ان احلاته لي فان الله لم يحل لي ممت رسولالله ميك يقول « الذهب 
بالذهب وز ؛ بوزن والورق بالورق وزناً » بوزن الزائد”"'وامزاد فيالنار» 29 

)١(‏ فيه دلالة على أن الزادة في القرض ليست برباً لانه لوكانت ربا 
هرءت بدون شرط أيضاً ول يقل به الفقباء على أنه ثبت بالاحاديث الصحيحة 
أن الني صلى الله عليه وسلٍ زاد وقت الاداء في القرض وأئني على هذا كا 
سيأني ان شاء الله تمالى » وقال ابن مابدين في الدر الختار : فان الزيادة 
بلا شرط ربا أيضاً الا أن يييها على ما سيأني ( باب الر!ا كتاب اليبوع ) 
ص لاا ج *4‏ ()(ص نللج8)» 


1 حمر الر با الحرموأًنواع الببع الثلائة المثارج4م.م* 
3:32:51 سه ا سه ارت لد » لماو اس بغر اقفر 

وعند اختلاف الجنس من هذه الاشياء ١‏ يجعل الشارع اتشاواة باعتمار 
اننساو يكيلا ووزلاً حتى لم يحرم في هذه الصورة الفض لكلا أو وزاً لانداهر 
غير معقول بل جعل المساواة المطلوبة ماتراضى عايها العاقدان واابيعان 0 
أحدها مساوبا للآ خرءنممجهللاتقد مزية على النسيثة فيكون الاجل ربا ولايعد 
الأراضيفيه شيثاً بل يصيرملفى. واذا اختاف جنس اابداين هن غير هذه الستة 
بأنيكون الكيل فيطرف وغيره فيطرف آنخرفالمساواة الطلوبةهي ثرا ضىعايبا 
الماقدان وم يكن الاجل رب في هذه الصورة لانه خلاف القياس وحوه ينحصر 
فيا ورد فيه النص بشمرط ان يكون الاجلء ناحد التعاقد بنلامن كايمها لنعي 
لبي ميك عن بيع الكالىء بالكالى, واذاعين الاجل بالترائي » فاذاحل 
الاجل وم يقش الدبون وطلب النقارة وزاد بها في المن فتكون هذه اازيادة 
ربا ايضاً لانه فضل على ماتراضى عايه البيعان إولا وجعلاه مساويا للا خر فمذه 
الزيادة لاشحالة تكون با بلة الاجل ولا قيمة للاجل مستقلا عند الشارع فتكون 
هذه اازيادة فضلا عضا وهو عين الربا 

الحاصل ان هذه الاحاديث الفسرة لربا الترآن بدل على إن في بيع أحد 
المتجانسين من الاشياء الستة وما في حكد.ها النضل والاجلكلامما 5 وف ايع 
احد التحافسين 7 حلاف حنسه الاجل فقط ريا لا الفضل وهو ربا النسيئة 
وفي البيع بثمن يمؤجل مابز زاد على النسيئة اي المن المؤجل عند حلول الاجل 
عقابلة الاجل ربا وهو الر! في النديئة » وجميع هذه الاقسام تتحومر في ١١‏ بيع . 
ريا ثلاثة أنواع وكل ممها حرام بالآرآن لان الل من ن الكتاب اذا للتنه 
البيان كان الحكم بده مضان الى الكتاب لا الى البيان في اطع لل 
الاثنان ممما ما يغسسره حديثعبادة بن الصامت واي سعيد وغيرهها . وااثاالث 
ما يغسرء حديث أسامة بن زيد 7 

قال القسمالاني في شرح البخاري:وهو (اي الرب) ثلاثة انواع را الفضل 


() كذاني رد الحتار باب صفة الصلاة هبحث القعود الاخير (ص٠407)*‏ 


ااذارج14م٠م‏ إبا<ة ربا الديون دتمريف الحنفية للرية 522١‏ 


وهو البيسع مع ؤيادة احد العوضين علي الآخر وب اليد وهو البيع مع تأخيو 
قبضهما أو قبض احدحهما ورب النساء '' وهو البيع لاجل وكل منها حرام (؟/ 
9 0 تفسير السراج النير : وهو اغة اازيادة وشرعا عقهد على عوض. 
س غير معلوم الماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين, 
أو 58 وهو ثلاثة انواع را الفضل وهو البيع مع زيادة احد الدوضين على 
الآخر ووب اليد وعو البيع مع تأخير قبضهما او قيض احدهما ورا النساء وهو 
البيع الى اجل . وني هذه الاقوال دلالة واضحة على أن الأنواع القلاثة للزبا 
منحصرة في البيع . فى هذا ليا بوجد الا فيعقد خلا البيع . قال اببنكةر في 
سر ار وقال ابن عباس الربا رباآن فزباً لادصح يمي ربا ابيع وربا 
لابأس به وهو هدية الرجل بريد فضلها واضعافها (' وفيه تصريح منمعرضي 
لله عنه على ان الرب الذي لابمجوز هو رب البيع ققط وماخلا رب البيع فلا بأ به. 
قال العلامة العيني فيشرح الهدية ولا فرغ عن بيان ابواب البيورع التي أمر: 
الشارع عباشرتها بقوله ( رابتغوا من فضل الله ) مع انواعها حميحها وفاسدهة 
شرع في بيان ابواب الببوع التي مبى الشارع عما بقوله تعالى ( با ايها اين 
آمنوا لا ناكا وا الربا ) اه ثم قال وقال علماؤنا هونوع بيع فيه فضل مسنفحق 
لأحد التعاقدين خال مما يقابله من عوض شرط في هذا المقد . اه وكذا ذا في 
العناية ولذا قال الملامة السرخسي فيحده: وفي.الشريعة هو المضل الهاي عن 
العوض الشروط ”'' ني البيع ( «بسوط:) وما قال صاحب الهداية اعني : الربا 
هو الفضل الستحق لاحد التعاقدين في المعاوضة مالي عن عوض إشرط فيه ' 


)١(‏ المراد به الر بافي النيئة بقريئة أنه سمى ربا الأسيئة يريا اليد فلا حالة 
أن يسمى هذا ابر ]ليله رعو البييع لسيئة الى أجل ثم اا ازيادة عند حلول الاجل. 
وعدم قضاء المن عقابة الأجل )١(‏ (كتاب اببوع ص 77 سج 5).م 

(©) (صمهم سج و ) (5) قال ابن عابدبن في شرح الدر تحثقوكم 
( مممروط ) ترك أولىةانه مشعر بإنتحةق الربا يتوقفعايهو ليس" اتنكلان الزيادفه 
لا شرط رما أيضااه ملخصاً ‏ بابالربا 


ا" تمر ينمالر با وحصيرء أي الببع دو نالقرض ووه امنارج 1 م6 لل 


فيؤؤل اليه .قال شارحه : الربا هو الفضل الخالي عن العوض الشروط في البيع 
( عناية ) وفي التق : الربا فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في 
معاوضة ”2 مال بمال . وفي العالمكيرية : الربا في الشريعة عيارة عن فضل مال 
لايقابله عرض في معاوضة مال يمال 

قال صدر الشريعة في التوضيح : واما المخصوص بالكلا فمند الكرخي 
لايق حجة إصلا معلوما كان او مهولا كالر! حرث خص من قوله ( وأحل 
الله البيع )باع يعني أن البيع عام يشمل'الر! وغيره وخص منه الا فلو لم يكن 
الر! فردا من افراد البهم وداخلا بحت هكيف يصح مخصيصهمن ابيع ؟ قال فخر 
الاسلام الازدوي : وخص الربا من قوله ( واحل الله الببيووحرمالر! ) اه وقال 
ابن ما بدبنالشامي كا رباخ ص من (احل الهالبيع)بقولهتعالى(وحرم الرب)(سمات) 

قال الملا ا<مد جيون- نظير الخمروص امعلوم والجهول ةولهتعالى(واحلالله 
البيع وحرم الر! ) فان البيع لنظ عام لدخول لام الجنس فيه وقد خص الله منه 
الري! وهو في اللغة الففضل ول يعلم أي الفضل يراد به ؟لاناابيع لم يشرعالالافضل, 
فهو حينئذ نظير الخصوص الجهول ثم ببنه الني ملي بقوله « الحنطة بالحنطة 
واللأمير بالشعير . والثر بالقّر» الحديث ( نور الانوار) 

2 ١ 

خلاصة الكلام ان انقرآن حرم الربا وكات لاظ الربا فيه مجلا والسنة 
الصحيحة فسرنه بالاقسام التيكاها تندرج في الببع ولهذا خصص الفتهاء الرم! 
بالبيع . قال العلامة الغاشي في حده : الرا هو اازيادة الخالية عن العوض فيبيع 
المقدرات التجانسة - وفي النقاية - الرباهو فض ىخال عنعوض,ععرا رشرعي 
يشرط احد المتماقدين في |اعاوضة ( منح الففار شرح تنوير الابصار) 

قال مد ره الله - والرما انما يتحةق .في البيع لافي التعرع بعد قوله لان 
القرض أسرع جوازة من البيع لانه مبادلة صورة تبرع حكن اه (نشر العرف) 
قال شيخ الاسلام المرغيناتي : وهو الر! يهل ني العاوضات دون التبرءات 


)١(‏ وسيأني أن القرض لبس بماوطة مالية 


اذارج1م0* 2 حديثكل قرض جر منفعة فوو ربا الف 


'( كتاب الطبة ) قال ابن عابدين ناقلا عن الزيلعي وهو ( اي الرب!) مختص 
بالمعاوضة المالية دون غيرها من .المع وضات والتدرءات (1» 
وقال العلامة الشرخزاده في ممع الانهر في شرح ملتق الابحر - وهو 
مختص بالمءاوضات المالية دون غيرها منغير المالية والتبرءات . وقالملكالعطفاء 
العلامة الكاساني : فلا يتحقق الرءا اذ هو مختص ”' بالبياءات وعليهيدلمامر 
عن البسوط والهداية وغيرهها 
خينئذ ظهر أن النفع المعين المشروط في القرض ليس من ارب المنصوص 
لان الاابة كانت مجلة لاينهم منها اأراد والاحاديث الفسرة ها كاها في البيع 
لا في غيره ولمذ! صرح ققهاؤنا بأن الربا يتحقق في البيع لا في التمرع و لعلوم 
انكروا ''١‏ كونه را نصياً 5 يدل عليه ماقال ماك الملماء في البدائع . ولان 


* (ص #ارج -4)كا سيأتي وظاهر أنالقر ض من التبرمات غندالفقباء‎ )١( 

)2( بدائع ) #ذاج - ه ) لان الربا هو النضل والفضل والمائلة اضافتان 
تقنضيان الطرفين فلا تحةق لها ,دونها كسائر النسب والاضاات والطرفان 
لايوجدان بدون المعاوضة _فلا يوجد الربا بدون المماوضة أي بدون البيع وظاهر 
أن الطر فين لا يوجدان ني الفرض لان حكم رد امثل في القرض حك رد المي 
كا صرح به الفتياء والاصو ليون قال الملامة الشامي ثم للمثل المردود حك البين 
كا نه رد المين اع( ص 08, ج -- 4 ) واذا لم يتحققالطرةان في الفرضلابتحقق 
الفضل فلا بوجد فيهالر با لان الربا هو افضل ه 

(5) وكذا أنكر ابن رشد الفقيه المالكي كونه ريا منصوصاً حيث قال فيا 
المقدمات: إنرجلا أنى عداللّ ن مر فقال له ياأبا عدالرحن إلي أسلقت رجله 
واشترطت افطل ما أسافته فقال عبداللة ن تمر ذلك الحديث بطوله وةال رضي 
الله عنه : من اسلف سلفا فلا يث_ترط أفضل منه وان كان قيضة من علف ذهو 
ربا اه فوذا الفقيه ينسكر كونه ربا منصوصاً حيث يقول : ونفسير ذلك (أي قول 
أن تمر فانه ربا ) إنه مقيس على الربا الحرم بالقرآن ( ص ١45‏ ج -8؟) وكذا 
العلامة الإنوي يشكر كونه ربا لصياً حبث ذكر نحت آية الربا حديث عيادة ثم 
قال وهذا في ربا امبابعة ومن أقرض شيثاً بشرط أن يرد عليه أفضل منهفهو قرض 


105 حديث كل قرضجرمنفعةفوو ر! __المارج؛م0؟ 
الزيادة الشروطة تشبه الرب”'" فلا يكون الشبيه بإلرب! عين الربا وابماً وي 
كلام العلامة“"ميني. ان هذا النة النقع عنده ليس هو إلرنا المنصوص لانه يظاور من 
كلامة انيسيأني لي انهم يظار. بحديث بح في هذا الباب بعد مهشيه وتفحصه. 
معرضعة نفاره وكارة اطلاعه على المديث وطرقه ولو كان منصوماً ل يحتج 
الى. جذا التجثم والتفخخص. 

والحديث الذي اخرجصاحب ( بلوغ |! رام) عن عل جرى عل أننة 

ش العو 7 اعمواصض ,باذظ كل قرضجرهنشهةفموريا” لايجوز انبق م تفسيرا لاقرآنه. 
لانه غير ثابت ولا اصل له. قال ابن حجر فيه الحارث بن اسامةواسناده ساقط 
وقال:المافظ جمال الدين اازيلمي في نص الرواية : ذكره عبد المق في أحكامه 
في البيزع واعله بسوار بن مصعب وقإل انه «تزوك . وكذا نآل عن اليالجهم 

. في جزئه ان اسناده ساقط وسوار متزوك الحديث.. قال" البخاري في كتابء ٠‏ 
. الضعفاء الصغير سواز بن مدعب متكر المديث . وقال يحبى يجي ء الينا ليس 

بثي. » وقال النسائي وغيره متروك كذ قال ابن. المام في الفتح ولذا قال . 
أحسبن ماههنا عن الصحابة "+ وعنالساف» لان هذا ا مدي عندة كان غير 

صالح للاحتجاج . وعم منه انه ليس فيالباب حديثصيح قابل للاحتجاج . 
وثقل الحانظ ابن حجر في التلخيص عن بمر بن بدر انه قال في لني ل 
جر مافمة الح مراده أن الآية فيدبا الييع» والننم المستحصل بالقرض خارج عن 
3 آلا بة ة فبو داخل حت ( كل قرض جر مناهة. » وَكذا اللامة الصوفي اشير 
لازن يتكركونه ربأ «نصوصاً حيث يقول ‏ (السئلةالرابعة) في الفرض وهو من. 
أفرض شيثاً بأمرط أن يبرد عليه أنضل هله فهو رض عر ملفمة وكل 3 رض حجر 
مافمة فور ربااه قاتفلم يدخل الننم اليين للقرض أت ربا القراآن بل أدخله 
فيألة رض ايار مئفمة يعي أثبت لحك أخربدلبل آخر ولوكان عند هؤلا,الأعلام 
ان نفع القرض هو الربا المنضوص +»تاجوا إلىاتأويل وأدلةأخرىوسياًتي الكلام 
عليه مقصلا ان شاءاّتمالى » 

)7- بدائع الصنائم ص 6 وماج‎ ( )١( 

0 وانفقوا على كراهته وهو د لل على عدم كوئه دبا وإلا كان حراما 


التارجعم حديث كل قرض جر ملفمّه فهو ربا ملكا 


' «صح فيه شيء أه. واماما قال الغزالي وشيخه: انه صح»: قال الشوكاني 
في النيل لاخيرة لها بهذا الغن - ويدل على هذا العنى ماقال المفسر الخازن ؛ 
( الممنئلة الرابمة ) في القرض وهو من اقرض شيا وشرط عليه أن يرد 
عايه افضل منه فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفمة فهو ربا ويدل عليه 
ماروي عن مالاك قال بلخفي ان رجلا اتى ابن عمر الخ 7" لانه لو كان عنده 
.حديث كل قرض »صحيحاً قابلاللحجةيمدلعنهلى اثز انر .وكذا الملامة 
الميفي نقل اولا تضعيف هذا الحديث عن غير واحد من الائمة ثم قال : قال 
الإترازي مع دعاويه المريضة: والاصل فيهان الني مَكليّةٌ مى عن قرض جر 
نماً وسكت عنه. وكذا قاله الاكل وسكت عنه مع أنه 9 ' كان في ديار الحديث 
وكتبهالنوعةو عو اهاعم (شرحهداية)وفيهدلالةعل ان [هذا | الحديث ليس لهطريق 
حصيحوالالاز فى به وكذا لوكانفيسمناءحدي ثيح لميتزك ابر ادمفيهذا امقام. 
وكذا لا يخ "2 تفسير اجمال الآية بالحديث ”2 الوقوف على عبد الله 


. ()(ص4 39 )١(‏ غرضه منه أن.هذا الحديث ضعرف لانه ل وكان صحيحاً 
في طريق أوكان شيء من الاحاديث في الباب صحيحاً الالع عليه و أورده ل لانه 
كان في ديار الديث وكتّه المنوعة © 
*) قال اليد الورجاني في رساالته 201100 السحان 
.من قول أو فمل متصلا كان أو منقطياً وهو لبس محجة على الاصح اه © 
0 أخرج البخاري هذه الرواية عن سلبان بن حرب وعن شعبة عنسميد 
بتبردة عن أبيه واخرجه أيضاً عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد عن أبي 
بريدة ولس فيه ذكر القرض ولا ذ كر الربا ولكن قال ابن حنجر : ووقسته 
حذه الزيادة في رواية أبي أسامة أيضاً كا أخرحه الابسماعيلي من وجه عن أي 
كروب شيخ البخاري للكن باختصار عن الذي تقدم ( فتح من ادج ؟1) 
وأخر ج البييقي عن أحد بن عبداخيد عن أبي أ أسامة عن عيدالله بن أبي بردة 
عن أيه وزاد فيه عن رواية البخاري وافظه فقال: انك ف يأرض الزيا فبها فاش 
وأن من أبواب الريا أن أحد؟ يقرض القرض إلى أجل فاذا يلغ أناه به وبسلة 
قييا هدية ذا لق تل الس وما فيا وأطرجه أيضا عن شبة باحتلاف يسيروانظه 


5 2 حديثكلةقرض جر مثفعانهو ربا اأنارجام م 
ابن سلام الذي رواه بردة عند البخاري بلفظ : قال اتيت الدينة فلقيت 
عبد الله بن سلام ققال ألا يجيء فأطعمك سويقاً وثمراً وتدخل في بيت م 
قال انك بأرض الربا فيها فاش اذا كان لاك عل رجل حق فأهدى اليك جل 
تبن او حم لشمير او لقت فلا تأخذه -- لانه لابه لاتفسير من .بيان الشارع 

: عليه السلام. وهذا الحديث ”2 الوقو فايس فيحكم الرفوع وثانياً انه متروك 
العمل باتفاق الامة وثالثا تعارضه الاخاديث الصحيحة ورابعاً لا قال الملامة 
عبد المزيز البناري في شمرح وكشت الاسرار للبزدوي فيتفسيره البيان القاطع 
الذي يلحق المجمل : ا<تزاز عما ليس بقاطع ثبوتاً او دلالة حتى لايصير لمجمل 
مفمساً مخيرالوا<د وانكان قطعي الدلالة ولا بيان فيه |ا<تمال وان كان قطمي 
الثبوت -- وكذا ائرعبد الله بن مسعود رذي الله عنه الذي رواة يوس 
وخالد بن سيرين عن عبد الله بن نسعود أنه سئل عنرجل استقرض ءن رجل 
درام ثم ان الستقرض افتر من الآرض هر دابته فّال عبد الله: مااصاب من 
غلبر دابته فهو ربا - ا بينا ولما قالالبيهتي: قالالشيخ احمد هذا منقمام ( ازالة) 
لوقيل ل لا يجوز ان يكون هذا الائر الوقوف في حكم الحبديث الرفوع و ' 
قانا.له شرط وهو ان لا يكون مدركا بالقياس وهبنا هو مدرك بالقياش 
كا صرح العلماء يذلاك . قال ابن رشد ااتقيه الالكي في القدمات :"أن رجلا . 
أفى عبد اله بن عر ققال له يا ابا عبسد الرمن اني اسلنت رجلا واشترطته 
أفشل ما أسلفته .قال عبد الله بن ع ر:ذاك الحديث باوله وقال رضي الله عنه. 
من ساف سائًاً فلا يشترط افضل منه وان كان قبضة من عاف فهو ربا . اهم 
فبذا الفقيه اك ركونه رباً منصوصاً وجمادربا قياسياً كا يدل عليه قوله :وتفسير 


على رجل دين فاهدى اليك حبلة من علب أو شعير أو حبلة ٠ن‏ تبن فلا تقبله 
فانذلك من الربا ‏ قال| بن حجر: فيرواية أبيأسامة ذكر الربا لكن فيهاختصار 
عن رواية شعبة وما روي البببقي عن أبي أسامة فيه زيادة على رواية شعبةفافهم © 

)١(‏ قال ابن عابدين لان قولالصحابي اذاكاز لايدرك بالرأي أي بالاحجهاد. 
له حكم المرفوع(رسمالمفتي ص )4١‏ وسييجي«انفي هذا الحديثيجال القياس أ كز ه 


المثارج 4م حديثكل قرض حجن ننفعة فوودربا /م. 


ذلك ( ايقولى ابعر فو ربا ) انه مقيس عو الربا الحرم بالارآن زه الجاهاية 
اما انتقو اما ان نرب لان تأخيره الذين زمد حاوله علىان بيزاد له فيه ميلف. 
جر منفعة 7" على أن الذهاءم يتوسكو ١‏ هذا ابمديث والائر من لان سول الله 
ولي الى زماننا هذا ول يفتوا محرمة امثال هذه النافع معاقاً بل اتنقوا على. 
امها لا تكون:ربا الااز تكون مشروطة في المقد وهذا خلاف مادلث عايه. 
هذه الآ ثار والاحاديث اواردة في هذا ا'باب لامها ندل على حرمة كل منئمة: 
سواء شيزطت او ل تشترظ. مع انما دون المزط جائزة بالاتفاق . قل اامرني > 
وفيه مابدل ان القرض إذا أعطاه الستةرض افضل مما اقفرض جنساً أ وكلا: 
أو وزنا ان ذلك ”.مروف وانه يتاي له اخذه منه لانه مع اثنى فيه على: 
من أحسن القضاء وأطلق ذل ونم يقيده (قات) هذا عند جماعة الملاء اذا لويكن, 
عن شرط فئهما حين السلف وقد. اجمع امون نقلا '" عن اانبي مَيي ان. 
اشتراط الزيادة في السلف ربا .ام'؟) 1 
قال ابن حجرفي باب استقراض الابل نحت حديث اليهريرة :.وفيه جواز 
وفاء ماهو افضل منالثل التترض اذا لتق شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئ. * 
أنفاقا وبه قال الجهوز اه ولما كان هذا الاثر من بد الله بن سلام. الا ل 
عايه الجهور تأول أبن حجر قوله رضي الله عنه : فانه ربا وقال يحتملان ' 
يكون ذاك رأي عبد الله بن سلام والا فالفقهاء على انه يكون ربا اذا شرط نم 
الورع تركماه . وايضاً لما إخرج البخاري هذا الحديك بطري آخر'وليس فيه. 
0 (ضْة4اج5) 8 '() هذا دليل على أن الزيادة فى القرض ليست. 
برط ولو كانت ربا لم يفترق حخها خين الاقتراط وعدمه كا مر عن الءللامة ابن 
«ابدين ء وأيضاً هذا مقنضى اطلاق الاحاديثفى هذا الباب حيث قال التي كد 
: 2 الفضل ربا »مطلقاً بدون قبيد شرط وعدمه © ١‏ 
با واعل أن الملامة اليتي بعد شرح الببخاري بكثير من الزمان ضر ح المداية حين 
بلغ من عمرة تسمين سنةوأءترف فيه بأنه لم يثبت فى هذا الباب التحي عن لني ماك 
وهو المعتبر لانه آخر أفواله ويؤيدالدليل» (4) ( جمدةالفارىءص ههج - ٠‏ » 


1 حديث كل قرض جر ملفعة فبو رلا النارئج .م - فاه 


ذكر ارب قبناك قال ابن حجر : زاد البخاري في مناقب نهد اله. بن سلام 
ذ كر الرباء وههنا بفسر لربا المراد ني قوله رضي الله عنه بقوله : وأن من 
اقترض قرضاً فتقاضاه اذا حل فأهدىاليه المديونهدية كانت من جلةالريا "©. 
خنبت ون هذه الاقوال أنه ل يقل !حدمنالعالاء : انالفضل والزيادة اذا كانت 
غير مشر وؤطة فيالقرض عند الغقد أنه ربا سواء كان فيضورةالمدية' أم في ضورة 5 
المارية ام في غيرهها فهذا الاثر وما ورد نحوه غير معدول به عند الامة . 
٠‏ وقد ذهب ال+جور الى جواز ما كان بدون شرط في المقد لما اولث علية 
الاحاديث الصحيحة والحسان المت ميا باعطاء اء الزيادة في ديون النيع والقرض. 
أخرج الشيخان عن جابر رضي اله عنه قال :قال رسول لل ولع . لبلال«اعطه * 
٠‏ .لوقية من ذهب وزده » فأعطاني أوقية من ذهب وزادٍ قيراطاً 29. . 
وافظ البخاري : فوز نئي بلال فأرجخ في الميزان ‏ قال النووي: في ٠‏ 
شرحه : فيه استخباب ١‏ ازيادة في اداء أللرين وأرجاخ الوزن » وقد روى هبد|' 
الخديث فوقعشرة عن حابر ٠‏ وأيضا قد صح عن الني مط اعطاء الزيادتفي' 
أقررض ل الخبيوان 5 في حديث أتي. .راف : قال استساف رسول 5-0 
خجاءته ابل منالصدقة قال ابو رافع: فأمس لي ان اتشي الرجل بكر دقفل تلااجد 
الا جملا خياري. رباعيأ فقال رسول. ا يع «اعطه اياه فا نخيرالنان احشنهم 
اقضّاء» اخرجه مالك اك ومسلم وألاربعة وكا فيحديث ابيهريرة اخرجه الشيخان. 
والترمذي غتصراً ومطولا : ان .رجلا تقاضى رسول الله صل اله عليه و: 
فأغلظ له فهم به اسحابه فقال « دعوه غان لصاحب الجق مقالا واشتاروا لها 
ببيراً فأعطوه اناه_قالوا لاجد الا افضل من سئه الداشتروه فأغطوه ابادفان 
خير أحستم قضاء » 1 
وايضاً قد صح عن الني يي انه نأعملى الزائد في قرض الاموالالربؤية 
أعني المكيل والموزو نكا زوى ابو هربرة قال : أنى الني يلجل يتقاضام 
)١(‏ هذا التفسير خلاف ما عليه اتشهور فلا بد 4 من يان « 
020 مس ص .9" ج37 


التازج؛ م٠*‏ .اح ةالذيادةفيالقرض وكون! لإسترا 5/6 
قد استساف منه شعار وسققأغطاه وسمّاً قال« نصف وسق لك ونصف وسق 
من عندي» ثم ياء صاحبالوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين ققال رسول الله مكل 
« وسق لك ووسق من عشدي » اخرجه المذذري في الترغيب وقال رواه 
البزار واسناده حسن ْ 
ومن حديث ابن عياس قأل : استسلف النبي بيع من رجلمن الانصار 
أريعين صاءا فاحتاج الانصاري فأتاه فقال رسول الله ميف « ماجاءنا منشيم 
ذقال الرجل واراد ان يتكلم فقال يي «لاتقل الا خيراً فأنا خيرم نتسلف» 
فأعطاه اربعن فضلا واربعين اسلفه.فأعطاه ثمانين . قال البزار لم |سمع الا من 
إحمد وهو ثقة . واخرجه المندري وقال أسناده جيد وقال الميتمي رجاله رجال 
الصخيح خلا شيخ البزار وهو ثقة 
ومن حديث الي هريرة أخرجه الببيبق برجال الصحبحفي السنن الكبرى ٠‏ 
قال : انى ,رجل رسول الله كيه بسلف فاستسلف له رسول الله مكاي شطر 
وسق فأعطاه ياه لخجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقّاً وقال « نصف .لك قضاء 
ونصف لك نائل من عندي » وهذه احادي ثميحة يحتج بها فلا يعارضها مثل 
حديث السوار المتروك والااثار الفير المرفوعة . واما كرنه ربا عند الشرط فهو 
لايصح ايا لا روي من ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه راطل. ايا راقع 
فرجحت الدرام ققال ابو رافع هو لك انا احله لك ققال ابو بكر ان احللتهفان 
الله لم يحله يسمعت رسول الله 2-0 يقول«الزائدوالمزاد قيالنار» او عكذا لان 
فيهدلالة على | نالزيادة بغير شر ط ايض حرام اعنى أن الزيادة التي هي الربا شرا 
حرام شرطت أو تار ل فلو كانتالزيادةفياقرض ربا لكانشحراما ندون 
شرط ايضاٌ ان الزيادة في انقرض بدون الشرط مباح باتفاق الامة قبت 
انها ليست ربا > , 
«اللمثار: ج4» «لار» « الجر انثلاثون » 
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قال ابن جيم في البعر : : اذا ١‏ تكن «'" المنفعة مشروطة فلابأس بهءوفي 
البزازية من كتاب الصرف مايقتضي ترجيح الثاني قال ولا بأس بقبول هدية 
الغريم واحابة دعوته :بلإشرط . وكذا اذا تراه ارك 21 
كتاب الخوالة . 

واما ماقيل أنه لاحجة في اعطاء الي مَك الزيادة فيال يؤنوالقرضلانه 
مخصوص به وهو ابام وللامام حق العطام فيكون مايعطي الامام حلالاءففيه ان 
الي يلي بمث ليقتدى به نيكل فمل حتى يقوم دليل على اختصاصه بدوليس 
هنا دليل عٍٍ اتتقاسه به 0-37 
20 اول فلانه يس فيا 0 الربا فلا يتعين اول 
بالاجتناب لكونه ريا» وأما ثانياً فلدا ص عن شح كشف الاسمزار بأنهلايد 
ان يكون مفسر. اجمال الرَآن قمامي الدلإلة و قطمي الثبوت»وحديث انس و1 آثار 
ابي ب نكمب وابن عباس لسن بهذه المثابة لاباعتبار الدلالة ولاباعتبار التبوت 

اما حديث انس فأخرجه ابنماجه بامظ« اذا 2 ضاخدم قرضاً فأهدى 
اليه او مله على الدابة فلا يرَكيه ولا يقبلها الا ان يكون جرى يننه وييئه قبل ” 
ذلك » والراوي فيه عن انس مجهول» وكذا فيه عتبة بن يد الضي البصري 
قالابو طالب عن | جد هو ضعيف ليس بالةوي» وفيه امماعيلبنءياش الحصي 
وهوعختلف فيه وضَميف بالاجماع اذا روى عنغير أهلبلدهء واخرجه ابنتيمية 
فيالمنتق بلنظ «اذا أقرض الزجلالرجل فلا يأخذ هدية» وقال اخرجهالبخاري 

في تاريخه فا غلفرت عل سنده حقئ احم على جودته وصحته تب منه الحربة 

وليس ببعيد أن يكون ختصراً .ن حديث ابن ماجه فيعود الجرح والتعديلمم 
هذا هو خلان ماءايه الامة من لان رسول ا يك الى يومنا هذا 

)١(‏ فيه أنه : ثبت عن البي مط الزادة في القرض وليس فيه أنه كان مم 
شرط أو بدون شوط فن ادعى الحرمة بالشرط لا بد عليهمن بانلا نالاح'ديث 
غي هذا البابطلقة ولا يجوز تقييدها بدون مخصص* 
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اما اثر ابي بن كسب أنه قال لزر بن حبيش + انك يأرض الرءا فيه كثير 
فاش فاذا اقرضت رجلا فأهدى اليك هدية فخذ قرضك واردد هديته . ففيه 
كاثوم بنالاقر #جول» وكذلك ماروى ابنسيرين اناني بن كب اهدى الى 
عر ين الخطاب من تمر ارضه فردها فقال الي لم رددت علي هديتي وقد علمت 
ني من اطيب اهل المدينة تئمرة فخذ عنى ما ترد علي هديقي - وكان عر أسلفه 
عشرة آلافدرثم ‏ قال البيبق هذا منقطع أيليس عتصل الى ابي ايا ' 

وكذاك ماروى انوصالح عن ابن عباس قال في رجل كان .له على رجل 
عشرون درهها لأمل يهدياليه لأمل كبا بدي اليه هديةباعها حتى اذا بلغ تمنها 
ثلائة عشر درهها فال ابن عباس لا تأخذ منه الا سبعة دراهم عتلان ابا صالح ل . 
يسمع من ابنعباس فالرواية منقدامة . وكذلك ماروى سالم بن ابي الجفد كان . 
لنا جار سماك عليه لرجل خسون درها فكان يهدي اليه السممك فأنى ابن عباس 
فقال قاصه با اهدىاليك, وأثر'2 فضالة بن عبيد معضدفه ايضاً ليس فيه لنظ 
ألريا حتى يفسر به الاجمال بل لفظه: كل قرض جر منفمةفبو وجه منوجوه الربا» 
فظاهره يدل على نه ليس بريا بللدشبه من الربا وهذه الآثار وإلاحاديث كلها 
اخرجهالبييقفيالسئن 2 . (للفتوى بقية). 

)١‏ أخرجة الليبقي بسئد ابراءيم بن سعد عن ادريس بن حنى عن بد الل 
ابنععاش» وعد الله ن عياش «نحكر الحديث وابراهم لم يمرف حاله وكذا 
حال ادريس ويكن أن يكون ادديس بن مبى الخولاني ذكره أبن <بان ف ثقاته 
وقال له مسلقم الحديث انكان دويةه ثقة وفوقه نات 


لي 


هل هذه النفضة خاضدة لسلطان العلم 


: حاضرة الاستاذ عجاج نومهض في مدرسة الاجاح الوطنبة 
(تابع ماقبله) 

لالجل الوقوف إججالا على شدة الخلة الحالية التى يقوم بها المشرون على هذه 
آلامةاذكر اعم هذه ا( كدبء وأرجو؟ أن تنظروا اليها ؛وهيهذء الرزمةالضخمة 
الى تباع في مكددة واحدة من ن المكتبات ٠‏ ونظرة عامةاء' بى أمم كل؟ناب وروحه 

. امرض منه وعدد الطبعات الى عاد لعي تحجملنا تنصوروخامة العافبة 

وهذه الكتب عي 4 
اام الاسلا اليوم ) 
هه 10-0" 014 1170114 مستاده/] عط" 
وهو كتاب ضحم جدع ثلانو عشررنمقالة مستفيضةلا شهرا الكتاب النبشي د يين» 
| وهذه امقالات هي بصدد الانقلاب في العالم الاسلاى وأ نالفرصةسانحةلاخضاع 
المسامين وسط هذا الانقلاب الى السلطة التبشييزية . وقد جمع هذ الكناب وضع 
له مقدمة ة وخائة الدكتوز 'موط , رئيس ( الجلس التبشيريالدولي ) ورئيس المأعر 
التبشيري العامي الديني الذي عقد على حبل الزينون منذ زهاء سنة ونيف وأمره' 
ِ بزل معروفا . وف اية المكتاب اللقررات التي كا نت مسري ةأولاءوهي مقررات 
١‏ موعر سلة وعقا فى القدس التي لثمرت وأذيعت واطلع عليها الناس . وان لها 
في العالم الأسلامي ذلك: المدى البالغ .عدد صفحات هذا الكتاب ( 17١‏ ) 
صفحة .:وهذء النسخة الى بدي من الطبعة الأولى سنة 8ر١‏ 
؟ - ( العالم الاسلاعي في الثورة ) 
مذ 177010 بسأزوه11 ع1 

مؤئف هذا السكتاب هو معاون القن الا كبر للحملة اللصرية وق تا أرب» 
وقدكانمقيماً بمصر قبل الحرب » وهو يقرأ ويكتب اللغة النرية ؛ ولا كان في 
الجلة ارك يراب تأي الحرب في المسامين وك فكانوا مخضمون للسلطة 


النارج4م 2*٠‏ كتبالمبشرينالخاصة بتنصير الم لمين زيف 


ولب لباب كتابه قي الباب السابع الموسوم ب 2 الفرصة الإديدة للكنسة» 
وقد طبع هذا الكتاب لتتولىتوزعه( ماي جعيات) بشيرية هي أكي الميات ' 
من نوعبا في المالم . وطبع هذا الكتاب سيم طبعات كا يلي : 

الطبعة الآولى في مارس ١9078‏ . 

الطبعة الثانية في يونيو ١٠ذا‏ 

الطبعة إثالثة في يوليو 6و١‏ أربع طنمات في سئة 

الطبغة الرابمة في نوفير ١5١8‏ ) واحدةبلفي ماني ةأشير 

الطبعة الخامسة في فبرابر 1١5١‏ 

الطبعة السادسةفي يولبو 197١‏ 

الطبعة السابعة في نوشبي 5ىذا 


هذا عدا الطيعات الني تلت نوفير 75+ الى هذا اثتار بخ وعد د صفحاته ٠‏ سفحة 


> - (.اتشار الاملام ) 
للننن الات 01 ».0 16 

مؤ اف هذا :الككتاب هو وف الكتاب السا» بق (البالم الاسلايفي اثورة) 
والنسذة النى يدي هي ٠ن‏ أول طبعة' اسثة 4؟ة١‏ : 

والفرض هن هذا الكتتاب لا يختلف في الجوهر عن سابقه » غير أنه يطرق 
اللوضوع من نواح أخرى ؛ ويتوسع في درس عوارض الاسلام الال ة العصرية» 
و'سوق:ننيجما إلى و<وب الاعتقاد ان الاسلام «نحل .تلاش ويتطوي هذا 
الكتاب على 'لاثثة عثسر .قصللا » أخدث هذه الفصول (انفصلالثاثي :.الرجل حمد) 
وعدد صفحانه 4*” وفيه مصور جغرافي لإعالم الاسلاعي . 

وني هذا الكتاب مقد.ة كتها المستششرق مر غليوث؛صاحي انو لف الممئون 
ب (ممد) الذي ذكرفيه من النيل وو ءالقصدما .هاه الذن يطا دور لهذا المستشر ق كنا ايه . 
عن الاسلام » وأما الذبن يظون أنءرغلبوثمن ( أه لاخر ) منالمستشرقين بدليل 
ماطيعة ون بع ضكتب الادب والتار .مفظي فيغيرحله . وفيهذا السكناب الذيحن 
فيصدده الآ ن( انتعارالاسلام )قال مر غليوشمفتتحاً كلام مقذمته : 

«لما اعلن مؤسس الاسلام أن «همته تري إلى جمل نظامة ( ملاهرا 5 5 
الدين كله ) فهو بلاشك قد عنى أن يكون ذلك الفاوور غابة ونضراً سياسياً على .| 


00 1 كثب امبشمزين الماصة بتتعير المهين . المارج؛م 0م 


الانظمة. البابية الاخزئ لكات ف الوجود في ذلك النمر » . ومرؤليوث 
خوك إعرفة:اثثاان ادب النظرية أن الشمر الجاحلي : موضوع » وبعرف الئاس 
يا ماكان لهذا الرأي: في مصر من أثر . 5 
...4 د ( الاسلام النتي في طريق السفر ) 
00 مه نيمآ ناه ل 

.هذا ١‏ :كناب يبحث قي أضطدام الاسلام وحضارنه وجبازه الاجماعي 
بالمضارة | الممنيجية »ومين كاف تتخللعناصر اهضارةالمسيحية الحضارة الاسلاميه 
وتلاشما. دهو يتضمن سنءة. فصول مشبعة اؤرها الفصل الموسوم ب( ماهي 
الناية 9) وفي هذا الفصل يملق ااؤلف ( باميل مثيو) أهية كرى على | نقلاب 
..الازهر إلى جاءمة إعلامية منظمة رافية ويممى من وراءذيك تجديدقوى الاسلام» 
كا أنه قد د تقد حالة لازهر اليوم ووصف طرق التدريس فيه ونال مباكثياً . 
وعد صفنحات الكتاب م٠٠‏ ويه مصور جنراني العا الاسلاي . أول طبعة 
أمنه كانك وحقا 'وطبم بمد ذنك طرءتين في سنة للحاو ؟19ء والنسذة الني 
١‏ وديا هي من ن الطيءة الأخيرة لمناة مكنا 

ه ل مرعاقا 2ع بزرما8 عط]” ( سيرة الاملام ) 

٠‏ مؤلفة لنت ثوودور المكرتين المام ( طمة اثسر النبشيي في المواه من الناس) 
وكان سابقاً بالمكرتير التعليمي ( لاجمعية اللكنسية النبشيرية ) .0.80.5 التى ها 
فرع في القدس وغررالةدس في فلسطين 

0 وهذا الكتاب طبع للمرة اثالاة منة كاها وهذه الأسذة الني يدي حي 
من طرعة كلذ ٠‏ والغريب م أي أمر هذا ال لف انه مقدم إلى جج ةلم أخطر عل 
إل أحد من أهل هذه ابلا ؤهذءعبارة التقدم بالحرف : 

« مقدم إلى طلاب المدارس العامة في بلاد ألا نكليز » الذبن علييم ان بقوموا 
إلى الآن بالدور المثمين عليهم الفيام بدني تبديل مستقبل سيرةالاسلام » 
وفي هذا الكتاب صفحة موزعة على ١١‏ فصلا كابا سم ناقم .ومن 

بض عناوين. الفصول تمل روح الكتاب» :فبناك الفصل الاول وعنوأنه ( النثش» 
وكفية تمليمه ) وغاية هذا الفصل مر بوطة ها جاء في عبارة التقدم المذكورة ٠‏ 
ومناك الفصل الثالث عنوانه ) ني بلاد المربٌ ) والفصل الخامس عنواته ( الديف 
السلول) والفصل الحادي عثير عدوانه ( الاسلام وكنيسة ألمب بح ) وقد كتب 
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حذا اللؤاف على طريقة خاصة قريبة من الطر يقة المتبمة في تأليفكتب التدربس 
الصفوف الابتدائية في المدارس . وفي مهاية كل فصل اسئلةواجوبةليمكين الطالب 
أو الفاريء من ( الحقائق ) الموردة في ذلك الفصل 


5ح لضوأكآ مم1 نم16 106 ( نوبيخ الاسلام ) 


قار ل صاحبه أنه يعني بتوسخ الاسلام مايلي : : ( ان الاسلام هو ابد مذ كر 
للمسميحية إلا ماجز زة عن ثيل الربء اذ لولم يكن هذا لكان يجب أن بكون عمد 
مسيدراً . انا الان فيجب رفع هذا المجز بالمبادرة إلى السسل لان العالم كله قد 
أصبح للستتبح ) 

: وصاحب هذا الكتاب ينتمي إلى ( امعية التبثمرية الكنسية ) التي نقد 
ذكرما وها فروع في هذه البلاد . ويقول اللؤلف ان هذا الكتاب هد 
الخاية منقحة والنسخة التي بيدي طبعث سلة 190 . 

وفي آخر اكناب يان للبلاد الاني تنتشر فيا الجية المذكورةوهي كا بذكر 
البيان على الاجال : 

> الشيرق الادن 

الاب بلاد"رس 

' م ب بلاى الحند وبلوخستان 

4 > اللدان الافريقية حيث وسكن |اسلمون والوثنيون معاً كلاد سيراليو نء 
ويجيرياء وأوفنده. 

وعند ما جاء ذ كر نصيب فلسطين من 9خير 6 هذماعلممية قال البيان:(فاسطين 
انه وان كان في فلسطين عدد هن امات العاملة قن امة التشرية الكنسية 
.5 .21 .0 واضمة إلا كث نصب عيبا بذل اأوود لاوصول إلى الاهالي المسامين » 
وقد كان الجممية قبل الحرب سبعة مي | كز كيرة » اما الآآن نقد اسن نوتف الميل 
في غزة » بذاء على طلب السلعلة السكرية »وني القدس» والنامرة » والساط »ويانا 
ونا بلس» وعدد الموظفين المسليين بلغ 43 موظفاً ؛ مهم الاطباء والممرضات »© 

وعند ماحاء ذكر مصر قال البيان : 

( للجمعية حفسة مى! كيز فيمصر » والاجمال الطبية سائرة في مصر القديمة 
ومتوف » وأمدرمان ٠‏ ودخل المستشفيات في مصر القدعةسئة19018(١٠8)‏ مريض 


55 كت المبثمرين الخاصة بنصيرالسامين» المارئجم.؟ 

ماعدا عدا كيراً من النساء .وفي السئة التي قبل شملت. أعمال اطلعية أكق 
: من 0+٠‏ بلدة وقرية في معسر السفللى » د بلدة وقربة في مصر العليباء 

والكثزرة المطلقة من هؤلاء المرضى كانوا :يبقون في اللستشق اجون لا أفل من 
أسوعين . وفي القاهرة مدرسة لاصبيان فيها 16٠١‏ طالبا ومدرسة لابئات 0 
الافبال علبها وكثرة طالياتهاً من المسلمات » وبزداد افتتاح مر اكز التبشر عل 
التوالمي ؛ وفي مصر القديمبة صارت السيدات المبثمرات من. الاس :طاعة محيث 
يتمكن من القيام بالدروس | للميحية لوا بلا تبيب حق ضور شيوخ اللمين.) 

ويقول الببان ان نتيجة ابعر في قرس كانت كا بلي : 

من ءئة عحما- ك.ءوا قصر 0" بالا ومن مانة # قل سب راو 
تتصر ١46‏ بالا والقرعن تزداد سنوحاً وصار الممل اجدى ففناً وأقرب ثرا . ' 
عدد صفحاتهذا الكاب 48 ؟صفحة , 

لا عرا لل معاة ممذاوه3]0 لكر لمقاية الاسلامية 0 

مولفه ل. ٠‏ ليغونيان مدير الدرمة اللاهوثية في اثينا ساف » وان قبلى ذاك 
صاب شمل في الاسناءة .طبع هذا الكتاب لاول مرة سئة ١60+‏ وهو ضخم 
بقع في 44 صفحة »وقال مو لفه ان الفرض ينها لبحث في كفية تقرريب الدبحية 
إلى ذهئية المسامين . واللاف يعرف التركية» وقد أسرف كرا في الطعن 
والقذف واعتدى على الناريخ |نتداءفظيماً ير اده مسائل واموراً ليس ل ظلءن ا له.دة 

ويقول الماف قبل مق.مة الكتاب » فيالصفحة الاولى» هذه الملحوظةرعي 

لفث لظر ' 

« <ينكان هذا ااكتاب :بطبع» حصات أحداث هائلة في دستور اعلوورية 
الزكية » وأم هذه الاحداث الغاه المادة الى تقول ان الاسلام دين. الخهورية 
الزكية . وبالتالي تم فصل الدين عن الدولة بمد ماكانا نميجاً واحداً لمة وسدى 


وكان هذا الالتحام من خر التاريخ الاسلاعي اول مظبر جلى به شكل الاسلام 
أنه عقيدة وجمل » 


١‏ المنارخ 4م ؟ 5 بران إلى العام الإسلاعي من حسية د رأسة المسجدالاقصى /.؟ 


بيان الى العالم الاسلاي 
(من جمعية حراسة المسجد الافصي والاماكن الاضلاءية المقدسة بالقدس) 


الهود يثيرون الفتنة الدموية. في فاسداين طبعاً في البراق لخر 
والسحد الاقصى البارك : 

ان «جمعية حراسةالسجد الاقصى والاما أمكن الاسلاميةالنفسة» اتن 
الشريف قياما ياب ازاء الغتنة الحالية التي سبها اليهود ' بتوالي اغتد | مهم 
على الدراق الشريف . موا البلاد الى البلاء''شامل والحسارة المايمشقي الوأ 
والثرات- ار وعد فن الاخذ بكلالوسائل الشمروعةالجائزة للدفاغؤعن, 
البراق الشريف والسجد الاقصى البارك وسائر الاماكن الاسلاءية القدسية: 
لصندكل طمع عنها يحاوله الطاممونةواجمية تقوم بهذا من حيث تطلغ صاة: 
بإلعالم الاسلابي وملوكه وامراثه وانمه وسفه وزعمائه واهل الخيرة والجية من. 
السلمين عمواصلة إرسال الانباء عنالحالة وعما يجد من الامور المبمة والحوّادث: 

الاطيرة . ليقف العالم الاسلاي على ذلك و ويععل وسعه لصيانة معدي : 

'ودرء الاخطار عنها 

وهذا موجز ماحصل الىاليوم في الاسابيع الاخيرة 

عب ضاعفاليبود في فلسدارٍ إن جهودهم | فيالاسابيعالستة الاخيرةلامتلاك 
البراق ثم ليتدرجوا منه الى:امتلاك السجد الاقصى'بحجة ان أولى القبلتين 
وثالث الكر مين الشريفين هو هيكل سليان . وبحجة أنالوطن القوم ياليبودي. ' 
يظل اقم حتى يلك اليهود مكان الميكل » ومهذا يصرحكبار زعمائهم 

- عقد يهود المالم «الؤتمر الصهيوني العالمي السادس عشر» فيزوريخ 
في اواخر شهر تموز (يوليو) واوائل أب (اغسطس) من هذه السنة وقدكان 
من محور المناقغات الحادة والقررات الاجماعية في هذا المؤتمر استئناف الممل 


وتحريض يهود العالم على بذ لكل ما يستطيون من قوة لاستعادة الميكل. 
ول وكلغهم ذلك كل عفايم 

م أعلن اليهود باسان مؤتمر زوريخ وبلسان زعمائهم السياسيين 
والدينيين وصحفهم وججعياتهم انهم لايرضون بما حدده لم «الكتاب الابيض» 
الذي اصدرته منذ حو عشرة اشهر الحكومة البريطانية من ان يظ ل القديم على 
قدمه بحيث لايجاو ز اليهود زبارةالائط اازيارة العتادة » والبراق واقء.في ماك 
الوقف الاسلاني البحت . ثم اعان اليهود سخعلهم على «الكتاب الابيض» 
.واخذوا جبدون بكل قواهم لجل المكومة البريطانية لامدول عن العبل 
ممتتضاه » وهي قد وضعته بمد درسها انقضية درساً مدققاً استغرق عدة اشبر 
فضلا عماكان قد سبق لها ملاحقاته ومشاهدته من عدوان اليهود على البراق . 
اثناء الس'وات الاخيرة 1 5 ,. 

اثناء انعقاد مؤعر زوريخ وبمده ظهر اليوود في فلسطين بمظبر 
التعنت الطامع الاول الباطل هما دل دلالة قاطعه وايدته الوقائع ات هناك 
خطة مدبرة وصلة وثيقة محكة بين مقررات مؤثمر زور والحوادث التي 
اقتحمهااايهود على اثره . 

ه- في ٠١‏ ربيع الاول سنة م14 - ١٠١‏ أب (اغسطس) 09و( 
سمحت المسكومة لالهود بأنيةوموا بعظاهرةققاموا بها وكانتمظاهرةظاهرها ' 
زارةالبراقومرماها محاولة|نلبار القوة١متلاكه‏ فشوا من المي المروديالذني بعد 

-من ار معدة كأومتر ات الىاامرا قالشريف فاحتشدت الث تمنهمعنده ورفموا 
هناك العم الصبرو فيوخطاب فيهم خدايام خدابهائمجة عنيذةشتموا فيها السلين 
أكثير . وحرضوا جاهيرم ط امتلاك البراق تدرجاً لاستعادة الميكل . 

- وصدرت الصحف اليهودية ومناشير الجعيات الصهيونية وكلبا 
حريض ونداء نحو هذءااغاية واصدرتحكومةفاسداين بعدئذ بلافارسميا يبنت . 
فيه ان القصد منمظاهرةاليبود الذّكورة لم يكنكله لزيارة «البى» اي البراق 


زيادة دينية مجردة 


الاح في ١١‏ ربيع الاول- ١١‏ اغسطس قام السلمون عظاهرة كبيرة 
.مق بلة لمظاهرة اليبود في اليوم السابق » فشوا من السجد الاقصى الى البراق. 
الشريف اعلانا لص هيموم لهم متمسكون علسكهم»مدافمون عن حقهم» وطيرت 
البرقيات الى الحسكومة البريطانية وقدمت الاحتجاحات الى حكومة فلسطلين 
شجبا لاعمال اليهود ومحاولاتهم المتكررة التي لا تنتهي الا بسوء العاقبة اذا 
انها لم بالمثادرة عليها لح 
مح في ىا ربيع الاول ب لال اغسطس يوم مولد الرسول ١ص‏ 
اعتدى اليهود على اامرب الساين بالقرب من المي اليودي طرحوا ٠١‏ عرياً 
ودافع العرب عن انفسهم ثم انقلب اليهود يغدرون إالمارة من البرب في حيهم .. 
يترصدونهم للايقاع مهم ليل نهار ' 000 
9 > في 1١‏ ربيع ألاول -- 7١‏ اغسط س كان اليبود ذاهيين عوكب '. 
5 لدفن احد موتامم الذي مات في مستشنى المكومة متأثراً من جر احدالتي 
أصيب بها في حادثة عتداء ارود البابقة فاجته-وا مثاث عديدة وخطرواخطيا 
مهرجة وشتموا السلمين وما وصلوا بالميت الى :قرب دائرة البريد ارح المدينة 
القدرعة عد لوا عنالسير فيالطريق العامة المعتادسلوكهم فيها الىمقبرتهم وحاولوا 
' إن تحدثوا حدلاً عظيا فأرادوا ان يدخاوا بلميت الاحياء الاسلامية كلها ويأنوا 
لى البراق قبل ان يدفنوه تحويلا لجنازة الدفن الى مظاهرة لم يسبق لما مثيل 
أوعا وشكلاء فصدم البوليس البريطاني بالنوة وجرح منهم (00) شخصاً كا 
افاد بلاغ الحسكومة الرسمي . : 
وكان اليبود بعماهم هذا برمون إلى الفتئة صراحة . اذ من تقا ليدهم التي 
براعوتها بحسب دينهم مراءاة شديدة انهم لن يؤخروا دفن ميتهم الى الصباح 
اذا كان مات قبل ذف اليل . غير أمهم فيهذه امادثة ابطاوا العمل بتقاليدهم 
الدينية فأخروا دفن اليت الى قبيل ظهر اليوم التالى وكان موته عصر اليوم 
السابق طلباً لاسباب الشر والفتنة 
٠‏ -- فهال اهاي فلسطين السلمين ما اخذوا برون فياليهؤدمن التحكك 


9 اطلاق البهود الرماصعل النهينفيالقدسمسثمرا ٠‏ . ثمرا : ٠‏ التارجهم»* 


جار الفثنة. ومن انإرأة الغربية في محاواتهم اقتحام البرأق وامتلاكه وانتصرف. 
يه تصرف الالك فاحتحت «جمعية حراسة السحد الاقمى» و« جمية فرسان. 
التراق» و «<هيات الشبان الساين» في فلسدئين واغماء ت الدينية على امال: 
اليبود ومصارحتهم .العرب المدوان ماري «نافية للق وا قاتون ومعرضة 
الامن العام في:البلاد الى خطر كبير 
ا في 4 ربع الاول 7# أغسداس خرج المسلنون من صلاة: 
ألجمة من السجد الاقمى حب المادة فلما وصلت زرافاتهم الى بإب اليل 
ذاهبين في: طريقهم الى منازهم وأعمالم وجدوا اليبود هناك ا مربي جد 
وكأنت جاهير المسلمين التي خرجت الى جبة بإب المامود قد رأت مثل ذالك. 
من اليهود الساكنين في حي ميشوري ااقريب . فسبق احد اليهود'في بإب 
. اماي الى الاعتداء بالا قنبلة» ثم اطاقالبهود الملتقات النارية علالمسهين فوقع 
امحذور :وحصل |صدادام قرب باب العامود في الؤقتعينه» فاتقدت ااغتئة ول 
05 كن بايدي 6 0 اواحدمنهم علىعادته لأخد الرصاصن 
يدوي ولم تسكن قوة البولوس كافية فاستمانت بإطلاق النار على ااسلهين فقنات 
وجرحث منهم » واحتشد الود في مبانهم الكبيرة في حي ميشور م واخنوا 
يطاقن الثار هن انو اذذ على العرب واستءرت الفتنةعلى اشدها عدةساءاتواقفات 
المدينة ونال اطلاق الرصاص في اما كن عديدة. وفيالمصر حاقتالطيار راتوجيء 
بفوات البوليس من الخارج وفيالساعةالسادسةاعلنت الحكومة منع التجوال من 
السبادسة ونصف مسا ال السادسةصباحاواتنضى|لايل والرصا صإيهداً حت الصباح, 
و تزل الحالة في القدس الى هذا التارعم غير اغتيادية رغم تكائر القوة 
المسكرية وتحليق الطيارا تيومياً لأوادثالقئل والاعتداء يواليمزاولنها البهود 
في اطراف الاحياء التي يسكنونها ولم تنقض ليلة الى الآن منذ 18 ربيع الاوله 
دون أن يثابر على اطلاق النار اللي لكله أومعظمه فيضواحن الدينة 
وبل عد شهداء السدين في القدس المشرات وم يمكن ن أحصاء الاصاباته 
إخصاء مضبوظاً إلى الآن ويلغ عدد الجرحى فيالقدس مبلناً كيرا 


:583  نيطسلف اانارجوم 00 امتداد اتفثةمن الف سالىسائر أنحاء‎ ٠: 


. أمتدادالفتزة الى أنحاء فلسطين 
في الخنيل : وامتدت الفتنة الى اخليل يوم الدبت 78 دبيع الاول ا 
6 أغسعاس فقتل من السلمين ثمانية وجرح عدد لنعرق دته . بعل . 1 
ف بان وحمل أصعلدام عنيف في بإ يوم الاحد ٠١‏ بيع الاول ‏ 
وا 0-6 فقتل وجرح من إلساين: برصاص الجنود. البريطانية ٠‏ عدد 
ي حيفا رز لان معارب الت فدافع العرب عن 
0 وعائلاتهم . . وفي اليوم التالي وصلت البارجة البجرية «بر#» همل كل 
. .الجنود والطيارات والاعتاد الخربية فكان المرب بقرب الرصيف يشاهدونها 
«وينها مم على هذه امال فاذا بيجنود الدراعة يطلقون عليهمالنار بفتة بلاسبب ولا 
انذار فقتل 07" عريياً وجرح وه 
في يسان وضواحيهًا : ووقع قتال في يسان والاا أكن المجاورة عرف 
تفاصيل الحوادث وعدد الاصابات بعد 
فى ضفد صفد : وحصل أصطدام شديد في صند وات واليبود مناء 74 
وبيع الاول -- 74 اغسطس ل تعرف تفاصيله بعد ٠ ١‏ 
فى غزة والرملة : اشتدالاضطرابفيغزة وقامت الظاهرات فتقلت الحكومة 
اليبود من هناك إلى تل أييب امستعمرة اليبودية الكبيرة قربيافا وها جمسلمو 
الرملة واللد والسبع هيا جا كبيرك” 
في نابلس : ووقع اصطدام كبير في ناباس بين الاهاي لك رح 
في سائر أنحاء البلاد دسم الاضطراب جنيع أحاء البلاد من يئر السيع 
-جنوياً الى المولة شمالا . 


#6# 0 التتلىوالمرحىفيفلساين والقطائع تمل باللهين - اانارج4م:** 


(الشرداء والجرحى ) 
أخذت حكومة فاساين :در نشرات رسمية منذ حو اسبوع في بيان. 
الخالة العامة فيالبلاد . وحاء فيالنشرة اللؤرخة ني4 7 اغسداس ازعدد الاصابات 
لغاية الساعة الثامنة منصباح 78 أب حسبانباء الستشفيات مايلي: 
مسلاون مسيحيون2 يهود المجموع 
اتتلى لس ا 
٠‏ الجرحىالذينفيالستشفيات ١١‏ 0 0 لذن 
الجرحى الذين خارج الستشنيات - لم يرد نبأ غن عدوم بالضبط .. 
غير ان شهداء المساهين وجرحاهم يفوق العدد الذي جاء في النشرة الرسمية 
المؤرخة في ٠9.‏ اغسطس لانه لم يمكن الى الآان القيام باحصاء دقيق لاصاباته 
المسلمين . وقد قالت النشرة المدكورة ان هنه الارقام التي ذكرتها لا تشمل 
الاصابات التي اوقمتها القوات السلحة في اماد الاضعاراب والتي لم تصل 
إلى المستشفيات . | 
ب س ومم أن القوات العسكرية قد ازدادت بوصول النجدات منمصر 
ونزول قوااتعسكرية منالبارجتين الانين رس تاحداها في بانا والاخرىفيحيفا 
فالحالة المامة فيالبلاد تسير باضاراب 
( الفظائم مزل اأسدين) 
ثبت ان كغيراً من اليبود مسلحون وا نكثيراً منهم في القد سكانوا؛ 
يرتدون الالبسة اامسكرية . ويتقلدون اابنادق ؛ ويتصيدون العرب في التارق. 
والاماكن ١‏ 'نمزلة . وقد راع العرب تسلح اليهود وتخطنهم لاحرب نحت هذا: 
الزي وبمد الاحتجاج للحكومة عثرت الحكومة على يعض المتسلحين منوم 
وتوزع الحكومة القوات المسكرية فيالبلاد بنشاط كبير. وقد كانتهائلة 
دا اعلطة التي باشر, ت القوات 'المسكرية الممل عايها من رمي المسلمين بالنار 


الارئجام»» _. انحادالمرب الاين وللسيحين. إللقائلاءالغبداء_ .© 
رمياً بلغ حد النظائم٠‏ الرائمة بلأسبب وبلا انذار بل يحجة التنئيش دون أن 
يمثروا على اي شيء مما تفتش القوات عايه . وقد سقط ١‏ كثر شهداء السلمين. 
وجرحاهم برصاص الميش البريطاني والبولس البريطاني فني قرية (صور باهر ) 
الواقمة في الضاحية الجنوبية في القدس ذهبت حملة عسكرية بأكرا صباح م؟ 
اغسعاس محهزة بالرشاشات والدباباتوالطيارات فأخاطتبالارية واخذت تطلق 
الذار من جميع الجهات ققتلت ثمانية منهمالنساء والاطفال وجرحتتسعة وحصل 
شبه هذا في قرية قالوتيا فيالضاحية الثمالية 

ويجري من قبل المسلمين احصاء مدقق للشهداء والجرحى الذين يذهبون 
ضحية رصاص الجند البريطاني وجري ايضا احصاء لاصابات المرب طىالمموم 
وسترسل اليم النفاصيل بوقت قريب 


٠١‏ طيارة فوق الم جد أ قهى 


14 > وقد حلقت البارحة "٠(‏ اغسطس) وقت صلاة اجامة حين خروج 
امسلبين من المسجد الاقصى (1) طيارة وقامت بحركات مختلثة فوق الجرم 
القدمي الشريف أكثر من مناعة 7 

ش ٠‏ السدون وااسيحرون بئتركون في الدفاع ٠‏ 
6 - وتشكر ججمية حراسة المسجد الاقصى لاخواننا السيحيين العرب 
. وقوفهم وأخوالهم المسلمين موقف المؤازرة والاحاد الوطني في هذه الفتنة . 
فالبلاد لاهلها مسلدين ومسيحيين على السواء 
أمانة عاؤللات الشهداء والحرحى 
استمجاد العالم الاسلامي 
أن ( جمعية حراسة المسجد الاقمى والاماكن الاسلامية المقدسة ) تدعو 
المسلمين بصعة عامة وآرباب اخية والغيرة مهم بصفة خاصة والمهاجرين العرب 
الكرامفيديار المهجر الى أنيسعفوا عاثلاتالشهداء والجرحىالشهداءالذين ذهبوا 


12 منشور الندوب البريطاي في فاسملين اللأراج ام 5 


في شبيل أولى القبلتين وثااث الحرمين الشريفين والجرحى الذينسالت<ماقمم 

في هذا السبيل المقدس في حين تستنجد ال+ءية ادرب والمسهين عامة ليسارعوا 

الى الاحتجاج المتوالبي على جناية اليوود فىهذه الفتئة علىمانةزله انوا تالمسكرية 

البريطانية بالمسلمين الابرياء من الضريات المفايمة الذاهبة بالارواح بلاجساب 
وسيظل المسلمون في فلساين معتصمين بشر ف السدائة الصادقة والحراسة 

٠الامينة‏ للمسجد الاقصى المبارك والبراق الشريف وسائر الاماكن الاسلامية 

المقدسة ( ان الله عزيز ذو انتقام) وهو ( نم م الولى ونمم ال لنصير) ١‏ 

جدعية حراسة الاما كن الاسلامية المقدسة 

يدت القدس ٠١‏ ربيع الاول سنة 44" | #أغسطسن 1979 


حدثث 'لفتن الاخيرة فيناسطين والمندوب السا ني البرريطانى مصطانا 
. في بلاده بالاجازة وقد تسج العودة وله ابث بعد وصوله الى الندس أن ثثر 
في البلاد بلاغا د على >يزءالىالببود والصبيوننينهذا نصه) 

عدت من المملكةامتحدة فوجدت © عزودالامىءأنالبلادفيالةاضطراب» 
فأصبحت فريسة لاعمال الننف غير المشروعة 

وقد راعني ما علمته من الاعمال النظيعة التي افتزفتها امات من الاشرار» 
سفاي الدماء » عد ي الرأفة » وأعمال القتل الوحشية التي ارنكبت في أفراد من 
الشعب الييودي ع من وسائل الدقاع بقطم النظر عن عمر هموما إذا كانواذكوراً 
أو انثا واي متها كا وقم في الخايل أعبال همجية لا نوصف » وحرق 
المزارع والنازل في المدن ن وني القرى ونب وتدمير الاملاك 1 

ان هذه الجرائم قد أنزلك على فاعليها لئات جبيع الشعوب المتمدنةفي أنحاء 
العالم قاطبة 

فواجي الاول أن أعيد النظام الى لصأ به في البلاد وان أوقع القصاصالهارم 


المنارج 4م0٠‏ حتجاج|لاجنةالتتفيذيةعلىءنشورالتدوبالساي ‏ م.ه؟» 


حإولئك الذن سوف يثبت عليهم ابم ارمكوا مال النتف» وستنخذالتدا ير الضرورية 
باز هاتين النابتين » وبناء عليه أطلي من جبع سكان فلسطلين أن يساعدوقي 
عل القيام بهذا الواجب . ووفاقاً لتمبد أعمليته الجنة التفيذية المرية قبل مغادرتي 
خلسطين في شهر حزيران المنصرم تباحئت في أتنساء وجودي بإنكلتزة مع وزير 
«المستجمرات بشأن اجراء. ني يرات دستورية في فلسطين غير ألي سأؤجل هذه 
'الياحثات مم حكومة جلا له يسيب الحوادث الاخيرة . 
ولبيى ضحد اللا خا لف لني ذا تأخير حو لموضع حائطالبي (البراق) 
أعان لعموم الاعالمي بأ : نني مازم - وحكومة جلا انه موافقة - على تطبيق المباديء التي 
.نطويعليها الك تاب الا يض الصادرفي.١‏ تشسررنسنة167 بعداتقر يرالطرق لنطبيقها 
صدر هذا اليوم الاول من شبز ا يلول سئة ١908‏ 
المندوب الساي والقائد العام 
ج ٠‏ دء تهالساور 
لاؤغر الال عليني على مخشور المندوب الساي 
علىأئر المنشور الذي أصدره لقامة المندوب السايمساء يوم أول أيلول الماري 
أبوقت اهبنة التفيذية المرية في مين الان الي تعريبه الى لفامته . 
عرب فلسطين بدهشة عظيمة على منشورخامت»الصادرني ١‏ أيلول ١‏ 
ا أحدامئهم يتوقع أن برى (أغفال) الحقائق الي عرفها القاصي والداني 
واتي اعترفت بها الحكومة وص : 
١ 1‏ - أن أ كذ الييودكانوا مسلحين من أنقسيم. 
َ ؟ - أن الحسكومة قد سلحت عدداً منيم 
سس أنهلم يوجد قل لودل أو تعوبه حق في اميل كا يؤيد 
5 حذا تصرح | ادارة الصحة العامة البريطانية في فلسطين . 
4 - أن بمض اقتلى العرب قد مثل اليهودهم 
١‏ ه- أن جوع اليوود قد قثلت نساء وأطثالا :من المرب على الانقراد ‏ 
«النار ج » الضف «الجلد الثلانون» 


الى ٠‏ احتجاج الهجنةالتفيذية ل منهورامندوباقبريظاي . المإرجام٠‏ 8 
“كك 0000000 


8 أن الييود ثم الذن بدأوا في قتل القسباء والاطفال من العرياة. 

7 أن اجنود -البربطانية اتنظامية قتلت النساء والاطمال والزجال ' 6 
العرب في ييونهم وعلى قرشهم في قرية صور إهر وغيرها .' 

م س ان اضطراات فاشطين السابقة والالية اما'هي ناشئة. امباشرة عن 
السيانة-البربطانية الصبيونية اي ثري الى افناء القومية المربية في وطلها اللي 
لبي نحلحابا قومية بودية لاؤجوك ها ١‏ 

كل هذه الخقاز ئق لم يكن أحد من العرب ينوقم: اغفالها في منشور, أصادز على . 
جل وسابق لأوانه» ومامون لخامتم أن عرب فلسطين قد خسسروا كل شيء من 
جراء هذه الساسة الصييونية فلايهنهم أي زادة 5 في السارة 'وعليه فانْ انود 
البريطانية ستيجدمم عزلا منالسلاحعندا تزا ل أي ضر بةيهم» قاذا كان لم يزل ” ثمةعدالة 
ق لمر ب أن يطلبوا نصببيم منباء فهم باحون يطلب اجراء تحقيق نزيهمنقب لأشخاصس 
من خارج فلسطين 0 ايناث ثرو نأتاء قيامهم بواجبهم نمو المدالة باقوذالمنهيوني ٠‏ 

وان التحقيقين اللذين أجريا في فلسطين في ظروف ممائلة سابقة من قبل 
لان بريطاية قد أظهرا للملا مطااب الا امم القومية التبية » 

كا أظهرا مصائيهم السياسية . 

٠‏ ان العرب يسفدون كل الاعتقاد أن تفيقات نزبية كتتك ستروي ألمالم حكايةة 
حالم الا ن في هذه الاضطرابات الحاشرة رواية أكؤ صدقاتما صورتموم للع لم 
في منشورك الصادر قبل أغطاء العرب فرصة لاسماع وهم . وعلدائذ يبر المالي 
١‏ أن الببود الذين إتجاوزوا التدحرش السامني الى الديئي» والذن أصبح تحرشهم في 
المدة الاخيرة مالا يحتمل كا صرحت بهذا المكومة ‏ والذبنكانت أعاهم 
الفظيعة في هذه الاضطرابإت ليق عليهاكلام نخا ‏ في منعودمٍ بحق المرب» 
ثم الممتولون أولا عن الاضطراات الحالية السياسية التى نويد ظا ءانا . 

3 :وإن_.مثل هذا المنشو ركان ينيقي أصداره بعد اجراء التحقيقات لقي ينشدها 
العربو ليس قب لاجر اثهاءفلذلك نخن تأ كد أ نك وعدم النظر في المالة الحاضشرة 
و صلم ال حك مالي في4 ريبع الاولسنة44"الموافق»ابلول ةق 

4 ' وئيس اللجنة التنفيذية العرمة : موس ىكاظم المسيني 
الامناء : مثم الياس مفم .. عوني عبد اهادي , جال المييني 


المثارج؛م0 2 أحتجاج جعيةحراسةالمسجد الانمى حكن 
احتجاج جمية حراسة المسجد الاقصى والاما كن الاسلامية المقدسة” 
وجوابها على منشور شكامة المندوب الساي 

جمعية حراسة المسجد الاقصى والاما كن الاسلامية اللقدسة بااقدمن تتلقى 
عزيد الدحشة والاسف استعجال نفامتكى في اصدار منشور ١‏ ايلول سنة بىجية ١‏ 
الذى حمل على العرب حملة غير عادلة مغفلا ما اقترفه الببود في بإنا والةدس 
وغيرها وقام به المنود البريطانيون في صور باهر وقالونية وحيفا من الفظائئم ٠‏ 
والقتل في الاطفال والنساء والشيوخ من العرب وثم عزل من السلاح بمضهم طبر 
صيل و بمضهم في بيه أو في صلاته وهي نلفت نظر لكاشم الى ما يأني: 

١‏ س ان اصدار الاك في المنشور بثاء على دعاية اليهود فقط ومن غير أن 
تمس.موا الطرف الا خر أو قبل أن يجري التحقيق من قبل هيئةعادلة غير متحيزة 
ولا متأئرة من اللفوذ الصبيوني » هو ليس من العدل . ْ 

- إن تناضيك في المنشور مما اقترفهاليوود و انود البريطا ثيون من الفظائع 
في هذه الفنتة وعدم ميلك السثولية على السسببين والبادئين سيتلقاءالعربخاصة ' 
والمام الاسلاعي عامة يزيد الدهثة والاستياء ٠.‏ 

© يخئى أن نكون طجة الملشور قد فهم منها اليهود محر يضهم وأغراءثم 
لاجم لم يكادوا ينلقون هذا النشور حتى قإءوا في ذات الساعة بإتعدي على أجد ٠‏ 
جمدعوض من لفن أتناء م ورهفي الطريق ونمبجواعليه مثات يتناولونوعافي نفوسوم 
من غل ل كأوضرباً حتى قشى نحبه في ذات اليلةمتأئ رمن تلك الضريات الحمجية . 

4 > إن التسرع في السك القاسي بخشى أن يكونلهأئرء في الهيثات القضائية 
والهيئات التحكبمية مما يتافى مع الرغبة في أن أذ المدل محرا . 
« - إن بجمة الفثيلفيقنى اليهود في الخليل ثبت أدى موظفي دائرة الصخة 
ألعامة من الا كاين بطلامها وفسادها وحي بلا ريب من أ نواع: دعايات اليهودالباطلة. . 
6 إن العرب عاشوا ثم واليبود الوطنيين في هذه البلاد قروثا طويلة من 
غير أن يتعدى بعضهم على بمض أو يسعئ فرق منهم لأأن ,يجمل البلاد اللقدسة 
التي هي مقر الاديان ومهبط الانبياء ميدانا لاثارة الفتن وإراقة الدماء » فلايصيح 
أن يوصم فريق الغرب الذي اعندي عليه جهازاً وتحرش بدعااً كانمترف الحكوءة 
فقام يدافع عن نفسه وعن نسائه وأطفاله الذين قتلوا ومثل بهم وثم عزل من 


+" _احتجاجاللجنة لتنفيذيةعل منعورالشدوباليطاني'. النارج4م.© 

السلاح » فلا يصح أن يوصم هذا الفريق الدافع المعتدى عليه بإلميجية والتوحئن 
وحب سفك الدماء » وهذه القرون الماضية الطويلة شاهدة . ١‏ 

فكان من واجب العالم المتمدن الذي صييم لمناانه على غير مستحقيها أن يفتش 
عن السبب الذي جمل مهبط الاننياء ومقز الاديان ميداناً واسماً لفان فبسى في 
ازالة هذا السبب بإمم المدئية والا لا نية وبذلك تود فلسطين الى ماكانتٍ عليهمن 
الهدوه والسكينة والاطمثنان ١ ٠.‏ 1 

لسستغرب جد أن يحم اللنشور فيأم النخر يبو الاجراقغل العر ب فقط 
وشفل ماقام به ابوود من هذ ييل وحر قهودنيهم يو نأكثير ذو تدهم على مقامالصحابي 
الشهور (سيد نامكاشة) اجا حوله واجرأقها بعد مي قالستائر . 

1 ه - إن الهؤد الذين أثار حاسهم وهاج هائجيم مقرراث المؤعر المبيوني 

الذي عقد مؤخراً في زور.ع » ثم البادثون في الانتداء والثيدون لهذ الفتدة 
بالظاهرة المنيغة التي قاموا بها في مكان البراق الشعريف يوم ٠4‏ آب لأسباب لل 
تتحصر بالصالاةالمادية وهم محملون العم الصربو ني ومخطبون الخبلب كا جاء في بلاخ 
السكومةالرسعيء وكانت خطيهم تحمل أ نواع السباب والشنائم المسلمين »ومن جب 
أخرى ابتداؤم في الاتداء يوم ١‏ و١‏ ولا مئه على العرب المتقردينفي :الاحياء 
الببووية من رحال ونساء واطفال» وإن حواد ث قت ل النساموالاطفال بدات منهم 

إن العرب الذين تق هم السياسةالحاضرة ما يأسفون عليدمن دق سيتفقون 
مسامين بصدرم وبمعز لمن السلاح رصاص الجنودالبريطانيينفيا إذارأت المكومةأن 
مياسة الوط ن القوسيتفضي بالبطش بهم وازهاق تفوسهم وإزاامهم من الوجود . 

قالعرب مع احتجاجهم الغديد على هذا النشور يطلبون أن تقوم هيئةمادلة 
من الخارج لاجد اللفوذ الصبيوني إلى وجداما ازاء واجب العدلسييلا بتحقيق 
حقيق في هذا الامىء وحينئذ سترون فامشكم أنلنات العام المنمدن ستنصب على 
المسببين وحدثم » كا أيهم يأملو ن أصدار منمور آخر بعد اطلاءك_ عل فظائع الييوه 
في يافا والندس وغيرها . ٠‏ 5 

نحن وائقون بأنكل نحفيقعادل يجري بهذا الصددسيكونحما لصال+ الدرب 

وسيظهر أن المسثول عن هذه الفتنة اثنان لا ثالث لعها: 

الاول ‏ اليوود الذين تجاوزوا عطاممهم واعداءاني كل حد حت المقدسات 
والحقو ق الدينية : : 1 


20 احتجاج اللجنةالتفيذياغل .نشوا لندوب الب بطاني كل 
الثاني السياسة غير المادلة وغير الطبيعية التي تعضد اليبود في مطاممم 
وامتّداءا- مم وألني قضت يتأخيي تتفيذ الكتاب الابيض الصادر مئذ عثيرة أشهر . 
وتنسوا بول لق الاحقرام ي6 7 
.في 79 ريع الاثور سئة 144 في © ايلول سئة بذبب؛ : ٠‏ 
ججعية حراسة المسجد الاقصى والانا كن الاسلامية المقدسة . 
[ الثار [ اذا كنا نمتقد اعتقادجازما عَنْ:بحث وروية أن الانتكليز قلما 
اقسوأ على عمل استمماري على :جهل : وقصنر نظر كاقدامهم على جعل فلسطين 
وطنا قوميا لليووذ والمإسرففيتاريضهم فلإمشودمنضو حكفاليم في فلسطين ٠‏ , 
1 .وأن" هذا الممل الذي قصدوا بدإضغاف الامة العربية و تقطيع أر صاها والحيلولة بن 
أقطازها الستمدة للوحدة لتسبريل استعبادها ‏ هو الذييرجى أن 3 بض دكل 
ماازادؤه فن النرم والشر ز الإلمرب . ا نعتقد اعتقادا دينيا واستدلاليا أن 
اليهود أن ينالوا ما يبغون من إعادة ملاك اسراثيل في هذه اليلاد - وثفان ظدا, 
:راجا قويا انالا نكليز يمتقدون اعتقاذنا هذا م وأنهم يخدعونالمودليتخذوهم 
اقوة للم ببددون م الارب ويهددوتهم ويه مخثى من دهاء 
الانكاوزوب ر الود أن يسير وا في خمات./اشتركة بالحتكمةوالصير والرفق 
والذاراة:الى أن يسلبوا ذن عرب فلسعلين سٍّ 8 الارض ويجملوهركالاجراء 
ش فيهاء ولكن الله سل ورشم العرب بذ لفل الفضوح من الاتكليز وهذا 
العدوان الاق من البمود.» فكان كل منهها مؤيد الاعتقادنا »وختاذلاللفريقين 
1 ومحيفما الكندها ومكرما بناء فقدنببت هذه ألثورة الفلسواينيةماكان نائما من 
العصبية |اعربية و اطامعة الا سلامية ية في الشن قوالغرب و فيااقلب الذي هو. جزيرة 
العرب ».ولو قتل ألوف من الغرب فيسبيل هفده الفاية لكان ن قليلا'. وقد كنا 
كتبنا في هذأ الوضوع فلا طويلا مرجثه للجز التالي إذ ل لديتسع هذا اللجزء 


)"» الآراءفيمشر وع الاتفاق الجديد (المنارئج؛م‎ ٠ 


الآراء في مشروع الاتفاتىالجديل 
١‏ بين مسر وانكلزة ) 
تفقث الآآراء على أن هذا اللشروع الذي حاء به صاحب الدولة مد ود 

ب باشا عو أمثل منكل مشروع رضبت به الدولةالبريطانيةمنقبل؛ واتققت 
أيضاً على أنه ليس بالاستقلال التام الدللق الذي ينشدة الشمب المصري» وكثر 
المؤؤيدون له في الصحف والغهالس من أفراد الشمب على اختلاف مشاريهيم 
ومشاهدم في السياسة » وقل الناقذون4 منهم ' 

وأما الاحزاب فاختلنت أقوالها فيه : قبله المزب الحر الدستوري بالطيع ١‏ 
لالاانه بعده ثمرة لمناوضة رئيس هذا الحزب للدولة البريطائية قط ء بل لأن 
سياسة هذا الحزب مبنية على أساس الاتفاق مم هذه الدولة والقناعة منها 
بإستقلال اداري واسع النطاق بقدر الامكان » وما زال كيار رجله موضم ثقة 
رجالا منذ أسس إلى هذا اليوم 

قبله الم الدستوري بعجره وبجره » ووعد الحزب الوطني ببيانماينطوي 
عايه من المضار والخار ؛ وقرر حزب الانحاد أنه صالم.لأن يكون قاعدة لوضع 
معاهدة بين الدولتين . وكثير من الافراد التكرين يقول بذاك بشرط أنيبين 
في المعاهدة مافيه من اجمال » ويفسر ماأودعه من أمهام » ويقيد بءض مانضمنه 
من اطلاق.ووجوب تضمن صيغة الماهدة لهذه الثلاث هو الذي أعقله وأراه 

وأما الوفد أو الحمزب السمدي الذي يمثل سواد الشعب الاأعفام فأمسكعن 
بيان رأيه فيه وقال ان الاق في الحكم فيه للبرلان المري الذي عثل الشعب 
القثيل الصحبح الذي قرره قانونه لاادي فبنالاك ' نحت قبة ة البرلمان نين رأينا 
فيه » فتباوت أقلام حزب الوزارة وأقلام أشياعبا في الطمن على الوفد وزعمائه » 
وعاد السباب والقذع بأغش الشتاكم إلى شر مما كان في عبد الشقاق الاول بين 
السعدبين والدستوريين الذي استمر لبي عهد الاثتلاف العلوم 

لقد كنت أخثى هذا وأحاذره متوقعاً لهاذا وفق محمد مود باشا بافتراص 


. (النارنجم»”) ‏ حاضرءنصرعندالقاء الاستور وذتبجمدحود. ©1١1١‏ 
سيابة ؤارة الماني انكتترة لاقناعها بإنصافمصر والاتقاقمعها غلمابرضاء 
اشم ضري وتصظ ب الضا لب ريطانية ٠»‏ فكتبتمقالة(الالةالسياسية المامتفي ' 
مصر )لي نشربافي الجز اث الذي صدربتا رخ غرة ضفر( بوليو) داجيا أنتكون 
جماقررتهمن الحقاقالناصمة المرأة من الهوى والنشيع بيد الإثتلاف جديد نهائي' 
ينع لدسعيه بعض الامراء والكيراء مميزمصر ومصلحةحاضترها ومستقباب 

وق دكن مض رمص إل وق تكتابة تلك اقل شر حاض ينذد شرمستقبل. 
أمَة مغلوبة على أمرهابالاستبداد البريطاني الذي سلبها مااعترف به امن الاستقلال 
بقرار الوزار 5 البريطا نية وتصديقالبرمانالبريظا في» وخكومة(دكتاتورية)عطلت 
الحكومة الدستورية وفضت برلانها » ورضيت أن نكون خاضمة لنيطرة أطفى 
مستبد بريطاني عرفته مصر لايرضى:أن يحل فيها ولا أن يقد أمى من الامور 
الداخلية الحضة إلا برضاء » دع ماعبن التحفظات من قرب» أو بوميءالمها من 
صب نؤيده دولة معروفة بنقض العبود » وإخلاف الوعود » ونكث الامان 
بالتأويل » الذي ثتمرأ منه جميع الاغات والشرائع والقوانين . طردت الوظفين 
: الصريين والجنود اللصريين من الشودأن ‏ وانفردت إدارته وسياستةوخدهاء 
مخ .نعد ان كان ادءاؤها حق الشأركة لمضر في إدارته لفاً واستيذاد] لامسوغ 
' الله فاذا عسى أن يكون مستقبل بلاد هذا حاضرنا ؛ 

كان دنب دز دعند الوفد وسوادالامة من ؤرائه أنه رضي فيهذءالمال 
السودي التي #ذر الستقبلالاسوأ أن يتولى الوزارة ويقبض عل عنق البلاد بيد 
من حديد » وأن يتحلى تب ( دكتاتور ) وهو يمل أن الموة السابية في الام 

الضميغ تفملمالاتف ل اقوةامادية التي يذوقه|الخنم في أضمافا ء ويس أن أعظلم مظاير 
لهذهالقؤةالسابيةفي» مسرم ا كانمن امتناع ر حال الحكومة كبيرمموصغيرمم من ادارة 
الاعمال حت سيار المابة الانكايزية في ابإن الثورة - وبهذا وحده علٍ. 
الانكليزيومئذ ًنميتعذرليهمإدارةأمورالبلا د.ا كانوا يديرونها فيالسنين الخالية 
بإسماء . الؤزراء الوطنيين. الجبناء الذين أطلق الاستاذ الامام .على .مجاس نظارهم 


اها ماقيلفيعدرمجدتهودوما كانت تقتضيه الخال العا 


لقب ( جممية الصم الج ) وأنمكان يريد بهذه الوزارة القضاء على وحدة الامة 
النتمدة على وفدها فيالسبير الى الاستقلال الطل قا قضى ع .حكومتها وأ زيقوي 
حزبه الشايعلبريطانيين فيثلاث سنين مقدرة ليكونصاح الآ كارن ة فيالادلان : 
الوعود به بمدها فيسل للانكايز مايريدون . 

وكانعذر #د مود عند تسمه لسار وعند اللؤمنين بصدق وطنبته 
أنهلم يكن فيذلك المين بد من المرؤج من تلك الخالة السودى بحكومة تازاور 
عن ذلك الضغط - الرهق وتتحامى الوقوف في وجبه ف إبان تأخنانه » ٠‏ 
لانه جرف كل مايصادقه أمامه للاححالة » وأنه كان يرجو أن يشازكه رنبال الؤفد ٠‏ 
في هذه الوزارة الي تألنت للنبوض إعباء الأصلاح اللداخل بممزل من ميذان 
المناطحة مع الانكايز الىأن تتحولتاك الخال ودوامها من الحال.وأنه لا 
خاب أمله وبرز الوفد لمكاخته اضطر” إل كح كزع وق عط من 
بعض هؤلا ,الحسنين الظن فيه من يقول في أولالمبد بهذا التكيفاخ إنهلر. عل أنسيغجؤ." 
عما كان بيؤمل ويضمار إلى هذا البضال :ما أقدمعى تأليف الوزارة : :. لله أعل 

من أجل ماذ 1 تعناوهنالثمن الر أيفيرجولة*د ود إشاووطنيته مع | 
بقلةالرجال كنت أ أحب أن يقوم بماله من الحظوةعند الا نبكايًا زالقي كانت تزداد 
مظاهرها نابعد آنا خ جر يتوق و مصلحمالإبابتفيممر واستقلانها” 1 
الدع نام مع عقد محالفة مرضية ينغاء'وأن يتفق مع الوفد على ذاك 
07 أن لمي ن جهراً » وان يعلق بقاءه فيا اوزارة على هذه الحا إئة بإن يستقيل 
إذا ل يقبلواء ثم ب يتفقمم الوفد.سو اء قبلوا أو ل يقباوا» وهذا هو الذي أمل علي 
تاك القالة اتي.نشرتها في الجزءالثاني منمنار هذا العام اما انها لاترضي جمهودر 
حزب الوزير ولاجمهوز حزب الوفد انكراهة كل من الذزيقين لانساف لخر 
والاععراف ياي مزررية أوؤفضيلةله» ؤاتما ترضى بالطبع حر لوللا 00 : 
م نكل منهها ومنغيرهها» ولا يعنيني بعد نحري مرضاةاللّه تعالى الا مرضّاة من 
يحبون مايحب الله هن احلق والمدل » والرجاء في سميهم للاتفاق والصلح .. 

وقد عدت أن بعض الكتاب هن انصار الوفد انتقد المقالة في بعضن 


( المنار: جةم») السعي للصاح بين الوفد وجمد رد 9١1"‏ 


حمفهم على انني كنت فيه أقرب الىتأبيدسياستهم الاساسية في السألة المصريةم 
أننيكذلك في نشي عل انتقادي لبعض تصرفهم . م رأيت هذا النتقد في 
الثادي السعدي في أثناء إلمامة لي بهه فبهتني بأنني صرحت في القالة بعدمالحاجة 
المريجلسالنواب مطلقاً !! ولم يمنمهإتكاري لذلا وتأبيد بض قراءامنارمنأعضاء 
الوفد الخاض ينل في الاككار من الاصرار عليهءو لكننيعلمتمنغير وأحد منهم . 
ان النائب الذي طمن على اتقرآن في مسألة تعد الزوحات لم ينه بذلكفي الجلس 
كا قلت في القالة وائما ذكره في مقالة نشرها في جريدة الاهرام » قالبمضهم. 
ولو فاله في المجاس لقنا عليه التكير . فأنا استغتر الله من هذا الخمأ الذي 
كان عالقا بقعني مما قرأت من الرد على ذلك النائب الملحد » ولو ظهر لي خملأً 
آخر ارجءت الى الصواب بمدظهوره ببكل ارتياح » ولا أبالي منلايرضيهم اله 
انباع اهوا مهم » وم ىكان طالب الل ق لذاتدمةإداً للافراد, أومتعصبا لااجماءات ؟ 
وانما أ كتب احيانا في امسا ل السياسية لاجل ان اسم من استطمت من الناس 
صوت الاق فيها اتلة من يقوله ؛ عسى ان أ كون من الصديقين والشهداء 
0" 7 'أمرة بمد هذا الى مسا "لة الصاح بين الوفد ود #ود باشافا قولاخبرني. 
بعض من قرأ مقالتي في الجزء الثاني أنه قد وجد من سعى ها سعيها واجاهم 
عدلي باشا يكن فا اذاد ذاك السمي نجاحا ولما حمل مشروع الاتفاق مد 
#ود باشا في لندن ارسل بلاغا الى الجر ائد قال فيه انه نال مائال من النجاح 
يجهاد الامة وفوة الامة لا بحوله وقوته » وانه يدعو الامة كأها الى النظر فيه 
بعيني المصلحة لمصر لابالا عين الحزبية » وانه لوح للمخا لفين المعارضين له بنصن 
الزيتون فان جنحوا للسلم والاتفاق جنح لا ء والا فلا لوم للحم الا على اننسيهم 
-اوماهذا معنا وقام انا سآآخرون يسعونلاصلح»ولكن الجر لدالمنتصرة لكل 
فريققد اسرفت فيالطمنوتوسيعمسافةالخلف» وظل الوزير نفسهممتصما بمصبية 
حزبه » فصار معنى الاتفاقخضوع الوفدله وقبوله ان تتولى وزارته امرانتخاب 
اعضاء البرلان الجديد الذي له المكم النصل في مشروع الاتفاق المعروض من 
قبل الكو مة الاتكليزية ليكون لما باستخدام نفوذ الحكومة وأمواها اعضاء 


3 التنازع بين الوفد والوزارة وأنصارها (المنارج:م»") . 


كثيرون من الدستوريين وغيرهم يشدونأزرها» ويمنحونها مناثثقة مابرجى أن. 
تلبت به وككون هي التي تعقد الماهدة مم الدولة البريطانية وتتولى تنفيذها » فييم 
يذلك محدها ومجد أ نصار رهاءولغطبمبقوة ننوذ الوفدفيالامة بريدون أننضم هذه 
الوزارة تانونا للانتخابيكون فيه علىدرجتين وتلخي القانون الذي وضمهالبرلان 
القررللاتخاب ب من قبل الامةمباشر: ذلا نالسواد الا عظ من الامةلايئق الا بالوفد» 
وتأثير ننوذ ذ الحكومة فيالافراد المدودين اامروفين أدى من تأميره في الدهاء 
والوفد يأنى أن تتولى هذه الوزارة ( الدكتاتورية ) الطلقة السلطان عإعادة 
يناء ماهدمت من 2 الدستور:والبرلان ٠‏ بمد أ كان منها مايمدونه عليبا من 
الاعمال؛ ويصر على إستاط هذه الوزارة ونوط أمر الانتحاب بونارة حيادية , 
تنئذ القانون الذي وضمه مج سالنواب الاخيرء ويقول ان هذا الشروع الذي حله 
ممدتهود من لندن لي أن كر دمفاو ضتهولاأئر سعيه؛ ذا تدصر ح بأنه ليذه بإلىأور ربة ' 
لاجل الفاوضة في السئلةالصرية وانما ل|: ك1 أن تخدارله ببالءوائماالشرورع ابتداعأى 
من وزارة | العمال الجديدة التي أخنت على ماتقبا حل جميع الشكلات البريطا نية 
الخارجيةة أعلي له ليعرضّه على الامةالصرية لانهضاحب الصف ةألرسمية لاا لأن له 
د 0 بعضهم إن ااوزارة الريطانية عرضت عليه ثلاثصور للائناق 
اختاز هذهالصورة منها» ومن العقول أنه اقترح بعض التمديل والتتقيح فيها فقبل 
وقد اقعر ح بءض أنصار هلم الوزارة أن تستنتي الامقفي الششرورع بهم 
جممية وطنية لهذا الفرض وحده ولسكن المكومة البريطانية لاترضى مهذا 
الاستفتاء لان شرطبها أن تعرض على برلمان مصري قانوثي فيكونله المكفييه 
واللذي استقر عليه حزب الوزارةوأنصارها أخير أن تؤلف وزارة اثعلانية من 
جميع الاحزاب والستقاين وينى الانتخاب على قبول الشروعأو رفضه 3 
الوقد هذا ويعده غير قانوني لانه ليد حر بة ة الامة ويفرضعايا أ نتقبل المشروع 
أو تردقضه بنفس الانتخاب لا برأي ال لمان التتخب 
وجملة القول 0 ن ااوفد لم يصرح برأبه في مشرووع الاتذاق وأنه يصر على 
رأبه الذي يبناه آنقاً » وحزب الوزارة وأنصار مشروع الاتفاق منم ومن 


(النارجغم٠م)‏ 2 آرأءكتاب الا تكايز والجاليةالبريطانية ‏ هك 


خيرم مخشون في هذه الحالة أن ينتعي الامربرفض الاتفاق لان المنتظر أن يكون 
البرلان الجديدوفديا ما سبق و أنيرد الاتفاقلانالفضل فيه لحمدثهودباشا , ولانه 
دون الاستقلال المطلق الذي أسس الو فد للسمي له» حتى انزضاه يعادو نه يعدسقوطا 
له . ويقالانه برى أنهيمكنه الاتيانياتفاقخير للبلاد منه » ومن الناس من يظن 
“نظن أنالبرلما نالو فدي لابردهردا » ولكنهيتوخىخدمة البلاد بما يبين به مافيه 
من اجمال » وبوضح مافيه من ابهام » ويقيد ماخثى مغبته مما فيه من اطلاق . 

ولا بزال أ كك ركتاب الاتكايز يطمنون على الوفد ويؤيدون وزارةمخد 
غود باشا وحزبه » ومنهم من يتمنون فشل المشروع بالرد » أو تأخير عرضه 
:واستمرار هذه الوزارة على ماجرت عليه الى مهاية الاجل الذي ضربته لتمطيل 
الدستور وهو ثلاث سنين نبق بها البلاد نحت سلطان الاحتلال عسى أن تاي 
أحداث الزمان ما ,يزيده قوة ورسوخاء وان جمهور الجالية الانكايزية فيمصر 
ومنهم مراسلو جرائد بلادهم على هذا الرأي أو الميل ‏ قد كبرعايهم انتها أجل 
الاحتلال واستقلال مدر في إدارتما الداخلية . واععزارها برفع ذل السيطرة 
الاجندية عن ر.وسها على مايقيدها به الشروع الجديدمن احتلال ضفة القنال » وما 
في تفبيد قوتها المربية بالدولة البريطانية .ن سلاسل وأغلال » ولكن الوزارة 
الاتكلزية نفسها لاتظبر مثل هذهالحاباة ولا تضدر مثل:هذا الكر 

هذا واننا نرىرجال السياسة منالشموب الاوربية وكتابسعفها قد أ كبروا 
مشروعهذا الانفاق» وعدوه تساعحامنالانكايز لم يكن فيالحسبان , وا نهلولا 
رغبة وزارة العمالالصادقة في حل جميع الاشسكالات الخارجية لماعرضت عل فصر 
مثل هذا بمد أن كانوا يمدونهامنمستعمراتهم وإن تسم بنك 

وأما مستقبل الماهدة التي تقد عل ألى هذ اتصربعات بيطاي هو 
رهين بالطور السياسي الذي تكون عليه الدولة البريطانية:.فانعاد النفوذ الاأعلى 
في برلا مهم إلى حز ب الحا فظينطل لتقا ليد الصليبية والاستعارية الذين يطمحون إلى 
إستعباد جفيع الشرق » والسيادة العليا على دول الغرب» فستكون هذه العاهدة 
«قصاصةورق» فيخلقون بولبدات الزمانمايستبيحون به نقض اميه نوتفم 


5" الازهر الازهر والدين فيهذا المصر2 المنارج؛م.* 
فتلها كدأبهم فيا وصفهم به البرفس بسمارك من التخصي منالماهداتبالت ويل 


وإن ثبت عندم أن شعوب الشرق قد دخلت في طور جديد عرفت به 
نفسباء وانهلم يعد في الامكان أن تتضرف الدول القوية فأ كا تتصرف في 
السجماوات» وأنالوسيلةالوحيدة لاستغلال'روة بلادها أنيكونبالتراضي معها... 
فستكون هذه المماهدة نافذة حسن النية » ووسيلة لمماهدة تكون خيرا منها إما 
بعد اتهاءمدتها وإما قبلذاك 
هذا مائراه في مستقبلالاتفاق والماهدة التي تبنى عليهمنالوجبة البريطانية 
وحدها. وأما ا رأيفيهمنالوجبة الصرية فبو يتوقف على أخلاق الشعبالعمري 
وحالته النفسية ودرجةتأثيره في حكومتهامستةلةعندماتكون نحت سيطرته وحده 
دون احتلالاجنبي» قبل توقنه على ماأوني من عل بشؤون السياسةوالادارةوسائر 
مأحتاج اليه احكومة فيهذ| المصر . ولامجالالبحث فيهذا الوضوع الآن 
والخلاصة ان الذي يعتصر من آراء الوطنيين والاجانب في شان الشروع 
يثبت أنه جب قبو لهعلىعلانه بالقيد الذي أشر نا اليه فيهذا القالمنبيا نو توضيح 
وتحديد فيمسائ ل السودانوالمسكرية وغيرهاء وانقبوله أقرب وسيلة إلىنيل خير 
منهمن رده عوأمرهموقوف على خطةالوفد وفقهاللتمالى مافيه خيرالبلاد 


الازه رالازهر والدين في هذا العمم 
نشر في القلم مقال لضاحب السمو الأميز مد علي عنوانه ( الدينفيهذ) 
| المصروالجامع الازهر) كانلهتأ ثير حسن في الجهو رالاسلاي بموضوعهومكانةضاحبه 
ذان كل مسل يسره أن برى م نأعرائنا من يعنى بأم الدين في هذا المصر الذي. 
شغات الأمراء زيئة الحياة الدنيا واذاتها عن الدين » اذلك أ كبر المسلون 
مقال: الأأمير مد عل في الددن والأزهر وأثنوا با يليق يعقام سموه وإينتقده 
في الجرائد إلا قليل منهم ولكنبنا يليق بذاك المقام هن حسن الأدب 
بدأ الأمير مقاله بما رَآه في مالك أؤربة « من الجنوب الى الثمال » من 


٠‏ الم المبذولة والعزم الصادق في اصلاح ماافسدته الحرب العالمية من جارة 
وصناعة وعلل وعمل ولاسيا الاستعداد للخرب ... وانتقل من ذلك إلى ماهم مم 
منه وأخفى على جماهير المسلدين في هذه البلاد وغيرها وهو مارآه في بلاد أوربة 
من التيار الديني الجديد الذي «بري الى ماكان للدبن من شوكة وسلطان » 
وناهيك بما يبذله رجال البكنيسة وطوائف المبشرين المديدة ومن تبمهم من 
اراب الملل والمل والقلم لاستعادة نفوذ الدين وسيعارته على ولاة الحكم ومماهد 
التعليم » بل على الأأسر والناشئة الجديدة » الح ٠‏ 

ثم ذكر سموه أن هذمالحالةالننسيةالجديدة التي رَآها في بلاد الغرب هذه 
ألمرةملتهالى إنباء اخوانهفيالشرق « بما يجريويدور هنامن فانحةالقرنالمشرين 
اليكونوا على يبنة من الام فيمتيروا ويتقوا الله دنهم ولايصغوا لضلالات 
فرقة ظبرت ينهم تريد أن تضلهم عنسبيل اللمبإسم العم العضرني والمدنية الملنية » 
وفنى على هذا بقوله « ان هذا الموقف الجديد الذي أحرزه العامل: الديني 
: جين الجاءات الاثوربية » وثموه السريع ‏ بهذا الششكل المريم(؛)في مدة قصيرة 
-من الزمن ساقاني الى التفكير فيا يجري في هذه الآاونة فى بلاد الشمرق من 
«الاضطراب في. الافكار بشأنهذا العامل» فبينا نرى طائفة ظبرت حدبئاً تسمى 
ش ني محاربة الدين وهدمه نجد المتسكين بدينهم من عقلاء المسلبين ومتنوريهم 
.جامدين كلا موات لايتحركون» وأما السواد الاتعظل من المسلمين فهم فيظليات 
الجبل والخرانات ينمهون » حالة والله تبكي من بتي في قابه ذرة من الاعان» الح 
كل هذا حسن » وهو الذي أعجب به المسلمون وأ كيروا صدوره عن 
أمير من أشهر أمرائهم » ثم استطرد الامير .الى كر الازهر وتسال عن علياء 
الازهر وطلابه » قائلا « ألا يجبط الا زهريين أن يكونوا في هذه الظروف 
المصيبة في مقدمة من يتتبعون الحركة الدينية فيالعالم؟» الح ولك كانت نتيجة 
مذ كره سموه من تقكيره العاويل في حال الجامع الاأزهر وما أوجبه عل ايحكومة 
المصرية وعلى كل مس « لانقاذ هذا العهد الجليل مما أصابه من الامراض » 
مباينة جميع تلك المقدمات من يكل وجه 


54 أي تأثير للازهر في أطوار حكومة مصرااديئه المنارجكم ٠‏ . 

تكلم في تاريخ المامم الاأزهر منذ منذ تأسيسه إلى الآن يما يخالف الواقم إل 
قليلا» وارتأى في اصلاحه آراء يتمسر محديدها وتمحيصبا » ويتعذر'تنفيلها > 
ولآن ننذتعطل الوجهالذيذكره أتكوننم نأ كبراتكوا رشعل الا” زهروط الابن. 
الاسلاي الذي يثار عليه سمو الأأمير بح » ولا يمكن بيان هذا كله بالتفصيل 
إلا بكتابة رسالة طويلة أومقالا تكثيرة لا حاجة بئا الىأكثرها الآن: ولاسيا 
القسم التارينخي منها » كالغرض من بناء الشيعة الباطنية ية للأزهر ومالهم في ديم 
وسياستهم » والعلوم التي كانت تقرأ فيه في عهدثم؛ و الاطوارالقيمرتعليهمن. 
بعدم » وكذلك الذين وقنوا عليه الاواف وهل ثم أهل لأننسل ما كانوا 
يفبمون من العلوم وطرق التعامم والانتفاع به في مثلهذا العصر كا افتح سمو 
الامبر؟ ثم هل يتفق ذلك وما مناه وندب اليه من وجوب جمل الأأزهربين في 
مقدمةمن يتتبعون الحركة الدينية التي سهتز ها العالم الغرني في هذا العبد ؟ 

قال سمو الأمير في آخر مقاله انه عرض رأيه الذي أملاه عليه حبهللاسلام: 
والاخلاص لا زهره الشريف علىمن يشاركه في هذا الشمور من جمبور امسلبين 
ليمكروا فيه طويلا ويدرسوه بما يستحق من العناية واستحلف من يقبله منهم 
بامورسوله”' "أن يتماصروافيسبيل اخ راجهالىحبزاانملء وقد فكر فيه كاتبهلم. 
السعلو رك أم الامير وهوممن يبحث فيشؤو نٍ الا زهر وشؤون الاصلاح الاسلاي 
منذ ثلث قرن » ولهفيموضو ع |صلاحهو بيانماضيه وحاضره وفي الردعلى اللاحدة. 
مباح ثكثيرة منشورةفييجلداتالمناراثلاثين » 

وأ كتنيفيهذا المقال الوجدز بتوجيه نفار الأ مير وغبرء الى بعض القضايا التي 

يجب التشكير فمها هع التفكير في مقترحاته لعل سموه برىفوامايتوقف علي هالحكم 
الصحيح فيباوهي : : 1 

)1١(‏ من المعلوم أن جده الاعلى الذي يتحلى هو بإسمه قد ادخل هذوالبلاد. 
في طورالحضارة الغربية » من غير اعتداءعلمقومانها الاسلاميةالمربية»وان جده. 
الاأدنى (اسماعيل) هو الذي احدث فما التفرن بالتشريعالمدني والجنايوالترية 

)١(‏ امار : انالخاف بالرسوللاجوز بل هوحرم والا.تحلاففرع الحلفه 


1 المنارجام ل استقلا لكا من الازهر و لمكو مةبتعلم ديني غير الأآخر 1" 


والتعليم والحرية الشخصية ... . وقد وصلتالبلاد بهذا التفرج الىمايشكو سمو 
الأمير وغيره منه من فشو الاماد والاباحة والفسق ء فليتأمل في تارم الازهر 
فيكل هذه المدة. قبل البدء في دعوة اصلاح الازهر التي يتكرها وبمده ولينظار 
#ذا كان مرء . تأثير شيوخ الازهر وخطبائه في مقاومة ما يخالف 
الاسلام ولا سيا الالحاد الذي فشا في هذ االمبد. وفيإيجاد مابوافق هدايته ويمل. 
٠‏ شأنه؟ أظن انه لا يجد لاحد منهم أثرا له قيمة أو تأثير في الدفاع عن الاسلام. 
وبيان حقيته إلا لبطلاب الاصلاح للازهر ودعاته وإمامهم الشيخ مهد رحمه الله. 
تعاللي » ولو اطلع سدوه على الختاب الجمية التي كانت ناتي على منير الازهر 
وغعرهمن الماجد فى مصر لرأى ان أكثرها اما منفر عن الاسلام : واما غير 
مود لحاجة السلمين فىهذا الزمان»ونواطلع على الخطب والمواعظ التي يلقيها أعضاء. 
حزب الاصصلاح فى هذا القرن لأعجب بها وقرت عينه بأهلبا 
(؟) إن اثم مقسعرحات سموه ترك الحكومة اللصرية للازهر ليكون. 
مستقلا بشأنه »:واستقلال المدارس المالية أصل من صو ل استقلال العلل ونزاهة 
أهله عن تأثير السياسةواهواء أهلبا » وأحوج اام الى الاستقلالع|الدين» ولكن. 
الازهر طرأ عليه ضعف الدين والعإواللفة فيعبداستقلالهدون المكومتلا بعد 
تدخلها فى أعس إدارته » وقدكان من اهم قواعد الاصلاح له فى رأي الشيخ 
مد عبده ان يكون برأجي شيوخه واقنناعهم وان لايكون للحكومة نود فيه » 
وقد نقلت عنه فىالمنار مراراً اندقال ننيمادمت فى هذا المكان لا ادع للحكومة 
نفوذا فيه وركذا كان فان نذوذا لوزارة لإيتسر باليهإلابسدخروجالشيخمنه بل: 
"كان رحمهالثهيمارض نئوذ الاميرالشخصي فيهإذ| كان عخا لفالقان نمك ينا. فيترجمته. 
وكان هذا من ساب سبخط الامبرعايه وإلها هاه اخعر الى لمر وج منه ول يكن له 
من شبيوخه نصيريحب الاستقلال الاالسيد علي الببلاوي شيخ الازهر الذي استبدل 
الامير بهالشيخ عبد الرح نالششر بيني وا لشبخعبد السكرمساان» وكانغر ضالامير 
المضري بن هذ التبديلاز جاع الازهر الىما كان قبل النظام امديث :ولكنه برجع 
و ينل أمره » ب لكانتسياسة الامورهي اسبب في تدخل الحكومة فيدايضا . فهل 


اقتراحجملاند 
14 جداليو مف كبارشي و خهمنينوض هذا الاستقلال ل#دون نفوذ الحكومة ؟ ذلك , 
مانتركهلابرلان المصري الآ نيو الىماسيكون للمصلحة الاسلامية من النزلة فيه 
( ")ان أغرب ماني مقا الامير تصويبه قول من يقول « ان الّكومة 
ترىمن الضروري مخريح نشء جديد من رجال الدبن يكون لم اطلاعواسع 
على اللغات أو .على بعض العلوم التي لاوجود لها فيالازهر » وإجابته عنه بقوله : 
< الاوفق اذا للحكومة ان تنشيء كلية لاعلوم الدينية ملحقة بالجاممة الصرية: . 
تؤسسها على ماترغب من الاسس وتنظمها كيفما نشاء ».ولا بأس حينئذ من 
الاستغناءعن مدر ستي | القضاءالشر. عي ودارالعلوم و ادماجهمافيهذ م المكلية الجد ندة» 
الغرابتفيهذا الرأي الذي لاأظ نأنهيوجد واخدنيالالف منشيوخ الازهر 
وطلابدبو افق سموه عليههوجء ل التعلم الديني لنخريح رجال الدب نقسمين! احدها) 
.يناط بالجامعةاللصريةتبعا لوزارة العارف ويكون من خره حجيهرجال القضجاء الشرعي 
ومعاموالدارس الاميرية وكلمن قد ممتااج الحكومة الهم م نعلياءالدين(وثانمج.) 
الازهر ويقصر التعلبم فيهعلىما كانيدرس فيه من الملوم الشرعية قبل نصفقرن . 
ويكونالغر ضمنهالتعبد وإرادةو جهاللّهتما لى دمناو أ مه إرجاعراتبعلاءالازهر 
الىما كا ننتعليهو هو قلايزيد على راتبخاد مأو بوابفيهذا الممدومنع الحكر مق 
عنههذهالمثا تمن الأألون القيخصص تيز زانينه! اوحرمامهم م نالوظائفالشرعية 
>كنيرها فياليت الامير بعل رأي أهل الازهر في اقتراحه هذا ٠‏ 
(؟) إنةانو نالاستتاذالراغي الحديث للازهر تجمم ين التعليمين اللذين اقدرحبما ٠‏ 
سمو الامير إلاأنهجمل كلا منهما تابما لادارة واحدة هي إدارة الماهدةالديفبةه .. 
ولاشك أن هذا اضمن او ادن الى جم لالاول دينيا اسلاميا من ادارة الجاممة 
اللصريقلهء وهي هي التي أعانبعض أساتفسها الالحادفيتليمها اعلانا برضا مديرها 
ووزيرمعارفها وغيره من وززاءها وحايهم »كا ظبر ذل كالخاص والعانيفيقضية 
الذكتور طه حسين » وندع مالا يعرفه ا الخواص من الاحاد واللجدين »)ومن 
اهمال وزارة العارن لام الدين فيمدا رسهاحى أنه صار' بقل في طلاب مدرسة 
دارالملوم من يصلي فا القول في غيرها ؟ 


: الديني قسمين الازهروالعارف المنارج نوسن 


1 «الجار الثلاثون» 


اللي الي والتهم :ا مسيم سك ١‏ وناراء كارالطريته 
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المثار: جدم 0" : الكلام في أحاديث انشقاق القمر . 


١‏ ممم عه 


5 هوى. عم 11 #ااسي ( و 
ف بنية الكلام في أحاذيث اندقاق القمر 6 

ثنمة إشكال عدم رئية اهل الأفاق ١‏ '. 1 

وأما قولم أنه ل بنقل الينا عن أهل الارض الهم رصدوا القمر فييتلك الليلاة 
فل يروه انشقء فيه ان رؤية انشقاقه لانتو قف على رصده لانمن شأنه أن يراه. 
كل ناظر اليه وان الذين ينظرون اليه في ليالي مه كثيرون 

وأما قوم « أن الحجة فيمن أثبت لافيمن يوجد عنه صرح النني حنى أن. 
من جد منه صر النني يقدم عليه منوجد منه صريم الاثبات» فنيه انه ليس. 
في موضمالنزاع لان الواقع انه وجد مثبتفقط ولكنه يدعي شيئاً لوصح اراه.. 
من لا يحصى من اهل الاقطار الحتلفسة » ولنقل عنهم بالتواتر؛ وإذلم يحصل. 
هذا فيئون خبره غير مقبول كا تقدم تقريره مكلام علهاء الاصول والنطق في. ". 
اخبر الذييقطع بمدمحتة (دع كزنه ممارضاً بآآيات لقرآن الجكةكا بأني قرينا) . 

وقد بالغ القاضيعياض في الاعمادعلى هذا الجواب أو الدقع مل نقلالافي. 
للشيء بالخدرالتواتر انيد الءإ لطعي مجو حا يرد ٠١‏ يعارضهمنإثبانه دير' الواحد. 
الذي لايفيد الفان عندهم إلا بشروط منها أنلاايكون عذالناً لسنة الله في الوجود 
ونظام العام وانلا يكونما تتوفر الدواعي على نقلهبالثواترة وأن لا يخونمعارضا 
بنص قطعي كآيات القرآن الصريحةني عدم إعطاء الهرسولة مي آية بأقتراح 
الكفار ( وسيأني تقرير هذا في الاشكال الاصولي «و» ) 

وهذا نص عبارة القاضي « ولو تقل اليئا عمن لا يجوز تمالؤمم لكثرتهم 
عل الكذنب لملكان علينا بدخجة » يمني اننا نصدقهم بأ.نهم رصد ؤمطول اليل 
وم يروه انشق ولا يكون حجةءلينا مع قطمنا بصدتهم » وعلل هذا بقوله « اذ 
ليس القمر في حد واحد لجيع أهل الارض فقد يطلع على قوم قبل ان يطلع علي 


11 0 خبر :جدار في الهند بتي ليلة انشقاق القذر المنارئج م ٠م‏ 


الآخرين » وقد يكون من قوم بضد ماهو من مقابليهم من اقطار الارض » 
أو يحول بين .قوم وبينه سحاب وجبال » وذ تبذ الكسونات في بعض البادد 
دؤن بعءض» ال ماسبقه اليه ليه الخطالي وغيره وتقدم 
وفيه أن التعليل الذي ذكره يصح في بءض الاقطار دون جميعبا » ولكن 
لايجوزعقلا أن ينشق ولا برى في ثيء منها » وتقدم الجواب عن اختلاف 
الطألم والسنوب والكسوف ْ 
عل ان لحافظ الزي نقل: عنشبيخ الاسلام ابن تييمية إن بءض السافرينذ كر 
انه رأى في بلاد المند ينا قدماً م كتيوا عليه انه بني ليلة انشق القمر » وأذكر 
انفي رأبت فيببفض الكتب ب. أو الصحف انهذا رؤي في بلاد الصين . ولكن 
مثل هذا اللير الغريب عن مسافر مجهول لايعده احد من أهل الم حجة في 
مسألة علمية ولو لم تكن كسئلتنا» أعدم اثقة بعدائته ولانه يروي مالو صح لوقف 
عليه السلنون الفأنحون لاهند » ولجساوا لذلاك البناء شأناً يشتهر به ويزار» ولدون 
خيرم ني كتب التارخ » ول يوجد شيء منذلك . على انه لو وجد بوذا الابهام 
والاخمال .لكان حجة في موضوعنا لمواز أن يكون سببه أسطورة أو اشاعة 
حدثت عند الذنن بنوه وربها كانوا من الوثنيين. وقذ نقلالحافظ فيسياق هذا 
البحث انالعلامة المليمئ الشهور» قال كانة! رعنه البمقيفيالبث والنشور مانصه 
<٠‏ أن من الناس هن قآل أن المراد بقوله تمالى | وانشقا قمر] اي سينشق 
[ قال الحاييمي ] 'فان كن كذاك قند وقم في عصرنا فشاهدت الال ببخارى 
في الليلة الغالثة منشنا نصفين عر كل واحد منها كعرض القمر ليلة أربع أو 
خسم ثم اتصلا فصار فيش كل أ أترجة الىأن غاب » وأخبرني مناثق بهانعشاهد 
ذلك في ليلةأخرى .اه وقدصرح الحافظ |بنحجر بتعجبدم نإقرار الببمقيهِذا مع 
حديث ابن مسعود . ونحن نضدق ماذكره الحليمي عد نفسه وعمن يثق به 
تجزم انهها تخيلا خالا ».أو عرض لبصرها ماصوّر للها ذاك» وم ناعلل المارضة 
اليضر أو الدائمة مايصور لما الواحد اثزين » وهذا معروف مشهور 


«م » الاشكال التلكي 


استشكل بعض الناس خبر انشقاق القمر بما هو مقرر في أصول عل الفلك 
(القديم ) كذا قل الحافظ « وانهم احتجوا بأن الآيات العاوية لايتهيا فها: 
الخرق والالتثام » وعزاه الى الفلاسنة ونقل عن الزجاج غزوه الى البتدعة 
الوافقين نالفي اللة» وأجاب عنه بأنالقمر تخلوقلله يفءل فيه مايشاء . أقولوهذا 
حق لايتكره مؤم نبلل » وم سألة عدم قبول الافلاك للخرق والالتثام» م نأوهام 
“غلاسنة اليونان » وقد كشغها وأبطلبا عل الميئة الحديثة . ولكن لأيشك عاقل 
.من المؤمنين وغيرثم ان خاقه تعالى السموات وأجرامها في فاية الابداع والنظام ' 
لاتفاوت فيه ولا خال » وان سذنه ته_الى في الخلق لاتتبدل ولا نتحول » فلا 
.يدق خبر وقوع تغيرفم! إلا بخبر قطمي ثابت مثلثبوتم! وثباتها كنات الرسل 
الي أخيرالثدتعللى مها» ومندونها آياتأرضية لايتضمن وقوعها مايتضمنهانشقاق 
القمر ورجوع الشمس بعدغروبها من ما لفة نظام الكونإمام» ومعارضةقولهتمالى 
١‏ الشمس والقمر بحسبان) وقول رسوله يكبم « ان الشمس «القمر آيْتان من 
آنات الله لايتكسنات لموت أحد ولاحياته » متفق عايه وذلك كنيع الناء من 
ين أسابمه يَيعِ فثل هذا يقبل في خبره ماصح وإن لم يتوائر ويصير قطميا . 
.وحن انما نذّكر مثل هذه الدقائق لغرض شرعي صحيح سن ذكره بعد . 

9 و » الاشسكال الاصولي الاعفم ش 

قد ثبت بايات انقرآن المحسكة الكثيرة التبطمية الدلالة ان آية الله تعالى 
و <جته على صحة نبوة خم رسليحمد جيه النبحدى مها الكنار ولمحتج عللهم 
بنيرها هي كتاب الله المجز للبشر ولفيرم من الخلق وثبت بالحديث الصحيح ‏ 
الصريح أيضأ فقد قال (ص).«ما من الانبياء ني إلا أعطيمامثلهآمنعليهالبشر ' 
اما كان الذي أوتيفه وحياً أوحاء الله إل" » فأرجو أن أكون أ كثرم نيما 
يوم القيامة» رواه الشيخان والنسائي ققوله (ص) « وانما كان » من شرح تفيد 
الحصر وقد تأولوه بانه لما كان القرآن أعظم معجزاته وأدومها كان غيرمم منها 


با الآيات المسكةفيعد مإجابة الكفارللاات | كتفاءبالرآن المنارج هم »+ 
بمببببيبيبيبيبببيبيبييبجبجبببب ب يسبب ب يييييبيييبييبببي بإب سس صسم 


كأنة غير موجود » ولا حاجة إلى هذا التأويل اذا اشترط في المجزة التحدي. 
فانه (ص) لم يتحد" العرب ولا عيرم إلا بالقرآن . وقد بين الماء حكة ذلك. 
عا هو معلوم مشهور بناء على أنههو أصل المقيدة القطعي الذي لانزاع فيه .وثبته 
الات المحسكة السكثيرةالقطمية الدلالة ان الكفار طالبوا الني ملي يتن 
إل ياتالكو نية التي اولي مثلها الرسل على الاسهام » وانهم اقبرحوا عليةآيات ممينة 
ابا قم يجابوا إلى طليهم» وفي بعض هذه إلا .يات مابدل على انه كلل كان عب 
هو وأصمابه ان يؤيدمالله باه مما اقرحوه لملهميئمنون » وان الله تعالى لم يؤته' 
ذلك بل بينله في بعض تلك الاحوال ان طلبهم الأآيات انما يقصدون #التعجيز 
وانهم لو اعطوها لايؤمنون , وان سنته قد مضت بن ينل عذاب الاستتصال 
بكل قوماقترحوا 1 آية على رسوطم د ييؤمئوا بإحابتهم الى ذلك ٠‏ وامره فياحوال 
اخرى بإن مخبرم بان الآ"يات عند للّهوبيدم وحدد وانههو بشر لايستطيع شيقاً 
مما لايستطيعه البشمر» الا انالثءتمالى أو أوحى اليه ما امره أن يبلفهالناس منالبيئات 
الهدى والاععان» وصرح في بعضها بان ١‏ يتهالكتاب العزيز المشتملع ]يا تكثيرة 
فيآيةالله الكبرى» وصرح في بعض] نخر ببعض تلك الأآيات فيه 

ففيسورة وس( ٠‏ :ء/ويقولون لولا انؤل عليه ١‏ اية من ربدقل انما الغيب 
شنانتظاروا افسمكمن اناري )دفي سورةالرعد( 8:17 ويقول الذبن كذروا 
لولا انزل عليه ايقمن ربه ما انت منذرولكل قوم هاد ) ) وفيها (8؟ ويقول 
, الذي كفروا لولا!نزلعليه آي منربهقلإن اللميض لمن يشاءومودياليهمن اناب) 

وفي سورة طه ( :+٠‏ ##م١٠‏ وقالوا لولا بأتينا ؟.يقمن ربه ؟ أولم لأتهم بينة 
ماق الصحف الاولى ؟ ) أي اخبار كتب الانبياء فيالقرآن وشيإحدى معدزاته 

' وفيسوزة المنكبوت (18: ٠‏ وقالوا ولا انزل عا آياتمن ربه :قل 
انما الات عند اللّه وانما انا نذير مبين ( 01 ) اولميكنهم أنا انزلنا عايك 
الكتاب يتلى علمهم ؟ إن فيذاك لرحمةوذ كرى لقوم 0 

وني سورة الانعام :م وقالوا لولا انزل عليه ملاك ؟ ولو انزلنا ملكا 


التارجهم.8 اننراد أس بأ ناندقاق القمرآية مقترحة لل 00 
لقضي الامر ثم لاينظارون ) أي لني لامر جلاكهم واستتصاللم ثم لاينارون 
أي لا يؤخرون ولا يمباون بعد زوله . 

وقالفيسورة الاسراء (50:317 وما منعتأ أنثر. سل إل يات الا أن أن ”كذب 

مها الاولون»وآ ثبنا مود الناقة مبصرة فظلموا هاوما نرسل بالا يات]إلامخويقاً ( 

وقال في سورة الانعام لرسوله مي مسلياً إياه عن إعراضهم ومؤيساً أياه 

من اعطا ٠‏ الآية السكونية القترحة ( ١‏ :9" وانكان كبر :عليك اعراضهم فان 
استطمت ان تبتفي ننقا في الارض اوسقاً فيالسماء قتأتمهم بابي .“ولو شام الله 
جمهم على الهدى فلا تكوئن من الجاهلين )4٠(‏ انما يستجي ب الذبن يسمعون . 
والوق يبعلهم الثم اليه. يرجءون (41) وقالوا لولا أنزل عليه آيْة من رية» قل 
ان للفقادرعلى اندينزل آية ولسكن! كثرم لاي لبون ) 

ثم قال فها مؤيسا لأصحابه َي من إعانهم اذا أوتوا آنا ٠‏ وأقسموا : 
لله جد اانه لمن جامنهمآية ليؤمئن بها قل انا ابايث عند الله »وما يشمريم 
امها ! إذا حاءت لايؤمئون (111) ونقاب أفئدتهم وأ بصارمم كالم يؤمنوا .به اول 
عرز .ونذرثم فيغانيانهم يممبون (415)ولو أننا نزنا الهم اللائكة وكام الوى , 
وحشر نا عايهم كل شي قدّلاما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن اكثرع 
نيدن ) وباج من شاء تضهركل ماذ كنا من حم الآيات الي في سورة 
الانعام في اللجزء السابع وأول اثافن من تفسيرنا هذا وفي غيده, 

بمد التذ كير بهذه الآ" ا ات الحدكمة القامية كيف يمكننا أخذ رواية أنس 
أبن مالك [ رض] في الصحيحين بالقنول فنصدق أن المشركين طلبوا من الثبي ٠‏ 
تلن آية تأرام انشقاق القمر» ولم بدع غيره من رواة الحديث في الصنحيحين 
هذه الدعوى مع العم بأن روايته له مرسلة لانه انصاري كان عند هخرة الني 
وَطبةٌ ابنعشر سنين وعند انشقاق قمر ابن خم سسنين في الدينةة ولا يمل أحد 
إلا الله من سمع هذا الخبر » واحمال سماعه له من أبن مسعود عيد لانه لم يأت 
في ني» من لروايات الصحيحة عن أبن مسمود ان الشركين اقترحوا على النبي 
حَكة آية فأرام التمرشقتين حتى رأوا حراء يينها. وفيرواية عنه مرتين وعي 


١ 5‏ _انفرادأنسبأنانشقاقالقمرآياسترحة.. ل : 


غلط من الرواتك بينه ابن القم وابن حجر ويراد بها الشقين » ولم يصيع 
عن أحد ممن رووا عنه هذا اا ع الله -58 
أسانيدهاواهية عن أبنعبا س[رض] وروى عنه با :يعار ضه و هوأن ألذين طلبوا 
من النبي مكل أن بريهم آية ليؤمنوا فأرام انشقاق القمر مم بمض الهوة »: 
٠‏ وهي. :رواية شاذة علىشدة ضعفها ١‏ يقيابا “أخد ؛ من الملباء الذن يقبلونالاحاديث : 
الضميغة في النضائل. والدلائل لمعارضتها :الأولى ولإن مكةنل يكن فيبا إإمروىم 
: وسورة القمر مكية بالاجماع ١‏ 
قال الحافظ في شرح حديثه في [ باب انشقاق'اقمر.] من البخاري : دوم أر 
في ثيء من طرقه ازتف ذلك كان غقب سؤال المشركين الا في حديث انس . 
فلمل سعمه من النني وَل م ثم وجدت في:بعض طرق حديث :أبن عباس صورة 
الدؤال وهو وان كن ل يدر كتملك في بعطر طر قا يمر بانه حمل المذييشه: 
عن إين مسعود كا ساذكره فاخرج أبو و نمم في الدلائل من وجه ضيفب عن 
أبن عباس قل : اجتهع الشركون إلى رشول الله مك منهم الوليد بن الميرة " 
وأبونجبل بن هشام والعاص بن وائل والاسود بن الطلب والنضر بن المارث: 
0 اذم فقالوا لني يك إن كنت صادقا فق لنا القر فرقتين » فسأل'ربه” 
نشق اه والخافظ حجةفي النقل ضعيف ب فيإيداد الاحمالات وتوجممافي الغالب. 
9 سيا الاحتمالات الؤيده لما براه ام صحيحا. أو حا فينفسه كالنضائل والثاقبهم 
وما يعد من دلائل/انبوة منها أولى ١: ٠‏ 
وأول مايغطر فيبال مستقل الفكر ان الذبن رووا الحديشعن ابن مسموه ' 
ننسه عند الشيخين وغيرهما لم ينقل أحد عنه ان انشةاق الق ركان إحابة لعالب: 
الكفار آبة من الذي ولاق وذاك معارض لنموص القرآن قكيف نلصق به 
احمال تحديثُ ابن عباس بذاك في رواية #تصح عن أبنعباس ».مع أن روايةة. 
ابنعباس في 'صحيداين عنرملة يحتمل أنيكون #امواءن بعضرانتابذين حى ككمببه. 
الاحبار الذي ثبت اندروى عنه بعض إمبرائياياته في التفسير وغيره . 
هذا محل مايقال ني رواية كون انشقاق القمركان"آنة مقدرحة من الكفار. 


د كتمرا» يبناعطيةفقا د م 35 قاف 


يد ا أن الخعاي قرر فيمسألة انشقّاق لمر 
حك ة عدم بلوغ, ثيء من المجزات الحندية مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إله” 
القران س- بها حاص لكا تقدم عن" المافظط ابن حجر « ان معجزة كل ن كانت 
إذا:وقمت طمة أعقبت علاك :من كذاب به من.قومه للأشبعراك في إدرا كبا 
بلحس » والذني للق برث رحمة 'فكانت معجز “نه الع تي محدنى بها عقلية » الخ: 
ناتقدم وهو تلخيص المافظظ لكلامة مذ 21210111 
إلا تليله لنانبة إيتام كل نبي مايناسب حال أمته من الآيات كما تقدم . ولكن, 
الشبخ علي 'القاري تقل جبارته:نفْسها في شرحؤٍ لاشنا وهي: 

«قال الخطابي: المكنةفي وقوغها ليلا ان منطابهامن ن الول مكلخ / بعءض, 
منقريش فوقع للم ذ اك ليلاء ولو أراد ألله تعالى أن تكون هذه المججزة نهار]” 
كانت داخلة مت الح قامة لاميان يحيث يشتزك فهها اللاصة وإلعامة لفل 
ذكِ ولكن ن الله تعالى بلدافه أجرى سنته بإهلاك فيكل أمة أناها نبما بي عامة 
يدرك ال مس فل يؤمنوا ‏ وخص هذه الامة بالرحمة مل آيةنبيا حقليتوذلك ل 
أوبوونن فضل اليم لنسبةإلسابر. الام والبّسجا نموتعالى عل » اه 
هذه الغبارة تفيد مام يفده تلخيس المافظ لا وإئما يلخ صكل إنسانمن 

كلامغيزه مايقيمه مما يتطلق بغرضه وما كل إنسان يفهم كل ماد غرومن كلامة»: 
ومأكل ملخص نؤد يكل مافهمه كافهمه » وكل من البادين فاصر عن نحقيق 
الحق ثيالموضوع ؛وقد ينأ في مواضع من تضمور ناء ومنه أن اله تعالى جمل اه 
علرصدق زسالة خانم النبيين عقلية علمية دائمه الاننقططم لتكون حجةقائمة علىالمقلاء 
ببقاء أمة الدعوة وامة الاجابة أي الى يوم القيامة ذن الآآيات الكو نيةلا بقاء لاه 
ويحصل الراء في نقلما وني دلاتها 

ومنه همضت سنةالثدتمالى أن الامقالتي تقبرح على رسولها آية ثم تكفر يه 
بعد تأبيد الله إياه سها ذان انث تمالى يعزل بها عذذاب الاستئصال المام عاجلا لله 
عذاب للكذين:وحدم» ولا كان آم اين قد . أرسل رحمة لامالمين كان 


8" ركان نشقاقا تمر اجابةلاقتراحلتكنارلإعقبهالهلاك الثارئجهم :م . 
و اا 0 0 


"تمذيب: قومه بعذاب الاستئصال مثافاً لجذه أزخمة ومستأصلاجيع. البشن أو 
القومه في الجنسية النسبية وم العرب ٍ عامة .لا من رآاها منهم وكثريا خاضة ». 
.ولو استأأصل العرب » لما آمن بالقرآننثثموب العجم (:ذلو زناه على بعض 
الاعجمين » قترأه أه علهمما كانو] به مؤمنين) وما أعد الله لنيمه وققبه المرب » . 
وفدر أن يكونوا م الدماة والمداة لامجمء يما بروزمن تأ لير هدايثة فهمبالسياذة 
ولمدلفيالأم» كا يناه في ذحةالتغسير. فسارة الخطا بي ةاصرة. ومن اأذريب اله '. 
زع م أن وقوع انشقاقالقعر يلا بغر جه عن كونه'ية حسية, ليدفع بواستشكل , 
عدم نزول المذاب بهم لعدم ينوم ها.» وهو ماأشئرطة هو دون غيره لمذذابٍ 
الأمة اذا لم تؤمن عقب رؤية الآية  »‏ وهو زبمرعفالف للحن . 
٠‏ وجلة القول أنهموصح ان قري سوا الني َأية دل مرصدق فبوته 
.وان اللنعالى أحابهم الى طليم -إمل انشقاق القمر ].ية كا هو نص حدي ثأنس : 
خفيالصحيحين وغيرمفيغي رهما لمذب الله له أمته أو قومة باستئصا علي حسنبالقاعدة 
الممحيحة الثابتة بالا ص القعلعي» أو لمذب من رأوها وكذبوا بها على رأي المطابي 
ومن وافقه» ولكن ل ينقل ان اله تمالى عذب أحداً منهم عقب ذاكالتكذيب 
بل تقل خلافه وان منهم من ما. ت بعد ذالك» ومنهم من قتل نبدر بعد بضعسنين». 
ومنهم من !من بعدإمر ارط التكذيب بعد رقتها بطع عشرة سنة كالنضر بت 
الماررثمنمسلة الفتح الذينشهدوا حنياً وأعطاء الني ملي ماةبدير أليناً ل4. 
وقيل له أخ له امه نضير بالتصغير وراجع الاممين في إلاضابة. ١‏ 
ومن غريب الذهول ان المافتا. ابن كثير ل يمرض لمذ. الس في تفسير” 
أول سورة القمر بل أورد حديث أنس وسكتعليه وذكنه أشار الها في تفسير ” 
بمض الآيات الصريحة في عدم إجاية الكفار الى ما كوا يقنرحوله على 'النبيي. 
َيه من الجيء بأية أي آية أوبية معيئة ؛قال فيتفسير آأية بوننن 70+1١(‏ 
وقالوا ولا يأتينا آية منربه) بعد أن أورد بءض الآ.ياث فيممناها مائصه: 
يقول تعالى انسنتي فيخاتي الي إذا ]نيهم ماسألوا ذان متا وإلالجلتهم. 
المقوبة . وهذا لما خير رسؤل الل ول بين إعطائهم مامنألوا فان ]منوا وإلا . 
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عاديا » وين إنظارمء اختار إنظارم كا حل غنم غير مرة رسول الله 2 
:وهذ! قال تعالى إرشاداً ١‏ بيه يكل :الى الجواب عما سألوا ( جقل أنما اليب لله) 
أي ان الام ركله لله وهويملالمواقب في الامور (فانتظروا ني ممم من النتظر بن) 
أي أن كنم لاتؤمنون حنى تشاهدوا ماس الم فاننفاروا حك لشفي وقيكم . هذا 
مع انهم قد شاهدوا ست آنه َي أعنل مماسألوا حين أشار بحضرءهم الى 
القمر لملة! بداره.فانشق باثنتين فرقة منوراء الجبل وفرقة مندونه. وهذا أعضل 
من سائر الآيات الارضية ما سألوا وما لم يسألوا اه الراد منه وقد أ أورد يعدم . 
بض الا يات الناطقة بأ نهم سأكو | ذلك عناداً و تت وانهم لايؤمنون إذاأجيبوا 
إلى ماطلبوا وإلى ماهو أعظل منه. . وظاهر عبارته هنا فيه انشقاق القغر 9 
.يكن عن طلب واقراح منهم » وإلا كأنمنا قضاً لاقبله ولما مده من الات هنا 
ولا ةله كفيره ه في تسيرها وني مواضع أخرىمناتفسير 
.وماذ كر( أبن كثير )من خيدر مر الله تمالى لنبيه مذو الر وي فيا ذكر من أقعر انهم 
قيسورةالاسرا 1 -*9) وقل في تفسير(10 ومامنعنا أن نرسئل بال" نات 
إلا أن كذب يها الأولون) أي نبمث بالآيات وثأني بها علىماسأل قومكمنك 
فانه سول لمينا يمير لديناء إلا أنه قد كنب بها الاولون بعد ماسألوها » وقد 
جرت سلتنا فهموفي أمة “لم انهم لايؤخرون ان كذبوابيا بمد نزوها ال 
ول البذوي فيهذهالا.ية: (وما منمنا أن نرسا. بالآيات) التي سأطا "كنار 
قرش ( الا أن كنب بها لاون )لكيام » فا إيؤمن فومل بد إرسال 
الآيات أعادكنام بلا زمن شأ ننا ار | الآبات ثم يؤمنوا بعدإتيانها 
أن واكم ولا تمهاوم ؛ وقد حكمنا با مهال هلبه الامة في الء_ذاب فتال تعالى 
( بل الماع موعدم والساة أدهى وأمر) اه وتكررت “أقوال الفسرين بهذا 
للءنى في تفسير الآيات الكشيرة القيذكرنا بعضها في أول ببان هذا الاشكال 
فبذه أدلة قطميا جم اعبق بللازمانحديث نس (رضن)الرسلاصحيحالسنند 
الذي لم يجد الحافظ مايقويه به على سعة 'طلاعه وحفّظه. إلا حديث ابن عباس 
.«المتارجه» داه ش د الجاراثلاثون» 


ام تيجة بطلان /كون انشقاق تمر كان أيةبتمرحة للد داك 


عند أني نعم الذي ارق يسهده ولول أن في: أسئده عنده بكي بل وكانه 
يروي الوضوعات وهو من طزيق الصبخاك عن ابن. عبان واتفقوا علي أنه ليزه 
فهو منقدام وضعفة بمطهم ؤطريق أبن + جرع قن عظاء عنه وآبن جزرج مشهود - 
بالتدايس فلا نقبل عنعنته بالانفاق دع ماتقدم من أوصاله وبعالان متتة: 1 

وإذا بطل كون الإنشقا ق كاب آنه علابها كفا قريش فاغفاوها زان" 
إلسبب' الذي جمل أ كار النداء لذبن تكاموا في انأل شديديي الحرض ف 
تضحيح الحد يشحو حجرأ : عل ادا تواتزم والاجماععايه» ورد ال “كرون . 
هاتينالزعونين» وله لبد( نأ مهم بندم بول مثايماء وقد كان من حر 
ينهم عرتصحيعه بام ةع سارطة لقرآن كلونه آية مقارحة. مذ أنة طمنو 
:فيادنن. ل.هن انكر »ته وأ تفسير الية ة الكريعة به وعدؤمم هن البتدعين» وانكان 
طرسات من َك علماء ا'تابمين كعادتهم في د نوكل من يالف ألشهور أو 
الجهور فيكل زمن بلقب الابتداع» ولو بنذ روا ابا تالقرا ن اكير المارضة 
له لماحرضوا كلهذا الم لرصنطل تسح ماله ءبل خا انتاره ء وإلمكانوا 
أحق بلقب الابتداع ممن رموثم بدأو يها هنو شمر منه »وان كان! .كارا ل يةانشقاق 
القمر التي تصغر وتتضا «لدون كل آي م نآاته ذن نوزه افو وأوضح من 
نورال.مس ألتي يستجد القمر وده منبا عطل أن نمم يجدوا د من تفنذر عدا 
الانشقاق في سبل بدفع الاعتراضنات عايه»حتى قال ,بنطهم أنه وقم في أ آخر. اليل * 
فى لمظة من الزمآن »:ولذك ل بره إلامن كان مع النبي | (ص) في تلك اللحظة » 
وأ برفان على اانبوة فيمثل هذه اللحظة من اخر ااي لأو أوله أووسمله؛ وكل, 
إفسان يتم نفارءفي مثاها وإإنلم يكن عة مهمة فيأنها م نتخبيلالسنحرءوقد وقع.ثليا 
يي وقد كالثتة الذي حدثه عثل مارأق؟ ١‏ 

'وأنا منارضة جم هذه الزواياإت ها لتشتكلة اللماء وتقااء عنهم مع 
ش أجوي بتهم والبحث فأ لذتي تقرِزه .فها ان من قبل 3 لروايات في أن التمر . 
قد انق ومن ايليا ليدم اقتناعه ' 355 .الاجوبة غن تك الاذتكالات سوام ' 1 
في كن كلمنها ل نردية شيعا" من كتاب اولان سنقرسيزله لماح من حديثه 


النارج ه م »50 خلاصة أحاديث |نشقاقالقمر فى 
|فان قيل] اننا رأيناك ذكر تكل الروايات ع نأو لئكالصحابة الكرام في 
حديث انشقاق القمر إلا حديث علي رضي الشّعنه ذل تذكر لنا لنظه ولاسنده اد 
درجت ودلالتهفاسيبذلك؟ [فلت| امم ذكروا اسمهكرم اللّهوجههفيرواتهولكننا 
ل ثر أحدا منهمولا من غيم ذاكر لنظلهولاذ كر من خرجهلنراجعه فيكتابه إن 
كان منالكتب الشهورة التداولة. ولسكنئة رأينا في شرح الشفاء لملا علي اقاري 
عند ذكر.التن علي في رواته ما نصه : قال الدلجي : لايعرف هرجه اه 
(ز ) الخلاصة الاصولية لا حاديث اذثقاق القمر 
خلاطة القول في أحاديث انشقاق القمر [ ١‏ ] ابا آحادية لا متواترة » 
["] وامها متمارضة عختلئة» لامتئقة مؤتلنة » [".] وانه ليس فيها حديث مرفوع 
الى الذي كلاق كالاحاديث ااناطقة بخصائصه | 6] وأنه ليس في الصحيحين مما 
إلا حديث واحد مسند الى.ن صرح بأنه رأى ذا وفيه م نالاختلاف ماأشرنا 
اايهفيسحله ولكن ليس فيدان'نشقاقهكان بطاب من كفار مكه [ه] وانحديث 
أ الذي صرح فيه ناشم رسل.والاص قلسل انه من الردود غير القبول» 
عل مافيه من تفصيل الشهورهوروالاتدعند بها كلها عن قتادةبالمنمنة» إلالنظ لبخاري 
عن قنادة عن أنس انه حدئهم أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يرهم آبة 
قأر أثم انثقاقانقمر» وفنادةكانعل فضله وسعة حفطه مدلسأء في تم لأن يكون 
سمع هنا اعلير ع نأن سم نلايوئق به» وكلة حدمهم ليس ثفي قوة حدثنا وحدثفي 
وسعدته وما في معناهن » وك يحت.ل أن يكون قتادة روامعن أنس بواسطةيحتمل 
أن يكون أنس سمعه ممن لابوثق به من التابمين أيضا كا تقدم [-] وانه على ذلك 
معازض ينص القرآن وسنة الله في الرسل وأقوامهم وا ءديث المرفوع المتذق عايه 
في حصر آبة نبوته مي في القرآن كا تقدم 
وغرضنا من هذا أنما دلت عايه الدلائل القطدية من الآيات الكثيرة 
والحديث التفق عليه فيحصر آية. نبوته في الوحي الذي أوحاه الله تمالىاليه وهو 
القرآن لاتقتضي الطمن فيصدق أنس ولافي صدق قتادة ا ذكرنا من الاحتيال» 
وي مقسدمة على مضمون حديثها على كل حال» بل لو وجد فيها حديث يح 


81/1 تنسير( وانشق القمر) اللفتدون الرواية المنارج وم» 
سند مز فرع إلىالني يطخ لكانت مقدمةعليه عند عدمإمكان المع ينماوينه » 
وكان هذا دليلا على انه موضوع فيالواقم» وإنعدلوا رجالسنده في الظاهر 

وإذلم يصح هذا الحديث الذي انفرد به أنس في مرأشيله عل تقدير سماع 
قتادة منه فسواء عندنا أصح غيره مما رووه في انشقاق القمر أملا .نان غرضنا 
الاول من هذا البحث كله أنه لا يوجد فيها حديث يح مخااف للقرا, نعلا 
لجل الحاماة عناقران ان القران فو ق كل ثيء وك ماخالفهفهو باطل قطما . 
وأنما غرضنا الذذاع ع نأنس فقتادة ثم #ن روىعنههاماذ كر وسكتعايه.ولا مهمنا 
جمد هذا أمرمن قبل الرواية واحتج بها وجمابا من دلائل النبوة»لفقلتيم عن 
هذ. إلاتائق اثقدامية 


(ح) تنسير الآية 


إن لمنارية امفسر بن وغيرمم بتصحسح الروا' ت في انشقاق القور مسييين 


١‏ 1 أحدها ا تكثير دلا آل النبوة بالهجزات الكو نية كه تقدم أوثانيها, لفسير 


( اثعربت اساعة وانثشق انقمر ) بها » وان أ أكثرم ليتجرد منْكل فم ورأي 
وعل إلغة وقيرها أمام مادون هذه «لرواية في تعندد ارقها » وجلالة رواتها »>6 
ترى في تفسير بي ااسنة اابذوي أندونه في اعم بلرواية خضو ون ابا الكثير 

من الرواياتالاسرائيلية الواهية والوضوعة 

ناذا أنت رجمت إلى أغة القرآن في معاجما تغهم الآآبة نبا دون هذه 
ارواات وجدت في لساث العربما فممه : والشق الصبح وشق اصبح 
يشق شقا إذا طلم . وني الحديث « فلاث شق الفجران أمرنا بإقامة الصلاة » يقال 
شق الفجر وانشق - إذا طام » كأنه شق موضع طاوعه وخرج منه ”) 
وانشق اابرق وتشقق انذلق » وشقيقة اليمرق عقيقته وهو ما استطار منه في 
الافق وأنة نتشر اه فملى هذا يقال انشق لقم من طلع ونش “وره ريكون 
في الااية يعمنى فلهر الحق ووضح كالقمر د يشق الظلام بطلوعه ليلة البدرء وقال 


٠‏ ) ذلى صاحب اللنانهذءالمبارة في نفسير الحديث عن ااباية فيشر حغر يب الحديث 


الراغب فيمفردات'اقرآن (وانشق القمر )فيل انشقافه فيزمن الني عليه السلام 
وقيل هو انشقاق يمرض فيه حين تقرب القيامة » وقيل ممناه وضخ:الامر ام 
وتقله عنه صاحب التاج . وهذا الاخير هو المتدادر من الأ ية ينص الأخة ومعونة 
السياق لانصيرورة| اقرش شقتين منفصاتين لادخل لها في انذار المشركين الذيهو 
موضوعالسورة وإيسبق أنعدمن]ناتالساعة كانشقاق السماء وا زانفطارا الكواكب 
فر بيق الا انه عمنى ظهور اق ووضوحه ب بات,القرآن 1 

والقول يأن معثاه انه سينشق عند قيام الساعة مروي عن الحسن البصمري 
وعن عطاء مزالتابدين » والتمير عن الستقبل بصيخةالاضي فيالقرآن كثير جد 
في أخبار الساعة والأآخرة وغيرغها. » وأخرج الطيراني وابن مردؤيه من طريق 
عكرمةعن ابن عباس قا لكسف اقمر عل بجبذرسول الله َكل ققالوا سخزالقمر 
فعزات (اقثربت الساعة وانشق القمر ) الى قوله (مستمر) فبذه رداية شالكةحلها 
بعضهم على اناق القمر وهو بعيد 

. وقد رد الالومي هذه الوجوه الاغوية او يمضها بقوله : وم بمضهم أن 
انشقاق القمر عبارة عن انشقاق الفالهةغند طلوعه وهذاكا يسمىالصبح فلقا عند 
انثلاق الؤلمه عندوقد #مرعن الانذلاق بالانشقاق ا فيقول النابغة 

ثلا أدبروا وهم دوي دىانا عند شق الصبح داعي 

وزعم آء آخر ان معى اندّق اقدر : وضح الامر وظبز. وكلا الزعنين مما لله 
يول عليه » ولا يانذت اليه ولا أن الداعي اليهها عند من يقر بالساعة القي 
يي أعفلم هن الانثقاق » ويععرف بالءقائد الالامية التيي وقم علمها الأتفاق 6 
سوى اعلدم ثبوت الاخبار في وفوع ذلات على عبده غليه الصلاة والسلام ‏ عنله » 
ومنشأ ذلك القصور التام » والمسك بشبه هي على طرف القام . ومع هذا له 
يكفر التكر بناء على عدم الاتفاق على توار ذلك وعدم كزن الاية نصا فيه » 
والاخراج منالدي نأمرعظم فيحتاط فيه مالامحتاط فيغيره واللهتعالى المؤفق اه 

وقد فاتهقول هل الغة: انشيق!ا. ى وانشق الصبح بمنى طلع ويممنى استطاق 
توره وانتشر في الافق » ومثله القمر في ذلك :ا أنكره ومماء مزاعم هومن 


الوا سين الآ والرد على الالوني التارج»م.م 


تصوص الثة وماصرفه مو متها إلا اغتداره بلراوابات في كون الانشقاق كان 
آية بسجزة افترحما الكنار تأجيبوا اليها » ومنشأ “ذلك غذلته عنكون اللمديث" 
في ذلك مرسلا شاذاً عن مد لس وكونه معهذا معارضا بنصوص القران البطمية 
وما يؤيدها من الأحاديث السئدة ري إلى الني ويه في كون آبته التي 
جعاا الله تعالى حجة 5 تبوتة.وأمره بالتحدي بها في جملها تارة ويمشر:سوز مثله 
و بسورة من مله وبالاحتجاج ببعضمإشتملتٍ ليهتاراتأخرء فيال رآ وحده 
وم اكان وَل يرجى إهذا أن ب يكون أكثر الانيياء تايما” يوم القانة إلا لان 
هذه الآية ية أعفم و وأظهر وأهر.وأقهر منكلآات الانبياء إلا ولاظيلاء وق 
. فهم هذا المنى وأدرك هذه الحجة بعض حكاء ٠‏ الافرتح فصرح بأن. قرأءة الني 
َي القرآن »كانت أفوىم نكل ممجزات الانييامجذا إلى الاكان . .... 
وقد زم الااوسي وغِيره ان 'قوله تسالى (وإن روا آرة يمزضوا ويقولوا 
سحر مستتمر ) ححجة على أن المرد بالآ"ية انشقاق ا لقم » وأو كن كنك أقال: 
فاعرضوا وقال سحرمستمر. ووأما الشرط فللاستقبال أو لبا نالشأن .ولا علافة 
دن انشقاق القِمر ودعوى النبوة فيكون آية عليها. وانظ الآية يطلق في القرآن 
خ ىكل مايدل على وجود الله ووحدانيته في ربوييته وألوهيته وقدرنه ورححته 
وحكته وعلمايؤيد به رسلة» وأكثر ماي كرفيه الاعراض عن اله يات فالق رآ 
يراد به هذه الدلائل أو آيات القرآن كقولهتمالى في الفوع الاول ( وكأبن من 
آية ني السموات والاارض يمرونغايها ومعنها معرضون) وقول في انوع الثاني 
(وما 3 تيوممن أية ة م نآياتر بممإلا كانوا عنهامغرضين) وأما قوط (سحرمستمر) 
فأ ولماقالوه فيالقران وهو ماحكاه عنهم في عورة 5 الدثر (إنهذا لابح ريؤثر 2 
وهيثلثة سورة نزلت بمكة أو الرايمة عل اقول بأ نالفاحةأول مانزل» وفيممناها 
ااية سبأ (وقال الذي نكفروا للحق لما جاءهم إنهذا إلا سحر مبين) وآي ةخرف 
( ولاجاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا 0 
وإنك لترى أوائل سورة الانبياء ممنى أوائل سورة التمر وهي '( اقرب 
للناس حسابهم وهم في غفلة ممرضون و مايانيهم من ذكر من ربهم محدث إلا 


المتارج همءسم أبيد الاسملام فيهذ السألة وأمثاها غدة 


استمعوه وهم باميون اولاهية قلوهم وأسروا النجوى الذين ظلموا :عل :هذا | #2 
بشر ملك #أفتاتون السحر وأثم تبصرون؟) 
(ط) تأبيد الاسلامفي هذه السألة وأمثالها 


إننا ننا خم هذا البحث.يتنبيه قراء الثار لاس عظم الططر والشن وهو 
ان العلباء الذين تساهلوا بقبول روايات انشقاق القمر ؤجعلها آي ةكونية حسية 
جعلت حجة على كفارمكةعند ما اقترحوفاءوبمحاوا فيالاجوبقعن الاعتراضات 
المقاية الاسولية علمها عجارا بما لا يقبله الماقل آلستقل إبما” حلهم على ذلك 
حب تسكثير العجزات النبوية 5 تقدم وتفنيد منكريهاء لان العوام يغهمؤن من 
' إعجازها مالا يذبموزمن إيجاز القرآن» وقد تغيرت الحال فيهذا الزمان الذي كثر 
قبه نيه استفلال المتكر ورفض التقليد فيأ"كثرالتعلمين» فصارت هذه الروايات تعد 
عا ني عل السلمين وعلدامهم ويخشى أن تمد طعنا في الاسلام نفسه » والحق أنها 
ليست من أصول الاسلام ولا من فروعه» فأضو لالعقائد الاسلامية لاتثبت إلا 
بدليل قاميءوهذا” مر تع عليه بين السامين» والدليل القطمي إما عمل وإما نقلي» 
والنتقلي هو النصنالقطمي الدلالة عنالله ورسوله: والآ بة ليست قطمية الدلالة على 
كون الانشقاقهو صيرورة ة القمر فلقتين منفصلة إحداها عن ألاخرى كا اعرف 
بذاك الذين فسروها بذلك وآخرعمالالونيء وقد يبنا تحن اندلالتها غلىماة كر 
مرجوحة» فها كانت لنخطر على بإل أحد لولا تلك الرواية التقوضة بنص القرآن 
والحديث الرفوع التفق عليه . وسائر الروايات ليس فيا شي. يصلح لنفسير 
الابة ب إلا من وج+بميد لايعد نا ولاظاهرا فيه » وهو عد انشقاق القمر من 
علامات قرب الساعة بالتبع للآيات في انثقاق السماء وانفطار الكواكب أو 
الدخول في عموم انثاني » إذ لم يذكز القمر في آيات الساعة الاق قوله تمالى 
( فاذا برق البصر » وخسف"قمر قمر © وجمع الشمس والقمر. ) الخ 
ومن الدذاع عن الاملام وعاماء :السامين بحمق ان يقال لمؤلاء الستقلين 
في الفكر ان الاسلام لايكافكم أ ان تؤمئوا برواية اتقرد مها قنادة االدلس عن 


أشن مسألتإاثقةبالرواياتو عدءهاقيالساً! لتوغيرها. المنارتجدم.* 


ألس فيغر قدعل باليقين انه » محدثفيه ءنرؤية ومشاهدة لعن سماع من مجبول 
و ذ أنيكون كذباء وا لايكاتك الاسلام أنتؤ منوا ب نالاصلفيمرسلالصحابي 
أن يكو نمقبولالانهذا انمأ يكو نعندقائليه فيا لااعتراض ولاعلةفيمتنه ولاشزوذ» 
وحديث أنس خالف جميع الروايات عن غيره .بل الاسلام نما ]أ أن تنبلوا 
حبيث أي إنسان عن حابي وغيره مخالف نص اأقران » وسنن الله فيالمكوان 

ومن الا نت نفسه من السلين بقبول ساثرئلاك الروايات على علامها وكان 
ممن يرى عخالفة النقل القطعي والمقل » أهون من مخالفة زيد ومرو» وصدق 
عقله أن تق هذه ل" ية ولاحدث احد من الخافاء الراشدين ولاغيرمم دن قدماء 
الصحابة برؤيتها والااحتجاج بها فضلاعن توأنرها »فليس لهأنيجلما من عقائد 
الاسلام وينفر مستقلي الشكر ومتبعي الدليلمن السلمين وغير المسلدين منه 

(ي) ذيل في مسألة اثقة بلرواءات 

فد يحيك في صدور بءض الئاس يب ماتقدم مسألة ألثقة بإلروايات وعدم 
الثقة مها » يقول بعض الناس إذا بطلت الثقة ببذه الروايات في هذه السألة على 
كثر تهاء بعالت الثقة بسائر روايات كتب السنة في خيرها 

ونقول لهذا القائل | أولا ] إن تحقيق الحق بالدليل هومقدمني الاسلام على 
توثيق الرواة وتقليد الملماء [ وثاناً] إن كثرة هذه الروايات إلىقلة ب.د ماءات 
من أضعاراب أسانيدها ومتونها وعلابا ء ورب حديث واحد مروي من طريق 
واحذ أقوى دلالة مها  »‏ كحديث «انما الاعمال بالنيات» مثلا : إملة القول 
أن عدم الثقة بها لأيقتضي عدم اثقة يذيرها » وإعا بقنضي أن فيكل ماعدا 
القرآن من الكتب مسائل تحتاج إلى المحيص مصداقا لقوله تعالى (ولوكانمن 
عند غير الله لوجدو فيه اختلافا كثيرا) مالك ] انججلةالروارات انما تدلعلى ان 
بعض الصحابة وبعض|الكفار رأوا التمرقد انشقفصار فرقتين فيلحظةمن الزمان»ه 
ولا ضرر في. تصديق ذلك مهما يكن سببه » واما الضرر أن يجملوه آية مقترحة 
جملها لله حجة علرصحة نبوة رسواه مي وانه يجب ع ىكل مسا أ وكافر يريد 
الاسلام ان يؤمن بذلك ( والله يقول المق وهو بهدي السببيل) 


النارجهم »7 ترجمتجديدة القرا زعوشرادةءالأوربيللاسلام_ الاك 


متعم يمؤللة ١‏ رآ اللريم 
( رسالة للأمير شكيب ارسلان ) 
من الستشرقين الكبار الذين يليق ذكرمم ويصح الاستشهاد بأقوالم 
الا-تاخ أدوار مو نته07101 يخ 1001250 مدرس إل لسن الشرقية في جامعة 
جنيف: و هو مشهوريين الاوربيين من جميع الاجناس» فتجدمؤل بهم تشبدون 
بكلامه في السائل الشرقية والاسلامية ويقدزون آراءه قدرها 
والاستاذ مونتدهو مزالم النصف بين الستشرقين لايتحاملعل الاسلام 
ولا بقصد في مباحثه إغلبار عورات و«ثالب للاسلامكا يفمل غيره » بل يجام 
عقيدةٌ الاسلام و تاريخ الاسلاموكل شيء عائد للاسلامعحا كت نينفار إلى الاشياء 
كا من لا يلها اوم » أوكه يصبوزها ااضلم » ما دو دأب كثيرمن الاوربيين. 
الذين مخوضون في هذه الباحث وصدورثم ملأي بإلضمن .وسوء النية. : ولس 
السيو ادواز مو ننه مع ذاك بعل ليقال انه في أحكامه وآرائه هذءمتأثر بالمربية 
لدينية الإسلامية أو انه افتنع بالأسلامنابخذ أ«دينا )و أصبح | لاجد فيهعبرولا 5 
عليه مطمناً .لا. اناس بو موه لإرشفل الاسلامديناء ورا كان غير معتقد كل ' 
ماني النصر انيةأيضأء فهويقول فيعيا ام اراءه بك لص راحة و يحسدن منه اماي امسب. 
١‏ لظا رمهوحسة ا ينتقدما زا خليقا!إلانتقادءوقد بدوتمنهانتقادات :ومؤاخذات في 
كلامه 000 اريخ الاسلا ندعل > ءْ غير دان بدين عد 0 لكنها ندل أيضا” ١‏ 
على انه غير مضمر سوءا ولا متدقد ثلبا . ولهذا آثرنا أن ننقل بم كلام لانه 
لامك كن أن يكف من.قبل تعصب للاسلام ولا أن يقال عنه| نهم: يدام عنعقيدته 
وقد نضطر إلى 5 تصحيح بعض معلومات ناقضة جاءث يكلام الإستاذالمذ كور 
أو إلىبيان رأينا في امسائل التي تختاف وججتنا عن وجيته فها - 
فن الكتب القي صنفها الاستاذ ادوار مونتهكبتاب نجايل اسبمه الاسلام : 
.| أخرجهسنةم19 وطالمنادوأشرنا عل مواضم كثيرئمنه لنقاها إلى اللسان : 
العربي » وكانت د ا . وكتاب آآخر أخرجه في السئة .. 


ول قيمةاقر لو وأقتقاندعلييوديةوانصرانبقواسنقلاه النارج ذافن 
للضي ة يجتو : قعل رجمةالقر آنا لمجيد بتهامه إلى اللغة الفرن نسية طا لعنا حانباً منه وقابلنا 
.الرجعة بالامتل فونيدنا الترجمة : حرية ة. بن » وضع في الابقة الاولىبن ‏ تراحمالقرآن 
الكثيرة , وقد ضدا "زالأستا موثته هذ,الرحمةالقيمة عقدمة نفيسةسننقلإلىقراء 
لأثان اغدة اعوؤجاتءنها: وها أناذا أ نش الثر. رجمة ار فيةلديباجة مقدمتهها كابلي: 
1 ال رآ نفي|حقيةتهو' ذوقيمة ارق ةالعادة» فهو ين الكتب الدينيةمنأجفامماشأنا. 
وفويشتم لل الحيأةاروحيةلقسم من النوع الانساني يدر عماثتين ومسي زمليونا 
غل الافل .ومن أه ماقي القرآن استقاؤه نن التابع الهوذية والسيحية : التوراة 
٠‏ برانية وانتقاليد المهوذية من جبة» والاتجيل والتقاليد النصرانية منأ. أخرى021 
«فالمقيدةالقرا. انية ذا شي ذ اتغلاةو ثبقامعالمقيدةاليهو ديةوالمقيدةالسيحية, 
7 ال ارالتار عخيةالهز دية التملقةبالانبياء وال , باه وكذبلات الا"ثارالتصرانيةالتعاقة 
بالمبيي فين وطوغ صفحات ت عديدةمنالة رآذفذ التشابدفيالتكر الي بينالاسنلام 
والنصرا أنيةهو 0 اص لإ امد الذعيلاينوممعهالا بان اذاو جدالسحيون والساهون 
أعداً. إلى هذه الذر نجة” 'كمدةهذهالأعصر الطويلة» وقام بعضهم على بءض بمضارءات 
يي الواكم مضارعاتاخوا انلاخوان » لكنها صبغت القرون الغابرة بالدم انز بر؟ 
على انهلا إننبغي أن ينهم من هذا الأتحاد فيأصل"' الاسلام والنصرانية أن 
الاسلام القرآ لي فاق للاستقلال وانه لنس ذا صفةخاصة أصاية » فالامى بالمكس 
والاسلام دبن لاعكن خلطله فله معدبن' آخر من الاديان السامية فروردين أسامي نحت 
صورة عربية خاضة ة تجلىفيه دوح الاعة العربية 
)١(١‏ لثار :ان جيم لين افون الترجي في هذا الرأي ويؤطون بأذجيم 
ما في القرآن من عقائد اليهود والتصارى وأحواهم ونار تخي هو وحي من ال الى 
وافق ما عذدثم فن الحق » وأبطل ما | بمدعوا من الباطل » وأن الني وَطيةْ كان 
أنياً ياهو وقوم كا قال تمالى ( 1نة؛ نلك من أباء الغيب نوحيها اليك ماكنت 
: تملمها أنتِ ولا قومك من قل هذا ) (0) سس هذا تزغة المرب الصليية الني 
أشداتٍ نارها الكئيسة الكاهو إكية.ولا ثزال تراعى فى النزبية العامة ف مدارس 
أذربة ديوجا كا صرح به .ال كتور غوستاف لون الحكم الفرنسي الثويي رقد 
وجد السابمة” الاستياريون أن في مصلحتهم بقاء هذه النار مسثعرة 


النارجهم»” الستقبل امام التتفارالشموبالتيتدينبالقرآن .ولام 


ولايذبي لقارىء القران أنيمجبمن التكرارالذي يجدمفيهنانمثلهذا التبكرار 
معبودني أعظ الكتب الدينيةمثلالتوراةومثلكتاب الاقنداء بالمسيحالذيهوااغذاء 
الروحي لانفوساليحية”'' والقارىء يجد في القرآ نصفحاتفيغاية الابداع سواء 
من جهةالفكر »أو من جبةالقالب الذي وضع في ةالفكر ء وكذلك يجد فيدلا لىء فريدة 
فيعم لروحمعروضةي] ياتهي أعلىمايمكنمن لاساو ب الشعري”"" وهو فيه أساوب 
قانم بذاته» وفيالقرا نمنازع دينيةذاتسمةمدهشةلاسا بالنسبةإلىالعصر الذي 
عاش فيه ذلك الصامحالمرلي»فاللابد| يتلا لا فيها تيك القطم الباهر ثلا لو الكواكب 
الكير ىءولا غرو أنينظر اليه ااقارىءكثا ل أعلى للاسلوب الشعريالشرقي 
ومما يجمل للقرآن هذه الاهمية أنه الكتاب اللديني للامم الاسلاميةالتي تمثل 
في شرقي أوربة وني المالم الاسيوي وفي ماليزيا وفي افربقية دور ليس معما 
وحسب إلدورا ذا صلة شديدةبالام الغربية السيحية 
وتغابر عظمة هذا الدور بزيادة في الستعمرات الاوربة التيهي في مختلف 
أقسام المالم الششرقي والافريقي وفي البمدان التي نحت الخاية الاوربية والبلدان 
التي نحت الانتداب التولد من الحرب الكبرى 
فأوربة مكافلة في وجودها اليومي للام الاسلامية التي هي تحت حكومتها 
أو هي ذات علاقة شديدة ممما ؛ولقد ثبتهذا الام ثبوتا كل أحد يمإمقداره 
في الحرب العالمية من ١14‏ إلى 1914 
وأخيرا تقول إن الذي مجمل للقرآن هذمالاهمية الخاصة التي نشيرإليها عو 
الستقبل الدخر اموب الاسلامية إذلايتكر أنمستقبلا لخي ينتظرهذه الشموب 
على مقدار ما يقتبسون من الحضارة الاوربية 
فنركيا وسورية وبلاد العرب وفارس وأفنا نستان وشعوب شمالي افريقية 
(١)المنأر:‏ لاترسخالمقائد ولا الااراء العامة فيالانف سالا بتكرار ورودها عليها 
والتكرار في القرآن من أساليب بلاغنه المعجزة للبشر كما هو مبين فى مله 
69 الذار. بربدالكاتب بالا لوب الشعري التعبيرالموْ رفي النفس من النشبيه والتمثيل 
والاستعارات | جميلة والكنايات اللطيفة لاصناعة نظم الشمر التي نزه الله القرآن والنبيعنها 


(«اينبني للسامينمنالحضارة الغربية المنارج دم .م 
والما نونمايونمس| الذينفيالمند الانكايزية والثلا ثونمليونس|الذينفي الصين 
. والششعوب الانشلامية|لثيلا نكاد تحصى فيمالريا (جاوىسومطرء ال) هي كاراعلى 
مراحل متفاوئة من قبول اللياة الاقتصادية والصناعية والفكريةا لتيعليها اوربة 
وإن هذه النتيجة قد تكون غير منتفارة عند من يجبل هذه الام أو من 
لم بقدر ان ينبا دق الفهم او لم يوفق لنهم عقددتها التوحيدية التي هي أعل 
ضورة روحية وجدت في دين بششري سواء عند الام السامية أوالاارية»انتهى 
ولابد. لنا ان فقب عل هذه الديباجة بع ضملاحظات» منها انااؤلفقالعن 
عدد السامين أنه 6١‏ فليوثاً عل الاقل» ولقد اصاب جدا في قوله [ على الال ] 
لان المسلمين علىالتحقيق بزيدون على *٠#مليون‏ نسمة وريها كانوا ٠‏ “م مليوة 
واما قوله د ان للسبامين مستقبلا عظما على قدر مايكتبسون من الحضارة 

الاوربية فليس معناه ما تذهب اليه ملاحدة تركيا وما يقلدم فيه هذا النثر 

القليل الملحد التفرج فينصر والعراق أوسوريةم نأنويجب عليهم نبذ العليم الديني 
الاسلاي وأن يستبداوا به تعليا لا ذيفياً مارقا من كل صبغة دينية إسلامية . لا ء 
هذا لم يخطر ببال الاستاذ العلامة موثته ولا هو من أبحائه في كثير ولا قليل » 
ووكان هذا متصده: لما كان معجاً إلى ذلك الحد بأ كثر مبادىء الاسلام 
وأصوله».ولما كان أ لف فيه هذه التآ ليف المتعة وا قال « انه أعلى ضورة روحية 
وجدت فيدين بشريسواء عند الاثمالسامية أو الاثم الآرية» ( أي الاوربية) 
وَإبما كانمتصد الاستاذ مونته العلوم الاقتصادية والصناءاتالتيتفوقت بها 
أورية اليوم والاساليبالصحيحةالتي تسيرعلها فيحضارتها » وهذه يندب شرعا 
الاطلاع علمها والتحقق بها» حتى لايفوت السلمين شيء منأسباب القوة واانعة» 
وحى لا يكونوا مقصرين فا عن شأو أع_دا هم أو أندادثم » وهي لعمرى ثم 
يقغرن بالتملم الديني الاسلامي» بل مما تزداد 'لرغبة فيه بقوة هذا التعامم وتاثيره 
كا ان الاثم الاوربية واليابانية قد بلغت هذمالبالغ القاصية منهذمالماوم الحديئة 
والصناعاتالناشئة ئة عناوم " نل متمسكة بأديانها وعقائدها» ولير ح التعليم الديفي 

مندها سائرا جثناً إلى جنب مع التعلم الطبيعي والروح فهامتا” خيتمع الادة 

لوزانة] كتوبر 0و١‏ شكيبأرسلان 


اّمم + _قواعدا أصبحةفي الاسلام ننه :ام وف اودبة ان ثبلا 
قواء الصئ فى الا سالرم علط /4؟١‏ سن 


98 ل وتواعد المحة في أوربا بمد مم١‏ سنة » 


( لالد كتور دكي كرام العربي الدمشق في برلين وتصحيح اللجلة) 
ذهب ؛ إمض أدعياء | الىان اعلة الؤحيدة التي حرمالاسلام من أجلها أكل 
ا أطيزيرهي : عدم وجود مجاهر ( 1 لا تمكيرة للاجرام) انح صجرثومةالخازر 
للسماة باللاتينية [ تريؤينا سبير الي 1 ( الدعام5 ومنطءع؟2 ) وتسمها ١‏ العوامعل 
الاطلاق تريخين همناه بإلغربية | الدود الشمري ] وقد ادعت تلك الفئة الطيللة » 

١‏ القيهني لكلٍحزامبر الكل مض مخللة 6 انه لو واد عليه الصلاذوالسلام في المالك 
الباردة 0 عم شرب الخور» وبهذه الاضاليلوالئرهات يريدون آن يضلوا عباد 
الل بنج رهم م على ماجرم :الله وقبلأن مخوض في البحدث العلي تقول إذا كانت 
حكة الاسلام في ريم حم أطنزير هي عدم وجود مجبر لندحص اللعم والتريخين 
من امنزير فهذا لممري من.قول. المق ”'2 الذي يويد رسالة هذا النني العم ا 
وبآأنة ل يتطق عن الوى» وإما هو وحي بوحى . : 
إنتي من يؤيدون ن تلك ابفواعد والاواص والنواهي السامية لانطباقها على * 
المل والنم.. وعليه أقول مع ذاك انه لوكان لدى الرسول وَكيعٍ بر أو لو كان 
هذه 0 تابرع الميوان ا فيه فيتحنبه به الناس لما 6 


)١(‏ امار : الحق ان علة تحرج 000 _وجود الا لةاثتي 
عرى بها الدود الذي يتولد متعممظم الضرر الخاص يه .فان هذه الآلة فد وجدت في 
هذا النصر في بعض بلاد الحضارة إلا" لية ولكن أ فز بلاد الدنيا خالية منها وانشمر بع 
1 العام نب أنيكون موافقا لمصالح يع البثمر فى كل مكان وكل حال ولا «جوز نقيده 
حال بض اللاد» ولا أن تنفاوت نبه!عفا مات و لا الافر ادعوافة تمالىء والحرمالخنز ف 
في التوراة والقر آن» لاموسى ولا عمد عايهيا الصلاة والسلام 


لود 00 خم :اتلنزير. الخور ومضارها الباد: هات 0 


لتحرية ققد أثبت عفاء هذا اافن م نأطباء العضر أن نكي الو إشيدي أل 
لم الجمزير يصابون يتح القاب والكبد وبالتشح العام أيضا . وعرضاتشحزاقلي 
والكديوا شح العامو مضرابّه معاومة لدى اججيع فنضزبعنبيا تاصنم 2 2101 
بما دلت عليه الأحصاءات. الامريكية والا-تقراءات الدأبية بأمانيا.من توقف 
1 تحن الضحةطل الكف عن كلحم اتلجزير لان ذلاك ك التبشجم هوالسبب الوثه 
الكثيربنفيعننو نوان المماة: وسن الرجو؛ لي المقيقيةئن 00 
واليك أيها القارى” نسبة الوفيات الي تثبت هذا الدعى :: قرز البر وفسور 
'غرافه في مستوصفه الخاض وكذا الاخصاءات الاموكية نا لو قسمنا الذن 
في مسن الار بعين إلى سمين وجيف لوجدنا انه لا يصل إلىسن التي من الدمان 
أكثر منستين في الاثة ومن الحخفاء : أقلء ن.تاعين :.وأما الذين قي دن ن اين 
فلا .يصل من اسمان منهم إلى الذتين أ 2 اكثر * ن "٠‏ في الاثة ويقابل ذا.ه في ْ 
المالة من النسفاء » وإذا التقانا في هذه المسبة إلى مان القانين” نرى. انه > لا يصل : 
الهأ الا١٠‏ قيالاثة من انسوان يقا بلهم .نافي | الماثةمن المحفاء .“فوا نصح الالباء 
امتلاء بالكف عزنا ا حم التزير الذى هو أعنا الاستباب الله النشيتم ٍ 


ال - 


ول الخو فقد كن تكتبت من بضع سنين يا في مضا وهاي انيه 
رأيت ان الوقت يحاجة: إلى مو اصلةالبحث والتنقيب فسأ نتبز انشاء الله كل فةصة 
أغتنمبا منوقتي الضيّق لبيان مضرات, هذه الآّقة وأرى من إلضسرؤري | الآن : 
أن أ كتب كلة في الوضوع الذي أنا بصدد, فقول ٠‏ 0 - 

مضرات الخر ثبت للعالم النني الملي الذي يتوبل بكل ,مالدية لاقام 
: الشموب مضراتها ليستري البشر تمأ يتغانيه يه فنتلك: الأ قتة إ نكثيرا من التجار: 
الاجار؛ ومن الجواميش الناحيس » ؤمن اللصوص الافا كين ومن الجناق 
٠‏ الاين » لاينتكون بحياة صيدام عدوم وهر [السكرالم حيح] ولا بأخذونم 


منه بق أو باطل إلا بالؤى . فار ارة 1 7 0 الؤثر في الخر لاندوم 
إلا ثواني أو دقالق يعقبها يزودة لا ١‏ يتحملما ١‏ لجيه فيتداب!طرارة هرة أخرى 
بالشرب» ولا يلبث أن يعةبهرد الذمل » و هذا تنكو نالحرارة بينطلوع ونزول 
إلى أن يشهى على اللدمن ولا يعرف أبن دو وما نجني يداه من الاثام ٠»‏ وكثير" 
ما يصفون الكدول للصابين بالأمى فيشعر لاريض بعد ضع ثواني من تعاطيه 
قوط الرارة والان هذا الشغور ليس :اثثا عن سقوط درجة الحرارة ستقظا 
نيما بلهوشعو ركاذب مجدثه الكحول 
وأما النشوة التي يِذ بها الدمن فشببها طروء خلل على وظائف اعملايا» 
ونترجة الاستدامة ُ تماطي نلك إلا فة هي المنون أو مادونهمن اختلال المقل 
وكثوا ما نحدث أبراض * حار الاطباء في تشخيصها » ولذا نرى أوربة اليوم 
تحاول امنا وسائل تدرجية لانقاذ الشمب من هذه الآآفةكا ان الاسلام حرم 
الخر نجرياً تدرعياً بآوله تعالى ( لاتقرنوا الصلاة وأثم سكارى ) وقوله فمباوفي 
7 وَإهما أككر من نامغن ) وما اعتاذ بض اللمين تركها فيعض الاوقات 
بهم تركب البتةٌ بمدذلك نزلت اه ابة ا تحر رم القطعي ( فاجتذبوم للك تنلحون) 
7 ا بدأتا ايوم كنع اخر هنما ندريجرا[ أي بعد أنمنمتها الولاياتالمتحد 2 ية 
5 عام قداميا :| وبصضورة اختيارية ئزة عل حذظ الصحة 
وليك أيها"القار ىه نشرات صية تصدرها جمعيات الالعابالريا باضي ةيا ورباء 
جاء في مقدمة نشيرةجمعية النسباحة المسماة 0 يكينجر بوته] مانصه: يحب على الذي 
يريد أن يشترك في السباق ويكون م نأبطاله أن بعتفي قبل كل شي , بصحتهويكون 
يريع ح اللسمو لاجل أن يكو نصميح ال م و ا'مقل أ يحب أن : يتبع اانصائح الااتية: 
-١‏ يجب الانقطاع عن تعاملي توح وليةأ ينا سكان جنسها 
| يمني الامتناععن البيرا أيضا], 
1 - يجب الاهتيام يترلك التدخين هاما أ ]كان نوعة» وجميع الموادالنار كوتيكية 
ب التباعد عن الزّنا بك ما .يدل في الا.كان ( هذا يعنى قوله تعالى 
زولا ثتنزنوا.الزنا] الاي ) 


4 منافع لخر الوقته تؤولالىمضار دائمة المنارج هم٠س‏ 


ويقول في السطر ١‏ ه و05 من تلك النشرة الصحية « أحسن ثيء يزو 
العطش وينفغ الجسم هو الماء الزلال الصاني البراق غير المفلي » وفي سار < 
«يجب عل كل منتسب الى اي أن يكون مشال الاحلاق الحسنة يتخانيه 
كل شيء فيه ضرر للجسم» 

وانني اطلمت عل التقاريرالقي تنشرها البح ات للبلاد الباردة وأخصها بعئات 
القطب الشالي ان ك5 ر الذين يموتون من تأثير البرد ثم الذين يدمنون الخر» 
وأما الذي لايدمنون لخر فهم أ كثر صحة ومقاومة للبرد 

فبل بعد ذاك املحدين الذينيتوسلون بالججج الداحضة والاقوال النارغة 
لتحليل ما حرم الله أن يقولوا انه لو بعث سيد الخلق في البلاد الباردة لما حرم 
الخر ؟ (وانما الذي حرم الخرهو اللهالذيخلق البلاد الباردة والحارة) 

أم عندم ايها اللحدون مابه حيلون النور ظلاما والقللام نور ؟ام تريدون , 
فو قكل ذلك جعل النضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة ؛ 

انما التعجددأيها الاخوان بنقلالملوم وااننونالتيهيغذاء الابدان والارواح 
لابتسمم الجسم والمقل واتجريد من النضائل 

١‏ [شية| ساني أن شاء لله قريباً بنبذة على انتريخين 
الدكتور زيكرام 

.[ الثاد ] ان قول هذه ا+ميات أن افضل ما يشرب هو الا ٠‏ النقي ذكرني 
مالا أنساه من قو المقنطف لمن سأله عها يقال في الجعة ( البيرا ) م نتنذية وتحليل: 
.أن لقمة من الخيز | كر تغذية من كوب مناابيرا » وإن جرعة أوكوب!امن الاء 
أحسن أو أشد تحليلا من قدح من البيرأ . وأماشربها لاذة نذلك ثيء :غود 
أي فلماذا يكذب عبد الشبوة على نفسه وطى النامن كا ينمل لآّنْ دماة التجديد 
الالحادي في الترغيب في لبس البرنيطة ومبتك النساء وغير ذلاك باختلاق منافم 
قارذائل أو لاربة الشخصات القومية واللية التي يراد بها جعل الاثم الشرفية 
غذاء سبل الهم على معدة الدولة المستعمرة 


النارجهم "٠‏ *ورةفلسطين- اسبابهاونتائجها. حقيقة ما لالييود 9/8 


تودة فلسطين ‏ أسباريا وجرا 
#إحقا ث قفي بيانحال اليهود والا تكامز والعرب وار أي فيمستقبل المرب والشرق» 
)0 
-قيقة حال| لمود 


)١(‏ من الحقائق التي أثيمها التاريخ أن الشمب الاسرائيلي أو البودي من 
أشد شعوب الارض شكيمة » وأقواها عزمة » وأثبتها وحدة » وأعبها تكافلاء 
وهدن نم كان أشدها أثرة وعصبية » وكانت حامعته النسبية اللية الزدوجة 


غير قابلة للذواف ولا للاندغام في أية جامعة أخرى من الروابط البشرية 
كالوطنية واللغوية وغيرها » فهم يشار كون كل قوم في في أوطانهم مطاجونهم 3 
مناقمها الادية والمنوية ويظلون معذلك يهودا 6م ان جامعتهم لاتقبل شم آخر 
أن يندغم فبهاء ومن العروف من تاريخهم انهم لما احتلوا بلاد فلسطين ظلوا 
يقاتلون اهلها حتى غلبم عليها وصار لمم ملك فيها » ثم كانوا يقاتلون جير انهم , 
من حوطاء ومن قواعد شريمتهم (التوراة) ) أيستأصلوا القوم الذي نيفلبونهم على 
أمى#( حت لايستبقوا هنهم نسمة ما) وم نأترتهم) نب لايعترفون لذيرهم بمثلالحق 
الذي انتزعوا به فلسطين من اهلها » بل يدعون انها صارت ملكا لم الى الايد 
(؟) من الحقائق اج تي أثبتها الوحي معالتارج | ان الله تعالى بمثفههم | أنبياء 
وربانيين» وأئة يهدون لمق وبه يمدلون » وعبادا صالحين » وان الله أراهم من 
يانه وآ نام من نممه مالم ؤت أخداً من العالمين » ولكنهم كوا يتءردون على 
موس ى كليمه ويؤذونه فيحيانه » وقتلوابعض أنبيائهم من بعده »وفسقوا عن امهم 
وأمره » وعثوا في الارض مفسدين » حتى انهم عبدوا الاوثان مرارا » وتركوا 
الامر بالمعر وف والنهي عن المذكر » واستحاوا. ظل غيرثم وأكل امواهم بالربا 
وغيره --قسلب لله ملكهم ومزقهم في الارضُ كل ممزق » وسلط عليهم الاثم 
«المنارجه» «5غ» «انجلرالثلاثون» 


5 اليهود فيعصر الاسلام وسلطانالكنيسة» المتأرجوم.#' 
تضهاهدم وتستذطم » قل إللدتمالى فيه (ضربت عام هم لفو | إلاحبل من. 
انهو حبل من الناس) فالذلةفقد الماك والسطانمو سيل الله لله ماحباهم به شرعه من ” 
حقوق 3َامدل بدخولم فيذمة ة الاسلام » وحبل الناس مالةوه من نماية المسلين.' . 
من قبل ومايلقونه من حماية بعض الدول الآن 

اليبود والاسلام والسامون 

() من الحقائق الثابتة اللغروفة في السيرة النبوية والتاريخ الخاصوالمام ان. 
البي كلانه | عاجر من مكة الى المدينة أقر من كان فيأرضها من قبائل اليهوه. ٠‏ 
على دينهم ء وا منهم على أنفسهم وأمواهم ؛ على أن لا يوالوا ولا ينصروا عليه 
مش ركي مكة وغيرم من قومه » وكتب يبنه وبينهم كتا! في ذلك كوا به أهل. 3 
عبد وميثاق » ولكنهم كانوا (ينقضون عبدم#فيكلمرة) وينصرون الشركينٍ 
عايه فيالقتال , والمساعدة امال » حنتى اضطر الى قتالهم وإخراجهم من نجواره:» 
ولكن ن أصحا به ومن يمدهم منقومه.لا فتحوا البلاد » وسادوا المبادءأنقذوا الهود 
فن الاضططلباد ؛ ونااكانت تسومهم الدول والاثم من الف والاستعباد » فر, 0 
يذوقوا منطم المدلفي القرون الماضية بمض ماذاقوا فييظل الحكومات الرية 
وغيرها من الدول الاسلامية » ققد كانوا مسناوين للمسلدين في الحقوق وكانوا 
يتلقون ما يشاؤن من:الملوم و المدارس والساجد. مغداد 20 
صنوف السليين وحاق دروسممكأنهم ميم ١‏ ش 

اليبود وسلطان الكنشسة 

(؛) ننن الخقائق الثابتة الممروقة فيتارججم القرون الاخيرة ان المرود لذين ش 
تلقوا الملوم في الاند لش وللاسيا تلاميذ الفيلسوف ابن رشدكانوا من جلها 
الى أؤدية ومن أسباب | تنشارها 'فيهاء وأنهم استطاغوا بتسكافلهم وكيدم أن. 
يثأروا لأنضهم ولأساتذتهع لغرب من لقان . الكنيسة الكاث و ليكية التي “ 
أضماهدئهم م والعرب في الالال :التقتيلوالتشريذ والا كرامعلى النصرائيقه 
وذلت با.ألفو. من النصبية للضلوم وحَرة الفذكر القي ناضبت الكنيسة النداء 
٠‏ فياو ربق وأثارت لما القتالحى تخ رشهاوقو ضتسلطانها السياني م المالم 


00 - 6م لو ٠‏ ابهود ذ والاسونيةوالالوالجززيت ‏ 541 _. 

الرهود والاسؤنية ولال. 

“() من اللقائق الثابتّة أطفية رق الجمية المموئية” التي ثات عروش. 
المسكومات الديثية م نأماورنة والترك والروس هي منكيد اليهود وثم أسماب. 
السلطان الاعظ فيباء وان كن :ذلك يخنى على كثير من اهلها او أ كثر المنتدين 
ليها » ؤمن غرائب كيد الهود وقدرتيم التي فقوا بها جميع شبعوب النشر ان 
امرض السياءني النهائي طر من»هدم .اججمية ٠و‏ تأسيس دولة يهودية دينية فيه 
ميد الل لةالاسثر أثيلية التي ]ها داود وأعها سلمان اي هيكل الاين التهوديه 

في اورشلم على جبل صهيون » ونا سموها جضمية البنائين الاحرارء ونريذون 
1 هم الذين. بنوا هيك سلياز» وأكثر أفراٍ هم الجبنية يجهلونٍ السب الصحيح 
.اذه النسمية . قبل وجذ في المالم أعب وَأغْرب من قوم يهدمون ما عند غيزمم” 
من. سشلطان دنني لاجل بناء مثلة لأ نهم » ويسنخرو نأو لثيك الاغيار بكرم في 
| للاجيالالكثير ةوالقر: ونالغديد مالا يسانو نولا قلون؟ ‏ 3 

* (0)من ن النقائتقي الاجماعية التارعخية ان مهود ممالذين وضعوا النظام. اليم 
1 الذنينهو قطاب نز احى لد نيةالغر بية الماضرةفيالما بينالقديم والجديدءوأن لمم بالنغوق' 
اللأعلى في ب أشدل وألاثم ذائرأسالية» كاي افير هذا العضر»ومنعجاثب. 
كيدم واقتدارم ناخو ١‏ أننسهم نصنتهم لالية آذ تطلمزقي ملك امال لبور مك 
بدلفيزمم ان يسلبوا ' ترومهم » أويفليوآ علمبابمضبية دينية او وطنية "كا امكنيم 
إخفاء شخصيتهم اللية.قي امي الاسونية اامنياسية اسايق يقتهوكذاار مزية|إلاحقةه 

+ ليث والاسوئية. 

0 من اللقائق اكائة الازيضية” أيناً اله لريوجد جماعة من جعانات الإتثثر 
اللدينية والسياسيةعر فتكنه كد" يد الود ومكرمفي الامم ومقاصد .ا تي وأهليَا 
وتضِدث الَاومتوم وإسقاط.نفوذم الا جمعية مووي التكازوليكيه ؛ وذللك ان 
الكاثو ليك يدينون بوجو ب لتر جالدينزيالسياني ل بار رومي ةر ءالكنيسة 
لللفصومين جندتهع سامون أزهالبهوه جم انين ثلوا' مرشها بنفوؤاحيةالاسبونية لني 


88 : غزم اليرود القليديطتاء يس ملك دنيمدني التارجهم.م 
ا سم تت تيم 


' انتغل في سلكها اللابين من انصارى ومن غيرم وأ كثرم لا يشعروت» 
لذلا «بذلوا جبدم فيالسعي لكشف الاستار عن أ سرارها ؛وجاهدوا بأموا 
وأنشهم لد تيارها » بتتبع عوارهاء وتقليم أظنارها وريم الدخول فا ص 
من يدينون ن“دينهم الكائو يي » ويقلدومهم في فب.جم وعملهم به» وقد 7 
إلى معرفة ة أسر ارها بعةيدة الاعثر افالديني الذي استبا يه ب هكثيزمن الكائو ليك 
الجنث ث بالية يمان الذلظة»و نض العهود الوثقة »برجي المقيدة الدينية“عماعاهدو ا 
عليه الججعية .ولا سماوقت الاحتضار ؛ حيث يغاب خوف النارطآ ذل المار» 

من خني :ليه ننوذالم ودفيأحرارأوريةااغر بيةوالوسهلى وملاحدمهم وما كأن هن 
حربهم للكنيسة الكائث, ليكية في القرون الوسملى فلا أراه مخنى عليه ما كان من 
تفوذثم في ملاحدة الروس الذين أضمفوا سلطة الكنيسة الاروذكسية بمجلس 
اللدوماة م اسقعلوها بثلعرش القياصرة دماها وحمامهاء وتأسيس حك البلشفية 
يتك الهالك الو اسعة»وما كانمن نو ذه في ملاحدةالمرك باسقاط نفوذ الملافةالتركية 
المثمانية » ثم بهدم الشريمة الاسلامية من الملكة التركية»وجمل حكومتها 
ماد تسعى لحو الاسلام من الشعب الثركي ومن الشموب الاعجميةالاسلامية 

. القي كانت تابمة لبا كالالبان والبوشناق وغيرها كالايرانيين والافنانيين 

وهس أعني المهود ‏ لايزالون يدينو نالهتمالى يتأسيسملك دبي مدتيفي 
غلسطين» يكون ملكبم فيهالسيح الذي يننظرونسن ألو فالسنين» ؟ا ينتفرجماعة 
البتصارى والسامين السبح الحقعيسى بن ميم علي هالسلام» الذيوردني الاحاديثانه 
عبيقتل مسيح المرود المدجل»اي الذي ينصبونهفيفلسعلين _فتقائد الل اثلاة في 
حذالسالتمتماره ضة» و لك المسامين والنصارىفها متتقانع ل تكفير المبوديجحود 
امسيح البق وخو عيسى بنمرالبتولعليهوعليها السلام والطمنفيعا عوكل بنهها 
ومن به»عل الاختلاف المعروف يبنهاني صفتهءوانمانقولهذا لبيان الواقع المروف 
لا لتحردض الفريقين علهم على امهم استخدموادولالنصارئفظاهرتهم عل السليين 
(4) كن لبود مشكلين عل في كتب أيائهم من الاثباء عمجيء مسيح 
[ مسنا]يسيدملك اسرائيلشيرةهالاولؤيجمع اشتات أسباطهم ... ويمتقدون أن 


النارج عمسم تأسيس الصهيونيتومؤ سما إوان 
محيئهسيكون بقوةإطيةفوققوىالبشر» كايعتقد أكثر المسلدين في السيح والمبدي 
المنتظار »فليذ! كديا يستعدون لاستعادة اللاك بسعي الشعب » فلا طال عليهم 
الامد» وكثر فههم أحرار الفكر الذينلايؤمنون بهذا الوعد كا انتشر واستقر» 
أسَترا اجعية الصبيونية لأسعي الى ذلاك بقوة الشعب الموودي إلما آية والمعنوية 5 
وبجمل الاعتقاد التقايدي ادي 5 في هذا السعي وقوة روحيةتؤيد سا القوى 
الكسبية » وهذا مانمرنا له المسلمين في غ0 المبدي ؛ في كتابنا ( الحكمة الشرعية ) 
ثمفي ا نارءوأ بن المسلمون من عل هود وحزهبه وتكافلهم * 

ا سيس الدييونية و وا 

ان المؤسس لالصمبونية كاتب من يهود بلاد الج ركان من عاءاءالقانون ( سوه 
ثيتودور هرزل ) أنشاً في سنه 1835 صعيفة باسم | ددلة يمبودية ] للدعوة الى 
تأسديق هذه الدولة في فلسطمنءفتقبلها الكثيزونمن المهود فنأقطار العام لبيجة 
والامل» وارتاب كثيرو نمنهم فيجاح هذا اعمل » وتأسست الجعية الرسمية ها 
في العام التالي لانشاء الصحينة » وطنقوا يجمءون ذا | الاموال ويؤسون الشروع 
ويعتدون المؤتمرات » تق انهم أسسوا ها مصرقاً مالياً خاصا وصنفوا لها 
(دارة معارف ) خاصة . وقد قرر الجمع أو المؤتمر الصبيوني إلاول ما وضعه 
(هرزل)منغر ضباوغايتهاو عبرعنهإنها نشاءو طن شرعي للشعباامرودي في فاسداين 
تمترف به الدول فيكونون فما ما كالاتكليز في الجزار الهم يطائية والغر نسيعن في 
فرنة !2 فيؤسسون الدولةامرودية ( استعداد لجيءمسيا المنتظر »الذي مضع 
له شُعوب البشر ) وقرر الوسائل لذاك وي 'ابدء باستعمار فاسطين(١‏ )إمتلاك 
الارض وعارتها بالزراعة والصناعة وسائر الاعمال الاقتصادية والميرل 
الحرة » و١؟)‏ يجمم 5 ةالشعوب الم مودية في الشرق والغرب واتحادهم لاتعاون على 
هذا العمل لتلك الغاية.بانشاء. المعيات في كل قطر با لايخالنقوانين حكومته »> 
0 باحياء الشعور الاسرائيلي الي وتقوية آمالدخيماكه» و(4 )بالسمي لدى الدول 

يل عطفها على الصبيونية ومساعدتها على محقيق أمنيتها 

وقد افترص الصهيونيون انفجار برأ كين الحرب العامة فيالعالم قكان من 


,للاعيد بلفورالجائر للصبيونبين .اابيكل فيحك النصارى فالاسلام النارجهم ٠س‏ 
دسالسهم فمها مايدناه من قبل من خدمة الدولة البريطانية وحملها مع حلفائها على 
مكافاتهم علوذلك بالتأييد الرسعى لمقصدها فنمات . وهذه نرججة الوثيقة الرسمية 
بذلك المعروفة بوعد بلغور مثير لذن » وموقد نار الثورة » وموقظ الامة العربية 
والشعوب الاسلامية من رقادها كا بلفه لزعم اليبود اماي لكر : . 


عررم بلفور الجائر 

« نظارة المارجية في ١‏ تشرين الثاني 1511 

«عزيزي الاورد روتشيلد 

«أني بملء المسرة أتقل اليم بالنيابة عن حكومةجلالة لمك التصريح الاي 
المنمم بالشعورمع مطابح الهود اليو نيتواذيطرح على هيئة الورارةوصدق عليه 

ف ان حكومة جلالة الماك تنظر بعين الرضىالى تأسيس وطن قو الشعي' 
البودي في فلسطين وههي ستبذل الجهد لتسهيل السبل الموصلة الى تلك الغاية على 
شرط أزلايحدث ثم شيء يؤدي الى الاجحاف بحقوق بقية السكان غير الهود 
<ينياًومدنياً أويع شبالحقوقو والسننالسياسيةالتىيتمتع بها الهودفيأيةبلاد أخرى 

دو أ كرن في غاية الامتنانإذا تنضلتم بإطلاع الأحاد الصهب وني على هذا 
ااتصريح م باخلااص 

ارتورجيس بلفور ' 

اليبود.والميكلف يحم النصارى فالاسلام 

(5) كانت المسكومات السيحية قد طردت الهود من مدينة السيح الأ 
واضطهدتهم أشد الاضطهاد وجملت مكان الهيكل الذي دمره طيطس أخيرا 
مزبلة حى غمرت الصخرة القدسة في أعلاه بالاقذار » فلما حاء الاسلام الكل 
لدين الله الذي شرعه على ألسنة أنبيائه وآخرمم مومى وداود وسليان والسيح 
برسالة محمد خاتم النبيين علهم الصلاة والسلام» أعاد السلمون تشريف ذلك الكان 
الذي سماه اله تعالى في كتابه باللمجد الاقصى » وأسرى إعبدمورسوله اليه في 


التارجمم.م الصبيونية والعرب حون 
أوائلبمثته 3 وقبل بور أمره » فنظفوه مرل الاقذار» وبق أمير امؤمئين عمر 
ابن امطاب (رض) مسجدههنالك ث مكانما كانمن أمرتشييد بنيأمية المسجد 
الكيير ولقبة الصخرة» وأنفقوا عليمخراجمص كله بضع ضنين كان ذا نك البناءان 
من أعظ مفاخر الصناعة والهندسة في الارض » وكان المسجد الاقصى اول 
القبلتين وثالث المرمين» وسيبق كذلك مادام الاسلام والعربفي الارض 

وكان من عدل السلمين ورحمتهم ان رفموأ الاضطهاد عن رءوس الهود 
وعاملوتم بالمدل والرحمة » حتى انهم صاروا يأذلون لبعضهم بالاقامة في ببت 
القدس مع تحديد المدد القليلوكذا بزيارة الجا نبالغربيمنسور السجدالاقصى 
| البراق | بطلبهم » وكانوا لايستحاون تجاوزه مقتضى تقاليدم » الى أن يجسيء 
السيح الذي ينتظرونه لاعادة ا ميكل كله الهمءو! إقامةالشعائر والقرابينالوسوية 
فيه فيه إعادةملك سلوا نهم » بالرغي منأنوؤ فجميع السامينوالنصارىفيالمالمءوإنما كانوا 
يأذون لأفراد قلائل مثهم + با يتخذون اذلكمن الوسائلحى المالية » فيقفو نأمام 

٠‏ ذلك الجدارللزكر ىوإحياء الشمور اللي مع البكا.والندب ... فقوي أملهم بالتكائر 
.والفلكفيالديئةالقدسةوفيسائر وتاي لامتلاكها؛ ؛واستعداداً لبور 

لأسيح مجدد ملكاسسرا ثيل فمهاولك نهم استمجاو الي ٠‏ قب لأوانه 3 فعوقبوابحرمانه 

الصبيونية والعربٍ 

٠١١ ١‏ )ما زالهذا إلا الامل يقوىويضعف؛ويطفو وبرسب»حى طمعوا في عبد 
؟اسلطان عبد اميد باباخة ا مجرة والامتلاك بلاشرط ولاقيد ؛ تم طمعوا على عبد 
-دولة جمعية :الأنحاد وااترقي( التي أستطت هذا السلطان وملكتطلي من بمدهالامص 
بمساعدهم )في شراء فلسطين من اججمية ببضمة ملايين من الجنمبات » ولا عامنا 
هله امساعي توخيت يت أن ألق معتمد الجعيةالصهرونية بعصر فأستمرف له وأعترفه 
المقيقة وأعر فه بر أي الجعيات الع بيةفي لاسر و اهتدي إلى ذلك بسمي بعض معارفي 
من المهود ‏ وكان مما كاشنت به العتمد الصهيوني أن عزم جمعيتهم على شراء 
فلسلين من اخوانهم فيالاسونية زعماء جممية الامخاد والثرتي قدبلغ زعماء العرب 
الكتغلينيا ..اسةوترقية الامة العربيةوقرروا فيابينهمانهإذا حققهذا التبأووقع 


له قوةالمود وصعيفهم ١‏ المنار جوع 
بأي شكل من الاشكال فلا وسيلة عندهم لمقاومته إلا تأليف المصّابات السلحة 
من البدو وغيرثم لمقاومة هذا الاعتداء على بلاده بكل ما يمكن من وسائل القاومة 
الممهودة عند الشموب ب الاخرى في أوربة بإغزاء دوها الكترى وإرشادها وانه: 
خيز للبود إذا كانوا بريدون أن يكثروا في البسلاد المرية ( فلسطين وغيرها ) 
يكوا فها أحرارً آمنين متمتمين بما يتمتع بهسائر أهلها من الحقوق الدنية 
والشخصية أن يتفقوا مع زعماء العرب أنفسهم عل ذلك من وسائل ومقاصده. 
وأرى ان ذلك ممكن ... ولا فصات له هذا الرأي أعجيه وبلنه متهم وظين 
4 أثر في مؤتمر ( بال ) الصبيوتي إذ صرح بءضش أعضاءه بالخخار الزحيد لذي : 
يستقبلوم من قبائ لالعرب البدوية 
١‏ ثم ذكرت في هذا الوضوع زعيم الصهيونية الك الدكتور [انن] 
بدالكرب المالمية وألشروع في تنفيذ عههد بلفور في اثر مذا كرات أخرى ممع 
بعض رجال اجمية فيمصر والقدسوقف هو عل ىتفاصيلها كلها ٠‏ وكانبريدالجيء 
إلومصر قبل الحرب للبحث فيه مي ٠.‏ وما قله لي أن رأني في اتناق العرب مم 
أبناء عمهمالمعرانيين تمكن غير خيالي يشرط أن يرطى به أصراء المرب وحكاءهم 
امستقلون ... ثماتقطعت المذاكر دفيهذه امسأ ةلاعيادالصبيو نيين عل قوة لاتكلاً 
فياءادةملك اسرائيل لم و وكلمتهما عكر بالآخر 1 
خلاصة التولفيقوة اليود وضعفهم 
)1١(‏ خلاصة القول في المهود امهم شعب من أعذلم شعوب البششر نازون 
يمخصائص في لمر والعمل والاقتصاد والانحاد والتكافل والتماون ووم والعرتم 
ونظام خاص في عمل البر والعمروف والكر والدهاء والصبر والثبات واحيال 
المكاره وعدم اليأس من متصدمم الأسمى وهو الملك وان تسذرت أسياية :* 
وعظمت صعايهةواذا كانوا لم 1 ييا سوا فيأشد المصور اذلالا م ؛وأعتى الاماصير 
فيتهزيقثملهم: فكيفييأسونفيهذا المصر ومشدنة هيكل الممبودالاكبر للام 
والدول العظمى وهو المال»وءالذيناستمبدوغله»و مالم بهذا المالفيالما(المدليمن 
النثوذ والصسحف والقدرة على الدعاة التي تقلب الحقائق بق عوتلبس المق با لباطل8 


التارجهم :مم قوةالمهود وضفهم ‏ - نان 


ش ولكنهم على كل ما أوتوا من عذه القوىالمعنوية » ليسوأ بأولي قوة حربية» 
لامهم ما قال الله تعالى فيهم ( أحرص الناس على حياة ) وقد ققدوا ملكات 
لمك والاستقلال » وليس للم من البراعة في الزراعة واستغلال الاارضين عشر 
معشار ما لم من استغلال النقود» فهم ي.تمدون فيا يرومون من الاستقلال في 
الوطن القوني في فلسطين على قوة الانتكليز نحه.هم » وعلى استفلال أهلبا العرب 
في تمسير ما يسلبونهم من رقبتها يجملهم أجراء فيها »ولا يهوان أحدا طلب 
عشرة آلان من شبانهم الامريكيين إذن حكومهم لم أن يذهبوا إلى فلسطين 

لقتال العرب لان الذي جرأم على هذا هو ظل الدولة المريطانية » لا ظل الدولة 
٠‏ اليهودية والراية الصهيونية » ولاشك ان الامة المرببة المربية بالطبع اقوى منوم 
مهما يكن جمعوم وهجرتهم»وقدجمعغروراليهود وعدوانهم أشتا تالشعوبالمربية 
فيا وطانهاومهاجرهافاتفواعلى الدناع عن عرب فلسطينو وحنظوطهملهمءواجتممت 
كلة الءالمالاسلامي كله على تأييدثم» بل الامر أعفلم من ذلاك» ولاق ل للدولةالعريطانية 
بعذاوةالعر ب والمسامين»وان كانت لائز ال مصرةعل ظالهمهافي فلسطين» 

(؟1) لقد كان الخطرالصهيو: في على هذه البلاد عظيالو جروا فيهعل النوج الذي. 
شر نا اليهمن أعالممني الامء مندس السم في الدسم » والصير الطويل» مم إخفاء 
القصد البعيدء بنصب الحا 5 لابتياع الارض بالتدريج » وجمل 
المجرةالها بالسير البطيء عو لكوم استمدلواء وقد يكون مع الستعجل الزلل » 
واغتروا باستخدام القوةالانتكليزيةوضمها إلى قوتهم وقد يحبط الفرور العمل » 
وناهيك بغرور اللادبين منوم بالمال »وغرور للبدينين منهم ببشارات الانبياء» 
وغرور السياسيين منهم با أوتو امن المكر والدهاءء ثم ناهيك بتأبيد الدولة 
البريطانية لهذم القوى كلها ابقومها العظمى قوة التصرف في الام » والنفوذ في 
الدول» إذ إذ أعطتهم بها وطناً من أوطان الامة المربية التي تعدها من ميراثها » 
وعندهذه الامةمن بشارة نبهافيالظوور على اليهود ماه و أصرح من بشارات أنبياء ١‏ 
المبودالمبمة كاصرء رحن بهفي العام للضي وسنمو د اليهبالتفصيل : 
(وسنبين فيالنصلالثانيمن هذا القال كنهحال الانكليزوسياستهم مع العرب وال.ود) 


0204 التتةفيتجد_أسبابها وتائجها المارةجهمءم 


الفئذا فى كر 
« أسبايها وتتائهها » 

قد صار منالعروف عند جماهير الواقنين على شؤون الاقطار العربية وأهلبا 
أن عبد الصزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ققد عمل في جزيرة المرب عملا 
إيسبق له نظير إلا في صدر الاسلام منتحويل الاعرابعنعصبيةجاهليةووثنية 
بوأميةالى التوحيد والعلم والحضارة بالتدرعءجدد بذلك ما كان قد رثواخاولق 
.من الاصلاالديفي والنهضةالعلمية التي قام بها الشيخ ممد عبد الوهاب.ء وأعادبناء 
.ما كان قد هدم من دولة أجداده بعداوة الدولة الممانية لم ومجاهدمم إيام 
بالسيف والذارءنمبالدعاية النفرةع نإمارتهم بدعوىكونها ناصرة لذهب مبتدع جديد 
مالف للسنة » خوفامن مجديدها الك الامة اأعربية 08 وانمزاعها فمها ماتدعيه من 
.منصب ألخخلافة الاسلامية ؛بل وسع تاك الدولة حتى استقام له الامى في معفم 
الجزيرة العربية » فأقام فيها الدين » وأحيا سنة الطلفاء الراشدين» بما نصب من 
“قسبطاس العدل المستقم » ومد من ظل الامان الوارف الظليل » فأغنى الماج 
ع ناحرس والبذرقة”' وهيالم وسائل الصحةوالراحة 

وكان مما حاوله :ولما يدرك فيه كل ماأمله» إبطالالبداوةمن نجدوملحتاتها» 
وازالة جهالاتها ومنكراتها» فبى لم الباجر ؛ وهيا' لم فها أسباب الزراعة 
وااعمران » بقدر ماني الامكان» ولقد كان كلما في الامكان قليلا م ينمزع من 
قلومهممارسخ فيها منجفوة البدارة» وليثقف س طباعهمما ورثتهمنميةالجاهلية» 
وانما صبغها التعليم الناقص بصبغة ديفية » فصار ماألفوه من الغزو لاج ااساب 
والنهب»واستباحةسفك الدماءلا خذ اثا رءاو شناءحذانظ الصدر . مشويا بقصد 
نشر التوحيد وازالة الش رك ولايئم هذا إلامعر فةمايتوقفعايهمن أحكامالشرع. 

(١)البذرقة‏ اجفاعة تنقدم القاففة للحراسة ؛معر بةاومولدة؛ وبا لسجمة أو الموملة 
أوبهما مما ؟ اقوال كا في المصباح 


المنار جم ٠م‏ أسباب خروج بءض بدو تجدومنساعدهم عليه هيشم 


وه يعرفوا كابممنتلك الاحكام وجوبطعة الامام في النشط واللكرمء» 
ومحرء م الام عليه والاستبداد.دونه في الجهاد والامان » واقامة المدود وتقرير 
المقوبات» فظل الراسخون في السداوة الجاهلية » والعصبية المميسة : يخضمكل 
لرئيس قبيلته » ويقاتل نحت رايتهء ويطيغ الامام صاحب البيعة بطاعتنه » 
لا بأمر الله واتباع شرينه » وهذا عين المصبية التي نعى عنها الني ولق 
وتبرأ من فاعاها بقوله « ليس منا من دما الى عصبية » وليس منا من قاتل على 
عصبية وليس منا من مات علىعصبية » رواه أبوداود من حديث جبير بن 
(رض) وم يعلموا أرساً يحظر الغلو في الدين ولاامهم كانوامن الغالين» بتكفيرمن 
ل ينبت كفره » أوعقاب منلم نشر_ععقوبته » ولا أنحقإقامةالحدود وعقوبات 
التعزير للامام أو نائبه» و كذلك ازالةلادكروالنهي عنهإذا ل يكنمن الجمم عليه . وأما 
اهل الحضر من فيعلمو نأ كثر هذه الاحكام ش 

وقد عل قراء النارما كان من أمر فيصل الدويش وقومه في غزو أطراف 
العراق والكويت بدون أمر الامام ؛ ومن اصرارهم على ذلك بعد هيه أيهم 
عنه » ودن عقده مؤتمر الشورى العام في الرياض عاصمة مجد ني العام الاضي 
واقتراحه علمهم أن يبايعوا غيره اذا لميكونوا راضين بحكه »وحثهم على انتقا د كل 
ما يرونه م نأعماله عخالفاً لشرع الأو لمصالحهم» وماكانمن مصارحة بعضهمإياميما 
أنكروه من أخذه ببعض مستحدثات الصناعة الدنية كالسيارات والتلفون 
لجهاهم يحقيقتها » ومن اقتناهم بعدم حظر ذلك وأمثاله ا افق بذاك 
علهاؤمم » ومناجماعبم على انكارمافملته حك مةالعراق من اقامة المصونفيمراعي 
نجد ودون مياههأ “وتفويضهم الامر اليه في ااسعي لازالة هذه الحصون بكل 
وسيلة ممكنة حى القتال» وماتلا ذلك من تجديد مبايمته » وإيجاب طاعته » وشف 
عن ذلك غلاة الممتدين باغواء زعيمين من شيوخبم هما فيصل الدويش 
وسلطان. نبجاد. و أذاعوا أن الامام عبدا لمزيز سمو ا بطل فريضة المهاد وقتال 
للشركين فوجبعصيانه حنى أضطر المىقناهم واخضاعهمفيالمام الاضي بالقوة » 
ولكن فيصل الدويشهذا فر واختحتىظن اله قل 


595 2 ضررالم/الناقص والجبل الركب في خوارج جد التارج هم 
ولما عاد الامام الى الحجاز بمد هدوء الخال في نجد عاد هذا الخارجي. 
التعصب الى بث الدعوة لمصيانه » وثبت عند حكومة نجد والعارفين من اهلها 
ان اعدا , ملكيم افير صوا هذه الفتنةفاً رسلوا دعام من العر اقوالكويتالىنجد 
يحماون الاألوف لكثرة من الات واروبيات لساعدة الساة وتصي الدعاية 
الى اخروج عليه فانتشرت في القبائل والفجر أو لهاجر التي لأنزال تغلب على 
إهلها أخلاق البداوة وعاداتئهاعولك. راي الو تعر 1 الا المزيز 
لأحكامه بموالاةالك ركينمن أهل العراق والاتكايز يزحماتهم »ومنع السلمينمن 
مجاهدتهم ( ويعنون المسلمين انفسهم ) وكذا أقراره ا وغيرمم من 
أهل لساري ع عليه » وات فى للح مل خب أيهم لي الشرك » 
ويلقهم التوحيد الخالص . ... وحاولوا نشر هزه الدعايةفي بدو الحجساز كا نوه 
بذاك ناشرها في مصر » وبنوا على ذلك الدعوة الى ترك الحج في هذا العام 

وللمسامين في هذه النتئة عدة عبر : 

(1) ان سيي النية من النجديين فيهذه النتنة ثم افراد من الزعماء كفيصل 
الدويش هذا الذي منمه الامام ابن السعود مر استغلال قوته في السلب 
والهب » والتإزذ ها ألفوا من الغزوء وقد ذكر املك في كتاب ارسله الي 
في العام الاضي أنهم اثنان فقط( يعني الدويش وابن بجاد ) ولماب زادوا في هذا 
المام فكان متهم عض شيوخ عتيبة ة والعجان وغيرهم من أظهروا اع روج ص0 
الامام» وهذا.من الاأدلة على ماهومةررفيالشرع وجميع قواذين الاثم من وجوب 
توحيد السلطة » وحظر وجود ؤعماء فيالملكن» يمكنهم الانتراديالارب أو أي 
عمل من أمور الدولة» بدون أمن المثل اسلطة العليا من امام أو ملك او روس 

() ان المل الناقص العبر عنه بالجبل الر كب قذ جني على الافراد والامة 
ما لا يوي عاما الحمل السيط» 5 عوام القبائل النجدية التي خدعت بدعاية 
رؤساءها الطامعين »وأعداها الدساسين؛ لاتعل انْ الاسلام الذي تحبه وتتفاق 
في الدفاع عنه يحرم علمها اللروج على الامام » وتفريق كلة الامة وان لم ينض 
الى القتال » فكيف إذا جءل وسيلةلسنك الاماءءوقتل امسامينالوحدين بعضهم 


الثار: جدم ٠‏ دسائس اللوكالبر بط نيين المكيين لان |أسعو د /له؟ 


بض 9ك فمل الدويش وأمثاله في مجدء ذلدويش يدعي أن الامام ابن سعود 
أخطأ وعصى الله تعالى في منعهم من قتالاهل العراق والخويت» وان علماء نجد 
شايموه على ضلاله وعصيانه » ولو كان لخواص قومه ولا أقول لكل قومه ‏ 
عل بشر يمة الاسلامء لعرفوا أنه هو الخلى"لا الامام» وانه لا مكن أن يكون أعلم 
منعاداء تجد الموافقين للامام بالشريعة » ولعرفوا أن مذهب أهل السئة انهلايجوز 
الخروجعل الامام بمثلهذا اللطأ انصح أنه خطأ 
ولوكان هم عقل ورأي لملموأ أندليس من الدين ولا منالمقسل ولامن 
.مصلحة أمنهم وبلادهم ان يقتتلوا لحلاف وقع بين إمامهم وشيخ قبيلتهم لان هذا 
يفضي الليضعف أهل ا لتوحيدكاهم » وتمكين الكفار منإزالة ملكهم أوإضعافه 
357 ) اما مم الك عبد العزيز آل سود هؤلاء الغزاة من أهل بلادهدارتف 
يفزوا العراق والكويت وثشرق الاردن حباً في ني السلم وحرصاً على الوحدة العربية 
.وال+جامعةالاسلامية فكان جزاؤه من رءوص هذه البلاد أن يغروا هؤلاء الغزاة 
'أنسهم بقتاله » ويساعدوم علايقاع الاختلال في بلاده » أملا في ثل عرشه » 
وعودة الحجاز ل عشاق الك من يبستحسين بن علي بمساعدة الا تكليزالذين ولوهم 
ملك العراق وشرق الاردن ويرجون أن يفوا بوعدثم إيثموبسائر ابلاد المربية. 
وقد تناقل الشتخلون,ااقضية العربية عن بعض أفراد هذا البيت وأشدم صراحة 
:في عداوة اب نالسعود انهقال جبراً عند ما تجددت فتنة ة جد في الصيف اماضي 
وقبل عل الجوور بها :أن عبد العزيز بن سمود لنيميش! كثر منشهر بعد هذا 
اليوم » فعم من ذلك أنهكان من ججلة الدسائس السمي لاغتياله . 
وتناقلوا أ أنعلياملكجدةالغابر » و. عبد اشّمإك ه شرق الاردنالخاضر » 
لم يزورا والدهماحسيئا ملك المرب اوالحجا زالسا بق»إلالاقناعهإلانتقالإلىالمراق 
حيث فيص لملكها! للاحق؛ أو معان التيسلخبانجلاءمن المملكة الحجازية» ووضعاها 
مدت تصرف الخلالة العريطانية , الا ليتولى ادارة هذه الفتنة » وأنهما سميا لدى 
الاتكليز للاذن بهذه النقلة 
وتناقاوا أيضا ان سفر: الامير عبد الله من شرق الاردن الى بشداد لعقد 


مه الدعوة الى ترك الحجو الآ راءفي فتنة جد المنارج هم * 


اا 0 
الؤتمر السري مع أخويه اللكين علي وفيصل في وقت اشتمال فتنة فلسداين 
ومبيج عرب شرق الاردن لمساعدة اخوانهم في القدس على اليهود - إثما كان 
لاجل التدبير الذي يجب التعأون عليه في مسألة تجد » ولاشك دمدنا في براءة 
حكومة العراق وزعماء العراق من هذه الاعمال والدسائس وفي كراهتمم لها 
لانهم من أخلص زعماء ٠‏ العرب لأمتهمءوأ كبر رجاما في ليت" 

وقد صرح داعية هؤلاء الحجازيين في مصر أمام بمض من كله فيا يذيمه 

من تكبير أمر هذه الثتنة بأنهم م متنقون مع فيصل الدويش فيها 

و أماشيخ الكو يتالئي(الصدف) فهو حمل غلاو إحنةعلى ملك الحجا ونجدلانهأمر 

بتحويل تجارةتجدعنثفر الكويت الى ثغور بلادهفي المساه رمن الك( الجرك) 
الذي تأخذه حكومتهعليها »وهو حقشرعي قانونيلا يختاف فيهاثنان » وهذ امنتهى 
شوطهفيالانتقام .إلا أنير يدالاتكليز تضحيتهفيهذا ليدانم كاضحوا بكثير من 
الاوك والامراءنيالشرق والغر ب كانوا قوىمنهوأغنى » وأعل بالسياسة وأدرى . 

(؛) لم تكتف الدعاية الشريفية الحجازية» بما ذكر من الاعمال السياسية» 
لاستعادة ملك الحجاز الى الامير اطورية الدريطانية؛ بل نشط عماطا لاعادة الدعوة 
الى ترك الحج التي كانوا بدوًا بها فيالسئة الاولى لاستبلاءملاك ند على المجاز » 
وقد بثوا هذه الدعوةني جميع الاقطار التي للم أعوان وعمال فيها . ولو وضلت 
فنتهم الى المج ازءوأم؟ نهم اثارة بعض بدوها للقتالو الاعتداء» راجت دهونهم» 
بدعوى المطرعل الحجاج» وأما إحتجاجهمالسا بق عايها با لطمن في مذهب أحل نجد 
وملم ف 55 لدأذلى تأثي عند احد من المسلمينء بعد ماثوائر بنقلمئات الااوف 
من حجاج جميع الاقطارفي هذه السنين » ان الحجاز فيعصر اب نااسعود خير نما 
كان فيعصور الدول السايقةمن الامويين والعباسيين إلى المرك الممّانيين » أمانا 
وراحةوحةوحريةشر عية ليع الذاهب الاسلامية ب للايسئل هناك أحدعن مذهبه ش 

الآراءفيهذءالئتنة_ 

ان الناس قد اضطربوا في أخبار هذه الثتنة لتمارض أخبارها ياختلافه 
مصادرهاء فأهل اايرة على الاسلام ودعاة الوحدة العربية » ومحبو الرابطة 


التارجهم. ‏ ضاغالمدينوامربمانالسود 0 يهم 


الششرقية» وأعداء السياسة الاستمارية » وخصومالاولة البريطانية منهمخاصة #. 
كلهم يتمئون النجاح لابن 'سءود في اقضاء علىدذه الأتاة عنتدحى السرعة ». 
لانكل فريق منهم يلم حق العلم انعارك ن اركين لمصلحتهم وسياستهم »وما قرأت 
لاجد ولا معمت من أحد ولاعن أحد منهم غير ذلك » إلا عن شيخ واحد من. 
أكير سدنة القبور العبودة أظهر القن يلانتصار ال مارج ي عل إمامهالشرعي » جاهلا 
أنذ نب إمامه عنده انه منعه هووغلاة أتباعهمن قتال اتبورينوأنه يسم حلم الاج 
والعمرة»ويقتصرعل نشر دعوة الاسلام لمرو الحجة؛ و العمل لكتا ب وااسنةدون 
القودّء وجاهلاء بمايخشاء أو لثك ال لمونهنء عرب وء< م؛والعرب منمه لميز ونصارى»ه 
م نأ نتكون الدسائس الانكايزية هي المركة أو الذذية للخوارج على ابن السبعود 
بعدفث لبافيمحاولةالايقاع يبنهو بينعربالمراق وشرقالاردن - وبعد أناظوز 
اماف ع عرب فلسطين و أعلنرسع ب يس رايس ويسومهمايسو .ثم »وساعدمم 
بالمل» وخشي أن يساعدثم بالرج'ل » وانني ارى التمرسين بالسياسة واللمين بها 
في بلدنا هذا لايشكون فيهذا » ويعدونمن يانه ماذاع من سمي بعض الاتكايز 
اخصب الإمير عيد الله ملكا على فلسطين في خلا ل الانتداب البريطاتي » المقيد 
بالوطن القوي اأوودي اصسهرولي 3 و يغ رأحد منالذننيءرفو نكنههذا الامير 
وأسرتههاأنذر به السلعاة الاتكلزية في القدس هن عاقبة هيجان عرب شرق. 
الاردنعل اليهبود » ورغبةوم في الزحف لمساعدة اخواهم في فلسطين بالسلاج 
-وبدوم لابزاون مسلحين - وغرضهمن هذه الساطة التي هو هوظف بحت 
سيادمها إما التعجيل بإطفاءنار الفتنةوإما إرسال ْجيشاتكايزم ي إلى شرق الاردن 
لصد قبائله امسلحة عن الحف الى فلسطين لقتال الهود .فان من العلوم بالبداهة 
عند الءارفين ان الباعث على هذا 0 الامير عبد الّه. 
الذّكورعل إمارته وغل نفسه اذا استمر اثورة» وعجز عن الاستهرار على صد 
هذه القبائل عن الزْجفكيك فم يه 
وقد كثرسؤ ؤال الناس إياي عن رألي في الفتنتين » وعاقبةالثورتين » حت انه 
جاءني في ذلك بعض الكتب من الشرقالادنيو الذرب الاقصى فأما لورة. 
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فلسطين فقد فضحت أسرار الهود وسكرم» وشوهت دسائس الانكايز 
وظلبهم» وأبقظات ث شعور الجامعة الاسلامية» وأحيت عصبية الامة العربية نيحد 
السلمون وااتصارى لأأول مية في جمييع البلاد القي يقيمون فهها من أوطانهم 
ومها جرهم » وأما ايرود فل تفقوا عتأبيدالاوهام البيونية » بلكثر النكرون 
علهاء إرضاء ء لاوطانهم التي يتمتعونه لنهم فمها » وقد شرعنا في كتابةمقال طويل 
في المسألة نشرنا افص ل الاول منهفيهذا الجزء وس أ ني الرأي الناضج فيا بعده 
وأماو ردتجدفقوة انثائرين في الانذكرتجاءقو تحكومةالبلادونفوذمل] الذيفي 
والشخصيء الذيعر' فالعالممن أ مرفي حاديةاحما المهسريءما كان مثا ريج ب وإتجاب 
ومدعاة ثناءباطناب»إذخر جعبد العزيز لسعو دليلامع يعض البيتهفصاحالنجديين» 
«وعثها نون لأو» يزيدونءوفدثاروا للانتقاممنحرس الحمل الذي أطلقالنارعليهم 
برعو تقمن أمير هقر فردهم بكامةمنهما كان ينو ف من قم دابر ذلا كالحرس الضعيف » 
جنوةذلك الحشد النجدي| لكثيف» وطالما نتصر قليلهم على الجدش الما فيالقويالكثير 
نم أنهذهالثورة كاننتعليه نفسهءلاجل زازالهذه السلطة الروحيةلهأوإزاللها 
من قومههوامها تغلخات في احشاء البلاد لماتقدم وكاتقدم فيصدرهذا القال» ولكنه 
قضى علىما كلن منها فيد اخل البلاد » ولم ببق الا اللاجثون الىالكويت يعتصمون 
يماية الاانكليزطاء ويستمدون اليرةوالسلاح والكراع منها » لولاعجزثم وخوفهم لا 
آووا اليها » لمهم بأنهميدفي الماهدة ينهوبين الدولة البريطانية بمدم الاعتداء عليها» 
على ام إمقيد ‏ نمع ب نلايقعفيالبلاد اماضمة لنذوة ذكلمنبها أعيدعانة أو عل عداني 
للآخر . وهذا جب التناوض بين الحكومتينفيهذالسالة قبل تحكم السلاح فيبا 
وأنالااظكايظنالكثيرو نان الاتكليزينقضون عبدهممع ملك الحجاز ونجد 
03 اعتادوا م ناويل اامهود » ونقض المقود 3 واخلاف الوعود»عند مايرون ذلك 
من مصلحتهم إذ لااظن انهذا من مصلحتهم الآن . وأما الدسائس انلنية التي 
اشم روابهاء فلااستطيع ان انفيها ولاان أثتهاء ومقتضاها القضاء «على سلطان ابن السعود 
قبل استكالقونه» و جد يدوحدةالمرببحكتهءنانم يقدروا لم يك أن للم مندوحة عن 
استبقا,مودتهءوالا كتفاءمن الطمع في | لبلادالمر بيةء باناهم الاقتصاديةوالادبية. 


الك « الجلد الثلاثون » 


م نهار بصق 


أمذك نال ا 
:| وأو عفرا وار تولياب 


0 بر 1 8 
يا أوثرابلاب 


5 لعا لهيرة ليام : ان مسيم مرق وناياً ٠‏ كارا يت 


“ا جمادى الا"خرة سنت 18"4ه 4 برجا لقو سسنة "٠‏ هش١‏ ديسميرسنة70998 


للنارج»» هلة» , . «الجااتلاثون». ٠‏ 


المنارج هم مم الاستفتاء في حقيقة ألربا عط 


الرستفتاء فى عقية: اربا 
١‏ لبعض كيار عداء الحند ( 
تأبع مانشر في الجزء الرابع 

لبعض الاعلام هينا كلام فلابد علينا ان نذّكره مع ماله وما عليه . وهو 
أن القرض ليس غير البيع ومباينا له بل داخل فيهء لان الترض مبادلة انتهاءم 
أكونه من الاموال ااروية للذمرورة ودفم حاجة الفقراء وهذا لا يخرجه عن 
البيع قال القأضي ابن رشد الحفيد المالى : فان العقود تنقسم اولا بقسءين 
قسم يكون معاوضةوقسميكون بفير معاوض ةكاطبات والصدقاتوالذي يكون 
عاو ضهياقامثلاثة اقسام (احدها ) يمختص بتصد المغابئةو هيايو ع والاءارات. 
والبور واصلح والال المضون باامت-د وغيره ( والقسم الثاني ) لا ختص 
بقصد اافابنة وابما يكون على جوة الرفق وهوالقرض ” ' ؟ ( والقسم الثالث ) 
فهو مايصاح أن يقع على الوجهين يما اعني قصد الغابنة وعلى قصد الرفق 
كالشركة والاقالة والتولية'؟2 قال الشاه ولي الله في حجة الله البالفة في ذيل 
البيووع المنهي عنها: وكذاك الربا وهو القرض”"؟ على ان يؤدي اليه أكثر 
وأفضل مما أخذ سحت”'" بإطل فان عامة * المقترضين بهذا النوع ثم الفالييس 
حكت. اللاااكر و جا 1لا اسان لطا لكلا باك 0 1 101 19د 

)0 لما جءل القاضي القرض قسما للبيع فهو د ليل على أ نالقر ض عند هغير ابيع فلا 
يح بهالاستشواد على كون القرض يبعا لكن أورد ناءههنالا نه صرح بأنالمعاوضةتكون 
في القرض أ وضاً وككن أن يتوثم نه ازكلعقدئكو نفيه المعاوضة هوقمم من أقسام البيع 

(؟) (بداية اللجتبدص١7اج-؟)‏ * (؟) هذا حد للربا غير مأثور عن الستف 
ولا د إل عليه بلهوخلاف القرآن والسئة الصحرحة وجهورالماماء © (4) لابد أن 
يقوم علوه دليل من الشارع عليه السلام والاداء أكثر وأفضل ما أذذ يت عن 
اني ملي بطرق صحيحة مطلةا © (4) لايكني أدثال هذه التدقيقات الفلسفية 
لاثبات حك شرعي بللا بدأنيكونءايه نص عن الشارع عليه السلامه 


ش +41 إتكارجزان ربا الجإعلية او الاسلامفيالقرض المنارجهم.نم 


المضعار, ون وكثير ما لامجدونارة عند الاجل فرصير أضمافا مضاعنة لامكن 
التخلصمنه ابد 6وهو مفانة أناقثبات عظيمة» وخصوماتمستطيرة» واذاجرى 
ال ممبإستياءالال بهذا الوجهأفذى الى / ر ك الزراءات والصناءاتالتي هي أصول 
الكايب ولاشيء في اعاؤد أثد تدقيقاً إؤاعتناء بالقايل وخصومة من اراء 
وهذان السكسبان [ أي المبسر والر! ] بمنزلة المكر مناقضان لأأصل ماشرع الله 
لمياده ٠‏ ن المكاسب وفيها قبح وشناعة » والامس في مثل ذلك الى الشارع إما. 
أن يضرب له حدا برخص فيا دونه ويناظ النعي عما فوقه » أو يصدعها رأسأ» 
وكان الميسر والر! "© شائمين في العرب وكان قد حدث يسببدما منائشات 
عظيمة لا انتهاء لا ومحاريإتءوكان تليلها يدعو إلىكثيرها » فل يكن أصوب 
ولاأحق من أن يراعى حسك, القبح والفساد موفراً ١‏ فنعى عنها بالسكاية|واص] 1 
أن !على وجبين حةيتي 27 ومول عليه أما الحقيتي فهو في الدبون 9 وقد . 
ذكرنا أن فيه قابا لموضوع المعاءلاتوأنااناس كانوا منبمكين فيه في الماهلية 
أشد امهماك وكان حدث 0“ لأجله ماربات مستطيرة وكان قليله يدعو إلى 


)١‏ لاشك ان الرباكان شائماً أ فيالعرب لكن الكلام في نيينه وم يظبر عن 
ل ار المنقولة عن الناسين إلا اثدكان في ابيع أو الدين ولا أثر عن أحد مثيم أنه 
كان في القرض وانفرق بين البيع والقرض والدين سيأ نيا نشاءالي ٠‏ (؟) والسجب 
ان مايدعى أنه ريا حقبقي فلا ذ كر له على لسآن الشمرع وأما احمول عليه والمشبة 
به فهو مروي عن جماعة من الصحابة وكذلك افقباءلايذكرون الربا الحقيني إلا 
تي واستطراداً ويأتون جبع القروع واتفاصيل في بإب الإ انبر الحفيق © 

*) لا انكار من أن ربا الجاهلية كان في الدبون كا يدل عليه بعض روايات ١‏ 
اثنابسين لكن اللزاد من الدبون في كلامهم دبون الييع أي اذا اباعوا نسبئة فا 

ثبت في ذمنهم من القن المؤجل هو الدن كا جاء مصرحا في بض الروايات وكا : 
صرح با الامام الشانني والببيتي والذرجاني. حب ثحاوا الدبن المطلق على ديو ناليع 
كا سيآني مفصلا انشاء الل © (4)م ر له أر أر فأام المرب ووقائبم لا في الجاعلبة 
.ولا فيالاسلام ووقاء تع هذءالأيام | لامرضعليئا لان أعظلم أسباب الخلاف والناقعة 
حو هونظامالمياسة الحالية ولذا ترى أن كارة بيت والمقدمات لانتاف بهذا الباب»ه 


المخار:جهم0. 2 إنكا ركلام الحتقين في الربا المتيقيوالاضاني 2 405١‏ 
كثيره فوجب أنيسد بإيه بالكلية واذلاك نزل فيالقرآنفيشأنه مانزل( والثاني) 
ربا الفضل والأصل فيهالحديث الستفيض«الذهب» الحديث ‏ هو أي ربا 
الفضل ]| مسمى برب با تغليظاً وتشبها”*''لدبااري! الحقيقي عل حد قولهعايهالسلام [ النجم 
كاهن ] وبه ينعم ممنى قوله مكل دلاربا إلا في النسيئة "نم كار فيالشرع 
استعمال الربا فيهذا المنى حت صارحقيقة شرعيةفيه أيضا 29 والله اع انتهى 0 
وكذذا قال الملامة الامامابنالحام الحنني + بعد مافسر الر! بقولدهومنالبيوع '** | 
النبي عنها قطما قال بقوله تعالى [يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الرا | أي' * 
الزائد “ني القرض *"؟ والسلف ,على القدر الدفوع والزائد في بيع الاموال 
روي عنديع مضه بجنه وستذك تفصيلها ويال نفس ازيادة اعني بالممنى 
المصدري ومنه | أحل الله البيء وحرم الرب! | أي حرم ان بزاد ني القرض 
والساف على القدر الدفوع»وان بزاد في بيع تلك الاموال بجنسها قدرك اليس له 
في الآخر  '**‏ وذلك اكلام ! إلىفي كتاب الضر ف بحدي تمر «الذه ببالورق 
را الاهاءوهاء»ثم قال وقيلمعنىقوله ربا أيحرام بإطلاق اسم الملزومعلى اللازم 
)١(‏ قال ذلاك تبما لابنالقبغ من أن الربا الثابت بالحديث ربا غير حقتي وهذا 
ليس بصحيح لان حمبور العلاء قالوا بإجمال الاابة وبكون الحديث مفسراً للااية 
فهذا يكون ربا حقيقاً لاه ليس في القرآن ربا سوى ما ثبت كونه ربا بإلسنة فله 
تجترى» على أن نقول إنْما ثرت كونه رباً من الفرآن والحديث هو ربا غي حقبقي 
والذي لم رد فيه حديث ولا أثر خال عن الملة بكون ربا حققباً * 
؟) أءله أراد بي القرض ولس بحبح لا نالنس. ئة في ألئغة هي الم ناللؤجل 
لاكل ما يكون في الذمة من الدين أو القرض * (*) لففل أيضاً ليس عل عله لان 
في الشرعة ليس ربا إلا مائيت كونه ربأ من الحديث * (4) ص كدج ؟" 
©) عو موافق لماءليه امور من أن الربا داخل في اليم * 
5 ب +) هذا خلاف مافال أولا من أن الربا يبع وأيضاً مو صرح بنفسه في 
التحربرأن الآية ل والحديث يفسرها فكيف يصح مه هذا القول ؟ © 
؟) وكذا فس الا" بة الشيخ سناء الله في تفسيره تبما له > 
6) فتح القدير باب الريا © 


+ 


5 أقوالالتتباء «فيوجتيقةلر والقرزوايع _ التاريجام ع‎ 857 ٠ 
5 ولا “مانغ منحمله في حقيقته شرما وان أسم الربا تضمن الزيادة يادة من الاموال انماصة‎ 
في أحد الموضين في قر قر ضأو بيغ أه الظاهر من جرح كلامه أن الزيادةفي القرض‎ 
ربا والربأ من البيوع المنهيئ,عنها فينهم منه أن القِرض من البيوع‎ 
وفي لللتق : الربا هو فضل مال خال عن عوض شرظط لاحد الماقدين‎ 
فينعاوضة ماليمال  وذ كر العلامة الشبخزاده فيشرحالماقدين :أي البائمين‎ 
أوللقترضين''" فملى هذا يكون الربا في القرض أيضاً فبكون بين . وكذلك‎ 
الفقها بأجمعهم يذ كرون الربانيكتابابيوعوالربافيااقرض أيضا فيكو القرض يما‎ 
قال الملامة التي في شرح البخاري واختلف في عقد الريا هل عو منسوخ‎ 
"5 لاجوز حال أو هو بيع *"' فاسد اذا ازيل فساده صح بيعه! مهو الملناء‎ 
عل أتويع منسوخ وقال أبو حنيفة هو بيع *'' فاسد اذا ازيل فساده انقلب‎ 
٠ صحيا !5 قال شخ الاسلام الر غينانيفي باب الببوع الفاسدة من فتاوى التجنيس‎ 
"6 4 والزيد : رجل طلب من أ اخرقرضعشرة درام ,أ كثر لامجوز لانفيه ربا‎ 
ع ن أنيتو م من هذ المبا رات أ نالةرض بيع لان القرضفيهالر باولا ربا فيغيرالبيع‎ 
والجواعته ادلا نت العلماءوالتقباء بان الآرض غير البيعقالالشيخ‎ 
دلي الله عايه رحمنة الله في شرح الؤطأ الفارسية : ممنى قَرض ليك شيء ست‎ 
: يان شرط كه ردكند بدل اووآن بيع نبست لبي عد بت اناد مل‎ 
قال ابن لهام أن القرض تبرع لانه صلة في‎ 2١ تبرع دارد واخرا معنى مبادلة‎ 
الابتداء واعارة حت يصح القرض بلنظاعرتكاه ( فتح القدبر ) قال الشامولي الله‎ 
لمهم في الفسيرر المافدين تحت حد الربا لنظ المقرضين لكن هاده‎ داز)٠‎ 
© الزيادة خلاف ماعايه يه الحققون ولادليل عليها ويأياها قوم في عماوضامال ال‎ 
؟) لاايصح به الاستشباد بل هو دابل على أن الربا ببع وبؤيده صليع الملاء‎ 
أعني ذ كر ارا بأحكانه فيابوع لا فيالفرض ©« (©) هذا 1 الإحيفة‎ 
20 رضي اللاءنه ذهب الى ان الريا بم *. (:) د كاب الليوع ص ه10 ج‎ 


©).ليسفيه! نه ربا منصوص فيمكن نه أرلد به ربا قياسياً ب لا الفقهاءلاييذكر ون 
الا<كام الثابتة عن الفياى مفصولة عن الا حكامالتابتة بنصالقرا نأو ينص الحدريث 8 
)١‏ مسوى 3 صلاه ماج 7 )> 


7 رخمة 0 : مك رض عل البرع من اول الا وفيه مَمّى الامارج 210 : 

٠‏ ال ملك الملهامفيالبدائع . : لا نالقرض/لحال تبرع الا ترى انه لايق بله عو ضُ 
تحال + فكان تبرءا فلا جوز إلا ممن: يجوز منه التبرع. » وكذاقال في مبحث 
تأجيل القرض :لان القرض تبزع الا ترى أنه لايقا به عوض للحالى وانهلاجلكه 
1 من لاعلك التبرع ؟ وقال الحداد في شرح القدوري في هذا المبحث : -لانه 
( القرض ) اضطناع ممروف وفي حواز تأجيلة جبر على اصطناع المروف» وقال 
الحداد في البيوع : والبيع في اللغة مبادلة مال يمال | آخر وكذا في الشرع لكن 
زيد فيه قيد التراضي لما في التغالب من الفساد(وانٌه لاح بالفساذ)ويقال هو في 
'الشرع عبارة عن ا يجاب وقبولفي مالين ليس فيهماممنىالتبرع. وهذاقولالعراقيين 
كالشيخ ( أي أني الحسن القدوري ) وأصحابه» وقيل هو:عبارة عن مبادلة مال 

يعال لا على وجه التترع وهو قول الخراسانيين كصاحب المداية واصحابه . اه 

فالقرضطرأيالجمورعقدتيرع كامس مخلاف البيع فانه ليس فيه تبرع :على 
كلا المدينء فميرالتبرعلايكون تبرطا بل هما متباينان وأحكامهما مختلفة فالترض 
مروف وصدقة وتبرع وعبادة » والبيع ليسكذلك ؛ والثرض طارية في الابتداء 
واابيع .لبس بعارية لاني الابتداء ولا فيالانتهاء » فالقرضشبيه بالعازية منحيث , 
الابتداء وشبيه ابيع من حيث الانتهاء . ووجه الشبه البادلة لكن تبكونفيالبيع 
ابقداء؟ واتنهاء؟ وي القرضحين الاداء وبهلانخرجعنةكونها برعا قال السرخسي 
في. شرح السير الكبير ”؟؟ ه وكلام يحتمل القرض وبحتم ل الصدقة فنكل واحد 
5 مهما تمع والقرض اقل التبرعين لانه يوجب البدل ٠‏ أه ففيه تصريح ان البدل 
يمخرج القرض عن كونه تبرعا . 

والح أن البادلتفيالبيع دكن وفيالقرض ليس تبر كن نعم تستازمهوفرق مايبن 
الالعزامو للزوم لانمقصودالثتريهوالبيع ومقصودالبائع هوالئْنوغرضكلمنهما 
اخراجمافيملكه وتحصيل عوضهو الا حكام تعرتب ط إلا لدزام لاعل اروم قال ملك 
العلداء ا نالبيعمبادلةشي ,مفو ب فيه برشي « ص غوب فيه7؟) و: قالفي (كتاب لبيوع) 


(1)حجة ان 2١ص ٠0‏ ٠ج‏ )2ص ةرج ) () بدائع كتابالاشر بص ١١6‏ 


001 النفرق ين الببع والقرض عند التقهاء النار: ج 5م ٠ن‏ 


ما ركنا لبيع فهو مبادلةشي .م غوب بشي مس غوب وذلك قديكونبالقول و قديكون. 
بالفعل اه وظاهر ان القرض ليس فيهمبادلةثيم بشيء مرغوب فيه بل الفرض 
الاصلي الذي وضع 4 القرض هو اتجاح حاجة الحتاج إليه واذا قال الشبخ ولي 
الله رحهالله ان القرض عليك الثي, ليسترد ” مثله وهوليس يدبع بل هو عقد. 
في أوله تبرع وفي آخره مبادلة 9" قال ابن عا بدين(رح)هبنا أصلان(أحدهنا)ان 
كلماكانمبادلةمال عمال يفسدبالشرطالناسد كالبيع ومالا فلا 7" كالقرض”"؟ 
وأيضاً قإل العلامة الذكور في نشر المرففيدليلجمد (رح) لان الفرض اسرع 
جوازا من البيع لانه مبادلة صورة وتبرع حكا < '“فهنذا تصري منه ان القرضء 
ول ركان مبادلة صورة لكن ليس له له حم المبادلة شرعاً قال القاضي سناء اله في 
تفسيره لان الشرعاعتعره عارية كأن الؤدى عي نالدفوع -وإمله باعتبار مقاصد 
العاقدين لان الاعتبار في العقود للاغراض والعاني لاللصورة ومن ذهب الى 
أنه مبادلة انتباء فهو صرح أيضاً أنه تبرع في الابتداء والبيع مايكون مبادلة في 
الابتداء ماهو ميادلة في الانمباقال شيخ الاسلام(رح) إنهاعارة وصلذفي الابتداء 
حتى يصح بلنظ الاعارةولا يعلسكدم نلاعاكالتبرع كاوصي والصي » ومعاوضة 
في الاثهاء » وكذا فال الحداد في شرح القدوري والقرض ليس هو بمبادلة 
في الابتداء ‏ اه فملى هذا لا يكون بيعاً لان الققباء صرحوا أن البيع مبادلة 
ابتداء ما هو مبادلة اثهاء واذا فات عن أحد الطرفين كونه مبادلة يفوت كونه 
بيعا قال ملت ا لملهاء في البدائم في دليل قول الامام إن ولي الصغيرة لا ملك الهبة 
بالعوض بدليل أناللك فا شف على القبطر وذاك من أحكام الهية وانما تصير 
مماوضة في الانتهاء وهو لابملك الهبة فل تنمقد هبة فلا يتتصور أن تصير مماوضة 


)١(‏ فيه دلالة على أن المبادلة ليستفيه * (؟) معرب عن المسوى شرح الوطأً 
ألفارسية ص /اه” ج 7 » (©) فيه دلالة على ان القرض ليس فيه مبادلة والالزم 
فساده بالمرط الفاسد مع أنه لابقسد بالشرط الفاسد بل بلغو الثمرط ويبطل © 

(4) ود الحتار باب ماببطل بالششروط الفاسدة ولا وصح أعايقه © 

(ه)ص؟؟١‏ مع الششارع عليه السلام عيكو نهتير طاو لمك بأنهمبادلة وم يشبرها» 


بخلاف البيع لانه مماوضة ابتداءوانتهاء وهو يلك الماوضة ”'؟ اع أن ملك الملمان . 
أخرج اللمبة بالعوض عن البيع بدليل أنها ليست ماوضة في الابتداء فبمين هذا 
الدليل.مخرج القرض أيضاً من البيع لانه ليس بمعاوضة في الابتسداء بالانفاق 
كا مر عن العلامة الشامي أن الفرض وإن كانت صورته صورة البادلة لكنهو. 
في حك التبرع شرا فال الميني في شرح الهداية والمول على النكتة الاوليى؟) 
لا.على النسحتة الثانية”"2 لان عل النستة اثثانية يازم أنلايصحالقرض:اصلا اه. 
قال صاحبالعناية وهذا يقتضي فساد القرض لكن ند بالشرع إليه وأجمت . 
.الامةعل جوازه فاعتمد ناعي الابتداء'* ' وقلناتجو ازه بلا لزوم( بإب الراةوالتولية).. 

والحق في هذا الباب مانقل الةهستاني عن النباية وغيره لانه مواف قللدراية. 
وهو أن القرض ليس فيه مبادلة اصلا لاني الابتداء ولا في الانتهاء بل في 
اكيرما عارية . لفغله ؛ الا أن التعويل علىانه عارية ابتدام أوانتهاء * قا الشلبي. 
إن بدل القرض في الم كأنه غين '*' التبوض إذكوم مجم كذاك كان. 
مبادلة الثنيء بجنسه نسيثة وهو حر ام واذاكان كذلك يكون طازية ‏ ايتداء. 
واثهاء ''» ويحصل من هذه أن الأأءل في البيع أن يسكون' غرض العاقدين 
الام المبادلة ولا يسكون القصد والغرض من طرف إلا امبادلة وأما !امقود التي 
لايسكونغرض التماقدين فيها العزامالبادلةبل يازمها البادلة فبي ليست بريم ”م ' 
فهالقرضلان فيه ليسغرض القرض ليتبادلدراهمهبدرابم امستقرض ولاغرض 
الستقرض أن يأخف درام القرض ليتبادل دراهمه بدراهمه بل غرض الطرفين . 
اتجاح. الحاجة ققط وازوم امبادلة من غير قصد والتام فلا يصيز من هذا اللزوم. 


)١(‏ (ص "هاج ه) * (؟) هيالمارية» (م) عي المبادلة» (4 أي الماريم 

(0) (جامع الرموز ص 405 ج ؟ ) )١(‏ فلا يتسور الربا فيالقرضلانالر) 
هو الفضل والفضل والمساواة اضافة نقتضي الطرفين بحيث لابمكن وجودها بدون 
الطرذين وماكان في القرضرد المثلفيحكم رد العين كا صرح بهالفقباءلابتحقق في 
الفرض الطر قان نلايتحقق الفضل (0) حاشية نببينالحفائق شرح كاز قبيل باب الريا . 


15 استدلالالفقهاءعلىحرمةمناقما قر ض يحديشسوار المنارجهم٠م‏ 


يما كذا صرح أبن اليم في الإعلام لفظة ‏ : وأما القرطن ف ن قال نه خلاف 
القياس فشبهتهانبيعر بوي بجسهمع تأخرالقبض وهذا غاط فان القرض من نجنسٍ 
التبرع بالمنافع كالعارية يذوهذا سماه البني مي منيحة فال« أو منيحةذه بأو منيحة 
ورق»و هذا من بإب الارفاقلامن ,ب العاؤضات فانياب الماوضات أن بعل يكل 
اهما أأصل امال على وجه لايعود, إله وباب القرض من جنس العارية والنيحة 
وافقار الظبر لا بعط لى فيه من أصل الال لينتفع فيه أصل الال بها يستخلف منه 
تميميده إليه بعينه ان أمكن وإلا فنظيرة ومثله فتارة ينتفع المنافع كا فيعارية 
العتارعوتارة يمنحه ماشية ليشرب لبمها #ميعيدها أو شجرة ليأ كل تمرها وسعى 
عرلة ة فامهم يقولوناعارهالشجر وأعاره التام و ومنحه الشاة وافقره الغازروأقرضه 
الدرام واللدن والقر ولا كان يستخلف شإ بعد ثيء كأن ككزلة النآفم وطْذا 
كان ني الوقف يجري ممزى النافع وليس هذا من باب اليعفي شيء بل هو من 
جاب الارفاق: والتبرع والصدقة»وإن كان الفرض ود يثتنم أيضاً ا بالقرض كا في 
مسفلة السنتجة ولهذا كرهبا من كرهها والصحيح انها لاتكره لان الننمة 
لانخس 01 اللقرض :بل ينتفعان مها 5 بيذ ' فالعلامة ابن القم صرح فيه باشياء 
( الاول) | من شبه القرض بلع فقد غلط فاذا كان تشبيبه بالبييع غير ببح 
فكونه بيماً أولى أن يكون غير سمح ( واثاني ) أنه تبرع (و والثالث ) أه 
ليس من باب العاوضات ( والرابع ) أن العاوضة أصلها أن يعملي شي على وجه 
لاعود إليه والقرض ليس على هذا الوجهء فظبر مذا تسامح أنن رشد حيث 
عد القرض من .باب العاوضات * 
وثانياً بإن جمهور*" التقباء يستدلونغ ل حرمة منافع الترض نحديث سوار 
(1) يوم ظاهره ان المنفعة لو تخص المفرض لاتخيوز ففيه انبا كا تجوز فها لم 
مخص المقرض كذا تجوز اذا خصت بالمقرض ومن. فزق فلا بد عليه من فارق© 
[ ةا دص 150اج لم وكذا الملامة البغوي والمفس الصوفي الشهير 
بإلخازن قد أخرجا حكم نفع الفرض عن زبا البيع وأثيتا له حا من دليل لكنه 
غير دليل ربا اليع فتغر بق الديلين ندل على ان القرض علذها أيضاً لبن يبع » 


المخارتجهمءم 2 حك القرض إذا اشترط فيه النفع ‏ /4177 , 


لاروك ((كل قرض جر منفعة فهو ربا) فلوكان القرض با لم يحتاجوا الى هذا 
ادايل الضعيف بل الطريق الواضح والحجةالستقيمة أن القرض بيع والزيادة في 

بيع الاموال الربو. بة ريا فاستدلا هم بهذا الحديث الضدين وعدولهم موالصراط 
اموي دايل ع أن اقرش لين ببيع ولو كان بيع عندهثم مابركوا هذا الدليل 
القوي والحجة الستقيمة وأيضاً يملم مناستدلاهم بهذا الحديث الضعيف انه ليس 
في هذا الباب حديث مح محتج به وهو أحسن وأقوى من هذا كا مر بيانه 

وثالثاً بأن الملامة الكاساي قد استدل على حرمة النافع بدليلين الاول 
حديث سوار الروك والثاني إن هذا شبه بالربا حيث قال - واما الذي برجع 
إلى نفس القرض فهو ان لايكون فيه جر منفعة فان كان لم يجز لما روي عن 
الني وَظِيّةٍ انه نهى عن قرض جر نما ولان الزيادة الشروطة تشبه الربا لانه 
قل لايقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب 27 فان 
كان القرض بيعا فكان النضّل ( أي نفمه ) ربا حقيقة لاشبيها له » 

وقدسل بض الاعلام لاشا ومني هذه السئلةانالقر ضالعالق اليس ببيعلكن 
اذا زيد فيه شرط النفع يصير يما لانه <ينئك يفوت في هكونه تبرعاً وصدقةفاذا 
يكون بيرأ واذا صار بيماً ما يجري فيه جميع احكام بيع يع الاموال الربوية فيكون 
الفضل أيضا, رباء أما قولنا : فاذا يكون بيعاً ا او يه لكن 
لكونه تبرعاً في الابتداء خرج عن حدم العاوضات ذذا اشترط فيه النفع من سِ 
أول الامر فل يبق اذا التبرع فيعود إلى حقيقته فيصير بيماً لانه يصدق عليه اذ 
أنه مماوضة ابتداءا وانهاءا * 

وفيه(أولا) انالان أن يصدق عليهانهمعاوضة إيتداء واثمهاء لانه لاعوض 
لدني امال كي مر عن ملك العلماء وقد اخرج ملات العلماء المبة بالعوض عن البيع 
بدليل انها ليست بعاوضة في الابتداءوإن كانت معاوضة فيالاخهاءفبذا الدليل 
يجري ههنا أيضاً ويخرج القرض عن البيع بمين هذا الدليل قال : بدليل أن 
أللاك فيها يقف على القبض وذاك من أحكام الهبة وانما تصير معاوضة في الانتهاء 

)١(‏ بدائع الصنائم دص موه ج/07» 


8 القرضلايصير بيما باشتراط الزيادة فيه الثار: ج م.م 


وهو لايك ألهبة فل تنعقد فلا يتصور أن نصير معاوضة بحلاف البيو "6 
(وثانيً ) أنملكالعلماءقدذكر : اما ركن البيع فهو مبادلةشي«مرغوب بشيء 
مرغوب اه وفي القرض الطلب والرغبة عن(/) الطرفين متقودان البتةفلامكن أن 
يوجد البيع عندفواتركنه على أن فيالقرض يعطي المقرض ولا بريد الابعود اليه 
ماأعما لىمخلاف البيعلان كلا نا بريد وينوي أن لايعود إلبوماخرج عن بده # 
0 اله) أن القرض وإناشترط فيه الزيادتفلايصير بيماً أيضاً لامور (الاول) 

أن هذا الشرط خلاف مقتضي العقد لازمبنى القرض على التبرع واذا اش ترط 
فيه الزيادة ات عنهكونه تبرعأ ومن؛لاصول ان الشرط اذاكان خلافمةتفى 
المقد يفسده ولكن القرض من اعقود التي لانفسدبالشروط الناسدة بلالشرط 
يصير ملفى والعقد صميحا فاذا بقي القرض على ته لم يصر بِيما قال الشاه ولي 
للدرحمة عليه : وجائز نيست اقراض بشرط زياد ةيارد يح عوض مكسريا 
انكه در شبر ديكر يدهد درين صورتها شرط اغوشود زبراكه عبد لله ن 
عمر بابطال شرط فرمود ندنه ببطلان عقد ”" قل شيخ الاسلام في الهداية : لان 
الشرط الفاسد في معنى الرب!ا وهو يعمل في المماوضات دون التمرءات ([كتاب 
البة ) قال الامام السرخسي في البسوط : لو قل أقرضني عشمرة درام بديئار 
فأعطاه عشر 5 ة درام بدينار فعليه مثلها ولا ينذار الى غلاء ٠‏ الدراهم ورخصباء 
وكذل ككل مايكال ويوزن » اللاصل هو ارم القبوض على وجه القرض 
مضمون بالمثل وكا كان من ذوات الامثال يجوز فيه الاستقراض»والقرض 
لابتعاق الجائز من الشروط فالفاسد هن الشروط لايبداله ولكن يلغو شرط رد 
شيء آآخر فعليه أن برد مثل القبوض _ 5 فهذا تصررمح منه ان الشمروط الناسدة: 
لاتبطل اتقرض بل ب ون القرض قبا على أصله وتبقى ترضيته ولا نزول أي 
لابنقاب بالشروط الفاسدة الى الميع . وقالني موضع آخر : وأو استأجر منه أل 
درم أو مائة بدرهم أو ثوب ل يز قال لانه ليس بإناء وبريد ألايتفم به مع 
بقاء عينه ومثله لايكون ملا للاجارة وانما برد عند الاجارة على ماياقع به مع 


(١)بدائع‏ ص08 اج8)0 (١)سوئص‏ 807 * (©) «ص ٠‏ سج 0114 


المثارةج حم»م 2 اشتراط النضمة في القرض يجمله مكروهاً 0 99م 


يقاء عينه » وقد بينا ان الاعارة في الدراهم والدنانء لاتتحقق ويكون ذلك قرضاً 
خكذلك الاحارة”' فاذا لم تنقاب إجارة الدرامم والدنانير بشرط النفع الى البيع, 
غالقرض أولى بل لاينقلب اليه وإن اشترط فيه القع م 

(والامس الثاني) ان الفقهاء يصر حون نالنفع امش وط في القرض شبيه إلر ب 
فلو يستحيل القرض بشرط النف الى البيع لصار هذا النفع ربا حقيقة لاشبيها بدي 

( والإمر اثالث ) لو صار القرض بشرط الافع يمأ لكان بيع المرف » 
وبيع الصرف اذا لم يكن فيه تقاض البدلين في مجلس أو يكون فيه شرط الزيادة 
ينسد ويتمين انقد ني الصرف اذا فساد بيع الصرف فلا تكون هذه الدرامم 
والدنانير ملكا المستقرض فلا يكون الر.ح والنفعة الحاصلة منه طيبا مع إنالقتهاء 
صرحوا بأندط ب. فيالءالمكيرية: من استقرض من آخر ألفا على أن يمعلي المقرض 
كل شهر عشرة دراثم وقبض الالف ورب فيها طاب له الر.تم”" » 

(والامراارايع) ان القرض اذا اشترط فيه النفع يكون مكروهاً عند العقباء 
ذال مد رحمة الله عليه في كتاب الصرف ان أبا حتيفة رضي الله عنه كان يكرم 
كل قرض جر مننعة قال الكرخي هذا اذا كانت النئعة مشروطة في المقد بأن 
أقرض غلة ليرد عليه صماحا أو ما أشبه ذلك فان لم تكن النئمة مشروطة في المقد 
فأعطاه الستقرض أجود مما عليه فلا بأس به (دالمكيري  )‏ وأخرج الزياميعن 
عطاء: كانوا يكرهو نكل قرض جر مئنمة اه فاو ينقلب القرض من شرط النفم 
الى البيع لكان ننمه حراما لكونه ربا لامكروهاً لان الكروه غيرالحرام ودليلاهها 
متغايران» قال الميفي : أجمع السلمون على تحريم الرب! وعلى انه من الكبائر”" قال 
ابن لهام وأحسن ماهنا عن الصحابة وااسلف مارواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدثنا خالد الاحمر ع نحجاج عنعظاء قا لكانوا يكرهون كل قرض جر منفمة”؟ 
أي الصحابة يكرهون النفع الستحصل من القرض فهذا دليل على ان الصحابة 
أيضأ يفرقون بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا حيث يجعلون الاول 

(0 دضكعج 4 6ه (0) دثلالاج»»» (ع)مدة القاري دض 4 "كج ٠‏ )ه 
(4) فتح القدير كتاب الحؤالة + 1 1 


208٠‏ منقالانالربالحرمبالترآنهوريا الاهلية النارزج”م._ 


مكروهاً والثاني حراما # هذا ومن ادعى ان القرض مدالقاً ب بيع أو بشرط النفع 
فلا يد عليه من البيان ودعوى البداهة في موضع شلا قر مسموعة # وقد 
ا( ظن بعضهم #6 ان بيع خمس رابي بست ربإبي يكوت ربا بالاتفاق لكن اذا 
أقرض حمس ربابي بشرط أن بردعليه ست ربا يكف لاب يكون هذا ريام أنه 
لافرق ينما إلاياانظ ‏ «إويزال)» بأنه امال لقياس فيا ورد بهالنص لان 
الشارع عليه السلام'' جملالاول بس وربا لا إثانيقالابن قم الجوزية وكذلاك 
صورة القرض وبيع الدراهم بالدراثم ا ىأجلصورتهما واحدةوهذا قربة صحيحة 
وهذا معصية باطلة بالقصد”" » 

وكذا ماظن ان نفع القرض ربا حقيقة وداخل في نص القرآن وهو 
أ بد بهي بي لاحتاج الى البيان فآ مدفوع # بأنه لو كان مر بدمهياً لامكن ن أن 
بن على الامة والنقهاء دخول هذا النفع في نص الآرآن ولم يحتاجوا الى 
الاستدلال عليه بالحديث الضديف تارة وبالقياس على ربا البيع تارة وبالقياس. 
على ربا الجاهلية مرة 5 وبال" ثار حيناً .وكذلك مايختارؤن في حده وسائ يارش 
هذه الدعوى ذبذا كله دليل علىانه ليس يندرج في نصالقرآن عندثم ويؤيده 
أيضاً عدم ورود الثقل عن واحد من الامة أن هذا النقع هو ربا منصصوص بم 

وهذا السلاك أعني | نْ آي الريا مملة هو ماعليه الائمة الجتهدون والنقهاء 
الحقةون لكر كن في الآية مساك آخر وهوان الآية يست بمجلة حتى محتاج الى 
التفسير بل هى مغصلة واللام في الربا للمهد وأشير مما الى ماهو التعارف عنسلد 
زول القرآن ينهم أي ربا الجاهلية 

1 ا لا)انه لريتبين الى الآ ن بسندصحبح مر فوعرباالجاهلية فيأي 
شي كان فهو يهو ل ولم لهذا وجهعد ول الائمةوالحققين عنهذا الماك . نعم آثار 
التا بمين ندل على تعيين ربا الجاهلية فبعضها يد لعلىا نك في الع 6اروى المابري عن 

)١(‏ مثاله كن باع حفس ربا ميخم س ربابي لسيئةلا.يجوز لاف من اقرض حمس 
دي أيعيد ها بعد يام فالاول بيع وفره ربا وهوحرام. ومعصية ة والثاني ليس بديع 
وليس أيه ربا بل «وكربة وصدقة * )١(‏ أعلامه ص "امج 7 )#0 
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مس ل ل 


هن بالاو غن قتأدة” '؟ ان ريا أهل الج هلية أن يديع الرجل لبيع الى 
أجل نسمى قاذا حل الأجل ول يك: عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه فقال جل 
ثناؤه( الذي نيأ كلون) الح قال السيوطي في الدر اانثور أخرج الفريانيوعيد بن يد 
'واين النذر وابن أي تم عن مجاهد'" قا لكانوا يتبايعون الى أجل فاذا حل : 
الأجل زادوا عايهم وزادوا في الاجل فنزات ( ياأمما الذين) الخ وفيه أيضاً 
أخرج عبد بن ديد وان جربر عن'" الضحاك في قوله تمل (انقوا لله وذروا 
ناش من ار إ!) قا لكان ربا يتبايمون به.في الهلية فدا أ-لموا أمروا أن يأخذوا 
ءوس أموا لم امة ل ابنج ريرسبعت الضحاك يقولفي قوله ( فنقارة الى ميسرة ) 
هذا في شأن الربا وَكان أهل الجاهاية بها يتبايهون فلا أسل من أسلم نهم أمروً 
أو ن يأنخذوا رموس أموالم .قال الامام الشافي في تفسير أخذ رءوس الاموال , 
إنه يكون فسا ابيع الذئيوقع على الربا'' وقالالزرقاني فيشرح الوطأ وهوأيضاً 
يشبة حديث زيد بن أا “ني بيع أهل الل هلم سة.انهم كان اذا حلت ديونهم 
قالوا اي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن ثري تنقضى أخذوا وإلاذادوم في . 


00 قالاحب قتادة أغر لقيو إختلاف "علياء وأحفظ امل البصزةووصفه 
بالحفظ والفقه وأطنب وقال قل من تجد أن #“قدمه قال الثوري. أوكان في الديا 
7 مل قتادة قال الذحي مع حفظ: ققادة وعء كان رأسا في العربية والاغة وأيام . 

الرب والبسب» (؟) الامام الي المقري النفسر الحامظ لزم '" بن عياض مدة وقراً 
عليه انقرآن وكن | أجد أوعية الم .قال ع رضت القرآن على أنعباءن ثلاشجرضات.. 

1 أقف عندكل اآية أسأله. “فم انزات؟ وكيفكانت افال قتاد: وخصيف: : أعلمهمبالتقسير 
نجاحذ وقال ابن جريج لا نأ كون أسبع من مجاهد أحب إلى من أهلي وماليه 
قال جاهد را أخذٍ لي ان عمر بالركاب © (00 قال سفيان خذوا التفسير عن رعة 
عن سيد إنجيير وجاهد وعكرمة والضحاك *إنقان» ول الذهبي لولا #أخخلن مولة 
3 وكع. بل مم ابن المبارلك روى عنه اإذاري وذاق وله وعقله يلقبه 
بالنبيل قال ان شبة وال مارأيت مثله © (4) كتاب المعر فة لبقي باب الر با_قامى » 

)2( القفيه لكان له حلقة لمم عسجد ادي وك ٠‏ 


5 _قولالجصاصبانوياالجاهليتني القرضدونالنيع_التارنج<م.م 


حقوقهم وزادوم في الاجل » وقال السيوطي في الدر اانثور عن سعيد ٠‏ بن 
جبير يعني الذين تزلفمهم أنهم ( قلوا إها ابيع مثل الرب! ) كان الرجل إذا حل 
ماله على صاحبه يقول المطلوب للطالب زدي في الاجل وأزيدك على مالك فاذافمل 
ذلك قيل لمم هذا رباقالوا سو اء علينا إن زدناني أول البيع او عند محل الل فهها 
سواء اهف قوله قالوا سواء سواء علينا إن زدنا في أول البيع او عند حل المال دليل 
على ان المر اد بالمال ههئا عو كن المبيع وإلا كان الجواب منهم:سواءعلينا اشتراط 
الزيادة في أول المقد اوءند محل الال . في الفنتح : ان ر! أهلالجاهلية بيع الرجل 
ابيع إلى أجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخرعئه» 

و( أما ماقال ) الجساص الرازي الخدفي : والر! الذي كانت العرب تعرفه 
وتضمله إنما كان قرض الدرام والدئائير إلى أجل بزيادة ما استقرض هل ما 
راون به ولم يكونوا ” ' يعرفون البع بلنقدومتناضلا إذا كان منجنس وأحدم 
.هذا ما كان المتعارف المشهور ينم اه وقال أيضاً فأبطل الله تعالى الر! الذي 
كانوا يتعاملون به وأبطل ضرو! أخر من البياءات وسماها ربااه. وقال أيضاً 
أنه مملوم أن ربا الجاهاية انما كان 5 رض مؤجلا بزيادة مشروطة اه وقل أيضاً 
فن ارا ماهو بيع ومنه ماليس يديع وهو رنا اهل الجاهلية وهو القرض المشروط 
غيه الأجل وزيادة مال على المستقرض *'( فلم برد بها أثر ) ولا دليل عايه بلي 


)٠١‏ الفقيه الكوفي المقري احد الاعلام إذا حج اهل الكوفة وسألوه يقو لأس فيكم 
.سعيد بن مير ويقال له جهبذ الملماء قال ميمون مات سعيدين جببر وماعى الارض 
:الا وهو تحتاج الى علمه قال فتادة كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير * 

)١(‏ هذه فريئة ة على أن المراد بالقرض ههنا هو الدينلا القرض الذي ,وجد 
حن غير ابع . لان الدراهم الثنة في دم النسيئةدين على قا لامذ ان لست يطرخ 
وكذيك اتأجل قريئة على ذلك كا سيأن 

(؟) عل منه إن هبنا أنواء! باطلة من الببوع فكونه بيما قريئة علىان الرآد 
-الدراتم هي الدراتم الثيئة وبالقرض الدين 

)5( (أ<كام القرآن جخ اص 54 الى 55؛ ) 


النارنجهم © . اقوال/افسرينفيريا النسثة قي نالييع لقف 
. قول هذا الامام مايذا لف وهو دليل على أن المرادبالقرض هوالئن المؤجل 
ا 0 ونأيضا صر احة كا قال ابن المر بي ملكي اختانوا ل 
هي عامة فيك بحرم ربا أو شملا .بيانها إلا منغيرهاوالصنحينح المهاءام ةلا نهم 
كانوا يتبايعون ويربون وكان الزبا عندمم معروفا يبايع الرجل الرجل إلى ّ 
غاذا حل الاجل قال أتقضي أم تربي؟ ب بعني أم تزيدني على ماليءليك واصبر أجلا 
خر” أم ثم أنى بأدلة على هذا الدعى ثم قال وتبين ان معنى الآ.بة وأحل الله 
البيع الطاق الذي فيه المنوض على صحة القصد والنمل وحرم منه ماوقع على وجه 
0 نالباظل وقد كانت الجاهلية تنمله ما تقدم فتزيد زيادة ل يقابلبا عوض وكانت 
تقول الما ابيع مئل الربا أي انما |إزيادة عند حلول الاجل آخرا مثل أصل الفن : 
1 في ول العقد فرد اله تمالى فوم وحرم مااعتقدوه حلالا عليهم (أحكامالقركن) 
١‏ . وقالالقر طبيفينفسير قولهتعالى (لاتأكلوا الربا) قال |بنعطية ولا أحنظ في 
كلك شبئاً قلت قال مجاهد كانوا.يبيمون البيع الى أجل.فاذًا حل الاجل زادوا 
في الأن على أن" يؤخروا فأنزل الله عز وجل زلا كران أناة شاط ) 
أحكامالقرآن).و سب ؤلالة كا نقل:عنحبر الاأمة وسيد الفسرين عبد الله بن 
عباس رضي الل.عنه في تفسير قوله تسالن ( .قثو انما البيع مث الرنا) الزيادة في 
آخر ابيع مد ماحل الاجل كثادة في أول الم ذا بت لنسثة لواح اله 
. البيع ) الزيادة الاولى ( وحرم الب ) الزادة الاخيرة ؛ قال الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني في درج ألدرر ( قلوا أ البيع مثل الربا) قاسوا ‏ نالزيادة في أآخرالمقد 
كحي في أول المقشدء قال الواحدي في تفسيره الوجيز ( انما البيع ) وهو ان 
الشركين.قاسوا أن الزيادة على رأس الال بد مخل الدب نكالزيادة في الرربح 
وقآل الو إحدي في تفسير قوله تمالي(لا كار ١‏ لر!) قال للفسر ون هو أنهم 
كانوا بزيدو'طل إلأل ويؤخرؤن الاجل كنا أخر عن أجل الى غيره زيد زيادة 
قال جاه يعني وبا الجاهلية”'© وقال في تفسير ((نها البيع) وذلك أن الشر كين 
-(1)(حافيي مع المبانى قلمي صننهه؟ ) 1 ش 
اللإرتح تمد 0 1 همهم 5< اليذالثرن» " 1 


1 الاثارني كون ريا ب! الجاهلية فيالدين الؤجل المنارنج "م٠‏ 
اهتطخ ادس اسااةة كاافطئر تتام لالتضت ككلم 


قاسوا الزيادة على رأسن المال بيد محل الدبن كازيادة و في الريح في أول البيع ام 
بوفي قتح البيان :أبي انما البيع بلا زيادة عند حاول الأجل كالبيع بز بزبادة عند 
١‏ حاوله فإن الغرب لاتعرف ربا إلا ذلك ٠١‏ وني نيل المرام: ومع الآآية أن الله 
أحل البيع وحرم نوط . من أنواعه وهو البيع المشتمل على الربا اه قال العسلامة. 
الطحاوي في شرح مماني الثار تحت تضير حديث « اا الربا في اانسيئة »إن 
ذلك الربا انما عنى به القرآن الذي كان أصله في النسيثة وذلاك ان الرجل كان 
يكون له عليصاحبة الدبن فيقول له أجاني منه الى كذا وكذا درها أزيد اني 
دينك اه العلامة الطحاوي يقول ان اللام في 'لر! الذي رواه أسامة في المديثه 
للمهد .وا راد به ربا القران فمنده هذا الحديث لابجمل عل الععوم بل أخرج 
عخرج التسير في تفسير ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة وقد عرفت ان. 
السيثة لانحكون إلا في البيع وهو الثمن المؤجل فتعيبن الملامة الطداوي ربا 
الإهلية بربا البيع موافق للتفسير الذي أثر عن ابن عباس في الربا انه زيادة في 
آخرالببع بمد ماحل الاجل اذا بيع نسيئة 


2# 

وبعض الآثار تدل على ان 3 الجاهلية كان في دين مؤجل وحق الى أجل 
وجميغ هذه الا ثار متفق على اهكان في' دين مؤجل والدين المؤجل لبس بقرض 
لغة قال: الامام الرازي في تفسيره قال اهل اللغة القرض غير الدين لان القرض 
أن يقرض الانسان درام أو دنانير أو حباً اوتمراً وما أشبه ذلك ولا يجوز فيه 
٠ .‏ الاجل والدين يجوز فيه الاجل اه ثم قال والقول الثاني انه( أي الدب ) القرض 
هو ضعيف ل بينا ان القرض لايمكن فيه أن يشترط فيه الاجل والدبن المذكور 
قد اشترط فيه الاجل وني الغرب هو (القرض) مال يقطمه الرجل من امواله 
فيمطيه عيئاً فأنا الحق الذي يثبت له ديناً فايس بقرض .وفي الكليات لأبي البثاء 
والدن بالنتح عبارة عن ملل حكي بحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما 
وايفاؤه وزاستيفاؤه لايكون إلا بطريق المقاصة عند أني حنيفة والدين ماله أجل 

(0(سكمججدا) 


المنارنجهم »2 تأويل ديون الجاهلية بامان ابيع 48 


واقرض مالا أجل له اه ثمأورد مال صاحب الغرب وةال : وهو العول عليداه 
( بحت لنظ الدبن ) وقال و أما اطلاق لفظ الاداء والنضاء على الدين فلي سلانحاد 
: ممتاهها بل باعتبار ان له شبباً بتسللم المينوشجاً ليم الثلاه ( نحت لنظ الر 16 
فشرط الاجل مناف لمقيقة القرض فالقرض الايشدرج في الدين المؤجل فلايجوز 
أن براد بالدين القرض اذا كان فيه أجل وأما ماذ كر الراغب الاصفهاني وابن : 
الاثير ووجيه الدينالتبانوي أنه يشما قرض فنيه أولا انه خلاف التحقيق ومع 
' هذا لايدل على ان الدبن المؤجل أيضاً يشملاقرض 
ْ والمجة القوية على ان المراد في كلام الذين ذكروا في تفسير ربا الجاهلية, 
لنظ الدين مطلقا هو الثمنالمؤجل هي ا نشراح قوطم قد فسروه به قالالبيبقي 2 
قال الشافي وكان «ن ربا الجاهلية أن أن يكون لارجل على الرجل الدين فيه لالاين . 
فيتول له صاحب الدين أتقضي أم 'تربي # فان أخره زاد عليه وأخره ثم نآل فيه 
توضيحه ثانياً (ة قل الشافي وأمد) وهذا فها رواه مالاك بن ا 
زيد بن أساراله قال كان ريا الجاهاية أ ن يكون لارجل عل الرجل الم الى أجل 
ذا حل الحق قال له غريمه أتنضي أم تربي ؟ ان قضاء أخذ وإلا زاده في حقه 
وأخر عنه في الاجل (قال الشافعي) فلها رد الئاس الى رءوس أمو الم كان ذلك 

فسا لبيع الذي وقع على الريا'' 

ظبر هن كلام الشافمي أمران : الاول إن ربا الجاهلية كان في البيع والثاني. 
ان المراد برأس المال الذي ورد في:القران هو اك الذي جمل في ابتداء ألبيع 
وكذا المراد منحقالىأجل هو الثمن المؤجل وكذا العلامة الزرقاني أنى برولية 
زيد بن أسإفيالبيع حيث فالوهوأيضاً يشبهحد يشزيد بنأسلفيييع أهل الجاهلية: 
انهم كوا اذا حلت ديرنهم قاو لذي عله اهن إا أن تأي وإم أن ري 
فان قضى أخذوا وإلا زإدويم في حقوقهموزادوم فيالاجل اه 

وأما ل ماقال الامام الرازي » وتبعه النيسا بوري :أما ربا النسيثة فهوالام. 
الذي كان مشهوراً متمارنا في الجإغلية وذلك انهم كانوا يدفعون المال على أن 

)١(‏ كناب المعرفة .باب الربا 


اه 03 كر اهةالنقعةا مشر وطةفيالقرض دو نالاختيارية المنار دج يكلا 
باح ا 2 تر لأسب 


أخذوا كل شهر قدراً معينا” ويكون رأس المال باق بام أذا حل الدين طالبوا 
المديون اسن المال فان تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والاجل فهذا هو الربا 
الذي يتعاماون. به أه - فلا د دبوت له من الاقل وهو أيضاً خلاف ماصرح به 
نفسه من أن الا ية ملة والدرن غير القرض هذا 

ذان سثل عن حكم النفع المشروط في ااقرض شرعا عند الققباء يجاب اننفم 
القرضمكروه كا قال عطاء كانوا يكرهون كل قرض جر منشمة وكا تقل الامام 
جمد رحمه الله في العالمكيرية بلنظ قال ممد ( رح ) ني كتاب الصرف ان 
أأبا حنيفة ( رح )كان يكره كل قرض جر منفمة قال الكرخي هذا اذا كانت 
المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عايهسا صحاحا أو ما أشبه'' ذلك 
قان لم تكن المنشعةمشروطة في المقد فأعطاه القرض أجود مما عليه فلا بأس به اه 

واستدل”” عليه بوجوه : الاول قياسه على الربا المنصوص والقيس عليه 
تند البعض الربا الذي يكون في نيع الثيء بجنسه منفاضلا والامر المشغرك 
المبادلة وهو كا يكون في البيع ٠‏ يخون أيضاً في القرض فَكا يكون هذا النضل في 
البيع ربا ييكون في القرض أيضاً ربا ما صرح به ملك العلماء الكاساني وعند 
البعض المقيس عليه ربا الجاهلية والامر المشترك الزيادة في مقابلة الاجل لان 
في ربا الجاهلية كا تكون الزيادة بمقابلة الاجل اذا لم يقض الثمن عند حاول 
الاجل كذا في القرضكا صرح به ابن رشد وفيه نظر وهو ان القياس لايصح 
للفرق بين القيس والمقيس عليه أما في الاول فلان القرض ليس فيه مبادلة أصلا 
عند الشارع فكيف نيصح هذا القياس معهذا النارق؟ وأما فيالثانيفلا نالزيادة 
في الجاهلية كانت بمد حلول الاجل لا في ابتداء العقد والكلام في الزيادة التي 
تكون من أول العقد وليس هذا من ذاك 

)١(‏ أي بأن رد زؤائدا على القدر الدفوع 

(7)ولا جوز انيستدل على حرمةنفعالفرض بأنه حرم في التوراة وشرائعم 
«ن قبلنا حجة عند النفية لانها حجة بشرط |انقل في شرننا وعدم الرد عليها وعو 
م يلقل في شرعنا فلا حجة فيه 


” المنار: جم 0 خلاضةالرسالة. الاستفتاءفي اربعةسنائل ” 17م 
(والثاني) حديث'؟ «كل قرض جز منثمة » وهو وإن كانضميغاغير صالح 
بوت الربوية لك نأدناه أن تثبت به الكراهة ب ١‏ 
(واثالث) قل النبي د « القرضُ صدقة »وقال !بنع رااسلف صل ثلاثة 
: أوجه : : سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وفي الدونة ‏ - قال ابن وهب 
ش عن رجال من أهل السم عن ابن شباب وأبي الزناد وغيز واحد من أهل الم 
أن السلف معروق أجره عل الله فلا يذبخي لاك أن تأخذ من ضاحبك في ساف 
أسلفته ث يعولل .نشترط إلا الاداء- - فعلى هذا أي اذاتكان القرضغبادة و صدقة 
غم الاستتئحار و الامتفاع عليه به كحم الاستئجار على ااصدقات واامبادات 
كالامتشجار على ماما القرا ن وتم لم الفقه والحديثوالاستئجارع قر أ التراوريج 
والاستتجار على سائر أمورالدن من الوعظ والتذّكير والافتاء وخدمة اللوارس 
الدينية والاذان والامامة وغيرها وعل الصواب عند الله © 
نز لذ نا 
ف ماتواديم أيها المراء الكرامفيأجوبة الاسثلة المذكورة » 
(هل هي صديحة أملاة بإنوا وثوروا قولكم بالدليل) 
الأسئة > 


(1) لفظ الربا في آية ( أحل الله البيع وحرم الربا) مجل أم ل71 سيا عند 
الاحناف وعلى الاجمنال ما التشير الذي وره عن الشارع ؟ أعني في القرآن 
والحديث الصحيح » 

(؟) يبنوا مءنى الربا عن القرآن والاحاديث الصحيحة ؛ 

(") النفع المعين المشروط في الفرض ربا منصوص أملاة 

(؟) الننع المشروط في القرض لو قيل هو ربا فا الدليل عليه من الادلة 
الممترة المكاره عند الفقياء ا رام؟ » 

(1) وأثر صداله ينسلام «ضطرب ومماول “كا ٠رتفصيله‏ وأما الآ ثارالأخر 
فضماف كلها وبعضها مع ضعفه لايدل على كون المنافع ربا والكلام في حجية الا" ثار 
مشهورا لاسيااذا كان مد رك إلقياس وأمااتياهامو ضع تفسير جا ل القرار أن فر . يقل بدأ حد . 


يلف الموابحقيقة ارا النسوصوكون نفع القرض ليسمنه المنار:جحم.* 

ش « الاجوبة »6 

هو السوب 
(1) الا ال كور لعندالأحنا ف وغيرهمن الائمة<تىيصح أنيقال انفتت عليه 
الآأمتوحديث عبادةوغيره تفسيرله عند الجبور(انظروا ص8”74/الاج؛ النار) 

)١(‏ الربا هو إلفضل اخاللي عنالعوض *' في الببع (مبسوط ‏ عناية شرح 
هداية ‏ انظروا ص ١78و‏ 7809مئه) والدليلطلهذا المءنى مارواه عبادة وغيره 
«المنطة بالنملة» اخ 0 انرو ص «/الاوة/ منه) 

وعل هذا المنى تدل أيضاً (آية واحل الله ابيع وحرم الر! ) لان على تقدبر 
اال الريا وكون الحديث تفسير لها لا يئون ربا القران” غير ربا السنة فربا 
القرآن عين ماثبت كونه ربا بالحديث ( انظروا ص 985 منة) . 

(5) الننع الشروط فيالقرض ليس عو ريا منصوصاً 9 من القرآن 
ومن حديث صميح (انظروا ص 88# الى ص 551 منه ) 

(5) النفع اشروط في القرض م لم ثبت كونه رب بالفرآن والحديث استدل 
على كونه ربا تارة بالقياس (انظروا ص 95ج" منه ) وئارة بحديث «كل فرض 
جر منفعة » وني كليهمانظر أما في الاول فلانه قياس معالفارق (انظروا ص/م4) 
فلايصح وأما فيال ني فلانه ليس بصحيح بلهوضعيف فخي رصالللاحتجاج ولوس 
صحةالقياس ففيه انالاحكام القياسية”؟ عب لالتغير بتفير الازمان كا هو اشن 1 


)١(‏ زأد إانقباء في تعريفه قود المشسروط لعن يلبغي تركة كا مر 

)2( .في 2 الاحكام_لابتكر تير الاحكام بتغير الازنان- وفي شرحه كذلق 
إب المسجد في غير وقت الصلاة يجوز في زماتا صبانة عن السرقة ‏ قال أبن . 
حابدرين في رد الحتار وأنت غير إن كذ الاحكام تغيرت تدبر الازمان (كتاب 
الصوم ج ” ص 01407 وقال ني لشسر المرف - فكثيي من الاحكام ملف باذئلاف 
ألزمان تتهير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو قساد أهل الزمان بحيث أو بق 
المك على ماكان عليه أولا 5 م مئه المشقة والضررباثناس وخالف قواعدالشريمة 
البنية هلى الادذنيف و«النيسير ودفع الضرر والفساد لقاء العالم ءر لآم نظام ٠‏ 


لمخارجمءم تفي الاحكام بتفبرالزمان. لا" 


حوضعه وم نكان له وقوف على حال هذا الزمان وخيرة ة بأهله فلاخيصله بدون 

أن ينقي بجوازهكا في الاستئجار على تعايم ”" القرآن والاأذان والامامةوغيرها 

والاستدلالعليه بالتعامل والتوار. شعران ان فلي أن امل مينيع ل القياس لاعلى 

غيرهمن الادلتومن ادعى فعليهالبيانوالل أعلم بالصواب المستنق 
ْ (تكلة) 

ما تذبه الشيخ سناء الله رمه الله غلى أن نغ القرض الشروطٍ لا يدخل في 
الربا الحرم باانص على السلكين فقال مذالنا لما عليه الجهور : إن المراد بالريا 
معناه اللغوي وهو الزيادة وهي عبارة عن فضل يعلو على المائلة والمساواة 59 

فأوجب تعالي في المبايعة والمقارضة الماثلة والمساواة فالمعتير فيها الماثلة بالاجزاء 
كيلا أو و إن انحد جنس البدلين و كانا هن ذوات الامثال وعند اختلاف 
الجنس تكنني المثلة المعنوية وهي القيمة وجعلت القيمة مماثلة للندل لان مالكي 
البدلين رضيا عليه عند البادلة فيصير كل من البدلين مثلا لجمو ع *" البدل 
ال خر باصطلاحهما انتهى ملخصاعن عبارته الشريفة فيالتغسيرالمظبري ويختلج في 
صدري أنهعل هذ الامجو للمشتر يأنيبيعمااشتر اه بأكترمن الثمن الذي اشترام به 
لأنهالفضل لفة مع أنه جائز باتفاقالا مةوعندالشيخ أيضا . 
وأحسن إ<كام (ص 0؟١‏ رسائل ابن عابدين ج ؟ ) وأيضا وقد أسممناك ما فيه 
الكفاية من اعتبار العرف والزمانٍ واختلاف الاحكام بإختلافه )1١(‏ ونقل في 
هذه الرسالة أن الملامة شمس الامة نقل عن الامام الفضلي ني نزع الناس عن 
عاد امهم حر ج ثم فال ولقد صدق الفضلي في قوله ولهم في ذلك عادة ظاهرة وني 
نزع الناس عن عادهم حرج فهو نظرا الى أن ذلك غير ممكن عادة فأثد تالضرورة 
وقال إن المستحيل العادى لاحكم له وان أمكن عقلا ١5٠١‏ 

٠ امع أنحرمةالاستتجارفي البض منضوصة و لكن بحس ب حاجةالنا سنت الفقهاء‎ ١ 
الكر ام بجوازه فعلى هذ|النفع |اشروط في الترض أوى بأن يفت مجو ازء لا" نه ليس‎ 
منصوصاً عا ليه بالحرمة (إذاثناس ناس والزمانزمان) «؟ )قد مرأن المائة لاتوجد في‎ 
تقر ض لانه لبس فيه وجودالطرفين2؟» فيه أن القرض ليس فيه الميادلة عندالشررع‎ 
وهذا الشبخ ا . بضا أفامعليهالادلة مقال: ؛أعطلى الشرع اثلوحكم م عبنه (تغسير مظيري)‎ 

« أده ى الاستفتاء وسنبين رأينا فيه في الجرء الآ ني 


55٠‏ ملاحظات علىكتاب در مانفام (حياتجحمد) إلئار مم 
ملاحظات على كتاب ألسيو در مأنغام 


ل العنون محياة مد « 
الجد لله رب العالمين * والصلاة والسلام على أشرف الرسلين 


مقدمة وميد 
حياة نبينا مد عليه الصلاة والسلام: اشترك في درسها الكتاب والفلاسنة 
والؤرخون وروأة الاخبار منذ ماينيفطلالمشرة قرون وإن منهم إلا من بخسه. 
حقه » وقصر عن وصف نقطة من بحر مزاياه » ومع هذا فلا لومعلمهم ولاعتاب. 
مهاتفاو تتعداركم» واختلفتأسالييهم»و تباينتمذ اهبهم وملهم» لاندعظيم بل. 
أعفلم من أظاتهالسماء »ولا ترتقبوا مني د ليلاعلى ما أدعي ذاني أقصر بادا مم نتقدمني 
لهذا الباب» والقصورلايمنع من بتلي بدع نإدراكالنقص فبايرى' وسمع» فها أن ذا 
تأخذ عل مثل التصنع في القول أو تعيب عليه الحفة في المركات و لك لكلانستطيعم 
,أن تأي بأحسن من صنعه .وهذا مثل و ضح ضر بتدحى نعل انه س من شر وط اممتقد 
ان يكون أعر من تصدى لانتقادهأو - على الاقل- فيدرجته » ناذا فمته حقٌ 
فهمه علدت انني لاأدعي تذوقا اوعلاً وائما ألاحظ أن خزائن !لكتب المربيةخالية 
من تأليف يحنويعلى درسدقيق لخياة سيدنا مد وَيْع وليس كل ما كتب إلى 
الآن ني هذا الموضوع الا بمثابة مواد يجب على طائفة من العياء أن يحللوها مم 
يرتبوها ويبوبوها بعد أن يضيفو| إإلها ماغفل عنه المتقدمونوعند ذإكيضدون 
ينيدي الخاصو العام أحسن تعر يف بذاك النبي العظم الذيلم يأتالتاريخ بمثله 
فهو الرسول الوحيد الذي استطاع أن يأني أمته في ظرف عشرين سنة 
جخير دنياها وسعادة أخراها . شرع ها العبادات ‏ سن ها قوانين الزواج 
والطلاق والارث - شرح لما طرق الكسب والمعاش - أشرع لما منوج 
امعاملات علمها سياسة البلاد ‏ قرر ها أنواع الاحكام ‏ بين لما آداب 
الأكل واللبس والزيارة - زرع في قلوب أهلبا الرأفة والشئقة - وحد 
صفوفهم ‏ حرم عليهم مافيه مضرءهم.على حي نكان مشتفلا حامات يبته الطاهر 


الازعقم: حث العلماء على با أليفكتاب فيحياة ة البي(ص) 4١‏ 


“ناشراً لدعوته الصادقة محاررا للمشركين: الذنين كانوا يكيدؤن له الكيد يل نار 
حو أنيسمععافاءالمسلمين نداي عل مول مصدرهدفيصنفوا لنا كتابا تستنير 
انه بصاثر الجاغلين وثرتاح اليه قلوب الحامرين » ويزيد المبتدينإعانا م 
عثل هذا االكتاب ينقطم سيل ال+لة الي ارسلتها الكنيسة على امل الاسلامية. 
: بان قإرت الجيوش من الدحالين أمِدّى ما لديها من ) الاشلخة وأوعزت اليهم أن ن. 
ينالوا من الديانة الاسلامية ما استتطاعوا حتى تبط" في السير أو ترجم القبقرى . 
1 أنا مستيقن وأنتم معي -«عشر المسلمين- بانهم لن يصيبوا منها شيئًا لان 
0 فى الا أن يظهرها على الدين كله باارغم من المعائد والملبس » ومع هذا . 
يجب عاينا ‏ وخصوصا العلباء مئا ‏ أن نمارض خطة الكنيسة في هذا الصدد 
وان لانففل عن ججاعة المسدين لاضاين الذين بريدون أن يزعزعوا بسطاء 
المقول والجبلة ويزيغوهم عن معتقدامهم ثم يقودوثمالالنصرانية .0 , 
فالتدارك التدارك قبل أن يتسرب الخراب إلى الطائفة الحمدية لإأن. 
خصومنا لايذرون طريقاً مستقيمةولامعوجة الا لكوها ولاترك إلىمايدعونه + 
: من الامتيةواساتم الاخلا صل غير ذلاكمن زخر ف القولوخادع الالفاظ. 
فافرط فيدينهماليوم الا المسلدون» وماجاوز حد ودا لتسامحإلا و 1 نهم أفامو ا 
شائزهواتيموا أوامره لما تجاسر أحد أن ينب إليه الجود . بل أن يدامن فيهوفيه 
صا<ية عليه الصلاة والسلام. فيدعي ان القران المرسو مفي المصاحف غير القران. 
المنزل من السماء وأن سيدنا مهدا مي كان ياخذ عن اللهود والنصارى. 
: ذم م ذلك ماجاء في كتابفام, رمتفعامبالغهالاقرة نسية بعذو ان «حياة ممد» كله . 
وقد سبقي إل انتقاده دديقي أمد بلافريح حيث نشر عنه في المدد 5؟؟ 
فن مجلة النتح الغراءكلة لاحظ افها على المؤلف - مسيو درماتقام 
( سقطو مع سيم .8 .131 ) خطانين عذايمين مم بين كلا منهها وناقش. 
م تكبهما الحساب و بذاك أدي واجبه نحو الامة الاسلامية لزاه رينا خعر 
وأنا أرد اناقنني أثره وأعر ض على قراءا انارالكرام مابدا ليه نالملاحظات. 
عند ثلاوة دحياة جمد » وكلاق 


0847 افتراء درمانغام على القرآن تكفا ل اعتقادا : امثار: ج< م.م 
ايه متو سك أ الى بد عا مصض ات ص ات 2 ان 


اقتنيت هذا المؤاف وأملي أن اجد فيه مام أقف عليه في غبره من الكتب 
ار ع ٠‏ فلم مخب ظني إذ عثرت 

فيه حقيقة عل ", آراء هي في نظر المؤلف ‏ أنفس من أن تسكن بعاون كتينا 
اتية ول أت إى لبش مانا وي علي أن أنقل إلى القارى” كلام 
المسيو درماذفام فمها ثم أعلقعليه ماخطر لي من الاّكار عندتلارة ته وسأقتصر في 
انتقادي عل نقطتين بارزتين فيالكتاب ولو أردت أ نأب نكل ما احتوىعليه من 
الزلات كجائرها وصغائرها لما أ كتذيت بضمف صمائفه ولوس ذا شمن المتيسر لي 


2 


تقال في صفحة ف"1 عن دكلامه على كتاب الله المزيز.« القران أقرب إلى 
المسيحية من السنة على ماهو عليه ايان ٠‏ وأما اذا اعتبرنا كينية تدوينه في.كننا 
أن تسامل ه لكان أصله ( كذا ) يزيد ث شبراً ها من الفرقان الموجود الان؟ 
وعل كل حال فالمديثث هو الذي <نرهوة ببن الميانتين » 
ثم خط على صفحة +70 مامعناه « غير صمب على عقولنا وهي أشد معرفة 
بافعال الله من مماصرييالنبي (عليهالسلام) ومن طلاء السلمين”' أن نؤمن بوجود 
فرق بي نكلام الله القدم وبين الفرقان الحنوظ في الصدور المرسوم على الاوراق 
وقد يظبر ذلك الثرق يعد الدرس والتفكير وربما برز عند مجرد النظر » 2 ٠‏ 
ثم كتب على صفحة 189 « لم يدون القرآنإلا بمدنزوله بمدةوقدضفت 
عندئد ذاكرة القوم وكثر بدنهم الملاف فيه و كان ذلك بعد موت الني صلىالله 
عايه يه وسلم لسبعين دنة »6 
وقال في الصفحة التي بمدها « بأية وسيلة يمكننا أن تتوصل إلى معرفة 
600 الثار: وغيي ضمي على عقول المسلبين أن يؤمئوا بأن هذا الكائب وأمثاله 
٠‏ ون ويقولون فيالقرآن والحديث مالا يعلمون والا يستقدون لتشكيك السامين 
واضاف دينهم ليختموا لهم ويقبلوا ظلهوم» فان بناء سياستهم على الكذب والخداع 
مر مشهور يعرفه حتى الرعاع : ودعواه |: بم أعلم بأفمال الله قعالى من معاصري 
تحمد (ص) غرور بإطل ودعوى لا:نقوم عليها بيئة غنم أجبل الخلق بأفمال الله 


كتابةالقران في عصرم يلوو جممهعقب وفاتهو نشرعان لهفيالاقطار 8 غ4 


الشروح والتاويلات التي أدرجت في القرآن وما هي نسبتها منه ؟ ترى هل هو 
.محرد عن الحديث النبوي 7 » 
قلك آراء المسيو درمانفامني القرآن الكريم وإلى هذا الحد وصلسوء ظنه 
بالصحابة الاجلاء الذين يابى حتى البليد أن إلتهمهم بتحريف أو نزو برفيكتاب 
الله”'" لما عرفوا به من الاخلاص لهذا الدبن المنيف والاعتصام يحبله والاعتناء 
بانونه ودستوره الذي هو القرآن المزْيز . لاشك انه لايتكر هذا الاينازع 
في قوة الحافظة عند العرب ارواية أخبارهم وأشءارهم مع الغريب من ألفاظها 
والمءقد من ممانيها . فكيف وما ذكرت يجوز في حقهم نسيان آيات من كتاب 
نزل عليهم من عند الله وأستولى على حواسهم بتساحته وسلاسة ممائيه وعذوية 
ألفاظه وصدق روايته ؛ وكيف تنسب اليهم زيادة وعم فيه ومم يعلمون أنمن 
بدا ل منه حرفا بهل سعيرا 7 عار على المذكر أن يرميهم ٍ بشيء من ذلك جرد شكوك 
اورت شقله أو شبه ضعيئة تراءت طياله . 
عل أنهم كانوا رضي لعن مد يكتون القران عند نزوله إما منتلقاء أنفسهم 
وإما إأمر صا بالشريعة يكلو . وقد جدمه كثير منهم | اللا أن ثلاثةمصاحفهي 
الى اختصت وقتئد بالثقة . منها: مصحف سيد نا زيد بن #ابت»وقد كان عرضه 
على الني مَك في أواخر حياته ووافق عليه وزيد هذا هوالذي كاف من لدن 
سيدنا إبي بكر الصديق رضي الله عنه لم خلافته بكتب الصحف. وبتي ذاك 
الصحف عند ألي بكر حتىمات ره الله ثم انتقلإلىسيدنا عمر رذي الله عنه <تى 
تو في فبقيعند ابذته أمالمؤمنين حنصة إلى أنطلبهمنها سيدنا عثمان رضي الله عنه ثم 
أمر زمرة من الصحابه الاعلام أنياخذوا منهاعدة ناخ ليغرقها فيأمحاء المملكة 


4١١‏ امار : لاشك أن هذا الرجل سبىء اللية متعمد للكذب لتشكيك قراء 
كتابه من عوام المسلمين ذا كتبه تقولات لا آراء ؛ أملاها الجيل وقلة الحياء » 
وأي جهل ووقاحة أشد من دعوى من يزعم أن القرآ ن كتب بعد اتهاء مدة 
الخلفاء الراشدين ويزيد ومعاوية الاصفر ومروان - أي فيعهد عبد للك و4 من 
فى أمية بة أي في عبد عبداللكبن مروان بل كان الى امون في هذه المدة بشيرقرآن:؟ 
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. وكل وكل ذلك فيسوط في محله وإئما أوردته لأين للسيو دزمانقام ان القرآنٌ 

أول مرة بد مات النبي عليه السلام بنحوسنتين وثايا بعد هبعاذون.العشرين» 
شيك السبمين عاما فل يقله إلا هو وله أن براجع التاريخ الاسلاي ليتأ كد 
لديه صحة ة ماذ كرت . وعليه أن يدرس حياةسادثنا أبيبكر وجمروعمان رضوان 
الله علييم ليل أنه يستحيل في حقهم أي تحريف او تبديل في القرآن . ألبس 
عر هو الذي كاد يقضي على اعرابي سمعه بتلو آنإت بقراءة مخ لنة ا أخذه هو 
عن رسؤل الله بلى هو ذاك ا!غاروق الذي او روى لنا القرآ 0 
فيصحتهلا ننا لانتقاد ل لطان الخيالو ندع نور الاق جانباء ولا ننا لانعةز وجو 
« فرق بين كلام الله القدم وبين القرآن الحنوظ في الصدور » 

ولكنا نعم ان في نفس السيو درمانفام حاجات يحول دون الوصول اليها 
القرآ ن . وقد حسب انه ينال مقصوده باك م في الذكر الححكم, والطمن في حاتم 
الرسلين . وما غايته إلا تقريب الديانة الاسلامية من اللة المسيحية<تى يسبلطعلى 
أصحاب الاو أن عروا إلىااثانية لانه من الحلصينها (دينا او سياسة) . فكأنه 
يقول : الاسلام فرع منالنصرانية وقد كات القرآن « الاصلي » أقرب اليها 
من الفرقان الموجود الآآن » وإنما بمد علما بتحريف من الصحاية والفقهاء » 
فالاوفق والانسب الرجوع إلى الاصل”' 

وهذه مكيدة من سياسة الكنيسة اليوم في التبشير فقد أمرت خدامها أن 
لايصادموا المسل باديء بدء بدعوته إلى النممرانية بل أن يقوضو! دعائم الاسلام 
واخدة فواحدة ويشككوا بسطاء المقول من أهله في معتقدامهم حتى إذا مابقوا 
حيارى ومرت ببم قافلة أخرى من المبشرين ساقتهم ممها إلى الصليب 

غير انالمسلين لاينخدعونها ولا عخالجمريبفي القرآن(وإنهلكتا ب عزيز» 


(١)الثار:‏ لاحاحة الىء ذامر هذا الرحل في ارجاع | اسامين الى القران فقيدوم 
اق تق يكفر عند مكل من خالفها آنه هو الامل القطعي وان الحديث الذي يخا لفه 
عفالفة حقيقيةلا ككش أن ييكون ‏ صحيحا ولكن هذا الاصل:قض انصرانيةالمدروفة 
يأشد ما تتقضها الاحاديثكا بأني 


النارتجهم "٠‏ _زعمه أن لقرآنلابجخا لف النصر انيةالا فيمسالةاالصاب هم 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تعزيل من حكم حيد )لأنهم يتأون 
ويسمعون ( إنا حن نزانا الذكرء وإناله لاففاون ) فيقولون صدق اله المة 
لو أقامت الكنيسة الانجيل كا انزل من عند الله لكنا وأهلها امتواحدة 
ولكن رجاها بدلوا فيه وغيروا "ثم أبواان.برضواعن سيدنا مد كلوق 
ينيع ملةوم ٠‏ فتهانا لله تعالى أن نؤمن لم. 
وأما مسيو درمائقام فنظره انمسئلة الصلب 58 هي التي | بعدت الاسلام 
النصرانية وهو لايستبعد ان تكون تلك السئلة من الحرفات في الكتاب 
ا مر (130) 
«إذا اعتيرنا ان الفرآن لم يجمع إلا في عبد عثمان والحجاج ( كذا) :.. 

. وان الالفاظ ( تكن م شكولة بنقط او حركات بحيث كان في الامكان النعلق 1 
مها بكينيات مختلفات يبقانا ان نتسا مل فيا إذا كانت هذه الا نة ( وما قتلوه 
وماصلبوه...) تكفي لانتكر نسدا مانمأيين ديانتين متحدتين في في كلماسوئهذه 
السئلة ا ا 0 
إعيسى اني متوفيكورافمك إلي. ..) وني سورةالائدة ( فلما توفيني كد تأنت 
الرقيب عليهم ) وفي سورة مر (والسلام علي يوم ولدت ويومأموت. ا ام 

نحن لائرى تناقضياً ين أ بات « الوفاة » وبين آة نني « الصلب» وقدقال 

)١(‏ لكنار : إن التصارى أضاعوا الاتجيل الذي اوحاء الله تمالى إلى عيسى 
هليه السلام واما هذه الكتب المسماة بالا ناجيل عندثم نارغ أو تؤار ,مله فيواشيء 
من ذلك الانجيل الذي نقل عنه لوقا ذكره بقوله ( 15 : ٠6‏ ؤقال لم اذعبوا 
إلى العالم وا كرؤوا إلامجيل للخليقة كلما اه وقال الله تمالى ( ومن الذين قلوا إن 
نصارى أخذنا ميثاقهم قنسوا حخظاً ما ذكروا به ) فالقرآن هو المهيمن على هذه 
السكتب كلها وهو دين الل الاذير المكل لمأ جاء به جميع الانبياء من دين الله 
الواحد في أصولهوأ*,اوأعظمها التوحيدة والتاسخ ليع ماخالفه منشرائعيم وحو 
:الذى حفظ دونها فالتصرانية حوالتي يجب أن رج أليه دون المكس الذى يحاوله 
اللبشرون بدين الكنائس بل يأدياما المتمارضة؛ واتحيل برنابا أضع ضدنا مروهته 
الا ناجيل الكنسية وهو نطقي لتوحيد وبرأهينه وبذ موه حد وي 


2 عزم اليبود التقليديعل:ا سيسملك دييمدي المثار جم 

بمض الفسرين إن اله توف امسيح قبل أن يرفعه . وهو تأويل معقول العنى 
لان سيدنا عيسى عله السام كان لابد له من الوت لانه إنسان يأ كل الطمام 
ويمشي في الا ” سواق ويتعب كسائر الناس » والوت لايقتضي أن يكون يسبب 
الصلب أو القتل بل التبادر من التوفي أنه عليه السلام مات حتف أننه بدون 
فل أحد وذلك لايناني الرفع 5 أرر ثر أنالله يقول ( إني متوفبك ورافعكإلي ؟) 
فلم العناد إذ ذا وقد ذكر في الترآن أن الببود قتلوا أنييا؛ مم كبحى وذكريا ‏ 
ثم هب أننا عمدنا إل الية الصلب فميرناها حسب رغبتك : أفتفان انديانتينا 
تصير ان متشامهتين كلا إننا نقول ( الله أحد ) وقومك بقولون انث لكثلائة 
ونحن نقول إن عيسى السيح عبدالله ورسوله وثم يقولون ( ان الله هو السبيح 
عيسئ بن مري ) وقد قال الله تعالى لرسوله #د خثم النبيين (قل إأهلٍ 
الكنتاب تعالوا إلى كلة سنو يننا وينكم الا نمبد إلا الله ولا نشرك به شياً 
ولا يتخذ بعضنا بءضا أرياب! من دونانُ فان تولو! فقولوا اشهدوا بانامسلمون ) 
فأينك وما أحدثته ‏ في زعمك ‏ آلة الصلب دن التباين ؟ وأينك وتاخي 
اللديا نتين والسلمون لايزا لون يتلون ؟ « ياأيها الذين ١‏ منوا لاتتخذوا اليهبود 
واانصارى اولياء . بعضهم أولياء بعض » 

اتكو نكل هاته الآي وما فيممناها مما ذ كره مزيدة في القران بقصد 
إبعاده عن المسيحية ؟ ام تريد ان تحذفكلمافيهذا لامنى من القرن ولنندمج 
فيالنصارى * ذلك مالسنا بفاعليه وإن بدل الهلال غير اللال » لانالخلاف بيننا 
فياسر الاعتقاد اعني « التوحيد » (واو شاء ربك لجمل الناس امة واحدة .ولة 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) 

اللهم اجعلنا من احلصين في الائان بك والاتباع لرسولك إلى الابد ! 

3 

والان سأرجع بك الها القارىء إلى الصحيفة 1117 (113) من كتاب 
السيو درماننفام » حيث يستخدم فوة خياله وسوء نينه في الحط من قدر 
صاحب الشريعة عليه السلام . 


الذار نجهم »3 افتراء درمانةام وجبلدنيطمنهعلااني ول 511 


قال هنالاك« والذي لاريب فيه أنحمدا مط تئر بديائة السيح . بلأن 
الرهبان واانصارى القيمين بمكة وبعض الفكرين من اامرب كريد بن ثابت 
هم الذين زرعوا فيه العاطفة الدينية قبل عهد الرسالة » ' 1 
هذا مما لايشك في هكاتب « حياة تهد » ولكن ماادلته وححجه ؟ أأنزل 
عليه الوحي بذاك ام تسار مع الني صَكلْقة + اريق استحضار الارواح ؛ ذلك 
ما امل ذكيهة وكل مابرهن به على ماادعى هوز هه وجود بعض اانصارى مكة 
وضواحيها ! مع انه لاجبل ان الاتجيل كان فيذات اامهد محفوظاً عند رجال 
الكنيسة بحيث كان يستحيل أن جد من بين مطاق المسيجيين من يروي شيئا 
من تعاليمه . واليككلامه عن ذلاك في الصحيغة + (63): « كان عمد ولق 
يعيل إلى ديانة المنيح غير انه كان لايرف عنها إلا شيا نذراً وما كان يكنه. 
ان يأف بعن اانصارى المتيمين بمكة لامهم جملاء لايتفقون على رواية » 
“الله ]كبز ! الآ ن حصحس اق وظبر تناقض الؤاف وخباله ! فنجبة 
يزعم أن سيد نا حمدا عليه الصلاة والسلام كان يأخذ عن النصارى الذين كانوا: 
بمكة » ومن جهة كان يثبت أنه ماكان نه الاأخذ عنهم لامهم نيجهلون تعاليم 
السييح ولا يتفقون على شيء منها.. الهم إن عقولنا تدجز عن الجم بين هذين 
العنيين . بيد انها تمل أن جل النصارى اليوم لايعرفون من الاتجيل شيثاً مع 
تعدر طرق النشر وأساليبه . فا بإلك فيعهد لم نكن فيه مدابعة ولاجريدة *... 
وعليه فدمن أخل ييه النفاضيل عن اخخبار الام السالفة ؛ ندع الجواب للمسيو 
درمانغام . ورا مجبينا بإنه كان عليه السلام يتاق ذلك من طريق الوحي حيث. 
أنه لاينكر تناك العجزة وان حاول غير مرة فيكلامه عنها أن يظهر لنا نبينا 
. (1) الثار : منيحسن حظ المسلمين ان «ؤلا الذين بطمنونفي دينهم يفضحهم. 
ني كذبهم وافقرائيم جواهم بالاسلام وتاريضه فزيد بن ثابتالذى زيم هذا المذزى 
َه كان ربزوع 'طاطفةالنبوةوالرسالةفي نفس النبي صلى اللهعليه وسلٍ| نصاري من يزب 
كانعند عجرة النبي صلى الّ عليه وسل إلى المديذة طفلا فيراويره قبلباءوقد استصغر 
بوم بدر قل يؤذن له يالقتال أصئره ! ! 


تمليل الكفار » لاختلائه (ص) لاعبادة فياإفار. المناررج م٠"‏ 


قي صورة « درويش هندي, .»أو « فقيرضوني » في +ة الارتباك . قال في 
حمحيفة 57 (62)مامعناه « اطع مد( عليهالسلامأعنااناس وحببتاليه الملوة. وكل 
هذا لامخاو من ذئدة دند الشرآيين . فكأنه 5 نبتأمل و بعاول تفكيره فيخلوته 
يستجمع قواه الدقلية وبنمي حاسة الاختراع فيه وبذات لايصيبه تسب ولاملل 
دن بعد ... وبعبارة كان ث#د وبي مقر ازمة وكان يذزع إلى الجبال ليحلباة 
مغبوم هذا السكلام انه عليه السلام كان يعمل الناس ليختررع م د 
جديدا وإلا فاءمناء:قوله « وك لهذا لايخلومن فئدة عندالثمر قيين ..» ثم نحن 
لاننكر انه كان قبيل إبإن الوحي يتردد الرغار حراء ولكن عسير عاينا -والله 
ان ندرك مآكان يدور فيخلره آنثذ وإن كنا من الشرقيين الذين ينسبالبهم 
واسم اليال . فان استطاع السيو درمانفام أن يأنينا حجة على مايقول فنا 
مستعدون لقبوها بل ولقبول ماجاء فيالصحيفة (66)من كتابه واليكترججته ‏ 
« عل مد وَيِيةْ من طريق نصارى سورية ومكة أن هناك ديئاً سماويا 
وان الله كان يبعث بإوامره لبءض ب بواسطة رحال 
يسطنييم ليرشدوا اناس ويردوثم إلى الجادة كا حادوا عنها . كا عل أن ذلك 
الربنكان واحدا وإما الناس يحرفونه في مدة القيرة . وطالما نمى أن يقيض الله 
للأمة العربية من يرشدها لامها كانت تائم ة في فيافي الضلال .» 
'فعاطفة مثل هاته غير مستحيلةفيحقالنني عليه أفض ل الصلاةوا السلاممعماعرق ف 
عنه من مكارم الاخلاق ( وإنك لملى خلق عظيم )كا أننا لانشك أن الاين 
الذي أأى به كل الرسل وإحدنيأصولهالاعتقادية وهيتوحيد.ٍ لله والوحي والبعث 
والجزاء وأصوله العملية وهي اغضائل والاعمال الصالحة -- وإنما يختلنون 
في الفروع والشر ل الية (لكل جنا شرعةومنراجوفد | أمرنا بأننؤمن 
ا به سيد ناحمد بك هوعين مأأنزلعلى كل من 1 
.-سادتنا نوحو ابراهيم وموس وعيسو وغيرم#صاوات ات الله عليهم أجمين فيأصوله . 
إلا ان قومهم من بعدهمحرفووجس بأهوا ثهموأغراضهموإلا الاتبعا ايبودوالنصارى 
سيدنا ممدا عليه السلام ( الذي يجدونه مكتوب! عندهم في التوراتوالاتجيل) 


المنار:جهم٠"‏ تمذر الامان بالتوراة وموسى دونالقران وجمد .9 4 
وأما دعواه أن الني عليه 0 - نصارى سورية فعي 1 
حمن ا'غرابة يمكان » بل مثال متناه فياإسارة على الببتا : : 
وبعدهذا كله إذافر شنا يدل لام أخذذلش عه فن ئبرع تلق ماضويه به 
الذرقان منالحم والاحكام والاآداب؟- إذا كان من طريق الوحي وهو الحق 
واءترف به السيودرمانقام 060 ماوجه الحاجة إلىالنصارى أوغيرم,؟ أليس: الذي 
عله ماذ كر بقادر على أنيقص ايه أخبار الامم اللاضية #بلى ! وهو المليم القددير . 
فكفوا معشر السيحيين عن غلوم وتحاملك وحولوا جبودكم شطرالممج 
من الوثئيين . وأما اذ لمون فهملايرضون بدينهم بديلا لا يجدون فيه من خير 
الدارين . ولقد كانوا أرق الاثم وأعزها وأ كرمها وأشدها يأ ساً يوم كانوا . 
متمسكين به . ولديهم من الجلدات القناطير القنطرة شهادة على ذلك » وهذه 
ا لاتزال قائمة ناطقة في كل بلد فتحوها » ولسكنهم اشتغاوا بعد ذلك 
بالسئاسف وتمسكوا بالغشور من أمر دينهم لخقت عليهم كلة المذاب » ولثن لم 
يستدركوا مافاتهم بان يملموا أولادهم 5 5علما دينياً عرياً فانهم لايلبثون انيصبحوا 
مذبذبين بين الاسلام والنصرانية والالحاد . لاإلى هذا ولا الى تلك ولا إلى . 
الاخر . والوقت حر ج ليدع مجالا للتردد ٠‏ فاما علينا وأما لنا . 
الرباط ( الغرب الاقصى ) « البزيدي » 
في (8) جمادى الاولى عام (1348) (12) أكتوبر (1929) 
(المتار) اذاكان درمالفام هذا يؤمن بإلله تعالى ويمقل أفماله وحكمه أحسن .. 
ايان يعقاا الثا في عصصر الني ميو كأ ادعى فليخبرنا بالبرهان الذى قام 
عزده على نبوة موسى وسائر أثياء بني اسرائرل التابمين لشمريمتّه وآخرم المبيح 
عدم السلاموعلى انها وحي من الله دون نبوة مد ول وشريّه مع أن القرآن 
أعلى من التوراة وغيرها من كتبهم م في الملوم الالحمية والتشربع الادني والدق : 
واخياره بالنيب أسح من أخبادثم رواية وأصرج هنها وأثنت > وقدكان أميأ لعا ' 
.بين أميين من حيث نع موسى في بات ملك كان أرقى مافي الارض علما و كششريعاً:؟ 
فانكان سسقل هذا ويتكلم عن اعتقاد ورغة ة في ابم بين الدياثتين فجاره انيدعو 
الندارى الى الاءلام مصلحالنضرانية» وخامة الاديان الالحية 


« النارج5» «لاه» ‏ * « الجلد الثلاثون » 


1-0 ثورة فلسطين . حقيقة حال الانكليز المتاررج ثم ٠‏ 


م في :. و و 
وداه فاسطى - اسباريا ونتاحرا 
ف حقائ قفي بيان حال الموودوالا نكليز والعرب والرأيفيمستقبل العرب والشرق) 
0( 
حقيقة حال الاتكليز 
قد يبنا في الفصل الاول من هذا المقالحقيقة حال ارود ا ط وما نعد 
3 
عليهم ومنه ماهو خني ع نأ كثر الناس » وأما الاتكليز فا مره مشهور عند قراء 
الصحن وغيرهم لكثرة خوضباني سياسهم وأعالم م وتقلوا. مناقشات برلاتهم فيها 
ونقل أقوال صحتهم وصحف لام لاخرفي قدا مدنا وذماءو اما مخنى على 
السكثير منهم اخلاقهم ؤصفاتهماامامةوما طرأ علييامنتغير فال كرمايمنينا منذلاك 
كان القوم مشهور بين لصدق والعدل والحزموااتدبيرومراعاة حرية ااناس في 

اديانهم وازائهم بم » وبإلوفاء بالوعود وااعهود في معاملامهم الشخصية والدولية م 
أشموروا باللدسا مس والحيل والكيد والمكرءوالعجبوالككرءوالرياءوالافك»”* ولم 
بك نكل مايقال في الشبر تينحقاً ولا كله باطلاء وإنما مرجع أ كثر ما بوصفون به 
من فضيلة إلى أخلاة اق الافراد ومزايا الشعب يفيض شعاعه على المحكومة » 
كا أن مره أ كثر مابوصدون به من رذيلة إلى الحكومة وقد يثورغباره في وجوه 
السب وما كانت تمدح به حكوسهم وحدها أنه ماهو حق الا أنه نبي لاتأم 
فيالغا لبءومنه ماهو منتا ثير الدعاية زالبور بغنده) التي لم يتقنها أحد كاتقانهم » 
ولا تنئق في سبيلها دولة كانفاقهم » وأعني بالنسبي أمرين ن ([أحدهما) مابك. ون من 
المقريسة بين الاتكليز وغيرهم, من المستعمرين ولا شك انهم أمثل وأعقل وأنبل 
( وثانبما) ماد ون من التوازن يدهم وبين الك 'ومات الوطنية للبلادالقي .تولون 
أمرها بالاسماء الحتلفة أو امختلقة التي يضمونها ها كغيرهم ( كال+اية والاحتلال 
والاجارة والانتداب) وماغلب اولو سلطان وإمارة على حكمهم وأندزعت منوم 


) الافك صرف الني» عن و<هة الحق الى غيره 


الثار: جكم ٠م‏ الانكليز .مزايامومعاملتهم لكل شب بقدرقوته 50١‏ 


بلادمم» إلا بقههم وإسرافهم يأ 'ميثم. فرؤلاء القوم يتحرو نأ نيكونوا أقا ل منهم 
فنا .وأنثل حك ء ولول يناوا إلا النظام في الظلء والساواة بين كير الناس. 
وصغيرثم في الحكمء لكق ذلك مروجا لادعاية لم » والتنونه بفضليم على غيرهم » 
على انهم لا يساوون أنفسهم بغيره, من اهل هذه اابلاد » ولا يتمزهون عن 
عاناة صنا ١‏ لعهم وأعواتهم على تمكين نأوذهم فما » ولايتقون ظِ أيزعموإذلال 
أيعزيز يطا!ا بباستقلاطاء أو يأنسون منه خطر ع لىحكمهمء أو اتعيزازا م نظاهمء 
والاتكايز مزبة أخرى على غيرهم من الدتعمرين ولا سما اللاتين وهي كا 
قل انا الركتوم ر يعقوب صر وفمن دعامم و«اسرةسياستهم ‏ الور قَّ 
لأحل البلاد الت يسوسونم! بشيء من ترومها ومظاهر المكم والماهفها يتمتعون 
به في ظاهم » مىحيث يمعرق الآ خرون ها وينتقون الخمنعظمها :ويستأثرون 
بالككير والصغير من الحكر والنفوذ فههاء وقد قلدتهم دؤلة أخرى في نصب تهاثيل 
الحكم في بمض مستغمراتما من أهلها » لكنها لم تندع للم أدى نصيب من مسمى 
الاسماء التي تتفضلت علوم بها» فتكانت أضر عل أهل بلادهم منها على أهل البلاد 
القي لم تنصب فمما شيئاً من هذه العاثيل 
وأما فضيلة الاتكليز المليا فهي أنهم أدلى إلى مراءاة سكن الاجماع ‏ 
ومسايرة مانتحدد فيه يه من الاطوار والاحوالم ولكن بعد طول الروية والاششاره 
والتنازع بين طرفي التذريط والافراط »ا يعم هن الفرق البين بين إدارنهم في 
مصر والسوذان » وفي' لهند وزتجباز » بسببٌ اختلاف حال كل ان 
الزوجين المتقابلين في العم والجهل والقرب والبعد من قوة ة 'ارأي العام » وكا بز 
أخيراً من التفاوث في تصرفهم وسياستهم في القطرين العربيسين التجاورين.: 
فلسطين وشرق الاردن من جبة والمراق من جبة أخزى بسبب التفاوت يبن 
حالبهها فيالقوة والضعف» فنيالعراق مثات من الالوف الشاكي السلا اح ؛ وألوف 
كثيرة من الضباط العلماء بفنونالقتال » وقد أضرموا ناز ثورة.25( فباعدز ا 
الالوف من الرجال » وأنفق فنها اللايين منامال'» ومن زاتمم زسماء سياسبيون 
يعرف فون كيف يطا لبون لر 8 والاستقلال عو إكدقربوامنهاء ولن يرضواها.دونها. 


؟هغ اختلافتصر ف الاتكليز فياامر اق وفلسنططينوسيبه المنارنجهم ٠م‏ 


فأما أهل شرق الاردنفقد سيموا منالخسف والاستمباد» مالا نظير له في 
بلد من البلادء إذ بإعهم أميره املك الا نكايز يماً سراسياً عند مماهدة لايطيق 
ذها أحدء ولا يقم على خسفها إلا غير ا حي والوتد . فاكتق أذكام, فهاء» وأقوام 
عزما » باسترحام الامير لتمديل بعض مواد العقدء وتخطيف وطأة مافيه من أحكام 
ارق » 000 ن علتمزيق ذلك الصلكءو نب ما نتحله عاقده منج قالللك» 
وه ي قدرة لاتدوم م م2 إذا طال .امد هذا ال ممعليوم 

وأما أهل ان فقد حص همهم في قاوة الوطن اتوي الصهيونيين» 
ومطا لةالا نكليز بنظام حك نياني يساوي ينهم وبينغراء الييود العتدين» وثرى 
الاتكبز لا يسمعون لهم شكوى » ولا ينصفولهم في دعوى » بل حابون المرود 

وينيروم علوم » وعهدون ط م انتزاع رقبة مت أيدمهم » والاستيلاء 

على مرائها ومنافعها » والاستعار معبم بمصالم حكومتهاء وغرضهم الباطن من 
ذاك تفريق الوحدة العربية فيقلب بلادها »واجاد أعداء للعرب منغير الاتكليز 
يشغاومهم بعم عنعد اوتنعم » ويعلقونأملالشريقين ببقاء حكم علمام . 

وأما سببه الظاهر فهو أن الهود أقوى من المرب اهل البلاد مالا وأبحادا 
ونفوذًا مادياومعنويافي| نتكامرة وسائر أوربةوفي الولايات التحدةالامر يكيةوغيرها 
لاالوفاء يما يسمى وعد بلفور والابرام لعبده ».فم من وعدألفوم؛ وكمنعهد 
نكثوه ؟ كوغودث لمصر ومعاهدة السودان:معها ‏ ولقد وعدوا العرب يما 
عاهدوا عليه اللاك حسيئ من قبل أن يعدوا المبود » وكان وعدهم له باستقلال 
جميع البسلاد العربيةبحدودها الطبيعية الشاملة لجزيرة العرب والعراق وفلسطين 
وسورية ومنها كليكية ممربحاً جاباً مع استثناء لمدن ومحنظ في ببواحل سورية 
الشمالية (لبنان) والبصرة . وأ نامر بلقوة في بلاده أعفم منقوة اليهود ولكنهم 
كانوا يجباون قدرها . وإقامة البرهان المقنم للاتكليز عليها » وه ار 
:فيا م نالكثرة »وسنبين قيمتهافيالنصل انا لثمنهذا القال 

فالا تكليز كفيرهم من اهل أوربة لابمرفون حا إلاللقوي» ولاينون بوعد 
ولا عبد الا اقوي » ولا يعدلون فيح الامع التساوين في التو ةأوالضعف»فان 


المتارنجدم + إفسادالا فكارالماديةوالحر ب لاخلاق الاتكليزواللاتين "امع 


تنازع الاقوياء معالضعفاءكانوا معالاولينطل الآ خرين» بلأقول انهم لايحترمون 
ولايخافون ولا يرجون الا القوة » ولا يستحيون من وصف الشرقيين عامة 
وااعرب خاصة بهذه ااصفة » ولعدري ام | عامة في البشر » ولكنها في الغربيين 
أقوى واظبر؛ و أعم وأشمل » لاستحواذ الافكا ار لمادية علممم 2 وانتحلال عرى 
اللتكات الادبية من قلومهم , حتى ان أحدكتاب فرنسة طمن في. الجيوش 
الغربية الاسلامية التي حك في الدفاع عن وطنه وقومه بأن الدافع لهم الى 
ذاكحب الشهرة بالشجاعة والنددة » لا الاخلاص لدولته في الطاعة والحبة » 
فالاوربيون يحتقرون الشرقيين ويسخروت منهم »كلا رأوا أثرا من آثار 
السلدلة الادبية في أعا 
ولقد شبد فيلسوف الاتكليز ومنخرهم بل شيخ فلاسنة أوربة كلها في 
علوم الاخلاق والاجماع يأن الافكار الماديةالتي ظور تأولا فالشسبالاتيني 
فأفدت اخلاته قد دبدبيبا ١‏ الى الثذءعب الانكليزي فدافئقت تمتك بأخلاقه» 
فعي تمدو في سيرها فيه المرملى ؛ وننوزم من طريقها الفضيلةقترجع القبقرى . 
وقال ان هذه الافكار المادية لاتتزال تعمل عمابا فيأوربة ة الىانتسوق دوهم الى 
حرب ساحقة ليع أيها الاقوى ليسود العام » وقد وقمت هذ الحرب من بعده » 
وكان فتكها بأخلاق الشعو ب وفضا لها 2 أضمافى فتكها بجحافل جيوشها وقصائلهاء 
وصياصيها ومداقلها :و أساطياها الحربيةوالتجارية . بلسررتعدوىهذا النساد» 
الى جميم الاممني سائر البلاد 
كان لكل من اتكلترة وفرنسة اسم سمي ومقام علي في اللالم يما نب في 
بلادهما من اعلماء والادباء والشعراء وامحترعين والفنيين » وبما كانتا تبثان من 
لدعاية لأ ننسعا في برقيات شركاتهها وصحفيما وكتيرما ء وأك: من يتربى ويتعلم 
في مدارسهما » وكذا ألسنة من يستميلون ويصعانمون فيالبلادا حتلنة وأقلاميم» 
وقد كان من الافراط والماو في هذه الدعاية في مدة ارب على ماوطا ما أعقب 
رد الفمل على مدى أطول وسوءه تأثير أعرض وأءق 
كانوا يذيعون فيكل نوم ان الدولة الالمانية دولة عكرية قاسية القلب » 


5 غلبو خداع انكثتر وفرنسةلابششرفي ا أربالمامة النارئج"م م 


فظة الطبع » مسرفة في الطمع والشع ؛ والضزاوة بسفك الدماءء والنهم بسلب 
الاموال»وأتها لاتبخي منهذها هر ب إلا استعبادالبشرءو الاستبد اد في حم الام 

وأما مِ فلا يبغون من قتاهها إلا الدناع عن انقسهم وعن اخوامهم في 
الانسانية عووقايهم من الخطر الذي يمودد حرنهم » واستقلال جيم الشذمون 
كبيرها وضغيرها » قومها وضعيفها , لان الحرية القومية كالحرية الشخصية حق 
طبيعي نام للبشر » فان ظفروا كانت الءاقبة سمادة جميع البشر ء وإن خسسروا 
حاق الشقاء مجميع البشر !! و قدكان اتقدح العلى في تعميم وذه الدعاية للدولة 
البريطانية » وكان ممن خدع بها دولة الولاياتالنحدة» وكان أول مخدوعرئيس 
حكومتها الدكتور ولسن ذو المؤعةالدينية» والعاطنة الانانية الادبية » فاننرى 
امساعد مهم وانها "كان النصر الاخيرل بمساعدتهانادية»وماوضعه لصامجمنالقواءد 
( الار ب عشسرة)السياسية الادبية» وكان أول من خدع بهذه الةواعد الاشترا كيون 
والهال من الالمان ومنهم بحارة الاسطولء فأ كرهوا دولتهم على طاب الصلح » 
حت إذا ماقضي الاعسء قلب الخافاء الرئيس و لس نودولته وميم البشمرظهر الهن» 
وظهر منطمعهم وقسونهم وضراوهم وجدعهم ونه.هم أضماف مأكان من قبل 

أخلنوا الوعود » وثقضوا العبود » وكان جزاء العرب من الانضواء الهم » 
والخروج معهم علدو لم العمانية طباً لاستقلاهم »أنءاملم م انكثرةوفر نسة شر 
ما عاملت به جميع أعدامها من استمباد واستيداد» وسذك دماء وسلب أبوال 3 
حت امهم كانوا يدمرون القرية الآمنة الدامئنة من البسلاد التي كانت محارب 
دولتها حت رايهم على من فيها من رجل ونساء وأطفال امرمة واهية لم تقرن 
مبحث ولا تحقيق » وحتى انهم سابوا من ممانكة الحجاز سكة الحديد الاسلامية 
إلقي جعلها الشمريف حسين حت تصرفهم في الحرب » وكان جيشه يدمر 
بديناميتهم جسورها ويقام حديدها في ارض الحجاز نفدباء ممتقداً انها تبى 
بأبوال الانكليز يمد الحرب وتكون له هي والبلاد اانثأة فيها !! فلاغرو أن 
يزول كل ماكان لهاتين الدؤلنين من حرمة ومكانة ادبية في الشرق *وان يمتقد 
شعوبه امهم شر البشر على البشر ء وانه لاحرية ولاحرمة ولا حياة للانسانية إلا 


تارجم ٠نم‏ غرابة ظلم الانكليز فيفلسطين م1 


بنقض غزلم » ونكث فتلهم » بل بتقلرص ظلهم الاستماري من الوجود » وهذا 
ما افادت الحرب شعوب الشرق فيمقابلة ماخسروا بها 

كان سبب جاح الاتكليز في الاستمار الذياستولو | به على مايقر ب منريع 
المشر انهم لم إيكونوا يدخلون قط را إلا بدعوى قصد اير له ولأهلء» تارّلانقاذ 
الشعب من دض أمسرائه وحكامه » وتارة لحذظ عروش اواثكالامراء من الثورات 
والفنن والذوضى »كا كان سيب تجاحهم في السياسة انهملم يكونوا ينقضونعهد 
أو يتنصون من عقاله إلا بغسرب من التأويل يظبرون فيه انهم على حق »كا قال 
أعفظل ساسة اوربة فيالقرن التاسع عشر العرنس بممارك وزير ألمانية ومؤدس 
.وحدتها للسنيوركريسي وزير ايطالية في حديث لها في تسيير سياسة اوربة : 
وماذا ننعل باذكلترة #قال كريسبي نقيدها بمماهدة .قل بسمارك و لكن الانكليز 
ابرع الناس في التخمي من عقل العاهدات بالتأويل ... ونقول تحن امهم انما 
يحتاجون الى التأويل مع الدول القوءة وأما الشعوب الضعيفة كالمرب فلا 
يحتاجون معهم إلى تأويل . على انهم موا استعباد البلاد العربية التي وعدوها 
الاستقلال انتداب! يراد بدالمماعدةعلى النبوضباعباء الاسةةلال بعد زمن غير طويل!! 

لكنهذا الفلم والاستبداد الذي ابتدعوه في فلسطين شيء غريب فيتاريمم 
وثاريج الاستمار والاستمباد » لم يخلق مثله في البلاد . وهولايتفق في صوزة من 
الصور ولا معن من العاني لقي وضع ا لنظ الانتداب 

هو خاق شعب جديد يجتلب من أوشاب أوطان كثيرة في مشارق الارض 
ومفارمها إلى وطن شعب آخر ليتزعه مه وحل محله فيه » وبمكينه من ذلك 
بالظل والحاباة الاذين لم يعبد لها نظير في تاريخ البشر » وان فها نششر: من انباء 
هذا الظلم واللاباة في هاتين السنتين ولاسيا اثناء الثورةالفلسطيذية ماعحب منه 
واستهر ربه جميع الناس في جميع أقطار الارض 

فامّن :كان هذا من غرائب ظل الانكليز فأغزب منه قدرة اليبود على 
نور بط هم فيه > وإصرأرثم عليه بعد ظهور فضيحتمم » ومتك سريرتهم ء ولهذا 
مخاف اليهود أن لايدوم هذا الاصرار » وان يكره الشعب الانكايزي حكونته 


طق ماي العرب وحضارهم المناريج "م٠‏ 
على إإنصاف العرب والاء اف بحةوقهم في يوم من الايام . وهذا ماجرأهم على 
محاولة اننزاع هذا الوطن من العرب بالمناجزة »دون ما ألفوه هم والاتكليز نن 
نيل مازبهم المطاولة » فأوقدوا نار الثورة الحاضرة » ظانين انه يمكنهم اقناع 
الشمب البريطاني وسائر شءوب الدنية من وضع تبعت على العر ب بالدعانة الكاذيةة 
بدا لم من اله مالم يكونوا حتسبون » وحاق بهم ما كأنوا بميسموزثون» وظير 
للشعب الاتكليزي ولغيره ما ل يكونوا يعرفون » وكانت هذه النتئة نصراً من 
لله للعرب والسلهين» إذ نبهت شعوبهما كلما الى التعاون على حذظ حقوقهها 
الوطنية والدينية في فلسطين ْ 

وجملة القول في الا نكليز انهم لون أقرب إلى المقل والفضيلة من 
غير هم » وبذلك يمكن الاستعانة 8 . وقد كان اليوود أقدر من 
العرب على ذلك الى ان أحبطت الثورة الي أثاروها عملهم؛ وعلمت العرب كف 
بيظهرون لهدحقهم نم وجد فيهذاالشمبمن ن حث<ىعرف <ق العرب واءغرف 
به في بض جرائده الكبرى وأخد يدم م الحججعلىما للدولة من اللصلحة في اتباعة . 
م على العرب دون غيرمم اقناعها بالقول والعمل» 5 في مودتهم من اانفع وبما في 
عداومهم من الضرر بل الخطر » وانهم لناعلون ا نشاء الله تعالى 

للخ 

ماضي العرب وحضارتمم 

ام ف الام فيالتايخ ذكرا» وأرسهم في الحضارة قدماً » فقد 

ت عند المحققين من عاما ء التاريخ والا: ثار واللغات» الذين ستمدون علوم مم 

من الماديات ؛ ان قدماء اللصريين والكلدانيين والفينق..ين كانوا من جزيرة 

العرب » وحم مؤسسو أقدم الحضارات» وأن شريمة حمورابي التيعثر علا منقبو 
5 ثار في العراق من الألمان عرية » دهي أقدم الشرائع التامة الدونة » وكان 
معاصر لابراهم عليه الصلاة والسلام 3 وابراهم من أنباط العرب القحطانيين» 
وجد العرب العدثانيين » اخوة المبرانيين » فبئو اسرائيل فرع من الارومة 
العربية السامية 


ائتار ج م٠ 2٠‏ الدين والانبياء في المرب ا 
ذلك أصل الحضارة القديمة التي استمد منها اليونان فلرومان مدنيتهم > 
وأما الحضارة الحديثة فواضعو أساس علومها وفنونها هم العرب العدنانيون ي 
المهد الاسلاي كا يشهد لم بذلك الحكاء والؤرخون المنصذون منعاماء الافريحج. 
٠‏ علىما بيهم وخافر ايه ودعاة 'لدين من التنازع والتخاصم 
ولا ننكر أن العرب استمدؤا من كتب اليونان ولي افرط الذين 
كانت حضارانهم قد درست وعنت رسومها ودفنت كتمها في ارماس خزائن 
اللوك والبيوتات» فنبثوا :ل كالقبور » وأحيوا تارمم » وصححوا واستدركوا» 
وزادوا واستزبط 0 واستقلوا فيذاك حت صار للم فن مستقل 
خاض بهم ؛ ووضعوا مرى الملوم مالم يكن لغيرثم » وكان ذلك كله في وقت 
قريب خارق امادة » فقد حقق حكم الاجتماع الفرنسي الأكر الدكتور 
( غوستاف لوبون ) في كتابه [ تطور الام | ان ملكة الفنون لا تحصل في الامم 
إلا في ثلاثة أجيال : جيل الةلدين وجيل الحضرميز وجيل المستةلين »قال :وشذ 
العرب وحدثم فاستحك تلم ملكتهاني جيل واحد دار لم فيه فتون خاصة مهم - 
وفي كتابه (حضارةالمر 5 الذي > ننه قبلهذا الكتاب بعشرات السنين :نصيل 
هذه الشهادة والدلائل علرما والرسوم 11 ٠ثلة‏ لها » وقد صرح فيه وفي غيره ولا 
يزال يصرح بأن العرب أسائذة أورية فيهدنينها الحاضرة 
أثبياءالعرب وملوكهم 
(؟) قد كان في العر ب انبياءمرسلونوكان فيهم ملوك ا-ستشاريونمقيدون, 
كلك سبأ النيقا لتارجال الدولة(افتو يفي امرنيماكنت قاطعة أم رآحتى تش هدون) 
وكان الدين هو الرشد الاول إلى الحضارة فيهم وفيجميع الاممء وأ كثر مابقي من 
1 ثار فنون الا قدمين وصناعاتهم عليه الصبغة الدينية الباعثة عليه كاهرام فصر 
وبرابيها ونواويسهاء وكذلك شرائعهم وآدابهم » وإنماكانت تغلب البدع 
الوثنية على عقا ند الدبن الصحيحة وأحكاده التي يجمدها الاعان بالل واليوم الآخر 
والعمل الصالح » ومن أثم أر كان العما ل الصالم العد لوا لصدق والامانة كا ان أعظ 
أركان الايمان التوحيد»وفي) : ثارهم النقوشة ة ومخلناتهم الباقية مايدل على جميم ذلك 


08 منهج الاسلامواءرب فير فعثأن | البشر اأثار:جام٠م‏ 


ومن حفظ لنا القرآن ذكرم دن أنبياء العرب هود وصالح وشيب جو 
عوسى الكلم. ومؤويه مدة فراره من فرعون + واختا ف العاماء في نبوة تدّم» 
.وذيا لقرنين أعظلم ماوك اذا نارة 5 والوز نون والسياحة في الارض ولتقان الحكم » 
وحببالعربان منهم دا رسول الله وخام النيين »ودو الذي أكمل 
لله به الدين » وأتم نمءته ورححته على الالمين ( ومن ينث غير الاسلام ديئاً فلن 
يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين ) 

منهج الاسلام والعرب في اصلاح شأ نالبشر 


(©) ان مممعج الاسلام في رفم فم شأن البشر هو ان إصلاح الاننس بالمقاد 
الصحيحة الداحضة للاوهام والخراات »والاعمال الصالهة الصادةعن ا لقوا.ش 
والنكرات » والاحكام الءادلة اللساوبة بين الذاس في الحقوق والمعاملات » مقدم 
على لنرقي في |املوم والفذون والصناعات 
وهذا الماوح هو الذي سار عليه العرب السهون في أنفوم وفي غيرهم في 
أثناء الئتوحات» وقد شهد لم بهالمؤر نه الصادق ؛ والاجماعيالمنصف (غوستاف 
لوبون) بكلمة نشبه كلات. بلذائهم و ايجازها وسمة ممانها وهي قوله 2 ماعرف 
التاريخ ا أعدل ولا ا لعرب:» ويؤيد هذه الشبادة العقل كااقل » 
ذانه لولا فضا امم وواننها العدلو الرحةكنا بك كنهم أن يثلوا عر شكسرى وقبصر 
في الشرقفيأقهرمدة » وكانتحكو ماتها ! ارق حكومات الارضقوة وحضارة 
وتروةونظاماء وإما ثل العرشين التايدين الراسخين أمير المؤمنينعر بنالخطاب 
بسيوف الصحابة ( رض ) ة ي الربع الاول من القرن الاول لابجرة » م انتدت 
الفتوحات في الشرقوا لغرب »وقبل أن: م القرن حاصروا الرومني ااقسءاندارفية 
وفتحوا كاشغر من مالك مين ودشلا أرضها هن أقصى الثرق» وفتحوا 
افريقية وم اكش والانداس منأقهمىا غرب » فلولا عدلم وفضليم ولتضيل 
جميع الشعوب إباهم على حكاءهمء لما أمكنهم ذلك مع البند الشاسع عن وطنهم » 
ومبد سلطانهم فيجزيرة العرب »> بل كانت تلاك الذضًا أل هي السبب في دخول 
الناس من جهيع الشعوب فيدين الله أفواحا طائعين ختارين » وتبع ذاك تعللهم 


المنار: جوم ٠س‏ الاخم للعربمن الاستيلاء علىالعالم كله .8 مم 


اللغة العر بية لغة هذا الدين وشريعته وناشريه بمحض الرغبة » لابدعاية المعيات 
ولا بالا نام الحسكومةاو ننوذها ( كا يمل الافر فيهذا العصر ) 
لانم ذم من استيلاءالعرب عل ىلعال كله 
(؟) لقد كان مقتضى هذا الاصلاح الاسلاميالعربيأن م الارض» وعلاك 
أهله منااهرب سائون ممالاك الشرق والغرب» ولكن حال دون ذلاك تمارض الانم 
والقتضي » أما القتضي ققد عر فناه إجمالا بجا تقدم.وأما الانع الذي حالدونهفهو 
(على قاعدةتقا بل!امدمبالملكة )عدم الاستقامة علىذات منهج الاصلاحي الذيشرعه 
الاسلام وسارعليه الرسولوخاناؤء الراشدون» وكا نأولمنسن املخروجعنهمعاوية 
ب نأليسفيان» ببغيه على أمير الؤمنين علي عليه السلام والرضوان ءثم بكر اهه الناس 
على بيمة ولده الفاسق يزيد » واحتتكار السلطان لبني أمية » فهدم بذلك المكم 
الاسلامي الشوروييالمرنيعل أساس سلطة الامة »و أقامدعل الاسا سإلورائي البني 
على تغلب القوة » فا زالت القوة تعمل عملها حتى سلبتهم هذا اللاك المغصوب » 
وتغافل ننوذ أعاجم الفرس في الدولةالمباسية » ثم قضى علها جمج الشعوب التركية» 
فتفرقت السلطة » ويزقت الوحدة » وزازات العدالة » وزالتالخلافة 
من ثم قال أحد علماء الا" مان المتمصبين لجنسيتهم انهينيخي لنا أن نقم لمعاوية 
غثالا من دعق أعفلم ساحة من عاصمتنا ( برلين ) ويذبغي مثل ذلك جميع 
شعوب أوربة : إذ لولاء !كانت هذه الشعوب كارا عربية تدين بالاسلام . ويبن 
ذلك بنحو ماقلئاه اننا .ولكن قال أحد أحرار فرندة مامءئاه: لقد كانمن سوء 
حظ أمتنا ان كان كثر الجيش الذي فتح بهالعرب القسم الجنوبي من بلاد نامن 
د افريقيةالذينم يتمكن الاصلاح الاسلاي من أ بوفكانواينقضون موود 
:دون على الكنائس وغيرها »حت أثأروا العصبية والنخوةني أ نفسنا » وراجت 
دو ةالاستنفار العام لقتالمم وإخراجهممنديارناءولو كان كثرهم منالعرب الذذين 
عرفنا سيرتهم العادلة فيااث شرق والاندلس لا وقع من ذلك العدوان ث شيء» ولا 
راجت الدعوة إلى قتالم وإخرا جهم » وإِذَآ لسبقنا أوربة فيالحضارة بضعة قرون 


56 هدم الاءاجم للك العر ب و حضارتهم المتارج م 
إسقاط حرمةانفلافة وإضاعتبا 
(ه ) كان إسقاط حرمة الخلافة أولا بقتل الخليفة اثالث ثم بالخروج على 
الر ابع » هن مقدمات سقوط وحدة ااسلطة العربية التي انتبت بتعدد السلاطين 
ودول الطوائف »-وكان انساع داثرة النتوحات في الشرق والغرب وصموية 
المواصلات مما يتعمذر معه وحدة الساطة بدون خطوع ديري لقام الخلافة علاك 
على النؤسو+دانها وعماها .فيحول بذاك دون الخروج على الحكومة والاستبداد 
دونها » ولئن رتق بنو أمية ما قتقوا بتمكنهمءن جمع الكلمة» وتوحيد السلطة» 
وتوجيه المسلمين إلى الجهاد في الكثار “وفتح الامصار» ود للم الجبور هذا على 
كراهته لفسوق أكثربم » فلقد كان رتقهم له بلصبيذعالاسراف في الأرف 
والتفريط فيال ليوا تقوىرئقاً واهياً » ولةامالخلافةمنافاً »ولذاك كان أن أمدمقريياً 
قذى بنو اعباس على بني أمية بقوة امصبية التي ابتدعوهاء ادر بها على 
خلافة النبوةاتي تقادوها »واعتمدوا فها على الاعاجم فكانت بذاك شرا ما قبلباء 
وأنما امناز أو اثلهم بإللمء فبلغ الذروة فيعبد الأممون 6 0 بدحرمة عند 
الآمة بقرابة اا لطر كن شان”ء ع لأمون نمسره لابدعة » وما كان يذبني 
لاخليفة أن يتعدى حدود قداعيات الكتاب والمنة ؛ ويضطبد حرية الاجتهاد 
في الم والدين» بنصى فريق على فريق من الباحثين » فالمماك يهب أن يكون كا 
يقول ساسة هذا العصريمز لعن المذاهب والاحزاب »ثم ما زال يضعف الله 
ويتضاءل نفوذ النسب » وتتذرق قوى العرب ء وتحل ابا عصبية العجم » 
حتى صار الخليفة شبحاً من أشباح لعب >يزين الحرير والذهب» ويستنطق با 
لابريد أو با لا لاريفهم»ويوقع على مالايقرأ أو عم لابه ويتحرلك بتحريك البطانة 
واطاشيةواارسءواما يعم تعظما و صودا» وعكن من الاذات البدنية مادام مواتياً 
فان نيا أو أنى قتلوه ونصبوا شب آخر مكانه » لا برى وسيلة لاستدامة اللذة3 
واافخنخةوالزينة » إلا التحرد من الامى والنهي والرأي والارادة 


المنارجهم ٠٠‏ إضماف الترك للعرب وسلبهممككوم "١‏ 
مني الفر س لاس ةا طملكالغرب 
() بدأ زنادقة.لفرس بالسعي لهدم ملك العرب لاستعادة دولتهم الفارسية 
وملتهم المجوسية » هن طريق الدسائس الدينية والسياسيةهوإحياءالعصبيةالشموبية » 
وتوساوا إلى ذلك بتفريق| لكلمةمن طريقلتشيملا ممةالبيتمن! علي وؤاطمةعلمهم 
السلام,فشعر بذلك آل المباس١رض)فنجحوا‏ باسهالةدعاءة ا'ثورةوالقؤة » وبقيت 
للعاويين دعايتا الالوهية والفصمة؛ وقد فطن الخليفةالعباسي الاول لخطر زعامةاثورةني 
الدولة » فتطم رأسها من أول وهلة » فسعى ساسة الفرس طا من طريق الغروة 
وإدارة الحكومة ؛ فاحتكروا موارد الاموال» واصطنعوا الرجال » وتم هذا 
الام للبرامكة منهم فيعبد إلرشيد أوكاد ؛ولكنه فطن لدلاك فبطاش بالبرامكة 
تلك البطشة الكبرى »بيد أن قوةالئرك الجنديةالوحشية » قد قدرتعلما عحزت 
عنه سياسة الفرس الدينية والادبية » فانما أأمرت دسائس شيعتهم الباطنية في 
افريقيةدون بلاده ومايقربمنها » فتكانت الدولة التيصأسسوها بمصر_هي الفاطمية 
أو المبيدية ‏ عربية محضة بإقتضاء موقمبا » ولم'نستطم التغلب على الدولة العباسية 
يتممم دمايتها. وأما الذين سلبوا ملكالعرب وقوضوا هيكل حضارة ااعرب 
.هم الترك » وكان الجاني الاكثرنيإدخالم في الدولة والاعمادعلى جندهم في حفظ 
سلطان الخلافة هو المتمم الجاهل بالسئة والناصر لابدعة » وألى له أن ينهم 
مغزى قول الرسول وي « اتركوا النرك ماتركوك » أو يهذر ويتقي مضمون 
قوله للا « اول من يسلب امني ملكهم وماخولم اللهبنوقنطوراء » يعفي البرك 
سلب الترك لما العرب 
(7) مهدالتتارالسبيل لبني عمهمالترك باجتياحساطنة الخلافة العباسيةالمربية 
بالتقتيل والتدمير والتبتير» وكانالفرص قد سبقوا الىإضمافها بالتفريق والتدبير» 
أفرطوافيتقديس الخلناءالعباسيين وتفخيمهم بالالقاب والزينة والاحتفالات الرسعية» 
ولكنهم فرطوا في طاعتهم » وأزالوا ماكانمن حصر وحدة الرياسة فييم » ففرقوا 
السلطةهو استبدوا بالدولة » وغلبوا الخليفة علىأمسه عوافتاتوا عليه في جكه »حى 


7 تغابااتركالمثانيين علااعرب وما الاليهالان المتارجهم.م 


عجرا علرآتله فوعت قوة الوحدة © وكثر ااسلاطين في الدؤلة » ووقف سير لعل 
والحضارة » لان العلم كان عرياً وكان الرشد ال يه القرآن العرلي ؛ وكان العرب 
م الذين أحيوا منهما أماته الزمان » وجددوا ماأخلقئه صروف اللدثان» وحاراهم 
فيه موال بعم وتلايدلهم دن الغرس وال.مريان» وكانت ااضارةعربية الع العلوم 
والذنون العربية . وكأن امرك أبعد شءو ب البثمر ع نالع والحضارة عوائما عندم 
من الة الاك الحرب واامصبية » فكانت دو لهم دولةحرب وفتح»لادولة علوفن 

وكان أكير سيئات اارك التمازيين إيثار! اغتهم اطمجية ععلى الافةالعربية» لفة 
الدين وااعلم والادب واأضارة . و رمم إضعاف الامة العربية واسةذلاها لثلا 
يدود ايها حقها في الخلافة الاسلامية و وحم السهين » ؤن لله تعالى بعث رسوله 
02 خام المبيين فيالامة '+ربية وز ل عايه كتابه ألسجز لابشر بالاهة المربية, 
ؤمل هدايته لم عربية 5 وحكهم به عربياً با فل ( وكذاك أنزلناه حك عر رم ( 
ولذاك انتبت غداوة دوله-م لاغته بعداوتما له . وهؤلاء خلناوم الكاليون 1 
إعدون التتكلم بالعريية والتلم للعربية وكتابة المركة ب غسها لمرو ف العربية من 
أ كبر الجر رانم السياسية التي يعاقب لوهم مجمرحزا » فلاغرو أن يقول رسول 
الله اله ي العرني فم يعد من دلائل 0 
خوابم هنو قنطوراء » وهو يدل بالاشار ة أو وى الغبارة إن ل م يكن بنصها 
على أن ن سالي ملك أمتهلايمدون مها » وقال الحافظ ابن عو تر بخاري 
أن الراد هنا بالامة أمة الجنس لاأمة الدين .و نحن لانطعن فيإسلامالشمب ابر 53 
.نفسهءواتما نطمن في جبل دولته وعصبيتهاء التي |اتبت بضعف دينها ودثياها » 
نم يما يشكو مندكل مسلم منهم ومن غيرثم من نبذخلنها لكتاب الله وشرعه ظهريا 

استقلالااعرب وحالهم بمد الحرب 

(2) تغلب الثرك العما نيونعل الدولة المباسية في الشرق » وخذاوا الدولة 
الامويةفي الغرب (إذ استنصرت ججمعل الاسبانيين فإتنصريم) واستولوا ع مبد 
الحضارة الغرببة في العراق وسورية ومصر فأضمذوأ الحضارة والملم في هذه 
البلاد ول>» كته لإيستطيعوأ إمابة للغة العربية فها » ولا الآدالة الشركة منه 7 


ألأثار ميان عل المالاك لعراية اأروم وذ 
١0‏ يي ا ا 


ودان اهم أمراء المجاز ولكنهم ظلوا 0 واانفوك فيه وحاولوا بد 
ذلاك كاه قبرعرب اخرْ زيرة وإخضاعيم + 5 جم فظلوا يقاتلونهم علما ارنمقة 
كرونويف. قنتصرم ' م نأطر انها »واستواو 00 تل مو رها البحر رناءو تمع دوا 
عن قهر أة الور ن وأهر اء جد م شك نري اه حاء الخلص . 
لوا في عقر جزبرتهم مستقاين في حم أنفسهم ل يبرم التركءلمراء بل ظلوا 
يدا لعومم م عنها وينتدرون 0 فيها » حوإذا 0 

إلو اه ظهرت جزبرة ااعرب في الوجود مستقلة تامة الاستقلال سالمة من كا 

لنوذ ! أو امتياز للدول الاجنبيدفها إلا تفرعدن الذي اغتصبته الدولة'مريطانية في 9 
القرن اللاذي والقاطمات النسم مع لني ي ندعي سمارت اولاتتدخل في أمرحكوماتها 

و الا ما كان وهبهالمم شل بن حسيز من أرض' 7 : الحجازلامارة شرق الاردنوهو 
ثفر المقبة الذيم ع! فى البحر الاحمر وااندقة المتدة منه إلى معان اثم الحطات لسكة 
الحديد المجازى يه فكلء ن هذا وذاك موضم نزاع بين الا تكليز والدوانين 
العره بيتين الستقلتين فيجزيرة العرب: #الكد المن الامامية وتماكة اليجاز و جد 
الدكية #وقد اعمرفت الدهو ولالمريطانيةالاستقلال اتام الاق لبذه الدولةدونتلاك» 
وعقدث معبأ مواهدة علىقاعدة الساوأة »و لكن بقيت منداقة المقبةومعان موقوفة 
اتحل عقدتها بالمفاوطة السياسية » وأما 0 اف باستقلال المن ققد تعددت 
فيه ااراسلات والغاوضات بين الدولتين العريط نية والهانية»ولابد أن تنتوي قري 
:رجوع الاوللعنكل. حق تدعيه فيراعد منعقةعدن؛فانه يستحيا لتركيا إاها ايمن. 


حل الماللك العربية اليوم 


(ة) ذاك ثأن مهد الامةااعربية و ومنب تأرومتم! » ومعقل قوم م عل يشايها عليه 
كل أحده فهي لازال قيهعز يز ةالنفس » قوية الأ أس ل مر رفوعةالرأس. وأنادا يتل 
به منمواطن حضارلها وعرالهاءو عواصم خلافتا و ساطامها #وضي فصر وسورزية 

عراق فد احتا ل اكثره ألا تكايز و بعضهاافر ذف يس قبل الل ربو بعد هاءوجماو! 
ومامبا العربية نحت عير لهم المسكر به بدعوىمساعيتها على اصلا حش و ومها» 
إلى أن تقوى على النموض بأعياء استقلالا امعترف ها به بنفسها»'ولا تزال 


1 العربأقو ى منالمرودفيالماضي والخالوالاستقبال المثار :تجهمءس 


هذه الشعوب العربية تنازع هاتين الدولتين ني دعواهما ما تسميانه ح ق الاحتلال 
والانتداب» ولا بد منوصولها الى حقها في الاستقلال المطاق في يوممن الايام» 

(ولا ننسى المالك العربية الافريقية الاربع فعي لابد من استقلاها أيماً 
ان استعبادالامم السكبيرة بالقهر المسكري يدوم اذاهي عرفت نفسها وال العام 
وسان الاجتاء فيهولكنكلامنا الآن ليس فيها) 

استحالة ظهور اليبود عل العرب 

(١٠)عل‏ ما تقدم ان الأأمة اامربية أفوى وأعز وأفضل من اشمب 
اليهودي ماضياً وحالا » وأرجى منه استقبالا » فبي لا نزال ذا تملك وسلطان» 
وممالك وأوطانءوافةحية»وشرعنافذوعادلفانكانت ثروة اليبود النقدية أكير» 
فا نثروة العرب الطبيميةأعظم» ألاو هي ثروة الارضالتيهي أص لكل ثروة بأقوأمها 
ومعادنهاء وثميملكونعشرات الالوف والاميال منها. وإ نكاناليهودأفدرعل تسخير 
القوةّالبريطانية بدهامهم ومكرسموأموالمم؛فا لعر ب أقدرعل ابطالكيدم هذا بكثرنهم» 
اذا ثم جمعوا كلتهم » و بنفوذه في العالمالاسلاي الذي يمطفعليهملاهمقوم تبييم» 
وأر ومةد ينهم ؛ وحنظة قبلتهم وعمار مساجدثماثلاثةالقدسة: السجدالحرام والمسجد 
النبويوالمسجدالاقصى.فان لم بقدروا على ذلك بالاقناع البرها لي الذي يفضلونه » 
فسيقدرو زعايهبالدناع الحر بي الذي لامخافونه» وتدعزعاءالامتين » أن مابذ لتاممن 
الدماء والاموال فيسبيل الدفاععن الدولتين » لوبذ لناءفيسبيل حريتها واستقلافها» 
لكا نكافيلا » وان تلك الملايينمن رجالمالني سخرتهاالدوثت نلا نفسعافي المرب 
ما كان يمكنها تسخيرها بالقوة » وانها لوثارت عامهمافيهوقت ضعفهما لما ققد تفي 
قتالماعشرمافقدته في قت لأعدالبماءو ذا محسرتا الحرب وفاز بها أعداؤها 

وقد رأو ابأعينهم»و خَبِرو ابأنفهمءما كان من تأثير اثورة المصر ب ةالصذيرة العنلاء 

“على بريطا ني ةالمظعى بعد الحر ب الظافرةهي فمماعلرحينكان جيشها منجميع الاسلحة 
عوج ني أرضمصرء كانهو جأساطيابافيكلبحرء وعلمو|انهلولاهالوترف تلك الجايةالني 
خم بتعلهاء ول يمرل بالاستقلال لقيدفيا » ممرأواثورة المراقالتي فتحمبا 
اللدولة العريطانية فنحاً » وأخذنها عنوة لاصلحاً » وجملتها تابعة للامبراطورية 


اناجم" _تأثير ثورة فلسطين فيالعرب والسلبين_ 0" 
الهندية» و كيف كان تسيا ا لتأسيس حكومة وطنيةفم| كا تقدم قريباً .نم رأوا انثورة 
السورية » وما أبلت فيالقوى الفرنسية » علىقلة الموقدين لنارعاء وقلة ما أتيح 

من الوقود لطا وكونها كانت في داثر ة ضميفةمن البلاد إتتعد النار الى غيرها 

فبل نظن هذه الطفمة من المرود الصهيونيين أنهم ينتزعون من قلب هذه 
الامة المزيزة قطر من أشرف أقطارها وأعزهاء بمد أن استيقظتمن رقدتها » 
وشعرت بقيمة نفسهاء وهبت لاستعادة وحدتهاء على اختلاف مواطنها وعقائدها 
وترييته! ؟ وما كان ضمنها الماضي الا بتفرقها » وجبلها بقوتها ومكائتها » ومتى 
كان المنى.والثراء, والمكر والدهاء » والكيد والرياء » من الضمفاء الجبناء » يطرد 
الاثم القوية مناوطانها» ويغلمباعلى ملكها وسلطانها » والح قلا عوالسيف ببدها؟ 
وم اما يمتمدون علىقوة غبرهم ؛وأن يدوم طم تسخيرم طمءوطل تفرق خصومهم 
وقد زال و ليبق لاحادم إلاالنظام وهو انشاء القريب الثال 

تأثير ثورة فلسطين فينالمربوالمسامين 

(11) لقد كانت الثورة التي أوقد الهود الصبيونيون نارها في فلسطين 
بعد تلك الثورات الموضعية علىأقوى دول الارض » وبمد تلك اليقظة الشرقية 
المامة تي أحدثها المرب » وبمد خيبة آمال بعض الشعوب الشرقية » الني 
كانت مخذوعة ببمض الادول الغربية » آآخرصيحة داعية الى وحدة الشعوب 
العربية » وتعاطف الشعوب الاسلامية » فقد اضطرب لما المسفون والتصارى 
جيم في سورية ولبئان والعراق والحجاز ونجد والمن ومصر وتونس والجزائر 
ومراكش »ء واهيز لبا الباجرون من المرب في المالم الجديد من الثمال الى 
الجنوب » وظهر أثر ذلك جاياً قو في جر أئد هذه البلاد وجماعاتها بالاحتجاج 
والانتصار وجمع الاعانات » وهي أول حركة عربية مدياسية ية أظهر العاف علها 
ملوك العر ب المستقلون »فقد أرسل صاب الجلالة السموديةعدة كتبوبرقيات 
في إظهار.عطنه ؤعطفاهل مالكته النجدية والحجازية على عرب فلسعلين-طلى 
يعده واشتفاله بقهع ثورة داخليةفي نجد.سمناماهوباسم مماحة ناديد أمين 

« النارج<» هؤه» « المجلد انثلاثون 


"5 .عط ف ملكي العرب وشيخخالازهرعل مسي فلسطينوعربها المنار ج”م»** 


المسبني منتي القدس ورئس الجلس الاسلاي الأعل لفلسطين» ومنهاماهولاجنة 
التنشذيةللمؤ: عرزا السو 7 ي الفلسطيفيبمصرا (وسننشرذلك) ومنهاماهو لصاحباللالة 
البربٍ يظَانيةملك الاتكلين.و: قدتبرع نكر فياأعر, ب في هذمالثو رةمخسمائةجنيه»و7 رع 
تجله ونائبه في الحجاز بمائة جنيه ء وألفت بأمره لجنة ممع الاعانات بك جدث 
مبلغا يعد كبيراً من أهل الحجاز »وتجرع صاحب الجلالةالمانية الامام يحبى حميد 
الدين بثلائمائة جئيه . وشارك. العربفي هذا الشعور والعملف على أهل فلسطين 
مسامو الاماجر ولامنيا في الند. وجاوة بالاحتجاج والامانات بل شارك المندوس 
مسي المند في عطفهم هذا وعنى الجيع لو يرساون جيشاً نهم إلى فلسملين 
لجاية المسجد الاقصى وأهله من عدوان المهود 
٠‏ بل هذه أول مرة صرح فيها شيخ الازهر ورئيس المماهد الدينية في مدر 
بالعطف على السلبين في أثناء ثورة سياسية ينهم وين شمب أجني تؤيدم 
الدولة البريطانية © بعد أ نأجرت السلطة المصرية ألسنة علماء ناء الازهر وأججتهم » 
وحرمت مت عليهم ماهو مباح مجيع المصريين من إبداء رأهم فيالامور السياسية» 
وقدكانوا من قبل أسماب الرأي الأعلى والقدح المملى فيجميع المصالم الاسلامية 
والوطإية حتى انهم مالذبين ولوا جد علي باشا على مصر 
وما يصح أن يذكر بالاعجاب ان صوت الاستاذ الاكبر الشيخ جمد 
مصملق المراغي شي لابج الاجر ورئيسالماهد الدينيةقد ارتفع في هذه المسألة 
في اوقت خرمتت فيه ألسنة جميع أمراءمصر وك اها الاحرارحنىغير المفيدين 
بسسياسة الجكومةومشرههاءلا الوزراموالرؤساءرسميين وحدهم وهو من كبارهم . 
فهذا فتح جديد في النيضة العربرةواليقظة الإسلاميةمسا عأ (وسننش ركلامه) 
وقد كنت اقإرحت بلى سلنه للرجوم الشبخ أني الفضل الجمزاوي في أول 
الههد بظلبوراإعلمع الصبيوني في السجد إلاقهى والعثور على صورة لقبة الصخرة 
ياوها للم الصهيوني أن يكتب فتوى عل سوال في ذلك تتضمن ماميبطل السليين 
من استنكار ذلك ووجوب حماية السجد الاقمى علييم ... فاعتذر رحه الله 
ال ات من اللوم حتى غضب فقال:.اسيد رشيد أقظن انه مابقي 


الثار: ج<م #٠‏ مستقيلامر بمع الانكليز وغرورهؤلاءم يتفلهم /41 


أحد يغار على السلام غيرك ؟ والله اننا نقار ماك ءو لكنك أنت مطاق وحن 
مقيدون» وأنتتمل انناتمنوعون من كلشيء يتعلق بالسياسة ... 

مستقبل العرب مع الاتكليز 

)١١(‏ اننا ترجو ان يحيط الشعب الا نكليزي العاقليما ذ كر ناو كرغيرنا 
من القائق فنجد منهعوثاً على حكومته بتغيير سياسته مع الامة العربيةءو الجلاء عما 
تحتله من بلادها الحجازية والعنية وغيرهاء والاتفاق مع حكوماتها على مايضمن 
له مصالمه الاقتصادية ونفوذه الادبي في جميع بلادها . فوالله لو أن في الشعمب 
الفرنسيمن الروية والتدبير مثل مافيالشعب الانتكليزي لأمكنه كراه دولته 
على تأليف دولة سورية واحدة تقضيعلى ننوذ الدولة العريطانية في الامة المربية 
كبا ثم في سار الشعوب الشمرقية المنصلة بها 

كان من آفات الظفر في هذه الحرب أن الغرور قد استحوذ على عةول 
الظافرين وانكان ظئرمم بقوةغيرمم لابقوتم» فلولا الولايات المتحدة لاستولت 
ألانية عل جميع مما لكهم ءو كان من! فاتهذا الغرور أنالدولة العريطانية ظنت أن 
قوة السلاح» خيرطا من قوى التدبير والعقل والاصلاح » وانها قد ورئت جميع 
السلطنة (الامبراطورية) العمانية عباحتلال القسطنطينية» وانها ستملك بلادايران 
والاففان بالاساطيلالجوية» كارسخ قدمها فيمصر وسائر البلادالعربية» وانه قد 
تم ما كانت محل به من امتداد مير اطوريها من حدودبرقة إلى حدود الصين من 
الغرب الى الشرق » ومن الاسكندرية الى السكلب منالشمالإلى الجنوب » فبدا 
ها بن جميع هذه البلاد مالم تسكن تحتسب ء بل بدا لها من الهند ينبوع ثروسها 
الفرور ‏ وسوق تجارتها التي لا تبور» ما لم يكن يخطر لها ولا لفيرها ببال» إِذ 
هب مثات الملايين فا يطلبون الاستقلال » وينذرون الدولة قرب الزوال» 
وطنق الباحثون من علهائها يبدثون في هرما » ويقدرون مابتي من عمرها » على 
قاعد قول الشاعر 

إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم 


5 اخبارأنييا مهمو نبيناعنمسيحالمودوالدتقبلمعهم المنار جام 
مم اك و باق ل اااي اا 11م سا ااا اال اا 


ولكن هذا كله قد كبح جراح ذلك الفرور » وتغلب حز بالعال الممتدل على 
حزب لحافظين المغرورء وجنح حزب الاحرار الىالمال» فن ثم قويت الآمال» 
كراءاة هذه الدولة المظيمة لمقتضى الال » وطول بقائها في أورية كلسان التزان 
بشارات أنبواء المرود فيالسيجواليك_ 


(15) المهود الماديون واللادينيونيكاون على الكلدرة فيإعادة ملك سايان 
و هيكلدايبم كا تقدمولكندين الانكلدز وشر فبم ومصاحهمالمرتبطة بأربعائةمليون 
من المسلمين ومن العرب غيرالمسلينأيضاً تأعلييم ذلك عل تقد ر قدرنهم عليه 

والبوود المندينون يعتمدون على بشارات أنبيا هي » وهذه البشارات مبينة 
ومششر وطةباتباعهم لوصايا التوراة كلها وقد نركوا هذا عندما كان تمكناوقدأصبح 
غير ممكن ‏ ثم أنه مقيد ممحيء المسيح وجر يان ذلك على يديه » وقد جاء المسيح 
الحقعايه السلام فكثر أ كثرهم به فأيد التعالىمن آمن به علىمن كن ركاقال 
عز وجل في آآخر سورةالضف 14:7١(‏ فا منثطائفة من بنياسرائيل وكفرت 
طائفة فأيدنا الذين1منوا علرعدوهم فأصبحوا ظاهرين) وقد نتبنا مقالاطويلا في 
بيان :لا كالبشارات وما كانمن قيودها وشرو طب وماتقتضيه منحر مانم من أرض 
الميعاد والملك الى الابد سننشرها في الجزء الآ فيانشاءالله تعالى 

أنباءخاملنبيينفيأمر البيودمع السليين 

[ق ١)أنعند‏ نا معشر المسلمين بشارا تمن خاتمالنبيين وواسطةعقد|أرسلينمد 
جل أوضح وأفصح وأصرح من بشارات أنبياءاليهو دكأ خبارالسيح الدجال الذي 
يظهر فيهم فيتعصبون لدويقاتلون المسلمين والنصارى في فلسطين وغيرها فيخذلونٍ 
ويغلبو نعل اسم" :وها ماروأهالبخاري ومسل وغيرها منحدييشعبدالله بنعمر 
عن رسول الله مي قال « تقاتلم اليهود فتسلطون عليهم حتى بقول الحجر 
اسم هذا يهودي واف فاقتله» وله رواياتأبسط من هذه الرواية» فاحذروا أيبا 
الصهيو نيون امورو نا نتعجلوا بفتح باب البلااعلى أننسك بل احذروا وقدفتحتموه 
أنتصر واعليه»وارجئوه إلى بجي «مسيحك فانا لدمرجثونءوانتنظروا فانامتتظرون 


لمثار: ج5م0” 2 السيدعبدالباسط فتحلله.ترجمتهووفاته .58م ٠‏ 
السيمعبم الباسط فنع الآ 
« وناته وملخص ترجمته # 


في غرة جمادى الاولى من هذا العام رزئتمدينة ييروت بلالقطر السوري 

بل الامة العربية واللة الاسلامية نوفا فرد من أقزادها وبدل من أبدالها 
وشهبيد من شبداء الحق » وحجج اله تعالمعلى ملق » صديقناالوفي و أخونا فيالله 
عز وجل » وأحد تلاميذ شيخنا الاستاذ الامام » ومريديهفيديار الشام» وبر بيته 
وإرشاده كان منأر كان الاصلاح فيه العلم وااعمل » والاخلاق و الادب » ومن 
الكتاب الجيدين » والخطباء المؤئرين الاسثاذ السيد عق الباسط فتح) أله 6 رحجمه 
الله تعالى وأثابه » وأحسنمرجمه اليه ومابه »ثم احسنعزاءنا وعزا ,أهله ووطنه 
عنه » وعفلم أجرناجيماً عابنا فيه . توفاهالله تعالى عن ستينسنة هجرية كاملةة 
إأر مرض طويل أعيا الاطباء » وتعذر الشفاء» وقد كبر مصمابه على عارفي'قضله 
فأبنوه عند دفنه» ثم أقاموا له حفلة تأيين في اليوم الاربسينم تاريخ فقدم»تبارى 
فيه خطباء بيروت وشعراؤها في رثائه وذ كر مناقبه نفلا ونثرا 

واننا تقتبس ترججتهالتارضنية مما ألقاه في تلك الحئلة صديقنا وصديقه 
الاستاذ الشيخ |حمد ممر الحمضاني الشهير »وهو مأخوذ من ترجمته لنفسه التي 
نشرمها محلة امجمع العربي في دمشق ومما عرفه البرجم بنفسه منه وعنه بطول 
العاشرة في الآرب » وكثرة الكانية في الإعد» كناقدكلنناه كتابة ذلك لاجل 
فشر « في النار» فكتبه وألقادقي حفلةالتأبينثم أرسلدالينافلخصنابعضه وتركنا أقله 
وأثبتنا أكثره بحروفه 

قاذكره ه الأرجم ان كلا من والديه رحمها الله تعالى « من.اسر يبروت 
القديمة ولنسبها صلة بأهل بيت البوي الكرم» وما يننا من صنة وال انه 
كان رجلا صالحا تقياً . وحدثنا الفقيد عنه ان الشيخ يوسف النبهاني اللرافي 
المدو بي العروف حمله عند سفره الى الحج ؛ بعض كتبه لاجل.نوزيعها في الديئة 


12 نشأةالفقيد وتعهةفيالدارس التارتجكم:# ‏ 


: النورة ة فكان من امره أنه قبل وصوله إلىالدينة بليلة واحدة ‏ طلماأذكرم 
رأى الني لد في منامه فأمسه لا يدخ ل مدينته بتك الكتب وفهم منهانه مَل 
غير راض عنها » قأ لقاها أو دفنها في مُكان قبل دخولها . وما عاد من المج جاء 
الشيخ النبها في للسلام عليه فين داره و كان عنده .كثير من الزائرين فلما دخل 
عليهود نا منه ليعانقه ل يماك لسانه ان قال 4 يا شيخ بوسف أن رسول الله ول 
غير راض عنسك» فبهت النبهاني وأحجم لقوله .واستغرب الحاضرون ذلك 
ووجموا لسماعه» فذكر للم رؤياه الذكورة ,م الهج , 

«إل نشأته © ولد عام 1784 هجرية »تمل القراءة والخط وأوليات الحساب 
في مدرسة الرحوم الشبخ حسن البنا . ثم فيسنة 10٠‏ دخل الدرسة السلظانية 
التي فحت في بيروت فت فها العربية والتركيةوالافرنسية وم الهامن إلفتون . 
وكان من أساتذته فيها استاذنا الامام المرحوم الشبخ مد عبده وغنه اذ غلوم 
البيان والنطق والتوحيد والاحكام المدلية ( مجلة الاحكام الشرعية ) وكانت 
له به عناية خاصة قرأ له في يبتهأثناء الغطلة الدرسية ولياي رمضنان فصولا من مان 
اللهذيب في عل الكلاموالسيرة النبوية ' 

«ولأ اضطرب نظام الدرسة بتدخل السلطة المسكر ية في إدارتها برخبا 
الاستاذ الامام فتبمه امترجم ولزم مجلسه حتى أشار عليه بدسشؤل الكليةالبماركية 
لهام ما كان -حصله فيالدرسةالسلظانية منالاغة الافرنسية وااقنونءفلخلها غام 
4خذا وحضر فها دروس استاذ الاغة "مربية الشبخ أبراهم الإازجي وخاز 
غبطة الحير العلامة البطريرك دخثر وس القاضي في ألا داب الافرندية: وا 
القديم والحكة الطبيعية » واكتسب من ميل هذا المبر ورعابته » ما لإيقل عي 
اعيام الاستاذ وعنايته » م خرج من هذه الكلية وقد نال شهادتها الغلبيةة مع 
بائزةالشرف فيالعلوم العربية 

«وكان يختلف اثناء العطلات الدرسية وفي اوقا تالفراغ بمدها إلى جخالس 
الاستاذ الحد ث الشهير الشيخ عبد الباسط الفاخوري”' مئتي / بيروت السابق رحقه 
الله ؛قسمم ممه مم فردق من طلبة المإجملةصالحة من سمبح البخاري 


المنارتج5 م ٠م‏ خدمةالفقبدالمإوالجميات وآثاره القامية 9/ام 


[ وهنا ذكر المرجم شيثاً ا منسيرته فيحياتهالمملية نمقال ] 
فل خدمته لمت بد أن مشاغك الادارية واتجاريةلإتكن لمنه ما يهوى 
اليه فاده من خدمة | 'ونشره .فقد دعاه الاستاذ الناهض القدام الشيخ امد 
عباس إلى مساونته عل تأسيس مدرمسته ألشهيرة | بالمدرسةالثانية ] فلب الدعوة» 
نونشط للخدمة » إذ وجد-فيها متسماً لتحقيق امانيه في الاصلاح » وظلل شرع ' 
عِغاطرةٌ الاستاذ الشا رإليه ‏ تدبيرمدرستهوتنظيمها »و بلق فا ا حاضرات 
الادبية ويعمطي اللبروس في الجنر افيةوالطبيعيات والتعريب إلى أنقضت السياسة 
التورانية إففاها اوائل ايام الحرب * 
دعل أن سه نو فت من يث ام يكن ليتحصر في سبيل تم انين 
وترينهم بل كان تثقيف البنات والوفاء لمن بحقهن من الع وا لهذيب مناط همه 
الاككير قبالرغم من الضاعب الجمة التي كانت تعنرض الساعين في تنوير الامة 
( خصوصاً العربية) أام عبد اميد قد وفق مع طائفة من الشكرين الناهضين 
لتأسيس ( جدمية ثمرة الاحسان ) بفية يحنين حلة الانثى السامة وأنشوا لها 
عدرسَة وت المدد الم منالبنات. ومن تلم أنها اليوممنتدير إحديمدارس 
' الحكومة. واشترك كذ المع فريقم نأسما ب الشان في تايس ججعيةما” ثرا لتربية) 
“التي فيتها مهاونة الطلبة الموزين على تحصيل الم الالي أو الاخصاء في أحد 
فروعه في كليات ببزوت أو جامعات أوربا. ومن أبناتها من مم اليوم في عداد 
الاطباء» والحامين. وأهل التضاء ١‏ 
«وانتخب المضوية ( جمعية المقاصد اخيرية ) وما زال يدأب في خدمة 
مدارسها وأنظيتها على نحو خدمته للمدرسة العثّانية ومدرسة ثمرة الاحسان من 
قبل .5 انه قام بتدريس الديانة والهذيب للصذوف الؤلفة من البنات السلمات 
( في الدرسة السورية الاهلية ) 
ل أثر قلمه6 تراه وهو في غضون تلك الاعمال السابقة يختنم الفرصة » 
وينعرص الناسبة لبث" الافكار الصحيحة والبادئء السليمة » ويافت الانظار 
إلى حقائق الامور وتعرف الضلحةاامامة والاءتدال فيالاخذ بالجديد والحافظة 


1 5 3 غررمقالاته ٠‏ المنارتج"م .ع 
عل القدج #عأملا بسنة أستاذه الامامني الدعوة إلىترك الود على التقليد الضار» 
وخاط: الدين فيكل شأن منشؤون الدنيا 
: «تلكالقاصدو الموضوعاتثر أهامنيثة فيمةالانهو خطيهجاريةمن بيا ندججرى الدم 
.من جما نه .ف غرر مقالانه الشهورة : النيضة الاقتصادءة .الالفةالمدن.الصدق. 
التعصب . . المإروحالدنية » والدئية معنى الانسانية . اليس وأضراره .ذْكرى. 
فن سفر في وصف قلمةبعلبك .المداواة الحديثة.تأثير السجايافي الاعمال . لبوس 
الصيف والنسيج الوطي. الرقيقة امبراطوره (كتبها عن هري أمبراطورة الصين» 
العافية دور علىهام ألا" حاء لايدركه إلا الضعفاء. غريبة فيعالم الصناءات, العبادة 
عادة و الدينالمعاملة . بحث فيالصحافة . اللجان ألخيرية. فيالكستنا أوالشاه بلوط .. 
الاسلام (مقالة رد فهها على. مقال لامسي وكرارات نشرت في جريدة الديش, 
كولوئيال بعنوان ضد الاسلام) تصويت النساء. فيشأنالرأة. فيالدافمة الملية - 
هرم . وصية منتحر . احتفال الجمية اّماوية . الحك على الكلاب بالاعدام . 
( يداعب فمها البلدية ) ا حاميات » عبد الله باشا فكري وأطيئة الجديدة ( قرظ 
بها رسالة عبد الله بإشا فكري وزير معارف مصر في القارئة ين الهيئة الجديدة. 
وتمابيقها على النصوص القرآئية ) ذكرى العاقل وتنبيه الفافل ( قرظ بها رسالة 
هذا العئوان للامير الكبير السبيد عبد القادر الجزائري ) مجالس الوعظ في. 
رمضان . الظاهر الألوف من الفروش واللبوس . كلة في بلدية بيروت . وهذه 
نشرتني جريدة ثمرات الفنون مع كثير منالقالات ' 

. «وله مقالة عنوانها ( التحارة#ورالسياسة ) نشرت في الُرات عدد 1784 
أنى فيها بالسجب المجاب في بيان سر الاقتصاد عند الاثم الراقية وأن التجارة 
حب حفاظ السهادة وقوام المارة ‏ إلى أن ختمها بقوله - ولو بجنت من الامور 
السيانية في أدقها وما قد لا يشت منه ري التحارة لتحقفت ان التجارة سره 
ولبابه » مها اختلنت مظاهره وتلونت أثوابه » ولاأدركت أن التجارة هي غاية 
الل »غاية الجرب » عور ااسياسة » فضلا عنانها قطب رحى المياة الدنية 


«وله «قالة عنوانها ( الاصلاح فنطريق امل والمهذيب ) نشرت في العده 
الاول من مجلة الكشافهوما يناس ب أن يخص باذ كرفيهذا القام دلالةعل شعوزه. 
الادني ما كتبه بميد خروجه من:الدرسة في بيان حاجة العربية إلى تأسئيس , ح. 
علي ينقسم إلرشعب تتفرغ كل منها للعمل في سد جانب من عوز اللغة ( الامس. 
الذي م يعم لنا. إلا بعد ثلاثين سنة) 

«ؤإذا تأم! ت في مقالاته فانك نجد رجلا الجاع وا فوم واضيع شى 4ه 
وهو هو بقلهه التين وعبارته الجيدة وحجته الناصعة» فيينا تراه تن 
اخلاي يشبعه درساً ذاذا به في مقال آخر صف شيئاً فيقربه اليك كأنك تر 
مائلا أمامك ؛ وتارةتجده في موضوع أدني أوعلي أو إجماعي أو 0 
بيوضح لاك المحجة»ويقرع الحجة بالحجة 
«وأماخطيه المتمة خدث عن البحر ولاحرج” ؛ ومن الذي لايذكر كمواقنه. 
في الدرسة الممانية ( الكلية الاسلامية الا ن) وأنواله التي تلاك الاذان ؛ يله 
استئذان» مع ثيات جأش » وقوة عارضة ».ومتانة فيالمل والكراث » ورقة فيه 
الاسلوب والعبار رات » والذين شهدولخظبه فيمعنى الس وني الاخوة الدينية + 
وعن الدرسة الاسلامية في أول. نشاتها » وفي الزه أياث الاديئة وتنأ نها 
وت#اضرته 0 أأبي الغلاء لامر وعن الكثيل وفوائده - يمرفون ا 
التي وهبه الله إياها .ويدركون ن عظم. الخطب يفقد الامة له وهي في أشد الللاجة 
الى العاملين الخلصين المصلحين : 

رحم الله منك نفس كريم .وقايل من الننوس إلكرام 

نكر ما ترجه بالعربيةعن الفرنسية (كتاب التدريش اللي ليول برت اخد 
نظار العارف الافرنسية واكتاب فلفة السياسة لفوستاف لويؤن. .زكتاب 
الرين ووستفاليا لجول هوره ٠‏ وترجمة فصل من كتاب سن تقدم الا ثلان” 
وهذه الاريمقم إيتمكن من أعامها .ولام وومةه 50 
وكوف وجعل طا مقدمة ة جايتجد؟ ٠‏ 

«ومن أم مميرّاتالتقيد ::الانصاف ف الناظرة والمحاورة وعن|هملإنايه 


نقة صفاتهومزايامالعامة المنار :ج امم . 


كي شك اد و را لاف 10ت 111 1 011 
وعر فه له مخالطوه ومعاشروه 04 اانه من أكير الادلة على ألتانة والرسوخ في . 
المإءومن أجل الواهب التي يؤتاها النا بون » ولا برجد بعد ) حلي ةلعل المر' 
مثا ل الانصاف فيه ( وما يلاها اللا الذين صيروا وما يلقاها الاذوحظ م 

دز ذم نأعفم مميزانه اعتناؤه الكلي,التنظيم في الاعمالالتي أدارهاوبالاخض 
فمايتعلق الم والتعليم وما دخل في مصلحة الا وكان له فيها الاثراخالد 

« وقدظهرت هذه اليزة في راسته لنادي رأس بيروت قد وضع تقلامه 
واحم أساسه وتولى بننسه إلقاء الحاضرات المتعة والواضيع النافمة مع بعض 
اخوانه » ولو قدر هذا النادي اابآاء لكان من مفاخر يروت امجيلة 'ومن أم 
الاندية في البلاد ولكن مداهمة الحرب العامة ذهبت بككل. ما كان ينتظر من 
هذا النادي الجليل في الاصلاح الطلوب 

«إن الفقيد بسيرته هذه وعليه الجم »وعمله الحا لص الام 3 كان حجة الله على 
كثير من عرف الملوم العصرية واللغات الاجنبية ول يكسب أمته من عله 
ومعرفته شي بيرقيهاويفيدها بنقسل او تعريب » او دفاع عن حؤزتها وكيانها 
وعما يمهمها به الاعداء من الطعن في ممتقدانها او الحط من مفاخر اسلافها 

«وحجة الله أيضاً على كثير ممن تذوقوا العم فوقنوا عندالقشوره واشتذلوا 
سفاسف الامو رءو ل ينفذوا إلى الاباب» فأضاعوا أ نفسهموأمتهم وضاعواعنالصواب 

«حياة كلها عل وعمل » وجهاد وأمل » ودعوة إلى الحق » وثبات وصدق » 
وصبر واحمال » وسير حثدث إلى الكال » مع انصاف في المناظرة » وأفس في 
امحاورة » ووقوف عند الحدود الشرعية » ودعاء إلى السنة السنية » ونفور من 
البدع » لا تأخذه ني الحق لومة لاثم 

«فهذه ] ثار ناطقة بسمو مداركهوعلومكانته»في أي 4 ث طرقه .أ أوأيموضع 
تناوه كان بن يجدته فقد جمع ما تفرق في غيره » أهم 

هذاو اني خم هذمالتر جهةر لتنويه مقا لككتبه لنابإقتر .احناعنبسيرة الاسناذالامام . 

فيبيروت لينشرفيالجزء الاول من تاريخناله» ف رحمهالله تعالى وحشمرنا وإياها مع 
(الذين تم الله عايهم من النبييز والصديقين والشهدا والصالمين وحس نأ أو نتكرفيقا) 


النارجهم ”2 فريضة الحجودعاةالسياسةالشرينية تركب ه/ال 


رسب ل ا 
فيض الج 
ودعاية ملاحدة السياسة الشريفية لتركها بنتاوى ينرونها » 

ا ولى الله إمام السنة الاك عبدالعزيز بنسعود أمر حرمهوحرمرسوله لم جد 
أعدائه وسيلة الحياولة ب يبن العالم الاسلامي وبين رؤية عدله وإقامته لشرع الله 
وإحيان لسنة رسواه مَك إلا دعوتهم إلى " يرك فريضة الحج وهدم هذا الركن 
العام من أركان الاسلام انتقاماً منه لهدمه هيا كل الوثنية التي بنيت عل قبوراال 
البيت والصالمين برثم السنة النبوية 

ومن العلوم مندين الاسلامبا لضرورةان اللهفرض الحج بنص كتابه الحسكم 
على من استطاع اليهسبيلا وةالعقبذلك ( وم نكفر ذاناللهغني عن العالمين) فن 
استحل بركه بير فقد هذا الشرط 2 الاستطاعة» فهو كافر خارجمن دين الاسلام. 
واذلك/م تؤئر تلك الدعاية إلا فيبءض الجاهلين »والحجاج يزدادون عاماً بمد عام 
وينشرون فضل اب نالسعود في العالم 

وقد علمنا في هذه الايام اندعاة بيت اللك المتقود من الحجاز جددوا هذه 
الدعاية نفسما وأرسلو | الكتب منمص إلى حاوة وسنفافورة وعدن و امن واطئد 
وما . بر الاقطار الاسلامية التي ” معارف فمما محئونم علصد الناس عن الحج 
بدعوى أن ملك أبن سعود في المجاز وفيتجد أيضاً على وشك السقوط بانتصار 
بعض انلارجين عليه فينجد بقيادة ابن الدويش عويستندون في هذه الدعوى على 
ماينشرون في جرا بد مصر من الاراجيف ولكنهم منجهة أخرى يشيعون أن 
الدويش هذا متفق مع أولاد الملك حسين والاتكلبز على ثل عرش ابن سعود 
ليعيدوا الحجاز إلى الماك حسين أو نجله علي » ان كانوا واثقين بهذا وبقرب 
وقوعه فالمعقول أز يدعوا النامر إلى الاقبال على المج لاعلىتركه 


1 اقتراءأعداء ابنسمودطلالهوعلينا ‏ النارتج< م. 
اا"اؤوخ .ااا ]200 


وقد ورد علي" اليومكتاب من بءض المسلمين ااغيورينعلى دينهم في عدن 
ذكروا فيهان دعاةهدم ركن الاسلامالعام عادوا إلى الدعاية الاولى بتفئن جديدفي 
الكذب فقدماء فيهبعد رمم الخاطبة : 

« لا يفام ب سيدي انه جاء أخيراً إلىهذه البلدة فرقة منالناس أذلم الله 
وأصابهم بداءالبغض لالة الملك عبدالمزيز آل السعود أيدمالشّ» ولاعمل لم إلا 
التجول في الاسواق وثلبهذا الملك الجليلالوافرالعرض . وكنا لانلتفتإ لبهم 
ولا تأبه بما يقولون حى ابتندؤا ينشرون النتاوى بأن الحج لامجب في هذه 
الايام بسبب وجود المكومة النجدية في البلدان المقندسة 

« وأخير؟ أظهروا للناسأ: 21 وأقنموم الادلة وأجبروم على 
الموافقة على فتواهم هذه 

« أما نحن فاننا أخبر بعم ونم انهلا برضى يقولهمإلا مخبل»ولكن خشيناعلى 
عامتنا أنيسرى !ليبمهذا الداأيداءبغض العر بالناثى .عن بذض مليكها اليل 

« فيادرنا يكتابة هذه الاسطر اليم راجين م جواب! تخدمون به الدبن 
والاولة .وترجو أن يكون ردك على صفحات|لشورى الذراء لانها أشهر الجرا بد 

هنا وتعالععلييا أ كث رأهاليهذها لبادة. و وفيالختام اقبلوا فاثق الاحيرام»اه 

( المواب )كنت أود لو أرسل إلي هؤلاء الميورون نسخةمن الفتوى التي 
أشاروا إلما لغرى على أي قاعدة من قواعد الجبل والكفر استحل هؤلاء 
السا كبن هدم هذا الركن الاسلاني الركين » وأي نص من نصوص الكتاب 
والسنة أومن اجتهاد الأئمة أوردوا في فتواهم استدلالا على أن وجود الحكرمة 
السعودية في الحجاز مسقط لفريضة الحج عن الستطييع خلاقاً انص كتاب الله 
تعالى ؟ إذ لايبعد أن تدلالهةوىعلى أن فر ض استقبا ل الكعبة المشرفة في الصلاة قد 
سقط عن الصاين بوجود هذه الحكومة هنالك وولاسبا على ايث الله تعالى !1 
ؤان الجهل ليس لهحد يقف عنده 

يسهل علينا أن تقنع كل مل وإ إن كان عامياً اهلا بضلالة هؤلاء الداعين 
لم إلى هدم بض أركان دينهم اتباعً لاأهواء السياسة واللاك ؛ إذ لايوبل أحد 


المنار نض استدراك علىالتفسيرفي استعالالاخوالاخوة لوا 
حنهم أن المج من أركان الاسلام الذروضة علىكل مستطيع له وكتاب الله وكتب 
السئةالصحيحة موجودة بين يديهم فكنبهم عليها منضوح »وإذا كان كذبيم 
علينا ظاهرا أ نكرهالمقلاء بدلالة عقوم وهاممن أولاءنظيره لغيرثم 1 
هذه الجريدة وغيرها - فكيف «بكذبم عل اللُورسولدوأئمة السامين ؟ 
وأما الذي يصءب إظبا ركذيهم وافترائم فيه فهو مابرجنون دفي تمظام أمر 
ثورة ة اللدويش فينجد على ملكه و إمامه »و بيان أنمايتوقمونه من الشس وينرحون به 
ليس خيرا رأ لبم بل هوشى لهم ولغيربم » وماذا يصعب إظهار افترائهم فيه ؟ لانم 
يدعون أن مايقوله كل أحد غيرهم كذب» وان مايقولونه مم هو المق والصدق 
.وحده » فليس علينا إلا أن ننتظر قليلا كا اننظرنا كثيراً فيحادثة حصر الامام 
أبنسعودلجدة والمدينة المنورة وما كانوا يذيعونه من أخبارضعثه وقرباردهمن 
الحجازء فظب ركذب هم وإرجافهم للعالمين » والعاقبة للمتقين 
(علاوة) هذا اجا ه قي اليوم الذي وصلتالينافيه وسالة عدن ونش نام 
ني جزيدة الشورى إجابة لطالبهم » وقد كتبنا في الجزءالماضيمقالةمستقلة في فتنة 
تخد :أسبابواونتيجنها وأهمها الدسائس الششريفية . ومن توفيق الله تعالى لابن 
' السعود ماقة أعدا نه وجل دعاتعم التي : تنتبي دانما بظبور خذلان الله اتعالى للم 
ص ولابرون انهم ينتنون فيكل عاممرة أو مرتينثم لايتوبون ولا عيذ كرون ( 
(استدراك مل التفسير ) 
9# نص التصديح الذي اشرنا اليه في آخر ص 418 من هذا البزء © 
. (البحثالثاك)وهو لفويمحضأن لنظ أ أصله أجل ومثناء أتحْان وفي لفة 
أخان. . وريجمع على أحخوة واخوان بكسرالهمزة 'قييماء وكلمنهما يستعمل في أخوكة 
النس القر يب أي الاخخواة ة من أحد الابوون أو كليهماوالنسب المتدكا لجنس والقثيلة 
سوق اخوة الرضاع وأذوة الددن وأخوةالصداقة» وقد نطقت هذءالا” و بإستمال لف 
الاخوانفيأ<و ة الدين ومثاها في الموالمي (فاخوا تك في الدبن )و جاء في اجو رةالكفر ) أاتر 
: إلى الذرن نافقو ا يةولونلاخوانبمالذن )كفروا من أهلالكيّاب) الح و أمااستهال جع 
.إ<وة في أذوة ادن قفي قوله تعالى ([عا المؤمنوناخوة) وسائراستمالهفياخوةالنسب 


ين إصلاح الازهر والمماهد الدينية أمثار جام م 
اصمرع الزز هر وهاه الر يفير 
استبشر طلاب الاصلاح الاسلاي في فصر وجناحيها من الشسرق والغرب 
عا لير من الشيخ جمد مصطن المرلغي منذ ولي أمر الازعر من فكر ثاقي» 
وعتل راجح»وعل وأسعء وضمةمالية6وشجاعة أدبية» ظاهرة»وما ا ننجت هذهالمزايا 
من انون للاصلاح مينلا قوممناهجه » وأرفع معارجه» وأبمدمقاصدهء وما بل 
من جهد» وأنفق من وقبت» في السمي لاقرار المسكومة ياه ء وصدور الرسوم 
اللي بتنفيدم , مم راعهم في آخر يوم أو آخر ساعة من هذه الرحلة ان لبوأ 
أن الاستاذ الأ كير قد استقال من منصبه ء لان جلالة الك توقف عن إصدار 
الموسوم به» فوجمت النفوس » وضاقت الصدور ء وأ كبر الناس الاسبتاذ الرانغي 
في استقالته » وعدم مبالإنه يجام المنصب الرفيع وما يتقاضاذ من ألوف الجنبهات 
فيه أضماف ما أ كبرده فها أشر نا اليه من مزاياه إذ بدثيت للم أن الرجل قد 
وقف حيانه علي خدمة دينه وان بذل فيسبيلهدنياه » ول رفعة شأن ملته وأمتهى 
لاعلى منئمة نفسه.وأهله وولاه » وأن نفسه الكية نسخةمن نفس شيخه الاستاذ 
الامام وانةلابد المسلين ان يستفيدوا من مواهبه في بوممن الايام. .وقدنوهت 
بذلك الجرا الدوعِدو| استقالته إحدىالكيرءواانذر والجبر 
ويظن الكثيرون ان لدسانُس خصوم الاصلاح تأثير في الصد عنه اليوم 
كد بهم بالامس » و لكيننا ٍ انذلكالقانون الاصلاحي هو رغيبة جلالةاللك. 
قلا قوسل با عرض دونه ولا يأس :وقد عادت" اياة الدستورية إلى البلاد» وان 
ترضى الامة أنيظل الازهر على مااتتهى اليه يه أمرهمن 8 
وما أمبر الاستاذ للراغي على استقالته بمد مراجءة أولي الثأنةفياار جوع 
عنما صدرتٍ إرادةجلاةللشبجسلصاحب النضيلة الابتاذالشيخأحجد اغلواهري 
شيخاً للازهر رقي للمعاهد الدينية نية وهو من تلإميذ الاستاذ ذ الامام أيما قلذ 
فى عليه بيء منحاجة الازهر الى , الاصلاج عولكنه يؤر العريث فها .يراه منه 
ومداراة العارضين فيه . وئسأل التعالى أن يفيه وبوفق ولاةالامور الى يافيه 
أعخير للمسلمينء واغتناءالرص قبل قوانها آنين 


الارنجهم0٠”‏ المطبوعاتالجديدة.توارخ أمينساني شا 1/8 


تقر يظ المطوعات الجميمة 
«كتب التاريخ العصربةفيمصر وسورية»# 

كنا من أولااعهد بهجرتنا إلومصر منذ ثلشقرن نمجب لتقصير اللصريين 
في تأليف كتب لتاريخ هذا اتقطر وغيره على الطريقة العلمبة الحديثةالتي درسوها 
وعرفوا فلسنتها ومناهجها وأسالييبا » ثم زال العجب فرأينا القوم ينسلون 
لتألين في أنواع هذا التأريخ منكل حدب . وقد قرظنا فيالمام لماي كتاب 
#حوليات مصرالسياسية©» لصاح ب السعادةصديقنا احمدشفيق بإشاء ثم صدر في 
هذه الايام (٠‏ الحولية الثالثة» من هذه الحوليات » وهي تدخ لفي المجلد السادس 
من تاريخه الكبير اذ كانت الاولى والثانية في الجزأين ووه وها لحوادث سنقي 
و1970 فالثاثةلحوادث 1555 وتمنهذا الجزءثلاثون قرشاً يضاف اليها 
أجرة التجليد والعريد لمن طلبه من الخارجوهو يباع في مككتبة المثار 

« تواريخ سعادة أمينساي باغا » 

امين سابي باشا عالم تحرير ٠‏ ومؤرخ محقق ؛ ومبذب متدين » وامله فاق 
جميع علماء فن التربية والتمليم عندنا في امع بين الملربه والع.ل وقد خدم 
وزارة اأمار ف عشرات السنين خدمة جليلة من أهمها نظار ة مدرسةدار العلوم 
التي.يتخرج فمها معامو الذبن والفنون العربية فيجميع المدارس الاميرية » فكانت 
التربية في عبد ؛ خيرا مما آلت اليه من بعدهء على مأكان من مراقبة الاتكلي 
للمداوس التي كان منمقاصدها الخفية إطناء ثور الاسلام » والوقوف الل عند 
حدؤدالتقليدومظاهرالنظام. ولعلدلوظل ناظرا لها إلىاليومبما تفرنمطلابهافي الازياء» 
وما تزعوا الما نموتركوا الصلاة ‏ لاأقول كلهم» بل كثريم أو كثير منهم 

وقد أخرج للناس في شيخوخته كتايين جليلين لميسبقه إلى مثلب.اسابق » 
وهات أن يدركدفي موضوعبمالاحق 

الاول : كتاب التعلم في مصر ب وهو كتاب جامع لما يهم الملساء 
والخواص معرفته من أحوال التعلم في مصرفي المصور الاولى بالاجمال وفي هذا 


1 كتاب تقوم النيلوعصرجمدعلي الماررجهم ٠س‏ 


العصر بالتنصيل . وقد وضع فيه لخالة الدارس في أنامنا احصاء دقينَاً في جداول 
متنوعة يرى المطلع علبها عدد الشتغلين بالتعيم وندبتهم إلى الالف على مقدار 
انتشارالتعلم في كل محافظة او مديررة بالنسبة إلى سكانها . وعلى نسبة الصريين 
والصريات الذينفي مدارس الاجانب ونسبةالاجانب الذينفيالدارس الصرية 
ونسبة الحرومين من التميم الى التعلمين من بالغي سن التعليم الاولي والابتداني 
إلى غير ذلك من البيا نات الفيدة التي تظبر من المداول الاحصائية الوضوعة بدقة 
لايعادابا إلا الحذقفي استخراج النتا نج منها . وفيه ببانمناهج التعليمكاراولر 3 
الشبادات والد بلوماتمن وق تتقر برها الى 5 ن: ويزدان بعشراتمن الصور 
لولاة الامور ووزرا ٠‏ العارف وأعضاءالبعثاتالتيأرسلتها الحكومة الى أوربة. فهو 
كتاب لانظير له » ولاغنى عنه » وهو مطبوع في الطبعة الاميرية على ورق جيد 

من القطم ار واد بالقهاش تجايداً حسناً وتمنه جنيه مصري 

انثابي : كتا تاب تقويم النيل وعصر #د علي باشا #وهو جزآن : الاول 
مندمؤٌ لفمن مقدمة في1"4 صفحةماعدا. لخر اثطتضمن تكل الحقائق المتعلقة بأمر 
النيلوفههارسوم(خرائط)ملوءةتمثلحركاتالرياحوضغط الموويحير ةنس ناومخارج 
الانبرالتئي نسببالفيضان ووقوع الامطارءويلي القدمة القصدالاولمنالكتاب 
وهو تقاوم النيل من :ابتداء ااسنة الاولى من البجرة الى سنة 577 م 87م 
اح م وبليه القصد الثاني وهو النوا بد التاريخية الصحيحة وسلسلة تاريخ 
مصر على التفصيل وتاريخ الخلافة الاسلامية على الوجه العام في ذلك الزمن كله 
وصفحاته ١ه7‏ وهو كسابقه طبمأو قطء وتجايد] وكنه جنيه مصري 

«الجزء اثانيمنهوهويشتمل علرماعلم من أمرالني يكل سنةابتداءمنسنة 
“59و ه اغاية سنة 1554 ه /16109 مالل 1848 م وصحفه حافلة الغوايد التاريضية 
.امحققة الدقيقة الصحيحة ني ذلك الزمن وبالاخص عصر مد علي باشا الذي 
أنقذت مصرفيعهده من وهدة الاتحطاط المركي وار تقتمرتبقعاليةمنمراتب الرقي 

وهو مزدان باحدى وحمين صورة من صور مد علي باشما وصور 0 
عصره النادرة مع نوآية الاتقان والوضوح وحفه ؟7“صنحة وطيعهكابقهدنكل 
وجهوثمنه ١6١‏ قرشأ ا وتطلبهذهالكتب كلبامن مكتبةالمنارفيشارع الانشاءعصر 


اوم 30 1١‏ 
ذال علا لتزةوالتلرم ا صُوَى ١‏ ونارا أ كارا اليه 


3 ش #٠‏ يناير سنة 19178 
"٠‏ شعبان سنة 14ه و برج الدلو سنة 105 اش ٠‏ بناير 


.- 


المناررجلام .م 00 تفسيرككة الربانيآيةسورةالبقرة هه 


لس رع لحل , 


عوابنا عن سر" الر ناف الفتوى الرراميٌ 

أشبد أن رسالة الاستفتاء في مسألة الربا وسالة نئيسة » وأن كانها الستفتي 
الفتي قد حقق الوضوع أحسن نحقيق في مذهب المنفية » فهو حقيق بأن يد 
مها مجهداً في الذهب - لافي الكتاب والسئة - على سعة أطلاعه في التفسير 
والحديث . وإننا تبين رأينا محلا مختصراً آ في السائئل الاريع التي لخص بها الرسالة 
وأقى فيها وعرض قتواه على عاماء السلمين في الأمصار مستفتياً عنها » »ثم نعود 
إلى حقيق ق البحث با أرانا الله تعاللى من فته الاسسلام » غير مقيد بمذعب من 
مذاهب أعنه الاعلام »لان الموضوع من المسائلالتي تنازعوا فيها فيجملتها والله 
تعالى يقول ( ذان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كثم تؤمنون لله 
واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأخونا العلامة المندي النقيهالمنفي 
قد حاول هذا وأراده ولكنه نظر في أدلة الكتاب والسنة منظار التقه الذي 
أنطبع في نفسه وغلبت ت عليه ملكته » فأقول متوجباً الى الله تعاللى داعياً ضارعا 
أن يلهمني الصواب . ويؤتيني الحكة وفصل الخطاب : 


» الفتوى الا ولى‎ ١ 
قل ) الرب! الذكور ( يعني في آية البقرة ) مل عند الاحنئاف وغيرهم من‎ ( 


إلا : المة » حدى لصح أن يقال اتفقت عليه الامة » وحديث عبادة وغيره تفسير 
له عند امور 

( أقول ) قوله ان الر! الذكور ممل عند الاحناف صحيح وقوله باتفاق 
الامة عليه غير صحيح » وقوله إن حديث عبادة و غيره « الحنطة بالحنطة » 
تفسير له غير مس » بلالمتبادر منه بحس ب الواعد ان الالف واللام فيه للعبد 0 


.6 تعريف ال ربإوحك القرض الذي يجر نناً المثار جلامءم 


والعبود منالربا عند الخاطبين بهفيءصر التنزيلشيئان(الاول) ربا الجاهلية الذي 
وضعه وأبطله الني ( ص ) وجعله حت قدميه كدماء الجاهلية وثاراتها » وهذ! 
ما سمي في اصطلاح النحاة بإلمبد الخارجي ( الثاني ) قوله تعالى (# بس 
ا أيها الذبن آمنوا لاتأ كاوا الرب! أضمافا مضاعفة ) فبو قد نزل قله بلا نزاع 
لانهم قالوا ان آلإت أواخر سورة البثرة في الربا وقوله تعالى بمدها ( واتقوا يوما 
ترجمون فيه الىالله) الا نة آخر مانزل من القرآنٌ» وان عمر رضي الله تعالى عنه 
قال ان رسول الله (ص) توفي ول يفسرهائنا ٠‏ ولوكانحديشعبادة وغيره تفسير 
الما قال عمر هذا وهو من رواة هذا الحديث والعاملين بمضمونه ما هو مقرر 
في كتب السنة . وانما يمني (رض) أنه صاوات الله وسلامه عليه لم يقل فيها شا 
زائدا علىما كانوا يعلمونهمن! يقسورة ا لتحمران ومن ربا الجاهلية وابطاله (ص) 
له وهذا الربا هوالرب! الذي ,صدقعليه تعليل التحريم بقوله تعالى (وان :: تم فلكم 
رءوس أموالم لاتنظدون ولا تظدون ) والقاعدة ان المعرفة اذا 0 يكون 
المراد بالثاني عين الاول 
الفتوى الثانية »4 

(قال ) « الر! هو الفضل الخالي عن العوض في البيع » وذكر أن الثقباء 
زادوا فيه قيد 2 المشروط » وأنه لا حاجة اليه . واستدل عايه بحديث عبادة 
وإلابة بناء على تفسير الحديث الذّكور لها 

(أقول) هذا الحد غير مس لان مابنيعليه وجمل دليلاله غيم بانقدم » 
وقد ذ زهو في رسالته كغيره حدودا أخرىأعم مله حىعاماءالمثفية أنقسيم لم 
يقيدوا فها الر! بإلبيع 

ل الفتوى الثالثة » 


قال : « النفع امشروط في القرض ليس هو ربا منصوصاً لعدم ثبوته من 
#رانايج حية سبع * 


التارج م0 تعريفالرإوحكالقرضالذييجرنتاً .م 


( أقول ) لد كان يريد بكونه غير منصوص نص القرآن لسلمنا قوله فان 
عر القران خاص برا النسيئة الذي تكون الزيادة فيه لاأجل تأخير الدبن لافي 
العقد الاول فان الزيادة فيه عوض مقا بل للانتفاع بالمال لا للاجل الانساءوتأخير 
القضاء » ولكنه يريد ما هو أعم منه » وقوله ‏ ومن حديث صحييح » يعني به 
« ولامن حديث صحييح » كا يمل من القرائن( وهو على سعة فنبه غير دقيق 
في الاغة العربية كما هوشأنعااء الأعاجم الذين يتعلنون العلوم الشرعية والنؤن 
العربية برجم كتيها ولايد رسونمه دراسةمستقلة) وقد بنى هذا على ماجرم با به من 
أن الترض غيرالدينم أنه لايدخل فيممنى البيع يع الذي حصرالرب فيه » فهو موافق 
لاصطلاح الثقه عندم » ولكن القرض في اللغة المربية دبن/*“والاأصل في الر! 
أن يكون في الديون سواء كان أصلها من مبيع أو عيناً كاسنحفقهوآفةالمل بالكتاب 
والسئة الانعةمن الاستقلال في فهمبما تحكم الاصطلاحات الثقبية المادثة وغيرها 

من الاصطلاحات في مما العربية التي كان يغهمها أهابامنيما. وحديثالنعيعن ب 

النقدين وأصول الأقوات إلايدا بيدمثلا بمثل ليس تفسيرا لربا القرانولا حرا 
لر! فيالبيع وما هو لسد الذريعة لارتكاب رب القرآن » وإلا فهو لذاته ليس فيه 
عنالشد كاعني هذا الوعيد الشديد نيا آياتالبقرة 


و النتوى ارابعءة » 


( قل ) النفع الشروط في القرض لالم يأب تكونه ربا بالقرآنٍ والحديث 
:استدل على كونه رب نارة بالقياس وتارة بخذيث« كل قرض جر منفمة فبو ربا» وفي 
كليبما نفار» أما في الأول فلانه قباس مم القارق فلا يصح» وأما في الثائيفلانه 
غير صحيح بل هو ضعيف فنير صالح للاحتجاج . ولو -لم صحة القيامن ففيه 
أن الا لحكام القراسية تقبل التغيير بتذير الا زمان كا هو ثابت في موضمه . ومن, 
أن له وقوف على حال هذا الزمان وخبرة بأهلهفلا حي له بدون( كذا )ان ينقي 
(8) قار في حقيةةالاساس:ودنت وندليت واستدنت : استقرضت.ودلتهوأدتة 
.دينته .: اترضته :اه ونصوص سا ىكثب,الافة في ذلك ممزوفة * 


م٠6 ٠2‏ أسثلة متف رقةمن بيروت المنارتج /ام 1٠‏ 


يجوازه ما فيالاستثجار على تعليم القرن وال ذان والامامة وغيرها ؛ والاستدلال 
عليه بالتعامل والتوارث عن السلف فيه أن التعامل مبني على القياس لاط غيره. 
من الادلة ومن ادعى فعايه البيان وال أعلم بالصواب . أه 

) أقول ) الظاهر أنهذه الفتوى هي القصودة بإلذات منوضع هذه الرسالة 
وخلاصها أن النفع الشروط في القرض ليس من الر! النصوص في القر أن وله" 
انثابت بحديث ميح » ولا بقياس صميح » وعلى فرض صمة القياس جوز مخالفته. 
للضسرورة أو الحاجة إليه في هذا الزمان ما هو الثّأن فيالأأحكام القياسية » وقد ' 
أورد بعض أقوالالةقهاء علىهذا في الاشية » وهو اجنهاد في مسألة اختاف فيه 
النتباء له وجه فتهي ظاهر » وحسبنا هذا بيانً لرأينا في النتوى » وسنبين رأينا 
في أصل مسألة الر! في مقال خا صكا وعدنا » واللّه الوفق 

( رأينا في رسالة التتوى هن مساجعمها بعد الابع أغلاماً بمضها من الاصل 
ولعل بعضها من الطبع » وسنبين ذات في جدول مع أغلاط أخرى عثرنا علمها 
في الاجزاء السابقة ) 


أسئلة ختافة من يروت » 
حطر بسم الله ارحمن الرحم :4ه 
(س وم # 45 ) منصاحب الامضاءنيبيروت 
حضمرة صاحب الفضل والنضيلة سيدنا ومولانا العالم العلامة الامام » منقي 
الانام» ومرجع العلماء الاعلام» شيخ الاسلام» الاستاذ الجليل السيد مد رشيد 
افندي رضا صاحب مجلة النار الغر اء حفظه الله تعالئ 
السلام عليكم ورحمة 5 الله وبركاته . وبعد فا ني ١‏ رأيت الا<والالحاضرة 
في مصر من المرتكات الى بقة التي تصرع شرف الانسانية ومهدم دعام النضيلةة 
تزداد حيثا بعد حين وتنشو في 2 البلاد من أدناها إلى أتصاها الي ير 
الدينية الى استجواب فضيلتم عا يأتي 


المنار: لام ٠‏ أسثلمنترقةم نيدوت نيان 


(١1)ان‏ متك النساء وتلسهن يبه بع أنواع ال تعرج الشائن من لبس الرقيق. 
الشّفاف والضيق الذي جسم أعضاءهن ويصذبا فضلا عن القصير الذي تبدو 

 اهتيلحن دونه السيتئان والسزاعد والاعناق وأمالي الصدور مع كال ذينتها وعام‎ ٠ 
. ان أكبر دواعي الفساد » وأقوى أشباب الفتنة في الدين والاخلاق والياة‎ 
وانه يتفاحش الى حد مستفظم » فام فض الحكومة الصرية الاسلامية الطرف.‎ 
عن ذلا وما معنى.كونها إسلامية ؟ ألم يكن من واجبها كبح جماح الفان وقضم‎ 

علائق الفحش الذييؤدي الى ضعف قوتها ووه نشوكتها بإنهاسرعيتها فيه؟ 
(”©) أليسدمن الواجب على علاء هذا القطر أن يةوموا بصد ذلك التيار 
الجارف يكل ما استطاعوا من قوة سواء لذىالحكومة أو الشسب الغافل؟ ألم يكن 
سكوتم عن ذلك ذنماً عنما واثها مبينا؟ 

(٠‏ )ما السيب إلداغي لسكوت المكومة والعلماء عن ذلك مع أنه أ كير 

قرز وأعفم خار على الامة 'اللصرية وما حاورها مناليلاد الاسلامية كالسودان 

وكذلكالحجاز وجد-وغيرها؟ 

(٠١‏ )ان ملسم الثار من الامور الهمة التي تبث في نفوس السلمين في 
جميمع الافطار روحا إسلاميةالية و3 آني عنها كل جرثومة من الرذائ لحتىغدته 
مطمح أنظار السلدين جميعاً مأوغط ألم في جميع الاصقاع والاتحاء فكان 
عليها أنلانألو جبدا فيمحار بة كل هذه اانقائْض والتكرات بمزيعة لاتعر ف الفتور 
وحمة لايمتورها وهن ء فاسبب الاحمجام م عن الاستءرار فيذلات الحباد الشريف 

مع أنها عنوان النضائلالاسلامية ؟. 

( ) ان اتنشار الالحاد بضورة هائلة في جديع العالم الاسلاني ليدعو إلى 
الدهشة والخيرة فا سيب ذلاك7 5" أنه يوج في تلات البلدان التي وقعت حت 
أثياب الالحاد علاء إسلاميون بكثرة لا تقم حت حصر ة ؛ قبل | لعلياء يقومون. 
اواجهم الايني فيالاغارة على نجنود الاذة والطبيعة بكل وسيلة تستطاع محصينظ 
لين وحدتاً له أنيسدش ررذاكوخطره دمنها :قد اعتنق ام الغثير من المسلمين هذه 

. العقيدة الباطلة ونبذوا الدين وراءهم ظهربا » أمَا كان الواجبعلىا لسلاءا لفطاحل 


5 موتك النساء بعص روسب أقرار الحسكومة له المثارتج لام .سم 


أن 0 جميع الاحتياطات | للازمةى تفنيدا” 1 مكو بيانفسادممتةداته» 

ينتضح الحق وويزهق الباطل ليكون ذلك حصا منيماً لحفظ ١‏ ليزي قوس با ؟ له8 

(5) هل يحسنمن |اسلمين أن يأخذوا أزو اجهم إلى البلاد الاود بيةلاازهة 
قيتزيون بزيهم ويخام النساء عن أنسبن ثياب المشمة الي يمن 0 بر الدين 
والنضيلة » ولا ندري مايكون سببذلك من أضرا ب المنكر فاحكر هذا ؟ 

(7) فا دواء كل ذلك ؟ وما هي الطر يقة التي يجب على الحكومة والملاء 
عملها لمنع هذه المسائل كلها ؟ 

(8 ]إن في مصر بل في جميع البلاد الاسلامية مدارس أجنبية أنشئت 
للدمابة إلى الاخاد أو المسيحية ومقاومة الاسلامية » وآ ثارها الفاسدة 2 
للعيان » فا السيب الداعي لانكباب الم لممين عليها وضع أبنائهم وبنائم حت : 
نهد انها وضلاها : حتى انه يباغ عد البنات المسليات في هذه المدارس مبلن 
عظيا » رأيت ذلك وأنا في مصر ورأيتهن لابسات القبعة | اللرنيطة] سافرات 
عن وجوههن وغير ذلك » فا الواجب عل المسامين تاه هذه المالة؟ 

(5 )هل يجوز للعامي الذي لايعرف نحوا ولا صرنا مطلقاً أنيقرأ الكتب 
الدينية الاسلامية ككتب الثقه وفناوى العماء وغيرها لاجل أن يعمل بباوهو 

لحن في القراءة أملا#تنضلواً بالجواب على محات م+لة المنار الاغر ليكون النفم 
هاما ولك لك الاجر والثواب مد على الماني الطالب 
سا بقاإلازهر الشريف 


[ أجو به المنار» على هذه الاسئلةعلىمافيهامن التكرار » الموجب للاختصار ] 
ِ ومس تهتنك النساء وإقرار المكومة المصرية له # 
تبتك ماوق عضر يفعشن وماق شتره ويستشري ضيره عاما بعد عام 
حتى صار يخثى منه أ ننصامعرى الأتسر ( العائلات) وانتكاث فل الامة . وأما 
سيب سكوت المكومة المصرية عليه واة إقرارها له فهو يرجع إلى التغريح وسيطرة 
الافر: عل البلاد إمتياز امهمو ساعدة أعوانه تف رنجونمن رجال لكر مةوغيرمم. 


٠‏ المنار جلام ا ماجب على العلماءم نمق ومةالاحاد والفساى /ا. ل 


8 الافر الستعمر ونيعنو نبافساددين الامةو أخلاقها لتنحلجميع الرو ابطالتيتكون نْ 
بها أمة لما كون خاص ومقومات ومشخصات محيا مها وتأني بطبعها أن نكون 
مستعبدة مستعمرة لغيرها . وكان بدء هذا الفساد الديني الاخلاقي في عبد 
اسماعيل بإشا أي قبل الاحتلال البريطاني» فكان ممهداً لكل ما فمله رجاله من 
مقاومة التعلم الديني على ضعفه في مدارس الحكومة ومن حرية الفسق والنجور» 
وقد صار الالوفمن رجال الحكومةملاحدةمءطلين أوفاسقين لا.يصلون ولايصومون 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله من السكر والزنا والقارء بل منهم من مهزءون 
ين إرونه يصلي ويصوم ويعدونمتأخرا أو رجماً ا 

وأما تسمية المكومة إسلامية فمناه انها بمثل شعباً أكثر أفراده مسامون 
هي تراعي شعائرم ومواسمهم وتقاليدهم الدينيةسواءكانتثابتة فيأصلدينهم 
أو مبتدعة فيه كاموالد وبناءالساجد والقباب علىقبور الصالمين وتشييدهاووضع 
السرج عليها مناموالالاوقافء وقد ثيثف الاحاديثالصحرحةلءن من يفعلون 
هذا ؛ وليس ممناه انها حكومة إسلامية كحكومة الخلناء السابقين أوالحكومة 
السموذية فينجد والحجاز والحكومة الاماميةفي البون تق الشمرريعةوتلنزمهافيسياستها 
جميم قوانينها » وتمنع الذكرات إلدينية كلها. وجدلة القول ان مافشا في البلاد من 
تعرج النساءومبتكهن ما كان ليفشو إلىهذهالدركةالسف ىلولا استحسانالكثيرين 
منرجال الحكومة ومن فيطبقةوم من الاغنياء الترفين له » ومجاهرتهمفياقترافه 

« 0؛ س ماجب على العلماء من متاومة هذا الالحاد والفساد # 

إن وجوب الأمر بالمعروف والنعي عن النكر- وأنكره الالحاد والفساد ‏ 
من الاأمور العاومة مندين الاسلام بالضرورة » وهذه الفريضة هيسياج الدبن 
وحفاظ الفضيلة فيالا" مةووقايته! من الرذيلةأنتفشو فيهاء,! إنكارالتكر واج بفي 
الاسلام! 'يداللسانةالقابوهذا أضمف الاعا نمثب تفي الحديث الصحيحالشهو ر 
والملماءأول لطا لبينباقامة هذه الغرد يضة لملوم بوجوبها وشدةحظر تركهاو ماعن 
أحكامءو لآن نكلامهم أجدربا لقبولوالتأثير»وسبببتقصي رأ كثر ف في إقامته|ضعتهم 
غياادبنو ال خلاقءو امعان لكام 3 بإمهامهم |4 تقسوم» ؟اةالشاعر' مالمكم 


مه قيامالمنار يالدذا ععن الاسلامو برا نحقائقه الذار: جلا انا 


واو أن أهل على صائوه دانهم ولو عفاءوه في النفوس لمظا 
ولكن أهانوه فهانوا ودتسوا ياه الأطاع حتى جما 
وقد كان من سيرتنا في النار من سنته الأأولى ( سنة 1816 ) إلى اليوم 
مطا لبتهم بإقامة هذه الفريضة والانما ء عليهم باللائمة لتقصيرمم فها » حتى إنهم 
كرهونا وقاومونا وصاروا يصدون العامة عن قراءة الثار لاأجل ذات » وكان 
أول من لامنا واعتذر عن العلماء في سكوتهم ء عن انكار التكرات شيخنا الأستاذ 
العالم العاقل الشيخ حسين الجسر عفا الله عنه فقد رد علينا في جريدة طرابلس 
واضطررنا إلى الردعايه في الجار الثاني من امنار من غير تصريح اسه . ونحمد 
الله تعالى أن كثر في هذهااسنين العلماء والوعاظ الذبن يقاومونالالحاد والفساده 
وينهون عن الواحش والنكرات الفاشية والبدع والخرافات الزمنة » ووزارة 
إل" وف تساعدم ص ذاك وهذا من قوايد كو ندين المكومة ال سمي يي الاسلام» 
وأنتألات فيمهمر جمعيات "ني بذاك <معية ة مكارم 3 خلاق الاسلاميةو«عية 
الشبان الس هين وجممية المداية في القاهرة » وقد سمقها ولمقتهاجمديا تأخرى قٍ 
البلاد الصرية تدعو إلى هداية ااساف الصاح ونرك البدع كلها > وانا وله 
الجد ناعد أكثرهذه الجءيات وانا فيهاالاخوان والريدوناتخلصو ن»وأنشئت 
لبعض هذه الجميات ولبدض الا فراد مجلات وجرائد تقوم بهذا الواجب أيضاً 


و9 ؛ - عمل جلة اأنار وما وصذها به السائل من الاحجام © 


إننا قد أنكرنا تعرج النساء وتهتكين مر ارا كثيرةإساليبغتافةفيمجلداته 
اأنار التمددة » ولا نزال نمود إلى الاتكار عند سنوح الذ اسبة » كا ننكر دائماً 
على ساثر اأهاصي واابدع » وثرد على أهل الالحاد والشيع » ونذند شبهات 
البشرين » وذيغ يغ الاديين ء و: نبين في مقابلة هذا السكذر والضلذلة » ما حاء به 
الاسلام من اهداية » وكونمها هي ال جب الوحيد لسعادةالد ياوالآخرة» والجامع 
الاعفم لكل ماجب من نحاية وعلية » هو تفسير نا الكتابالحكم » الذي شبد 
له العلماء في معمر وغيرها العارفون مما يحتاج اليه السلدون وسائر البشر في هذا 


العصر من الاصلاح بأنه خير تفسير لكتاب الله عز وجل الذي أ كل الله به 
الدين » ويليه باب الفتاوى العامة التي نشرح فيها ما يسألنا عنه القراء من جميع 
الاقطار من حل اللشكلات » والترغيب في الواجبات » والترهيب عن النكرات» 
ويليه باب المقالات الشارحة لاهم مايهم السلمينمن أ مردينهم وأمتهمو حكومتهم الح 
و كثيرا ما لامئا الآر ١‏ ء عل عدم فتح أبواب في النار المباحث الادبية واللغوية 
ع والفنية وغيرها ثما يحبه جماهير الناس فيكون مرغياً في قراءته لانهم يعلونالطبع 
من جمل جميع مباحثه ني المسائل الاسلامية التي يقصد منها إحياء هداية الدبن 
والدفاع عنه » فلا جد فيه سمة لما يقتر<ونه وان كان فيه مصلحة لنا 

فاذا كان السائل يرى من الواجب ان نكتب في كل جزء منه مقالا في 
انكار قوع النساء ومبتكين وان نرك هذا إحجام عن الواجب فنحن لا نوافقه 
ص هذا اارأي ولا نظن ان أحد من أعل الرأي يو فقهعليه. .وقدثبتفيالصحيح ١‏ 
أن الني (ص) كان يتخول الناس بالموعظة خشية السآآمة والللمنالتكرار 

3# 5 س سيب فو الالحاد وما يجب على العاماء من مقاومته #6 

أماسبب فشو الالحاد فقدييناه فيالنار مرار وهو مرا نأهمهما عدمالتمليم 
الاسلاي الصحيح الذي يقتضيهحالهذا العصر وعدمالتربية اللية الوجدانية على 
حدايتهءوالنا يفشو الافكار ألادية والشههات العلمية على الدين في اللد ارس المصرية 

من أجنبية وأميريةوتوليالتخر جين فيه الامو زاكر مات وسائر الصا العامة 

وأما مايجب على العلماء من مقاومة ذلك وصد تياره فالقول فيه كالقول في 
حسألة مقاومة البدع والنكرات » أ كثر العلماء الرسميين المقلدين يمجزونعن 
«مقاومة شبهات الالحاد إمالانهم لايفهموتها ولا ينهمونالدين 5 جب أن يفهمه 
>نيقوم بذلك بالحجة والبرهان»وإما لضعنهم فيالبيا نأو فيالغيرةعل الدبن .على أنه 
قدوجد فيهم وفيخير ع أفراد ,يقومون بهذا الواجبعلقوة أوضعف .ولوتم الاستاة 
الامامرحمهاللهتمالىما كان يحاو لهمن إصلاح الازهر و ,يصدمعنه الجودوالاستبداد »> 
أواوتم لنا ماقنا به بعده من إنشاء جمعيةومدرسة للدعوةوالارشاد » ول يقطر' 
عليها نفوذ الاستمار وفشوالالحاد ء لما خطر هذا السؤال لملقيه علينا ماله 


اه سفرامسيات الى أوربةوالتعلمفيمد ارس الاجانب الثار رج لام٠ن؟‏ 


ذل م سفر الذساء السلمات إلى اوربة مع ازواجون الح # 

من ااغريب أن يسألمسل هل بحسن هذا الأعرام لا؟ وانيسألعنحكه 
مع علمه با فيه من ن الشكرات القهذ كر بعضاء وأن منالنساء من صرن يسافرن 
إلى اوربة منفردات أو هم أخد امون من الرجال » وأمثال هؤلاء لايخطرلم الدبن 
يال » ولا مراعاة أحكامه في حرام ولا حلال» 0 
ويكون ملازما طا في سفرهأ فلا يخالن أحكام الاسلام وآدابه إلا فيايجب علمها 
من الستر وعدم اذاوة بجني وعدم حضورمجالس السكرورقص الخلاءة وأمثالذاك 


2 هليم اينا السلين وبنامهم في المدارسالاج: ثليه ة منإلحادية ولدشر به وه 


تقدم ان أحد سبي فشو الالماد والاباحة في المسامين تامهم في هذه 
الدارس مع تركهم لتعل دينهم وتريبته » وأما سيب انكبامهم علها فثلاثة أمور 
١(‏ ) الشعور العام بإن ما فما من العلوم والذنون. ضروري للسحياة المدنية 
الراقية في هذا العصر (7) الجبل عا فيه من الضرر والنسادالديني والقويمع 
ظبور نتالتجه (م) عدم و جود حكامة إسلامية أو جمعيات اسلامية راقية تفل لم 
محصيل ما يشعرون بانه لا بد منه من العلوم والفنون على الوجهأأذي برجى نفعه 
ويؤمن ضرره؛ بإنشاء مدارس راقية في تعليمها وتربيتها ونظامبا ء تشتمل 
التمليم فيجميع مر انبه مجميع العلوم النافعة . وما وجد من المدارس الاسلامية لبعض 
الافراد أو الجميات لم يقصر السامون في الاقبال علها وان لم تباغ درجة 
السكليات والجامعات الاجنبية في استعدادها ومرغياتها 
وهنالك سبب رابع هو أعم الاسباب وهو التقليد والتيار الاجماعي الذي 
جرف الجاهير» إلىحيث لايعلمون من المصير» وقد سأ ا ترجلاءطاراً ترسل 
ابنتكالى المدرسةوماتقصد أنتستفيد منها# قاللاأدري أنا أعملكا يعمل الناس 
غلؤه؛ - الدواء جيع هذه العلل والواجب على المسكومة والعلماء عمله )4 
قد طرقنا ابواب هذا البحث مثات من الرات منذ انثىء النار إلى اليوم. 
ل أي في مدة ثلث قرن ‏ بعنوان الداءوالدواء وباسم الاصلاحوبنيرهذامن. 


النارج لام٠م‏ قراءة العامي لكتب الدين زازه 


الاسماء . ولايزال السلمون يتساءلونعنه ولا يغةه أ كثرهم ما كتب ولاما قيل 
وذلك أنه ليس للم حخومة أسلامية ولااهيثات اسلامية تقوم بما يجب من ذلك 
والخلاصة المحتصرة التي نجيب مها هذا السائل ان الدواء الوحيد لذلك هو قيا؛ 
حكومة اسلامية راشدة توفق لاعوان من عقلاء ااعلماء بتكل مصلحة من اللمصاء 
ولأ سيا التعلم والارشاد » ومساعدةالعالم الاسلاهي ا اما وجدت » وكان هذ 
رأي حكم الاسلام وموقظ الشرق الا كير السيد جمالالدين الاففاتي رحمهاءً 
تعالى الذي سعى طول حيانهل ا جلهء ذنم توجد هذهالمكومة فالدواء تر بيقعدد كثير 
من السدين وتعليههم مايجب منمد اوأة الداء والعمل بعد الشفاء » و كانهذا رأي 
حكم الاسلام الثانيشيخنا الاستاذ الامام (رحجها الله تعالى) وقد بيناهما مرار 
هذا وإئنا نرى فى آكاق الاقطار الاسلامية الالمةوما يحيط بها من الاخطار 
نور يبشرنا بتحقيق أملحكيمينا الصلمحين كايهما ءفأما أملالثانيفا أشرنا اليهق 
هذه الاجوبة من وجود أفراد من العلماء الصلحين وجماءات للهداية الصحيى 
.وا كترم من تلاميذه أو ال" خذينعلهم . . وأما أمل الاول فهو وجود المكوم 
السعودية في جد والحجازء فاذا كان ماظبرت آياته في الاقطار الاسلامية مز 
التنبه والشعور بالحياة اللية لية والاصلاح الاسلاي قويا فانه يؤيد هذا الرجل النادر 
الال في استعداده للاصلاح الاسلامي الديبي المدني ( ألا وهو عبد العزيز 
آل السعود ) يؤيده بالرجال والمال وبلرأي العام 
«و ىح - قراءة العامي لكتب الدن « 
فد سبق ان سثلنا هذا السؤال واجمنا عنه . وخلاصة مايقال فيه أنه لاينبخي 
للعامي ان يعتمد على فهمه قراءة كتب الفقه والعقائد بل عليه ان يتلقى ذلك عن 
العلماء ثم يطالع مايسهل فهمه مع مراجعتهم فيا يشكل منه 
9 حكم من يتجسس على السلمين من توبة وامامة وغيرمما » 
) س لا سام ) من صاحب الامضاء فيالجزائر 
يسم الله الرحمن ال حيم » وصل الله على سيدنا جمد وآله وصحبه وسلم 


أحكام من يتمجسس على السلمين لاعدائهم امثار: جلامءم 

حضرة صاحب الفضيلة ااعلامة شيخ الاسلام الاستاذ سيدي محمد رشيد 
رضا حرسه الله تعالى وحفظه لدين الاسلام آمين 

بعدواجبالسلام والاحترام » فارجومن فضيلتك الجوابعن الاسئلة الانية 

ماحم الشرع في رجل مسلم كان في أثناء الحرب المظمى متوظاً عنددولة 
أوربية مسيحية. إماماً يصلي على قتلى رعاياها من ال لمين » نم عذي الدولة) المسيحية 
أرسلته جاسوساً لها في بلاد اسلامية » وقد علمت دولةإسلامية بتحسسهوعزمت 
على القاء القبض عليه وشنقه ومع الاسف قد عل بذاك وهرب الى " تراب الدولة 
السيحية التي يتجسسطا ! كم بعد ماقضت هذه الدولة ما ربها به أرجمته لوطنه 
وأعطته في مستمءرتها وظيفة إمام في مسجد إسلامي جزاء لخدمته إياها وهو الى 
الآن يصلي خلفه امسلمون ويدعى مصلحاً !!! 

(1) هلمن فملهذه الجرائم يقب لإسلامه ؛ (9) ه ليقتلوالشر عالاسلاي ؟ 
اك ل السل حرطل رده رق شن 
لدولة مسيحية على إخوانه المسلمين ؟(0) هل صلاته وصومه يكفر عنه هذه 
السيئات » ويعد مؤمتا ها أنزل على مد كي #(1) هل يجوز السلم نف 
يتجسس على إخوانه المسلمين لينال حطام الدنيا » ثم بعدذلك يتوبتوبة نصوحا 
هل تقبل منه وتغفر سيثاته # (1) هل يجوزالمسلمينانيسمموا إرشاداتخائنين 
مثل هذا الجاسوس التائب ؟ 

ترجو من فضيلتكم الجواب الكافي » لند كثر بوطننا أنواع هذا الخائن 
لامتهم ودينم حى تكغفت خزعبلات هؤلاءالجناة وبنقطم تيارمم »نم أ كثر : 
سيب مصائبنا ودمارنا واولا هؤلاء الخاثنين لما وصلنا إلى ماحن فيه 

واننا منتتظرون الجواب بالمذار الاغر ودمء م للاسلام والمسامين 

السائل س عبد القادر الجزائري 

(ج ) من برضى لنفسه ان يكون جاسوسا لاعداء المسلبين في حربهم 

بينلم عورات المسامين ومواضم ضمفهم وقوتهم وغير ذلك مما يمد م نأسيباب 


81١7“ المنازتجلام .سم صحة توبة الجاسوس للكفار والبكافر والنافق‎ ٠ 


خنكوم - وانتصاره ,عيب لايعقل انيك ون ن مؤمنا صادقاً لان هذه ولاية لاعداء 
السلمين عاهم في الحرب ( ومن يتوم منكم فانه منهم أن الله ل بدي القوم 
الظامين ) فهو في |اغالب منهم في دينهم ومذههم أو منافق يعد منهم فيالكفر 
المامع ينهم و الفاصل بينه وبين الاسلام كا قال تمامى في منافقي المدينة( الأرإلى 
.“الذين ناققوا يقولون لاخوائهم الذي نكثروا من أهل الكتاب اثّن اخرجتم 
النخرجن مك ولا نطيع'فيكم أحدا أبدا » وان قوتللم لتنصرنم ) الاية 
وقد ير بن الخطاب على ثفاق حاطب ابن أبي بلئعة ( رضي الله 
عنهما ) إرسالكتا! إلى مشري مكة يخبرم فيه بعزم الني ولع على ندح مكة 
ليتف له د عندمم بع اعتقاده أن الله تعالى لا بد ان ينصر رسوله عليهم عاموا 
أو يعلمؤاء واستامر ااني جلي بقتله 3 يأذن له بذلك لما ثرت عنده 
يي من مان أهل بدر ( وكان حاطب منهم ) وءن مغفرة الله لم » وسأأل 
اطي مأ عن سبب إرسال الكتاب فاعتذر له وقبل عذره » وفي هذه المساألةئزت 
بسورة. الممتحنة . و يود منها ان بض القرائن الني تدل على الكفر والنفاق قد 
تمكون دلائنها غير قطعية في الباطن » مها تكنو اضحة في الظاهر ؛ لان صاحها 
:“قد يكون.متأولا وقد تكون له نية صحيحة في التجدس بان تكون لدرء الضرر 
.عن المسلمين الذن يتجسس عليوم »فهذا الغمل نفسه مءصية لا كتر» ولكن قد 
بكون سيبهالكفرءولا يجوزلا حد منالناس قتل بسابقجمله.وانما يرجح <سنالظن 
في الرجل الذي يكون <الهفي الاعتصام بدينهقبل ذلكو بعدهقويا ظاهر وقليلماهم 
حدثني المماون الملم اوالي ( بنارس الطندية ) في بنارس وكنت ضيؤاً عنده 
وهو افئاني الاصل أن حكومة الهند الانكليزية جملته من الرجالالذين يقومون 
بتخدمة الامير حبيب اله خان أمير الافغان مدة زيارته. لبلاد المند وان غرضها 
هن ذلك ان يكون جاسوسا عليه . 
قلت له وكيف اعتندت عليك حكومة الهند في هذا وانت مس مستمسك 
بعروة ديئك واففاني الاضل وهي تعلل ان الاففان من أشد النائر تعصباً لدينهم 
«الثار : ج /ا» «06» «امجزر الثلاثون» 


-51 ”#فسير الشيخ طنطاوي جوهري المنارئج لام .ا 
و 5 كا علمنا كن منحكيمهم بل خكم الاسلاموا الشرقالسيد جمالالدين. 
الحسيني رحمه الله تعالى7قال نمم إن السكومة كانت تمل أنفي لانمكن أن أخبر هابشيء. 
يضرالا أميروتمل مع هذا أنني لا كذب فكل فائدتها أن أقول الاق فيا لايضر 
فانه ينفعهافيتمحبصمايخبرها بهسائر ال+واسيس الذي نكانوا ينو نمن حول الامير 

وأما توبة الجاسوس من ذنبه والنافق من نفاقه والكافر من كفره فهى 
صحيحةمقبولة إذا كانت توبة نصوحا » ويترتب عليها ممة صلانه وااضلاة خافه 
ولكن لايجوز لمسل أن يقدم على مثلهذا التجسس طمعاً في حطام الدنيا واعمادا 
عل التوبة بعد ذلك » 5 أنه لايجوز فمل أي ذنب وممصية اتكالا على النوبة ' 
والغفرة » ولكنه ان فمل وكان صحييح الايمان على ضعف فيه فلا ببق أمامه إلا 
التوبة والا كثار من الاعمال الصالمة.رحاء في قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن. 
السيئات ) وقوله ( وإني لغفار لمن تاب وَآمن وعمل صالها ثم اهتدى) ٠‏ 

وأماسماع المسادين لارشاده ونصحه بعد عامرنم با سبق من جرمه فيتوقف. 
على مابظهر لم من حاله بعد القوبة فن ثبت عنده صدق توبته وحسن حاله بعدم 
اجتراحه لما يجمل محلا للتهمة فلا بأس بسماعهلنصحه وإرشاده فيا لاحل لدفيه/لشك. 
والتومة»ومنكانلايز ال سي «الظن به فهوبا لضرورة يعض عن سماع نصحه و يذبخي 
للجموور أن يظهروا القت من سابقعمله فيا لامنسدة فيه ليكونذلك عبرة لغيره 

-يقر تضير الشيخ طنطاوي جوهري 2 
(س 6ه ) من حاضرة تونس لصاحب الامضاء 
( يسم الله اارحمن الرحيم ) 

الحدشءوالصلاةوالسلام ل سيدنا رسولاللّهء مدي نعبداللّهه را لهومن والاه 

حضمرة صاحب الفضيلة ااعالم اهام » مرشد الانام لقيقة الاسلام ؛ سيدي. 
محمد رشيد رضا منشىء مجلةالنار الغراء »حاطه الّهبالرءاية وأطال لهالبقاء »] مين 

بعد إهداء طيب سلائي» وأداء لائق احتراني » لساي مقامم » وشريف. 
قد رك الاسنى » فأنصي نابم الأعلى » الي طالعت بعض ما كتبه الشيخ سيديه 


المنار'ج /ام 7*6 تفسيرالشيخ انطأوي وتشيرالفخر الرازي ‏ 6١اه‏ 


طنطاوي جوهري المحترم على سورة البقرة ووسمه بالتفسير » وبما أن نفسي لم 
تطمئن لبعض ما قرأته فيه لتطبيقه الآ.يات على الاختراعات العصرية » والسئن 
الطبيعية » ثما يظبر لل القاصر ان أي الذكر المكيم » وحديث رسوله الكرصم» 
بميدة كل البعد عن هذا السلك الذي سلكه الشييخ امذكورء وبناء على ظني 
بأنم اطلمتم على كله أو جل لاهتامم العزايد وغيرتم على السنة والكتاب 
الحكيم وتسرون بخدمتها الخدمة اارضية 00 انم تفحمون من يتنكب الصر اط 
السوي» تقدمت لنضيلتم مؤملا أنتبينوا لناوججيعقراء النار الاغر رايم وحكم 
اله في التفسير الذكور بيالاً شافياً واضحاً حتى يصح لنا أن نقول بأن كل ما خطه 
قل الشيخ طنطاوي الوقر وجزم بانه ماخوذ مس الا يات القرا نية » ومستمد من 
الاحاديث النبوية »هو فيمحله موافق لما أراد الهم الآية » مطابق مز ى حديث 
رسوله كله مقبول من إدن العلماء الفضلاء ولا محل لنقده » ولاسبيل لتننيده» 
بل عله هذا مصيب فيه كل الاصابة » الجائز عليه الثواب والاثابة » يوجب 
من المسلمين ل هالشكر والثناء الجزيل »ويرغب النشء وغيرهم مطالمته » والتعويل 
على كتابته » مع أدامةالنظار والاعتبار فيدقائقه»وختاما نكرر القول بائنا نترجى 
الجواب السريعالشاني» و الحكاااز يه الوافي» من رأيكر المصيب»وإنصافك المعبود» 
ولح من الله جزيل الشكر والاحسان : والثواب والاعانة من الله رمن 
عمد خوجه 
(ج )إن يكنت رأيت الجزء الأول من هذا التفسير في دار صديق لي 
منذ بضع سنين وقلبت بعض أوراقه في بضع دقائق فرأيته إحق بإن يوصف با 
وصف به بعض الفضلاء تفسير الفخر الرازي بقوله :. فيه كل شيء إلا التفسير ٠‏ 
وقد ظلم الرازي بهذا القول ذان في تغسيره خلاصةجسئة من أشهر النفاسير التي 
كانت منتشرة في عصره مع بعض الباحث والآراء الخاصة بهم ان فيه 
أستطرادات طويلة من العلوم الطبيعية والعقلية والنلكية والجدليات السكلامية 
ابي مها اععلي لقب « الامام » لرواج سوقوافيعصره . والاستاذ الشييخطنطاوي 
مغرم بالعلوم والئنون الي هي قطب رحى الصناءات والثروة والسيادة في هذا 


للك تفسير الشيخ طنطاوي. المثارج لام٠س‏ 


27 ويعتقد بق نالمسامين ماضعفوا وافتقروا واستعبدهم الاقوياء إلا جولباء 
وانهم لن يووا ويروا ويستعيدوا ادم النقود إلا بتعلمها على الوجه العملي 
بحذقها مع عحافظنهم على عةائد ديهم واذابه وعباراه وتشريعه » ويمتقد 3 
'ان الاسلام رشدم إلى هذا بل يوجبه عانهم فألف اوله كى: تباصديرة في الحثك 
على هذه العلوم والقنون والتشويق المها من طريق الدبن وتقوية الاسلام بدلائل 
الع ثم توسع في ذلك بوضع هذا التفسير الذي يرجو ان جذب طلاب لم 
القرآن الى العم وني العم إلى «دي القرآن في الججلة والاقناع يانه يحث على العلل 
لاما يدعي الجامدون من #ر رعة له اوصده عئه» ولك. ن الاثر الاول هو الاهمم 
عنده » فبو لم يعن ببيانمماني الا , إأتكلما وما فها منالهدى والاحكام و الحم 
بقدر ماعنى به من سرد النائل الءمية واسسرار السكون وعحائبه ( وهذا فلنا 
إنه احق من تفسير الرازي بتلك الكامة الني فيلت فيه ) 
ولا عمكن ان بقال ان كل ما اورده فيه يصح أن النسدهمو ى تتسيرالة ولاأله 
مراد الله تعالى من آياته وما اظن أنه هو يمتقد هذا » اذيصح ان يقال حينئد إله 
يمكن ننسي ركلة ( رب المالمين ) بألف سفر أو أ كثر من الاسفار الكبارتضعه 
جمعيات كثيرة كل جمعية تعني بعالم من العالمين فتدون كل مايص اليه علم البشى 
فيه . ولاممكن ان يقال إنه لا يمكن انتقاده بل الانتقاد على مافيه من التفسير 
ومن مسائل العلوم مكن ( وفوق كل ذي عل عليم ) وقد قلنا إنه ل يعن بقسم 
التفسير منه كثيرا ولا سيا التفسير الأثور . واما هذه العلوم فالدشر يتوسعون 
فمها عاما بعد عام فينقضون اليوم بءض ما أبرموا بإلامس فلي سكل مادونه أعلبا 
حي في ننسه » فضلاء نكونه مرادا لله من كتانه . وائما أنزل الكتاب هدى 
للناس لا لبيان مايصلون اليه بكسسهم من العلوم والصناءات » ولكنه أرشد إلى 
النظر والتفكر فهها لازداد الناظرون التكرون اانا بخالقها وعليا يصفاته وحكه 
وأما ال.ؤال عن رضاء الله عنه واثابته عليه فلا يقدر بشر على الجوابعنه 
بالتحقوق لان علمه عند الله تعالى وحده وأا تقول بحسب قواعد الشرع الالمي 
إنه إذا كان قد ألنه لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته فان الله تعالى بثييه عليه فا 


المناررج/ م٠‏ جدالفيشفاعةالرس ول ويه ودعائهوالاستفاةه /11ه 
أصاب فيه فله عليه اجران أجر الاصابة وأجر الاجنهاد وحسن النية» وما اخطأ 
٠‏ وجملة القول ان هذا ااسكتاب نافع من الوججين اللذين اشر نا اليها فياول 
هذا الجواب » وصاحبه جدير بالشكر عليه والدعاء له » ولكن لا يعول عليه في 
فهم حقائق التفسير وققه القرآن لمن أرادءفانه انما يذ كرمنه شيثأمختصرا منقولاة 
من يعض التفاسير اداو ولا ه عتمد عل مايذكره قه 0 ن الاحاديث 00 
قلا بد من مراجمتيا في مانها ٠‏ وما نفرد ب من الأويلات فو يسم أنه + 2 
فيه جماهير الملماء وهم يخ لنونه. وها راجمت يمضه فيأثنا م كتابة هذا الجواب 
فزادني ثقة يما قلنه فيه من قبل » والله أعل 
حل جدالني شذاعة الرسول ميظع ودعا نهولا تناثة به ]هه 
( س 5ه منصاحب الامضاء فيعدن ) 
حضمرة 5 السزد الفاضل الاجل ااعلامة |أسيد كمد ريد رضا” 3 أمتع اله 
بحراته الاسلام والراين 
سلاما واحتران . سيدي الملامة النال أولا أرجوك أن تمذروني ولا 
تؤاخذوتي إذا وجدتم فيكتابي هذا لحنا أو رككة أو سوءا فيالتعرير لاني قبل 
كل شيء عدني والتملم عندن لانكاد يكون له وجود 
كثر عندنا في هذه الايام لنظ التوهبين لا الوهابرين وزاد » ولس عندنا 
من 0 ر على الامام محمد بن عبد الوهاب مذهيه ولكن لسوء الحظ أوتع القدر 
ذا الذهب بين ناس يجماون عايي خق الجبل » وإليكم ماصار اليوم في محفل 
كان يضم ججماً من الناس 5 
0 قم رجل من القوم بهد جاوس عويل أضناه قائلا : با رسول الله أنت ها . 
فعترضه إحد اللتوهبين بةوله: ان الرسول له الشفاعة لا غير »الله أنم. . قال ولا 
يكن ارسول الله أن يشفم إلا ياذن ربه . ٠‏ آل فم .ثم رجم قائلا الرجل الاول أنه 


ام الشفاعة باذنالثّهلن ارتفى الذارتج لام ٠‏ 


رسول اله هو الشفيع الشفع يوم القيامة ورددها نحو رين أو ثلاثاء الا ان 
ذلك الرجل التوهب كا يسمي نفسه كلا سمع ذلك الرجل يلفظ ,هذه الكيات 
ويأني إلى يوم القيامة إلا وبلحقه : بإذن ربه . وهكذا عدة مرات رد عليه بأن 
الشفاعة حقيقة بإذن الله وهذا مماوم أن الشفاعة لا تتكون الا بإذن الله ٠.‏ ريرق 
هذا الجواب في عبن صاحبنا التوهب وقال لا يمكن أن تلفظ بتلك الكلات مالم 
تلفظ بالاذن. فأجاب ذلك الرنجل على متوهبنا: حسما يظهر أن تمقيبك بإذن الله 
78 هك لأن تسمعهذه الخصوصيات خالية منذ و (بإذنالله) معالمعروف» 
فاجابدلا . واكم بتي ذلك الرجل برد كات أنرسول الله َل م الشفيع 
الشغع فل يتركه ذلك الرجل الا لاخقاً به في كل مية باذن الله . 
فا الذي يغهمهسيادة مولانا من هذا هل الر جل بلنظه تلك اللكيات خاليةمن 
: باذنالله محذور عليه فمها؟ وه ليجبور ذلك بتلفظبا؟ وهل يفهممنحضرة التوهب 
أنه يريد إفبام من حضر انغلايمكن للر سول أنيشفم إلاباذنالله مع معرفتهم اذلك 
. ومصارحة بمله بهمرارا 7 أو.الراد به أنه لا يطيق هذا سماع تلك الكلمة خالية 
من باذن ثلثلا يتومم أن الني يشفع بدون إذن الله ؟ 
ش ثم طار البحث إلى أن توصلوا إلى فضل رسول الله وجاهه المليم عند اله 
وان انّْه سبحانه وتءالى: يغار على رسوله من كل ما يس كرامته ٠.‏ فلم يسع ذاك 
التوهب إلا ان قال لاحد الماضرين عند ماقام منبجلسه وقال بارسول الله الى 
أن قال له ماذا تمني بذلك ؟ أتظن ان رسول الله يقدر ينفمك أو يرد عنك أي : 
ملمة 7 ها أنا الآن في ملة ادع رسول الله الآرن بحضر يريحني منها وهل في 
وسعهؤلك 7 فل يسع أولك القومعند ماسمموا ذلك التبكم الا أن قالوا ان رسول 
أن لله كي لا يضر ولا ينفع وان الناقع وااضار هو الله وما محبتنا للرسول داكا 
تجسلنا نناديه وفصلي عليه . وماكان أليق بك يا حضرة الواهب تطاب حضور 
رسول الله لان يدفم عنك اللمة لمتحن اقتداره وقدرته . هذا ماصار بحضورنا 
وجمع من اناس ورجانا من سيدي الاام حرسه الله أن ينيدا م ماء ه في كلام 


المنارج لام ٠‏ 0 الشفاعة بإذن الله لمن ارتضى لطي 
'الفربقين وهل يليق التعريض لكرامة الرسول إلى هذه الدرجة 8 أقدرنابه حت 
خير الدنيا. والآخرة سواء بالكتابة الينا حسب عنوانئا أو في مجلم ااغراء 
حتظك الله الداعي لك باعيير 
7 اذ ل 

6 هذه الللاحاةوامجادلة والماراةقبيحة يمقتها اللهتماللى والمؤمنون العارفون 
جدينهم . وقد أخطا” فيها الفريقان : أخطا "هذا الرجل الذين تسمونه المتوهب 
:في صفة إنكاره العنيف وفي قوله انه لايجوز لا أحد أن يسند الشفاعة إلى رسول 
الله وَل إلا مقنرنة بكلمة بات اللدتعالى . وائنا جد علاء السنة من الخنابلة 
«الوهاببين ونن سائر المنتمين ألى المذاهب والجتهدين يذكرون شفاعته مَك 
عند الماسبة بدون وصابا بهذا القيد الذي يعتقدونه لقوله تمالى ( من ذا الذي 
يشقع عنده إلا.باذنه ) كا يعتقدون ان المشفوع له لابد أنيكون بمن ارتضى له 
هذه الشفاعة لقوله ( ولا يشفمون إلا لمن ارتضى ) فلاذا لم يوجب هذا الرجل 
هذا القيد أيطاً : 

وأما ذكر الني صَليه بما بعد منافياً كرامتمعرن ولو بالاساوب دون النض 
خنيه خطر عظيم على الايمان وقد حرم اللهتمالى أن يدعى باسمه فيحياته ولم يكن 
الاعراب الذين كأنوا ينادونه « با محمد » يقصدون الاخلال بالتمظيم الواجب 
له ليه ولكنه عل به في عرف أدباء الحضارة ولذلك علمهمالله تعالى ماجب 

علييم من الادب بنهيهم عن ذلك في قوله ( لا جملوا دعاء الرسول بيذك كدام 
جعضكم بءضا ) وكون النافع الضار بالذات هو الله تعالى لا يناي ننم الحاوقات 
بالسببية قال اللّه تعالى ( وذكر فان لذكرىتنذالمؤمنين ) وقال حكاية عر 
أمرأة فرعون النيشهد بامانها ( عسى أنيننمنا ) تمني موسى عليه ااسلام . وقد 
نهى الله ورسوله عن المضارةو هي المشاركة في الفمل ااضار 

وأخطأ ذلك الرجل في ملاحاته وماراته الثيرة لاخضب بالتنكرار وبإتهامه 
بإنه لايحمب أن يسمع وصف الرمنول عي بالشنيع الخ . وكلته الاولى التي أنكرها 
«التوهب وهي ( يارسول الله أنتها ) لا ينهم منها الشفاعة يوءالقيامة إلا بقرينة 


تفصيلالقول في دعاء امحلوقامخلوق ٠‏ النار: ج/امم 
سابقة وهي تستغملعند الجاهلين يحقيقة التوحيد الصابيين يدخائل الشرك بمنى ٠‏ 
الاستغاثة والدعاء الذي هو عين العبادة ب بنص بنص الحديث ونصوص الفرآن أيضا . 
قدءاء الانبياء والصالمين بعد موتم لقضاء الحاجات عبادة لم لانه ليسن من. 
الاسبابالتي يكونفها الدعاء والطلبمنالعادات» وهو غيرداء الاحياء ؛ فيا هو 
داخل فيالعادات والاسباب تاش رحتاءمر ارا كثيرة»وهذا هو الذي أنكره الرجل. 
لمهبده من كثير من اللجاهلين م نجمله كداء اللدتعالمى لانه في غير الاسباب القي. 
مكن الله الناس منها . 

وجملة القول ان دعاء الحاوق للمخاوق لكشف ضر أو جلب نفع إن كانه 
دعاء لا" مر عادي داخلقيٍ سنة الله في الاسباب والسببات كأن يدعو رجلا 5 
لمساعدته على رفع حمل وقم أو إطفاء نار "اشتعاتفيداره'( أو متاعه أو للصدقة عليه 
فبذا يسمىدعاءعادة وسبب لا عبادة للمدعوء و ان كان لاجل م ضرأو لثم أيس. 
مما يقدرعليه الدعو بكسبه أو دعاء لمي تقد انقطم عله الدنيوي بكوله فان دعاءه 
يكون عبادة لامدءو سواء كان يمتقد أنهيقدر أزيقضي حاجته سه أم انه بقضيها 
«وساطته عند الله تعالى . وثبوتالشفاعة يوم القيامة عند اشّتعالى باذنهان أرتفى 
لايبيح للمسلم أن بذعو كن أهلا لمذه الشفاعة كا يدعى الله فها لابقدر عليه 
إلا للم نأمور هذا العام بهو عين ماأنكره في التزيل من للشركين في قوله 
( ويعبدون من دون الما لايضرممولا ينغمبم ويقولونهؤلاءشنماؤنا عند الله ؛ 
قل أتنبتونالله يما لايعلم فيالسمواتولا في الارض؟ سبحانهوتمالى عم يش ركون) 
فالرجل التوهب خاف على منادي الرسول وليه مثل هذا الشرك الفاثي فأنار 
عليه فأغلظ كل منهما فيابنكر علييما وطلرم نيشاركهدافيجدلها . فسى أن يتوب 
قل منهم الى الله تعاللى 


القارةخامء©” ٠‏ أعيادالجإهليةوالأسلام و الأمراد البياسية ١‏ 8889 
3 3 امياد للسياسنة » والوسامات الدولية » 
(س"هولاه) من |الحجاز 
بسم الله :رمن الرحم ' 
( المع الشرعي في عيد جاوس اللإك ان السمود » 
1 55 لحم والملامة المظم » مولائاالسيد تمد رشيد رضا منشىء محلة 
ألنار الذراء لازال في منام كر ا آمْين 
ْ البلام عليج ورحة الله وبركانه 
. وبعد فلا كان سيادتكم الركن الركين للسلفيين أهل السنة والججاعة جنت 
عفد جرال الكمةالمجازةإحداث يدناك معو (يد جد 
اللك الامام بذ العزيز إلسعود ) أيده أنه 1 أميق » وإن ماورد في السنة من إبطال 
الني يي الأعراد السابقة ؤجلة للمة الاسلاء ية عيلدين : عيد النطر و الاأضحى 
نب وما ذكر شنيخ الاسنلام ابن ثيمية زحمه الله تعالمى في كتايه. اقتضماء الصر 3 
لتقم والامام :ابن شامة في كته( الباعث على إتكار البدع والموادث ) رحه. 
الله تالى لايضفي عل فضيلدم فأزجو بيان الحكم الشرعي في السألة لان بعضء 
الاخو ان الشلفيين منكرون لاحداث هذا الميد فسى أن يظابر نا الحم فيه. 
«إحداث الاو وسية #ن غير التهديئ الذهب واافضة 01 
هل يجوز إحداث أوسمة مثل سائر الدول تكون من المدن الجبد غير الذهب. 
والتضة ذانه يحسن يالمكومة . الحجازية النجداية أن تحدث أوسمة تعطيها لمن قام . 
ييخدنها من رجالبا ووحال الدول هل بسو عاأم لا ف 
مستفيذمن الحجاز 


(ج ) بلئني أن بعض الاوان الذين أشار إليهم الساثل 6 الوا بتحريم فمل 
هذه ؛المكر مة الاسلامية ماتفمله سائر المكومات من إحداث الاعياد السياسيقة 


رفن أعياد هليه والاسلام والاعرادا لسياسية 5 المخارج/ام من ش 


"كميد جلوسملات البلاد في الحكومات اللكية وعيد الجمبوربةفي المكومات الجوورية 
.وعيد الاستقلال فيالبلاد الي استقلت بعد عبودية, و إني لأعجب من ج ره كثير 

من العلماء التقدمين والمتأخرين على التحريمالذي جرأ الموام على مثل ذلك وهو 
قشريم دي من حق رب الناسعلىعباده .قا لتعالى (ولا تقوثوا لما تصف السنكم 
-الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على أنه الكنب ) الآية وقال( لم 
.ش ركاء شرعوا لل من الدين مالم يأذن به اله؟ ) وقد عرف علاء الاصولالتحريم 
.4 « خطاب اله القتضي للترك اقتضاء جازما» والدليل على اشستراطهم كون 
دلالة الخطاب الالني على وجوب الترك قطمية ان النبي مي وأسحابه (رض) ل 
.يدوا قوله تعالى في لخر واليسر ( وائمنها أ كبر من ننمما ) تحرما قطباً " 
إلامة وفي حديث أي سعيد الخدري عند - ان الني ملع ١‏ نهى في خيير 
ان يقرب المسجد من أ كل شبئاً من الثؤم ققال الناس : حرمت حرمت .فبلغ 
ذلكالني ويلع فقال « أمها اناس إنه ليس لي حرم ما أحل, اله لي ولكنها 
شجرة ا كره ريحها » وللكن الذين يتجرءون على تحريم ما أحل الله تعالى لا 
يتديرون هذه الآيات والاحاديث . وحديث ث ابيسيد هذا صرب في انأ كل 
«الثوم مما ١‏ أحل الله تعالى والظاهر أنه أحله بالآيات العامة في اباحة ما أخرجته 
الارض وهي الدليل على كون الاصل فيها الاباحة من غير نص على كل نوع مابا 

فان استدلوا على حرم هذه الاعياد السياسية بحديث انس عند النسأني 
-وابن حبان: : قدم النبي وي الدينة ولم يومان في كل سنة يلعبون فيهما فقال 
» قد أبددم لله تعالى بهما خيرا منها يوم الفطر ويوم الاضحى » قلناار"تف 
“الحديث لا يدل على ذلك دلالة قطعية ولا ظنية راجحة بل غايته أنه اراد مكل 
ان يجعلوا العيدين الاسلاميين بدلا من ذلك العيد الجاهلي » وما ' ندري ماذا 
كانوا يمملون في ذلك اليوم من مذكرء وحسينا ان نمل أنه من عادات الجاهلية 
وان من المصلحة إزائته! ونسيانهاء والاستغناء عنعيدهم فها بالعيدين الاسلاميين 
الاذين مجمع فههما بين ذكر انه تعالى بإلتكبير وصدقة الفطر والاضاحي ويين' 


لمخارءج لام ٠‏ أعياد الجاهلية والاعياد السياسية 8ه _ 


السرور واللهو امباح كفناء الجاريتين وضربهها الدف عند عائشة (رض) باذنه 
جل ورضاه . والاعب الباح كلمب البرشة في المسجد 1 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي سعيد هذا في الفتح وقنى عليه بقوله 5 
واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد الش كن والتشبه بهم وبالغ الشيخ أبو حنص 
الكبير النسني من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تمظيا لليوم. 
فتد أشرك اه فأمثال هذا الحنني من النتانين من النغرين عن الاسلام 
جتشديد انهم بغير 1 ١‏ 

ولا يصح بحال من الاحوال أن تقاس الاعياد السياسية دوي يةه على أغياد 
الشركين الدينية» وإنما يظبرالقياسعليها فيأعياد الوالد التي يحتذلون فيها بتعظيم 
"الانبياء والصالمين فيجماونها من قبيل الشمائر الدينية الاسلامية فهذا من قبيل ” 
«النشريع الذي م يأذن به الله » والاعياد السياسية ليس فيها من هذا الءنى شي . 
هاما يحكر عليها با ينمل في احتفالاتها فان كان فيه منكرات محرمة 8 شراب 
لخر مثا كانت حرام إلا قاد 

فان قيل وما تقول في انفاق المال فيا ؟ فالجواب ب أن انفاق ألمال فيالمباح 
مباح وفيا فيه مصلحة راجحة مستحب » وهذا ظاهر في انفاق الافراد 
لاموالم. وأما انفاقالحسكام لاموال:الامة فلا يظهر فيها الاول بل لأبد في جل 
الانماق اولي الامر ان يكون فما برى فيه مصلحةللامة . 

وكذلك احداث ما يبدل على خدمة بعض الافراد للامة وحكومتها من 
وسام وغيره إذا ثبت لأولي الامر ان فيه مصلحة كان جائزا لم أو مستحباوان 
اشتمل على مفسدة محرمة كان محرما وان لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة كان 
عب مكروها والله أعم 


20000 


4 السيرة النبوبة لموسيو مونيه ‏ امتار:ج لام٠؟م‏ 
السبة الندو ب 


«ا بقل السيو مونته الستشرق السويسري © 

تقدم لنا في الجزء الاضني من المنا ركلام ع نرججة جديدة للقرآن بقل السيو 
هونته مدرس الآ لسن الشرقية في جامعة جنيف . ونقلنا إلى العربي القدمة التي 
صدر بها هذه الترجمة 

وترانا الآن ناقلين بءض فصول مما حرره الاستاذ مونته بعد القدمة لا 
فها من الآراء الجديرة بالمطالعة ولما فها من الانصاف وان كنا ننبه القراء 
إلى أن السيو موتته لم يكن ملا وان شهادته حق الاسلام لايمكن أن حمل على 
تأثير عقيدة أو تربية أسلامية 

تكلم السيو مولته علىااعرب قبل الاسلام » «وطثة لوضورعالبمثةالحمدرة ققال: 

« جاء الاسلام في الشمرق انقلا! عيقاً إلى أقمى ما يمكن في الافكار 
السياسية والدينية والفلسفية والادبية قد قلب الادب الذي كان في الشمرق رأساً 
عل كنب بحيث تمد من الذمر وري أن نبينببءض لنحات كيفاكانت بلاداحرب 
مبد الاسلام قبل أنقام مد بالاصلاح الذي قام إله 

ان التقاليد العربية فد هضدت كثيراً من -ق الدور الدربي الذي سبق 
الاسلام وحترت الاجداد الذي نكانوا وثنين ولم تنظار إلى الا<وال الاجماعية 
التي كانت عليها بلاد العرب القديمة وأطلقت على ذاك الدور لقب ( الجاهلية ) 
وليس هذا مطابقاً اواقم (ه 

فيكني أن نذكر اك ( العلقات ) الخالدة طرائف ابداع أولنك الشعراء 
الوثنيين وان نروي أشعار امرىء القوس وطرفة وزهير وعئترة الح لتحم بغلم 

#) المنار : قد يناءزايا العرب قبل الاسلام : لم باغ موسيوموأته أقلهونقول 


مع هذا أن المراد يميم جاهلبين وثنية,م وأمبتهم نهي جاهلية بالنسبة الى الاسلام. 
ومانالوا من سيادة وحضارة دعم 


النارئج لام 00-5 بيانه لاسن العربومساويهم قبل الاسلام ولام 
هذه التقاليد “كلا . لا يجوز أن نسمي الدور الذي فيه ارتقت اللنصاحة العربية 
هذ! الارتقاء كله وبلغت فيه لغةالعربدرجةالكال (جاهلاً ) 

ثم اورد الاستاذ مونته شواهد على عبقرية أولنك الشعراء من كلام عنترة 
وأخذ يبين مافها من بداع وانتهى إلى القول « بأن الروايات التقليدءة والاشعار . 
الباقية من الدور التقدم على الاسلام والاغاني الم3لية أناشيد شهيرة طبعها مع 
ترجمتها فلهاوزن الالماني سنة1881 قد تظبز عرب اللاهلية بمظهر أمةغير قارية 
ولا كانبة وغير مهذبة بل أمة من بعض الجبات بربرية إلا الها امة كانت عل 
يعض أخلاق عظيمة هي الاصل فيعظمةالامة العربيةفي كلعصر » قال: . 

ان العرب قبل الاسلام كانوا بحسب هذه التقاليد ماديين لا إعرفون 

عموى الحرب والعشق واخر واليسر » وانه لم يكنئمة مبادىء عاليةياوون عليها» ' 
وفي ذلك بدون شك ميالفة لاننا في المقيقة جد في حانب هذه المميشة المادية 
الخشنة عند العرب عاطفة شديدة للخرية يجءل هذا الشمب محبوبا عندنا . وان 
فضائل الانفة واحمية هي كابا من مثرأيا العرب فالعربي يبذل حياته بلا مبالاة 
<ناءاً عن قضية ة يراها حقا» وبرى على نفسه فرظا لامحيد عنه أخذ ثارات ذوي 
'قرباه . وانك هد حس الشرف والحياء بالا عنده الحد الذي ليس وراءه حد. 
وقد قال أحدشعراء الاسة :ان الشجرة لاتعيش إلا اذا دامث ا قشرما وان 
الانسان لاحياة له إلا اذا بتي فيه الحياء . 

نم يجانب هذه الفضائل الباهرة ظامات شديدة مثل | بحة تعدد اندجت 
بدون تحديد» والاذن للرجل بالطلاق بدونادفى قيد » والنظر إلى المرأة بنظر 
احتقار زائدء ووأد البنات» والغْزو والسلب وق الانسان للانسا نلا خذ ماله . 
غأما الديانة فعبادة اوثان فظة وعادات مناسبة هذه الغبادة . وكأنوا يعبدون 
الاشجار والاحجار» وكانت الكمبة هي صّكز الوثنية وفها ثلائمانّوستون صما 
من اصنام القبائل المتعددة . وكانت قريش سادة مكة وأسواقها تحرص على 
سدانة هذا المعبد لاجل أن تستجلباليها العرب بواسطته 

ثم ذكر موتنه الاصنام وعدد اسماءها كاللات والءزى ومناة وسواع 


0 كلامهني ولادة النيو ترييتهوزواجه المنارتج لام ٠م‏ 


ربغوث الو لكنه قال ازعبادةهذهالاصنام قبل الاسلام بقليل كان عراها النتور 
وأصبحت من قبيل العادة وكانت الشكوك نحوم حول مسئلة الآخرةوإنما كانوا 
زورون القبور ويقولون للميت لاتبعد 

ثم ذكر انه مذ القر نالسادس للمسبحظبرت روحدينية كان يقالا صحابها 
| الحنفاء] فنكانو! يؤمنو نبل يجعلونه فو قكلشيء ١7‏ وكانتاليهوديةوالنصرانية 
دخلتا الى جزيرة العرب وائما كان يمثلهما بعض تجار لاسيا تجار لخر . وكان 
منهما بمض نساك متعبدين مبعثرينفيالناوات لكنلم يكنم تأثير ذن جهة مصير 
الامة المام . وبالاجمال كانتحالةالعرب الاجتماعية من الجبة الدينيةوالادبيةمن 
الامخطاط الشديد يحي ثكان من الضرورى لطا [ لو رمصاح كير ] 

ثم ذكر ولادة اللني مَل عام الفيل وذكر ممنى أسمه المشتق من البد. 
وروى قصة أبرهة وغزوة مكة علىفيل ابيض الى أن قال 

ان عبد المطالب كان قد مسه الثقر بشبب ماكان ينفقه على الإمجاج فيمكة 
فلما مات عبد الله والد مد بعد ولادة ابنه بقليل لم يمرك له من الارث سوى 
بيت سكن وجارية وخمسة جمال . وتحسب عادة القوم أعطي .د وَكلقع إلى 
مرضع بدوية وري في البادية ولا كان في السادسة من عمره توفيت أمه 
فكفل جده عبد المعالب ونا مات عبد المطلب بعد ذلك بسنتين كفل عه 
أبو طالب. ورعى مد العم فيحد أنه سنه . وللاصار فيالرابعةوالعشر بنمنعره 
اجر لخديجة أرملة كانت موسرةفكان يذهب بةوافلها ويأني فأحسن العمل حتى 
مالت خدج إلبه و تزوجت بهوعيني الاربمين من العمر وكانهو ابن حمس وعشربن 
سنة » ومع هذا ارق فيالممركان الزواج سميد جد حت انعائشةالتي تزوجها 
عمد مل فيابعد كا نتتفارمن خد يج ةبعدموم! لشدةما كانت تسمعدم نتذكر 
عمد مث لخدمبةوكن محمد مَل معرواالاستقامة وكان الميع يلقبونه بإلامين 

«وليس في أيدينا صورة خلقية حقيقية محمد تمل لنا شكله بلجميع الصور 
١‏ ) المثار: الخيفيةضي دينابراهم واسجاعيل وانثاني «والذى بها في المربه 
ثم طرأت عليها الوثنية 


١‏ امثارتجلام .م 'كلامه فيخلقالني وأخلاته وشمائله /1م 
انط اذا ةتف شا شخت تت ا 


والقاثيل التي نشرت عنه ( الافرمج الوامون بالصور والقاثيل جملوا منها أيضاً 
لني مَظي ) هي من عمل الخيال » 
إلى أن قال : 
«٠.‏ أن الروايات العربية تركت لنا عنههذه الصورةوهي انه كان مبيباً عظم 
1 الرأس عيض النكبين مستدير الوجه يشءر وجبه الصدق الرقاية بكر 
الحواجب أقى الانفٍ كك اللحية . وكان زائد جد رقيق الاحساس الى 
اللدرجة القصوى » ١‏ 
«(وقدزع إعضهم أن شدة إحساس محمد 7 فاح لت سل 
نوباث شديدة قد خوات الى مرض عصبي هو مرض الصرع . وليس في اليد ما 
. يبت هذا القول الذي منشؤه رواية عربية لم تسمع الا بعد عصر د يمدة 
طويلة وآراء بعض الؤرخين البعزنطبين الءرو فينبال.داو ة لشريمتهفلانجد فيهذه 
الاقاويل شيئاً مثيناً نبني عليه » 
قال : « وكان ت#د ( ص ) معروفا بساطة الشرب#بوب الاخلاق حاو الحديث 
ذا تأثير خاص في حديئه . وكان هن أخص »زاياه صحة المحم وصراحة القول 
وشدة اع « 
ثم ذ > موثتة ماقله ابو الندا من شمائل كي ما ل تجد لازما ترجمته لان 
أصله عربي -جدير إأقاريء أن يراجعه في تاريخ ابي الندا بنصه الاصلي ولكننا 
نآو ل أن عنى ٠‏ من يمنى بتبذيب النشءو بطبع الشبان على الاخلاق الفاضلة ان 
يقرأ لم هذه الشمائل النبوبة التي يس في حريرها شيء من البالغة امعرودة في 
وصف الانبياء واارسل » وإنا هي حكاية أحوال الاي الكريم كا كانت بدون 
زيادة ولا نقصان . و لعمري لايقرؤهامن كانت لهصفدة نفس صافيةشفافةويتأمل 
فيها ألا استول الدمع من محاجره 
3 أشار مونته إلى تعدد زوحات الني َك دقلانه اجتمعلهإحد ىعشرة 
زورجة وذلك ان العرب يم ذكانوا يكثرون جد من الزوحات قال « فلايصح 
إنا أن نشتد في الحكم من هذه الجهة ونطبق علمم! قاعدة الزوجةالواحدة التيعي 


كه كلانه في خلق الني واخلاقهوثمائله» المنارج لام.سم 
عمدة الدنية المديثة ثم ذ كر الاستاذ مونته انه مع عاطنةحمد وك إلى النساء ١‏ 
.يكن ييرىفمهندرجةالرجال وانا وصف منهن بالكال 21 اسية امرأة رخن وس 
إم عيسى وخديجة زوجته الاولى وفاطمة ابنته 

قل دول يوح إلى مد حتى بلغ الاربمين من الممر الا انمكان قبل ذلك 
كثير التأملفي اللحلوات» وكانتتعتريهنوباتعصبية *'يشهد اثناءها مشاهد الى 
أن تمثل له الملك السماوي . ولا شك أن هذه الحوادث الروحية التي وقمث له 
نا جرت من ثورة نفسه القوية في أعماق ضميره على عبادة الاوثان وعلى حطة 

الآداب اللتين كان علهما أمل عمره » 

ان المسيو مونته ليس مساما ليمتقد في البمثة مانمتقده محن بمامه. لكنه في 
كلامه هذا يثبت ان النبي وَكليه م أت بشيء زععه من نفسه بدون أن متقده 
وهذا خلانا لكثير من ماني الافرجة الذبن كانوا يطمنون في عمد ولاق 
وبجماونه قاثلا مالا بعتقد . ولقد ضعف هذا الرأي في الاعصر الاخيرة ومال 
أ كثر الؤرخين من عبد كادليل الاتكليزي إلى اليوم الى الرأي الذي عليه 
الاستاذ مونته وهو أن محمد كان صادق وانه لم تحدث با لم يشهد ول يسمع . 
واننا اذا أنممنا النظر في عبارة مونته نفسها لاتجد فمم! شيا ينافي نزول الوحيمن 
الله عل محمد وَِ لانه في فوله انه كانت تحدث له نوبات عصبية ت.* تتمثل له في 
أثنانها الملك لايفيد يالضرورة أن النوبات المصبية هي ننسها التي مثلت الملك . 
و كذلك في قوله ان ننس عمد مَكليّةٍ ثارت في أعمانى ضميره على ما كان فيه 


)١‏ المار : الحق ان ابي وي م تسكن تمتريه قبل النبوة نويات عصبية الم 
وأما صار يعرض له في حالة جلي انلك له مابشبه ذلك وهو ما عبر عنه ان خلدون 
بالانسلاخ من البثمرية والانصال بالملكية 

وكان عند اجلاء هذا التجلي .دلو ما تلقاء فيه من الفرآن وقد يكون سورة 
طويلة كورةالانعام » وما كانلاثوات المصبية أن تثمر فيأثنائها هذا المروالمرقان» 
وني عاقتما هذه القوة ني الاعان والارةان » والمضا في اصلاح العقول والارواح 
والابدان » وكل ماإرفع قدر الانسان 


المنار نجلام ٠م‏ المجزات ورسالة نبينا وبدء الوحي 2 .9ه 
أبناء عصره من عبادة الاصنام وانحطاط الااداب لابوجب أن يكون الوحي هو 
خبارة عن 'ثورة نفسية لاغير : 1 

بل الحق عز وجل الذي له خرق العوائد 0 في المعجزات له أنيهيء المسجزة 
جاسياب طبيعية عشي على النو اميس الكونية الى, أن تتجلى أخير بالامر الالمي 
المباشر”'" فاش له تعالى الذي أراد أن مهدي البشر وأن يردعبم ما كانو| منغمسين 
خيه من إلحاد فيالدبن واباحة في العرضءقد 1 راد أن «ؤيد رسالاته السابقة الييم 
التي طال عليها الامد وقست من بمدهاقلومهم وان يعززها برسالة جديدة مبنية 
على المقل: الذي ليسوراءه للدرء مذهب» وأن ركه يراه اها ارالات 
كاكان العقل هو خائمة الادوات التي بها يعرف الحاوق خالقه . فكذلك ابتعث 

من البشر أشدم قبولا للوحي السماوي وأعظههم ثورة على عبادة الاوثان 
وأكثرم استعداد (فطريا لأكسبيا)لادراك طرف من خرّائن الغيب الذي 
٠‏ لابمامهي أ جممهالاالله . وما مثل الماك الالاني أوجد فيه الله هذا الاستعدادالنام. 
فانت ترى أ نكلام موثته وان لم يكن مسلا لايناقض عقيدة الاسلام في كيفية 
الوحي الذى أوحاه الله لرسوله . 

ثم قال مونتهما ترجمته بالحرف : 

:« فارسول الالمي اللك جبريل تجى على مد لاولمية فيجبلحراءبقرب 
مكة وبيده ورقة وقال له مرتين « اقرأ » فاجابه مد « لست بقارىء » فتلا 
-جعريل الآيات الآانية التي تجدها في السورة السادسة والتسعين ( اقرأ بإسمربك 
الذي خلق )السورة 9" .. 

د ثم غاب اللاك بعد ان ألقى هذه الكيات . فذعر مد يِب من هاده 
الرؤي! ولم يعرف ماذا يقول عنها ولجأ إلى زوجته خديبة التي وجد عندها المونة 
6 المنار !في هذه [العبارة غموض- يأني بان الحقفيه ( ص”0 ) والاصل 
خي المعجزات أن 52 حرا للعوائد ومخالفة للاسياب الطبيعية مع جواز أن 

تكون جارية على سان و؛وأميس غياية 
(5) الذي تزلمنها يومثذهوالا يات امس الأ ولى وآخرها (عرالا نسا نمام يعر) 
«النار : ج /ا» «دلاد» «الجلرالثلاون » 


.مان الروايات في بذء الوخي المثار اج لام 
1 ألتي كان ؛ ينشدها . ولام تكرر عليه هذه الرؤيا في المدة الثالية نيك 
الليلة الخالدة الذكر. «خثي ان يكون قد مسه الشيطان لان الاعتقاد بقوة الارواح 
الخنية وتأثيرها كان منتشراً في بلا العرب . ولقدكان مد في أونات أخرى 
معتقد بأنه مظنة لطف عرو نخاص» وا نكل ماكانبرامكانحقاء إلا انهأخذته 
الشكوك هذه الرة ووقع في الحيرة . فأصبح لايل أجناك زسالة ! إلمية ام اصابة 
مس * فني هذا الدور الذي تطاول نحو ثلاث سنوت انث زوجنه خديحة 
واسطة إلمية في أنعاشه وتسسرية مايه وأقصاء الافكار السيثة عنه .وتشجيعه على 
القيام بتأدمة ألرسالة التي كان يمتقدها في نفسه . 
« روني أثناء هذه الازمة ظهر له الوحي ثانيمرة بواسطةجبريل الذي سب 
الروايات ناداه : ياحمد أنت'رسول الله وأنا جيريل . جاه إلى زوجتهخديجةوقد 
: ثفلت عليه الافكار إلى حد ان أخذ برنجف وقال علديمة أن تغملي رأسه -أملا 
بإن يتغادىثقلمابرى . وإذ ذاكسمع صو إهياً يقوللة( إأمما المدئرهق فأنذر» 
وربك فكبر ) السور 0 
ومن ذلك الوقت تتابع الوجي وكانت وحدانية له وزسالة بد هما تاعدة 
ذلك الوحي الذي كان مذ مقتنماً انه ئؤله اشّعليه » 
انتعى كلام الاستاذ مونته في هذه السثلة فلنقابل يكلام علبائنا أنفسهم 
ولنتخذ مثالا طبقات ابن سعد قال 
الروايات في بدء الوحي 
« أخبرنا ممد بن حميد ابو سفيان المبدي ” ") عن معمر عن قتادة في قوله 
(وأيديناه بروح القدس ) قال هو جيريل . أخيرنا ,مد بنع ر:قالحد بي معمر 
ابن راشد ود بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتكان أول. 
مابدىء به رسول الله وليه من الوحي الروبا الصادقة كان لابرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح قالت فكث على ذلك ماشاء الله وحبباليهالحلوة فليكان. . . 
(1) ابثار ؛ الذي زل ملها يومثذ سبع آناتآخرها ( واربك فاصبر ) ' 
(؟) كذا فيالاصل والصوابالمممري نسب الىشيخه معمر لانهرجلاليهولازنه 


انار : ج لام ٠م‏ الروايات ني بدء الوحي فرك 

شيء أحب اليه منما وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه اباي ذوات العدد قيل 
أن يرجع إلى أهله ( نحنث وتتحنف بممنى تعبد )ثم برجع الى خديجة فيتزود اثلها 
حتى نه الحق وهو في غار حراء . أخبرنا مد بن عر قال حدثي ابراهم بن 
امماعيل بن اني حببية عن داود بن الصين عن عكرمة عن بنعباس قال فبينا 
رسول الله ملي مل ذلك وهو باجياد إذ رأى ملكا واضماً إحدى رجليه على 
١‏ مي م و د و 
َك من ذلك وجصل براه كما رفع رأسه إلى السماء فرجع سرب | إلى خديجة 
فأخيرها خبره وقال ياخديبة واه ماأبفضت بفض هذه الاصنام شين قط وله 
الكهان واني لأخثى ان أكون كاهناً » قال تكلا ياابن عم لاتقل ذلك فان الله 
لاينمل ذلك بك أبد؟ انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدي الامانة 
وان خلقك لكريم . ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهي أول مرة أنتهفأخيرته 
ماأخيرها به رسول الله ملي قال ورقة واللّه ان ابن عمك لصادق وان هذا 
لبدء نبوة وانه ليأنيه الناموس الا كبر فريه ازلايجمل في نفسه إلا خير؟ . أخيرنا 
عنان بن أخيرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن رسولالله 
َك قال « ياخديبة إني أرى ضوءا وأسمع صوتاً لقد خشيت بت ان أ كون كاهناً 
فقاات إن الله لايشمل بك ذلك ياابن عبد الله انك تصدق الحديث » وتؤدى 
الامانة ؛ وتصل الرحم » ثم أورد ابن سعد روايات أخرى كلها في هذا ان 
وبألناظ لاتكاد تنترق عما ذ كرنا, 200 

3 أورد بن سعد الروايات عن كيفية بدء التنزيل خْذْةنا الاسانيد ًَ 
الاختصار واعماداً على تواتر ذلك قال : كان اول ماأنزل على النبي مي ( اقرأ 
0 © خلق الانسان من علق * اقرأ وربك الاكرم الذي علم 
اقل . عل الانسان مالم بعل ) فبذا صدرها الذي أنزل على النبي يوم حراءثمنزل 

١)المثار‏ : رواية الصحدين في هذه اللسألة أوسع أن وأصعومئه أنه وك 
لخدجة «لقد خشيت على نفسي > فقالت ,كلا وال لامخزيكالل ابداء إنك تل 
الرحم ويمل الكل وتنكمب المءدوم وثقرى الضف وثمين على نوائب المق 


القا سي عت د كد د واد 
آخزها بعد ذلك با شاءالله . 

ثم روى روايات متعددة حذفنا أسانيدها : بأن:رسول اله ما تزل الوحي 
عليه بحراء مكث أباما لابرىجبريل لخزن حزنا شديداً حتى كان يخدو الى ثيير 
مرة والى حراء مرة بريد أن .يلقي نفسه منه » فيينا رسبول الله يَةٍ كذزك 
عامدا لبعض تلك الجبال الى أن سمع صونا من السماء فوقف رسول الله و 
صقا لسوت ثم رفع رأسه فاذا جعريل على كرسي بين النماء والارض متريساً 
عليه يقولياححد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. قال فانصرف رسول اش كلاق 
وقد أقر الله عينه وربط جأشه م ثم تتابع الوحي بعد وحمي . 

والحاصل ان ماذكره مونته يطابق روايات اسعاب السير التي اتفقوا عليها 
وتواترت وم يفعل مونته ومن في ضريه من مؤرخي الافرتم التأخرين ماكان 
يفعله مؤرخوثم فيالقرون الوساى أو ماينمله الكابرون منهم اليوم الذينبريدون 
ايجاد الحوادث على وفق هواهمفيوردونفيتواريخهم مايوافق مقصدموينبذون 
مايخالفه أو يكذبونه بدون دليل أو بأدلة واهية كأدلة لامنس البسوعي 

فالاستاذ موه يقول بالحرف : 

« كان مد نبياً صادقا كا كان اثبياء اسرائيل الدج كان مثلم يؤق 
رؤيا ويوحى اليه . وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
كا كانتا متمكنتين ني أولتك الانبياء اسلافه فنحدث فيهك كانت محدث فيهم 
هذا الالحامالنفسي وهذ| التضاءف في الشخصية اللزين يوجدان فيالعق ل البشري 
لارائي والتجليات والوحي والاحوال الروحية التي هي من بإيها » 

الاستاذ مو نته لابيتهم بعقدار ذرة محمد يعدم الصدق والامانة وكا هيقول 
لاهل أورية : لماذا لاتمتقدون بمحمد مادم ممتقدينٍ بنبوات انبياء التوراة؟ فان 
نبوسهم مثل نبوتهو نبوتهمثل ذ تبوتهم. . نعم أنمونتهبريد أنيكون لوحي واقماباسباب 
علبيعية من قبل شدة الاعتقاد وانفمالالنفس يمؤثرات خارجية من جهة ة استفظاع 
عبادةالاوثانوما أشبهذلك. ولكن هذا التعليللابنني دقوع الوحي بالامر الالمي 
ومهيئة مايتمثل للانبياء بالامر الالمي وأن ماينثفيروعهم ويقعني أسماءيم 2 


المنارتجلام ٠م‏ الغرق بين الالهام والوحي ا 


هو بإلامر الالهى ”2 واذا أراد الله شيا هيأ اسبابه ( ألا له الخلق والامر ) 

ثم تساءل مونته عما اذا كان مد تلق علءاً وما العم الذي تلقاه 7 وأجاب انه 
يستحيل الجواب على هذا السؤال وائما بسب القرآن والسنة ينبغي أن يكون 
أرقى اهلعصره وقطاره . ثم بحث فيأمية النيالكريم وذكر ماقيل فيها و ذماب 
لعضهم الى كونه أمرً لايهرف القراءة ولا الكتاءة وذهاب 0 الى انه 
يعد ان يكون أمياً يأ من نطق يمثل 0 الكتاب البالغ حد االكيال اليا 

وعاماؤنا متفقونعلى ان الني ء جلت كان أماً ؟ لانمم ل حدر 8 ولاشبهبة 
على انه كان يحسن القراءة والكتاية .و ولف إعجاز القرا , ن البياقي بالذي يصادم 
روايات أمية الرسول . ذان شعراء العرب الكبار كأداب العلقات مشلا بلثوا 
أمد م الاقصى الذي مكن البشر ولم يكونوا يقرءوات ولا يكتبون . 
لني كلق أوك بأن يغزل على | اساله م ذا الكلام الا على وأن بيه قى مع ذاك 


(١1)هذالء‏ بارة أوضح نما سبق في دء:اهاخي ص 8١و‏ يظم رءئها ناكا ب أراد 
أن يوجه كلام مواتدفها فيمه فيممنى الوحى وجعلهغير مناف لا تعتقدهمن معناء.و اءانا 
نوضح هذا باصطلا<ا تنا الءامية اذا قانا إن» لو وة والرسالة حالة:فسية 
أو كو ي الاهام فانكلد مم .! عبارة عن معنى يلقى فى نفس الاسانفي حالةوجداية 
خاصة يدق بها ويعمل عوجمبا غير متردد كاوقع 0 أأقر أ 8 إنطلق : حل 
إوحيغر يزاله في مله المنظم» وكل من هذا وذاك يسند الى اللةالىلان كل شيء في 
اا-كون مخلقه قال تعالى ( وأوحي ريك الى التمحل أ نالأذي من الجبال بيونا )ال 
وفال في الاهام ( وأوحنا الى آم ون أن أرضميه ) اك الح ولكن رح ي الرسالة 
والتثمر 4 فوق وح ي الاهام من مد رجز متاو دي بالمعنى الصدريوثانها 
«تعاقه أي المنى الخاصل بالمصدر ثالثها وضوح هذا المنى وهو الموحى به وكئرته 
ودوامهواشياله علي عا م كثير كلا فوقعي للوحى اليه وأءز لى من جميع خواطره النفسية 
رايعها علمه القطمي تصدره وأنه الله تعالىوضيطةاياه وعدم تغاتثيعيله خامسها 
وهذا ماعناء الاي بالامر الالهي واعلنا شرح ذلككله فيمقال خاصمع بيانالطرق 
الثلاثة المغى 1 لذ ول البيئة في قوله تالى(وماكان لبشر أن يكلمةاللهالا و<يا أ دن 
وراء حجابأويرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء ) 


اه المج ةالمقليةعل كو نالقرآن وحباً النار؛ج/ام دنس 
أمياً لابقرأ ولا يكتب 6 تالمولته : 

« ومن أشد الآيات سطوءافيدعو تمد الدينية ان الذين آمنوا به قب لكل 
الناس كانو| اهله وأقربالنااليه » وهو ب نمؤسسي الديانات الوحيدالذي كان 
له الامتياز على اجميع بأن يستجلب الى عقيدته اقرب اللاق اليه بالدم أو بالمودة . 
فقد منت يدقبل الجيع خديجة امراتهودعيت بق آم الؤمني نم ابنعمه علي بن 
ارس أحبالنا ساليه و صديقه عمان و أبو عدار اتدعائشة» ا نتهى 

وهذا اارأي في ان الاءان محمد من أقرب النا س الى مد هو من أنصع 
الدلاثلعل صدقه لانه لو كان م مة الداع للشهة لكان هؤلاء انخاطاء اللازمون 
الاقربون أجدر بأن يلحظوه هو رأي عدد كير من الباحثين والؤرخين والعاماء 
الاجتاعيين امعاصرين ومنهم الستر ولز الانكليزي الشهير الذي أخرج في 
سنه 1575 كتابا عظما في التاريعخ العام و وم يل فيكلامه على السيرة النبوية من 
بع ضأوهام إلا انه أنصف فيكثير من الواضع من جملتها هذه النقطة » وسنتقل 
الى المنار طائئة م نكلام واز عن الرسول وعن الؤلفاء الراشدين وعن مدنية 
العربالباهرة 6 اثنا سنمود إلى كنا في الاستاذ السسو إسرعيموة ننه وعل اللّهالتوفيق 

لوزان ه يناير سنة ١5٠‏ شكيب أرسلان 

)١(‏ هذا التمليق غيى كاف بل يب أن يمل مونته ان كونه َيه أمبا امر 
قطامي رواية وعقلا فانه منصوص في عدة أيات من اله رآن التوار .را لممقول الذي 

لايعقل غيره انه لوكان الفرآن من كلام (مد) بإغام أو بغي إلخام لما صح عقلا 

أن يصف فيه نفسه بهذا الودف اذا كان غير صحييح 9 تج ابه على السكذ بين 
له عثل 1 زوما كنت كناو من قبله من 3 تاب ولالحطه بيئك . اذا لارئاب 
المإطلون ) ولان» لو احتجء لمم مذاوثم يملمون خلافه لأعطام ددة على تكدييه 
ني ل وألستى, . وأنا قول مونته بذهاب آخرن الى أله بعد أن بمكون 
أ ميا من تاق موذا التكتاباليالغ حد ال_كال اليالي فيقالنيها ندرأي لارواية » 
والابى لهذا الرأي إرادة اهرب من البرهان اللازم اللازب على كون هذا القران 
لامسكن أن إصدرعن أي فلا مفر من بو من الله ع بنالاعان انه وحي من لدتة» 
وأنه ليس ليد و ثبيء منه الا وعي هذا الوحي و<فظه ماكان ,لقى اليه 


المثار : سجلام «نم مناظطرة فيمساواة المرأةللرجل وه 
مناظة 
فيمساو أ أ مو 3 للرجل ف الحقو قو ألو أجبات 


( ف كلية الحقوق من الجامعة المصزية ) 
وقمت هذه المناظرة بالصفة اأبيئة في المقالة لذ ولى من المقالات 
. انية فكان لها تأثير مظل يم 5 ججيع الطرئات المصرية في الماصمة وسائر 
البلاد » وظبر لثا من هذا التأثير بما رأيناه منه وما سممناه عنه وما قرأناه 
بشأنه في الصف أن ماكان ,ذيمهدعأة الالحادمن انتشار المادم في النابتة 
المصرربة المثملمة حتى كاد يكون عاما فيرم كذب ومتان » بل السواد 
الاعظم من شبانناسايم المقيدةيؤمن بالله وبكتابه المزيز المعجز للبشر الى 
21 الدهر » ورسوله مد خائم النبيين صلوات الله عليه وعليهم اجممين 
ويغارون على الاسلام وبؤيدون من يدافع عنه على ضف تلم الدين 
.فيالمدارس كاباء واهالتريدتهالصحيحةفيها وفي أكثرالببوتأيضاء وعلى 
مافي هذه البلاد ولا سيا عأصمتما من حربة الكفر والفسق 
. واننا ننشر هذه المثالات التي كتبناها ونشر ناها في جربدة ك وكب 
الششرق الشهيرة إجابة لاقتراح بمض طلاب الجامعة الغيورين » وسننئس 
جءدها بض مانشر في الجرائد في موضعرا وما كان من تأثيرها 


2 صفةالناظرةفيموضوعساواةاارأةلارجل المنارجلام.سم 
ألمقالة الاولى في صفة المناطرة 

كان بءضالبة كلية الحقوق من الجامعة المسرية زارونيفيمكتي وأخيروني 
أن لخجنة الخطابة والمناظرات للجامعة تختارني لمناظرة الاستاذ عبد الوهاب عزام. 
في موضوع « حرية الرأة كلرجل » اذا كنت أقبل أن أكون العارض له فيه» 
فقات لا مانع لدي من القبول 

٠‏ . ثم زارفياثنان! خران بعد الغرب من يوم الثلاثاء(سابع شعيان وينايز ممأ)» 
وألقيا إلي طائفة من رقاع الدعوة منتلك الاجنة « المضور مناظرتما الاولى التي. 
تقام في الساعة الخامسة بعد ظور يوم الاربعاء ه يناير سنة ١9٠‏ بكلية الحقوق. 
بحدائق الاورمان بالجمزة برياسة النائب الهترم مد توفيق دياب موضوعها” 
«يجب مساوأة المرأة بإلرجل »237 

« وسيؤيد الرأي الدكتور #ود عزمي والآ نسة هائم مد الطالبة بكلية 
العاوم -- وسيعارض الرأي حضرة صاحب الفضيلة السيد مد رشيد رضا 
وممد افندي شوكت التوني الطالب يكلية الحقوق » هذا نص الدعوة 

ف أجد بدا من قنول الدعوة مع المتاب على ترك استشارتي في الامس قبل 
يومي نأو ثلاثة أيام»املمي” اها مناظرة بينالدين والالماد - وقدذهبتقبيل 
الوعد ولا دخلنا حجرة المناظرة ألفينا مدارجها مكتظة بطلبةكليات الجاءمة 
وغيرها من الدارس وبءض مجحاوري الازهر الشريف وني أدناها كير هن 
كار الأضلاء والاستاذين كان تجاه منهم صديقنا أجد شفيق!شا من عشاقال.لم 
والعمل » 6 اشتد الزحام حتى كثر الواقفون في أثناء الدارج وجوانبيا وأعلاها 
٠‏ وفي ظريقبا أيضاً وقدرثم الرئيس,ألف نسمة أو أ كبر 
: ؤما زال الناس ممرعون حى غص ممم امكان وصاروا يتدافموث في 

)١‏ وضع هذا الذوان خطأ من لذ اناظارة لانه حكم بالباطل في موضوع 
تطلب المناظرة فيه (؟) هذا تعليل لقبول الدعوة على شذوذها وعدم أباقةالناظرة 
لي 2 ودجيه انني أريد أظهار ضلال هذه الا دراه في المدرسة الجامعة 


المنارجلام ٠س‏ خطا ب عزيفيتأبيدمساواةالرأءللرجل ‏ /51ة 


الابواب وكاد يتعذر حفظ النظام» ولكن الرئيس الموكول اليه ذلك ممكن بحزمه 
وفصاحته وصوته الجهوري من تسكين المتحركين» وتسكيت المتكلمين » ثم من 
كف تصدية |لصةقينو افتتحالكلام ببيان موضوع المناظرة والتعريف,المتناظر بن 
: الموجب منهم للموضوع » والسالب المسارض له » والمؤيد لكل منهما » وما" 
للساممين من حق ابداء الرأي بالكلام في كل من جانني السلب والايجاب ». 
وبيان الوقت الحدد لكل متكلم - وهو عشرون دقيقة لكل من الاولين ». 
وخ سعشرة دقيقة لكل منالرديفين» وخمسدقائق لن بريد تأييد أحدالجانيين. 
6 طريقة أخذ الاصوات وهي أن بخرج الذين برون عدم المساواة من. 
الباب الابمن» ويخرج الذين برون وجو بالمساواة من الباب الايسرء فيجدكل 
منهم صندوقا خارج الباب يضعوزفيهما اابطائق لمابوعة التي وزعت علييم عد 
أن + يكت بكل منهم فيما اسم هن يؤيده وترى رأيه وأمضاءه هو . .ل على لحنة 
المناظ رات أن حصي بطاقات أصحاباليمين وأصحا ب الشمال وتعلنالنتيجة لمن شام 
الانتظار» ومن يشأ قرأها فيااصحفغدا - ثم أذنللدكتورممودعزيب لكلام 
خطاب #ود عزي ١‏ 
كان هذا الخطاب مكتوبا بالاسلوب المطابي الذي يقصد به التأثير خلابة. 
القول وما بزينها من المعاني الشعربة » ولمله ينشره في بعض الجرائد اليومية 
القيييث فيا دعايته وآراءه "١‏ وةدبدآه بقضاا ظنانها كليات لاشكال منطقية 
يازم من تسليمها النتيجة المطلوبة » والحق الها في عرف المنطق الصحيح إءا 
شخصية وإما جزئية لايصح تأليف الاشكال المنتحة منها » وان ماقد يضاف 
الها من التكليات لامكن أن يكون مساها فيحتج بنتيجتم! » وقد سماها منطقية 
وهي تسمية صردودة عند من له إلام بعل المنطق . وما في باب المجة والقياس 
من الشروط في تأليف الاشكال النتجة للبرعان 
ذاك أنه ذو أنياء بعض النساء في أورية هَ وفي الشرق مر معاصرات. 


(1) كنت ظننت أنه ينشمره واعله لم يفعل لما ظور هن قوة حجتنا على بطلانه- 


908 بطلاناستدلاله زايا بعضالنساء علىالمساواة المتارجيم »م 


وغابرات «كمدام كوري» وملكة هولندة وأميرة «اوكميرج» وخالدةأديب 
والاميرةنازليهانم وهدىهائم وي و(سيزا نبراوي) وإحسانأحمد وأمامحسنين 
وأمالمصربين من المعاصرات» وكسارة وهاجر ومري وفاطمة وعائشة وكليوبترة 
ودجرة الدر وغيرهن من نساء التاررسم 

فالقضايا التي تتركب من هذه الاسماء تسمى في المنطق قضايا شخصية 
لايصح أن يتألف منها منفردة ولا مجتمعة قياس برهاني على وجوب مساواة 
النساء لارجال في جميسع الحقوق والواجبات » وذ كر أيضًاً بعض أعمال النساء 
العامة في أورءة وما كان من جهودهن في إبان الحرب المظمى وهؤلاء وإن كن 
كثير ات لاايصح الاحتعجاج مهن على العالوب » لانها جزئيات لم تصل إلى حد 
الاستقراء التام الذي يفيد البرهان اليقيني » ولا الاستقراء الناقص النطتي الذي 
يفيد الفآن دون اليقين 

فالاستقراء عند النطقرين : قول مؤلف منقضايا ناطفة بالحك على الجزئيات 

لاثبات لحك الكلي » ذان كان الك فيها على جميسع الجزئيات سمي استقراء 

تاما كقونا كل جسم متحرك بالقوة أو بإلفمل » وإن كان الك فيه على أكثر 
الجزثيات سمي استقر 7 ء ناقصاً ومثلوا له قوم “كل حيوان يتحرك فكه الاسئل 
عند الضغ » بنا على أن أ كثر ماعرفى من أنواع الحبوان كذلك لا كارا 

وقد دقل موجبالساواة بعد ذ كر ماتقدم إنه يدل عليرا دلالة منطقية ولهذا 
ذو 3 الاصطلاح المنطاقي في ابطال قوله وان النطق لايدا ل على ذلك دلالة يشينية 
ولا ظنية » وأما أسلوبه الخطابي أوالشعري فيمنطقه هذا فهو أنه قال: ما كنث 
حجنت وقد ملأت الدنا أنباء الفضليات من لزنا اللاني يضرين الآن بسهم 
في ختلف ثواحي اانغاط الشري الرائي وفي الك الدستوري النابه (9)وفي 
ادارة شؤون الدول وني كذا وكذا - ما كنت أحدب ولا بزاليطنفيآذاننا 
جميعاً دوي تلك الجهود اطائلة التي قام مها النساء خلال المرب الكير ى وقد 
استحان عمالا خشنين ( 7 ) ييرزن ( + ) على الرجال في العامل والصاثم الدنية 

مئها والعسكر يذو يكذاوكذا حن كك سنب رك لافار رك اام اموالخاص 


المنارجلام ٠م‏ يطلان زعمه أن المساواة صارت حقيقه بدهية_ .لاة_ 


منتشرة ينك فتعرفون منها ما كان على:البشرية من فضل لسارة وهاجر وأم 
حارون وميم وفاطمة وعائشة الخ - ما كنت أحسب وأثم تتبعون أثر الاميرة 
نازلي واجماءات قصرها في تكييف ملكة التفكير المام عند من تدينون له 
بإلزمامة فيا شهدت منكم من حركة قومية الح 
' وما زال يقول 2 ماكنت أحنب » ويذكر جملا حالية معروفة حتى جاء 
نمام الجلة فقال: ماكنت أحسبوكل هذهالقاروف تكتنفنا أن وجوب نسوية 
الرأة الرجل في الحقوق والواجبات عكن أن يكون محل مناظرة .- لامها في 
رأيه كا نقلعن الاستاذ (لالند) قد « كانت يوم قال ما (المئتونالاول) خيالا 
من الخبالات» ولامها أصبحت اليوم بدهية من البدهيات » وحقيقة من المقائق 
العلمية التي لاعاري فيها إنسان » : 
ولممري إن هذا قول لايقوله انسان ينهم ممنى البداهة وممني الحقيقة 
العلمية إلا على سبيل الخلابة » إذ ليست المسألة من البديهيات ولا من الحقائق 
العلمية في عرف هذا المصر»فالبديهي في عرف أهل المنطقمالا يتوقف حصوله 
على نظر ولا كسبكتضور الحرارة والبرودة والتصديق بأن النقيضين لايجتمعان 
ولا برتفءان » ولوكانت كذلك لا احتيج الى المناظرة فيها ما قال » وما 7 
نتيجةالقصويت فيها تأييد الممارضة ونبك بدعة المساواةا لطالقة بالا كثريةالساحقة 
الماحقة » بل لما كانت هذه النظرية من البدع العصرية التي نهم قرنها في هذا 
القرن المضطرب» الذي لم يستقر بعد علرحال من القلق 
بمد إلقاء الدكنور عزهي طذه القدمات العقيمة » التي لاتنتج على تقدير 
تسليمها وما هي على علات بعضها بمسلمة » شرع في بيان الحقوق فقال إن أوها 
حق الوجود واستنشاق هوا ء كار جل لانها كائن موجود مشله سواء » وإن 
النتيجة النطقية لذلك هي تمزيق الحجاب وهتك الستر والاختلاط م مع الرجال في 
كل مجال . فبو القاعدة الاولى لق الوجود . وأناض في مدح هذا الاختلاط 
وعده من مهزات الرجل في ملبسه وزينته وكلامه وتفكيرة » واستشهد على 


+غ0 سوء تير قوله بالمساوأة فيالارث والطلاق المنارج لام "٠‏ 


ا ا الست 
ذلك برحلته الاخيرة إلى فرفسة فذ كر انه كان يحل ذقنهكل يوم مرة اومرتين 
لاجل الاجماع بالنساء !و 

وذ كرأيضاً من مزايا هذا الاجماع بهن التفكير الطاهرالبريء !! (سبحانالله 
وبحمده) ثم ثتى بذكر' حقتهاالرأة الأج ل لنثقفوهذيب ننسها وغيرهاكالرجل 

وانتقل منه إلى حق احياة في الجتمع » ومنه أن يكون ها حقاختيار الزو ج 
وحق الطلاق » واتقاء مايهدد حيانها من عواصف تعدد الزوجات 

وق عليه>ق الاشثر الامعالرجلفيتر بية الاولاد وتوجيةا نفسم الى الاعمال. 

وعطف عل هذا <ق الامتلاك بالارث والكسب » فارتط. ههنا في حمأة 
مصادمة الشمرع » إذ زعم انه يجب مساواة الاثثى للذكر في الارث» فكان. 
كناصفة على البحر »اضطرب جمبور الوجودينطا كاضطراب الوج» واصعاخبوا 
كاصطخابه عند ما يتكسر على الصخر » وأرادوا منعه من اكلام 3 فقام الرئبس, 
ورفع عقيرته بالتضرع البهم أن يحنظلوا النقظام » ولما أمكن إنمام القول لجأ الىه 
التأويل ف عمأنمسألة الارشعن د كثير منعاماءالشرع ليست كمسا ئلاعباداته 
لاني يجب الحافظة عليها والجودعلى نصوصها بلهيمن مسائل المعاملات الا ليةالتي. 
مجوز تعدياها وتغييرها بحسب تطور الزمان واللكان (!!) 

قال: وإذا تمنت ممنا أصحاب اود على الآراء الدينية ناذا لا يتمنتون. 
في تعديل قواعد الحدود الشرعية كرجم الزاني والزانية وقطم يد السارق 
ورجله من خلا ف( أو قال ايدي وأرجل وفيه ما فيه على كل حال ) فان. 
المدود قد عطاتوثم سا كتون فليسكتوا إذا علىتغيير احكام الوراث. والدليل 
على ان هذه الاحكام لايمكن الاستمرار عليها ان الس هين انفسمهم قد شعروا 
بذلك فرأوا الخروج منهذا الجود بالوقفالذيهوعبارةعنحيلةيجيزها الاسلام 
الصحيح للخروج من الثي, إلى ماهو أوسع منه . وقد جزم الحم » بان أبناءنا” 
سيرون هذا التغيير أن لم تره محن! ! 

وم هذه المقوق بالمق السياسي وهو أنه لما كانت الرأة عنده كالرجل من 
كل وجه وجب انْيكون لا امدق في جميع أعمال الهكومة ووظائفهاوالانتخابه 


المنا دج لام ردي الاجمالي في جاسةالمناظرة ١ه‏ 
لها لسها . وقدحال انهاء مد كلامه بيان افاضته فيها» فسكت مسخوطا عليهمن 
الكثيرين » وصفق له الاقلون » وقد عامت بعد الخروج ان أ كثرمم من غير 
«السامين وأقلهم من ملاحدهم » وقد عبر عن ذلك مرن نقل أخبار المناظرة 
طهريدة الاهرام ) أحدل الصاوي ( بغير تدفيق بقوله 2 الىهنا هتف الش.اب هاي 
الشباب » وماكان ثمة من هتاف » وولا راوية الاهرام لم نذكر هذه السألة 

ردنا الاججاللي 

ماكان ااوقت الذي وقت لنا بإلذي ينسم ارد التفصيلٍ وبيان مافي هذه 
المسائل من حق وباطل ء ولا بإلرد الاجمالمي المفيد على كلمنهاء فا كتفيت يتفنيد 
مقدماتها فيفانحة الكلام » وأرجيء الرد التقصبلي الى الثقالات التالية التي اقترحها 
عِلي” الكثير ون من أوائك الطلاب النجباء » وأذكر أولا ملخص الرد الاجمالي 
الذى ألقيته في مجلس المناظرة » مع شرح قليل أميزه عنه لتممم الفائدة 


قت باذن الرئيس فقوبلت بتصفيق قوي شديد من جيم الحوانب طال 
أمده » حتى تعبت مع حضيرة الرئيس في انتوسلالى الجهور بالكفعنه » وقد 
سكت عن ذو هذا راوية الاهرام » وما قاله عني لعضه غير صحييح » و إعضبه 


غير دقيق » كا يعم من ببافيالا ني له 
ألقالة الثانية 
(في ردي الاججالي في ال.اظرة ) 
شهادة راوة الاهرام 


أر اد راويةالاهرام (أحمدالصاوي) أن ينصرماخذ الله والؤمنون مندعاية 
الالحاد ؛ ويخذل ما أيد الله والؤمئون من حق الدين وإصلاح الاسلام » فسمى 
الداعي الى ترك القرآن ونبذ الاسلام دحا الشباب»ر زعم أنالشياب هتفوا له» 
.وهذا يتضمن الشهادة على جميعأوا نك الشمانالالحاد» و هي من شهادة الزور التي 
يسدلها عليه الذ كةو رعزي نفْسه ويبرىء منهاذ لك الاجماع» فقد لي الدكتور 
عزميعل مسمعمنااناس: انك غلبتني فان الذي أعطوني أصواتهم 75١‏ وليس لي 


0 65 الماجة الى الدين ومءي الحق والواجب المنارجلام ٠س‏ 


غيرثم » وان الذين أعطوك أصواءهم + وان الاكثرين خرجوا من غير أن 
يعطوا أصواتهم (إذ يكن معهم بطائق التصويت ) ولو أعطوها لكانوا كلهم 
معك ولعلهم + “لاو يزيدون. وهذا من حريةعزميوصر احتهالنادرة 
ثم قالراويةالاهرام:وقام الاستاذ صاحبالنضياة الشيخ رشيد رضا فكان 

من الاباقةحيث لايصط يصادم بالصخر مفمض العينين ذاعتذر بأنه م يحضر الوضوع 
وانهم يسمع به إلا يوم أن :+ وماكان لهنصف ساعة يستجمع فها ما هو حاجة 

اليه منوثائق الدفع « الخ 

وأقول ما كان لهلولا ما ذ كرتمن نزعته وشهادته أن يسمى دذاعى بالمجة 

والدرهان » عن الحق الذي أنزله الهتمالى في القرآن » اصطداما بالصخر الجإرود » 
وازعم اني اعتذرت عن ضهني بعدم الاستعداد هذا اليوم الوعود »فواطاق الذي 
قام به الوجود مما كانصخره عندى إلا زبداً أوغاء سيل » أو ضئماً ممه حاطب 
ليل» وماذكرتمانقدمش رحهفيصدر القالالاول إلا بيااً للواقم وا لئنه (اممتاد. 
دبعل أأني قبات لاني لا اراي في حاجة إلى الاستعداد » ويشهد لي طلبة الحقوق 

لذبن كاوني فول عل ة انث اشترطتهاممأن "تسكلم بالارتجال» وذات ان هذه 
المسائل قد قتلتها م بالقولوالككتابة»والدرس والخطابة»ومن فروعها مسألة اجنم 

بين الذ كران والاناث في اللدارس ااثانوية والعالية »وكانت الامعة العمرية قد 
جعاتها موضوع مناظرة بيني وبين الدكتو رود عزىنفسه في السنة الاضية» ثم 
أمرت الحكومة بمنعها قبل موعدها بساعةأو نصف ساعة »فكتبت رأني في مقال 
لامنار ء وجملته قبل نشره موضوعحاضرة ألقيتبافيججميةالشبان السلمين» فسى 
أنتنشرها جريدة كوكب الشرق بعد انتهاءهذه امقالات 


قاعدتان أساسيتان للرد 


ذكرتقاعدتين أساميتين مار ضة اناعم (إحداها) الماجةالى الدين وذئدته 
في الاثم وبيان نصوص الاسلام القطمية الدأمة التي لامجوزفيه لأحد نقضها ولا 
تغييرها ولا التبديل لأحكامها» والنصوص التي يجوز الاجتهاد فيها » ومن النوع 


المتارج/ام٠سم‏ مسألة السفور وغخالطة الرجال 01 


الاول آلات الواريث وبناؤها على كون الانثى ترث نصفمايرث الذكر خلافا لما 
زعمه الخصم منجواز تعديلها . وذكرت في هذا البحث حكة وجود أحكامثابئة 
. فيالشرعوفائدتهفيثبات الامة كأيدنت فيه حك الضر ودةالقي تبيح محر ملذاتمكأكل 
اليتة » والاجةالجّ قي تبيحالحرم لسد الذريعة كرؤيةالطبيب لبدناللر أة وعورةالرجل 

( اثانية) ممنى الحق والواجب .ومن يجمل القع على الناس والواجب 
وأا ؟ أأفزاد الناس من اخطياء وغيرمم كحمد رشيد ومحمود عزي 5 أم رب 
الناس وخاقهم؟ ومن شرع لم اربهذا المق من أهل الحل والعقد الذين عثلون 
الامةفي سياستها ومعاملاتها الاجتهادية ٠‏ وداوية الاهرا م يثهمماقلناه في هاتين 
القاعدتين ول يذكرمما قيل » 3 

كلامنا الوجدز في الحقوق السبمة ٠‏ 

قلت فياذكره الخصم في القدمات من نابغات النساء : ان الرأة 0 فلا 
.يستنكر أن يظهر في عض النسوة عالمات فاضلات ومهذبات نابفات الح أشر 
بهذا اشارة ينهمها الذي لان ةلع بحيلا راوها ري 

من الرجال علىقلة أولنك وكثرة هؤلا,» أعني أن قداسة مريم أمعيسى وفاطمة 
بنث عمد عليها السلام هي دون قداسة عيدى و#مد علي هاصاوات شو سلامه 
وان فقهعائشة ر ضي اشعنبا لاساو ي فقه الخلفاءوا لعبادلة(ض)وانسياسة الاميرة 
نازليلاتسمو فتصل الى سياسة سعد باشا وإن زعم اناجتاات قصرها كانتهي 
العاملة في «تكييف مأسكات التفكير العام عنده » وانني أعرف تلك الاجماءات 
وقد حضرت بعضها مع سعد وأستاذه وأستاذنا الامام (رجمهم الله أجمعين) وانما 
الفضل الاو ل لتكوين ملتكات التفكير في عقل سعد هو الاس تاذ الامام وكان. 
سعد يعرف بهذا قولا وكتابة » وقد" نشرنا بعضمكتوباتهله فيالنار» و نقلها عنا: 
ك و كب الشيرقالمنير» وعلىهذا يقاس ساثر اانا يذا تفيالشرق والغرب 

بطلا نكلامه في السذور وانخالطة 


ثم قلت فيا سجاه «حق الوجود واستنشاق لهواء» الدثابت بنفسه في الواق 


6 حق الرأة في التعم النارجلام , 
وخلق الخالق » فالكلام فيه من تحصيل الماصل » فلا يحتاج وجود النساء إلى 
أثبات الخطيب لحقيته بالدلائل»فالنساءموجودات بدو نحاجة إليه هو إنما الباطل 
هو استدلاله يهعلى وجوب تمزيق المرأة للحجاب والستور » الذي يمبرون عنه 
بالسفور » واختلاط النساء بالرحال الذي ذقنا مرارته وتجرعنا غصصه يخروجين 
كاسيات عاريات يسبحن مع الرجل على شواطىء البحار » وبرقصن ممم-م في 
مواخير الفسادء وكان من شوء تأثيره ما تردد الجرائد الشكوى منه من إعراض 
الشبان عن الزوأج » وان عقلاء اورب! يشكون منهكا يشكو عقلاؤنا وفضلاؤنا» 
ويخافون ان يقذي على تكوبن الاسرة ( العائلة ) الذي يفضي الى القضاء على 
الامة » ولا منجاة من هذا الخطر الا بأحكام الاسلام وآدايه في السثر والصيالة 
كا سنبينه في التفصيل الآ في 

حق المرأة في التعلم 

وأماحق الرأة في التمل ففد فلت فيه ان الله تعالى فرض طلب العم على 
النساء كا فرضه على الرحال ‏ فهو واجب علمن في الدين » و<ق طن على 
الوالديين و الاولياء » ومن العم ماهو واجب عيني على الصنؤين » وما هو واجب 
كفائي » ومنه ما هو واجب عيني على أحدها دون الآآخ ركالاحكام الخاصة 
بالنساء فيا هو خاص بطبيعتون كبمض أحسكام الطهارة العروفة وما يحرم 
عليين في تلك الاحوال » فعي أحكام نجب على كل امرأة ولا جب إلا على 
.بعض الرجال حنظاً العم الح ا 

فكل ع تنتفع به المرأةفي تبذيب نفسها وتربية أولادها وتدبير منزطاء 
فهو حق مشروع وقد جمل الشرع لها حق حضانة الاطفال دون الرجل ولا 
يكنها القيام مها كا جب الا بمعلومات كثيرة تدخل في عدة علوم من أهمها عط 
الصحة . وطا أن تتم كل عل نافع للبشر وان لم يكن مفروضا عليها إذا كان 
لايشغلبا عن المفروضمنءلم وحمل 

قلت وما ظل النساء من ظلمهن من الرجال إلا بسبب أمتهان الاقوياء غير 
البذبين بتبذيب الدين للضمناء وذلك شأن كل قوي غيرموذب من ذكر وأتى 


المنارجلام ٠‏ حقوق النساء فيالزواج والطلاق هه 


مع من هو أضعف منه حتى الوالدين مع الاولاد » والملم قوة يحترم التسلح به[ 
بالطبع» فتعلم النساء الم(الصحيح النافع يثمر طن احثر م أزواجهن وغير أزواجبن 
ناترم الوالدان الولد التعْالهذب ويحتقر ان أخاه الجاهل الفاسد الاخلاق 

ومما أزيده على ذلك الاجمال في الناظرة أنني قد بينتهذا الوضوع أحسن. 
البيان فيمواضع من امنار أعمها ماقلته وما نقلته عن الاستاذ الامام في تفسير قوله 
تعالى ( ولهن مثل الذي عليون بالمعروف » و للرجالعلمهن درجة) في الجزءالثابي 
من تفسير النار وسأذكر بعضهني هذه القالات 

وأما حق المياة في المجتمع فقد بينت حكم الشرع فيا ذكره منه وهو' حق 
اختيار الزوج وح الطلاق كالر جل وجقّصيانة نفسهامن ضررتعدد الزوجات 

قلت انالرضى بالزوج حقشرعي قررته السئةالصحيحة للمرأة وانمن قال 
من النتهاء بجواز إجبار الاب لبنته البكر على الزواج قدا اشترطوا له شروطا 
ولصحته شروطا منها الكفاءة وعدم المداوة الظاهرة بينها وبين الول » وعدم 
العداوة الظاهرة أوالباطنة بينها وبين الرجل الذييراد تزوبجها به.وقرأت أبياتاً 
فتهية في هذه الشروط 

وأما الطلاق فاو جمل حقا مطلقا لانساء كالرجال لفسدت البيوت وانقطم 
سلك نظام (العائلات) إلافر اط فيه ها تحدئنا الصحف عن أعظ ألم الغرب مدنية 
ولا سيا الاميركان على أنلامرأة أن تشترط فيعقد النكاح أن يكون أمرها بيدها 
وهذا الشرط يعطيها ح قتطليق نفسها »وقد فملهذ! كثيرات . ومن الثقهاء من 
أباح للزوجة أن تشترط على الزوج أنلايضارها بزو جأخرى»وسنبينهذا في مقال 
آخر ان ذاء الله تعالى 

وأماحق الامتلاك انس ءكالرجال:الشرع الاسلاني فيه 'وسعالشر اع وأرحهها 
ومن رحمته وحكته أحكام الارثوقدتكليت فيذلك حت أسكتني الرئيس,انتهاء 
الوقتفلا اذكر مماقلته شيئا في هذا الاجمال »بل أدعهالتفصيل تفادياً من التكرار 
وكذاك الح السياسي .وحسبنا ما كتبناه اليوم ( ينظر الزء التالي ) 

«النارج/7» ككف «امجلر ا لثلاثون» 


045 هلكبهود وعيكايمومسيحهم والمسيح المق المتارتجلام.م 


ملك الهو مو هيكللمء مسي تع مز زالمسيحالخق 


[ خلاصة تاريضية دينية في مك اسرائيل ومسيحهم » وحكم النصرانية 
والاسلام فهم» وماورد فيذلائمنأنباء النبيين» ننشرها|: ضاحالا كتبنامفي سألة 
الصهيونية وثورة فلسطين ]| 


كان اسرائيل - وهو ني الله يعقوب بن 'اسحاق بن اإراهم ليسم 
السلام | يعيش هو وأولاده في براري فلسطين . وا سي اه تعالى اولدم 
يوسف في أرط ض معسر جذبهمالها فكثزوا فيها حت صار واشمباً كير أولكنهم 
ظلوا محافظين على نسبهم ومقوماتهم فسامهم الغراعنة في مصر سوء العذاب » 
واضطهدوهم أشد الاضطباد » و يقووا عرسحقهم » ولا ع إدغاءهم في قومهم» 
حق أرسيل الدتعالى فيهم نبيه موسى عليه وعل نبينا الصلاةوالسلام » فنجاهم ما 
أيده بدمن 5 رات منظل 1 لفرعون 3 وربامم في الثيه أربعين سنة رأوا فمامن 
يات لله مال بره غيرهم من الشعوب » وقاسى موسى في سياستهم من العئاد 
واللددءو الادلال والصلف » مايقضيالتارخمنهالعجب»<حق انالتوراتوصة:هم عن 
وحي الله تعالى بالشعب الصلب الغليظ الرقبة 
وكان استذلال الذراعنة لهم قد سلبوم الشجاعة والبأس طبنوا عز, دخول 
الارض المقدسة إذ كان لابد ٠ن‏ قتال أهابا الجبارين فةفى التيه على أوائك 
الجبناء الاذلا: » ونشأ فيه جيل جديد قوي الابدان » قوي الجنان والاءان» 
فقائل أدل البلاد القدسة التي خرج منمصر ليتبوأها» فكتباللهلهاانصر عليوم 
ففابوم على وطنهم ليديل اتوحيد من الشرك ؛ وللعدل من الظل » وللفضيلة من 
الرذيلة » وكان له هنالك تاريخ ند : أنبياء ومابدون» وقضاة عادلون » وماوك 
معمرون ( ومن قوم مومى أمةيبدون بالمق وبة يداون ( 
ثم دب اليه الفساد فعبد الاوثان » وفسق عن أمر الديان » وكفر بلعم 
الرحمن ؟ وتتل الانبياء » وظلم الابرياء ؛ فساط الادعايه الاممالقوية فانتقمت ممه 


أشد الانتقام : ثلت'عرشه وخربت عاصمةم لك (أورشلم) وهدمت بيت الرب 


النارجلام .0 خب رأ لوحي بفساداليوودو تذكيل الاثمبهم ع .6 


العروف ببيكل سليان الرة بعد الرة » وسلبت ما كان فيه من القناطير المقنطارة 
من الذهب والنضة »التي ضاعف قيمتها ما فيها من ن لطيف الصنعة » والاثارة 
الدينية والتارضخية لاملة والامة ؛ وسبت النساء والرجال والاطنال وأجلّهم عن 
الديار » وكإن هذا تربية بالشدة والذلة» بعد أن أبدارتهم تربية النعمة واامزة . ثم 
7 هم اللدتمالى فمطاف قلب ملك!ب ل علمهم فأعادهم إلىر طنومو أذنلم بإعادة هيكلرم 0 
وإقامةماحفظوا من شر يعتهوشريءتهم . كاقالتعالى ( وباوناهبالحسنات والسيئات 
لعاوم يرجمون ) حتى إذا مااستمرءوا مرعىالنعمة» و أنسوامن| نفسهم القوة عادوا 
إلى طفيانهم وبغيهم » فعاد نزول اامقاب الالي عليهم : وما زالوا كذاك حق 
أحاط غضب الله تعالىبهم وقضىالقضاء الاخير بزوال ملم بم :وتسجيل الذلالدائم 
عليهم يجعابم تابمين لنيرم » 5 أنذرهم أنبياؤم هم وقص الله ذاك في آخركتبه 
السماوية ة الانجيل فالقراْعل لسان آخر رسله لل الصلاة والسلام 
قال الله عر وجل ( وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتنسدن في الارض 
مرتين ولتمارل “علو كير ه فاذا جاء وعد أولاهما بمثنا عليكى عبادة لنا 
أولي بأس شديد لجاسوا خلال الديار وكان وعدا منمولا © ثم رددنا لك الكر 
علهم وأمددنا] لأموال وبشين اونا اكير نفيراً © ان أحستم ل 
لانقسكم وان أسأتم فلها . فاذا جا, وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وايدخاوا 
السجد كا دخلوه اول مرة وليتهرواماعلوا تتبيرً © عسى ربكم ان يرمكم . وان 
عدتم عدنا وجملنا جهم للكافرين حصيرا ) سورة بني اسرائيل ساو 
الاسراء /ا١‏ :؛ - و ) 

أفسدوا أولا بعبادة الاوثان والظلم فسلط علهم البابليين الوثنيين لجاسو؟ 
خلال ملكتم وجبماوها نابعة مم تؤدي. اليدم الخراج وكان ذلاك في القرن. 
الدابع قبل السببح .ثم اعاد للم الكرة و أمدهم بالمال والقوة فأقسدو ااأرة الثانية 
فأعاد انتقامه منهم » وهو امراد بوعدالاتترة م عطف عليعم بإلرحة؛منفراً لم 
1[ نعم إنعادو! الىالفساد عاد الى اانقمةء فعادوا فس لط الله عليهم الرومان. الوبنيين 
لمصريين وغير الصريين فالمسيحيين فالمسلمين 


4ه تذكيلالبابليين والرومان,اليرو دو تدميرهيكلوم الثارزجلام 0 


كانت اولى تلك النكبات |! لكر نكبة مختنصر ملكبابل فيسنة كزه قبل 
ايلاد بعد عصيان اليبود عليه وكانوا خاضعين للك ف تخن في جدشوم فكن 
يقطم اجساد العبسكر ارب اربا وسمل عيني ملكهم وأرسله الى بابل ودمر الديئة 
القدسة( اورشليم ) والموكل وأحرقهما بالثار (وكازفي الميكل تابوت العبدوفيمٍ 
لووامنو وض أر اح الميد)" . وقتل جميع اهلها الاقليلامهم ارسلمم ال ىبلادمعبيداً 
: ولا عاد بعضهم من السبي | لى بلادهم سنة دسا قبل الميلاد بأمر ملك بايل: 
0 بناء المبكل مساعدة أهل الجوار فم يتيسر لهم فتركوه مننة 

له ثم عادوا اليه سنة 15ه وأعوه سئة وه قبل اليلاد . وحسنت حالهم بعد 
السبيٍ اذ كان خير ر لربية لم فقتوا عبادة الاوثان » 9 أحسنمماملهم الاسكندر 
القدولي وفي أيامه خلصوا من سلطة الثرس . ثم وقموا بعده حت سلطان مصر 
تارة وسلطان سورية أخرى » وم يكن الصريون يمرضون لم بشيء من أمور 
دينهم . ولكن بطليموص الرابع غضبعليهم فأهانهم ودخل قدس الاقداس 
في هيكلوم فنجسه وأهان الدبن فيه سنة لاا فدخلوا في حماية ملك سوربة 
باشتيارهم فرارا ا من ظلمه » ووكانوا متقلبي الاحوال مع هؤلاء الحكام الجاورين 

حتى إذا مااستولى الرومان على هذه البلا كلها كانت بلاد الجوديةولاية رومانية 
فظلمهم الروم أيضاً لما شديدا لا يطاق 

ونا عجزواعن حمل أعباء الظل ينسوا من الخياة وخرجوا على الروم 
مستبسلين طالبين للاستقلال » وذلك فيسنة 5 بعد الولاد فضيق الروم علوم 
اناق وكانت البطشة الكيرى خاعة هذا القتال إذ استولى ( تيطوس ) على 
اورشلم سنة ٠٠١‏ وتبرها تتبيرا ون ركها أ وامأمن الرماد الاسود وأحرق اليكل 
مع المدينة 1 بق من تلاك الابزية النخمة شياً الا بعض أبراج السور تركيا 
عراصد للجيش الروماني وذلك بعد حصار لهسة أشور يقال انه هلك في أثنانه 
ألف ألف ننس ومائة ألف نفس واسترق الباقي من اليرود فهاجر كثير متهه 
إلى ايطالية وجرمانية من أورية واستوطنوها . وزال استقلال اليهود السياسي 
من الارض فل يقم لم بعد ذلك ملك مستقل ؛ وقطمهم اله في أقطار الارض كأ 


اللنارنج لام 0 نذرأبناءإسرائي للم حرمائهممنابلاد القدسة 8غه 


أوعدثم على ألسنة أنبيائه الذين يؤمنون مهم والذين كفروا بهم - أي من 
داود إلىعيسى وحمد علهم الصلاة والسلام 

إما نم عز القوم وبلغوا ذروة المجد ني اللاك على عبد دأود وسامان عليغها 
السلام وكانا نبيين مؤيدين بوحي الله وتوفيقه » وكان داود عليه السلام رجل 
حرب وهو الذي فتح مدينة اارب ب ( القدس ) ووطد دعاتم الك وبعد استوانه 
علمها جمع الذهب والفْضّة والنئحاس وغير ذلك من أدوات البناء لاجل بناء بيت 
للرب.تقام فيه ث.1” ئر الدين » فأوحى الله تعالى اليه - كا في تاريهم القدس - 
بأن بيت عبادنه لا يبنيه رجل سفك دماء عياده وانما الذي يبي ببته هو ابنه 
وخايةته سليان » وكذات كان » ذلك بأن الله لاحب الفساد ولا سفك الدماء 
ولا يأذن بالقتال لرسله وعباده الم منين الا لضرورة الدفاع عن الحق والمدل» 
والادالة للها من الب ني والظل كا قال في كتاره الدزيز (واولادفم ا الناس يمضهم 
ببعض لفسدت الارض ) وكا قال في تمليل إذنه انبينا م وأحابه ( أذن 
للذين يقا تلون با" : نهم لوا وإن الله على على نعمرثم لقدير * الذي أخرجوا من 
ديارثم بغير حق د أن يقولوا ربنا الله - واولا دفع الله اناس بعضهم ببعص 
حدمت صواءم وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كير 4 ولينصرن 
الله من ينصره أن الله لقوي عَرير * الذبن إن 5 في الارض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمهروف ونهوا عن التكر وشّعاقبةالامور) 

وكان داود وسلمانوغيرهمامن الانيا ء بوصون بي اسراثيل باقامة شر بعة 
مومى ووصاياه ويقيدون كل وعود الرب لطم بالارضالقدسةوائلاكفماومم غرباء 
عنها باقامة هذه الوصايا كبا وينذرونهم فقدكل شيء باخلاطم بثيء منها وذاقاً 
واتباعاً لماجاءثم به موسى عليه السلام عن الله تع لكا ترى فيالفصل ( لالس مسم 
من سفر التثنية خاعة ١١‏ تورأة) ومن تلك النذر بعد النذر والامناتالتي تقشعر ممها 
الجلود قوله بعده(8؟ : 8# وم فرح الرب ليحن اليم وي رك أكذلك يفرح 
الرب لم ليفنيك وملمككم فنستاصلون من الارض التي أنت داخل اليها 
لمتكا 4 ويسددك الرب في جميع الشعوب من أقداء الارض الى اتصائها ) 


+6 تنصوص أنبياهم فيعزيقهموتفريقيموإذلالم الثار: المثار : حجن 5 
5 هبه الوصية والتذر القي علق ألربعلما اطالة أيام شمب أء 2 يني 
الارض لني وعدثماياها أو عدم أط لتها » فهو _تعالى وكا واكابايكدم 0-0 
إياها لذواتهم ولا : لنسبهم بل لاقامة الحق وامدل م هبة ايو 
يشرط قبلبت بنقدم ٠202‏ 

وفي النصل التاسع من سفر الملوك الاول ان الرب تراءى لسليان بعد أن 
أتم بناء بيت الرب ( الطيكل) ووعده بأنه اذا سلك كا لك أبوه ذأود نسلامة 
لقان والانقاءا ويل ججميع الوصايا وحفظ جميم الفر انض والاحكام ثاله 
يجم ل كرسي ملكه على اسرائيل الى الابدكا وعد أباه داود » وأنذره اثتقامة 
مهم اذا كانوا يتقابونم أو أبنامم ولا يحنظون وصاياه وفرائضه ويذهبون 

.فيعبدون آلمة اخرى قال( ذاني أقطع اسسرائيل عن وجه الارض التي اعطيهم 
اياها » وااببت الذي قدسته لاسمي ( أي الميكل ) انفيه من اماي » ويكون 
. اسرائيل مثلا وهزأة في جمرمالشءوب م وهذا البيت يكون عيرة) لح وأعاد هذا 
بعينه في الفصل الشابع من سغر الايام الثاني » ومثله في أسفار أثهر أنبياهم » 
وكذلاتك كان»؛ ومرت على ذا الآرون بمدالقرون ؛ وثم لا بيزالون يزعمونان 
ان أرض فلسطمين ملك طم بوعد رهم »فهم يحفظون وعده وينسونشرطه ولا 
يحففلون وعيده »وه والصادق في وعده ووعيده والشرط مايازم من عدمه المدم 
.ولا باز من وجوده الوجود بل يوز ذبم لاح قطمفيهذهالبلادلا بنصوص كتبهوم 
ووعد رجهم ولا بعرف سائر الشرائع وقوانين الام. 

ومن اغرب احوال هذا الشعب انه استحوذ عليه الغرور والمحت بكتيه 
وأنيائه ورسله حتي صار يحتقر جميع النشر بل خي صار رى نه فوق 
.الانبياء والكتب التي لولاها ولولاهم لم يكن شيئاً مذ كورا » فقد خالف عقائد 
التوراة وأحكامهاوو صاياها ونذرها وتهديدهاءووصايا سائرأنبيامم ونذرم»وقد 
حل بهما انذروه من العقاب والشقاء الرةبعد الرة » حتى قذميعليهالقضاء الاخير 
الذي لا مرد له . واننانفصل ذلك بعض التفصيل 

ان القوم ألنوا الشرك وعبادة الاوثان في مصر فأخرجبمالله تمالى متها 


المثار نج لام ٠‏ بشارة الا نبياء بالمسيحوبالني ههه 
ا ااي يت 


ليعبدوه وحده هم ثبية مونى عأيه السلام » خرجوا وحاوزوا معه البحر فرار 1 
من فرعون وقومه بمد أن :رأواهن آيات له ما رأوا ( فأنوا على قوم يعكنون 
5 لى أصنام لم الوا ا موسق اجعل لاإ كالم آللة ! قل اذك قوم تجباون ) 
ولا ذهب موسى إناحاة ربه في المبل أفذوا أأمجل الذهي وعبدوه حت عاد 
وحر”قه (إسحقه ميرد ) ونسئدفي اليم فسقا . مان سلائلهم الذين نشئوا فيحجر 
التوحيد والمعجزات لما رأوا ما عليه اهل البلاد التني أعطام الله إياها وص رمعل 
أهلم! ليقيموا التوحيد مقامالشرك» أعجبهمعبادمهمللاوثانفعبدوها مثلهم وبنوا 
مذابح لصنمهم [ بمل] وعد أن ضمفت عبادة بعل وغيرهني زمنصموثيل وداود 
عليها السلام عادت في ايام سلءان حتى جاء في سغر اللوك الاول(١١:‏ ؛) ان 
سلوان نفسه مال وراء 5 0 ريبة » وكان لنسائه مذايح وثنية خاصة لانهن 

كن وثنيات ( برأه اللّهمما قالوا) ولما اتقسمت المملكة بعده إلى مملكتين ليهوذا 
واسرائيل كان تار ينها جراد مستمراً بين عبادة اللّموعبادة الاصنام » حتى قيل 
انه ١‏ يكن فيزمن ايليا الئني فيجميع اسراثيل منلميسجد لبعل الا بضمة آ لاف 
بشارة الانبياء بالمسيح وااني 

كن أنبياء بنياسرائيل بنذرونهم سخطالله علييم وعقابدعل كفر وت ركيم 
لوصاياه: وكذلاتكانوا يبشرونهم برفع عذابه عنهم اذا تابوامن ذلبهم » وأنابو 
الى رمهم » وثما بشروهم به أنه تعالمسيرسل فههم مسيحاملكايجيع شملهم » ويعيد 
لمماللكة صريون جدها » وأنه سيبعث نبيا يا رسولا من بني اخوتهم ) أي العرب ) 
كومى أي صاحبشريعة وسيف”'يجدد ملة أبراهم وينصر التوحيد وأهله على 

*) في الفصل م١‏ من سفر ”ثنية الاشتراع يقول «ومى ( ع م ) لاشعب( لا١‏ 
قال لي الربةداحسئوا فيا تكلموا ١8‏ اقيم لهم نبيا منوسط اخومم مثلكواجءل 
كلاي في له فيتكام ببكل ماأوصيه به ) ولم يقمالربمن بعد مومى ثبيا مثلوصاحب 
شربعة مستقلة غير عمد ييه جميع| نبيائهم كانوأ نا بمين لشسر يمتح عيسى عليه وعليهم 
السلام واننا سخ الله تعالى على اسان عيسى قليلا من احكام التوراة )رفي الفصل 
0# منه )جاء الربه ن سينا واشرق لهم من سعير ولا لا من جبلفاران»وفاران 
ك5 لم من سفر التكوين١7‏ : 3١‏ أذيقولفياسماعيل2 ١‏ ؟واسكن في بر يةفاران 6 


26 بشارات الانبياءبالمسيح واانيمعرفا اأنارج لام.م 


الشركوأهل ء ة فكانوا ينتار ونمسيحامبش رأ بديءبروزعنهبالسيحمعرفاء ونبيا 
ميشرا به يتناقلون خيره مع فاأيضًاً . وف آخر نبوة ملاخي 1" خر انبيائهم قبل' 
المسيح أن الرب سيرسل المم «ايليا النني قبل مجىء يوم الرب العام والحوف» 
ؤايليا عندهثم هو الياس عليه السلام وكان قد خفي عامهم مأآل اليه أمره 

فكان الهود ينتظرون ايلءا يا والسيح واانني » ففي اميل يوحنا أنه لا ظور 
يوحنا أي الذي يلقبونه العمدان ( هو حبى 5 السلام ) أر سل اليه اليهود من 
أورشلم بعض الكبئة واللاويين ليسألوه من هو ؟ فسألوه : أأنت السيح ؟ قال 
لا . أإيليا أنت ؟ قال لا .لني أنت ؛ قال لا . قالوا أخيرنا من أنث للجيبة 
الذين أرسلونا ؟ قل:انا صوت صارخ في الدريةقوموا طريق الرب كا قال أشعيا 
الني ( 28-511 ) 
اماايليا فم يأتولكن النصارىيقولون ان الوعد تجيئه رمزي وقدحصل» 
وأما السيح ققد ظبر مؤيداً بالآات البينات فكذبه أكثرمم وطعنوا في والدته 
الطاهرة و<اولوا قتله كا قتلوا زكريا ويحبى من خيار انبيائهم؛ فنحاه اله تعالى 
منهم واشتبه اميه علهم وعل غيرمم . وكذاك لني الأعظم ( عد ولق ) 
الذي بشر ناشور أنبيا؟ الهم وفاقا لبشارة التوراة ؛ ومن أوضحها 47 جيل عسى 
عليه السلام في كثير من الا. يات والامثال التي ظور مصدام,ا فيه دون غيره 
حجاء مؤيدا بالكتاب ال يزالذي هو آية في نفسه » متضمنة للآيات الكثيرة في 
نظمه واسلوبه وأخباره وعلومه وتشريعه » فكذبوه ما كذيوا عيدى وقتاوه بعد 
أنحاولو! قتلهاغتيالا كدأ بمبمفي قتل الانبياءمن قبلهءفنصرءاللّه عاميم وفاقا لاخبار 
التوراة واانبوات أيضا إ تراجع نصوصالبشارات ت القِي|شرنا اللها في تفسير قوله 
تعالى ( الذين يتبعون الرسول النبي الاني الذي مجدوله مكتوبا عندم في ااتوراة 
والاجيل ) فيال زْء التاسع من تفسيرنا (ص جع 

ذاك باهم صاروا قوما ماديين لامبهم من من الحياة الا الذنى والملات فاما 
رأوا أن المسيح ليس هو اللاك الذي يطليونه كذبوه ورأدا أنماذ كر ه الانبياء 
غن ( مسيا ) من اللك وافلطان لاتصدق نصوصه بهملها عليه » اذ كان يقول 


الناررج لام ٠‏ تنبو السيبخراب اليكل وظبورالمسحاءالكذبة 87م 


إن ملكه لبس من هذا العالمء وا برريدون ملكا م ن هذا العالم كا هو ظاهر 
بشارات داود وأرميا وزكريا وغيرمم . واولا الآ ات الباهرة التي أبد اه بها 
عيسى عليه السلام لكان تأويل السيحيين لتاث البشارات مردوداً بالبداهة كا 
قال ااسيد ججال الدين في مقام الا<تجاج على بهض اانصارى انهم فسلوا من 
قطم متئرقة من عبد ا'متيق قيصا وألبسوه لسوعهم 
وقد كانت نذرهالنبويةعايهاللام أوضه من نذر غيره منالانبياء ومتأخرة 
عنم اذ قال في انجيل متى في مياق توبيخ الكتة والفريسيين ( 7 : ينم 
باأورشلم باأورشلم ! ياقائلة الانبياء وراجمة المرسلين » م مرة اردت أن جع 
أولادك م تمع الدحجاجةفراخها تجناحيهاوم تريدوا مم هوذا بيتك م يعركلم 
خرايا) يعني الكل ...وقالأيضاً74: :ثم خرج كن ورم اليكل 
فتقدم تلاءيذه لكي بروه ابنية الم يكل ١‏ فقال هم يسوع : : أما تنذارون مع 
هله ؟ الى كول 3 ) انه لايترك هرا حجر على حجر لاينتض م أخبرم بأ نأله 
سيظهر كثيرون كل م دنهم يدعي أنههو المسبح ويضلونكثيرين وتكون فن 
كثيرة وتقوم أمة على أمة ومملكة علىمملكة الح ومثله فياوةا (0:51) ال 
وقدصدق 5 أولدعليهااسلام ا مله تياس إمد اجتتاع الاسباط لفيا رشلم سن 
تدميرها وإحراق الميكل ( سنة ٠لام‏ ) كا تقدم » وصدق أيضاً فيا أخير من 
قيام المسحاء الكذيتوكان أشبرم ( ياركر كبة ) الذي قام سنة دس١‏ ب م فثار 
معة المود فتاتاهم الرومانيون حىروي انهم كوا م: منهم نصف مليون أواء.ة 
الف ناس وخربوا أورشام وجعاوها مستهرة رومانية»وبتي 1 خرغوهو السيح 
الدجال الا كبر الذييهد ون البلادله 
وقوله عليه ااسلام : انه لا يثرك هبنا حجر على حجر لا ينقض -- يقتضي. 
صدقه أن تيد س ليبق من بناء اطيكل شيئا و وان الذبنيزعون انه قد بي شيء 
من بمض جدران'سور اللارجى يله كاذبون وكل من صد قوم 1 مكدب للاضجيل 
وقد كانت أحداث لمان مؤيدة لآوله عليه السلام وزيادة فيإعا ن الؤمنين 
به وأعظمها أن الامبراءاور يولي نس أراد إءادة بناء الطيككل مائة سدم بعد اليلاد 


6 6 تصديق الاسلام للمسيح اق ني أمعر المسيح الدجال ونها يةالعالم المنارحلام ٠س‏ 
ونشط المرود في تنفيذ إرادته فلماحئر الفملة الاساس فاجأنهم براكين جنمية 
مزعجة أغلم الكان بما أحدثته من الدخان وااغبار»وةكسر تأدوات العمل بما 
أثار الانفجارمن قذائف الثارءفولوا الادبإر» وهيعقبوا بعد ذلك الفرار . وحاول 
المود العمل ثانية فشعروا بقوةخفية تدفهم إعنفعظم ذعر واله فولوا مديرين» 
وتركوا أدوات العمل يائسين 

ومن ثم اعتقد الاصارى أنجميم بشارا تأنبياء بن اسرائيل اثنهت بظوور 
السيحعيسى بن مسيم عليه السلام وانه لن يعود لليوود ملك مستقل؛ ولا هيكل 
تقام فيه شعائر ديهم النسوخ . وان جميع تلك البشارات الحصصة لتلك ااذذر 
والتخويفات قد اتحصر تعن اتبع السيح الحق منبي إذ لامسيحيمده» وصار أتباعه 
+مشعب اللّهالخاص والسكافرون بههم أعداء اله 

3 حاء الاسلام فككان أعفل مظبر لبشارات اللسيح ونذره من الوجوه التي 
فهمما أتباعه الاولون قبل البدع والاقاليد التيأيدهاو نشرهاونصرها الامعراطور 
قسطئطين ومن بمده . فأورث الله أهله البلاد اللقدسة ويئوا منحد الله السمى 
بالاقصى في مكان اليكل المدمر لاقامة عنادة الله تمالى وحده ف يصدهم عنه من 
الواثم الخارقة للعادة التتي صدت الاميراطور يوليانس واليهود لان الاسلام جام 
مصدقا لموسىوءدمى واامديين الذين بشروا به» لامكذا كاليرود 

وبما أخير بهاله تعالى فيكتابه القرآن اندجمل الذين آمنوا بالمسيح واتبءوه 
فوق الذين كفروا به إلى يوم القيامة وانه ضرب عل المرود الذلة بنقد اللاك إلى 
يوم القيامة » وثما أخمر به خاتم النبيين مع أنه سيةاهر دجالون يكون آلخرهم 
الدحال ل" كبر الذي يدعي انههو المسيح الموعود بهفيتخذه اليهود ملكاويحاربون 
نحت رايته في البلاد القدسة واناشهتعالى بظبر الملمينعايهم فيقتلونهم تقتيلا » 
ويظهر المسييح الاق عاشاء اللهفيقضي على المسيح الدجال »وتظهر لجيع الاثم حفية 
الاسلام وبعدذلكتقومالساءةالعامةالكبر ى 5 أنبأ الترآن »دو زماينةار الاقوام 

ونتيجة ما تقددمكه ان الروود الصبيونبين والمؤيدين للم من المغرورين 
محاولون :قض عقا مد المسلمين واانصارى وتكذيب عسى وممد عليهما الصلاة 


انثارت جلام .م عاقبة فتئة فلسطين 00 


وااسلام وهم زهاء نصف البشرني الارض وأصحاب الملكوالملكنيالشرق والغرب 
وكان من أعفلم أسباب غرورهم, تمكنهم من استخدام عظمى الدول المسيحية في 
الارض عل المبيد لهذا التكذيب وهي الدولة العربطانية 
إننا فلم ان الاتكليز استخدموا الهود لاضعاف العربٍ بإيجاد عدو لهم في 
بلادم يقطعون صلة بعضها بيعص ويشغلون كلا منها بالآ خرمتكلا على الاذنكليز 
و أقل فائدة للممني ذلك ان يحواوا مققاومةالعرب لاحتلام 0 دع كدأيم 
الذي ضربنا له مثل السيل ذف جلمومة جلودء والماعجينا من سكوت الدول 
والام المسيحية لع عل يوا أعداء المسيعح إلى بلره»وهويستازم تكذيب نذره 
وأءخبمن ذلك ان دسا أس المرو د مكنتمنإغواء كثير من نصارىأو رة 
وفك وإقناءوم ‏ بأن الإايمان بالكتابالمقدسيقتذي مساعدمهم على العودة إلى 
فلساين وامتلاك أورشلم الم تصديقا للانبياء وتحقيقا لظهور المسيح الذي يختاف 
الغران في شخصه وعمله» نا فاليهوديءنونمسيحهم املك الد نيوي الذي يعيدملاك سلهان 
لم4 واانصارى يمنون المسيح عدسى بن مربم الذي بجيء في ملسكوته ليدين المالج 
وقد بلغ الهوس بجمعية تلاميذ التوراة ان نشرت في سئة ١67١‏ كتابا 
عنوانه ( ملايين من الذين ثم أحياء اليوم أن وتوا أبداً ) ملخصه ان نبوات 
العبدين القديم والجديد تفسر بأن استعمار المهودالصبيونيين افلسطين ميد 
لتفسيرها كاها بإقامة ( ممدكة مسيا ) على حساب نظام اليوبيل المرودي وان هذا 
الامر يدم سئة ١996‏ فيقوم الاموات من قبورم وبرجم ابراهم واسحاق 
ويعقوب وقدماء الانبياء المؤمنينإلي أورشام ديتم الامر فلايعوت بمدهذا أحد!! 
وسذنشر يعض نصوص هنذا الهو سالمسيحي الذي كذيهالزمان إعد حمس سذين 
من نشره . وانا غرضنا هنا التبيه لهذه الدسائس اليوودية والاوهام الدينية 
وإعلام الاتكليز بأن حكومتهم قد فحت بإبفتنة دينيةدنيوية تكونماقبتها شر 
علوم وعلى المشر عامة ماظ:ونويقدرون » فاتفاق العرب مع الذين يريدون سلب 
' وطنهم وتقطيع روابط أمتهع » والجناية على ديهم ودنيام ضرب من الحال 
وانهلاعلاج هذه النتنةإلا القضاء اء علرهذه الطامع »وقد أعذرمن أنذ, 


5ك تفريظ المطبوعات كتاب الاعلام النار ج 7 ( كوا 


تقريظ المطبوعات الجديرة 


الجزء الثالث من كتاب الاعلام 4 سيق لنا تقريظ هذا الكتاب بعد 
صدور الجر أين الاول وانثاني منه وقد بدىء هذا الجزء يحرف الكاف وأم 
يحرف الياء فبافت صفحات الا جزاء الثلاثة به ١141‏ صفحة . لخن على جميع 
كتاب العربية ولا سيما اللصنفين والؤرخين ورري ااصحف أنيشكروا اؤلنه 
أديبااشام وشاعرها الاستاذ (خير الدين الزر كلي )الشهير هذهالنة التي لا يستذني 
عنها أحد مهم فاسمرة ي انحاجتهم إلى هذا الكستاب كحاجة بم لمجم من معاججم 
اللغة» و شغي أن لايخاو منه مكتب*وأن يكون بين الأأيدي ببجانب أساس البلاغة 
واقاموس وتحوه . كذلاك زا بن الكتب المامة وأنقاصة يذبخي أن يكون ناف 
كل مما عدةنسخ من هذا الكتاب لانه يا ادعى واضعه فيذحتهوصدق قديلاً 
فراغا في الاز زانة العربية قد ترك له مدة هذه القرون الطوزلة جمعه أمماء أ و 
الرجال والنساء من العرب والستعريين من عود الإهلية وأول الاسلام إلى هذا 
«لعصر ما عدا الاحياء من أهله ‏ وضبط الاسماء والالقابوحدد سني الوفاة لان 
عرفت سنة وذته وم الاكثرون بالتاريذين الهجري واليلاديء وبين أمم الزايا 
والكتب التي صنتها الصنقون مهم مع الرمل إلى ماطيع م منها وملم يطبع » وأنه قد 
علص ترحة ة أعغل 'رجلة كرفيهبل أعظ رجل خافه الله ( مد رسول الله وخأم 
اانبيين )ني صفحات وبضعة ة أسعار فقط 

وقد وعد وضع جزء رابع يستد رك بدمافاته فيهذه الاجزاء . ولا كان فد 
دما قراء الكتاب إلى نقده فالمرجو من قرائه من أهل الملل وأصماب الاطلاع على 
المطبوعات أن يدينوا له مايمثرون عليه منسهو أو غلط ايدوبه في جَرْء المستدرك 
لينم به ضط الكتاب بالدقة اللائقة نه 

وأذ و منذلك الهغلط فيرجة ة الاستاذ الامام (الشيخ مد عبده ) )نفدو 

انه ولد فيعين مس وهو اما سكابافي بذع السنين الاخيرة من عمره »وذ كرمن 
مؤافاته «تئسير القرآنالمكم » ول انه لم يتمه والصواب أذ»ليس له الا تفسير 


المنار:جلام. 2 م فإسلامية-مجلة الشبانالمسامين /اهه 


(جزءعم)فقط عولدكت بأخرى ميذكرها أشهرها كتاب(الاسلام و النصرانيةمع 
الل والدنية)ر (رسالةالواردات)و منهاحاشيتهع عقا ئدالجلال الدو الي وكام أمطبو عة 

وقد راجءت أخيرا ترجمة الحافظ الذهبي فرأيته يضْع عند ذكر كتايه 
: ! ميزان الاعتدال ) حرف خ للاشارة إلى انه مخطوط لا مطبوع والصواب أله 
قدايع في لهند ثم 3 في مصر ولءلهذا منغاط الطبع و لابدم نتصحيحهرٍْ المستدرك 


كف اسالزصدٌ عر بر 


يسرنا ان تكثر الصحف الاسلامية الرشيدة في أوطا نا العربيسة في هذا 
العصمر الذيطفى فيه طوذان الالحادء واء.تشرى وباء الفساد» وكثرت متها 
في البلاد » وجهر كتا بها بالدعوة » مساعدة للمبشرين على نكث فتل الامة » 
وتقطيم روا بطالملة » واننا تذكر الهم منهذوالصحف 
##محلة الشبان السلمين 2# مجلةإسلامية عامية مذ يبيةتصد رهاجمعيةالشبان 
المسلمينمسرةفي الشهر و بحر رهاخبةمن أعضائها .رئيس التحريرالمسؤول:الدكتور 
-يمى إحمد الدردير >وانهليسرنا أن يو فقاللّه تعالههذه المميةالنافمةلاصدار مجلة 
إسلاميةنكو نأ كبرعون طا على ماتقصد من تأسيسهاوهو التوذيب الاسلامي مع الملم 
العدمرني والتربية الماية الوطنية . وهذا ضربمن التجديدالنافع المطلوب » المقاوم 
لتجديدالالحاد والمسق والنجور» الذي تنحلهأفر ادمكنتهمفو ضى الآدابوحرية 
الفسادمن انتحال لقب التجديد ل نفسهم وثملايبغونمنهإلا الكسبءبافسادالشمب 
واه ليسرنا أنيكون صديقنا الدَكتور امد يحى الدردير رئيس التحرير 
هذه الجلةالنافمة فقد عرفناهمن اختلافنا إلى نادي الججمية لالقاء بءض الحاضرات 
أو ره الشببات أو لسماع مثل ذلكه أو محض الزيارة والمذاكرة ‏ اندخير اهل 
هذه الخدمة يما لهمن الاطلاع الواسمعلىالعأوم والفلسفة »ولاسما ما ع نفس وا العربيةء 
مع البصيرة والوجدانفي الدين واليقينفيه. واافيرةءايه وو انه ليسرنا أيضا أنتيارى 


مده الجامعة الا للامية. المستقبل الخار نج لام 


أقلامخيار الكنا اب المسلمين في ير هذه المجلة في علوم والاعمال الحتلئة ‏ فصي 
بذلاك قد استكلت الاسباب العلمية الادبية لها وقيمةالاذحراك السنوي فيمصر 
0 قرا لمضو العيةو ٠م‏ قرشاً لغير العيْو وفيغير مصر «#العضو امعية و٠5‏ 
لغير العضو وهو مبلغ قليل فاحث المسهين كافة وطلاب !اعاوء وطواابهاخاصة على 
الاقبالءلىهذه 'لجلة والاشعراك فيها وعلى الاشحراك في ج.عيتها ايضا 

وهذه المناسبة يسر نا أن نعلن لاعالم الاسلامي انه صار لدينا بمصر ثلاث 
«جلات لجعياتإسلامية»تؤازرهامجلات أخرى فيسائر الاقطار وهي 

مجلة مكارم الاخلاق ‏ وهي اقدمها لانها تناهن عمر المثار في نشأأتها 
الاولى وقد جدد شماها تولي الاستاذ الشيخ محمود ث#ود من استاذي مدرسة 
امعلييناءليارياسةتحر برها وناهيلكبه ءأوفض لا وغيرة»ذهي الأ نخيرمما كانت 
منذ وجدت » و( محلة البداية ) ولدينا في خارج مصر ( جل الاصلاح) 
الحجا اذية و( مجلة الكويت ) وقد دخلتامع مجلة الهداية 6 في | اسنة |اثانية 
فهنسهن بذلك ؛ و (مجلة الثهاب ) الجا ئرية و ( جريدة الاصلاح) ااجزا ئرية 

9 الجامعة الاسلامية 6 «صينةإسلامرة :عل أخلاق. أدب. تار » تصدر 
فيحلب مرتين في الشهر موفتا .مديرها وررها الاستاذ مدعل الكحال» قيية 
الاشعراك السنوي فيها اربعون قرشًاً .مصرياً ولطلاب العلل وطوالبه 8" قرشاً 
وإنا لنتمى لبذه اللجريدة النجاح والنلاح 

المستقبل» « صعيفة نقد وأدبودن ودعاية س لصاحبهاورئيس تحريرها 
الاستاذ ابراهيم صااح ا » تصدر ممءتنين في الشبر في مديئة بغداد » وعسى 
أن يقبل عاير | قراء العربية فيجميمالبلاد > فانها تمنى بالدعاية العربية » باهة فصيحة 
عربية » يتفلقل الاخلاص للو<دة العربية فيأحشا ها و يفيض من جميع جوانهاء 
وعسبى أننجد من الاقبالومن الحرية ما»ك. ن صاحبها الغيور من جمابا أسبوعيةة نم 
من تكبير حجمها مع بقائها أسبوعية. 2 ومن إبقاء اشخراكها على ماهر الآن : عشر 
روبياتفيالءراق وه٠اروبية‏ في سائر الاق 


المثار: سجلام هس الجمع الحمري لاثمافة العانية بوه 


. «الومم المعمري للثمّافة الللية» 
-مكلا بان عام ينده- 

عت عزوة طأئفة من الشتفلين بالعلم ونشره في هذا القطر على تأسيس, 
شجمع علفي يدعونه 2 الجمم الصري لثتافة العلمية » تكون اغراضه : 

( أولا ) نشر الثقّافة العلمية باللغة العربية 

( ثانياً ) ترقية الاغة العربية بكتابة الباحث الملعية بها ونشرها 

(ثال ) إنشاء رابطة للمشتفلين باللم من أبناء الغة العربية 

والطريقة التي يذوي ان >#ري علما لتحقيق أغراضه هذه عى : 

( اولا )عقد مؤمر سنوي لالقاء المطب العلميةوتلخيضهاونشرها ملخصة 

١ 1‏ فيالصحف السيارة والجلات ثم طبعها كاملة فيجموعة توزع وتباع, 

( ثانيا ) القاء خطب عامية دورية 

( ثالث ) عدم تعرضه لاسياسة والدين 

أما لمته فاللغة العربية وأما مركزه فالقاهرة عاصمة المملكة المصرنة 

وفيا بلى أسماء الفضلاء الذين قبلوا حتى كتابة هذه السداور أن ينتذامول” 
فيهيئة مجاسه التأسيسي : 


: 38 الدركتور #د رضا مد 
الدكتور عل راف يفت ري ا ل لصو 1 
7 حو 2 ر 
وا - 00 الدكتور جرجي صبحي 
الد تور #د شاهين باشا 1 ' مدي 
0 نور عفي حسن 
الد فا ع 
غود #را ءاد المكتور أ+د زى ابو شادي 
الدكتور خا عبدالخالق الدكتو شيا > 
الدكتور عبدالمرين اعد , 0 
ال كتود عل مصنماق مشترقه الاستاذ سلامه 
الدكتور حسن بكصادق 2 50 0 3 
١‏ 1 | الاستاذ فؤادصروف سك تير عامداعم 
الذكتور مد شرف ١‏ 0 ا 
الاستاذكامل كيلاني مساعد سكرتير 


٠ه‏ تعليقنا عل يان انج المري للثقافةالسلمية المنار جلام .سم 


وقد ا جتمع المهلس اللأميسي وقرر أن يعقد مؤثمره السنوي الأأولفيالثاني 
ن فبراير الذي يبتدىءفييوم ادع ةلافبر ا برو ينتهيفي؛ ١‏ منه .وسيعانعن برنامج 
ف المؤغر و أسما, اللخطباء وموضوعاتخطبهم ومكانالقائم) في أواسط ينابر القادم 

فؤاد صروف 
السكرقير العام الدا ثم 

١‏ المنار # استئربنا تأليف إدارة رة المقطم وال تطف لهذا المجمع من الدكائرة 
الكرام وبعض اللاحدة المفسدين للا ديان والآ داب الذينجور بعضهم بالدعوة 
لى الا ماد» ولاسيا الطمن في لاس لام؛ وإلىإفسادالاً دا بالديئية و ال عأيسميه 
الادب الكشوف ءوأنا الاطباء فالخدمة التامة الخاصة بهم موضوعهاحفظ أبدان 
البشى من الامراض ومما لجة ما يعرف ايا منها » وبقل فهممنجد وق لامناءة 
بالثقافةالتيهي موضو _عهذا الجمع إنكان مستعدا لها منقبل 

وكان بت بأن يكون أ كر أ أعضاء هذا الجمم منكبار المدرسين في المدارس 
العا ليةومنها الازهر الشريف .ومن كارالكتاب لحر زين واللماء المؤلئين الكتب 
النافسة » وأن يكون فبا من عثل اجعيات الادبية والاخلاقية ومنها جميتا 
الشبان المسامين وااشبان المسيحيين» ولايعقلأن تبحث الاحنة الم سسة لهذا الجمع 
عن عقا دمن تعرف فيه مالصغات المؤهلةلهو يا في شرن » ولك جب أنلاتقبل 
من يكونداعية للالحاد والذوضى الاباحيةفيالا داب مشهوراً بالطمنفيرجال الدين 
ولا منيكون معروفا عنه انهيخي بالثقافة العامية نسخالثقافة الدينية وإقامتها مقامما 
ولا يكؤني:ا مين التديئين على أدانهم أنشرط في خططب م : مر عدم التعرض 
:فيها اللس. ياسةوالدين ان أشد المتعرضين لادينم قاحةوطماً 35 يعدمالتعرف له 

3 ثم ان المقاصد التيذ كرت فيالبيان مله مبهمة ة وحاصاة بدونثاً ليف ججمع خاص 
لاجلها إلا مسألة المؤمر وهي مسألة قد سبقت بجعية الرابداة الشرقية إلى درشه 
,والسعي لدفا معنى افتئاتهؤلاء عليهافيه#ولاذا لمبشتركوا معهافي سعما حتى إذا 
دمااجتمع الؤتمر اقترح عليه أ س الجمع اللغنوي الادبي المطلوب إن م تسبق 
:إلى تأسيسه المكومة المصرية ؟ وكذلات الرابطة ين رجالااءإهو من موضوعبا 


« الجر اللاثون» , 


اك هايا ليد وال زم ان دمرسمرم سك ١‏ وناراء لاا ط ريل 


“ارمضان سنة 144ه ٠١‏ برج الهو تسنة 1:4 ه ش١مارس‏ سلنة .197 


«النارجم » دالا» «ا جر اثلاثون » 


المثار : ج مم٠‏ تكثير الفقهاءلا لكام الريا بالظن والرأي ره 


العرو عند دونغيروهوحديث أسامةالرفوع التفق عليه2 لارباإلافيالنسيئة» 
هذا انظ البخاري ولنظمس| «إاالرافيا'نسيئة»و ( الثاني)نهيااني ميعن البيورع 
التوقدتؤدياايه اسدالذريمةدونارتكابه( كيه صاوات الله وسلام عليه وعى آله 
عن خلوةالرجل,المرأة الا جنبية سد الذريعة الزنا ا حرم بنص كتاب اللدتعالى ) وهو 
حديشعبادةوغيره الذي كرره المفتيالهندي وهذا هو الذي موه « ربا النضل » 
وما حرم الله الرا في كتابه وتوعد عليه قر ننحرمه بحل البيع وحل التجارة 
اقيهي أعم من البيع » فعلم من ذا أن حقيقةالر! الهرمغير حقيقة البيع والتجارة 
المحملين»وذلك أنالبين والتحارة معاوضات في الاعيان والنافم بينطر فين بتر اضيان 
بإختيارهها على البادلة فيها ‏ وأما الا النتصوص في القرآن فايس فيه معاوضةبين 
متعاقدين فيشيئين بل هو عين يأخذهأحدااطر فينمن الآآخر بغيرمقابل4منعين 
ولامتفعةبل لاأجل:أخير قضاءد بنمستحقعايهإلى أجل جديد أمعجر دعن قضبا ثدحالا 
وقد بين بعض العداء المستقلين في الفهم هذه المعالي كلها ولسكن الذبين 
أولموا بدكثير الاحكام في الملال واارام وضعوا لا" نفسهم قواعد الاستنباط 
و مناطات لاثم يعأدجوامقتضاهاالر لحر مالقطعيبالنص الالي _المتوعد عليه فيه 
بالوعيدالث ديد لما فيهمن الضمرر النظيع والظال| لمظيم_فيالبيم المنهيعنه لسدالذريعة 
اذ لامر رفيه, .قتضيالوءيدااشدرد بحسب أصول الشمررع وحكمة الحسكم الرحيم فيه 
ومنبومن- وى بينهها. وليكتذوا بذلاك بل وضموا ! إدالهم أحكاما جديدةئيالريا 
ليسفبها نص من الشارع قعامي ولاظني ولائتف قمع أصو 5 لاحم التشريع 
ولا تعايل النص لثحري الربا 0000 يعم فلك رء .وس أموالم 
لا تظلمون ولا تظادون ) كقوطم أن عله الري! > 0 يتبايع به الناس مكيلا 
أر موزونا » فكثروا بذاك مسائل الرب! وخرجوا بها ع محيط : أمقولوالمتقول 
معا طأعلوها منالتعبديات التى لا تأبت إلا بنص صرح قطميمنالشارع وخالنوا 
بهذا كتوم وسافهم الصا الذينكانوا يتقون ال رأذعل التحايلوالتحريم إلاجتواد 
وارأي لما ورد فيه من الوعيد ااشديد في كتاب الله تعالى 
« المنارج م » دكؤا » « الجإراثلاثون » 


تعدة السلف في التحرم الدينيوكونه م وحده المنار :اج ,م.م 
يبيب ع ا ا كم 


قاعدة السلف في التحريم الديني 


قال اللّه تعالى ( 1١‏ ولا تقواوا لما تصن أاستك الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتثتروا على الله الكذب . ان الذين يذترون عل الالكذب 
لا يذلحون ) وقال عز وجل (5: قل أرأيتم ام ما أنزل الله لم من رزق م 
مله حراما وحلالا ؛ قل الل أذن لمم أم 1 تذثرون ) وقال جل جلاله 
؛ : ؟ قل إها حرم ري الذواحش ما ظور مها وما بطن والاثم والبني بغبر 
الحق وأن تش ركو الله مالم يغزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
وقال تبارك اسمه ( 49 : 5١‏ أم لمش ركاءشر عوا لم من الدين مال يأذنْبدال ) 
يعني أن شر عالدين هو حق الله تعالى وحده حتى ان جور الائمة الحققين على 
أن رسول الله كيه | يحرم علىالأمة شيا برأبه وآن ما ثبت عنه من تحرمشيه 
غير منصوص في القرآن فهو استنباط من القرآن بما أراه الله تعالى فيه باذن الثهله 
فيه مثل قوله (؛ : ٠٠‏ إنا أنزلنا اليك الكتاب بالق لتحم بين الناسما 
أراك لله ) وقوله 1١(‏ 44 وأنزنا لبك الذكر ين لاما نز يمال 
ذلك نحرع» المع ين الرأةوعنما أو خالا في التكاح احذء وق من 
تفرم الع بين الاختين لعلمه بأن علتهما وحكنتهما عند الّتمالى واحدة وبجرعه 
الشرب والا كل في آنية الذهب والنضة أخذه من قولهتءالى ( : ا« وكاوا 
واشر بواولانسرفو البجءل الاسراف فيايلابس الا كلوالشر بكلاشراففيها.' 
كايظهر لنا. وأمانبيه كلاق عن أكل ذوات'!ئاب و اتاب من الوحش والطير احالف 
لنمموص القران من حصر محرمات الطمام في اربع فهر للكراهة لا للتحريم كا 
فصائاه في تفسير (> :قل لاأجد فيا أ ي ليحر ما على طاعم يطممه ) إلا 3 
فككل مازاده الثقهاءعلىماذ كر بقياس جرم أنواع استعمال الذهبوالفضة على الاكل 
والشرب يناني هذا الاستنياط على مخالئته لانص فن اعتقده فله ان يعمل به 
في نفسه ولكن ليس له جمله حكا عاما للامة فيكون نشريعا لم أذن ب الله » 
وهو ثماعده لله تعالى شرّكا في آية ( +1 : 7١‏ ) وفي ممناها فوله تمالى في أهل 
السكمتاب ( :مم ألخذوا أحبارمم ورهبامم أربابا من دون الله ) روى أجد 


اأخار ج م" مذهبالسلففي ان ارام ماحرمه ابلص كتابه /اارة 


والترمذي وابن جدير في حديث أسلام عدى يأبن ماي نيران أدصي نبي 
0 شرا هذه الا يفال لهانهم إيعيدومفقال يود ىنهم حرموا عليهم الحلال 
وأحاوالم ماخر أمفاتبعوهم فذلاكعياد” تهم أياثم, »وله أ لفاظ أخرى .وقال الربيع قلتلابي 
العالية سك كانت تلكالربوبية فيبني اسرائيل #قالانهمرها وجدوا في كتاب الله 
مايخا !فقول الاحيار فكانواياخذو نبا" قوالم وما كانوا يقبلون <> كتاب اللّهتعالى 
وقل الرازي في تضيره بعد ذَكر هذا الحديث والاثر في تفسير الااية : 
قال شيخنا ومولانا خاتمة المحتقين والهتهدين ( ت ) قد شاهدت جماعةمن 
مقلدة الغةباء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب اله تعالي في بض المسائل 
وكانث مذاهبهم بخلاف نناك الآيات فل يقبلوا تاك الآآيات 1 يلتنتوا اليها 
وبقوا ينظرون إليكالمتعجب » يمني كفمك. ن العمل بذاواهر هذه الآ بات مع 
ان الروابة عن سلفنا وردت عن خلافه! . ولو تأملت حق "تمل وجدت هذا 
الداء ساريا في عروق الا كثرين من أهل الدنيا اه 
واقول تددر تفي (رسالة اختلاف الامة وسيرة الائمة ) التي يينتفيها صنزايا 
كتابي الذي و الشرحال. كير في'لزه الاسلامي ثم جملتم اخاعة لكتاب(يسر الاسلام 
وأصولا تشريم! 'عام )أناعة الامصاروغيرهم *ن ٠‏ علياء السلف ١‏ يكونوا جزمون 
حرم شيء ييل التعمو جعله شر يماما إلااذا لدت عندهم , إننص قطعي الروابة 
والدلالة . وأوردتالشواهد من سيرتهم في ذلات ثم إنني وجدت نصا لنظياصر يا 
في الوضوع اعم مماذ توهو مافي كتاب الا م للامامالك افمي(رض) فاندقال في 
مسألة (سياب لاك ) من( كتاب سير الاي )باه (ص ذااج 7 ) 
« قال ابو حنيفة رحمه انه تعالى اذا كان الاما مقد قل من اصا ب شيثافهو 
له - قاض أب جارية لايطؤها ما كانفيدارالحرب. وقال الاوز اعي له انان 
وهذا <لالم من اشّعزوجل با ن(و لقال فان) المسل يز وما وامعورسول الله 0 
ها أصابوا من ااسبايا في غزاة بني المصدااق #بلى ان يثلواء ولايصح الاماءان 
يتغل سسرية ما اصاء ت ولا ينئل سوى ذلاك إلا بعد !ل س ذان رسول ال عكلية 
أسوة حسنة كان ينال في البدأة اربع وفي الرحعة الثلث 


مله تصرعالييرسفباناار أمماحرم بن صالقر أن فقط المخاريج م.م 


« قال أبو يوسف : ماأعظر قول الا وزاء عي فيقوله ددهذ| حلال من الله ؛» 
أدركت مشايخنا من أح لاط يكر هون في القتا با أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام 


إلا ماكان 3 اكتاب اشعز وجل ببنا بلا تفسير : حدثنا ابن ال سائب عن ربيمع 
ابن خيثم وكان أفضل التابمين أنه آل 1 أن يقول الرجل إن الله أحل هذا 
أو رضيه » فيول انه له :لم أحل هذا ول أرضه ٠.‏ ويقول إن الله حرم هذا ”© 
فيقول الله كدب بت لأحم هذا وم أنه عنه . وحدثنا بمض أسعابنا عن انام 
النخعي أنه حدث عن أدابه أنهم كانوا إذا أفوا بثىءأونهوا عنهقالوا هذات؟ 22 
وهذا لا بأس به » فاما أن تقول هذا حلال وهذا حرام ها أعظم هذا ؟ أه 

هذا مالقله الشافبي ع نأبي يوسف ثم نقل عنه أن ماقله الأوزاعي من حل 
السبية فهو مكروه . وهو تفسير اقول أبي حنيفة « لايطؤها مأكانت في دار 
الحرب » و يستحل أحدها أن يقول هذا خرام . وقد رد الشافي هذا القول 
وحوح قول الا وزاعي ولك يدر مائقله أبو بوسف عن السلف في اتحايل 
والتحرم واما صرح قول الا “وزاعي بأن دار الحرب لاحر م مأأحل الله منالسبي 
وااغنام في أولسورة اللا انذالوفياية ا مس منمائم قال« فانال+سفي كل ماأوجف 
عايه ااسلمون ذنن صغيره وكبيره كع الله الا السلب لقائلني الاقبال الذي جعله 
رسول الله كلا مكلا ان قتل اه وثرا جع عبارته هنالك فانها غرضنا هنا أن الشافعي 
موافق مقر 5 بيظور لا نقله أبو بوسف من سيرة السلف في اجتناب ااتحليل 
والتحرم إلاممكانفي كتاب الله بينا بنفسه لايحتاج إلى تفسيرءوالشافعييمن قالوأ 
ان الني ملي ابقل في الدبن ديئا الا من كتاب اله تعالى. على انه لايضيره أن 
يخالئه هو أو غيره بالتحريم الديني بالقياس فالحق أن القياس غير حجافي | لتعبديات 
ولا إثات عبادة ولا ريم دبني 1 يرد بدنصصر ان لايع ايان التفسير 
وغيره ولا سما كتاب ( 0 الاسلام وأصول الشرائع لام ) 

وبهذا أخذ علا عالاصولفيتمر يقب لاغرض 26 بأنمخطا ب انهالة: تذى 

)١(‏ لمله سقط من هنا :أو نعي عله بدأيل ما بعده 


اأثار: ج هم0.م20 ره اللاعلية الحرم بنص القرآن فقط 2 ,تبره 

للحرام بأنه خدااب الله القتضي لاترك اقتضاء؟ جازما وقد مثانا لهذا فيتات الرسالة 
وغيرها بأن آية البقرة في ارو اليسر تدل على طلب تركهما دلالة ظنية راجيحة 
و لكنرسول الله مَيطييةم يجماراتشريماً عاما موجبا المركهماعل الامةحتى اذاما زات 
نات سورة اللائدة الصريحة في الامر باجتناجمماتركهما جميع الصحابة (رض ) وصار 
رسول الله جيه يماقب من شر بالخر وكذلك خلفاؤه من بعده . 

( فان قبل ) ان ما ذكرت مخالف لقول جهور علماء الامة من أن الا'دلة 
القطمية اما تشترط في العقائد وأصول الدين وأن الاحكام العملية تبت بالادلة 
الظنية وإن علما » الاصولأدخلو القياس في تعريف الاحجاب بأ نمخطاب اللهالمقتضي 
لاقمل اقتضاء حازما وتعريف ادوم بأنه خطاب الله المتتضي لامرك اقتضا »انا ما 
بقوطم| نه دليل على خطاب الله تعالى المتتضى لذلك 

(قات)نالقيا سالاصوليالمءرو فلدرمو عفان الثهتمالى الذية 1 «الامام 
ابوبوسف وغيرهفيموضوعناولاماه وأم, مندكو ليس لولاعليأيضا اواماماأدخلوهفي 
القياس امإلي من الاحكام ابي نص ااشارععل. علتهاأوقما قاع فير بنفى الذارق نكر و حجية 
القياس شر ءالا يمو نهقيا سابل يدخلو نهفي مما ني النص»ه «ن منطوق أو مفهوم ويد 
القاري“ نفصيل هذا البحث في كتاب ( يسر الاسلام وأصول النشريع العام ) 
وانما ذكرناه هنا مقدمة تمبيدية وسيماد عند ذ كر المسائل العملية المتعلتة 
بإلر! في آخرهذا البدث. اذا تمهد هذا أقول 

ربا الجاهلية الحرم بالقرائ 

كان الربامءروفا عندالعر ب في الجاهايةإلممنى الذي ذكرناه وسنتقلالشواهد 
عليه فليس هومن الاصطلاحات الشرعية الحادة في الالام وقد ذكره تمالىفي 
سورة الروم اللكية التي نزلت قبل أطجرة ببضم نين بالذم مقرونابمدح الركاة 
قبل فرض الزكاة الذي كان في السنة الثاني من المجرةو قبل ريه (الر )ا لنهي الصر بح 
عنهفي أوَاخر سني اطحرة ثم 3 بالوعيد الشديد علرهني |2 آخر مانزل منالقرا. ن. وإنا 
جاءني السوراالكية بيان أصول الواجبات وامحرمات بوجه إجمالي( كاي ةبابمم.) 

ل تمالىفيسورةالروم( "4:5٠‏ وماأ تيتم من ربا ليد بو فيأموال الناس فلا يربو 


ذه أقوالأكمة| لنقهوا لتفسير والحديثيالراوالبيع المثار ..ج ممم 
عندالله 1 وما ]نيام من زكاة ترياون وجه الله فأولئك ثم الضمئون ) 
نم قالفيسورة1 لم ران(*: 8*٠‏ يما الذين]؛ :و الاتأكلواالرباْأضما ةمضاعةة 
واتقوا للك تفلحر ن ) قل بعض الملاء ان تحر الربا كان سسنة ثمان أو نسم 
من الهجرةواسقطااني مَكْيةٌ ربا الجاهلية في حجة الوداع سئةعشر 
مزل تآإتسورة البقرة الشتملةعلالوعيد الشديدقبل وناقالني ملي بقليل 
فكانت مع آية الوصزة العامة بالتقوى التصلة بها آخر ما نزلمن ااقرآنكارواه 
البخاري في كتاب البيوع وكتاب التفسيرمن صميحه . وقد روي أن كلق مكث 
بعدها سبع ليال وقيل تسءا وقيل 7١‏ م ذكره الحافظ في الفتح » وروى أحمد 
وابن ماجه نحو هذا عن عر (رض) وزاد عليه أنه مكل ل بقل فيرا شينا 
هذا - وانومنأصول النشريع ان الوعيد الشد يدلا يكون إلا علىكبائر الاثم 
والغوا<شالتي لعف ضر رهاومفاسدها و اكن النتي ا هندي الأنني اعتمدفيفتواهقول 
من قال من فقباء مذهبه وغيرهمان لنظ الربا فيما مل بينه ااني ل بنبيه عن بيع 
الاجناس الستة إلايدا بيد مثلا بمثل كا تقدم شرحه » ومةتضاه أن من صرف 
قطعة الريال م الفضة بالاربع القطم المساويةها فيالوزن مع تأخيد القبض يكون ظالما 
محار! لله وارسوله بنص القرآن وملمونا مرتكبا لاحدى كائرالؤيقات بنص 
الاحاديث الصحيحة الواردة فيحفارالر! - فول يعتل هذا فيدين الرحمة وسنة 
ني الرحمة #فنحن نورد مايخالف رأيدو الا قوال التي احتج بهاثم نلخص الوضوع 
في مسائل معدودة فنقول 1 
أقوال أنمة القه والتفسير والحديث في الر! والبيم 4 ا 
قد تقدمأن الاساس الذي بنىعليه الذتي المندي الناضل فتواه هو أن لنظ 
الربا في آية اابثرة مجمل لالم لأراد منه إلا ببيان الكتاب أو السنة وأن هزا 
البيان هو حدريث عبادة وأفي موسى وغيرهما في بيع الاشياء الستة كا تقدم » 
واذلاك كان ربا القران هو عين الربا الراد بببذ! الحديث لامعنى له غيره » 
والحق أن القول بأن لنظ الرب! في الأيات مجمل قول ضعيف مرجوح وأن 
أكثر علماء الامة الجتهدين والنتسبين إلى الذاهب الشهورة على خلافه فزعمه 


المثار:ج 4م.م نص الشافي في أن البيع جل أوعام ار 

اتفاقهمعليهبإطل » بل ذكره بعضوم احيالا ورد الآ خرون هذا الاحيال وجزموا 
ببطلانه » وأنه 35 فرض كونه مجملا لايصح أن يكون حديث عبادة في بيم 

الاشياء الستة يدا بيد مثلا بمثل ببانا له لانهذا الحديث فيالصرى وما في 5-7 
ولا تنطبق عليه نصوص الأآيات في أحكامها ولا في حكطتها » ولا في تعليلما » 
ولافيوعيدها » فهو قدخرج بها عن موضوعها مكل وجه.وجمهور عاءاءالساف 
وانخلف على أن الرب! في جيم الآآيات مراد به ربا الجاهلية وأنهكان في تأخير 
الديون الؤجلة » فان شمل غيرها ذنما يشمله بعموم اللفظ . ونحن نورد الشواهد 
على صحة قؤلنا منالكتب الشهر رة العتيرة حنى كتببعض الحنفية أنفسهم الذين 
أعتمد لفقي المندي على أقوال بعضهم دون بعض » م تن أصل الوضوع كا 
وعد ناوإن )كناد سيقن إلى هذ |التحة يق في تفسير نا للا ياتمن زهاء ربع قرن 6 براه 
القارىء في الزء الثالث من تؤسير النارقمسى أنيكونماتصققه أو بين بعافيه من 
التطبيق ورد الشبهات والرجوع إلىأصول التشريم 

(1) ماقاله.الامام الشافمي في البيع 

ذ كر بمضالملماءعن الامامالشافعي ان لنظالبيع نيالقرآن مهل بينئهالسنةوةلوا 
عنهان انظ 'لربا #لمثل نقلذاك الخ قيالمنديعن الرازي وانه اختاره .ولكناشافمي 
ذكرنيالأمان لفط البيع عام أريدبه الخا صو ويحتملأن يكونجملاوثرجيحه للا ول 
موالصرحباني يي كتنب فقهاء الشافعية. وهذا نصعدا ارتعفيكتاب البيع( ص كج”) 

أخيرنا اربيعة لأخيرنا الشافعي رمه ا قالقال اللتبارك وتعالى( لاتأسكوا 
أمو الم نم الباطلإلا أن تكو نجارةعن تر تراضمكم ) ) وقال الله تمالى (وأحل 
الله ابيع وحرم الربا ) (فال /١‏ شافي) وذ كر لله البيع فيغير موضع من كتابه 5 
بيد على إباحته فاحتمل احلال أشعز وحلالبيم معئيين أحدها أن يكونأحلكل 
بيع تبايعه المترايما 0 الامر فيا ثيايمامع نر اض مهما وهذا أظور معا نيه 

( واثاني ) أن بك يكون أله عز وجل أحل البيع إذا كان مالم ينه علهرسول 
الله مَعكبْةٌ البينءن الله عز وجل ممنى ما أراد فيكون هذا من الجرانيأأ حم | الله 
فرضها بكتابه وبين كيف م هي على لسان نبيه أو من العامالذي أرادبه الخاص + 
فين رسولالله لله ملاو ما أ ريد باحلاله مله وما حرم » او يكون داخلافههما عأم 


يك ماتقله الحافظ في عوم البيع النارجام ٠س‏ 
من العام الذي أباحه إلا ماحرم على لسان نبيه م منهوما في معناه كا كان الوضوء 
فرضا على كل متوضيء لاخني عليه لبسهما على كل الطهارة »وأي هذه ااعالي 
كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما رض من طاعة رم ول الله َع وأن ماقبل 
غنه فعن اللّه عر وجل قبل لاله بكتاب اله تعالى قبل .(قال)فلما نععى رسول الله 
َي عن بيوع تراضى با ايدان استدانا على أ أله عز وجل أراد ا أل 

من البيووع مالم يدل ال نبيه َي دون ما حرم على ا أساله 

( قال الشافم فمي ) تأصل البيورع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايمين الجائري 
الامر فيا تبايما إلا مانهى عنه رسول ا اق ممما » وما كان في مءنى مامممى 
عنه رسول الله َيه حرم بإذنه داخل في العنيالممميعنه » وماتارق ذلك أبحناه 
ما وصغنا من ابإحة البيع في كتاب اله تعاللى اه 

(؟)ما 5 الالقافي عر انلا الي ؟ 

قال الحا فظ ابن حجر فيشمر أو ل كنا تاب البيعوة قول اللهتءالىا وأحل الها لبيع وحرم 

الربا) وثوله (الاا, د كو جارتحاضرةتدو ابت )من تيح البخاري ما نصه : 

«والبيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعهوالبيم نقل مزاك الى النير ب#ثمن 
واك ا خروأجم الى لمو نع جوازالبيع؛والمكية 
تنئض.ه لان حاجة الاتان : تعلق ها في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له 
ففي تشريم البيع 5 يلةإلى لي الغرض من غير حرج والا' نه الاول أملفي 
جراد البع ولاملاء فيها أذ وال أنهما انه عام مخصوص ذان لظ لفظطعوميتناول 
323 بم فرةتذي اباحة ا 0 قدء مع الشارع بدو أخرى وحرهمافهوعام 
في الانا<ةسخصوصضن ابل الذايلعا منعه» وقيل عام أريد به اللصوصءوقيل 
مجل ييا لدنة وكل هذه الاقوال 'قتذي أن المفردالحلى الالف واللام يعم والقول 
الرابع أناللامفي البي لمهدوً: :| تلت يعدان اباح الشرع بيو ءأوحرم 4 بيوعافأريد 
بقوله(وا احل شاي بع)أي امار من قبل ومباحث|! لذاذمي وغيره ندل 
علىأن البو +الناسدة تسعى يها وان كانلابقم بها الحنث بناءالامان على العرف 
6 بة الاخرى تد لعل | باح ةالتجارة في بيرع الالو أوها في ابو عالمؤجلةاه 


(للبحث بقرسة) 


المثارة انا نظريه دا داروين والاسلام للسشدة 


نظرية دارون والاسلام 


جواب إشكال أ لقيناه في نادي الخطابة للمعية الشبان المسامينبالقاهرة وكنت 
أردت إن أ كتب في موضوعه اضرة طويلة' فلما لم أجد فراغا لذلك اخترت 
فشره لاأنه مفيد في موضوعه بإلاجمال وهذا نصه : 

أعطاني 5 الشبان في الايلة التي تكلم تفي عل مسألة القدر في موقي 
على هذا انير ورئة وطنت! فى تب جبتي ثم قرأنها بعد عدة أيا م إذ كنت 
سيم | اذافها مقدمة فيا سعى مذهب داروين يتأوها بضعة 5 أسئلة برى كاتيها 
انها من أقوى الحجج والدراهين القطعية ااناقضة الطادمة لما عير عنه « بنظرية 
الاق الاللمي» وال القرر عند عاماء الكون الحققين من التائين لمذهبدارون 
بالتسلم وغسيرم انه نظارية أو مموع نظريات قبلة بذاتها للثبوت وللبطلان » 
أي برف اانظار عما يمارضها من نصوص الي ديان المستندة عند أهلها 55 
أصول قدامية مؤيدة بالبراهين؛ومن مذهب الروحانيين الذين لايقتصرون في 
قعايل أمور اماق وا تكوين علىسن المادة ونواميسسها وحدها 

وأما خاق الله لكل شيء فليس مسألة نظرية إلا عند ملاحدة الاديين ومم 
شرذمة قايلة منمموع الشءوب . والسواد الاعظر من عاماء الكون والفلاسفة 
وغيرمم من البارعين في جميع الوم والثنون » ومن العوام السليمي الفطرة 
يوقنون ,أن للءالم خالقا علما حكماء ويقيمون على ذلك الدلائل المقلية والمامية 
اليقينية . والمليون من أهل العم والفلسة يؤيدون مهذه الادلة نصوص ملايم » 
وغيرالمليين مهم وم قليل فريقان؛أحدها ينكر بعض نصوص الاد باذدالا * خر 
لايثبتها ولا ينشها . ومن هؤلاء عالم كبير من علماء الانتكليز نقل الينا امقتمط 
عنه أنه سئلقبلموته هل يؤمن بالاله إنخالق ؟ فقال ما معناه : ليسعندي 7 
شلك في وجود !لَه الطبيعة » فانه لا كن لماقل أن ينظر في هذا الكون المظيم 
وما فيه من دقائق اانظام وعجا ثب الاساع ويعتقد انهوجد بإإصادةذأوأيه يستند 


« المنارج م » دده 2< «الخلراثلاثون» 


لك الاتلاف في خأ ارية داروين بين الاديينوالروحيين المنار: دقاها 
الىمبد | ضرورة» المعقول الذي لأ عق لغيره أنالطبيعة مادمها وقواها خالا ةدر 
ذاعل وحكة» وريما العاقلا. وأما !1) [4 الكنيسةفليسعنديمايشبتهولاماينفيه اه 
ولقد سبق هذا العالم الاتكليزي الى مل كلنه في إثبات وجود الخالق 
عام من كيار علماء الكلام في الاسلام لا أذ كر الآن أهو النسني صاحباامقائد 
الذهورة أوغيره؟ قال انق ق البشرعلى الايمان لوجود صانم خالقلاءالماعدا شرذمة 
قليلة ذهيت الى أنوجود اله اللأمر اتغافيوهو - أي زعبمهذا - بديهي البطلان. 
وقد إنقام عاما الغرب في نظرية داروين الى أنصار يؤيدوها عقالامهم 
ومصنفائمم يدن انها أقرب ماوصل اليه غلم البشر من ا لتعليل المعقوللاختلافه 
الانواع ونظام الخاق»لا عءنى المها حقا ثق قطعية كالقواعد الرياضيةلايمكن نقضهاك 
و نآض تقدم العساوم نفاريات كانت مساهة مثلما لامها كانت أقرب ماعزفه 
فيموضوعها الىالعةل ‏ والى خصوم بردون ءالما ويوردون الشخوك والاحمالات 
قي أصوفا وه أروعم ١‏ »وقد كانالرجحان العلي لذ نصارها الىعبد قريب»إذ دخل 
الم ل المادي في طور جديد؛ واتسعث دائرة ع الننس» وكثر أنصار الروحيين 
0 بالاختبار ماأثبتته جيع الاديان من أقدم عصور التاريخ ؛منان. 
سر أرواحا مستةلة له سا أعظم التأثير في خاقهم وتكوينهم وعلومهم وأعبالهم 
إنني بد قراءة تلاك الورقة ذكرت هذه ااسئلة في أول مرة حر تهذ1 
النادي فاخصت المسألة وكرت بالاجال الوجز رأي علساء الملمين فيها 
وصر<ت بأننى مستمد لالتاء حاضرة منهاة فيها » فكأ نأنادارةجميةالشبان 
الاين جما تهذه ألايلة موعد! الهحاضضرة بدو ناستشار فيو طبءت ذلاكواذ تي 
به أول ٠ن‏ أس ءوأنا في شخلل شاغل عن الرأجمةو انكر في ام وشرغ ؛ وعن 

اكتابة مايذيخي فيه لانه ليس من الموضوعات الي قي يفي فيها الى واب عن الاسثلة 
التي كتها صاحب الورقة والجواب عنها في غاية السبولة بل هنالاك أصول 
وفرع تتماق مها أم. عن تلاك الامثلة أرى ان شماءنا فيأشد الحاجة الى تمحيصها 
ولا ل أجد فراغا في هذبن اليومين لكتابة محاضرة حفلة كادلة لداك ريت 
أن كني الايلة بذ فص الورقة المشار اليها والاج بة عن مثلم , لأجال »> 

وما لايدرك كله لا يرك قل . 


المثار :جم ٠م‏ أسئلة مبنية على أساس نظرية داروين وبةه 


« لقد غفل السهدون وأسم تروا يديم م حتى ركوا اللحدين ب بأخذون منه 
م رمم » ويذلون مندويتطاولون عليه يه ججهم الناصعة الواضحة القوة بريدون 
هدم صرحه . أوانك الذين غثل عنم الساون و كوم يسملونٍ بنشاط حتى 
تغليوا على الاسلام 5 وذاك مم دفمي لإأن قف «وانى هذا را من حضرة 
الاستاذ أن يدي بواضح جيجه وببانه كيبا على ما سأقدمه من الاسكلة 43 ولا 
أريد صا من الاحابة قثد نخاص منيالك *يرون لقلة اطلاعهم 

« هنالاك نغار عه ذعا. ب حدامة ة ورت في لقرن الاي وشاعتالان في جميع 
أععاء العالم 1 05 د حجج وأداة لاي نأن ينها احد . ثلاك ص في نذارية التعور 
التى تقول أن جيم الاجناس ترجعإلى اصل واحد. قامتهذه النظرية وناقشت 
نظريتنا وحي أذ ارية( إنذلق الالمي) 

(١)هل‏ خاق الله جيم الكائنات في عصصر واحد أم استمرت عايته إلى 
عصور متفاوتة 5 وهل لازال املق مستهرأ 9 

(١ ١‏ ما معنى وجود حدريات ات جيولوجية مشامهة لحيوانات موجودة الآن 
مثل ( اوفيوس ) قلامم82000 التي تشبه المصان » والمومتدرتال التي تشب 
الانسان الحاللي ءِ ودل هناك صلة مابين هذا الحصان مثلا والحيوان الذي إشمهه 
مثل الصلة بين الأصان واابغفل8 

(*) مامعنى وجود أتضاء في جدم المروان أو النبا تلاوظيفة لها مطاقا بل 
قد تكون هذه الاعضاء عضرة في الانسان أكثر مما تفده 8 

(4) ماممنىقدرة بءض اناس على حركة آذامهم وعجز الآخرينعن ذلاك؟ 

(5) ما فائدة العضلات الصغيرة التِى في نماية الشعر 8 

[ 6 لماذا عر الحنين بأطو ارئتلفة من الحياة 5 تراهفيحداثته جرئومة 2 - 


يدير مثل الا.ماك » ثم مثل الزواحف ... الى أنيه ل الى ششكله النبائي ؟ وهل 


1 عدم ثبوت ثيء ينقض نصاقاماً فيالاسلام ‏ أننار: جام.م 


هذا يدل على أنهناك علاقة بين الافسان و تلك الحياة التي م مها الجنين؟ وا نصح 
ذلاككان هدا أقطود ل ليل على صحة نظرية التطور . اه بكرو فه 
انفيقبل الجواب أنصح لاخواني وأبنائي في السن م من السامعين على حذظلي 
درجم فيشزواتدل أنيكون غرضهمم نالسماع 01 أقوله هو التعاونبينيو بينم 
فيا أوتينا نا من علم وبيان على نحفيق مايين هذه النظرية وما بين نصوص ديننا من 
خلوفووةقعى تاعدتنا الني نقررها داا دوهي أن من معجز أت الاسلا لام أنهقدجاءيه 
تي أي ص على بعثته ١٠‏ قرنا ونصف ول تقر حقيقة علمية قطعية تنقض نصا من 
مره القطعية » ولا تنني أصلا من أصوله الاعتقادية . وإيام ثم ثم إا؟ أن تعدوا 
التكلام الذي ألقيه من قبيل المناظرات العهية أو الذهبية بين 0 يكون ثم 
كل منهما الظبور على خصمه»و: تتبع عثراته ومؤاخدته في تقصيره » وسيعم من لم 
يكن »لم أنهليس بين نظرية انلق التدريجبي ونصوص الاسلام تمارض حتيقي 
5 يواجد بنرا دين نوص التوزاة وانالمود والنصارى الذينيدينون طتالى 
اس التوراة لم يكيروا أمرء هذه النظريات ودلائلها 15 كار ها حضرة الناضل 
5 كتبهذه الورقة ولاءدوها قطعية ولاأ بط طلتثفتهم بالتوراة 
ولعله ما كبر ها هذا التكبير إلا لحذز الممة لامناية مها وإقامة الحجج البالفة 
على تأبيد الدن الذي دو مناط سمادتنا في الدنيا والآخرة » بعد هذا أقول 
(أولا ) ان الملحدين لجينالوا من المسامين مانالوا « حسججممالناصعةالواضحه 
القوية » ؟! قاله بللانهم يتلفون الكفر عنوم قبسل أن يعرفوا الاسلا لام معرفة 
ديحة وبدون أن يتربوا عليه تربية علية تغذي العرفة الصحيحة » فوممن 5-4 
ويرلى فيمدارس دعاة ة اانصر|انية التي أسدثت لاا لهدم الاسلام وو ١‏ ل أهله 
عنه الى النصرانية أو الى الالماد » وقد قال موسيو ل الأرنسي في 
كتابه الحديث ( العالم الاسلاميفي المتلكات الفرنسية ) مامعناه: أن السه. يتعذر 
أن يتحول عن الاسلام الىالنصرانية لطر يقة أاثلى لتنصير الس4ين ايقاعهم في 
الالحاد والتعطيل أ ولاحتى! ذا ماأصب<و ا بغير دنر وزال مالاقران من السلطان 


عل عدو 1 لم سبل حينئذ تنصيرهملان البشر لا يستطيءون أن عيشوأ بغير دن 9 


المنارزج هم .8 خلقالله املد بالتد ريواانظا نظام ١١‏ تقددبري رةه 


ونم منيتهم في الدار سالهمرية وأمثلبامدارس وزارة المعارف وليس فيبا 
من اأعراية الدينية ثنىء حتى ان'صلاة لاتقام فهاءوقد قل من يصلي فبا<تىان 
الذبن يناط بهم تعليم الدين فيها وهم خرحجو مدرسة دار الملوم صاروا ينركون 
الصلاة الا قايلاءو لاسيا الذبن استيدلوا الزي الافر جى با اهامة واطبةوالقباء 
( ثانيا ) ان الملاحدة ماتغابوا على الا لامكاقال واهاتغلبوا على بمض التلاميذ 
والاحداث من المسامين الجنرافبين فانتزعوهم من حظيرة الملية الاسلامية للا لم 
في هذا من المٌاصد الدينية والسياسية انتي ني بارا هؤلاء التلاميذ ابام الاغبياء 
(15لثا ) ان قوله ان الاججو الادلة عل نفارية التاور لايمكن أن مخطم! أحد 
مخالف اواقم فد خط خلأه ا كثيرون بحق وبثير -ق, 
الاجوية الجملة عن أسئلته 
أما الس.ؤال الاول -لؤوابه ان النصوص تدل على أن الله تعالى خلق الخلق 
باتدريج على نفلام «قدر في عله ء .ثله ان الله الى قل في سورة الانبياء 
(71 :0" أو! بر الذنكنرواأن السموات والارض كانتا رتقافتقناها وجمانا 
من للاءكل شي ,حي 7) الرؤيةهناعلديةممناها أو ديه اموا »و'لرتق الادةانتصل بعضها 
يبدض دهي التى عمر عنها فيسو رة فمصات بالدخان وهو اسمللادة الرقيقة الخفيفة 
الي دون الساء ومنها بخار للاء ودخان النار وغيره مما يسمى في الاصالاح ااعاني 
بالسديم واافاز . ومنه قوله تعالى ( 44 : ٠١‏ فارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين 
١‏ يغثى ااناس هذا عذاب ألم ) 
والاتق هو الفصل بين اجا ء المادةء هذه الآ.ية تواة فق رأي علاء الكون 
في هذاا لمر كا هو ظاهر؛ وايكن ار أ.هم هذا نما يخطر في بال أغد من ااغرب 
الأمبين ولا من غيرم, في ذإث اامصر » وهي جديرة بأن تمد من معجزات 
إل رآن العامية عند الذين استنبطوا هذا الرأي من مياحث علمية دقيقة بعد بطلان 
رية قدماء علاء أطيئة من اليوناز نوغيرهم 
وقد أخمر تهالى في أ يات» كثيرة بأله خاق الس موات والارض في ستة ة أيام 
وفي بعها زيادة ( وكن عرثه على اناء ) واليوم في اللغة العربية هو الزمنالذي 


ركه اسبابالتشابه بين الحيوانات البائدثوااباقية الثار ان 
لل ا صن ا لش فض شك 


يعرف أو يد بوقوع شيء فيه ط| أو قصرء وقد قال الله تعالى ( وإن يوما 
عند ربك كلف سنة م | تعدون) وقال (تمرج الملائكة والروح اليه في يومكان 
مقداره #سين أ لف سنة ) ومنه أنام العرب المهورة في وتانهم وحروبهم كيوم 
ذيقار ويوماوارات الح . المراد بأ يام خاقاسموات والارض عصور ثم فيكل 
عصرمنها طور من أطوار خلقها وقد فصات بءض التنصيل فيسورة فصات.وهذه 
5 يات تتذق مع مذهباانشوء دون فص التوراة ة الذي أذكره إنشا الله في البحث 
التفصرلي انقدر لي كتابةمحاضرة3 هه وقول اللدتعال في خاق الا ن( ولقدخلقنا 
الانسانمن» لالةمنطين )وةال( وقد اقم أطوا )فود تعامى لا يز ال خلاقاعلياحكيا 
وأما السؤال 1* لاني لخوابي عنه اننى لا أل سيب التشابه بين الميوانات 
الجيولوجية بعضرا مع بعض ولا مشابية بعضها لبعض الميوانات الباقية “5 انفي 
لاأعلم سب بب التشابه بين الحيوانات الفي لم 3 مايدل على وجودها في عصور 


طبقات الارض القديمة » وسبب التتابه بين الندات الذي من فصيلة واحدة 
أو فصائل مختافة كالتشابه بين ورق الزبتون وورق الرمان » ومذهب داروين 
في تمليلامةا/ ل هذا التشابه ابه لايقوم دليل قدا ولا قريبمن القطعي على كته وان 
كان أكثر مافيه م نتعليل ,عد الى الآ ن أقربمنغيره الى اثباتحكة لثهتمالى ف 
نظام خلقه » واذا فرضنا وصولهالىدرحة اليقين ل يكن اقم لنص من نصوص 
الدين القطعية مادام لاينافي كون الله هو انفالق إذللك بهذا النظام 

.وانه ليوجد بين بعض اناد وبءض النبات من الّشابه وبين بءض النيات 
وبءض اليوان من التناسب ما ار المقول فيسببه ويعكن استزباط أسكئلة لا هصى 
من هذه الامو لايمكن الجواب العامي عنما ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا) 

وممايقالفيه على غير طريقةداروين انال اق الحكم امختار جءلمن] يات النظام 
في خاقه هذا التشابه وهذا الاختلاف بينأنو اع الخلوقات وجعلرا درجات بعضها 
أعلى من بعض في الالجناس والانواع الدنيا والوسطى والعليا تشترك في بض 
مةوماتها ومشخصاتها وتات بالنصول الثي تميز بعضها من بعض كا بقول علاء 
المنطق؛ وقد قال بض علائئا من قبل وجود داروينان الاوقاتفيجلت,! منجاد 


المنار: اي اسل الاعضاء الائرية ي في أجساد الاحياء 6984 


و نات وحيوانوا نسانوملك تقوم بنظاممتناسبذو درجاتترتقي من الادنى الى 
اللأعلى فااعل أفق الججاد يتصل بادلى أفق النبات» وأعلى أفق النباتيةصلبا د ىفق 
الحيوان » وأعلى أفق المبوان يتصل با'دنى افق الانسان » وأعلى افق الانسان 
.يتصل بافق الملانكة الذين هم الواسطة بين أمخالق تعاللى وبين عباده في الحلق 
والاس ؛ ولكن هذا التشابة والتناسب بين هذهالدرجاتلايقتضي أن يكون 
يمضها قد تحول عن بعضء وانما تقنضي هذه الوحدة في نظام الوجود أنيكون 
ادر عن خااق واحد علم حكم ) ماترى في خلق الرحمن ن من تثاوت ) 
وأما الجواب عن السؤال الثالت وهو مامءنى وجود أعضاء ة في في أجسام 
الاحياء ليس لها وظيئة؟ فاقول فيه أولا: انعدم علمنا إلى اليوم بانه ليس لها 
وظينةولا فائدة لايقتضي عدم وجود ذلك وإمكان الوقوف عليه في وقت من 
الاوقات وان يون غير قول داروينبانها اعضاء أثرية وقد كان مرولا الى 
القرن الماضي »و ثانيا ان الل سيب وجود هذه الاعضاء وحكتها ليس من ع 
الدن الذي سثل مئليعنه» واني لاعم مما اقرأ من مبا<ث علاء الكونفي الكتب 
والصنحف انهم يعترفون با ن مايجهلون من اسرار هذه الموجودات اضعاف 
أضعاف ماعلموا منها » وانهم كلا ازدادوا علا بكشف شيء جديد منها علموا 
من جابم مالم يكونوا وا يعلمون كما قل قل الامامٍ الشافمي رضي الله عنه : 
كا أدبني الده ر أرائينقصعقلي 
واذا ماازددتعلا زادتي علا يحول 
ويعجبني قول الدكتور: :قوب صروف في مقالة له ف 10 
علماء العصر منعجائُب عل الفلك وغيره انهم لابزالونمع هذابجملون كنه حبة 
الرمل » ومخ الم »عل وأسع وجهل مطبق» يدل عل سعةعلم الها الق ع وجل 
١‏ وثالثا) يتولون ابا كانت أعضاء تؤدي شقان طورمن أ وار الياة 
للحاجة اليها فيه ثم زالت هذه الحاجة فزالت الوظيفة كايقولون في المعى الذيلا 
ميقم الا النيات» :وهذا ‏ وا نصح - لا ينقضعقيدة من عقا ئد الاسلام ولايمارض 
خصا من نصوصه ااقطعية 507 لس برهانا قطعيأ | على حول نوع من أنواع 


"٠+٠‏ ثقدرة عض الناس على ريك أذنيه المنارنجمم ممم 


الميوان الى آخرء ولاسما الانسان الذي هو سيد عوالم هذه الارض ء وان 
دارون وأمثالدمنالعلما ٠‏ الذين عرفوا كثيراً من أسرارلقته الجسدة الميوانية ؛ 
قد جباوا ماهوأ عفلم هنها من أسسرار حياته الروحية والمقلية » وكذ| مزية النماق 
الذي عدها لكا الاوثون هي الفصل الظاهر المميزله عل جميع الميوانات <تى 
القرببةالشبه المرواليمنه؛و يصدقعاييمة قول المتنني في الخول 

إذا ١ش‏ تشاهد غير حسن شياتها و أعضامما والحسن عنك مغيب 

وأما الجواب عن السؤال الر ابع وهو مامعنى قدرة يعض الناس على ريك 
'آذاهمدر ن بعض” لخوابه ان معناه انهيوجد في اناس من يتمر نون على تحر يك 
طن أعضانهم إأعمالها يمجز عنه من لم يتئق له ذلاك » والاقرب أن مسالة 
ريك الاذانمنهذا القبيل»وقد يكونس ببسهو لتدعلى بءض الئاس دون بءعض 
أن !مض أجدادم كانوا بميشونعيشة يحتاجون فيها إلىإصفاء شديد يؤثر فيالاذن 
والاستدلال به على كون الانسان كان حماراً أو حصانا أو قردا ثم صار انسانا 
وقد يقيت.ني بعضههذدالزية من ايا أصولهالسابقة استدلالضعيف وسخين»ذذ| 
م تصل تلك التعليلات العقولة في نفسها والبينة من نظام 1١‏ لكونوحكة الالق فيه 
ماليس في غيرها الى كونها دليلا علي نظرية التحدول فبليصح أن تدع بتحريبك 
يمض_الناس لاأذنيه # وماذا ل ب هذا التحريك عاما اذا كان سيبه ماذ كر ؟ 

وإنني لما علدت مبذه السألة منذ نين كثيرة حاوات أن أمرن أذ على 
الطركة فصعب علي ذلك و لكنني كررت المحاولة لذ ركتهما 

وأما جواب السؤ الا نلامسعنفئدة العضلات الصغيرة الت في مهاية الشعر 
قهو ماقلهبءض أمةسافنا: من قال لاأدري فقد أفتىءوإنني لست منعلاء هذا الشأن 
وقدقات فهم مانقلته عن جموودم من أن ما تجهلون من أسرار خلق الانسان 
وغيره حتى حشرتي الكل والنحل أضعاف مايعلمون » وللكنمن استطاع أنيقم 
لي من جوابه عن هذا السؤال ححة و شمة على بطلان نص من نصو ص كتاب 


النّهانه يجدنى مستعداً ادحض ححته : أو بطلان شبته » ان شاء الله تالى 
للدثانه دلي مستعد| أدحص ححته ؛ أو بطادن سهة ساء 


١‏ النارههمم .ع الانتدابيالبلاد دالعرية|||- ٠١‏ ببة هسه 


( ادكنن ا‎ 0 ١) 
آراءحرةحكيمة في امكان اجمع بين مصال الا نكليز والعرب.ترجت!ارية‎ 
جريدة العهد الجديد البيروئيةخا-مة الغومية المردة منذ أثورة خترنة‎ ي١ترمثلو‎ 
تقابا الى امنار مع توحبه ألظار الدولة السعودية الدربيةا لها وهذًا نصوا:‎ 


كان من أعظم أسباب سقوط الامبراطوريات القديعة إسراف القوة الرئيسية 
تدرا بإنتوسع المارد في المتلكات ؛ونرى ني عصرنا هذا ان الامبراطورية 
الثر نسوية في خار الاتحلال هذا السبب نفسه » ان مستشاري الاميراطوريتين 
وياوح انم من طر اذ قدم (سابق لتارمخ البشر) ممن للم خيرة بثئون المرب 
إمسر<ون أن الضرورة تفي بصيا نةالمتلككات اموجودة بذ م #تدكات أخرى 

معلوم أن زيت البترول بات من ألم مطالب العا في ذل 1 فأصبحت 
«موارده من الضرورات الاولية لكيان الدول العالمية . فالبترول اذ كان من 
العوامل التي اجتذبت اتكاترا الى العراق وفاسطين وابران التي اضعارت ب 
أحوال خصوصية إلى الانسحاب منها» ومتى كانت الكائرة موطدة في المراق 
وفلسطين فذرنسا لامكنم! أن تنخلى عن بقعة مجساورة ترتمكن اليها وتتخذها 
قاعدة طخاية مصالحها ؛ وهذا مارمشعلٍ, عقد اتذاق « سيكس - يركو » وتنفيذ 
هذا الاتفاق كان مضراً بالاتفاق الذيعقد بين اللكحسين والحكومةالبريطانية 
مع انه كازنيٍ تاريخ سابق لاتناق « سيكس بيكو» وما يدل على أن اتكلترة 
قد سات أنها حنأت (في عينها ونقضت) دهدها مع الاك حسين انها أوجدت 
عرش العراق لاحلاك فيصل بعد ما طردته السلطات الغر نسيه - سورية 

وقد أثر ذلك تأثيرا سيدا في سممة اتكلترا وهبيتها فى الشرق الاداق 
والشرق الاوسط لان المناصمر العربية أدركت أنها ببعت لخر أقوى وأقدر » 
ققد كانت مقتضيات بواصلة اهرب أ من كل ثيء وفوق كل شيء حتى ان 


؟." خطأ دو اتيالانتدابفي البلاد العربية المنارج م٠‏ 
الشرف اابر يطاني ترك جاناً وعد منسقط المتاعء وكانتهذهالانفاقات الحربية 
الختلئة هي السبب الاكير الذيججل معاهدة فرساي وغيرها من المماهدات 
شؤما وهولا وأسبا! اقلق المالي ش 
والغابة منمقا ليذم ان اقترح علاجا ل ألة بلدان الانتدابفيالشرقالادنى 
٠‏ ,الشرق الاوسط الي عانت هول تلك المماهدات وني أي علاج يتناول مصالم 
عدة أمم لا يمكن لانة أمة منها ان تكون راضية كل الرضاء . ولا بد من مراعاة 
مبدأ الاخذ والمطاء من كل جالب 
وللبحث في هذه السألة لا أرى من انضرورة الدخول في تناصيل ادارة 
شؤون بلدان الانتداب خلال السنوات إِلمان الاخيرة ؛ لان هذه الوجهة من 
المسألة كانت موضوعالبحث فيعدة جرائد ومؤلفات »فالثلطاتالتعسة والاخطا, 
المحزية الج هي ارت تكبتها فرئسةوا ذكاترة قد اعرف مأ» ول تالمصاعب الو أيجاءهها 
تكلاما مر يستحق العطف لانها من المصاعبااتي أو جدتها |انكلترا وفر اوقد 
أصلحت اثكلارة جاناً با عظيا من أخطا أها ولا سما علاقامم! معالعراق » وأخذت 
فرنسا بارشاد المسيوبونسو تحاول اصلاح عواقب اداراتها الوضعية في سورية 
ان الغلطة الرئيسية التي ارتكبها كل من |: تكلارة وفرنسة هي عدم العمل 
يقَتضى البند الثامن ارين من عهلد جمعية 55 م" » وقالت الهس هويت في 
كتابها عن الانتداب مايلي : 
« أما اذا كانت هذه الرغائب قد نفذت فأص ممم غامض وأما اذا كان 
هنالك لي ولئك الناس رغائب جلية فأمر أغض وأ كثر إهاماء وبالحقيقة وواقع 
الاأمر ان أهل بلدان الانتداب م يستشاروا » والاسلوب الذي اتبع في هذه 
البإدان في تقسيمم ١‏ الى دويلات أوجد على سطح الكرةٌ الارضية بلَانا آخر » 
وهو أساون سقيم من من الوجهة الاقتصادية نظراً للتعريغات الجركية ين تلك 
الدويلات وعرقلته! لحركة التجارة 
وبلدان الانتداب المعروفة برف (1) هي 5 بلي : 


المنارجهم ٠م‏ حجج اتكلترة وفرئسةالداحضة على ساب يلاد العرب “اله 


ون المراق : وضع انتدابه في شور ابريل سنة 197٠‏ ووافةت عليه جمعية 
الاثم في سبتمير سئة 194 ويبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة 
سح سوريا : وضع انتداءها في شهر أبريل سنة 197١‏ ووافقت عايهججهعر 
الام في يوليو س:ة 7و١‏ ويبلغ عدد سكانها من المسللين 
و 400٠00‏ من الدروز و 40٠6٠0٠٠‏ ن المسيحيين منهم 15١6.٠١‏ ماروتي 
مس فاسطين : وضع انتدابها في شهر ابريل سنة 16٠١‏ ووافقت عليها 
جمعية الاثم في شبر يوليو سسنة *” وبملغ عدد سكانها 6.٠٠‏ 76 نفس /اللم 
في المئة مهم عرب 
4 شري الاردن س ويياغ عدد سكانه ٠‏ لفس, 
وفي شبه جزبرة العرب بلدان فوت الإساية البريطانية وهي عدن وعمان 
و الكويت » وبلدان مستقلة وهي جد والحجاز والمسير والمن وحضرموت »> 
جوع عدد سكان هذه البإدان كابا يخراوح بين خحمسة عشر مليون نسمةء 
( هى لاتقل عن ه؟ مايونا ) 
أمااذا كان اصلاح الانتداب قدوضععلى قاعدةالثل الا عل أو ايتك ركرادف 
للم والقلاك فايس من موطوع البحشفيمقالتيهذه . ولكن الارجح انحانيا 
عذلما من عدد السكان البين آنا متحد في مطالبه ورغبته في التخاص من الوصاية 
الاجنبية وإن كان مختلف الاجزاء غير متفق على شكل الحكومة التي يجب أن 
محل محل حكومة الانتداب أو دولة الجاية 
فل مقتضيات الاميراطورية البريطانية تتطل ب أن تكون انكلترة فيفلسطين 
والدراق وشرقي الاردن ؟ وهل من الضروري أن تتكون فرئسة في سورية 8 
ان جواب البإرين”'هو « نمم » فاذا كانتإحدى الدولتين في سورية لابد أن 
)١(‏ “ني ان جواب الدولتين مما أن وجود كل مهما فيموضها يقتضي 
الاذرى لان تنغى الشركة في الحرب الاشتراك في الفرمة وفي انفراد احداها 
ند عار الاخرى.رذكر بد هذا المواب!لشر كمانقوله كل مهما ني الا <تجاج 
لتفسرا ومئه ماتدعيهأو توجدء منالشةاق ين الاقلية والأكزية من الاهالي - 


21 <جح انسكلترة وفراسة الذاحضةعل ساب بلاد العرب النارجمم ٠»‏ 


تتكون الأخرى في فلستاين والعكس بالمكس » وتقول الكلترة نم الأداقع ْ 
قناة االسويس ص مراحهيها من الشرق ولا “دافم عن مصاح ريط 1 فى بخرول 
:اأوصل والمحمرة . وتقول فرنسا نم لادافم عرن خط أناييب البترول وسكة 

.“الحديد اأزمع مدها الى اللوصل وبنداد وم نكل ممما لى حيفا.وهذه الفكرة 
الثانية لتنمية التجارة ومصالم الصناءاتءويتبعها ويترتب علمها الخجاية المسكرية به 
وهكذا تال الدول الاوربية الادارية تثي ركتلة متجمعة من الرأي العدائي في 
تاك البلاد التي قد تصبح بقوة الأنحاد قوة خمارة خطيرة » فلاضل واخالة 
هذه الاءماد على عدّل سكان البلاد وعلى عد صداقة يقوم على قاعدة التعاون 
التجاري والكسب المتبادل . 

ب الاوليمكن درؤه باتفاق متبادل يمد بين الكائرة وقرفت 
للانححاب فى وقت واحد من سورية وفلسطين وشرق الاردن» والكنفرنسم 
قول : مال عل“ أن لاأجي الاقلية السيحية. ونحنترى اليوم أن هذه الافاية 

السيحية هي أيضا تطلب جلاء فرنسة عن البلاد 
وتقول| تكاترة : ان ذلك مستحرل؛لامكننا أن انس حب وندع الاس, راثيليين 
حت رحمة العرب » والال أن اليبود والعرب كانوا في عهد تركية عائشين مها 
في وق نام» وان تررح بلغور هو سيب الاضطا اراب ااي بين ااعربواامود 
وتأسيس هذا الوطن اقوس لايوود لم باق ا <ة يقبا يأ من زعاء ايرود ققد 
أيدوا الفكرة عن غير طيبة خاطر مالا وأدباً » ول يوافقوا قط علىفكرة مغادرة 
عواطن إقامتهم للاقامة بذات الوطن القوي . 
وكان معظم المباجرين من اليبود القاطنين في شري أور! الذين ذقوأ 


2ت لتبئى عليه أن 1امدل والرحمة :وجبعاها ان ”.قى فياابلاد انع القوي بكزته 
عن ظي الف 3 بقلته 1 !واطال ان هذه الدعوى ان دحت تون هن دئع ااظلي 
القايل ادل بالظل الكثير الخام الحتق وهو : ظر جميع أغل اليلاد 5 تذلاهم 


وساب استقلاهم وااتصرف فى رقية ة بلادثم !: 


_الثار نجهم 3 شهادة الكاتبلاعرب بالتدرةعل تامينالملاك مهي“ 


إلذل والطوان وعانوا الشيء الكثير من الاضداباد وا الم »وقد برهنت الايام 
على أن الصهيونية صناعة خائبة عقيمة وجناية سياسية » فالصهيونيون اللقيمون 
الآن بفاسعاين قد وجدوا هناك بمساعيا تكلترةوجهودهاء ولا بد من الاعتراف 
هم و حايتهم ومسا عدهم 

يمتقد معظم الناس أن العرب يعجزون عن إظهار مقدرتهم بتقديم خطة 
إنشائيةوأما أنا فاعتقد أم.م قادرون» ليس بناء على تاريخ عنصرثمالماضي فقط» بل 
لما يحرزه ابناء العرب الباجرون من النجاح الباهر في المراكز العمناعية والتجارية 
العدمرية في بوئيس أيرسونيويورك وغيرها من أناء العالم التمدن . ولاس من 


أعبود 


الغمروري الرجوع بالقاريء إلى الحكومات العربية ااسديدة الاطوات ني ١‏ 
الغابرة» وحسى أن أقول إنهنيالقر ن الثامن بمد الميلاد فيعود الخلناء الرأشدين "© 
ببغداد كان في وسع التاجر المتجول أن يسافر من البصرة إلى دمشق مثقلا بالسلع 
والنضار بثير أن يمتدي عايه أجد» وفيعام 4٠١‏ ميلادية كان السافر عام الشقة 
بين الهدية'والقاهرة بلا خوف ولا وجل من قطاع الطرق » فاذا كان الى 
© واماغره باذ حوف ولا وجل من فطاع الذرق ٍ 
قد استعاءوا في تناك الايام تأمين الطرق بهذه الكينية فن الأكد الحقق أنهم 
قادرون على ذلك في هذه الايام " ولا بدانا من تسلم أنهم حرزون هذه القدرة 
بالارث وان هل #>رزون الار ادة والمزعة على اظبار هذه المقدرة 8# ان على 
العرب أن يبرهنوا على ذاك الن ؛ ولا يكني أنهم شديدو الرغبة في طرد العلل 
من بلادم فهذا لابعدو سياسة هدم 3 ولكن يجب عليهم أن يظهروا مقدرهم 

على التعمير والانشاء 
أما فما يتعلق بالحاوف الي قد تنطرق الى قلوب الاتكليز بان الاقليات 
للسيحية واليهودية لاتطيق الاغلبية الاسلامية فلا بد من قول شىء فى ذلك : 
إن الاقليات المسيحية و لمودية كانت تعامل على الدوام خير معاءلة ف 


)١(‏ لعل الاصل العياسيين لانه هوالصواب (0) بلد بتواس (م) هذا الديل 
القراسي الصحويح مستغأي عنه ألا 3 بتامين املك السعودي مابين خايج فارس الى 


الاخر مثل ذلك التأمين أو أشد وآ كال وهو مالمتصل الى مثله فر نسةولا | نكارة 


1066" اتتراح تأايفمؤعر عربيانهلالسمليني السالة العربيه_امتاريجهم مه 


البلدان الاسلامية الى أن تأني دولة أوربية وتستخدم تاك الاقليات لقلب الخال 
كا حدث في مسألة الارمنو الاتراك(١)نعم‏ إنه فيالانتحاء البعيدة النعزلة من المالج 
الاسلامي قد لابخاو الامر من تعصب ضد المذاهب الاخرى ولكن هذا كان 
كذك بين مختلف | لاوائف المسيحية »علىان زعماء الدرب في هذا العصر وفيه 
العصو ر السابقة كانوا داا يمملون علىتلافيهذا التنافر واصلاح ذات البيين» فاذ) 
كان التعصب الديبني قد أخل مجرأه في زمن من الازمنة فقد كان المسامون سن 
غير مذهب اللا ؟ ينالم ٠ن‏ الاضطباد-مايئال المسيحيين ومن الواجب أن تتخذ 
ميادى, نجر ان كالثل الاعى لزعنم المسء وكة الامام على : « اندم الذي كدم 
المسم » هي أيضا.خير مثال 
واليوم ترىالموارنة في أبنان واأسيحيين العرب في فلسماين ومسي الثام 
وفلسطين والعراق قد أخذوا يعرضون عن النوارق في المذاهب والمقائد 
ويجنحون الى امثل الاعلى والمذهب المسم وهو اننا جميما اخوان في الانسانية 
وأول خطوة في هذا السبيل هي السمي الى توحيد بلاد العرب» وقد أبن أبناء 
العمرب المثقفون التنورون في هذه الايام ييتطلعون الى هذه أاغاية ويثون الاعوة 
اليها في عدة أحاء . وزعاء العرب أدرى دي بالمممعج الذي يجب أن بأابجوم 
للحصول على الوحدة العربية والتخاص من وصاية الاأجني والتقدم المثيث في 
التعاون مع خير الابقات الاوربية وإني أقترح مابلي على سبيل التجربة : ٠‏ 
أوللا 58 الميادرة الى عقد مؤكر في القادرة بدعى اليه مندوبون من جميع 
البإدان العربية 
ثانياً ‏ ينتخب هذا الؤثمر ملسا دأها يكون مقره في القاهرة أو جدة 
أو انشام ( ولاكانتالقاهرة مركزا حسما تتوفر فمها أسباب الواصلات معجميع 
بقاع الارض ااعربية قد تسكون لاثقة لان تصبح بمثابة جنيف لاخربٍ ) 
)١‏ مازلنا منذ أنشأنا انار نين أن هذا التعصب ل يكن العرب يعرفونه في 
عصور الدول اله بنة وما أوجده الاعاحم ولا سيا الافريم وكل ماجبرية نصارىه 
ينان وحكوء:هم من دلك فى هذا.المهد فالف سرون ثم الداعون لهم اليه 


النارح هم ؟ وسائل امؤفر لتحقيق | إوحدةااءربية والاس تخلالة /امى» 


00 ب عل هذا الجا لس الداتم أن يظل عل اتصال وثيق بالبإدان العربية 
وأن سل على عقد مؤتمر كل سنة أو سئتين 

رابعاً على هذا الؤفرالسنوي أن تخد الاجراا آت اللازمةلايها د اتحاد 
عرلي وأن . ينتخب زعماءه ويتئق على زعيمه الا كبر 

حَايا د كون مبمته توحيد الامةالعر بية بثدعوةمبنيةعل النطنة و المصافة 

سادساً س- يجب وضع خعلة لتعليم تمكن كل دولة في خلال خس عشرة 
سنة القبلقمن الصو على سبيلمطرد الشا لير بين على فن الادارة الحكومية 
والعلوم واائنون والشؤون الصحية وما الى ذاك 

فاذا استطاع العرب أن يصاوا الى هذا التوحيد فيحتمل انتتمكن انكلترة 
من رفم حمايمها عن جميع البلدان العر بية عدا عدنكوان تقد مماهدةو محا لنةبين 
سلطات الاتحاد العرلي والامبراطورية البريطا نية. والي اعتقدان حلا كبذ ايكون 
أفضل ضيان اسلامة المواصلات الامعراطورية » وتوطيد أركان القوة في هذه 
البلدان من الشرق الاوسط وتوحيدها بتخليص الامعراطورية العريطازة من 
اناق عدة ملابيين من اليم ار ت كل عام 

ويغلب على ظني ان اءرب يجب ألا يتصوروا وهم #تصورون انه يتسىطم 
الوصول الى هذه ااغاية إخير مساعدة من الغرب » ويجب ألا يغرب عن إل 
اتكامرة وفرنسة ان أمة نحت التدرب واتعلم لايمكن أن تحرز السئولية اللازمة 
إلا بالمارسة والاختمار وما دون سواها تلم هذه الامة اجتناب الاخطاء 
والوصول إلى مستوى مرض من امم الذاني 

وزعامة الدعوة الى الوحدة العربية يجب أن تخرج من دمشقءوريما قبل 
مضي وقت طويل عود العالم العربي الى ازدهاره ويناعته ويدهش العالم بثقافته 
وعلهه كا كان في سالف الاحقاب 

وما هو تأثير هذا كله في إتكاترة فا يملق بالامبراطور َ الدريطانية : 
الجواب عن ذلك من الوجهة السلبية أله يوجد القوة المسكرية في مركن واحده 
وال *ن تبعة التورط » وويؤدي الى اقتصاد المال » وهر: الوجبة الاتهابية 


اا ا 1 دمن استقاد 1 ل نأماادالعربية كلها انار جهم م 


الا بتكار ية يهم جميع النصر ااعربي الى دائرة الصداقة الخالمة » ويوجد زبائن 
أقواء اغنياء ا النقدم : في العيشة العصرية وبالتعاون انتجاري الوئيق مع الغرب» 
وحيث كان زبون وا<د ف في اماي ريقوم اثنا عشر زبونا جديد ل 
ان مشروع هكذا يتعالب وا انضوج “و لكنااوقت لاجدي ولا يغنى 
قتيلا اذا كان زعاء العرب فيهذا العصر لايعدون التربة و تمدو مها بدمادالمقل 
والفانة وياثرون فهما بدور ا١ا>اد‏ والوثام 
لانعاش هذا الشروع وابلاغه طور الازهار والابناع يجب أيضاً أن تق 
أدضهة من | الاعشاب العرية» داذبردى وسى ليس يدساعي زععاء العربالشُجعان 
ف<سبء بل وساعي الاورييين م ولاسما رجل الا نكايز ذوي البسيرة 
الذيرة وااذية الحسنة 
ولكي ينتج هذا الشروع خير النتانح من الضروري الحدول على تعضيد 
:كلتر. ومعاوتما» ذلاءر ب أنيةتيسوا العلوم عن الالمازوالةنون عن الفراسويين 
ولكن العلوم السياسية وفن مماءلة الذاهب الختافة وحمل الفوارق الدينية 
وواجباتالشرف واامزاهة يجب أن يتم وها من انسكاهرة ومن الرجال الاتكايز 
وقد يطول ااعمرعل ثقافة اتكليرة وتبق مكرمة ميرمة مرغوبا 2 
أجيال كثيرة مقبلة وي كون مثابا في هذا المصمر مثل ثقافة الرومان وااعرب من 
قبل وأخم مالي هذا بكارات اوناموتو : الي أقصد الحث و اذكاء وطيس ع 
والاراءا لا الارشاد وااتعلم 
نمم يجب الوصول الى اتفاقمتبادل بين فرنسا وانكلترة تتفقان فيه على سحب 
ل ثىء فيه شجبة للمسكر 3 به من سور به وفلسطين وشرقالاردن»و أن تقدمالءلاد 
خبراء لتامية فن الادارة المكرءية والثنون والصناءات عند مايطلب منْهم 
العرب ذلك بانفسهم 
والطامية البريطانية التى تحب من ٠عمر‏ وفك طين يكن ان تعسكر أدة 
١ ©‏ سنة في في جوار بورت فُؤاد بعد استكذان الحكومة المعمرية فتكون «ها قوة 


مركن ية متأهبة في أية لحظة الدفاع عر ن مما بر بط أنيا المظاحى م ك2 شري البحر 


الابيض المتوسط ولاتعاون مع الحكومة الصرية على جاية القناة وددء الاعتداء 
على حرية الشعب المصري 

ولكن قبا يتسى نقل هذا الاقتراح الى حيز الثعل جب على |أعرب أن 
عدوا أيدمهم للعمل ويقدموا برهانا حامما على استطاعتهم إبجاد مشروع ابتكاري 
يتسىبه ملافاة حدوث الذوضى عند ما تنسحب القوات البريطانية والفرنسوية 
من البلاد فمى نواب العرب أن يقدموا مشروعا يبينون به مايلي : 

١‏ أنهم أهل لادارة شؤون بلادمم بأنفسهم وان الانتداب غير لازم 

؟ ح إن جميع الشروعات التجارية مثل سكك حديد بغداد ‏ حينا 
ومنايع البترول في الموصل والحمرة تقدم طا التسبيلات اللازمة لترقيتها وائمائها 
ؤآن يسمح للمشروعات الاوربية بالاشتراك مع ااشروعات العربية ان ترقي 
مؤهلات البلاد التجارية والصناعية نحت شروط عادلة مرضية للج.م 

م أن تستطيع المكومات العربية تقد الضان الوافي لتأدين معاملة 
الاقليات السيحية في سورية والاقلية اليودية في فلسطين وتنفيذه وان كنح 
الوطن القوي الموودي قسطا معينا من الإ-كم الذاتي وهذا الوطن انقومي يجب 
أن يكون مثالا مصيراً اركز روحي تثقيي فقط 

4-- أن يستطيع زعماء نوابااعرب أن يقدموا برهانا حامهما علىمو 
على انشاء حاد دول عربية تحت سيطرة ابنسعود اذا كان ذلك مكنا 

) المنار ) هذ | كلام كاه حسن لوا يده العمل من جا نب | ذكاترة وفر نسة 6واما زعماء العرب 

وآنه يسبل علبي مكل مااتترحدالكاتب المخصف عابهم ولعارم عندماقرءوه تبادر الى اذدان|كتر مم 
المثل « اقرأ تمرح جرب تحزن » وان كانوا بعامون أ نه خير لهم وللدولتين مما لان الوحدة 
الس بية المشار اليهالا بدان نكون لان جيم أهلالرأيوالمكانة في الاقداار السور بةوالعراقية 
والحجازية والنجديمتفةون على بذل الانفس واانها ئس في سبيلرا» فأذلم يوجدفي عقلاءالدولتين 
أحداهما أ وكاتيرما من بوا2»م على ذلك بالسل والمودةفسيكون سببا لسفك دماء غزيرة واطاعة 
ملارين كتيرة ( وسيعل الذين ظاموا أي منقاب ينقلبون ) 


افتهم 


« انار : جم » دلا » « اليد اأثلاثون » 


٠‏ رأي هام تمد في مساواة الرأة لارجل المنار: ج لم .م 
مناظة 
فيمساوأة الارأة للرجلفٍالأقو قد الوأجبات 


(في كلية الاقوق من الجامعة المصرية ) 


بيت ٠‏ سيد 
رأي الأآنسة هائم عمد 


سسسب 

نبت الآ نسة ة هائم مد الطالية في كاية الء علوم تأ بد الاستاذ شود عي 
فيوجوب المساواة * فصذقطا اوور تصفيقالترحيبواا 5 ريم. فشرعتنيقول 
كان مكتوبا واضطرت ان الخروج عنهأو الزيادة فيه ارد علي »فكانت مظرر 
الانوثة الهذبة فيششوع الصدوت واين القول وشعف الحجة » وحكاية الاقوال 
الشهورة في الموضوع كتقو " : أن النساءخصف الامة ذذا منعن من اعم والعدل» 
كار حال كان هذا الماع قضا ب نصصف إلاءة بالشال » وحينتذ يتمذر عليه العمل 
وضر بث مثلا قول الغربي لاشرفي « محال يا صاحجي أن تاحقني وأنا أسير الى 
ا خخطة > نا ملوذراع زوجت وأنت تسير املازوجتك على : تهرك » 

واحتحث أرضاً سأواة نساء الغا< دحي ارح ام في جيم الإعمال الزراعية 3 
ومثل هذا وذاك ليس في “يء من وجوب 528 اي .مو ضوع المناطرةوإن 
أخيذ على ماصكرته به مل من التضايا لأساءه » ذلا نسة كانت اها ومقاشا 
وجداطا آبة بنة على ها وت إستعدادي الذكر و اللا فى وعدم حواز تساويها 
في مم المقوق والواجبات 1 

وأحسن ماقالنه بدءعه . وألدقه في الحدال موتعاً » أده على ثبات الش 


*) موب أن تعلم هذه الف ة في وأعلها ': ما أدا كات أذف باسقده عزني في 
هذه المساواة وتتكر حقية ما أرره الا الحا عات لكل كول ل أن 


زوجم اولا نرث المسامين دلا يرثوما 


المنار 0 كين انر الحالدطة بسن الحنسين ؛ يي الادب والمما ملة >1١‏ 


0 ايديا - سس ل اسمس 


وتعود محاورة 'لرالعكة لطا أزالت بهاسوء تأثير "يرك قبا استنكره! السامءون 
منها فابتدروها يتنادرون علءا » قصاح بهم رئيس الماسة صيحة منكرة ورفع 
عتيرته عم واتثريب علييم » واننا نشير الى هذوتها العاف إشارة» ليدرك 
القاري' حسنموقم تك البارة 

ذلك ا نا أرادت أ ك3 تج على وجوب المساواة في الحقوق والواجبات 
بالمساواة في القوى والمواس والملكات » فذكرت اساواة فيالاعضاء ؛ بعبارة 
ساذجة تسيغها غرارة العذراء » دو نأبئاء الباد من الادباء » الا أن تكو ن بحضرة 
النساء» وكأن الذين اضماربوا طاء ونهامسوا يتنادرون عليها ءقد راعوا عقيدتما 
ومذهها في مساوانهم #فجملوها كو احد منهم » ولكن رئيس الجلسة خالهم في 
ذا واشتد في الانكار عليهم ا تقدم » وهذا دليل على انه لا برى وجوب 
المساواة المطلقة ولاجوازها 

وبعد أن سكنت الزعازع » وسكت المنازع جهرت الفتاة بكامتها ملقيسة 
إياها مبدوء وسكينة وهي « لو كنم معتادين على الاختلاط لا حدث مثل هذا 
الضجيج » وانما يصح هذا القول في الرجال الذين اعتادوا مخالطة النساء ومم 
يعتقدون ان مابينهم و بدنهن من الغرق بل الفروق فيالمدارك والعواطف وغيرها 
لايبيح لم من الخرية فيحض رمه نمايستبي<و ندعادة فا يينهم » ولعمريانالرجل 
الذي يتفق لهحضور مجلسون وهو غير معتاد له لا أجدر بإلادب واللياء فيه من 
غيده » وانها ترجل المرأة ومزاسمتها للرجل فيا يمده من خصائص الرجال هو 
الذي يذهب بكرامتها النسائية من نفسه حتى يظابر ذاك في معاملته لها وقد 
حدتونا عن ظهور هذه المماملة | بن في أوربةفي هذا العبد الذيقوين فيهعل مباراة 
الرجالفيالكسبوزاحتهمإالناكب نع ا اشار نهم الياط ورات!لحر ب وللضرورات 
أحكام تقدر بتدرها ءولا وز أنتتجاوزها فتجم ل أصلا دا'عا 

6 بعضهم مقالا في استقلال المرأة الغربية الاقتصادي الذي انمزعت به 
حق الاستقلالالسياسي فصارتنرى نفسها مساويةللرجل فيكا_ثىء قالفيه 

« يدهش الرجل الشرقي منا إذا زار أوربة وكان يسم ع أن لمر أةعندم محل 


51 رذ شوكت افندي التوني طالب الحفوق المار: ج مم يندا 


كل تبحيل واحتر رام - يدهش إذ برى في قطار مز زدحم امرأة تفش عن محل 
خل فلا تراه » والرجال تيفو ها قعود لامخلون اوامحاابم» أي لاف للمعبود 
معون من قل ولايزال معبودا عندنا من إيثار الرجل المرأةعل نفسدفيمكان جلوسه 
ثم ار ال أسةطنقت ترد عليحني فيإ نكارسياحة التساءمم الر جالورقصين 
ممم “و كان خيراً ذا لو تلب لكا نخيراً لبا وأليق-ها ل أن هذا إسراف 
منالةر ريقونفيالشر» وحن ن انما نريد المساو واذفيالمم الصحيح والعمل ال نافم للامة 0 
وان أطلئته وحماته عاما 
وأما العطلاق فقد ذّكرت في الردعلي ان الرجل كثيراً مايرسل الى امرأة 
كتاب طااقها. وهيلاندري 7 » وأنا لإأنك ر وقوعهذا وقبحه ولكنيأقول 
و 0 المرأة<ق الطلاق أيضاً وهى أ كثر من الر 0 
ممايسؤها إذااستطا ا اد ق[القبيحالضما يتضاعف أضعا ناكو هو 
عر بالبيو ت»#ومقها ساك النظام 
رد شوكتافندي التوني 


مسسسلده 


ولا انتتعى وق الا نسة هائم ممد مبض الثاب الاديب شوكت افندي 


الطالب في كاية المذوق فاستقبله الشبان بتصدية الفتوة والقوة لانهمن أفصحهم 
لسانا » وأقر اه جناناء استبل رده عايها بأسجاع فصيحة بدأها بذكرها كاف 
من عادته واد ابه في تسكرم النساء ومقاباته من تلقاه منهن بالاحترام والودهوثثره 
بين يدها زهر الترجس وورق ااورد ه (وكنه ةذ كر ورقه دون زهره احتنايا 
لوكهوان كان دو نفسه شوكة وردية ) أله ا راهن قد شبين عن طوقون» 


وخرجن من قرارةضعغون وضؤولتهن » اضطر أن يصارحهن بحقيقة حالون 


9# بلاق عثل 57 كلاف الم ي ادش طون 


ادش منون 
ا الرامة» عاض عليه كثير عن الشيان : وعدوا هذ اميم محكأ منافياً 
طريقاا>الام ' جاب بأنه محترء المر يذكل الاحيراءه يشر طأ نلا مس السك أمةه 


دل .. الأوايه 


المثار تاج ممم أكون المساواة شرا لانساء لاخيرا لمن كت 


3 عاد الاطبب الى سياق دذاعه » مهمرحا بطاعته الحضرة ال ردس في اساويه 
مع إصرارههو على رأيه»وطفق برد على الد كتور عزي أولا فبين | نالعلماءو الاطباء 
متفقون على أن المرأة أضمف من الرجل جمما وعقلا وأعجز عن اتقان الاعمال 
ولا سيما الشاقة» وان النابغاتمنين لاببائن شأو النابغين من الرجال ولايقربن 
منهم . ولا شرع في التفصيل بدأ أ بذ كر من تولين الملكوالهك فمارضهالرئيس 
ها بدأ يمن وصف مذموم لبن رأى أنه لا يليق ذكره في ذلك المجلس الذي 
حضر مجماعة المقائل والاو اس »)و هذا مبنيعلىعدمجواز المساواةبين الرجال 
والاساء » فهو يتضمن ترجيحه لرأينا » وان استنبط بعض الحاضر بن من جملة 
مسلكه انه كان علينا لاعلى الحياد » وقد كأ أي بعضهم في ذلك فلم أوافته عليه» 
فانا موافق اارئيس شعورا ووجدانا على تقييد حرية اللسان في مجالس النساء» 
بحيث لا بكر فيهكل ما يذكر عادة في مجالس الرجال » وان كانالنساء يقبلن 


مثله وأ كثر منه في مجالسون الخاصة . 


وأرى مم هذا الشعور الذي مككنته في نفسي التربية والعادات أن الأساء 
الاوانى يادعين مساوأة الرجال ويناظرهمفي ذلك ويزا مهم امنا كب » لايكرهن 
أن يقال على «سامعهن كل مايقال على مسامءهم » وان من نكره منون ذلك أو 
ترى فيه امتهانا ها لاينبخي لطا أن تنكون مترجلةولا طالبة مساواةهولا تعذر في 
مطالبا 'إرجل مهدا الادبمعها » ولافي لومه على تركه وحسبانه اهانة لها . 
وجملة القول ان شوكت افندي ماجاء شيا فر! في مناظرته» ولا خر ج 
عن حد المعةولفي نظاريته » ولا تعدى قوانين علمه( المقوق ) في مرافعته ءواعا 
خالف فيها شعور الذن يبالغون في التفرقة بين الرجال والنساء »ومذهب الذبن 
يحرمون عزيق الحجاتب ينها ولايبيحون الخالطة امنالئة حنىفي الرقص وااسباححة 
والسياحة والللوة عملا 0 الدبن فيهن وصيانة لامزجتمن الرقيقة وعواطفون 
الدقيقة عن مهأب الاهواء التي يخشى عليون من عواقبها ماهو شر وأدهى وأعر 
مما مشي على الرجال » وابما خالف هذا الشعور وهو منأهله .وخر جعنجادة 
هذا الذهب وهو مذهبه ليقنع طوالب السااة الطلقة وأنصارهن » أنها شر 


5 ثأثير المناظرة والآراء فيها التاررج ممءسم 


لاخير لن » وان ان أنصارهن لا يطيقونا<مال ء عواقها فضلا عنبن » والا فاذا 
أنكروا على جبور الشبان التقاد هفوة الغتاة ومريعدرفون بانها هنوة و يعذروا 
الذى فيا أداه اليه اجهاده من جنوة 8 

3 أخم. هذا الوصف الاجماللي للمذاظرة بانتقاد لجنة اللناظرات في الامعة على 
تقصير وقت المتناظرين في الوضوعات الكبيرة» ذات القضايا السكغيرة» مع عدم 

حصر الوضوع وبا نه لكل منها قبل الدخولفيها ٠‏ وقد اضطر الرئيسالحافظ 
للنظام في مناظرتنا الى مئع السامعين من بيان آزالهم في تأبيد كل منا لضيق 
الوقت» وضياع طائفة كبيرة منه في الاخلال بالنظام » وسأ” نكمي سائر فصول 
هذا المقال في تنصيل ما أجمات من السائل كا وعدت , 

):) 

تأثير الناظزة والآراء فيها 

لخصت في مقالاني الثلاث الاولى مادار في مجلس الناظارة ثم عرض لي 
من الشو اغل ما صر فني عن الشروع في التحقيق التفصيلي الذي اقترحه علي بءض 
طلاب ال+امعةالنجباء ولا سيا طلاب كلية الحتوق مهم » وقد زارب في هذه 
الالام بعض الافاضل من أستاذي الدارس الثانوبة والمالية وغيرهم شا كرين 
ومبئثين بالفلج والظائر في نصر المق على الباطل؛والدين على الالحاد؛ ومستحسنين 
لنشر الوضوع في جريدة كوكب الشرق » ومقترحين لنشره في النار أيضا . 
وجاءتني مكتوبات وبرقبات في ذلك في بعضها اطراء لي واغراق فيالطعن والزراية 
على مناظري » ورأيت من الشكلدين معي في ذلك من يعتدون أنهذه امناظرة 
كانت مالااج مدبرةمندعاة الالحاد والاباحةعلى الدين ورجالهءأعدوا طا عدتهم» 

و يخيروني بها قبل موعدها بيوم واحد الا لاخذي على غرة . حقولا. أجدوقن] 

للاستمداد » ولا للاستثارة ؛ ولا لدعوة عن اعم أنهم على ءعة دلي ورأيءوسذا 
خلاف للمعروف والألرف والأدب أيضاء وأنه لولا « طيبة القلب » لما قبات» 
وأنه كان يذبغي لي أن أدعو اخواني وتلاميذي لحضور الناظرة لتكثير الانصار 


الخارنجهم٠"‏ كون المناظ ارة مؤامرة من الملاحدة ول" 


وان كان الوقت الذي أعطي لي قصيراً لا ينسع لرؤية كثير منهم أو مخاطيهم 
بااتيافون - وأن أشتر ط اخراج الفتاة من الناظرة الم 

قلت لاخاص أصدتائي من هؤلاء الذن كثوني في مكتي : اماإجابةالدعوة 
بالقبول ذل يكن منه بدولا عنه مندوحة د طبع الاجنة لرقاع الدعوةونشرخيبرها 
في الصحفء1ا بتوقع لردها منسوء التأويل» وكثرةالقال والقيل 

وأماما ذ كر رتم من التد بير والسعي من جماعة الملاحدةفعقول » ومن دلاثله 
ما عامته عل اليقين من توزيع بعض أركانهم لرفاع الدعوة على من يختارون قبل 
1 أراها وان اعل لم كوضوعا وموعدهاء ومن براهينه ما صر حبه مناظري بعد 

اء امناظرة إبعض أحابد من أن فلانا من غلاة دعام نهم الى ترك الشريمة 
ا هو الذي إقنه ما قله في مجلس المناظرة من ان بعض عاماء الاسلام ‏ 
وبمني ننسه - يقولون أن جميع 0-4 المعاملات الشرعية يجوز لامسلمين تركها 
إذا رأوا ذلك من مقتضيات 7 دماة والكان “وأما !الذي لا بد منه في الاسلام 
فهو العباداث فقط . ولا يبعد أن يكون من آات ذل ثأنهم لم برسلوا ليالاعشر 
رقاع من رقاع الدعوذء بناء على أنحضور المناظرةمباح لا بتوقنعلى ماما “وقد 
أعطيت بعضها لبعض من قبل من أعضاء ملس ادارةالرا بطةالشر قيةء'دما ألقيت 
أي ( وعامت ان نيم كان يحمل ط ثفة منها !!)و بق سائرها عندى إلى الآ 

هذا وانني بعد ان عدت من نادي الرابطة الشرقية الى الدار رأيت فيها 
ورفة من بعض طبة الاقسام المالية في الازهر الشريف يطلبون مني أن أضع 
لم في مكتتبة المنار طائف ةكبيرة من تناك الرقاع ليحضروا المناظرة مؤيدين لي 
لعلمهم بانني أنصر الدين وما تمرعه الله تعالى لاناس سس وكانوا قد أرسلوا إلى 
السكتة بعض اخوانهم لعطلب الرقاع قبل أن أعلم خيرها ء على أنني لم أ ترك لهم 
شيث من 'قليل الذي بق معي 

واءل من آات ذلك التدبير ما هر عند أخذ بطائق التصويت من حطس 
الماظرةمن نالازعريينعلى كلتب وغير همان كترم يمماوا عنهاشيثاءو مكن ارد على 
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أ الاحمال ,نر ئيس لحاس ةخاطبههور الحاضر ب على معمنا أن من ل يكن 
ا 0 


الذي انصاف مود عزي أياي وثناؤه على المنار جم.م 


أخذ مها قبل المناظرة ممكنه أن ؛ يأخذ بعدها » ولكن تبين أن هذالم يكن مكنا 
وأما طعن من ذ كرت 1: انو على مود عزهي أفندي ا وسوءالنية 
فقد شاركهم فيسه كثيرون من طلبة الجامعة الذبن مشوا معي بعد. الاروج من 
مجاس المناظرة وطمنوا في استاذ آخر من اخوانه ومدرسي الجامعة وناقشهم في 
ذلك بعض الطلية من ااقبط وأ روا عليهم رميهم للاستاذين بسوماانية وكونها 
يتقاضيان على الطمن في الاسلام إجزا » فرد عليهم الدالبة السامون يقوطم:وماذ| 
- منا في دفاعنا عن ديننا |وأنم أقباط لا علاقة 8 بذاك م8 
مع هذا كله ومع العم بأأن بءض الجرائد الافريجية أنتتصرت للاستاذ#ود 
هزمي افندي علي وطمنت على الخبور الذبن أيدولي بما يطمن به الافريم علىكل 
ملم معتصم بدينه ‏ مع هذا وذاك - لا أزال مصراً علىما كتبتهمناعجابي 
برية الرجل وصمراحته وانصافه فها صر ح به امامي وامام غيري من الثناء علي 
واللاعجا ب م قلت في الرد عليةعومئه قوله ءلى هسمع من صاح بجر بده كو كب 
الشرق وعبد اخ اق باشا مدكور وعبدالله بك البشري في ادارة الكوكب : 
اننا بالغ فيما نطاب لانساء من المنوق في مقابل ما نعم من مبالفة رجال الدين 
في هضم حقوقهن لنصل إلى الاعتدال الذي يقول به مثلك . . أوتنحن ل أنه لا 
سبل إلى احابتنا إلى كل ما نطلب لانه من الخال وماهذا مؤداه 
نمم لقد أكمرت من انصافه في هذا المقال » وزاد اعجاني به ماعامئه من 
أنه قال هذا أو مارب منه في الس أخرى » ومئه ما كتباعنه صديقّهصاحب 
جرريدة الشورى الغراء فقد كتب في العدد الذي صدر في ٠5‏ شعبان (ويناير) 
خبر المناظرة وكان منحاضرمها ثم قال في آخر ما كتبه: 
« وجاء الاستاذ عزمى ثاني بوم الاجتماع الى ادارةالشورى مسر ورا مبنهجا 
فقانا وكيف ندر وقد انتصر عليك السيد رشيد بالامس ؟ فقالاننيلماستغرب 
هذا وكنت ت أتوقمه » ولكننى طابت لدرأةكل شيء ليصر ح رجال ادن 
الاسلامي لامرأة وأوببعض الشي, . وقد رأيت ان السيد رشيد كان عذيما جدا 
في زده علي إذ أنه أجاد وأحدن » وكان مثلا للشابخ المسلمين . ولولا الضجة 


العا تمحيص الأراء في الرئيس توفيق بك دياب اا" 


تي قامت في اانهابة للقي تكلمة في الثنً عليه » أه فنا أثني على نبته هذه 1 
ثنيت على كلاته المنصذة » وما رأيت له ث في دءاة الالحاد الا زعيمهمالسابق 
0 يعترف بها يظهر له من المق في السائل ولو كان 
عخالاً لرأيه . وأما الالهاد فهو مجاهر بشر أنواده وهو التمطرل المطلق لا نبذ 
الشرائم الالهية قط » ويروى أنه لما سأله رجال الاحصاء عن دينه قال | كتبوا 
«لا ديني» ويقالانزوجه اليهودية الاصل مثله. 

. وقد كثر كلام الناس في رئيس الجلسة النائب الحترم توفيق أفندي دياب 
أيضاً فانتقدوا شدته وحدته في الانكار » وضعفه في حنظ النظام » ورموه 
بإمحاباة للفريق الموجب لمساوأة النساء بالرجال يما حباه من عطف » على الفريق. 
السالب مما قابله به وقابل مظاهري الميل له من عنف . 

فأما الشدة والحدة» فقد اعتذر هوعنبوادرها في الجلسة» وأما الضمف في 
حفظ اانظام الذي أثار الشدة والحدة »فدببه شذوذ كثير من حاضري المناظرة 
في اظبار ما استحمنوا وما استهجنوا عا لا يبيحه النظام في أثناء المناظرة » 
وعدم طاعتهم له مما بهأمر منمعروف»ء وما نعي عنه منمنكر » فن لم يسم مهم 
نثهم جرس المدرسة الصغير الذي كآن يده بيده » فد صخ سمعه جرس صوته 
امارج من حنجرته » وأنما سببهذا الشذوذ كثرسهموةلةحضوربعضهم لامثال 
هذه المناظرات فيمثل هذا المكان ؛ وعدم تعود ما يازم فيم! من نظام 

وأما المحاباة لخصمنا علينا واظبار ضاعه ممه فلا أوافق لا مزيه بتوخيه له » 
وإنا كان الذى أظبره علنا هو ما بينته من قبل + عن سد دكاره الشديد لاي مغهز 
أو ملمن لانساء جنسهن وأفرادهن»كاللائي ولين أمس الماك في غابر | لتاريخ فيما 
حفاره علي شو كت افندى حظراً بان لا هوادة فيه ؛ وهذا أدل علىا تكارفطرته 
وذوقه لمساواة النساء بالرجال منه على وجوب المساواة | دلق كا بينته في المقالة 
الثالثة » وكنت ت أريد الاقتصار على ما تقدم في شان المناظرة ورليسها وخصعي 
1 بيد أن كثرة كلام الناسفيما وككتا مم أيضا اوجبا علىهذا البيازوساشر ع 

في في التحقيق التفصيلي في اللوضورعان شاء الله تعالى 

(النارجم ) 6 امجلرااثلاثون ) 


204 منى المق وموضوعة وأقسامه النار جهم.س 


التحقيق التفصيلى في موضوعات المناطرة 
تماد 

معنى الاق وموضوعه وأقسامه 

كتبت منذ أربع وعشرين سنة مقالة طويلة عنوانها (الحقوالباطل والقوة) 
نشر ها في(ج ١‏ مه منالنار الذيصدر في غرة الحرم سنة 1874)قلت فهها : 
الحق عبارة عن الشهيءاو الام الثابت المتحقق في الواقع » والباطل هو مالا 
ثبو ت أو لا نحن قله في ننسه :وما لاثبوت !دولا تحقق لايمحق ما كان ثابعاً متحفق» 
كا هو الشأن في الوجود والعدوم » والعلوم والموهوم » وهذا ثما لامجال فيه 
لاختلاف''مقلاء . إنيختلئون إلافي الحقوقالعرفية والوضعية ؛والدينية والشرعية » 
: بام فيهالشر انع من الامور الاجماعية . وفيكل ذلك حقوباطل . . 

3 يدنت ان الحق والباطل يتنازعان فيالفلسفة والنظريات العقلية والوجود 
والسئن المكونية ( أي الطبيعية )والسئن الاجماعيةوالقوا نين والمواضعات العرفية 
والدين والشريعة الاطية » وفصلت القول في هذه الامور الكلية تنصيلا 
إلبينات والدلائل 

والذي يقتضيه المقام من التكلام في المقوق هنا ان ماجدله الله تءالى حا 
إتخليقة والفطرة لايدخل في موضوع بدثنا ولا مناظرتنا لانه لائزاع فيه كابيناه 
في ردنا على ماممادمناظرنا « حق الوجود واستنشاق الهواء » ومنها ماجمله الله 
تعالى حماً فياشرعه نا من الدين » وهذالا.ة 5نازع فيه اثنان ممنبدين لله بالدين 
الذي جمله 3 ماداموا ,يؤمئون به» واغايجوز لم التنازع فيا مختات فيه أفها مم 
من أدلته اذالم تكن قطعية كا سندينه . ولذا قلنا ان المناظرة التي دعينا المها 
مثاظرة بين الدين والالماد » وما أجبنا الدعوة الما على مأكان من شذوذ لجنة 
المناظرة والخطابة معنا فها انأ لداع عن الدين » وبيان علو حقسه على باطل 
اللحدين والمعطلين ( وبريد الله أن يق الحق بكلاته وبقطم دار الكائرين 


المثار؛ جهم "٠‏ الحق العرفي والقانوني . الحقوق المشرة المدءاة للنساء ,98" 


لبحق المتق ويبطل الباطل ولوكره الهرمون ) سورة الانفال 8 : الم 
وأما مايسعى حقا بالعرف العام أو الخاص أو القوانين الوضمية ذان أهله 
يلنزمونه مادام الاصالاح والعرف متبماً والقاانون نافذا » وقد يكونفي نفسه دنا 
يموافتته ال4صلحة واقامة ااعدل » وعدم منافاته هداية الدين وقطعيات الشر يع » 
وقد يكون بإطلا باثماله على شيممن الفاسدأو اللإ» فتحسن الناظرة فيه للتمييز 
بين !سأ والباطل » واقنااع أهل المرفأو المكومة الواضعة للقانون بالرجوع 
الى مايةوم الدلول على أنه هو الاق , إذ لايمكن تقرير لمق فيه إلا بارجاعهما 
عن اقتناع » فاما المخومات فيسبل اقناعها على العالم بالاضول التشريعية التي 
تعتمد عليها في وضع قواننها » وأما الامم فلا بد في اقناعها من معرفة عقائدها 
وتقالدها وم اعامها في ذلاكعلى أن إرجاعرابا لعقلعءن. عرفعام »جرد اقامة الدليل 
على كونه باطلا أو ضارا غير ممكن فلا بد من الاستعانة على ذلاك بالتربية والتعليم 
وأما المق في النظريات العقاية والفلسئة فسبيله أدق ومسلكه أعسر» 
والاتفاق عليه أعز » والذين يقتنمون به أقل » وإنناتفيدهذهالنظريات فيالتفوية 
عند بعض الناس دون جمهورم لما فيها .رن الخلاف وكثرة امذاهب » 
وكدورة الشارب : 


اموق العشمرة المدعاة لامساء 
بعد هذا العريد أقول إننا إذا لنتنا نظر نا عن تعبيرات مناظر نا الضعيمة » 
ومؤيدته الاحيئة فيا سعاه حدق الوجود واستنشاق الهواء وحق الحياة في الجتمع» 
وحدمرناه في الحقوق الشرعية والعملية الي رست » الفيناه قد ادعى 
لانساء المقوق العشرة الآآنية لتحقيق 5-00 لارجال الو لي يدعي وجوبه» 
بي :(0) رفع الحجاب وتمزيق الاستار (0) الاختلاط بالرجال بلا شرط وليه 
قد 00 م اارأ. 5 ما تثقف به وتثقف غيرها(؛) الاشيراك مع الرجل في تروة 
الاولاد (5) الامتلاك بالارث والسكسب (0) المساواة بين 3 كور والاناث 
في اليراث (7) وجوب الاععراف با تشاء (4) جميع أعمال السكرمة ومصالمها 


9 المق العرفي والقانوني . المقوق المشرة المدعاةانساء النارجهم .م 


(4) التصوبت في انتعخاب المجالس البلرية والتشريعية وغيرها )٠١(‏ عضوية هذه 
الجالس ورباستها .هذا ماقرره مود افندي عزمي ولكنه أجل القول في 
الحقوق الانتخابية والتشريعية لانتهاء الوقت الحدد له كفيره 

ان بض هذه الامورحق لائزاع فيه . وبعضها منكرديناً وشرعا وعقلا 
وأدبا وقانونا وعرفا » وبعضها منكر في بءض هذه الناطات احقوق دون بعض» 
ومن العجيب أن مناظرنا الموجب المساواة بين الجنسين ومؤيدته فيه ل يذكرا 
الوظائف الطبيعية انفي مالف فما المرأة الرجل فتكسيها من الحقوق ما ليس له» 
وتفرض عليها من الواجبات مالا تفرضه عليه كالجل والولادة والرضاءة؛ ولم 
يلما بالسنن الاجماعية التي هي قوام تنكوين الاسرة التي هي قوام تكوين الامة» 
وهي نقتي توزيع الاعمال المنزلية وغير هابين النساء والرجال 

ولسكن الشرع الاسلامي الذي هو نظام دين الفطرة لم ينسهما » فأعطى 
كلا من الرجل والمرأة من المقوق وفرض عليه من الواجباتما يناسب فطرته 
وقواه البدنية وااعقلية ؛ وهما وأمثالبما من النساء انثوائر والرجال الثائرين على 
الدين المطلق » ي#بلون هذا الدين القوم وهذا الشمرع العادل أصوله وفروعه 

ألم برأن مود عزمي افندي وهو من حملة لوائهم يقول إننا نطلب المرأة 
كل ثيه ليسمعح لبا رجال الدين ببعضالثيء »ويقول بعبارة أخرى إننا نبال 
ونناو في حةوقها في مقابلة مبالفة رجال الددن في هضم حقوقها ؟ وهو بخص عاباء 
الازهر في هذا باذ كر وان لم ننقله عنه » وعلساء الازهر لا بقولون إلا ءا في 
كتب المذاهب الاريعة المتبعة المشهورة » وهذه الكتب تبالغ في حقوق النساء 
مبا لنة لا يعد ما يق بلها من الواجبات عليين فيها شيئاً. وسنشير الىذلكفيحله.. 

وجملة القول ان الشرع الاسلامي قد أبط لكل ماكان عليه جديع أم 
الارض من هغم حقوق النساء واهانتهن واحتقارهن واعطاهن من المقوقمالم 
يسبق له نظير في دين ولا شرع ولاعرف أمة من الام . وما لم يبلغ شأوه فيه 
قانون مدي إلى هذا العهد » وان هذا الغلو فيبن الذي ابتدع في هذا العبد 
شرابن سيظير فنناده اليكبير وضرره الخطير بمدحين . 


النارج مم ٠م‏ هداية الدبن وجناية لاد ب 


وإننا قبل بيان المق التفصيل في ذلا نقولكة في مدنى ادبن ووجه حاجة 
اابشر اليه , وما في الاعتصام به مس المصال وما في ترك هدايتهمن المفاسد ؛وما 
بدد مصر من اللخطر في دعاية الالهاد.والاباحة التي فثشت فيها في هذا العبد » 
وموعدثا المقالة الآآنية . 

0530 

هداية الددين وجناية الالماد 

لاشك ني أن الذين يدعوننا الى الساواة الطلقة بين الأساء والرجال حتى 
في أحكام المواريث والطلاق» وإلى اباحة الاختلاط يبنهها في كل شيء حت الرقص 
والسباحة في البحر - يٌصدون مهذه الدعوة أن ترك ديننا وننبذهورا نتاظبريا» 
ورا كان هذا هو التصد الاصلي لم وكان ذالكوسيلة له أو متصد؟ ثانويا ء فان 
هذه الدعوة ليست كدعوة أحد الفساق صاحبا له الى شرب الخر أوامب التهار 
م24 أو دعوة : أحد الاشقياءلا”” خر منهم ا ى مساعدتهعلل مسرقة دار او قل نذس» 
نان كلا من هذين الفاسقين بم[ أنه يدعو الى شر محرم له فيه مننعة متوهمة أو 
مظنونة وقد يتوب من المودة ايها في يوم من الاام ‏ ورما تلومه نه أويحيك 
في صدره استقباح فمله في أثناء اقترافه له » وهو على كل حال لا يدعي أنه يممل 
حستاً أو أنه يدعو الى خير 

وأما أوانك الدعاةإلى خا لئة الدين حى فيا هو قطعي من نصوصه » ومع 
عليه بين أهله »فيدعون أنهم يدعون الامة لى ما هو خير ا وأصلح لأمورها » 
7 انهم لا يريدون على ذاك جزاء ولا منفعة » ولا.يصدقهم أحد من العقلاء ٠‏ في 
هله الدعوى » فانهم يعلمون انه لا توجد أمة من الاثم مجردة من الدين بل, 
يعامون ان الاثم الاف رجية الى بوهمون الاغرار من الشبان والشواب أنهم 
يقلدونها ويتبعون خط أوات حضارتها هي أشد أم الارض عصبية لديئما وعناية 
أنشره » وأنهم ما أسسوا المدارس الكثيرة في بلادنا إلالأجل دعوتنا اليه 
وادغامنا فيه » وهم يذلون في سبيل ذات الملايين منالج'يهات على جمميات اإدعوة 
اليه والتبشبر به 


ذه عاو هداية الا نبياء 00 فلسئة المكاء المنارجام يكوا 
ل | ل | سس لل سح 


الدبن هداية روحية لا نمم تربية الانفس على الاخلاق السكرعة والفضائل 
وصدها عن الرذائل وتثقينها بالعحل الصالح بدونه » لما بنشير اليه في هأ.|الةال 
وطالما بطناه في التفسير والنار » وم يبغون حرماننا من ذلك كله 

الدين رابداة من أقوى الروابط البشمرية » وجامعة من أعفل الجامعات 
السياسية » وفصل م الفصول امنعقية اقومة الشعوب التي يأف مها أ يتقسم 
البها نوع الانسان ؛ ودين الاسلام أقو أها في هذه الرؤابط والجوامعوالمقومات» 
فهو به بكل فرد من أفراده ملايين من الاخوة الروحبين يمعافون عليهو يمنون 
اليه في كل قطر من الاقداار التي يقيمون فيها كأجر بنا ذللك في سياحاتنا الراسعة» 
وهؤلا الدداة إلى الالحاد يريدون حرماننا من هذا كله 

الدين حاجة من حاج الفطرة البشمرية» بلضر ورة منضر وراتم الاجماعية» 
بل غريزة من غرائزها انفية ؛ ان اختلف بعض المكاء في بعض هذه 
الثلاث فلن تفقوا على ا نتكارها كبا ء وقد قال حكيمنا الاسلاي المصري الاسةاذ 
الامام الشيخ مد عبده قدس الله روحه في رسالة التوحيد : « فبدثة الانبياء 
صلوات اله عليهم من متمات كون الانسان ومن أهم حاجاته في بقائه»ومئزاتم! 
من النورع » ممزلة المقل. من ااشخص » 

وجد أفراد من البشر في أمم ختلئة اهتدوا بعقولم إلى كثير من الفضا'ل 
والا"داب ودعوا اليها وم الذين يسمونالحسكاء » ولكنهم لم يبلغوامنالقداسة 
والهداية أدنى ما بلغ الانبياء» وم تبتد أمة من الاثم وتصلح وتتهذب بعلوم 
أحد منهم وفلسفته م اهتدت كل أمة باتباع رسول الله اليها مادامت متبعة لد 
وهؤلاء الملاحدة يتوخون ابعادنا عن هذه المهداية 

ان من أصحاب العم الناقص كثيرا من المءجبين بعلوم هؤلاء المكاء 
القاصرين عن دراك علو رتبة الانبياء عليهم»اذ لم ينل عن الانبياء من العلوم 
والقنون الكسبية ما نقل عنهم » ولكن الحكاء الموتدين بالدين الذين يعقلون 
ماله من العللو والساطان على العقول وعلومها الكسبية يدر كون ذلاك 

كان للفبلسوف الاسلامي الأكبر الرئيس أي علي بن سينا ( الذي لتب 


الثار: ج8م*5 2 سر ضوع البشر لسلطان الديندون غيره. #«ب" 


بال ميل الثاني عند من يلقبون فليسوف اليونان الا كير اريسطوا المحم الاول ) 
خادم دي لزم خدمته في السذر والحضر لاعجابه بعلومه ومعارفه الواسعة »حت 
إنه كان يفضله على الرسول الاعظم ومصاح البشر الا كبر مد مِيلليةِ ؛ و كان 
لا مخجل من مصارحته بذلك ومكاشفته بتعجبه منه لاتياعه أن بزع هو أنه 
دونه » فصبر عليه | لف يمسو ف إلى أن وج فرصة لاقناعه بضلاله 

ذلك أنه كآن في أصنهان في ليلة من ليالي الشتاء الشديدة البرد فأيفظه من 
نوءه ليأتيه عاء بتوضأ به » ناءعتذر كله وتألمه من البرد بان اليل لابزال 
طويلاء فأيقظله سرة ثثانية فاعتذر» فايقظه الثالثة في وقت 7 ذان الصبح اذ كان 
المؤذن يقول : أشبد أن ممداً رسول الله ٠‏ وسأله : ما هذا الذي نسم ؛ قال 
الاذان ؛ قال ماذا يقول المؤذن ؟ قال : أشهد ان محمد رسول الله» قال هالرئيس 
حيائد ما معناه : لقدان لى أن أفهمك الفرق بيني وبين محمد رسول الله ولا 
فاستمع لما أقول ٠‏ إنفي لم أر أحداً من الناس معحباً بي كاتجابك وأنت خادمي 
وانا ادعوك في داخل الدار لا تيان بالماء المرة بعد المرة وانت خا لنني وتمتذر لي 
وهذا المؤذن الفارسي يقف في هذا البرد القارس في اعلى المنارة يشيد بالشهادة 
مما مَككيْ بالرسالة احتسابا لوجه الل تعالى بعد وفاته بزهاء |ربمائة سنة فتاب 
ذلك الحادم المغرور وأناب ؛ ولكن ملاحدة زماننا لايتوبون بمثلحجة الرئيس 
أبن سينا ولا بما هو أنصع منها ء ولا يمقلون سر سلطانالنبوة على الانذى 

وأراني ههنا قد وجدت مناسبة قوية لبيان حقيقة يجهلبا هؤلاء الفرورون 
بعض قشور الفاسفة التقليدية لبعش علهاء الاف رن » وي أن الدين ل يسسكن له 
من التأثير في هداية البشر واصلاحهم مالبس للءلوم والفاسنة البشرية إلا لان 
مصمدره السلطان الالمي الاعلى الذي هو فوق قوى البشر العقليةوالحسية »ذلك 
إن الانسان يشعر بفريزته ان كل ما هو نحت ادراكعقله ومشاعره فهو دونه 
وهولا يدين لا هو دونه ولا لمن هر مثله ؛ وانما يدن أن هو فوتهلا في شخصه 
فقطء بل في وعه وجنسهالاعلى ذي السللطان الغبي الذي يشعر به وجدانه » 
ولا حرط به عقله وجنانه » وهو لا يتم تبذيبه وصلاحه بإقناع أمثاله من البشر له 


00101 سر خضوع المنس اسلمطان الدين دون غيره المثار: جمءسم 


بإتباع المق والهدى وترجيحها على الباطل واطوى » ان أمكن وذا الاقناع 3 
ودقم عليه يه الاجماع 3 فكيت إذا اخثلات فيه الآراء » وعصدت اهلها الاهوانء 
“كدأب البشر في كل آرأ” هم ونفار يام مي الآاداب ب والسياس ةوشؤون الاجماع» 
قلما يتفقون وقاما يعملون عم يتثقون ذلى حسنه إذا خالف شهواهم اانفسية » 
أو عارض مصالحهم القومية أو الدولية»واما تذعن الانفس البشر,ةلحق اذاكاز 
إعانا وجدانيا » وف عند حدود الأضائل اذا كان وذمها وحيا اها ؛ وتطيع 
الامر بالخير والنهي عن الثر اذا كان ب الوازع فيعا نفسيا . ولا معنى لادين 
الا هذا ؛ ولهذا لا يكون إلا وضعاً اها ؛ وقد وضع بعض فلاسئة اورءة قواعد 
جميلة معقولة نوها الديانة الطبيعية ولك نم يتدين 5 أي شعب من شعو يهم 
ولا فرد من أفرادهم . (اللمقالات بقية ) 


باب المراسلة والمناظرة 


< تفسير الشيخ طانطاوي ههه 


حضرة الاستاذ ااشيخ د رشيد رضا صاحب النار 
قرأت ما كتبتهوه حت غنوان تفسير الشيخ طنطاوي جوهري وشكرمم 
0 535 00 من الثناء كولم ويمنتد بحق أن السلين ماضعذوا 
0 عنما أ 1 ل ولكه فى لا يتسنى لي أن أغض | لطارف عما جاء 
غالناً 1 لذ كرتم كقولك انهلا يعول عايه في حقائق التفسير فاله انما 0 شع 
عتصراً منقولا هن بعض التفاسير المتداولة 4 ما ذكم بعد ما قلم ويمتقدحتا 
أن الاسلام يرشدم إلى الملوم بل يوجما »ا عليهم وقلم: :وجلةالقولأنهذاالمكتاب 
نافم من الوجهين الذين أثمر نا اله يها في أول هذا ال واب وصاحبه جديرب اشكر 
عليه والدعاء له 


وإذن أقول :.يةاهر لي أنالاستاذإذ جع بين اثناءوا التقدرى لثلانة أغراض 


المثار : ج ممءس تفسير الشيخ طنطاوي 1" 


الغرض الاول 6 انه يبيج الأول أذ كياء الامة وعقلاءها لقراءنه 
« انثاني » أنه يشير بالنقد حمية ة الجإمدبن الذين هو يجاهدم | اذ يطمعون] ن 
يجدوا فيه مواطن ضف أو نقص فرقرأوه أوه وتكون اانتيجة انتشار اعم عند 
الطائفتين لان اإقيقة يخدمها الضدان هن هوطا ومن هو عايها 
والغرض اثالث » أن ممتي أن أ كتب في انار متاصدالكتاب بد ليل 
أنه صر ح فيه بأنه ما قرأ إلا بعض أوراق في بضع دقائق 
ولا ريب أن الذي اننشر الآن من تفسير الجواهر خسةعشرجإدا انوت 
. إلى آخر سورة السجدة فاذن وجب علي" أن أبين ما في الكتاب فاذا.وسع المنار 
ما أسطره في عائنه كنت شا كرا للاستاذ ولذاك أقول ان صاحبالدارأدرى 
بما فيها والضيف الذي لا > مكث فيها بمقدار زمن يشرب فيه الشاي له العذرفها 
إيصفها به. ولذلاك أقول إن طريقتي في التنسير أن أقسم كل سورة أقساماكل قسم 
منها تذمر ر آباته أولا مشسكلة » ثم أقني بالننسير الافلي ملخصاً مستوقياً 00 
جميم الاحكام وهي قليلة في القرآن ومبيثاً التنسير الأثور وفد نبذت خلاف 
الذرق ااضالة والحدل المقوت فهذا لا سبيل اليه لانه ضياع اوقتهذهالأمة بل 
أوفق بين الافوال بقدر طافتي ولست أذكر من الاغراب إلامائمس الماجةاليه 
بإسلوب يوافق ذوق المقلاء الملمين في زمائنا وعدلت عن الطريقة المتيقة إلى 
طريقة مدرسية صامطة لنهم المسلمين ذو نما موجتهذا المنهبج ليتكون الاساوب 
سهلا يسمر القارئين ؛للا ار بيعم السكثيربن 
ثم بعد ذكرو التتفسير لكل .م أبين ما يشير اليه من المقائق العادية 
ا بين كيف يكون لكذيب الثراات ليتق الشمب الاسلامي مراقي 
الذلاح » وإنما اخترت ذلاك ليأخ ذكل قارىء من التفسير ما شاء فنشاء التفسير 
المنداول فاديه خلاصته منقاة مصفاة »ومن أراد الم وجاله فانه يجده في مكان 
مخاص غير ملتيس بالتفسير اللنفطي 
وأنا أحمد الله عر وجل إذ وفتني أرك أيين للمسادين في مشارق الارض 
ومناربها أن العلوم التي غذلعنم المتأخرون وامتلات بها الاقطارو نبذها ال مون 
0 المنارجم » وذبا» «الجار الثلاثون » 


11 كلام للهزاليني علوم القرآن 2 الثار: جهم»م 


وكرهوها ظنوها ضد الدين وهذه هى المصديبة الدهراء التى حلت بديا رالاسلام 
كاذ كره الاستاذ و واقني عليه أبس هنا بعيندهو فقه التغسير 7 
_أفر يقل بهذا المتقدمون مثل الامامااغز اللي ونصه « انمن زعم أنه لا معنى 
للقرا ن إلا ما ترجه ظاهر اللقسير فهو مير عن حد تفسهوهومصيبي الاخبار 
عن نفسه ولكنه عخطىء في | سكم برد اخ كافةإلىدرجتهالقيهي حده ومحدأه 
بل الاخبار والا 1 تدل على أن فيمعالي القران متسعاً لباب الغهم قال علي 
ركذي الله عنه : إلا أن ن يلي الله 0 سوى البرجمة 
المنقولة فا ذلاك الغهموقال أيضا :إنه َي دا لان عباس رضي الله عنها 
«الابمفقبه في الدين وعامه التأويل» نان كان التأويل مسموعا كالتعزيل وحفوظا 
مثله فا ممنى خصيصه بذلك؟ 
وقال ايضا : أعظلم ء ع القرآن حت امماء الشّدعر وجل وصفاتهإذلم بدرك 
أكثر اطلق منها إلا عورا لاقة بأفهامهم ولم يثروا على أغوارها » واما افماله 
فكذ ره خلق الموات والارض وغيرها إلى ان قل وهذا اذا قرأ التالي 
(افرأيتم ما لحر ثُون؟ افرايتم ما منون ؟ أفرأيتمالماء «الذي تشر بون أفرأيقم النار 
التي تورون؟) لا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني ذايتأمل في المي 
وهو نطنة متشابهة الاج زاء» “مينظر في كيفية القسامما إلى الحم والعظر والعروق 
والسكبد والعصب وكيفية تقكيل أعضاءها بالاشكال الحتافة من الرأس واليد 
والرجل والكيد والقلب وغيرها عم إلى ماظبر فيما من الصفات الششريفةمن 
المع والبصر والعقل وغيرهاء ثم إلى ما ظهر منها من الصنات الذمومة من 
الفضب والشهوةو الكبر والتكذيبوالمجادلة-إلى أن قال_فايتأملهذهالعجائب 
ليترقى هنا إلى أ:جب المجائب وهو الصفة التي صدرت هنبا هذه الاعاجيب 
فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصائع .". أقول واقد استوفيث هذه المباحث 
وأمثاها في التفسير واضحة بالصور الشمسية ظاهرة لاءيان مورثة لايقين ... ثم 
ذم من بقتهسر من فهم ملكوت السهوات والارص 3 أن يعرف لون السمهاء 
رضوء إل وا كب ققال وذللك هما تعرفه لبهائم ... ( وأقول < حرام علي أن أسمع 


المنارنج هم »2 بجاراةبعض الوك للعامةعلىاحراقكتبالمكا, ‏ /اا“ 


هذا القول ولا أرق ' هذا العار والجهل عن هذه الامة التيهي خيرأمة أخرجت 
الئاس ) . م قال وس له تعاللى في ملكوت الموات والانفسو الحيو اناتعحائب 
يطلب معرفتها الحبون لله تعالى فان من أحب افا فانه لا يزال مشئولا بطلاب 
تصانيفه اه وقال أيضا رجه انه تمالى انه يقصر باعالق عن شك النممة إلا 
الجهل والغئلة عن معرفة النعم ولا يتصور شكر النعم إلا بعد معرفتها ثم امهمإذا 
عرفوا النءمة ظدوا ان الشكر عليها ان يقول بلسانه الجد لله الشكر لله الخم) 
انا لا اود اناطيلاائقل فا كابر العياء ا“تقدمون فيالقرون الاولى ١١‏ رأوا 
صفار علياء زمامهم ليسم إلا حفظ الرواياتو الجدل و 'لنتاوى والاقتصار لعل 
الفقه وانهم اتخذوه سلا لتولي القضا والافتاءفيذلك الزمنتبرؤوامنهم وأخذوا 
يقولون للمسامرن .كلا . ايها المسامون . '. ان هؤلاء يقصدون الدنيا .'.مم' 
طلاب مال . '. لا تقنوا عند حدثم . ' . هئالاك اجتمع صغار العلياء وكادوا لم 
وسلطوا عايهم ضعاف الملوك حسدا وبفيا فأعس الاليفة العباسي في بغداد رجلا 
يسعى ( أبنالمارستانيه) فأحرق كتبالذللك واانبات والميوان وغيرها فيالرحبة 
ببغداد فأزال الله ماك اولئك الجاهلين بدخول التتار للا جبلوا علوم القرآ 
ولا حسد علا, الغرب س الامام ااغزالي اذانتشرت > تبه في بلادم | ايام 

4 م المرابطين- أمر علي بن تاشقين تأحرة ق تاك الكتب فزق اذّماك 0 
وخالهم الرعنون؛ فيا اس الله بغروب هس الدولة هولاء ايشا في ار 
السادس في أمير المؤمنين العلامة ابن رشد لاه قال :١‏ ,ا المسلمون هذه العلوم 
ييطايها اله رآن دوهي ا تفسي رلا "يانه لخسده فتهاء زمانه قصار الاميريةرأ كتبهسر| 
ويأص جبرا ألا :: رأ .فلهذه الاسباب نشر تلاميذ ابن رشد بعد اضطرادهم هذه 
العلوم في ألمانيا أولا ثم في سائر أوروبا وصارت بلاد الاسلام قفرم ا ايبابا 
(اقرأ ما كتّبه العلامةسديو الفرنسي والاستاذ سنتلاته انتلياتي الاول في "كتابه 
خلاصة تاريخ العربءوااثاني في كتابه تاريخ الفلسفة العربية ) 

ومن عجب أندولةااعباسهين,المثمرق ودواتِي ارا بطين والموحدينبالمغربكانوا 
على وتيرة واحدة فهم جمرما فيأولالاولةأحرضالناس عل العلومفر:تيالدولةوفي 


1" التفسير شرح عحائب الخليقة المذار جكم لوا 


آخرها أزهد الناس فيها فنزول الللك » تشاببت ةلوبهم » ومثلهم في ذلك دولة 
الثرك البائدة ما جاء في كتاب كشف الظئون نقلا عن رسالة اعلمايا في الزوايا 
يقول طنطاوي الذي احترق فؤاده أسمًا على الامة الحمدية: لند قرأت هذا 
التار بخ في كتب مختلفة فتقطم قلي اسى و<سرةوعرفت انالناس يسارعون 
الى الول كابرا ع ن كابر »وثبتلاحقون غافلين» وبظن قوم ان العلم شيء والدبن 
شيء اخر وهذا جل فاضح وهذا هو الذي جمل المسامين- في مصر وفي غير 
مصر_ أقل الام عما بهذه ااعلومءنالمتعدون من السامين القراءة والكتابة في 
بلاد نا يعدو نعلى الاصابع في كل قرية من القرى» رهذا لانوعاظنا لم يحثومم على 
ذا كابحث الواعظون من الامم الاخرى في سائر الاقطار. ولقد وفتني الله عز 
وجل وسهل لي تعلل هذه العلوم في المدارس أولا نم قرأما في )كتب عربية » 
وأخرىأجنبية»افلا بعلي نشرها ؟ م يكن ظهور الاصوي برالشممي ] ]يه كبرى 
في زمالنا ؟ <تى كنت به من إظرار عجا اب تشراح الانسانوتبيان الاعضاء 
الباطنة مصورة كا( .كبد والطحال والبذكرياس وهكذا عجائب الئبات وااتاحه 
الو الف لآية (ومن كل شيء خلقنا زوجين لمكم ند كرون) وآلة 
(وأ أرسانا الرياح لواقح ) ومهذه الصور ظور في نفسير الجر اهر معحزات جة 
في هذا الزمان مصداتا لقوه تعالى ( أو لم يكفهم أنا أنزانا عليك اللكتاب يتلى 
عليهم7 ) افلاترى صورا جءيلة من لعجائب في نفسير قوله تعالى ( ان في ذلك 
لات لعالمين ) بكسر اللافان هذه إتظبرحقظهو رهالاخاصة الافي هذا الزمان 
ومن ذا كان يظن ان جمال الثلج تظور مرءومة في الجو وممما ا لطيارةفي 
زماثنا و ترسم في فىالجواهر 00 لقوله تعالىا وينزلمن الساء من جما بال فيهامن برد)؟ 
وقد كاناللأسرون قبلنا يؤواونهاء الست هذه معجزة 5 أسلامية ة إتعرف عياناإلا 
الآن في تمسير |اجواهر ؟ اليس هذا وأمثاله من اران القران كانث خافية 
فظورت” فانا احمد اله وأقول وجب علي نشرها وع لكل منقرأ هذا التفسير 
ولارأى السادون في الاقطار صور النياتوأوراقه الموضوعة وضعاهندسيا 
بدرحات ددة»مرسوما علي هيكة ة دوائر اققية تارة وراضة ثارة أخرى , 0 
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( وانبتنا فيها م نكل شيء موزون ) ورأوا الوزن ظاهراً في الكيمياء العضوية 
لاذرات الداخلة في تركيب النبات في جداول موضحة في الجواهر طلبوا المزيد 
من هذه العجائب فبل يتسنى لي ان انام عن نشر هذه العلوم التي انعم الله علي 
بها وجءل أفئدة من المامين تهوي الى تغسير الجواهر ووفقني ان أ كون على 
منهج الساف الصا لح وان أ كسسرهذا ال+جود الحم على الءةولواتباعدعنالمناقفشات 
اللفظية والمجادلات المخزية التي نحطت بها المدارك في الام الاسلامية» وان 
افسر القرآن باليةبنلا بالفان» ولا اضيع على المسلمينأو قانهم بتضارب الروايات» 
وان أرجع بالامة الى سبيلما أيام مجدها وانا واثق با أقول؟واذا لم يكن هذا 
أسرار القرآن وفقه القرآن فبل يكون فتهه في آنات الفقه المعروف وحدها وما 
هي الا مائة وخسون آيدمن نو ستة آلانى كلا والله كلهانتمعل وا واحدواملوم 
تعد بالمشرات موزعة على آي القرآ ن وتركها حل جيع السلين مين 
الي اذا ماكتمت هذا ام خوفا من حاسد أو اهل مد ذالي اخاف الله 
رباعالمين» ومن نكب عن هذه الطريتة فذلاك لانه مقتصر على ما غلب عليه 
ونافع بوجبته ( لا يكلف الله ننسا إلا وسعبا ) هذا ما أشبد الله عليه واشبد 
خواص المشسامين . ان هذه الاريقة قد أرضت الإواص فيالشرق والغرب حتى 
إنم في في الهند وبلاد حاوى وسومتره وثمال او واافرس وبلاد العراق 
وبلاد البوسنة والحرسك ببلاد الفسا حفزوبي ان أزيد هذه المباحث إيضاءا 
فلبيت طلبهم وقرأت ( قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة ) الآبة فعي 
هدى وشفاء للذين اوتوااءلم والمقلدون والحهال لايعامون» وها هوذا الاستاذ 
صاحب المنار فدح لهم الباب بالاسلوب المكيم الذي لاجله كتبت هذا المقال 
وسأئبعة ب خر دق اننعلي الوقت واتسع صدر كنا رأن شاء الله تعالى . 
طنطاوي جوهري 
[النار] إنني لا أبخل على هذا الكتاب بنشر هذا الاعلانالطويل له حبافي 
اليك ومنحق اام علي أيضا أ نأقول! نفيقدر اجءت هذ |التفسير به دإعما .مو لناصد يقي 
هذه الرسالة حتى إننيسهر تإحدىالايالي في تصفح الجزء الاثول الذي ذكرته في 
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النتوى؛ ترأيتني قدازددتعاءت ا تهو طيخا 4 لي ننيأخطأت في شي «منه» 


وإعا ذكرت أحسن ماعات سس فاأدة 0 وأ كاد كه من المزاا هناتنصيلالا 


أحمات .القتعم رت في ائثة دماقصر فيه على كلةوجيز زه اثلا كون منمر راعن كناب 
صديقأ كرمهوأ حسنالفان بماد واخلام دورأيت أن نما كتبدفي فىانتقادها أ والجواب 
عنها ءلا ينقض حرفا ملا كوب النااق ل الآنما بو ضح تلاثالك للقفيهذالتضير 

الجزء الأول منه توي تفسير الفائعة والمتردوهها زهاء ج, زثينو نصف من 
أجزاء 1 ن اثلاثين وفيباءن أدولالدبن وفروعه مالبس في عدة أجزاء منه . 
وصشحات هذا الجز.م؟؟ صفح ة كبيرةأ كثر مافبهالايصح أن يرجم اليد حفائق 
تشسيرهاولكئه نافع في نقسهءومنهما ليس لهمناسبة فو يةإللوضع الذي وضع فيد ولبمضه 
مناسبان قوية في سور اخرى ٠‏ فأول ماذكره في تفسير البسدلة أنه جما ل متماق 
اقرف في « بسم » التبرك وفسر ( الر ور يجلائل النعمو (الرحم ) بدقائقها 
وهذا هو المشهور الذي يذكره * مراع الك 0 0 س من التحقيق في 
شيء» وقد بينا اتحقي قفي الظرفوممى الاسعين لكر كبن في تفسير الذار» وابذكر 
حقيقة ممنىصفة الر-<ة أيضاً. هذا مثل لاتقصيرفيتفسير أول] بة في كناب التعالى 

“مإنه شرع بعدهذ|"تفسير الختصر اقول في الكلامعلى عجائب الحشراتمن 
الأكسياء ركوب والنحل واانملوالهدكبوت وغيرها...وكان المناس ب أنيؤخرالكلام 
في عجائب النحل واائهل إلى السورتين المسماتين باسميها 

وأما تفسير سورة البقرة كان يجب أن نجد فيها البيان المفصل الأوف 
لتفسير آ بتي التحدي باعجاز القرآن منها وهي قوله تعالى  (‏ : 8" وإن كنم 
في ريب ما نزلنا على عبدنا فا توا بسورة من .ثله ) 3 ورايته قد اقتمر من 
تفسيرها على كة وجيزة ثانوية في موضعها تقل عن سعار واحد فقال 

مالم | يكن م ن المعاندين من الممل والمهرفة مابه يعر فون نظام هذا العالم 
ويدركون أن إلا" 9 لاتستحق الميادة أخل صف لم ماجاء على ال ان الرسول 
من البلاغة ويتحدى با يعجرم ُ نه يقول ؛ إذا اعجرم عن ادراك ماأبدعته 


في الارض والمماء ول تبلغ عتولكم كله وغلبت عليكم الجالة ولم تفوموا إلا 


التارجهم »2 تنفصيل ا انتقدناءمنتسيرالجوهري 2 ١لا“‏ 
مادار في أنديت من أحاديث البلاغة وآئات النصاحة سمموا طذا القران وإلا 
فأتوا بعثلد . فلماعجزوا أوعدم بالنار ووعد المتقين بالجنة أه 

خبل يصح أن يمد هذا من حقائق تفسير ال يتين الاتين هماهم آنات السورة 
بل أثم آيات القرآن كاها في إثبات حقية الرسالة وصدق خات النبيين فها جاء به 
عن الله تعالى بالبرهان القطعي 7 الوم لا » بل ليس هذا مبينا لممنى ألفاظ الآ بتين 
ونظمهما ولامما ينهم كام م بيان مابه كانت سورة من 
القرآن معجزة وبيان القام بأنهم ن يتوأ بسورة من مثله . 

ولا نان هذا ل فيسورييو نس وهود أيضَّاً راجت 
ماكتبه في تفسيره عله استدرك فيه مافاته في تفسير؟. يقيالبقرةفل أجدفي,ماغناء. 

وار دشنت أن أورهكثيرا من الشواهد على قولي بانه لايرجع اليه في حقاق 
تفسير الا بات لنملت ولا محاباة في ام والدين 

وأما مايورده في النفسير من الاحاديث والآ ثار فهو ينقله من أي كتاب 
رآه فيه لايلتزم كتب ب أة الحديث ولا يلتيذت ت إلى رجهم وتصحيحهم فيكون 
منها مالس بحديث أصلا كالموضوعات ومنها الضعاف والواهرات ولا حاجة 
إلى إبراد الشواهد على ذللك الا إذا أتكره الاستاذ عليئا 

واذا كان الاستاذ لم يعن بالنرام اللأحاديث الصحيحة والحسنة فها يورده 
في تفسيرممعسهولة ذلك بالر جوعال كنب الصاح السئنوكتب المرح والتمديل 
فأجدر 4 أن لايعنى بتمحخرص التمْسير الام ثور عن التابعين ومن بعدهولابإجتناب 
الاأسرائيليات ت ااماطلةمنها أو التنبيه على بطلانها »كاترى في تفسيره لقصة البقرة 
وهاروتوماروت والذينةاللم الهموة توا ثم ثم أحياهمو الذي أماتهالطهمائة ام يمه , 

وما أشر ناإلىانتقاده بعض التأويلاتااتي انفرد مها ونذكرمنهتأوبله لسألة 
الشفاعة في الجزء الاول فهو قد ذ , ر تأويلا لان عر في غير محله ووعد بأن 
برد اليه ال يات والاحاديث الواردة في الشفاعة و يشل » وقد حررنا هذا 
في تفسيرنا غير مرة ولا حاجة الى بسطه هنا » وأما تأديله نزول السيح فم 
يشترد بهوكان حسيه مله أله ليس مما ثدث في القرأ ' نْ 


انا #فصبل | انتقدناه من لأسهر الجوهري انار جام" 


وجلة القول أن مزية هذا اتفسير الصحرحة هى مابينا في الفتوى الي ينتقد 
صديقناببض افيه ء كنت أظن أنه يتعمد ذلك لا كتبه في تقريظ الجزء اناسع 
من فسير امنار و هوأزمن الفسر ين من جعلجلعنايتهفيمباحث اللغةوالبلاغومنهم 
من.جمابا في الاأحكام الذتبية أو الكلامية وها يتعاقبم|ا.» فارادهو أن يجمل جل 
عنايته في الذكير بمجائب صنع الله تعالى في الخاق وحث اللمين على الملوم التي 
تنوف على اتقامها سيادة الدنيا وعزة الام وقوهها فيها » ويدل على هذا مايضعه 
دن الخبار س للا جزاءفانالؤاف يكت بفي فررس كتابه أهم مسائله عنده ؛ وأنت 
جد أول رين الجرء الاول الحث على العلوم اكونية في اناابة وعجائب 
الحرؤان والشراتوالمبات في تأسير الذاحة 4 ولكنلانرىفيهذ كرا لاعجاز 
القرآن والتحدي بدءولا طدايته» ولا لأه, أصول التشريع التي بيناها بالعدد في 
أول تفسير السورة من الجزء الاول من "فسيرنا . 
ثم إن ذكرانه اقتدى في طريةته هذه فياانفسير إلامام الغ اليأي ما قالافي 
كتاه جواهر الذران وكتا. 4 الاحيا, - ونقول إندقد قابهمنه غرضه الاسمى»؛ 
وهو ما , بسميه'" 1ن الي فقه الدين وهو غير فقه النقراء الذي يعون بهالاحكام العولية 
من فأواهر العباداث ووسا'لهاوالءاملاتااتيهونصديقنا أمرها لبما 57 تأنه 
0 نا فضله عاهما وكو الفقه اللتيني علد 6 ولكنة 4 يعطهذا حثه فا ترى؛ 
اث ان الذي اشر به قلينا من كتب الغز الي من لشأتنا العلمية الاولى شوان 
ادن وأبابه هو ما ع اله الدين وأنزل امرآن لاجله وها مدى والتقوى 
وز كية انكس كعرفة ة الله تعالى وخذيته والزهد في الانيا والاقبال على الاخرة » 
وتفسير صديةنا لايعنى مهذا كا يجب » وما بثقله من كتب ذلهاء السكون هن 
عدا ثب الحاوقات له غير موجه الى هذا الغرض الاسمى واماهو موجه الى 
الترغيب في هذه العلوم من جبة كونها وسيلة الى ترقي الأضارة وااعمرارف 
احا ى الاستقلال وائلاث » ولعمري انهذامنفروض!! اسكفايات وهومداوبي 
لمكم الاحكاء المما بتو للك حمد نامث وشكرناله. وحسينا هذا التذ كيرة 
وعسى ان يكون 5 بالاسادر الك اخيئ | الاستاذ الفسسر لا أدب سر فيه فيا في مله , 


المنار : ج لم عيد الإإوس للك الحجاز وتمد سم" 


عا 0 ع ؛ إعان ان 
59 18 / 0 
د 0 . 
عيم ال ولوس ملك الواز ونجم 


احتفات الحكومة الحجارية والثعب الجازي في شبر شعبان الماضي بذّكرى 
مبايمة الح<از للمللك عبد المزيز لسعو د احتفالا رسمميا دعيت اليه مكبرى مف 
مصر اليومية فأرسلت كل منها مندوبا من مرريها إلى الحجاز حضر الاحتئال 
وعاد ينظ عقودالئناءعمارأىو سمع فيجدةومكةمن الاصلاح الدني والاينيوعل 
شمائل الامير فيصل نانب ملك لجاز( والده)و فضائلهوق د كانهذانالثناء ان اللذان 
اتفق فيهها أولئكالندوبون الذين تختل فآراؤهم ومذاهب جرائدم في كل شيء 
ذا قيمة عظيمة وتأثير حسن جدا في مصر وفي قراء هذء الجرائد فيغير دصر , 
بالطبع بسبب الاتذاق من الحتلنين في الرأي والسياسة عليه من ناحية وعدمشبهة 
اأصائمة و الداهنة من الناحية الاخرى: فسكان من الدعاية المنيدةالتييجاءت من نفسها 

وقد أنكر بءض اخوائنا السلنيين من هذه المكومة الشمرعية السنية مجاراة 
الحسكومات الدثروية في ابتداع الاعياد السياسية لذاتها ونا يلزمها من الذكرات 
هادة كانفاق الال في غير المصارف الشرعية وتتكليف الرعية بءض النئقات 
والاعمال المي رها لاينعاونها مختارين » ود رأى القراء الاستفتاء الذي أشر ناه 
عن بعضهم في الجزء الاضي وان بعضهم أسرف فقال بتحريه مطلةا فأنكر ناهذا 
الاطلاق الذي يتجرأ على مثله كثير من امتدينين بثير على وفيهمن الاطرعل الدين 
فوق مابدعون محرعه ( 5 يعلم ما نقلناه عن الامام أبي يوسف في باب الفتاوى 
من هذا الجزء ) ولا يتضدن انكارنا هذا أننالم ننكر ذاك بل أتكرناه وان لم 
رمه تحرعا ؛ وكتبنا إلى بعض رجال المكومة بذلك وخصصنا انناق امال 
بالذكرء و لو كان لنا رأي فيه لمهينا عنه لا" ننا نعم أن جاهير أهل الدينوالرأي 
من المسلمين ومنغيرثم من المتلاءيرون أن ارام هذذه المكومة الاسلامية السذاجة 

« المنارجم » م» الجر الثلاثون » 


ع فتنة جد _عاقبها المخاررج ممم 
والقصد واجتنابها الفخفخة ومظاهر العظمة الدئيوية وتقليد المتونين بها » هو 
خير لها ولشعبها » وأرجى لا يبجع يع المسلمين منقوتها وعزتها » 

الم سيل امسا ا لع لذ الدولة وامامما وآله ورجال 
دولته أن لا يعنوا بسائر الاحتفالات الدنيوية وما يكون فيها من المدائمالشعرية 
فوالله ان عمر بن الخطاب كان أعظل في أننس العرب والمجم من جميع الاثم 
من معاوية وغيره من ماوك الامويين والعباسيين الذين فتنتهم زينة الحياة الدنيا 

وائنا نقرأ في أخبار العالم عن العلاء والكتتاب الذين لقوا الامامعبدالءزيز 
ال سموق أنهم قد اكيروا من أخلاقه وه ثله التواضع والسذاجة العربية التي 
تقرب من البداوة مع عنايته انان الحضارة النافعة للشعب كالعمر أن وتسبيل 
المواصلات ومراعاة الصبحة ونشر التعليم » وما يمن في نصيحته بكتهمين 


و 0 تنث نجل -عاقبا 

كتبنا في الجراء الخامس الذي صدر فى في سلخ جمادى الاولى من هذا العام 
مقالة عنو اها ( الفتنة في نجد ‏ أ سبابها ونتائم! ) , بينا فيها ما يذبعي أن يعتير 
به المهونمما ؛ وما للناسولا سيا أصماب ااصحف من الا ورا ,النلئةفها » وآان 
الذين كبروها في نظر غير العارفين بككنهفوة ملك المجاز ومجدهم ( دعا 
لها شميين) كح ريجريدة القبلةللملاك حسين من قبل عبد الرؤف الصمانوط هر 
الدباغ الأول تولى كبر الارجاف في مصر واثاني تولى كبره في سنفافورة 
وجاوة » وكان لسان حالهمفيمصر جريدةالاهر اموفيجاوةجريدة -ضرموت» 
وكانت الاهرام تنشر مثالات بامضاء ( عربي مطام ) قلما كتب أحد في 
الاختلاق ومكابرة الحقائق مثلم .وقداتتهتاافتنة وقبض عل فيصل الدويش 
وجريدة حضرموت ننشرمقالات لداغ الخبيئة 

وني أثناء هذا النصر المبين نشر مراسا ل الاهرام (عربي مطلع ) ان كل 
مايذشر من أخبار الهزام فيصل الدويش ومن قرب اسلا. إن اسمود علهم 
كَذْب وارجان وان النتنة قدعجت جد كابا ووصلتالى الحجاز !! ! فيالالعجب 


المنار نجمم ٠م‏ فتنه جد وعاقبتها و 


من جر 3 هذا الجاهل ولكن من نشرءجوزالصحف العر بيةلههذا ااموتان المفضوح 
الذي لايخنى عل خرريها 
وكان من امم مقاصدهؤلاء الناشر بن صرف قلوب المسامين عن أداء فريضة 
اليج بيه مهم أنأعر اب المجاز قد شر عوافي التألب على الحكومةالسموديةوإيقاد 
نار الثورة عليها بالتيم أفبائل جد وأنتلا 5 مود مالحج في آخر سنة بعس 
ألا وقد تقلص 8 ل الحكومة السعودية عن الحجاز وتجد معأ ورعا !في للحرب 
والقتال بقية ة تخول دون أداء الغريضة !! 
ثم نشرنا في الجزء السادس الذي نشر في سلخ جمادى الآآخرة استفتاء من 
عدن ذكر مرساوه أن إعض دناة الثتئة من اعداء ابن السمود شرعوا في نشر 
فتاوى زعموافيها أن الحج لاجمب في ااعام على المسلمين أو مادامعلفك# ع انو حيد 
ماشورا في الجاز» وقد فندنا زعيم وييئاان من يستحل صد الذا س عن أداء 
فريضة الحج يكونمرتدا عن الاسلام . 
وقد كثر سؤال الناس إيانا في أثاء الثتنة بالمشافهة والمسكاتبة عن حقيقة 
الامر فيها ومائرى من عاقبتها#وهما كنا نقوله انا شُتعالى يقول (والعاقبة لامتقين ) 
وستعدون ان تكون هذمااماقبة 9 ومما كتبناه من الاجوبة في امثار اننا لا نظن 
دان ان الكثيرون ان ن الا تكايز إنتضونعهدم مع ملاك الحجاز ونجد وكذلككان 
ألف الك عبدالمزي جيشامن عضر جد يباغ زهاء أريمين لقا فطا رد وا العصاة 
حى فروا إلى حدود الكو اث والعراق ثم اضرم ر فيصل الدويش وان مشهورمن 
زعماء الدولة وابن حثلينأ كبر زعا ثم الى تسل مأنفسوم للامكلينماة ل لكويت 
وااعراق وطلبواأن يكونوا حت اينهم ومن كن ون أهل الدبن 
الخارجين على أمامهم بدعوى ملمة اياعم من جهاداللكافرين والشركين !!وكان 
منهناللكمنرحال الاتكايز يريدونحمايتهموحاء في البرقيات العامة أنهمقرروا 
ارساهم الى الهند وجماهم ضيوفا سياسبين في جزيرة سيلان . ولكن .لاك الحجاز 
ونجد ا فيطلبهم ولم كن اقناعه عادونذلك خاءت الاوامرمن حكومة اندرة 
باسلاميم لهء» غكماوا الى معسكر د إدى الخحدود كُ طيارة عسكرية فتساهم معتقاين 6 


عاد الاتئاق ااعربي بين امالك العربية النار :جمم٠س‏ 


أذلاء صاغربن مخذولين.وكان ذلك اليوم يوما مشهودا أعز ان قبه عبده وهو 
المزيز المقتدر الذي وعد بندر من يندره » وكانت الماقبة لامتقين » م كنا 
تقول بهدايةالكتابالمبين .وكان نا أثير ذاك في معسكره ثم فيسائر نجد وغيرها 
من بلاد العربعظيا جد 
الاتفاق العرلي بين مملكة الأجاز وتجد ومملسكة العراق 6* 

قد كان بكم خروج فيصل الدويش علىماكه وإمامه اعتداوه على نجد بأزو 
القبائل والسلب والنهب كدأب قبائل الاعراب في كل حياتهم البدوية؛ وكان 
كثير من اناس يظنون أن ذلك العدوان بابعاز خني من امك عبدالعزيز وإن 
أنكره وتندل منه في الظاهر» ثم ظهرت الحقبقة فكانت عاقبة تجاح الماك في 
تأدب اعخارجين وماخسره في ذلك من المال وما أدت اليه الفتنة من سفكالدماء 
النجدية من الجانبين حجة حسية قطعية على حسن نية الملاك عبد المزيزورغيته 
في الانفاق وحسن الجواربين المالك العربية ولاسما العراق :و بذل السعيءنقبله 
وقبل الهكومة العراقية » في أثناء وجوده بقرب الحدود لعقد مؤمر عر يضع 
قواعد لهذا الانئاق وأوعزت الحكومة المربطانية الى مثايبا في العراق 
و الخليج الذارسي أن يدخلوا فيذلك وأن يتمع ملك المجاز وتجد وملكالمراق 
ويعقدا رابطة الاتفاق بحغسر مم بل في بارجة بريطانية <تى لا يذوتهم شيءما 
يجري بدنهاء بل يكو ن كلثيء كو افقتها وكذلك كانءنالتق الملكانالءربيان 
فى بإرجة إنكليزية في ثفر الكويت فتعانقا وتبادلا عبارات الود والاخوة » 
واجتمع رجانها فوضعا عراجعتها مواد مكتوة لدكون أساساً لكتابة مماهدة 
رسعية بين الح كومتين منية على اءثراف كل مها بالاخرى وتمادل المأوضين 
الرسميين يياهها ومنع تعدي قبائ لكل مهما على الاخرى وتبادل تسليم ا جرمين 
وتنقل العشائر وحل ما يقع من المشكلات على الحدود بالتحكم » وأما الشكاة 
الكبرى ونشأ كل خلاف وتنازع ب#نهاوهو ما بنته حكومة العراق من الخافر 
أو العاقل المسكرية في المنطقة انحتافعليها بين العراق ود فقد تقرر ارحاؤها 


المنارج هم 20 كة شيخ الازهر في حوادث فلسطين ‏ /ا*” 


ستة أشبر لتأليف لجنة كي من الفريقينيكون حكمما فيه قطميا يقبلدكل منيما . 
ان لم يتذقكل منها فيها بالمفاوضة وقد سر جميع زعاء الامة العربية وأحل 
الرأي فيواؤمحبيها من غيرها هذا الاتغاق» وكانوا يودون أن لا يكون الاجني 
شأن في ذلك ولكن هذا فوق الامكان 

طكة شيخ الازهر السابق في حوادث فلسطين # 


نوهنا في مقالنا الذي نشرناه في جزء اأنار السادس في موضوع ثورة 
فاسطين أن أعفلم رجال الاسلام في السك واالم قد أيدوا مسهي فلسطين تاه 
عدوان اليهود عليهم ولا سما ملاك الحجاز ونجد وشيخ الازهر وانئا نسجل هنا 
حديثااثاني نشر فيالقدم الذي صدرفي ١١‏ ربيع الآخر سنة 144 تحت عنوان 
( رأي ناضج ) في <وادث فاسطين وهذا نصه 

كتب أحد مند وبي المقدا م في الاسكندرية يقول : - 

رأنت اهام الناس في فصر شديد ما هو واقع في جارتنا فلسطين من 
الموادث الجسام الموجبة الاسف نار لِي أن أقصد حضرة صاحب النضيلة 
الاستاذ الا كبر » الشبخ مد مصمان المراغي شيخ الام الازهرءوأ كبر رأس 
بين مسلمي الشرق لاأستالع رأي فضيلته في الحوادث المد كورة 

قصدت وزارة الاوقاف ببولكلي حيث يشتغل فضيلة الاستاذ من أوائل 
هذا الصيف في أعماله الخطيرة فليا دخلت مكتبه وكان مكيا على ما بين يديه من 
الاوراق المكدسة 3 رأسه وقابلني بإبتسامته المذبة الخلابة 

وا كنت أم أن وقت فضيلته مين لا ينسم للتحيات الألوفة بادرته باعلان 
الغرض الذي جثت لأ جلد» م وجهت الى فضيلته ماعن لي من الاسثلة التي 
أجابني عليها بمسراحة وبلا تردد» وقددونت ما دار في شكل حديث استأذنت 
فضيلته في نشره على صفحات المقلم فتفضل وأذن لي بذلكخدمة للمصلحةالعامة 


6148" كمة شيخ الازهر في حوادث فلسطين2 الذار؛ جه مءم 
1 1 أي ثل الرأي العام في مصر في هذا الشأن وهذا نص الحديث: 
ما رأي فضيلتك فيحوادث فلسطين 8 

3 - إن حو ادث فاسداينمأساة تدعو الى أث شد الاسف والحزن 

س س هل ترى أن سيب هذه الحوادرث يارج الى الدين ؟ 

ج س لا أعتقد هذا ذن اأساءين وسءوا مخالةبهم فياللدين فيجميعالمصور 
الماضية واملوجم #نتهى الكرم حتى كانت هذه المماملة من أهم الاسباب الباعثة 
على انتشار الدين الاسلاي . ولكن أرى ان أسباب! مدنية خلدات أو مثرت 
باسباب دينية فثارت كوامن الحقد . والخلاف الديني سواء كانحةيقاأممصدانه! 
يفعل في الجاهير ما لا تذمله الاسباب المدنية وحدها 

ويذابر ان ااعرب وال-لمين في فاسعاين يرون نفوذهم يتقلص في بلادهم 
وعدون عاقبة خروج البلاد من أيديهم ووةوعالآ ثار المقدسة والمجدالاقمى 
نحت سلمطان غيرهم, وهذا في نقارهم موت مادي وأدبي 

س - ماهو طريق استئصال هذه الفتن ؟ 

اج س لقد عهد الئاس في الدولة العريطانية الحافظة على التقاليد واحترام 
المقائد والمواطف والرجاء ممقود بأن محل بريطانيا العظعى على استئصال 
أسباب الحلاف ليمي شالناس في سلام ومهدأ تلك الننوس اثثائرة» والملمون لا 
يحت.لون أي اعتداء كان على المسجد الاقصى ومن شأن ذلك أن يستمز عواطفهم 
في جيم الاقطار الاسلامية 

س - قيل أن العلماء يرريدون بحث ألالة والاحتجاج على حوادث فلسداين 

جَ لا شك أن علاء الازهر يشاركون اخوانهم العرب في مصالههم 
و1 لامهم ويستتكرون الاعتداء عليهم ولكنهم لا يريدون الاسراع فيحكهم 
ويفضلون اننظار نتجة التحقيق الذي نؤمل أن 1 بطاريقة متزهة عن الغرض 
بعيدةعن التحيز وأنيؤدي آآخر الامى الى اصدار حك فيمصاحةاامر ب والمسامين 


المنار: جم م0« تنئة النار لجريدة الفطرة وشكرها له ,وبمك 
ديات شن ١‏ وال لاوقا .سم ساو ا 1 20101111 
« تبنئة المنار لجريدة الؤطرة الاسلامية ‏ 


لما وصلت اليئا الاعداد الاولى من جريدة الفطرة بمد جعلها .ومية بادر نا الى ناما بكتاب 
خاص ول نب أن تؤخر التبئغثة الى ان يدر جزء من المنار ع فيه باب الأقر يغل 6 فاعرت 
كتا بنا مع مقدمة له تتضمن ذكر الاعاون بين العحيفتين ذراينا ان نتعر ذلك هذا الذ 
نفسه )6 وهدا 2 ى مأ داعفيما : 


كنا ب كر “مره عمرمز أ اكرام 

ورد علينا الكتاب الخريم » الذي سنتشرف بنشره في هذه الصحيفة » من 
حذيرة العلامة الفضال والفهامة الاسنى الاستاذ السيد محمد رشيد رضا منثيء 
مجلة « المذار » الاسلامية وصاحمها التي نشاركها في بث الدعوة الاسلاميةجهارا 
ونزامابا في قطع دابر ال ندقةوالزنادقة والالحاد والملحدينمن بنيقومنا وسواهم؛ 
ويرى حضرة القارى' شدة تينظ الاستاذ الرشيد الإليل الى حيفتذاوشدة طربه 
إذأبورها يوميا وتقديره قدرها من الواد في تعز يز المبادى” الاسلامية»والفاية 
القي فيوا مجد هذه الله الحنيفية : ما لو شاركه فيه بقَدة العاماء لكان فيمصراليوم 
ديفة يومية اسلامية تتذوق على | كعر جريدة في العالم 

على انا نحن أعرف الناس يما يقيم حضرة الاستاذ من اقامة الدين الهق 
والطواد في تمزيزه ؛ وما يكابده في تلك الشرعة العظمى من الجباد الدائب 
والنصب ما هو من ثمائل أولي العزم الذين لا تلويب, لاوية عرح# نصرة هذا 
الدبن الذي كثر محاربوه اليوم حتى ممن يدعون الانتساب اليه 

على أنما يلاقيهجناب الاستاذ الا كبر منمثالبعباد الوسطاءوالشنها, وأهل 
اهلو في الدين » والمبتدعة من ابئة اتفريم » وعشاق التعرج الجاهلي المسعى 
بالتحدد العصري لاخنا والنجور » لا يمكن أن يكالخه ويا لده إلا من كان مثله 
صابراً مرابطا معت.دا في جاده عل نمزب اليم . وقد أندمجنا فيطر ته طريقة 
أهل اليقين) وتدن على ود قفي أننا سنكون الغالبين ان شاء الله » لان هذا هو 
وعد الله و! إن وعد ان حق وهو أصدق الد لقائلين ( ألا إن حزب الله عمالغالبون ) 

ننشركتا بجنا أب الاسةاذ الذيرفعنا به بلط لهو مخ ضكر مهو ن مغر م جيم 

الغروررينغلى :ضافر في الاشثراك عجلة(اأئار)ائتي مجاهد فيه الاسثاذو يناضلءن الدبن 


اه تمهنثة انار لحر بدة الفطرة وشكرها له المنار: جم م.م 


وفضا ثله والاسلامومجددوا دابه ففيسائر رافق الحاةالراقية. وتأملمن كلمن 
يستامها من قبل » أن وزعند الحدااغر وضعل كلشهم ذيمروءةفيبعث لحنابه 
بالاشتر اكفورا ويسلفه به وبكل متاخر فى الذمة » إيناء .الاق وقياما بالواجب 

وهذا م و كنات فذياته حقق اله له ولنا كار الامال, أمدنا روح منهء 
اله هو الكيير التمالء ل حضرته لا فض فوه ولا كل في الى قله 

معمر فيا جمادىالاولى سنة :11 هجري امو افق 77 تشرين7ممة1979م 

حضرة الزءياين السكرعين خادمي اللة الاسلامية والامة المربية صاحب 
ورئيس تحرير سحيفة القطرة الثر ل 

السلام علي ور<ة الله تعالى وبر كانه . أما بعد ذائفي أهزتكما ها وفتماله 
وما صادفهاه من الغوز يجءل الفطرة جريدة يومية» وأ 55 4 زمة في 
الارجنتين مساعدتها القينة على ذاك ولا سما التبرعين بالدراهم وأننى للنطارة 
دوام التوفيق والارئقا وأحد الله تعالىأن رأيت اخوائنا امسلمين قد تنبوواما 
كانوا غافاين عنه ءن أسباب ضعفهم فيديامم ودنياهم» وما بين سعاديالدارين 
من الارتماط والاشمراك في الاسلام عرفثو الالحاد والشسق في هذا الزمان » 
ولند شرعت في اية.ظ ااسامين ودعومم الى الاصلاع الديو والدي والسيامي 
ذل ثلث قرن فلقيت منهم مقاومة وابذاء شديد! نوبقيت الى السئة الحاسةمن 
انشاء لان هديا ابءض الاصدقاء بشيء منالاك» ولألق سِ ع أعد من نيا مهم 
و انهم مساعدة ماليدة تذكرء زالجد لهنم الجد نه ان أحيالي حتى شاهدث 
الصحف تي بتي تخدم الاسلام تؤيد وتعضد, وانكانتالفارة لم تمعرجريدةيومية 
إلا بمد سلخ سبع سنين كاملة في مضيق الأسبوغ ؛ فان هذا ليس بكثيرفي جالية 
قليلة لا باغ عدد المسلين فيا عدد مدينة كيرة من مدن القدار المصري » وقد 
عجز مساو مصر الى الي ايوم عن أنشاء جريدة يومية ة تخدم الاسلاء «وتناضلدونه 
وان لم تكن دينية مخضة ما كانت جريدة المؤيد. وااسلام علي وعلى من يكم 
من الاعوان والاخوان من الزميل الحخلص منشيء المنار 


همد رشبد رضا 


« الجزء التاسع 2«( « المجلر انثلاثون» 


ذال عل ا لضم والت زم ان لرسمزم سك ١‏ ونارط» كارالطييه 


مذي القمدة سنة 6 ؛م1. هم برج الثور سنة 1:4 هاش 9"إبريلسنة ٠و١‏ 


«النارتج؟ة» «لم» د اجر اأثلاثون» 


النار: ج هم 0 تنسير ابن جريرلا يات الربا هك 


الع 01 عل / 


تنمة البحث في حقيقة ربا القرآن 


0 و 3 : 5 0-8 
اقوال أشر_الفسمم مم ىبا القرآن 
( من التهدن والنتسبين الىالمذاهب المثمورة ) 

ماقالهابن جر:ر 

قال الامام أبو جعفر مد بن جرير الطبري التوفى سنة 0٠١‏ في سيره 
(جامع البيان)في اكلام عل قوله تعالى( الذينيأ كاونالربا) ال+مانسه: 

00 لدي يذلاك دل ثناؤه الذينءربون 5 والارياء الزيادة على الشيء يقال مله؟ 
أربي فلان على فلان ‏ إذا زاد عليه بربي إرباء » والزيادة هي الرب! . وربا 
الشيء إذا زاد علىماكان عليه فملم فهو يربو ربوا . واما قيل للرابية لزيادمها في 
المقلم والاشراف علىما اس ارش مما دوطا من قوطمربا يربو ومنذاك 
قيل فلانفيربا قومةء تراد انه فيرفعة وشرف لهم .فصل الربا الانافة وال دادة 
نميقال أربى فلانأي أنافصيره الو لك 

« واتما قير احربي مرب لتضميفه الال الذي كان على غريعه حالا أو لزيادته 
حليه فيه لسيب الاجل الذي يؤخره اليه فيزيده الى أجله الذي كان له قبل حل 
دينه عايه . ولذلاك قال جل ثناؤه (يا أيها الذين 1.و! لا تأكاوا الر! أضمانا 
مضاعنة ) ومثل الذي قلنا قل اهل التأويل » 

ثم روى عن جاهد ا*قال في الربا الذي نهى اللعنه : كانوا فيالجاهاية يكون 
الرجل على الرجل الدين فيقول اث كذا وكذا وتؤخرعني » فؤخر عنه . وعن 

)١(‏ كدذا في الأصل المطبوع في المطبية الاميرية و يظرر بدسقط مله مرجم 
الضمير ا لنصوب في « صيرء » وامله اثال 


اكتادة قالان ربا الجاهلية يبع الرجل البيع الى أجل مسمى فاذا حل الاجل وليكنعند 
صاحبهقضاءزاده وأخر عنه|وهنا ذ كر تفسير الوعيد بتشبيه 1 كل الريا عن يتخبطه 
الشيطان من الس ثم قال في تفسير (ذلك بأنهم قالر| انما ابي مثلالربا ) مانصه: 

يعني بذلا جل ثناق «ذلك الذيوصتهم به من قيامهم إومالقيامة من قبورهم 
كقيام الذي بتخبطه الشيطان من الس من الجنون عفقال تعالى ذكرمهذا الذي 
ذكرنا انه يصيبهم يوم القيامة من قبح الهم ووحشة قياموم من قبورثم وسوءما 
حل بهم من أجل انممكانوا فيالدنيا يكذبون ويقترون ويقولون اما البيع الذي 
أحله اه لعباده مثل الرب! . وذلكان الذين يأكلون الرب! من اهل اللاهلية كانوا 
اذا حل مال احدثم على غريعه يقول الغريم لفربمااق زدثي فيالاجل وأزيدك في 
مالاك . فكان يقال لما إذا فملا ذلك هذا ربا لايحل فاذا قيل لهاذلكقالا سواء 
علينا زدنا فياول البيع اوعند محل امال فكذبهم لني قيلهم فقال( وأحل الله 
ابيع )إلى آخخر الآ"يةذ كرهاء وقال في تفسيرها مانصه : 

يعني جل ثناؤه وأحل الله الأراح في التجارة والشراء والبيع » وحرم الرب! 
يدي الزيادة التي يزاد رب الال بسبب زيادة غرعه في الاجل وتأخير دينه عليه 
يقول عز وجل وليست الزيادتان اللتانإحداها منوجالبيع والاخرى من وجه 
تأخير الال والزيادة في الاجل سواء الخ 

فأنت ترى انه حصر الربا اللراد من الآآية في ربا الجإهلية وبين أن ربأ 
للاهلية خاص بأخذ الزيادة من الال لاج لتأخير اجلالدين بعد استحقاقه» وهذا 
يشل ما كان من الدين قرضاً ومأكان من مبيع على قول قتادة ومن الفسرين من 
يقول انكل ديوهم في الجاهلية كانت قروضا ولم يكونوا يعرفون البيع الى أجل 
كا ستراة في النقول الا نية . ويفهم المذتي البندي هذا مع شدة غلهورهلا مكن 
في نفسه من تقليد الحنفية وما فهمه منه مله أصلا برد اليه غيره ذان وافقه وإلا 
دده من أصله وح بأنه خطأ 


الثار جه م20 ماقاله الجعصاص والكيا المراسي في آبية ار! ‏ /51" 
ماقاله الجصاص 
قال الملامةابوبكر احمد بن عليالرازيالجصاص الأنني المتوني سنة ١/*في‏ 
“تفسيره ( أحكامالقرآن) بعد انيين في تفسير آيات البقرة لنظ الرب فياللغةوإطلاق 
“لني ميلع اياه علىر با النسيئة فيحديث اساءةبنز يد وجمل مر منهال في السن 
.وقول جداعة الحنفية اله مجمل بينته السنةوبينه ولي نأوتوفيفا ‏ بعد هذا قال 
والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرض الدرامم والدنانير 
إلى أجل بزيادة على مقدار ما استفرض على مايعراضون به . ولم يكونوا يعرفون 
البيع بالنقد ء اذا كان متفاضلامن.جنس واحد (*/هذا كازالمتعارف المشبور بهم 
ولذلك قل تمالى ( وما نيم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ) 
قأخبر أنتلك الزيادة المشروطة انما كانت ريا فيالمال العين لانهلاعوض لبا من 
جة المقرض . وقال تعالى ( لا تأكلوا الريا اضعاذا مضاعفة ) اخبار عن الال 
التي خرج علبها التكلام من شرط الزيادة اضعافا مضاعننة» فأ بطل الله الريا 
الذي كانوا يتعاملون به » وأبطل ضرويا أخرى من البياعات ومماها ربا فانتظم 
قوله تعالى (وحرءالربا) نحرسم جميمها لشمول الاسم عليبا من طريق الشمرع »ول 
يكن تعاملهم بالربا إلاعلى الوجه الذي ذ كرنا من قرض درام ودنانير الى أجل 
معشرط الزيادة اه وقد ذ كر بمده مايدخل فيسموماللنظ من المعاني بناء على قول 
!صدابه بأأنه ممل بينته الاحاديث 


ماقالهالكيا لمر امي ”* 
قال العلامة الكيا الهراءبيمن محقق الشافعية في تفسيره لآ يات سورةالبقرة 
#)ه واب المسنعبين تمدن علي الطري وكان لقبدتماد الدن ثم اشتهر بلقبالكيا اراسي 
والكيا بكر كاف وفتح الياء الثناة ومعناها باللغة العجمية الكبير القدر المقدم بين الناسقاله 
ابن خلكان ولم بذكن اراسي الى أي ثيء بنسب . ولد سنة خمسين وأريممائة وتوفيسنة اريم 
وخجسمائة . قل التاج السبي في طرقات الشافعية : الامام شمس الاسلام أبو الحسن الجوبني 
الكيا اراسي الملقب ماد الدبناحد فحول الملماء ورءوس الائمة فتها وأصولا وجدلا وحفظاً 
لمتون احاديت الاحكام . ثم ذكر اله مخرج بامام الحر مين وقال ‏ كاين لكان _ وكان ثاني 
الفزالي بلأم لمح وأطيبفيالنظر والصوتءو ا بينفي العبارةوآلتةرير منه» وانكان الغزالي عد 
وأصوب خاطر! وأسرع بيا ناوعبارة منه.وما قلادفيه: وكا نيحفظ الحديث ويناظ. فيدوهو القائل: 
اذا جالت فرسان الاحاديت في ميادين الكفاح » طارت رءوس المقانيس فيمهاب الرياح ٠‏ 


168 قول ابن عباس ان ربا القرآن هوراانيئة الثار: جوم.» 


من كتابه ( أحكام القران )الحذوظ في اكتبة الهس يةاامامة مانصه : 

الر! في الذة اليادة وركا لاتعرف العرب بيع الدرثم بالدرثم نساء إلا أن 
الشرع أثبت زيادات+ائزةوحرم أنواط من الزيادة » جوز الزيادة من جبة الجودة 
ول يجوز ( الزيادة ) من جبة الدة . وإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضلا نقدا مماثلا نسيئة . وكل ذلاك لايقتضية لظ الربا . واكن ذلك لاعنم 
التملق بهموم الانظ , وموم الافظ يقتذي تحريم الزيادة معانقا إلاماخصه الشمرع 

قل:( وأ لاله البيع ) يتفي جواز ما لا زيادةفي الاماخص»الشمرع فنحن 
محتاج الى البيان فهالم برد بالانظ ؛ وفي تخص,ص بض ماأريد باللذظ » والله 
تءالى حرم الرباء ف نالربا ماكانو أيمتادونه في الجاهليةم نإقراض الدنانير والدراهم 
يزيادة » واانوع الاخر أسلام الدراهم في الدرام والأنانير عن غير زيادة 

( قل ) ورأى ابن عباس أن سياق الآرة يدل على أن المذّكور في_كتاب. 
الله ربا النساء لاربا الفضل فانه قال ( فلدماسلف * وذروا مابق منالربا ) وقال 
( وان كان ذو عسرة فنارة إلى .يسرة ) وقال تعالى ( وان ترم فلك رءوس 
أموالم لانظلمون ولانظدون ) وتالعليه اصلاة وااسلام في خطبة الوداع «كل 
ربا موضوع ولك رعو سأهر لك ...(وذكر الحديث) 

( ثم قال ) واذ كان الر! ينقسم أقساماذاذي في القرآن يدل نري الزبادة 
هن غير نفار في جنس الال لان ذاث يعد زيادة في الشيء ولا يقالكل الربا (؟» 

ومن أجل ذلك جوز بعض الملماء وهو مالك الاأجل في القرضإلا أنامنمنة 
عن ذللت لامن جهة الآأية بل من جهة أخرى . والذي كان في الجاهلية كان 
القرض زيادة وما كانوا يؤجلون الا 0" ة في نفس الشىء 

ونقل عنالشا فبي أن لنظ الر! لا كان غير “معلومأر رث إججالاني البيع . 
والصحيح ان الربا غير مجل ولا البيم كاذ كر نام ان مالا زيادة فيه جار على حكم 
جوم البيع . نعم خص بن الربا زيادة أببحت وخص من البيع بياعات نهي عنها 
وعوم الانظ معتعر فيا سسوى الخصص 

( ١)هيناكلة‏ مطموسة أيضا واملها نسيئة (؟) آد طم سأول هذه الكلءة 


التارج ؤم 2*٠‏ ماتلهالقرطي في ممنىارب والبيع في الآية وى" 


ورد الله ءالمعل الشر كين في قو لم (ذلك بأنهمقالوا اتماالبيع مثل الريا)وذلك 
أنهم زعموا بأنه لافرق بين الزيادة الأخوذة على وجه الربأ وبين الارباحالكتسبة 
يضر وب البباعت من حيث غاب عنهم وجهالصلحة وحريم الزيادةعلروجددون 
وجه فأبان اللّه تءالى أنهعز وج لإذا حرم الربا وا<ل البيع فلابدآن يشتمل المذهي 
على مفسدة والمباح على مصلحة وان غائبا عن,أى نظر العبادفملى هذا كلماوجد 
فيه حد البيع فيجوز أنيحتج فيهبعموم البيع اه ماقاله السكياالحرامي في الوضوع » 
يوقذ علمت ان الامام ااشافعي رجح ان لنظ البيععام لامجل 

(؟ ) ماقله القر طي 

قل العلامة الشيخ عبدالله بن #د بن أجد الانصاري القرطي المتوفى 

سنةٌ ١لادوهومن‏ حتفي المالكية في مسائلآيات البقرة من تفسيره الشهور( جامع 
أحكامالقران)د هو التملق بموضوعنا 1 

( الرابعة عشرة ) قوله تعالى ( إأما البيع مثل الربا ) أي انالزيادةءندحلول 
الاجل آخراً كثل أصل الأن في اول العقد . وذلاك ان العرب كانت لاثعرف 
ربا إلا ذلك » فكانت إذا حل دينها قلت لافري اما أن تقضي واما أن ثربي- 
أي تزيد في الدين . خرم الله سبحانه ذلك ورد عليوم قوم بقُوله لق ( وأحل 
الله البيع وحرم الزبا ) وأوضح ان الأجل إذا حل ولم يكن عنده مايؤدي أنظر 
إلى المدسرة . وهذا الربا هو الذي نسخه النى َيه بقوله يوم درفة « الا ان 
كل ربا موضووع وأول ربا أضعه ربا ناريا العباسبنعبد المطلب فانهموضوع كله» 
فبدأ مَتبْةٍ سمه وأخص الناس به 

( ثم قال )( الخامسة عششرة ) قوله تعالى ( وأحل الله ابيع ) هذا من عموم 
القرآن والالف واللام اجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذّكور برجم اليمكا قال 
تعالى ( والعصصر ان الانسان لني خسر ) ثم استقى ( إلا الذين | منوا وعسلدا 
الصالحات) واذ ثبت ان البيع عام فهو مخصوص با ذكرنا من الربا وغير ذلك 
مم نهي عنه ومنع العقد عليه كالخر والميتة وحبل الْيلة وغير ذلاك هما هو ثابت 
في السنة واجماع الامة النهي عنه . ونظيره ( اقتلوا المشركين ) وسائر الظاواهر 


.3" ماقاله الدامرمى في آية الربا المثار نج همدب 


هبي التي تقتضي ااعمومات ويدخابا التخصيص. وهذا مذهب أ كثر الثقباء وقال 
يعضيم هومنمملالقرآن الذعيفسربالحللمن ابيع وبا حرم من الربا فلا يكن أن 
.يستعمل بهإحلال البيع و خريعه إلا أن يقترن به بيانمنسنة لسر ل ران ديعل 
أياحة البيوع في اجملة وااتفصيل ٠ ٠‏ وهذاأ فرق مايين العموم وامجمل فالمموميدل. 
على اباحة البيوع في الجلة والتفصيل مالم يخص بدليلء وامجمل لايدل على 
إباجتبا في التنصيل حتى يقترن به بيان ٠‏ والاول أصح وان أ 

( اللسألة الثامنة عشرة ) قوله ( وحرم الرب ) الاألف واللام هنا لاعبد وهو 
ماكانت العرب تنعلهككا يئاه. ثم تناول ماحرمه رصول لله َي ونهى عنه من 
البيع الذى ييدخله الربا وما في معناه من البيوع النهي عنها اه 

(؟ )ما قاله الطبرسي 

قال العلامة أبو جمفر محدبن الحسن بن علي الطعرسي المتوفى سنة 1ه في 
تفسير ه (معالبيان) وهو من عاني الامامية : 

( ذلك أ: نهم قالوا انما البيع دثل الرب! ) معذاه بسبب قوم نما البيع الذي 
لاد فيه مثل الي الذي فيه ار قال ابن عا سكن الرجلم ا 
على غريعمه فطاابه به قالإلمهالوبمنه : زدلي في الاجل و أزيدكفي الال فيثر اضيان 
عليه ويعملان به 0 يعزو نبدلاك أن الزبادةفي 
القن حال الببع والزيادة فيه بسبب الاجل عند حل الدبن سواء »قذمهم الله به 
وأطق الوعيد بعم » وخطأهم في ذلك بقوله ( وأحل لله ابيع وحرم الربا ) أي 
أحل الله البيع الذي لا ربا فنْه وحرمال أوع الذي فيه الرباءوالثرق ينه اأن از ياد 
في أحدهم | لتأخير الدين دفي الا خر لاجل البيع وأيضا ذن البيع بدل لبدل» 
لان لين فيه بدل المثمن ن » وااربا زيادة عن غير بدل لاتأخيرني الاجل أو زيادة 
في الجنس. والمنصوص عن النني يحرم التفاضل في ستة أثياء الذهب واانضة 
وأمنطة والشعير والقر والماح وقيل الز 0 الا مثلا مثل بدا بيد 
من زاد و استزاد فتقد أربى »لا خلاف في حصول الربا في هذه الاشياء الستة 
وني غيرها خلاف بينالثقباء أم 


ا منارج 9 م0٠2‏ أقوال المحدثين في ربا القرآن ف 


اقوال الحرتين فى ربا القرآن 

روىمالك عن زيد بنأسلم في تفسير آية لعمران قال كانالربا في الجاهلية. 
أن يكون لارجل على الرجل حق الى أجل فاذ! حل قال أتقضي أم تربي » فانقضاه. 
أخذ وإلا زاده فيحقه وزاد الآآخر في الاأجل . ذكره الحافظ فيالمتح . وذكر 
الحنابلة عن أحمد مثله وانه سثل عن الربا الذي لايشك قأجاب بمثله 

وروى الطحاوي محدث الحنذية فيأول باب الربا من كتابه ( معاني الكثار) 
حديث ابن عباس عن أسامة بن ز, يد (رض) «انما الربائيالنسيئة»(وسيأني) تمقل: 

(قلأبوجعفر) ذذهب قوم ان أن بيع الفضة باافضة والذهب مثلين عثل. 
جز اذا كانت يدا بيد ٠‏ واحتسجوا في ذلأث ما رويناه عن ن أسامة بن زيد عن. 


الني مكلا وخالاهم فيذاث7” خرون فلو لاجوز بيع الفضة بالفضة ولاالزهب 
بالأهب إلا مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد 

وكانت الحجة طم في تأويل حديث ابن عباس عن أسامة (رض) الذي 
ذو ناه في الفصل الاول ان ذلا ااربا انما عنى به ربا انقرآن انذيّ كان 7 
في اليئة » وذات ان اارجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول أجافي 
الى كذا وكذا بكذا وكذادرهما أزييكها في دينك» فيكون مشخريا 0 
فنباهم اللدعز وجل عرز ذات بقوله (أما الذين | منوا اثقوا الله وذروا مابتقيهن 
الربا إن كام مؤءنين ) ثم جاءت السئة إمسد ذاث بتحرم الربا في التناضل في 
الذهب بالذهب وانفضة بالنضة وسائر الاشياء االكيلات والوزونات علماذ كره. 
عبادة بن!'صامت (رض) عر ر ولالله عَتظائ ميدي فيا رويناه عنه فيا تقدم م نكة'بنا 
هذا ني باب 0 الل مزة يا لشعير 0 ربا حرم بالسنه وتواترت به الا: ثار 
عن دول الله مَكليعٌ حتى قامت بها الحجة » والدليل على ان ذلاك اار با ارم 
في هذه ال ثار هو غير ا'ربا الذي رواه إبن عباس عن أسامة رضي الله عنهم عن 
رسول اله كلا رجوع أبن عباس رضي الله عنهما الى ماحدثه به أبو سميد 
(رض) عن رسول الله يكل ما قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ماحدثه به 


15 قول الحقفين في حصر الر في النسيئة ‏ التاربجهم.م 


أبو سميد (رض) من ذلك في الءنى الذي كان أسامة (رض) حدثه به | دنا 
كان دوق أبي سعيك عدده بأولى من حديث أسامة (رض؛ ولكنه ١‏ يان عل 
بتح رم رسول اله 0 هذا الربا حى حدثه به أروسيد (رض) قعل . ن ماكان 
حلثه به أسسادة (رض) عن رسول لكام يب كن في ربا غير ذلك 'لربا اه 

أقول أما <ديثأسامة فد رواه اشر يخانوغره اما تقدم ومنهم الطحاوي 
من طر يق بنع اس وكان ابنعبا 0 وره وىسلم انأبا نضرةسألمعن" 'مصرف 
ققال أ برد ؟ قلت نعم قل فلا بأس ع ورووا ان ذلك ذم لاي سعيد: 
الخدري (رض) وان 3 سعد نال انعا س عن قو ؟ أسممته من الني يل 
أم وجدته في 2 اب الله تعالى 0 ل ذاك لا قول وأ ع أعلم برسول الله مني 
وا نأخبرني | سامة انالني مكلاق مه دل «لا ربا إل في النسيئة هذا افظ ابخاري 
وذ كر الطحاوي ان يل له: أشود إني سمرت دشؤل ل الله من يدول 
«الدينار بالديئار 0 م بالدرم لا فضل بدنهه'» وذكر اله تع عن هذء الؤتوى * 
وروى الام من طريق حيانالمدوي ان أبا سميد 3 كله حديث التمر بالتمر الج 
فاستغفر وتاب عن ذلك . و<يان ضمئه غير واحد 

ال الحافظ في الفتح : واتقق العلماء على صحة حديث اسامة واختلفوا في 
جم بدله وبين حديث أني سعيد فقيل متسوخ » ولكن النسخ يثبت بالاحيال م 
وقيل العنى في قوله « لا ربا » إلربا الاغلظ التوعد عليه بالعقاب الشديد 6اتقول 
العرب: : لا عام فيالباد إلا زيد س مع أن فيه! علما, غيره وائما التصدنني الا كمل 
لا: فى اللأصل . وأ فنفي > رم ربا الفضل من حديث اسامة انها هو بالمنووم 
فيقدم عايهة حديث أبي سعيد لان دلالته بالمنطوق ويحمل حديث اسامة على الريا 
الاكيرءي 'تقدم وال أعل اع 

وهذا الاخيرهوالصحيح اامتمدما وضحه الطحاوي وا'قول بأندلالةحديث 
اسافة عا على نفي ربا الفضلدلالة متيو م غير صحرح تانقوله «لا ربا» أفي لجنسارية 
فيد خل ‏ في ومه ربا الفضل ال ؛ وفوا 4 « إلافيالنسيثة» استثناء من العموم 
في غير منأ» وهل يدول الل'فظ ان: في 3 ة لتوحيدلاً لوديا غير اللدتء الى بالمتيوم8 


المنار جه م ٠‏ السنة . ممناها وكونها هن الدين زذات 


نحقيق معنى السنق 
بان احاص اليريأ 

« ترجمةمقالالعلامة السيد ساجانالندوي الهندي #6 
(كلة للمترجم ) من الصائب التي ا,تلي بها دون في هذا المصر 
انشار فرقة دعواها أن قانون الاسلام هو ( القَرآن وحده) وان السنة 
نما كانت أحكاما مؤقتة لهل عصر النبي عليه ااسلام»والآن أصبحت 
عدعة الجدوى » فعي نكر الاحتجاج والعملبالحديث مها باذث درجته 
من الصحة والشهرة والبول عندعماء المسلدين » وهذه الطائفة توجد في 
سار المالك الاسلامية ولكنها في الحند أخذتش كلا منظل) وسعت نفسها 
( أهل القرآن ) وألف ت كتبا ورسائل كثيرة ؛ ولا زالت تنثمر المنالات 
في المحلات المندية ؛ وقد رد عاما عداء الهند أحسن رد جزام اله خير 
ومثرم حضرة الاسستاذ السيد سامان الندوي فانه كتب مقالة نئيسة في 
مجلنه الشبيرة (ممارف)الحندية في الردعلى هؤلاءبكلام ممقول »فأحبيت 
كرجنها يتصرف يسير لعل الله ينفع ما من لا بمكنه الاطلاع على أصلبا » 

وان الموفقى© المترجم 
عبدالوهاب بن عبد الجبار الدهاري 

مكنا المكرمة 
(النارج؟) 55 ( البداثلاثون » 


ع" كن نفهم القرآن وكذا غير همن الكلام المنار ج94 1 وا 
قال الاستاذ حفظهاللّه + 


هبلك 


الدبن شيئا عبثا لايستحق العنالة و الاهمام » فُن هذه الجبة يستحةون اللدح 
والشكر. ويسوءنا أنهم ينشرون آزاءتم ونتيجة أيحائهم ويدعون السلميناليها قبل 
التحقيق التام » وعرضها على!املماء الاعلام » وهذا يؤدي الىإضلا ل كدير منالموام 
واشاعة الاق وان كانت واجبة يجب على من يقوم مها أن يتثبت ويتحقق 
اولا كون ذلاك الشيء حا ثم يسعىفي نشره والا كان امه أ كبر من نئعه 
هؤلاء الشبان يدعون أنهم قادرونعل استنباط كل شي «منالقرانالشريف 
يدون وجوع الى بيان صاحب الرسالة الذي أنزل عليه القرآن فتراهم يكثرون 
من ذ كر السائ ل المجيبةالتي استنبطوها بزمهمم نالف ران » وبردون كل ما ثبت 
بالسنة ولم مجدوه في القرآن .ومن الغريب أن كثيرا من الاحكام التي بردونها 
جد أصلبا موجودا فيالف رآ عند امعان النظر» وأغرب من ذلك تناقضهم واختلافهم 
في ما يستنبطون من القران فكل واحد منهم مستقل بنفسه مذالف للاخر 
كف لهم القرآن 
فد كتبث مراراً ان البحث في هذه السائل الجزثية ‏ الثي يستنبطولها 
والتي بردوم م لاتجدي نف بل جب ان نب<ث في السائل العامة والقواعد 
السكلية التي تشمل هذه الجزئيا ت كلها » فاول مايجب بمحيصه من هذه السائل 
هو “كيف لهم القرا " ن؟ أو بعبارة أعم من هذى : كف ننم عاد القائل 
00 أن عل أصول الفقه جل مياحثه دور حول هذه 1 دكلة أعني 
طريقة فهم ممنى تن اكلام والاستناطرينهسمكلا اذا وردت في القرآن ال رك 
ها معاي متعددة علد العرب» أوكلة طا معنى حقيقي ومعنى هج ازي؛ ذكيت نعين 
معني المراد بتلاك السكلمة ؟ أو ورد لنظ عام فكيف نعل أن القصود منده جميع 


المنا رهم »م بيان النبي للقرآن بام الله تعالى ا 


أفراده أوبعضها ؛ أوورد حك مالق فكيف نعرف هل هو إق على إطلاقه أم 
استئني منه شيء 7”' الى غير ذلك من المسائل 
وهناك أمس ] خر وهو ان المماتي المنهومة من الكلام على انواع فنها ما 
يغهم م نأ لناظه صراحة » ومنها ما ينهم منه بطريق الاشارة والسكناية» ومنهأ 
ما يغهم من سياق الكلام » فلا يقال لشيء منهاان هذ|الكلام لايشمل فكذلاك 
الامى ني القرآ ن أءني اذا كان الشيء غير مذ كور فيه صراحةولكنه يفوم من 
سياقه أو اشارانه فلا يقال إنه ليس في القرآن مطاقاً 
أننبيكان مأءوراً بين القران ٠‏ 
قال الله تعالى مخاطا لنبيه عليه السلام ( وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس 
مانزل اليهم واعلهم يتفكرون ) فلاجل هذا كان الصحاءة برجءون اليه في فبمكل 
ما اشككل علييم فبمه أو استنباطه منالق ران » ويستفتونه فبايقع لم م ناحو ادث» 
فييينهم الني عايهاسلام ماأشكل عليهم ويعاهم ماخفي عليهم» مثلا نزات آبات 
الم امول ذو قمر حّ الا كل والشرب إلنسيان في الصوم اء رجل الىالنني 
صلى اشدعليه واله وس وال سول الله أكلت ناسياً في الصوم فافتاه النبي ولد 
بإصومه صحيدح ؛ لآن اللطأ والنسيانمعفو عنها مستنبطا من قوله تعالى١‏ و ليس 
علي جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) فبل يقال انهذا الحديث 
مخالف للقرآ ن لانه ليس فيه ان الصوم لايفسدهالاكل بالنسيان أو يقال إنه يكن 
لانيعليه السلام ان يستنبط هذا الحكم من الآية الاخرى التي لانتعلق بالصوم ؟ 
3 وهنا نريد ان نسأل هؤلاء الملسكرين على الديث . اذا كان جوز لكم 
ان تستنبطوا من القرآث كل ما تريدون 8 وتفسرونه 6 تفومون ‏ مع بسدم 
عن العصر والميط اللذين نزل فيها القرن »ومع كونكم أعجاما من غير أهل 


6 ااثار : الذي يها بل الاطلاق دو التقبيد » والاستثناء 5 مخصص العام 3 
ولا ندري حل عير الاستاذ بالافظ الاصطلاحي يها ونصرف فيه يه المج أم و 
الذي تعمد برك الاصطلاح لافهام اعخوور , 


اماد سيب الاحاديث اثيوية المبينةلاقرا ن النار:ج قم كوا 


اللس للسان» أفا كان يمق هذا لمن نؤل عليه الم رآن وأمى بتببينه وكان أفصح أهل 
اللسانة بلى هو أحق الناس بالييان والاستنباط من القران. 


ثم لابخنى على أحسد أن كل الناس ايسوا سواء في الاستعداد والغهم» 
وصفاء الذهن » ولهذا السبب يقرأ القرآن المكبمكل أحد ولكنهم عتلذون في 
فهم مما نيه » فالعالم يهم منه مالا يغومه الجاهل 0 العاماء أيضا متئاوتون في 
الغهم والعلم - ( وفوق كل في عم ) وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع إلى 
العلماء في قوله ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتلاتعامون ) وبين اختلاف الناس في 
درجات الغوم بقوله ١‏ هل يستوي الذين يعاهمون والذين لام امون إنها 
يتذكر أولوا الاأليا ب) 


كف وحدت إل حاديث 


إذا سلمنا هذين الامرين أءفي أن النى عليه السلام كان مأموراً بتبيين 
القرآن وأحق !اناس بهوالاستنباط منه ؛ وأناناس متفاتونفيالاستعداد وافوم 
فلنتممو رأ إذانز لحم في الق رآ زفي واقعة ما ثم بعد ذلك حدئت حادثةأخرى 
مشلا با أوتشا بها 2 عنها قليلائي الاهز واشتيه على بض الصدابة أنذلك 
الحم هل ينظيق على هذه المادثة الجديدة أم لام فا الطريقة المعقولة هل هذا 
الاشكال ؟ أليست الطريقة العقولة أن يرجعوا إلى صاحب الوحي ويسألوه عن 
ذلك ؟ فاذا سأ! لوا الني عليه السلام فاذا كان يجب عليه أن ل ؟ أسكت عن 
ا ا حيارى ؟ أم 5 في في إتلاوة الآية التي مافهموها هاما وإ يظير 
لم وجه | تعليا قب على أواقعة 2 7 أم يوضح 15 م أشكل لعليهم بحيث يطمين 
اليه الخاطر ‏ لاك ا ع التميئة 9 فاذا أجاب عا ل سوا 
وسن شم مااشتيه علوم فهل كان م 2 عر عام أن يخيروا غيرثم يثاك القصة » و 
اذا وقعث تنلا ثالسملة لغيرثم فهل كان عور علهم ١‏ 5 رع علهم ارول 
عليه السلام ؟ ا أن ا ن عاقلا يقول بهذاء بلكل عاقل بقول انه كان الواجبٍ 


الثارن جام *_الرواية ضرورية لكل عل بنقل حتالقرآن_/1/ا 
علهم ما تمل يم الجاهل وهداية الميران وكذلك فعلوا فهذا هو ( الحديث) 
في اماو المسامين ب 
الرواية أمر ضروري 
لامندوحة عم من !علوم ولا لشأن من دون الدنيا عنالنقل والرواية ‏ 
لانه لايمكن لكل انسان أن يكون حاضر ف كل الموادث اذ لايتصور عل 
الوقائع للغاثبين عنها إلا بطريق الرواية شاهاً أو >ريراً » وكذاك ااولودون 
بمد تاك الموادث لايمكنهم العم مها إلا بالرواية عم نقبلوم . هذه تواريخ الا ١‏ 
الغابرة والحاضرةوالذاهب والاديان ونظريات الحكاء والنلاسئة ونجار بالعاماء 
واختراعاتهم هل وصلت إلينا إلا بطريق اانقل والرواية * 
فبل كان الدين الاسلامي بدعاً من الحوادث حتى لاتتقل أحكامهوأخباره 
بهذا الطريق ؟ أمكان الواجب اتخاذ طريق آخر لنقل أقوال الرسول عليه 
السلام وأخباره غير الرواية ؟ 
لنفرض ان هؤلاء الدكرين على رواءة الحديث أصبحوا زعماء أن كانعلى 
شا كانهم فهل هناك طريقة - غير الرواءة - لتبليخ استنباطاتهم و#قيقاتهم 
لافراد جاع مهم البعيدينءن .حلقاتدرودهم أو الذينسيولدون بعدمم »“خصوصا 
إذا كانوا في بلاد لا توجد فيها الطابع ووسائط الاستخبار الحديثة مثل البريد 
والبرق وتكون صناعة الورق معدوءة والاميةمنتشرة ( 5 كان المال في جزرة 
العرب عندظهور الاسلام )1 ١‏ 
القران أإضا منقول بالرواية 
ثم نسأل هؤلاء أليس القرآن الكرم أيضًا منقولا إلرواية ؟ ذعم ان هناك 
فرقا ينه وبين الحديث » وهو ان القرآن منقول بالتواار والحديثمنقول برواءة 
رجال معدودين :و لكنهم ليسوا مجاهيل بل رجال مشهورون » أحوالم معاومة 
واسانيدمم محفوظة » وهذا الفرق يقتضي التفاوت في درجات اايقين والوثوق » 
لافي نفس القبول والاعتبار - وهذا الفرق مس عند كل مسلم لا يقول أحد 
ممم بإنهها متساويان من كل جبة , 


6 اصول الحديث الضابطقله » وكونه تارم الاسلام التارجقم نم 

أصو ل الحديث : 

وأما كانت الاحاديث أخبا بارا وجب أن نستعمل في نقدها وتمييز الصحيح 
من غيره أصول النقد ام تي نستعملها في سائر الروايات والاخبا ر القيتبامنا » اعفي 
اذا سمعنا خبر اذا نعمل ؟ ننظر اولا في حال الراوي الذي س.منا منه هذا 
اعخير هل هو يمن يمول على روايته ام لاثم ننظر في حال من روى عنه هذا 
الرجل وهكذا الى أن تنتهي الوسائط » ثم نتحةقى ان الراومي الاعى كان حاطير 
الواقعة ام لا ؟ وه لكانبامكانهفهمها 0 ننظر في الام المرو يهل يلام 
أعو ال الرجل الذي نسب اليه وهل كن وقوعه في ذلك المصر والحيط املا ؟ 

فهذه القواعد واشباهها استعملبا الحدثو ثونفي نقد الاحاديث وسموها. ( أصول 
الحديث ) وبذلك ميزوا الاحاديث الصحيحة من غيرها ولا زال البابمفتوسا 
من أراد ان يأني الببوت من أبواها . 

الحديث تار #الاسلام . ” 

لايخني ان القرآن الحكم أما نزل لهدأية البشر إلى مصالههم الدينية 
والدئيوبة وهذا بين هم طريق العمل وسبل النسجااح » وأعان ان الامة التي تعمل 
مهذا القانون تنكون ها الخلافة في الارض وتنال من السعادة والسيادة مالامزيد 
عليه » وتكون خير أمة أخرجت للناس » وكل من لم يعمل مبذا القانون يكون 
ذليلاممانا في الارض وشقرا في الدنيا والاخرة . 

ناذا سألنا أحد هل وجدت أمة في زمن من الازمان علمت ممذا انقاثون ؟ 
وهل نالت به ما وعدت ؟ ومتى كانت نلك الامة وكيف كانت طريقة عللها 
هذا القانون وابن التار. نح الصحييح لاعماطا ؟ نقول له نم وجدت آمة عظيمة 
عملت بهذا الكتاب المسكم واتخذته قانونا اساسيالها مدةكييرة فصدقما الله 
وعده » وأثم عليها بإنخلافة والسيادة في الارض » وأمتد ساطائما ال«مشارق 
الارض ومغارمهاء وكانت امة لانظير هافي تاررلخ الءالم » وتاريح أعالم المجيدة 
وطريقة تنميذمم الاحكام القران وكينبة علوم مها كل ذلك ثابت وحفوظ 
بصورة عدعة الثال ) فانه لا يوجد تاريخ لامة من 'لامم ببين عللما وتمسكا في 


المنارج لد يكنا أقسام الحديث الاربعة من حدث مو صوعه ا" 


كل شؤنها بقانونما مثل تاريخ هذه الامة » وهذه الامة هي الرسول عليهأاسلام 

وأصعابه والتا يعون باحسان» وعذا الت تاريخ هو الحديث إسدا فيالحديث 1 

كيف عمل الرسول وأهابه بالقران» وبه يعرف ان القر أن قانون قد عمل به 
وتجحت أصوله الادارية والسياسية والدنية والاخلاقية الم وايس دو مجوعة 
نظريات محتاجة للاثبات بالتجربة و"تطبيق . واما إذا عملنا رأي المدكرين 
الحديث فيضيع تار يخ الاسلام الذعي ولا يقدر أحدان بشت ان القرآن قد 
عمات به أمة من الام وجحت في تأسيس حكودة مدنية مطابقة لتعلماته » فول 
يرضى اللسهون ممذا *لا والله لا السامون برضون ببذا ولا المل ولا التارييخ 
برضيان به (ذا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقوون حديثا) ؟ 

أقسام الحديث 

واننظر ماذا يوجد ني الحديث وأي مقدار منه يصلح ان يكون ملا 
لابحث والناقغة : 

(١)لايخني‏ ان الق.م الاعظم من الحديث هو تارمي اعني أنه يشتمل 
ص أحنا ار ارسول عليه يه السلام وأصحابه ال ترام رام ووقائعهم وبيان 5-5 يل أعاهر 3 
وهذا القسْمغير قابل للبحث والناقشة عند كل ذي اعقل سلم لانه عمارة ءءء 

جزء مدن تار سخ اله ءالج م دشل 0 أو اريخ الام الا أنه عتاز عنها إصححه الأخذ 4 
وضبط الرواية وتساسل الاسائيد ؛ ومطابقتها لاصول النقد ؛ بحيث ان ه_ذا 
الوصف لا يشاركه فيه تاريخ امة من الاثم » لا ارومان ولا ااثرس ولااليوئان 
ولا اطند ولا مر 3 

١‏ ” ) والقسم الأاني أخلاقي تبذبي يحتوي على الحم والا داب وااتصائح 
مكل مداح العيدى والعدل والاحسان والااد والته اونوساتراافط ائل والحث 
عليها 3 وذم الكذب والفم والفسق والفساد وسا'ر الرذائل والصد عه ٠.‏ 
فهده الأمور تؤيدها القطرة الانسانية 0 واصوطا «وجودة ف القرأ نْ فهل في,ا 
“يء إستحدق الرد 

(") العقائد س أصول المقاثدمذ كورة فيانقرآزمثل التوحيد والصئاث 


٠‏ /" أحاديث اامةا دوالاحكام الواجب قبوطا اأنار: جهم كوا 


الاطية والرسالة والبعث وحزاء الاعال, ولا يوجد ني الديث الصحيح الاما 
لزيد هذه الاصول ويوضححما ويقررها أو يكون من جزثياها ونظائرها» ولا 
يود فيها ما يكون مخالفا امقائد القرآن أو زائداً عليها بحيث لايكون لدأصل 
في اله رأث » وكل ما يستشكلم ن الاحاديث الصحيدة في العقائد تجد .ثلما في 
القرآن وجري فيه أما يجري فيال زاةة ن التفويض أو اتأويلحسب اختلاف 
مدارك الاهام والطبا؛ لع الانسا نية » ذا أما يقبل التسلم وانتفويض » ومنها ما 
لايقنعه اللا التأو. إل 1 افق لعمله والذي يطمين به كيه . وأما الاحاديث الي ذما 
ميخا لئة للقرا نأو امل السلم فلا مجدها الا من اللوضوعات”'" والواهيات ومثلبا 
لايجوز ذ كرعا فضلا عن المسسك بها » وهذا بإجماع السامين » وفوق هذا العقد 
أجمع السلمون أيضا على ان المقائد لا تثبت الا بالقرآثلان مبنى'امقا تدعل اليقين 
واليقين لايحه ل الا بالوحي المتوائر وهو القرآن أو الحديث التواترء ولكن 
الحديث التوائر حسب تعريف الاصوليين وشروط, م غير موجود فرجع الام 
في العقائد الى ال رآن وحده » وهذًا الجاع أها حصل لعليوم أن الاحاديث 
الهمحيدة ليس فيها ما يوارض المقايد القر]” أ ةأو 7 يأون زايا مستدلا علما 

ل( اللا أحكام م هلا اله سم أ كاره ثابث أ حادبث الستئيضة ور 
وهي مارويث بعارق أكثيرة يح ولكثها ! بام حد الثواثر ؛ وبعطه لأ ماد 
واكنها حاح؛ وأما الاحاديث الضعيفة ققد أجم الحدثون والثقهاء 1 ها لاتقبل 
5 2 ' والحةقون لايشبلوما 8 غير الاحكام بط قحا 

لأما الاحتجاج اير الستفوض الشوورفلا ببتصوروجود عاق ل ينكرثيوت 51 
فل هذا اير بر ولزومااممل أن يبلغه, : وإلابطل نظ أم ام العالم» 0 مدق وأنين المكومات 


(0 الثار : هنا غير مسل إلا إذا لمم وبح صحح التن والاس اد .ءا 
والوذرع ماحيز م نوضمه اخاانة .مناه لاقطمي في لد ن أذ في الوجود والميى 
أ 2 لفقل ؛ ومئهةءضما | - ذاه ثراح افد دين وغبرها وأحابوا عه ق عا 
لابرضاء المستفل العم في إمضه (؟) هذا الاجباع غير مسلم على اطلاقه ما 


الأخار جه ٠م‏ السنةمناقرآن. تفصيراللهاءفي يا نعلومالقركن اباي 


إذا نشرتن عدة جرائد معتهرة بلزم الممل مها لكل أحد من رعايا تلك الحكومة 
ولا يسمه الاعتذار يأم| لم تبلفه بالتوائر 

وأما الآحاد الصحاح فكذلاكامم لبها جار فيسائر أنحاءالمالممثلا إذا أتإنا 
رجل معتبر و بلمنا أنفلانا يعاابك خالا نبي طابدولا فسآله أن يأتين إلثهود على 
حدقوله إلا إذا وجدتهناك قرينة مائمة عنقبول خبره ينظ تبت قبل الذهاب» 

وعكذا الامر في الاحاديث الآحادية الصحيحة : تقبل فيالاحكام ويس.ل 
بها مالم يوجد أمى مانع .ن قبوطا مث لكونها عخالفة اقرآن أو الحديث الشهور 
أو كونها متروكة العمل في زمن الخلفاء الراشدين والصحابة ففىهذه الهلة يميق 
لكل عام أن يتوقف عن العمل مها » وأن يبحث عنها الى ان زد ل الاشسكال 
ويعامين اليه الخاطر س وأما ترك العمل بالا اد ااصحاح مالقا من غير وجود 
علة مانعة من قبوطا فير معقول ومخالف لما هو جار في سائرالماملات الذنيوية 

ااضنة مأخوذة من القرآن . 

على اننا نمتقد مثل كثير من العلماء الحققين ان الاحكام التي توجبد في 
الاحاويث الصحيحة هي مأخو ذة ومستنبطة من القرآن السكريم » استتبفاما 
الني عليه السلام من القرآن بتأبيد المي » وشر سم رياني » واذللك: يحب عليئا 
قبوها وااممل مما بشمرط ثبوتها الى النبي ضلى الله عليه وأ.له ؤسل .وهذاالنهم 
و الاستنباط يسمى في اصطلاح القران تارة (تببينا) وتارة (إراءة) قال اسّتمالى 
( وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ئما نزل اليهم ولملهم يتذكرون ) وقال جل 
شأنه ا انا انزلنا اليك السكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله ) 

تقصير العلماء في خدمة القرآن , 


اق يقال أن علماءنا قصروا في خدمة انقرآن من هذه ألناحية أغفي ألم 
ل بيو لتوا كنبا كافيةنيعاومالقرا ن- اعني عقا ندالق ران وفقهالف ران واخلاقانقرآن 
وسياسة القرآن إلى غيزذللك- بل نبذوهوراءهمظهريا وصدقنتعايئا ال ية ( وق( 

«النارج؟ » دكم» « الجر الثلائون » 


1م الثرق بينالسنةوالحديث المناررج و م.س 


الرسوليارب إن قوسي أتخذواهذا اتقزانمبجورا ) واحال أنالصحابة رضىاللّه 
را يقدمون القرا.ن على كل شىء في استنباطاتهم واستدلالاتهم ولكنعصرهم 
3 تعر نونو انث ولا ارق لكب وال لانو رائض 
الذين جاءوا بمدهم » ولكنهم غفلوا عن أداء الفرض واشتفلوا يآراء الرجال 
والمكاات الاسرائيلية وااسائل الخلاذية والجدل » والسبب في ذلك أن القرآن 
الكريم لبس مرتبا على الابواب فيصمب على كثير من الئاس البحث عن 
مطلومهم فيه » حيى الائل النصوءة فيه ؛ فضلا عن الاستنباط منه » والعلماء 
الذبن النوا الكتب في أحكام القرآن أيضا تبعوا ترتيب التفاسسير ولم برتبوها 
على الابواب قبي الصموبة كانت » ولما كانت كتبالحديث والفقه والنتاوى 
مبوية مرتبة انصرف الناس بسهولة الى الاخذ مثم! وتركوا النظر,والتدير في 
القران ؛ والرجوغ اليه قيل كل شيء <ين الاسئن,اط والاستدلال » وانللاصة 
أنالحاجة داعية الى ان ,وجه علماؤنا' عناينهم الى تأليف كتب مبسوطة سولة 
مبوبة في علوم القران ”' ويبيئوا وجهالتوفرق والارتباط بين الآآيات والاعاديث 
الثابئات ؛ ويتربوما لافهام أهل هذا العصير» و بذلاك مخدمونالدبن خدمةكبيرة 
ويكون ذلاث أ كبر باعث لاتحاد كلة السامين»وصيائة'لشبانءن الال حاد وااروق 
من الدين وما نظلئهم الا فاعلين ذلك أن شاءالله - 

ممت السنة والفرق بيمها وبين الحديث ؛ 

انا عقدنا مقالناهذا ليان السيئة والدعوة اليها ولمكن اقنضت المل ان 

لبعث إولا عن الحديث الذي هوأم من السنة واذ انثهى ذاك فانيحث ف 

31 وانذ كر الذرق بين السئة وااديث فان كثيراً من الناس لا يغرفون 
بينها ويجعلونها ني ميزلة واحدة وينكأ من ذاك ضر ركير سا ' 

المديث كل واقعة نسبت الى النبي عليه ااسلام ولوكان فملبا مرة واحدة 
في حيانه الثمريفة ولو رواها عنه شخص واحد واما ااسنة فهي في إللقيقة سم 


(عامار؛ هذاماتو به ووعدنا بدمنذءشعرات انين ءلى وجه أوسع ما أفزحه 
صديقنا الكانب واسال الله الاوارق 


امارج »ام .م أمثلك السئة| المعاية لتحم 00 ددا 


لاعمل التوائر اعني كينية عمل الرسول عليه السلام النقولة الينا بالمءل المتواتر» 
بان عمل النيعليهاسلام 93 من بعل" اأصصميوا 85 : ومنل يعدم ! 5 عون ن وعم ج جرا 2« 
ولا يشارط توائرها بالرو ابد 1 الافظية » فيمكن 3 كن لني متوارة عل ولا 


يكون متوائرا انقلا ء كاذك يجوز ان مختاف الرداءاءت 
واقعة ما فلا إسعى وار من جب اإسنك 1 كن تتذى الروايات "مماية على 
كيفية العمل العدومية فيكون متر 'ثرا عملا : فطريقة !'عدل المتوا رة هي العماج 
بااسنة ير الكروثة بإالكتاب في 0 السلام ( 5-8 ف أمرين ان 
تضلوا ما عسكيم مه هما كتاب الله تعالى وسنة نا اين للاجوز لاحد من 
المسامين كائنا | من كان تركها و مخالنها ذالا ؤفك عل 00 في الانسلام بيج 

مثلا : اذا علهنا ان النبي عليه الس_اا 3 دين 0 رضت الصاأوات اس 
واظب داما مدة حراته الشرية في هذه ! لاوقات العاومة ومبذء اطيئة العروفة 
وكذاك اتصحاءة بوده ؛ والتابعون عدف ثم اا علبون الى يروما هذا سوا امهم 
الذن وحدوا قبل تدوبن كت ديق والذنو<د وا ونادثم 4 رانو أكون 
قرا بمد قرنمع اختلاف اعصارم وبلدانهم وأفسكاره, وتاوم على ان الننيعايه 
السلام و الصحابة كانوايه او نخس مرات في اليو دو الأيلة ي هذه 'لاوتات الءلومة بوه 
الصورة الخصوصة وبمذهالاركان؛فرذ اهو ل:واترالءه! واتكا. .مكارةبا جنون 

لايتجر أعاذا ل ان يقول ان تميين هذه الاو قات لاصملاة او ل الاركان 
هو من وضع الحدثين أو الفاباء وقلدثم فبيها السلمون » لاننا إلى فرضنا ارف 


كتب اللديث والذته ما وجد منها شواء فى تلك ا أيضًا كانت العم 2١1‏ 
و و م 4 


دكون معروقة ة بهذا الشكل القولة 5 اليد 1 بالتواتر 1 5-5 و كناك امل 3 
إركاة والصيام والحج وسنا: ار الفرائض 0 
8 و ل ٠.‏ 1 
وتدوان ذتب الحديث اعا ذان عنرة تسحيل نا ين 07 لحل اندو 0 
دددرة صحيحة شفوظة » فبل هذا الآسجيلل اسك له وقادني اقرن' ؛ يأو “الك 
٠‏ اط ذلك التواتر العملي عن درجة الاعتبار أو ينس من قيمته» كلابل زادت 


مته ودرجته ببذا التسجيل التارضخي اللالد الذكر المدم الثال- 


اسنة فر 0 والحديث هو ار واه 
وداه وأحواه؛ وأما السنة فعى الطريقة 
ران اهنا مثا ورد في القر ان 3 الا قامةالصلاة 
ار عليه السلام صلى وجب ذلاك وقال لنا 


» واستمر عل ثزاك ١١‏ كيفية وك كذلاك لصحا ب 'لتابوون 


١‏ 7 'مس في الصرامء الركاة والحج وسائر الاوامالقرآنية» 
و عليه ال .لام للا ظ القرآنهي السنة»وهي في 
وشيم هذه اران 0 ةما تومن ار 0 يات الاففلية» راتب كثيرة 


وردت في القرا' ركن الكريم ويا لام ار رول وأقوال الصحاءة كات أخرى 
مؤدية 0 1 ااسئة لل السبيل »وا مر آنا ل الستقم 5 والاسوة المسنة . وكابا 


تقيد معو ريه : المسلو 73 ومعى الاتباع4 يم عي ان إلا ريق الذي كز ااي 


عليه السلام وَأمدا بدوالئمنون هو الدنة» هو السبيل ؛ هو الصراط الستقيم 2 
ودذا المقهوم ش الذي وضع له 4 أمام أمل إل سنة ماناكر جدالله كامة (الوطأ) وسعى 
ه تدوعة رواياته'' ومعنى امرط في الإغة الداريق المهد الذي وطئه الناس كديرا » 
فكانه يعني به الطريق الذي مهده ووأه ابي عليه السلام وأصحابه النكرام » 


د 0 0-00 
وهو طٍِ )92 لاسلام والتسير الصحييم قرا 0 


)١(‏ امار : هذا عي م ل اني الرطا كثير من الاحادرث اقواية الا حادية 


ا باغ أن بكون سنة متواترة إعمل جنيع 


: أ في بمنى السئة . ولا حل ١أفيه‏ من المسائل 
الام فا 3 الأعام مانك.اعرض:عايدعار ن الرشيدمن تمايق لاوطا في الكية 
وحمل اناس تل عافية وغال إاده بقوله له : لانفمل فإن أصحابرسول الله (ص ) 
اخلفى! في المروع وتثرقرا في البلدان وكل نصيب ام ولءا سماء الموطاً لانعلباء 
إلدية واطوءه ووافقوا عليه 


المثار. ج.وم2*0 السنة والبدعة و جمكلة ال لمين,السنة وى" 
الكتاب والسنة . 
كاير ما ترد في الحديث كلمتا ( الكتاب والسنة ) مقرونتين كا وردفي 

الوصايا النبوية الشريغة قبيل وفانه ( تركت فيك مأعرين لن تضاوا ما سكم مبهها 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ) فالمراد هذه السكة القرونة با اسكتاب 1 
ارسول التواترء وطريقه السلوك المميد الذي هو التفسير الملي الصجييح 
للقران ؛ واس الراد بهاكل رواية رويت بالسند اللفظي فلان عن فلان- 

السنة السنة والبدعة 8 

لماك فبمت بدت الان حقيقة السنة التي ورد الام باتماء,! والوعيد الشديد 
لتاركها الحذاف طا كت ولمعليه!لسلام ( عليكم بسني) وقوله (من رغب عن سذتي 
فليس مني ) فهذا الذيء اعني السنة يقاباما ( البدعة ) ومعناها اللغوي (الامس 
الستحدث ) والشرعي مايينه الني عليه السسلام بقوله ( من أحدث في أمرنا 
هذا مالس منه فهو رد ) وهاتانالسكلمتان تستعملاند انها ككلمتين متضادتين» 
لان السنة هي الاريق الذيكان عليه الرسول وأصحابه؛ والبدعة هي تركذلك 
الطريق والانحراف عنه وسلوك طريق خر مخترع <" فلهذا كانت الاولى 
هداية والثانية ضلالة ‏ 

أئر السنة في جم كاة السلمين 

الساونءتفةون في أشياء كثيرةو#تلفون فيأشراءأخرى» وهذا الاختلاف 
يرجع ابتداؤه إلى القرن الاول » و-كن إذا دقذنا النظر وجدنا أن المساثل التي 
اختلفوافيها هبي من قبي ل النظريات التي لابمكنفيها السك بالشهادة العملية » مثلا 
كبر المسائل النزاعية بن أهل السنة والشيمة هي مسئلة انللافة هل هي بالنص أو 
بشورى المسادين ؟ وأه المسائل الطلافية بين المستزلة والاشاعرة وال تريدية هي 

)١(‏ اللثار : لايشترط في محقيق البدعة ترك شىء من السئة فكل ما أحدثه 
الئاس من قول وسمل في الدين وشعائره مما لم يؤر عذه (ص) وعن عدا به فهو 
بدعة وضلانة . فبين ترك السئة والابتداع كوم وخصوص يجتمعان في | ض الامور 
وبوجدكل مها رجده 


8" ممبارالسنة والبدءةوماهوء نالاسلاموماليسمنه المخارجهمءم 


رؤية الله تعالى يوم القيامة هل نكون ببذه الابصار أم لا؟ فبذه وأمثاها كلبا 
أمور نظرية أعنى أ نا ليست من الامور العملية المحسوبة ولا يتألى فيها شبادة 
العمل”' وأما ل ثل العملية كالصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد فل يختاف 
السدون فيا اختلانا كبيرا وال.بب في ذات أن سئة الرسول عليه السلام كانت 
داعا سب أعينهم » ومثلا أعل لم » وهذا من الخصائص الكيرى للاسلام 

وأما الا<تلاف ني مثل الفا عمة خاف الامام ووضع اليدين في ي الصلاةورفم 
اليدين ذاذا طرحنا الغلو والتعصب من الفريةين رجع الامر إلى المناقشة في 
الافضلية » وكذلك الامر في المسائل الاجتهادية و ل رالتجددة فيالمعاملات 
والقضاء والسياسة الاسلامية ذلاختلاف فيها انما هو في اختيار الجانب الراجح 
حسب اختلاف الازمنة والامكنة وعقلية الشعوب الاسلامية 

معيار السئة والبدعة 

من القواعد المسامة فيجميع الاديان والمذاهب » أنأحدن العصور لكل 
دبن ومذهب انما هو عصر صاحب المذهب ' نفسه ثم عه سر خافائه وأصحابهالذين 
أخذوا منه الإن ولازموه في السراء والغمراء ثم يطرأ عليه الضف شع شرا 
ويتسرب اليه الخال وتختاط فيه الاشياء الدخيلة المنافية لروحه وتعالمه ‏ اذا 
طبقّنا هذه القاعدة السكلية ( التيهي موافقة للمقل وللناموس الطببعي أيضا ) على 
الاسلام وجب أن يكون عصره اذعبي اللي عن التحريف والشوائب »؛ هو 
عصر الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين » فككل أمر وجدناه معمولابه في 
ذلا المعمر عامنا أنه من الدين وبقال له سنة » وكل ماحد ث بعدهعرفنا أنددخيل 
في الدرن ويسمى بدعة . فهذا هو المعيار للسنة والبدعة » أو بعبارة أخرى لما هر 
من الدينولا لبسمنه ‏ فكلمن يدعي أن الام رالفلانيمنالدن والامرالفلاني 
)١( <<‏ فيه أنالحلافة من الامور العملية ولكئواءنجمل ججاعة اللسامين لامن 
سئة الرسول (ص) فلا كف رخا لبا » واجياء بو العملي د لول على عدم و جود نص قطعي 
فيما ٠‏ وسيدنا علي واله علمم السلام م يمحتجرا على ما إءتقدون من أولو.: ده باأنص 
بل وافقوا المووم وبذاث كان اجراءاً عملباً 


المنار. ج هم .م0 مأشذكة السنة من القر ان ب 


ليس م4 فملي أنيزن دعو امبهذا المزان 0 تا ل الثيءالذي بزع ,أنهمن الدينكان 
موجودا فيزم نالرسول و سما بهكو أنالخي 0000 نفيذلاك| لمصر 
مثلا ؛ ادعت ا ىِ زما ا 0 ن ا'صملو وات الفروضة على المسامين في اليوم 
ولليلة ا هي مرتان أو ثلاث » وان طريقة الصلاة كذا وكذا لا ما يصليها 
المسامون 3 دواعت على هؤلاء أن بأبتوا أن ١‏ اذني عاية السلام وآضننا بهما كانوا 
5 في اليوم والايلة إلا مرتين أو ثلائا » وأنهم ما كانوا يصلون إلا بالاريقة 
َك قي الدعيم امؤلا,» أنه بعك تذو بن كتب الحديث صار المسامون يصاون حمس 
زاك “وز زادوا فيه كذا وكذ َه 0 تان 5 للمحدثين والغقها,» فان ١‏ 
0 سات ذلك لدو أن ستطيعود | لى دوم له يامة السو يكون 5 مال دعواهم 
م أحطأ في فيم | أوحي الذي أنزل عليه ( حاشاه من ذلك ) 
وأن هؤلاء الاعاجم الجبلة و فقوا لاصلاح ذلك الخطأ وبيان الصواب فبل يكن 
لم بل اءاقل أن يتوه بهذا السكلام الإنوبي 7 أعاذنا الله من ذلك 
اشتقاق كلة الس 


1 شنةك 


أن الننى عايه السلا 


زر 


5 - الحباة من أعداء السوة ١‏ أنكاة اأسئة مأخوذة من 100 
الععرانية وعال دعواه أنه كا أن اليهود تركوا التوراة وعملوا جموعة اارواياث 
الامراا ليتوسموها *(مدناتة»فكذاك امسا ون لائركوا الق رآن وعماوابالاعاديث 
دقو اها اميا من7؟ مسئأة .٠ه‏ اليبوديأوسموهاز 1 ( #وهدذا زعمباطل واؤعام 
مده وك يْ ارد عايه'ن كامة اسن ء وردت في اقران المكريم ف مواضم 
“ند بهذا المفنى أعني معنى ااءادة والطريقة المدتمرة.ثل قوله تعالى في سورة 
الاسراء ( سنة من قد أرسائا قبلاك هن رسلنا ) وقوله في سورة الانقدل 
( نند مضنت سئة الاواين ) وفيسورة فاطر ( فان جد لسئة اشثبديلا هو أن مهد 


النة الله تعويلا ) فالمسلمون اقتبسوا كامة السنة من الأران وخصصوها في 
0 5 1 
الأسئيل بسنة ١‏ ارسول وأصحايه 

4 .+ صو ع 1 11 

هذا ما أردنا بيانه وآخر دعوانا أن المد نَّه رب اامالمين وصلى الله ثعالى 


0 0 
ل سيك ثور ى! 3 وصصيه احمءرن 


خم تعليق المثار الخار: جهم 
تعايى, النار 

نشكر لصديقنا الملامة السيد دهان الندوي هذا القال اانؤيس في الرد على 
أعداء السنة البتدعين ءوهلم !١‏ ابدعة قدعة المهد »ولك ن لعل 1 مباصارت مذهيا 
يدعى اليهفي الهند الامن مقاله هذا . وقدكنا | فتحنا باب الذ'قشة في هذه البدعةفي 
الجلدينالتاسعوالءاشر من النار أي من سنة4 1007 (الموافق-نة165م) فتكانت 
موضوعمناظر آرة وكان حكم الذا نار فيها في الجرزء ١١‏ من ذلك الجلد ان الاسلام هو 
كتابالله تعالى وسنةرسوله ص ومما قاناهفي! لهك م «واعا الب تسيره ب 
في اهدي والاهتداءيالقر انوهو أعل اناس بدو 2 عو إطلاق,اعلما" يشمل 
الاحاديث اد طلاح حادث- إلى ازقانا - فها مضت!! اسنةع ل أله حم في الب نفهو 

حنم ومامضت كل أامستحمن عير في ف وكذاك فيالدين وفداءا ذلك ثمأعدنا 

هل | ال يحشمراراً أخرها عانثمر نادف فتاوى اكيز وال سأ بعءن نالجادا تاسمر العنشر بن 

ومن الثريب أننا ثرى أم العلل والحضارة تعنى ينظ ما ينقل عن عامم! 
وادياتما في المثمريع والقوق واطك وإلا "داب ويفاخر يضما إعضامم وبا" 1 
وترى هؤلا, المحادواين من مبادعة المسلمين لا يكنتفون كم حون علاء ماهم 
لز سمي حضارتها ونهدها بالعل والعمل وااسيامة وال داب ء بل يخمءوزسنة 
ارمول الذي يدعون اتباع مله وما ررى سافيم عنه من الأشريع وأ سكم 

وال داب 4 نارم دن لدعي اثباع سلئه العمل يةالقي تلاهاعنه أسما ابه بالعملدون 

ها ثبت عنه بالاخاديك القولية وانكانت صحيءة المثون والا سال رد لا يعارضما 
نعارض هن القرآن ولا قطي آآخر به امم والعقل » وبدعون ١‏ الهم يتبعون 
وض القر 0 نْ فرهوم ود ينهم له وحرصيم على الدمل ب أوق فهم من أوحي 
اليه وكلنه الله تمالى بيانه بالقول و"هم ل وعصمه من 11ب في كرما يبافه غنه من 
نصوصه ومن اراد مذرا أيمن كلما هودن وشرع , 

وإذا كان سيد اندوي .جب من صدور هذا الذلال ء بعش الاعاجم 
في الهند فنحن أحق بالمجب منه عند مائرى بعض هؤلاء الممادين ديه ل 
من الناشثين في البلاد العر بيةالذين تلقوا شيا منفيون لسان العو ب كل' حب اا 


المتار ج وام .م محاوئة نذركي السنة هدم الاسلا م كله 34 


يكونوا به اصح فهها لاقرآن من اولئك الاعاجم الذين عناهم أخو نا السيدالندويع 
واغرب ما رأيناه من تأويل هؤلاء لا يات القران بما تتبرا منه لغته وما مضت 
ا النبوية وإجماع الامة سلةه! وخلتم! منقولوعل ‏ هو زعم بذ ,ان 
الغر ن يدل على بطادز ن التسري » وتأو يله بل تحريقه مثل قوله تعالى م 
إلا 2 أو ما مات أعان> م ) وقوله ( ومن لم يستطع مت ا طولا 
إن ينكح الخصنات المؤمنات فها مالك تأءاز عانكم من فتياتك المؤمن ات) نار اد ما 
ملكت الامان الخوادم المرائر !! وتحمد الله تعالى أنه لم يوجد في هذه البلاد 
أتباع هذا ارج لك وجد أمثاله في الهند في هذه الاثناء ومن قباها حين قام 
مرزا غلام أجد القادياني يدعي أنه هو المسيح 3 وحرف اليا لقا" نية 
م الاحاديث الذيوية م تتبرأ مله الاغة العر مه ية حقيقنها ومجارانها وكنايانها 
وقد 2 الإستاذ الندوي وغيره لد كان قم يي هذى اليلاد من زعم أ 
ألاب لام الذي يجب على الناس الاهتداء به هو الميادات ققّط . أي كي 03 
عؤلاء المبتدعة الذين لابقيم كترم لها ركنا ء وأما ما في القرآان والسنة من 
الشرائع و الاحكام السياسية والاجماعية والمدنية واامقوبات فلا يوجب الله 
بزحمه عليهم اتباعما !! بل يبح لطم ان يتبعوا أي قانون بشري النها ! 
والذي تعلمه بالاختبار ان بعض هؤلاء الرعاة إن هدم الاسسلام جاهل 
غبي قد فتن بحب الذابور » ولعضيم ملحد يدعو السامين الى الالاد ذوى في 
قدأو خدمة لبعض الدول الطامعة في بلاد الأسلام واستعباد الاين .التي 
عذت بالا لاختبار أ مم ليه 5 لون الاستمياد ماد اموا امك بعروة الا متاك سادم 
دين ااسرادة والعزة واللاك » الذي أسخ جيلع ارا أع وجعله الله الدير نال خير 
0 لكا ل إأمشر كا هم , الى أ أن تقوم الساعة حيطا 000 8 في كا لقعار ان 
شيموا الطجج المقولة علضلا لمُجميع مؤلاء البتدعةووجوب الاعتصام يكتاب 
لله وسنة رسوله ل وهديسات الاسادم الطالس . وعدء الاتت*داد با 0 


5 7 ٠. 1 ٠ 
دوو اجاع ا لأقااما] امن دلغايسم ولا ببقم الاساام الى اخلط الداجمين‎ 


0 


1 


«الثار ج 5 ») 


*.9" م ساواة الرأة لارجل ..سلطانالدين الأعلى المنار: ج وم ٠س‏ 


مساواة الم رأةللرجل فالحقوق والواجيات 
الرد التفصيلي في مو ضوع إاناظرة 


الات 


سلطان الدبن الاعلى 

ان الشعور بقوة فوق قوى الطبيعة » وساطانغيبي أعلمن نواميس الحليقة» 
وجدان غريزي في أناس البشر » لذاك كانواولا بزالونخضعون خضوع التعبد 
الكل مابنا برهم أنه صادر عن ذلكالسلطان الغربي الاعل خا لفته السئن الطبيعية 
وجيئه على غير نظام الاسباب والمسببات» وأئما يخطئون أحيانا في المييز بين 
المنيق والوهمى من خوارق العادات » ذلاول كلا يات التى أيد اه تعالى مها 
انبياره الرسلين» والثاني كالصادنات والسحر وشوذةالدجالينء وأثهر الاملة 
لها الآآيات التي أيد الله مها نبيه مومى (ع . م ) والتخيلات الصناعية التي 
حاء مها سحرة فرعون . 

ولماكانت تناك اليا تالكونية لا يؤمن مها الا منشاهدها مدركا لافرق 
بها وبين السحر و الشمو ذة 1 من ثبت عنده الامران بالتوائر القعامي» ا 
اجماع الامرين عر ادر بعد طول الزمان » وكان ذلك حتملالاشك والتأد 
والا<مال » جعل الله تعالى َي خم النديين <سية عقلية ؛ دائمة باقية » 0 
دلااما على رسا لته عامية برهانية 3 ألا وهي ذابور أعلى |! علوم الاطية » واةواعد 
الادبية » وأرقى الاصول التشريعية » من سياسية ومدنية وشخصيةء وأنقم 
الوصاياالحية» وأصايح السنن الاجماعية » والارشاد إلى العلوم الصحيحة وأبع 
الك العتلية » والواعظ التاريخية , في كتاب معجزلابشر باسلونهو نظمهو تاثير ه 
و ا 3 0 اشماله ع أخبار الب ألاضية والحاضرةو الستقبلة ِ وكون 0 
هذا كاه حاء على لسان ني أي ١‏ يقرأ أقبل هذا الكتاب سطار 2 لان شمر 3 


ّ 6و ا 1 
ولا ارحل خطبة » ولا نداق ذه . ولد حاءوهدا كلددفعةو |<ذدة بعد 02 2 


واستكاله للاربسين من عمره » ثم كان من 5-0 نام الكو ن كله 
واستيلاء قومه الامرين مهديه وتأثيره على أعنم انم الارض ودولباعاا وحضارة 
وقوة وثروة»حتى صاروا يدخلون ني دينه أفواجا الخ . فأي برهان على الوجي 
الالجي والتشريع السماوي أظير وأمهر وأنور وأقهر لاقلوب وااعقول من هذا 5 
من أعظم ما انقرد به هذا التشريع الالمي دون سائر الشرائع السماوية 
والارضية ‏ إبطال ظلم جميع البشر ومحقيرم للنساء وهضمهم لمقوقون فها سنيين 
0 منه إلا قوله تعالى ( ولمن مثل الذي 
مهن بالمعروف وللرجل عامون ن درجة والله عزيز حكيم ) وإلا قول نبيه صلوات 
َه له وسلامه عليه في راهن وتعليمون « أعا رجل كانتعندهو ليدة فمامها فأحسن, 
عليمراء وأديها فأحسن تأديها » م أعتقها دتزوجها فله أجران » رواه الامام 
أجد واابخاري ومسلم ا السئن إلا أ داود من حديث أني موبى 
الاشعري ( رض ) وإلا قوله م في تكرعين « ما أ كرم النساء إلا كريم » 
وما أهامهن إلا لثيم » رواه ابن عسا كر من حديث علي كرم الله وجهه ‏ لولم 
كن إلاهذا وذاك لكتى تفضيلا للاسلام على جميم الشمر ام والقوانين »و إذا لم 
بكن هذا الاصلاح العام وحيا لذاث اانني الامي فن أين حاء ؟ 
ولك. ن هؤلاء ١‏ اللاحدة يدعوننا إلى نبذ هذا الاصلاح الذي مخضع له أننس 
لؤمنين مسرا وجم رافق قلبردوتزيوا عليه » وإلى تقليد البلاشفة وأمثاطم من 
ملاحدة الافريم ومن سرت اليهم عدواهم وثم ينون ممما » وبود حزب مجديد 
لالحاد والاباحة أو يرْجوثنا فيها . 
مع هذا كله نرى السوادالاعظم منشعوب ورية كلها مخضمون اغيرالمقولك 
ءن الدين مما ليس له نظير في الاسلام كالنثايث والوهية المسييح واستحالة الخيز 
.ار الى ننه ودمه حقيقة لجاز بل بخضع اللايين منهم للخرافات الوصميةياسم 
لدين كالمين القدسة الج تي يزعمون تهنا تشني امرضى في فرنسة 
نعم أن هذه العقائد وأمثاها كانت سيبا لكثرة الالحاد في أوربة وارواج 
لافكار الادية التي أفسدت الاخلاق وقوضت أركانالفضائلحتى فيالتدينين» 


اا ات لطع ال يات ال 


3 .كان سلطان البابوات الشديد الوطأة على المقول والابدان والحكام» 
يا بآلا نجم في القرون الوسطى من قرون الالحاد» ولحدوث ما سعى مذهب 
الاصلاح ٠‏ وقد بلغ طفيان الافكار الادية والاسراف فيالشهوات البدنيةحدهما 
الاقصى في أثناء حرب الدنية الاخيرة وبعدها . ثم طفق الناس هناك يتلس.ون 
هداية الدبن للخروج من هذه القوضى التي دمت تلك القيصرءة الروسية 
الواسعة المي ااباشني أو كادت » الحكومة البلشفية في الدولة الوحيدة التي 
تكره الشعوب القهورة بقوتها على ترك أدانهم واباحة الفجور لنسائهمورجالم» 
وقطم أسلاك عقود الزوجية » وذثر ما كان يجمعه نظامها من أفراد الاسرة »> 
وجعل القول للمرأة فيمنتلصق به ولدها القانون البلشني يجب ركل رجل على 
نفقة من تلصقّه به من أولادها *'" فمظمت الخطوب » وتناقت 5 
واستشرى الفساد » وخرب كثير من البلاد » وهلك اللابين من العبادموحل 
الرعب في كبريات الدول» أن تسري إلى شعوبها عدوى هذا الخلل. وصارت 
كل حكومة. دن حكومات الارض تَضْرب ت المج ر السباميلتع وؤلاء الناسرين 
دخول بلادها , وختى من عاقبة تفلت أحدم أشلد نما شى من الصاب بأشد 
الامراض الوباثية أن يندس فا » اذلا 3 منعدواها ! إلا الاعتصام بالدين» 
وقد كادت تنس معرونّه بالفوذى الادبية » وشعر العماء والحكاءوكذا ال كام 
بوجوب ديد هدايته» وطفقوا يؤلئون اللجعيات ويصنفونالكتبفيذاك»وقد 
ذهيوا فيه حمسة مذاهب : مذهب العصريين ؛ ومذهب الاصوليين » ومذهب 
الروحانيين ؛ ومذهب الم السيحي » ومذهب السكاثولوكية البابوية 

مجد القارىء بيان هذه الذاهب في الجزء الثالث من مجلر النار الثلاثين 
( أي مجلد هذا العام الحجري ) وإنما تقول بالاجمال إن العصريين برجحون 
استقلال المقل في المقائد ويلتزمون تعاليم الكنيسة في الامورالادبيةوالواعظ» 
وقد كثروا بعد الحرب في بلاد الاتكليز» وأما الاصو ليون فيرجمون في الدبن 
إلى عقائد أهل القرن السابع عشر وهو النسلم والاذعان لنصوص التوراة 


)١(‏ أثبت هذا كانب أمربكاني واتتقده الامير شكيب وستتشر اتقاده 


- |! 5 00 : 


يظواهرها حت التارضية ورد كل ما نخالذها من أحكام العقل ومتررات الل ولا 
سما مذهب الندوء والارتقاءهوأ كثر اتباع هذا المذهب في الولايات ااتحدة » 
وأما الكتب التى يؤلفونها فنباما هو مدح في الاسلام وكتابه دنبيه كلا 
وهم ما هو في ااتنفير عنه خوفا هن انتشاره » وءنها ما هو ني لالوهية المسيح . 
وتقصيل هذا كاه في المذار 
أفاسنا يحن المساين عق وأخدان بأتباع صوص ديئنا القطعية » كبا 
موافتة للعتل وااعلم وامصاحة » وباتماع الراجح ٠ن‏ نصوصه اقانية الاجتهادية 
أيضاء وهي واقية لنا من مفاسد الباشئية » ونزغات المادية. ومغاسد الاباحيةة 
وحاففلة اصحتنا الجسدية » وفضاتانا ا'نفسية 8 
أواتث .صر ولى البلاد الاسلامية بالاعتصام. ذا الدين ن القومم وسار 
الاقطار الاسلامية لان لطا فيه من القوايد والمصاا ح الدينية والادبية سا سية 
والاقتصادية ما ليس لفيرها . 
بلى؛ ان مصر مرشحة بلمر جحة بعد قوط :ل ولةالءهانية ل إعاءة! امال الاسلامي 
عن مشر قه الى مغر به » وهؤلاء املاحدة بر يدون حرمانها من هذه 'لزعامة بما 
يشون فيها مندعايةالالحاد المي يضمرها ولا بذيد الا الاحانب اطامعين فيبا. 
إلى »أن معر كانتمم وجود الدولة العهانية زعيمة الامة العربية في لفتما 


وعاوهها الادبية والدينية »وهؤلا. الملاحدة يريدون إسقاطيا باءن هله الزعمة 


بالطعن في الاغة ااعر بية والآآداب اعربية واثقاة: ا'عربية والمدنية ااعربيةو الديانة 


ا'عربيةء ويحاولون ان بتدعو' 3 


أعة حيةمدونة أملدوا مر رك بوجوب استيداها بالاهة ال ر بذكو كر تل ألاخةالمر 


ف أوربية .ومدنيةفرعونية» واوكان 0 
فانذاروا نا المسهون الغافاون فيا بريده 6 3 لحر 00 ون» 
وما يشاهرم بداخوانيم المناقتون ( ودوا ! و تكذرون 5 كفروا فتكونون اسواء 
فلا تتذذوا مهم أولياء  »‏ 'وائك حزب الشيطان الا ان حزب الشيداان ثم 


إلخاسرو, ن ) وان حَنْ زب الله م الفلحون 


65 حم القراان في الساواةبينالزوجين الثار: جوم .سم 
ٍ 3 


سد سس 


لوحم الله في المساواة بين الرجال والنساء» 


4 'هذا الرد التتفصيلى بال كلام ا عام في موضوع الساواة الذيفسرت به 
الآبة الكرعة التي ذكر ها في القالة السابقة وقد كنت نشرتنه في المزء الماشر 
من مجلد النار | اثامن الذي صدر في جمادى الاولى سنة ١١5‏ ( يوليوه 0 
أي قبل 3 د ار ق ال أسة ة هام مد وقبلأن يصير مود عر مي كارا .وهذا نصه 
نقلا عن الج د الثافي دن التفسير مع اختصار قليل » قال تعالى : 


(وه 8 00 الذي 00 بالمبروف و نار جال حليون درجة ( 

هذه كلة حايلة جد جمعتث عل اما'زها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر 
5ه » فهي قاعدة كية ناطفة بأن اارأة مساوية لارجل في جميم الحةرق إلا 
أ وح عبر عنه بقوله ( ولارجال عايين درحة ) وهذه الدرجة مفامرة بقوله 
آ الى ( ؛ : 4" الرجال قوامون عل اننساء ) )لأ وقد أن حاى في معرفة ما نوما 


حايون تلى العروى إبن الذاس في مءاشر راتهم ومءا فيد في أهليوم »وما ري 


عايه عرف الددس ١‏ ى هو و تابع لشم ر العهم وعقائدثم 0 ادا م وعادا 3 00 هذه الجلة 


١‏ يزن :* معاماته ! إزو<هي جميعا لشئون والا<وا ل فذاهم 


هف ابيا دمر الانود يتذكر ا إزالهء وهذا ةا 0 


لوده 1 


راد أن الطقوق سنهامتادة 
عانها ' كف . قاءن تمل تعمله الرأة لأرجل إلا للرجل عمل يقابله لها إن لم 


يكن مثا في شخصه ؛ فهو هله في جاسء » فهأ معاثلان في الحقوق والاعمال » 
0 أنهي عياثلا ان في الذاإت والاحساس والشءور والعققل »اي أن كاذ منها شن 


تام له عقل يتفم رساك ونا هيما ور ور مالايلاعه 


55 إأعمئةين 6 حر وبتخذه عد 


0 طهر مله 6 فلس عه ١‏ ميلم 


1 
ىن هن العد 0 


النار : س 4 م سبق الاسلام الملل كابا فيحقوق النساء 8.868 
وستذله ويستخدمه في مصالحه , لاسيا بعد عمد الزوجيةوالدخولفي اللياة الشركة 
التي لا تكون سعيدة إلا ترام كل من الزوجين الآآخر واقيام يحقوقه 

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه : هذه الدرجة التي رفم النساء ٠‏ اليها ١‏ 
بيرفعهن اايها دين سابق »ولا شريعة من الشرائم » بل لم تصل آليها أمة من 
الأمم قبل الاسلام ولا بمده ء وهذه الام الاوربية التي كان من تقدمها في 
الحضارة والمدنية أن لفت في تكريم النساء واحترامون وعنيت بارييتهن 
وتعليمهن العلوم والثنون » لا تزال دون هذه الدرجة التي رفم الاسلام النساء 
اليها» ولاتز القوانين بمضاعنع للرأة من حق| لتصرف في مالها بدون اذنزوجها » 

وغير ذاث من الأقوق التى منحتما إياها الشريمة الاسلامية من نحو ثلانة 
عشر قرنا ونصف » وقدكان النساء في اوربا منذ سين سنة بنزلة الارقاء في 
"كل شيء كأ كن في عبد الماهلية عند العرب او أسوأ حلا ء ونين لا نقول ان 
الدين المسيحي أمرهم بذلك لاننا نمتقمد أن تعليم المسيح لم بخاص الييم كاملا 
الما من الاضافات والبدع » ومن المعروف أن مأكانوا عليه من الدين ل يرق 
المرأة وانما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي 
وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مد نيتهم عن شرستنا في اعلاءشأن 
اانساء يفخرون عاينا بل برموننا. بالمسجية في معاملة النساءءو يزعم الواهلون منوم 
بالاسلام أن ما محن عليه هوأ ثر ديذنا . ذ كر الاستاذ الامام في قاد س ان أحد 
السانحين هن الافرح زا ره في الازهر وبيناهما ماران في البسيد رأى الافر نجي 
بنتا مارة فيه فبوت وقال ماهذا 9 أنى تدخل الجامع !!! فقَال له الامام وما وجه 
الغرابة في ذلك ؟ قال اننا تقد أن الاسلام قرر ا ليس طن أرواح 
وليس عايبن عبادة . فبين له غلطه وفسر له الآآيات فين . قال فانظروا كف 
در نا حجة علىديننا ؛وإلىجهلهؤلاء الناس بالاسلام حت مثلهذا الرجل|ااذي 
هو رئيس جامية كبير ةما بال بعامتهم ؟ 
إذا كان الله قد جءل لانساء على الرجال مثل ما لم عايون إلا 7 به من 
الرياسة » فالواجب على الرجال بمنتضى كفالة الرياسة ان يعلموهن ما 


كنبن م 


مايجب عل الرجال والنساء جيماً في عصرا التار جوم .م 


القيام بما يجب علميون » ويجمل نن في النفوس احعراما يعين عل القيام بحقوقون 
ويسهل طريقه » فان الانسان ع الطبع يحرم من براه مؤدب! عاما بما يجب عليه 
عاملا به » ولا يسهل عليه أن عتهنه أو يهينه » وإذا بدرت منه بادرةفيحقدرجم 
على نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مثلها 

خاطب الله تعالى النساء بالايمان والمعرفة والاعمال الصالحة في المبادات 
والمعاملات 5 خاطب الرجال » وجعل طن عليهم مدل ماجعله 1 يهن » وقرن 
أ 3 بأسمائهم في آيات كثيرةهوبايع الني مَكْيةْ المؤمنا تك بابع المؤمنين» 

وأم رهن - الكتاب والحكمةما امرثم #واحدت الامة 3 با لكتاب 

والسنة من امهن مجزيات على اعماطن في الدنيا وال خرة » أيجوز بعد هذا كله 
أن محرمن منالعلى با عبيون من الواجبات والحةوقاربن ولبمو لمن ولاولادهن 
ولذي الآرنى وللامة والملة ؟ 

امل الاجالي بما يطلب فعله شرط في توجه النفس اليه إذيتحيل أن تتوجه 
الى الجهول المطلق » والعلم التفصولي به المبين لنائدة فعله ومضمرة تركه يعد سببا 
لاءناية بتعله وااتوتي من اهاله » فكيف ككن للنساء ان يؤدين تاك الواجبات 
والحقوق مع| الجهل بها إجمالا وتفصيلا ؟ وكيف تسعد في الدنيا او الآخر آم 
خصقها كالبها م لايؤديماجب عليه لربه ولا انفده ولا لاناس ؟ والخصف الا - خر 
قريب من ذلك لانه لا يؤدي إلا قليلا مانيجب عليه من ذلك » ويعرك الباقي 
ومنه اعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما جب عليه او إلزامه إياه بما !ه 
عليه من السلطة والرياسة . 

ان ما جب أن تعلمة |1 رآ من عقائد ديتها وا اذاه وعادانه دود ؛ولكن 
مايطلب منها لنظام بينها وتربية أولادها ونمو ذلك من أمور الدنيا كأحكام 
العاملات - إنكانت في بيت غني ونعمة - تلف باختلاف الزمان و لمكن 
والاحوال »م يختلف بحسب ذلك الواجب على الرحال » الاترى الققهاءيوجبون 
على الرجل النثقة والسكني والخدمة اللاثقة يمال الرأة ؟ ألا ترى أن فروض 
الكنايات قد اتسعت داثرتها فبعد ان كان اتخاذ السيوف واارماح وااقي. 


امثار جك م 0 مخالفة المسلمين لدينهم في حقوق النساء ‏ /8” 


كاقاً ذ في الدفاع عن الموزة صار هذا الدفاع متو ََ على الدافم والبنادقو البوارج 
وعلىعلوم كثيرة صارت واجية اليوم ول تك كنعاجة ولاموجودة الا ؟ أ 
أن تمريض الرضى ومداواة الجرحى كان يسيراً على النسأ رفي عصر الني جَيلاية 
وعصر الخلفاء رذي الله تعالى عنهم » وقد صار اله ن متوقناً ع تمإفنون متعددة 
وتريية خاصة 7 أي الامرين أفضل في تقار الاب لام 7 أ ريض الرأ ةازوج' اذا 
هو عرض 3 ابخاذ مرضة ة أجندية تطلع على عورثه وتكتشف كاك بيثه 1 
وهل _تيسر لامرأة أن عرض زوجم! أو ولدها 'ذا كانت حادلة بقانون الصحة 
وباسماء الادوية ؟ 

نم يتيسر لكثيرات قتل مرضاهن «زإدة مقادير الادوءة السامة أو 
ل 5 اء مكان آآخر 

( وقدذ كرنا في ااتفسير هنا كلاما للمحدثين والثتباء في حقو قكل من 
ا وجين على الآ خر كول الا كثرين ان ارأة لايجبعايها للرجلغيرااطاعة في 
نفسر! دون خدمةالدار وردءيأه رالئ ي مكل :تقذ على ةجخدمةالبيتو بأمرعلي بماكان 
في خاو سيد وجرا م م بعض اععتقين من الحدابلة إن ذلاأك برجم معرف انان م قلنا) 


أوما قتى به النبي 0 بسن بلئه ورباية ا عليها اأسللام باهر 1 


ببن الزوجين : على أارأة : بير 


٠1 
. مساء. 2-6 هم‎ 
شصي به قار 5 الله تعالى وهو إلى‎ 


0 


المزل والقيام بالاعال فيه 04 


ألما نل بسن الإاوحين ؛ فيا يد .وهو 59 9 الام انها الخدم 0 الاجر أء عند 
رد بي 35 


اكد خارجه » وهذا هو 


7 


الحاحة إلى ذاك مم الت رة عليه » ولا مساعدة كل منها 5 خر في عمله أحيااً 
إذاكانت هناك ضرورة . ر زاءا ذلك هو الامل والتقسم الفعاري الذي تقو 
مصاحة الناى وم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن التعاون ( ا 
يكاف الله ننس ألا وسعها - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان وانقوا الله ) وما قله الشيخ خ قي الدين وما بيه في الانصاف من 
'أرجء إلى العرف لا يعدوما في النة الشريفة قيد شءرة 


وإذا أردت أن 7 عر رف مسافة اليعد ين ماعمل ١‏ كثرلاسلين ومايعتةقدون 


بيه مسألة الساواة في لليراث 2 الثار: ج ومءس 


ن شر بعلم فانظر في معاملتهم لنسائوم تحدم يظلمونين بقدر الاستطعة 
4 أحدهم 200 نو حماوم: ومالاحملنه لا بالتكلف والجيدء 
6 0 الشكوى 2 ن #صيردن 00 وان سألتهم عن أ 7 عتقادثم فوانجب مج عأيان 

ان كيوك سوير فعها" 3 انه لاحب لنا عليين خدمة 0 طَّ 2 7 أغسسل 
4 53 ن ولا فرش ولا ارضاع طئل ولا ثربية ولدولا اشراف على الخدم 


مت عون إلااذكت في البيت والقكين من 


الاستمتاع » وهذان الامران عدمان» 5 عدم اطروج من المتزل به 


وعدم المعارضة بالاستمتاع : م انه ليجب عليون ار 


ع 0 
الاولاد مع وحرد انيم 
8 


الرجل اث 


المفسرة وله 1 5 4 85 الرجالة, امون على !1 


. . : 
3 34 0 ان او نات اع 1 2 
بعص وءا انفقوا 5 أمواايم 1 وألراة الا وجةه حراة دماعية ولا 2 
من راوس لان الجتمعن لا بد أن كتاف آراؤثم ورغباتهم في بعض الامر 
ولا لقم وم 0 إااذا 9 2 يرجم ع .أن رايه فى اخلاف » لثلا 


320- 


ق باإرياسة 2 عل بالمصاحه و أفدر علا :ايد بقوته 5508 9 كأن ع 
و 5 
لق 35 0 ماجانة المراة الاتاءايهأ 3 وكانت هي مطا أي لاعت فى مر وغ ١‏ 


0 
5 


اكه ماروا تمن #تدير نا لاه 


ل( مسألة المساواة في الميياث » 


#2 0 يار 


٠ 8‏ 5 حم اج 4 

اول من ابتدع الرعرة إلى اس و ل 

5 ا ل ل 
شاب قمدلى أسمة سلامه موءى اشمبر عنه شدة الرخض والشنا نللاسادم م رجهر ب 
8 0 1 4 ع م بس 5 0 
حي فخ الاق سانا لقاع ريا » وان بتطل عل خاب أل تل 


(لنار: جه م مس اول داعية للمساواة في الارث سلامه موسى ,ثية]1 


خاضعة لارومان السيحيين على ظلمبم لقومه القبط؛ وما هو معلوم بالتوار 
من عدل العرب فهم الذي ولاه 5 بيدخاوا في الاسلام افواجا بمحض اختيارهم 
حت كان هذا سبباً ألتبرم بعض عمال السامين بذلك 2 اه منه الخليفة الاموي 
العادل عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه بتقليله مال لجز 3 ة فأجابه مر بتاك الكلى 
5 ودة التي تشبه كلات : جده لامدعمر بن امطاب رضي الله عنهوهي < أ نمم 
َيه بمث هادي وم يبعث جاباً » فيدر البغض والشنا ن للعمرب ب والاسلام - 
و للسنب اندر ار يتعلق بالمبشربن كا يقال أخل سلامه موسق عبد على نفسه أن 

يطعن فيها ؛ ويشئر ملي مر ويصدم عنهما » بالدعوة الى الالهاد تارة وال 
الاندقام في الانكليز ثارة » وآخر ما رأينا هله دعوتهم الى دين البابية البهائية 
!لذبن جماوا أساس دينهم اللقو[ ل بالوهية مهاء ء اللهالدفونني عكاء وعيادنه .وغرضا 
من هذانحويل السمين ع١‏ ن الاسلام ؛ وو الى عبادة الشيطان » وقد راجت 
دعايته الالحادة عند بعض اللاحدة من السلمين ب«نوان التحديد فشايعومعليم 
عدة سنين”"2 ولكننا ثراهم في هذ الايام قد شمروا أنهم مخطئون خاطئون » إلا 
قليلا هنهم لايزااون م#دوعين . 

منذ سنتين التق سلامه أفتديمو وسى حاضر فيج مي ةالشبا نالمسيحيين ! ,دعوو 
وجوب مسا واةالرأةللرجل في الارث ينا كان نمصد ره بناءعل ان الاسلام ظامرا بتفضيل 
الرجل علمها 2 ثم ممكن من نشر هذه الدعاية الباطلة في حلة إلرابطة الشرقية في 
العام الاذي حدق اضطر رئيس الجمية الى الرد عليه فيها» وكاد هو وأمشال 
دثون في الجمية شقاقا قذي عليها . وقد رد عا يه كثيرون في ذاك الوقت 
وأخلنتظا نه (جمعية الاتحاد النسويالمصري ). اذ حاول .أغو اءها بإغرامها بالمطالم 
مهذه المساواة فككتيت هدى شعراوي هات يوذ ردا عليه نشرته في المرائ 

مرحت فيه بانه لدس من مو ضوع عهذه الم ضة النسائية ة ار وج عن الش, ريعةأوعليم 

بتغيدر أحكام الارث في الاسلام 


)١(‏ ان جريدة ااسراسة قد عنئيت بنش الدعاية الالحادية وسلامه مومو 


إعمر ح أن عقيد'هوءةيدةصديةه تمد <سين بك ديكل واثسن حر برالسياسةواحد؛ 


+176 تأبيد ال كتور الفخري القبولي للامه .وسى التار تج وم.م 


ثم أن مود عزمي افندي من زملائه أعاد هذه الدعاءة في مناظرته لنا في كاية 
الحقوق من الجامعة المصرية » واس ند فيها الى شببات عاطلة» ودعاوى بإطلة » 
يبنا فسادها هنالك ب أبرهان » وأيدنا فيها الرأي الاسلامي العام » وأنكر الامير 
عمرطوسون باشا الشهير على الهكومة السماح لهلاحدة يمثل هذا الجمر في العاعن 
على الاسلام والدعوة الى ترك نصوصه القطعية في مدارسها الرسمية وهى حكومة 
إسلامية »وكتب بذلك الى سعادة وزير العارف وهو وزير متدين و الجدء 
لا يسمخ ما كان يسمح به غيردم ن قبل . 
بيد آننا رأينا بمد هذا كاه قبداياً آخر كانوليكاً يقدس نصوص اللكتب 
السماوية سواء أ كانت ممقولة أم غير معقولة » وهو ل يشثمهر بالالماد » ول هرف 
عنه قبل ايوم طعناً في الاسلام 2 قام يعزز سلامه عودى و#ودعزي في الغلو في 
مسألة مساواة الناء لاردل مر ألة وجوب مساواة الميراث في محاضرة 
اأقاها في الجامعة الاميركانية التبشيرة محتم بما لها من الامتيازات الاجنبية» 
نسكان أشد قذعا وما في الطمن عل الاسلام وعلى التدينين به» واسستهزاء بمن 
نكر حق النساء في هذه المساواة مهم من أمير ووزير وعالم تحرير( وهو 
لد كتور فرجميخائيل) 
ولم يكتف بالجهر بها السوء بالاسان » بل طبعه لتع.م الدعاية في ااببلاد» 
قد بدهه بءض الدبان المسامين بالانكار في وجبه عند التصر ,بح بهذه المسألةء 
, ذهب أفراد منهم الى مكاتب جميع الجرائد اليومية فأخبروهابما كان »ومنوم 
ن كتب اليها بالرد والاذكار ؛ فأجمعت على استقبا ح ذلك واستفظاعه » ثم 
عته النيابة العامة لاتحقيق معه عبيداً للحم عليه بءا يستحقدجرمه » وكانت فملته 
اعية لسؤال بعض نواب الامة حكوما في المجاس : ماذا فمات في مقاومة هذا 
مجومعل دين الامةوحكومتها» الذي يخذى أن يكو نمو قدا لنارالشقاق الدينيفيها 1 
اننا ندع هذا التهور وشأنه مع المسكومة فلا نتصدى لابحث في العقاب 
قا نو في الذي ستحقه » ونختص بكلامنا م'يجب عاينا شرعا من الدفاع عنديننا 


0 عدماته 6 و#ذير المسامين دن دساس الطاعنين به وهن تعنيد شبامم 09 


النار: ج وم0م وجوب الاذعان والتسلم لكل قطعي من الاين ١٠/ة‏ 
مايدعون من ظا لم الاسلام للنساء في هذه المسألة وغيرها ١‏ 

أولما أقوله فق الواجب الاول انأ م الدبن ليس كامس القوانين والمرف 
القومي في جواز وضع نصوصه موضع البحث والنظر لنئرك مالا نستحسله منها 
ونبقي ما نستح<سنه » بل مقتفى الدين عند جميع الام أن يمخضعوا ويدينوا ام 

تعالى بقبو لكل ماهو قطمي منه كا هو ء سواء أدركوا وجه حسنهومنامته أم لا 

فشأنهم فيه كثأن المريض مع الطبيب النطاسي الماهر يقيل قوله في مرضه وما 
يصف له من الدواء من غير ان ا على فائدة الطب وعلى 
وجوب جمل الدواء مركياً من أجزّاء 2 سر محدودة. هلد 
مم القطم بإن الاطبا ا كثير عله حقيقة المرض » وكديراً ما مخطئون في 
وصف الدواء له » وان طبيب الارواح والاجماع بهدابة الدين وأصول الشرع 
هو الله المنزه عن الجبل والمطأً 3 واما يوز للناس ان ينظروا في أدلة الاحكام 
اللدينية للتمييز يبن القماعي منها وغير القطعي وعن حكة لتشريع والمصلحة التي 
ناط بها الشارع الحم : 

حضرت مند ثلاثين سنة ونيف مجلاسا من أرقى مالس أركان النا بغين من 
عذمالامة في دار المرحوم سمد بإشا زغلول في حي الظاه ركان منهم أحمد فتحي 
زغلول وقاسم امين » وكان واسطة عقدمم الاستاذ الامامرحههمالله أج.مين ديقي 
من الاحيا ء الذين حضيروا تلاك لجلسة الشيخ محمد زيد بكالفقيه المثهور »دارت 
المذاكرة ن: نهم كعادتهم في الاحكام الققبية وااةانونية والمقابلة بينها وما ينتقد 
منبا » ريص اسان أحدم القثيل عسألة الربا » فال ار حوم قادم امين : هذه 
المسألة منصوصة في القرآن الكرم فيحب علينا أن تأخذها قضية مسامة بدون 
بحث وإلا كناغير مسامين » واكا نبحث في الاحكام الشرعية الراجءة إلى اجتهاد 
الجتبدين ذوافق اجيم على وله هذا 

وللفياسوف ابن شك حك م الاسلام : في الاندلس الذي كانت فاسقته من 
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: 
اعم 


1 
لاإستبيح لنوسه 4 حمل الدرن 0 ذه هه ونظر 2 قيوله والماجة إلى الامتداء به به 


اهس 


عبان :تزظة"اوزنا الملمية ك2 و في هذا الموضوع وم ان التيلسوف 


؟ 1 احتقار ملاحدتيصر للاسلام وال امين امار 9 ون 
ا ل ا ا 


أم لا: أوقالكلة بهذا العى ) وعلل ذلك بقوله : لان ه_ذا ععى التشكرك في 
الفضيلة هل هي حاجة من حاج البشر أم لام 
وس بين تفليد مازعمهع رمي من جواز ترك جميم بع أحكام الاسلام الد. يويةومنه” 
الارشواستبدالغيرهااذا ظبرعقتفى تغير أحوال از - ا المسكارةعدم صلاحيتها أ 
وافصل ما أجملته في الجاممة من أنقسام نصوص الدين الى قداعىاارواية والدلالة 
لامجال للاجتراد فيه» وماهو غبر قطعي فيجوز 0 دسح تر ككل 
منهما بإذنالشارع من اضطرار وغيرموحكة هذا التقسيم ومصلحةالسكلفين فيه. 
وأعا أقول هنا بإلاختصار أن مثل هؤلاء انثلاية الجاهلين بنصوص الاسلام 
ومعانما 'وأصوطا وحكبا » والسكافرين بكتابه ورسوله» ليسوا أهلا لآن يأخذ 
السامونبا الهم وأقوالهمني شيء مما ذكر » حنى ان ما يتماق من ذلك برأي 
الاطباء كالمرض البيح للفطر في رمضان وثرك استعمال الاء في الوضوء والفسل »> 
والاضطرار البيح لاكل الحرم أوشريه - لايجوز الاخذفيه بقول مث ل الطييب. 
غري ميخا ثيل في تعصيه ونلهور تحامله ص الاسلام واها نتهالمسلمين 
وماج رأ هؤ لاء على هذ |العدوان واحمفارالسامين وحكومته ممما إلا الاسراف 
في حرية الالحاد والفسق في هذه الماصمة الذي لا نظير له في أوربا ولا أمريكة 
عى طاروا يمتقدونان السلمين يوق عندجم مسكة من الغيرة الدينية والحية 
اللية » وثم يعامون أنه للا بتكل أده طرق امن مد رس أوزيا ان نجاءر 
بالطمن في الانجيل ولافي التوراة من الجبة التي يؤمن النصارى بها ؛ وقد بم من 
تمصب طلرة ااءل في الولايات ا تحدة أن أقاموا النكير على استاذ مدرسة قرر ررفيها 
نظرية دارون الشهورة الحالئة لاتوراة حق اضطرت حكومة تاك الولاية الى 
اخراح الاستاذ من المدرسة ونحريم تقرير هذه النظرية فيمدارسها كلا , 
انني لا أعقل أن تسكون هذه المسألة التي اضطرب المسامون كابمطا(مسالة 
الارث )شي المقصودة بالذات من هذه الدعاية » ولا ان المقصود بالذات اعطاء 
النساء ما يعتقد هؤلاء الدعاة أنه حق أبن حبا بالعدل وكراهة لالم ولا اعقل 
انهم يمتقدون ان استحس امم لبذه أمساواة واستقباحيم لهي ي غالفة لدمن. 1 


الاار 22 . لان غرضدعاة المساواة الصدعن الاسلام ع 


الله يقنع المسلدين أمة وحكومة برفمهذا الظلالمزعوم»وتقريرذلك العدل الموهوم » 
كيف وثم يدعو ن|انساء دء]الى مهاويا'بلسكذ لون و لبيوتون (عائلامن ) 
وانما القصود بالذاتصدم للسنلمين عن الاسلام نفسهو>و يلهم عنه بابطال 
ثقتهم به وغيرمهم عليه » وتقايع الروابط ااني تربطهم بالامة العربية المظايمة » 
وفعم عروة الجامعة انمي تضم اليم "5٠‏ مايونا من البشر لابرون لملتهم زعيا 
بعد الدولة المانية أولى من مصر » ولا يخ ماوراء ذلك وما يازمه من الغوائد 
أبم وأن يستخدمهم .. 
وما أطمعهم في هذه الامنية إلا اخوامم من ملاحدةالمسلمين الذي نكانواأجرأ تابخ 
وأسيقالى الجهر العريان بالطعن في الث فة الاسلامية والحضارة الع ربيةوالا” داب 
العربية كاتقدم في مقالسا بق » والا ماعاموا من حرمان النشء«الاسلاي الحديث 
من التعليم الاسلامي والئربيةالاسلامية في البيوت والمدار سما » وما يشاهدون 
من ثورة النساء وخرو+ون إلى الاباحة لا إلى : تمرج فقط » فأرادوا أن مجملوا 
جندثم في مجديد الال+د من الثيان وانساء وكذلاك يكخرون لابج بااثقةبهما 
والدليل على أن هذا غرضهم ماصرحوا به في الاستدلال على وجوب قبول 
المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وهو ان المسامين قباوا ورضوا بنرك 
حكومتهم لاقامة حدود اران على السارقين والإناة » وبحم الا 3 الاهلية في 
الدماء والاموال وترك حم الشريعة »فلهاذا لايرضون اذا ركم الاسلام 
في الامور الشخصية ؟ وأما أحكام المبادات فهم يشاهدون درجة التهاون بهاء 
ولا يشكون بقرب زوالا 
وقد فندت” هذا القياس الشيذاني الفاسد في محاضرتي الاخيرة في الجمية 
الجغرافية ا الكية من بضعة وجوه . وضر بت له مل من قصر في حنظ ماله 
وصيانته أنصب بعضه ول يسع لرده فقيل له اك عرضت بعءض مالك لازوالك 
جب عليك أن تعرض الباني حتى تبق معدما !! 
وسأذ كر فيالفصل الآا بي تلك الادلة بل الشبهاتااتي أوردها كلمن عدي 
وري مع تفنيدها وأعدق ذلاك من الحاضرة 


2 تفنيد شبوات الساواة فياليراث 2 المارج ومءس 


« ل . ثيبات اأساواة في اأيراث » 
ضت ١١‏ 7 

ان لنا في الكلام في هذه المسألة مسلكين ( احدهما ) ماهون به دعاة 
لالحاد على المسلمين ترك حكم الله في المسألة ( وثانيها ) م يرجحون به حكهم 
عل حك م الله عز وجل » ويحتجون به على تفضيلهعليه “مع عههمبان أعظم شعوب 
أورية وأعدفافي نظرجم وعر فهم كالدولة البريطانية ‏ لا تورث النساء البتة» 
ومن هؤلاء الملاحدة من دعا أهل هله البلاد الى تسل م أمرم اليها » وثترك 
قومينهم الى قومينها » ووطنيتهم الى وطنيتها 

اما المسلاك الاول اننا نبدأ القول فيه بتنيد ما زعمه عزمي أفندي من ان 
بعض غلاء المسامين قال انه يجوز م ترك حب بع أحكام الشربعة الدنيونة حت 
الثابت مسها بالنصوص القطعية الى مايرونهخيراً منها لانها أحكام مختاف المصلحة 
فيها بإختلاف الزمان”2 ومنها الاحكام المااي ةكالميراث وغيره وائما الذييجب 
الها فظلة عليه أحكام العبادات قنط ثم نفند ما أشترك فيه ممه غيره كالدكتور 
خري ميخائيل فرج فنقول . 

تننيد دعوى كون الاحكام الدنيوية في الاسلام اختيارية . 

ان هذا الزعم الذي جهر به عزمي فيمجلس المناظرة لم يقل به عالم منعلاء 
المسلمين المتقدمين ولا المتأخرين , ولا يتجرا عليه الا بعض الإنادقة الذين 
لا يبالون ما يقولون » فاله مخالف لنصوص السكتاب والسنةوللاجاعوالقياس» 
فالقول به كفر صرييح يعد صاحبه به مرتدا عن الاسلام بالاجماع 


() قدراء نا هذا الزعم الباطلمكرراً فيكتاب( السفور والحجاب ) الذي 
نش في بيروت اسم ال أسة نظيرة ذبن الدن فرد عليه كثير من علماء المسلمين 
وكتام وكان جل 5 بالرد عليه مألة الهجاب وهذا الز ثير ما فيه لا'نه 
هدم الصف الاسلام سيازم هدم الصف الاخر 


المخأرج هم٠*‏ 2 المطميوالاجتهادي في أحكام الاملام 8١لا‏ 

لا فرقءندعلاء المسامينيين أحكامامبادات وأحكام المعاملات في أدلةثبوتها 
ووجوب العمل بهاء الا مايقرله بعض أعنهممن انمدار ثبو تالعم اداتكالتحريم 
الدديني عل نصوص»! لكتابوالسنة دونارأيو الاجئهادوانما يخس الاجتهاد بصنة 
العمل بها كالاجتهاد في القبلتمثلا - ومن أن المعاملات الماليةوالسياسية وغيرها 
هي التي فوض الشار ع الى الامة الاجتهاد فيم! واءتنباط الا حكام لامصا لنجالتي 
لانص له فيها . ومن القواعد المسلمة عند جميع الذقهاء أنه لا اجتباد في مورد 
النص » وعلاء القوانين الوضعية يوافقون علاء الشر ع على ان الاجتهاد احالف 
لنص القانون بإطل » وانما محله تفسير القانون وتطبيقه على القضابا » وفي هذه 
المسائل تفصيل يتوقف بياله علىذكر مذهب'اظاهربةومذه بأهل الرأي ومذهب 
قنباء الحديث» وليسهذا المقام بالذي يتسع لهذا كله ولابا لذي يقتضيه. وحسبنا 
ان نئند ذلك العم الالحادىي باثبات الاجاع الذي لانزاع فيدعلى أن نصوص الشارع 
القطعية الروابة والدلالة جب الحافظة عليها ولا يجوز ردشيء منها»ولائركه بدون 
عذر شرعي؛وان من جحد شيدًا منها عالما به فبو مر تدعن الاسلام خارج من الملة . 

وأما ما كان غير قداعي الرواة أو غير قطعى الدلالة فهرو عل للاجتهاد ع عند 
من كان أهلا له هر الملاء » وقد ضربت له اللثل في مداس المناظرة بآبة 
البقرة في تحريم احثر واايسر وهي قوله تعالى ( يسألونك عن الخر والميسر قل 
فيهما ثم كير ومنافع للناس واثهما أ كبر من نفمهما ) فانها تدل على التحريم 
دلالة ظنية راجحة وامكها غير قطعية » والحسكم في مثلها ان من فهم منها الدلالة 
على التحريم وجب عليه العمل عقنضى فهمه م وتّع من بعض الصحابة رضي الله 

عنهم قاتهم 48 اغخر والميسر عقب نزوها ؛ وبي عقوم يشرب الخر ول 

سس ---_ 0 يم عليهم ذلك لانه اجتواد في موضعه » حى اذا ما نزل النس 

سبي الدلالة على التحريم في آيات سورة المائدة أهرق الصحابة كلهم ما كان 
ب من اثر حتتى صارت تجري كالسيل في شوارع المدينةوصار الني صلق 
يعاقب من ثبت عايه شرما . 

« الثار: ج؟» ْ مكخمل» « الجير الثلاثون » 


وما احكام المبيراث قطعية يكثر مستحل وك المنار 2١‏ . م( للا 


وذا 5 المسائل الظنية ية التي # ووز فيبا الاجتهاد » أعني حكلها في حق 
الافراد من الئاس » وأما ما كا ن منها متملةا بالمصالح العامة والحقوق فاذا ثبت 
مها شيء عند أولي الامر وأعس به الامام وحمت طاعته فيه ؛ فلا يجوز لاحد 
أن يخالف المسكومة في أمور المصالح العامة ولا في الحقوق عملا باجتهاده 
ومسألة اليراث التي هي موضوع مناظرتنا مع الملاحدة وبمض النصارى 
لمعتدين على ديننا من المسائل القطدية الرواية والدلالة » أما اارواية فهي آنإث 
القرآن ركبا متواترة قطمية بخير خلاف » وأما دلالتها على ما ذكر فعى قطمية 
أبضا لانها لا تحتمل في لغة القرآن معنى غير الممنى المتبادر منباءولا يشتبه فيهذا 
أحد له أدلى الام بهذه الاغة . وأوها قوله تعالى ( يرصيكم الله ني أولام؟ للذكر 
مثل حظ الا نئيين) وليهذا النصوص في الاخوةوالاخواتوالازواج وكلماصريحة 
قطامية ؛ وإنما يوجد ني مسائل الارث قليل من الاحكام الاجتهادة الاخرى . 
والدليل من نص القرآن علىأنأحكام الارثنكمة لا اختيار لأحد فييتركها 
وأن الله تعالى بعاقب من عصى أمره فيها يوم القيامة قيس آنا قوله عز 
وجل عقبها ( لك حدود الله ومن بطع اله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها ذاك النوز العظم * ومن يعص الله ورسوله ويتعسد 
حدوده بدخله نار لد نيما وله عذابعهين), 


و أي ملم يؤمن الله له وكتابه وبرسوله برضى أن عرض نفسهلاحرمانمن ذلك 
الفوز العظيم عثوبة ة الله بتي كالجنات اللالدة الداعة» ولملي تلاك النار الالدة 
والعذاب المهين فيها » بايثاره للنظريات الفاسدة التي يدعوه ليها أفراد من 
الملاحدة والتبط المساعدين لدعاة اانصرائية ( البذرين) على افساد عتايد 
المسلمين وحويايم عن شر يعتهمة ليسهل عليهماستعباد الاجانب الهم 17 

حسينا في المسلك الاول هذا التغنيد الج إزعم عي أنه يوجد في علماء 
المسلمين من يببح طم ترك ما شرعه الله تعالى من أحكام امعاملات الدنيوية 
امالية والشخصية والسياسية وهوما صرح به إلا أن هؤلاء الملاحدة ْ 

ش الصحيحي العقيدة ٠‏ نالمسلميز وخداعهمطدم الاسلام كله قا نهم ! إذا تركو 


الثار كن اول اللاحدة حمل الس امين على رك شر يهتهم وسببها ا 


قسم الاحكام المذكورة من شريعتهم يسهل عايهم أن يكون جميع حكامهم 
من الملاحدةو الافريج #فلاييق للاسلام حكومة في هذه الارض » فيكونون 
كالبهود بل أذل » فان اليهود استعاضوا عن عزة الملك بمزة اللغروة التي لها 
الشأن الأ كير في ادارة أمور اللدنيا » على انهم على قلنهم وتفرقهم لا يزالون 
يسعون لاعادة ملبكهم » فان كان كي الناس يجهلون سعيوم شد تيمب 
ثورة فلسطبن الاخيرة» وهم يمتقدون ان اقامة ديثهم لا ثثم بدون ملك , لا نه 
دين تشريع وحك » والمسامون أ-ق مهم بهذا الاعتقاد» وان كبر الجباد 
لذي يجاهدم به أعداء دينهم موجه إلى هدم سيادته المكمية التشريعية» 
وثم يعلمون أن الم التعبدي الروحي لا يلبث بهد ذلك أن يزول معظمه» 
ويبق قاصراً على عدد قلبل فيكل بلد أو قطر 

هذا ما انفرد به عزي بوحي شيط ني من أحد أركان حزبه . وأما مااتفق 
عليه عرزي وري فهو محاولة اقناع المسامين بترك أحكام ديهم في الميراث 
وكذا في الطلاق وغيره من أحكام الزوجية بقياسه على ترك اله كومة المصمرية 
لاقامة اللدود الشرعية وغيرها من أحكام العقوبات والمعاملات المدنية 

والارق بين هذا وما قبله في ايذاء المسامين واحتقارهم أن هذا دعوة لهم 
إلى ترك ما يؤمنون بأنه من أحكام اله التي وعد من أطاءه فيها بسعادة الدنيا 
والآخرة ؛ وأو عد منعصاه فيها بالعذاب المرين » أي إلى نبذ عقيدتهم»وتوطبن 
أنفسهم على سخط رمهم وغضيه وعقانه بدعوى أنه لا مندوحة لم في هذا الدصر 
عن ذلك ؛ فهذا احتقارللم وسخرية منهم ما بعدها فاية فيالايذاءالممنوي.واننا 
قد اطاعنا على كثير ما كتبه أعداء الاسلام والمسامين في الدينوالسياسة فر 
5 هم على تعصبهم وتشوههم لمحاسن الاسلام يدعون أن تنضيل الذ كور على 
الا ناث في شريعته كان سببا من أسباب ضعةهم المدلي أوالاجماعيء بل هذا ثما 
انقرد به هذان القبطيان وأعوانها منملاحدة مصر 

وأما ما قبله فهو خداع يتضمن ري مسلي مصر باإجهل بدينهم وأنهم بلذوا 
من ذا مابؤهل مثل عزمى فى مجاهرته بالإلحاد بل التعطيل التام » لان يقبل 
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8٠لا‏ عبارة الدكتور لخري في الساواة ني الارث التارةج م.م 


قوله في الصد عن | أ كل هذه الاديان » وأقواها حجة وأعظمما أثرا في المطارة 
والسمران » وبصدق بان بعض علاء الملمين قال يجواز ترك أحكام القرآن 
الدنيوية» لانها بزعمه اختيارية 

وقد بدا للم من هذا التهور مالم يكونوا يحتسبون » فصاح شان المسلمين 
المتعامين في وجوههم الصيحة بعد الصيحة في الجامعة الصرية » ثم في الجاممة 
الإميركية» وكانوا يظنون مر م جندهم الذييدين لل بإلطاعة العمياء والتقايد مخدعة 
التجديد ؛ وتبارت أقلام لسكتاب الرهفةفيحلية السحضف ف تشيدموالازراء بهم 

نعم غر لخري مبخائيل قول راوية الاهر ام في مناظرة الجامعة « انس 
صذق لحامي الشباب» اذ لم يقرأ أو لم يصدق مما كتب في الصحفعن تلك الناظرة 
الا شهادة الزورالت رواها للاهرام (أحمد ااصاوي) م نأنصارالتجديد الالمادي» 
غره هذا وصدقه فصر ح في محاضرهه اانكرة بإنه يمتمد على الشباب السلمين في 
مناقشة الذين يتحككون الشسريعة الاسلامية في هذه الألة دعا عن حق 
اارأة سي أببه من ن حضر من و لنك الثيان الاباة الضيم في وجبه» ودمنوه 
بإلانسكار في أثناء إلقائه لسخفه» ولكن كان قد طبعه ووزعه على ااناس » وإننا 
ننقل نص عبارته » لامها أوسع وأوضح من عبارة عزمي في مناظرنه » ثم نقغي 
عامها بتفنيدها من الوجوه الت أجداناها في محاضرتنا في قاعة الجمعية المغرافيسة 
اللكية يا وعدنا . وهذا نص عبارنه الركّكة المسلطة : 

عبارة الد كور فخري في المساواة في الارث . 

« وإذا ححكاك الدافمون عن نظرية حق البنت في الميراث فائنا نتركهم 
يتحككون باحكام الشريعة في هذه السألة » ونعركهم يصرخون ويستصرخون 
وزبر العارف وغيره لجاية الاسلام ما يدعون » ننرك عليهم الفكرين الحديثين 
من شمان المسمين يناقشوهم الحساب دفاعا عن <ق اارأة »ولكن قبل ركهم 

نسأهم سؤالا واحداً في خشوع واحترام لاشخاصهم ينض النظرعن ادعاءاتهم. 

د أما السادة : ماذا لا تطالبون بتطبيق أحكام الشر يعة الاسلامية في 

عسائل السرقة والزنا والقتل ؟ ولماذا يجيزون للقاضي الاهلي ان بحم على أي 


المتارجقم ٠م‏ طمن غخر على المسلمين وتحد .بم بطلب'فامةحد ودشرعهم لز 


واحد منا بالاعدام ولا يحكم في مسألة نفقة شهرية؟ 

درلا نبيزون لقان ااهل ان بحم أي واحد من بتحريده من ثروته 
وإعلان افلاسه » ول لا هك في مسألة طلاق بسيطة #لا تتذصون من أنالقائي 
الاهملي أصبح عتم أفي الحم ع ىكل ما بتعاق بكرامتنا وبشرفنا وبإعراضنا 

وبعروتنا وبحريتنا وبإعدامنا أو تخلرصنا من الاعدام » وتعرضون لجرد مناقشتنا 
في مسألة بسيطة وهي حظ الاثي في البراث . . حقا ما أ كاركم غيرة على 
الشريعة » وما أحرك هياما بالدين .. 
« أيها السادة .ا نكثثم غيورين على الشريعة فنادوا ‏ ان كلثم شجعاناً 

بتطبيق أحكام الشررع الريف في كل شيء 

0 كنتم لاتفارون على الشررع أو الدين »بل إنكم تغارونعل «ميراث 
اامارات والافدنة والطين »» فسيروا في طريقم » ودعوا المذكرين الحديثين في 
طريقهم كل عمل بعقيدنه واعانه » والله ولي الرفيق » أه 

وهذا اكلام يتضمن الطمن على جميع السلبين بجملوم فريقين أحدحهما 
منافق وهو الذي يدعي الغيرة على الدين وامحافظاة على أحكامهوهو فريقالشيوخ 
والسكهول » وغير الماسكرين الحديثين من الشبان . وفريق مارق ملحد وهو 
فريق الشبان ١‏ الفكرين الذينم محل أمله وأمل أمثاله في القضاء على البقية الباقية 
من الاسلام اتباعا لاهوامم وشهواتهم . واتخداعا بأوهامهم التجديدية » واولا 
سوء اعتقاده بثرارة هؤلاء الشبان » وانسلاخهم من كل وجد انوغيرة عل,شرف 
دينهمء لما نجرأ على التبكم باستصراخ أمير من أ كبرأمراء هذا الشسب”'" لوزير 
المار ف بان ينم مثل هذه اتصريحات المدكرة فيالاسلام ع ممع من طلاب 
الل في مدارس هذه المكومة الاسلامية 

وما كررنا هذا المنى فيكشف عوار هذه الدعاية الالحادية إلا لتدتقر في 
أذهان الشبان وغيرم وليمرفوا قيسّهم عند هؤلاء الناسوما يريدون . 

و»وعدنا القال المادي عشر في الرد العلبي المقليعليوم 

(1) هو الامير ثمر طوسن بش المشوور 


٠١‏ مشروع فرنسي خطر في المجاز النار: ج ومء.س 
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رأينا في بعض الجرائد الفرئسية ان بعض مسلي أفريقية الفرئسية طلبوا من 
الدولة الفرنسية ان تبني ااحجاجمنرداراً فرنسية كبيرة في مكة المكرمة وأخرى 
في الدديئة المنورة يأ ون اليهما ويجتمعون فيهما مدة وجودهم في البلدينالمكرمين 
لأأداء مناسكالحج وزيارةالني ميل فتاقت الدولةهذا الطلب بالقبول والارتياح 
وكان أولمنتبرعله إمال وزارة الحربية في بإريس تعرعت بمائة ألف فرنك 

نبأ عجيب غريب » وتبرع أعجب وأغرب »مت كان مساو الستممرات 
الفرنسية يمتقد ون انفرنسة تحرص علىتسهي ل اداء فريضة الحجطم ونيم براحنهم 
ورفاهتهم في سترهم الى الحجاز وإقامتهم فيه » وهم يرون باعينهم ويس.هون 
بآ ذانممماكانت تضعه من العواء. . في سبيل اداء هذوالفريضة» ومافملتة باوقافهم 
و بتعليمهم الديني وغيره في الجزائر وما تتذعله الآآن في المغرب الاقصى؛وهل يمقل 
أن يطلبوا منها ان يكونوا في البلاد القدسة الحرة مستظاين بعامها وحمت مراقبة 
جواسيسها 5 يكونونفي بلادهم ؟ لابمقل بش رأن يحبوا هذا ويطلبوه : 

ثم ماشان وزارة المربية الفرنسية من هذا اأشروع فتتبرع له؟ اليس لان 
الرجع اليها في نظ الل الأرنسي وكرامتهوالدفاع عنه اذا أهين -قيقة او ادعاء 
عند الحاجة الىهذا الادعاء» واندتمبيد لتدخلبافيشؤون المجاز * 

لابرئاب عاقل في أن هذ! الطلب تدبير سياسي في هذه الدولة تقذملما 
يقن مالسا عن النارة البق تون بن يختزيط »رقي مون التي الم 
سبق دول أورية كلها الى تأسيس مكان ننوذ ها في البلاد القدسة التي لاببيح 
الاسلام لانحد من غير الساهين ان يماك شيراً من ارضها او أن يدخلرا زائرا او 
'تاجرا اوعابر سبيل » ولكن يستغرب أن يطلب مثل هذا من |اإإبُ عبد العزيز 


انار : ج م٠"‏ مايجب طرف رف ةلمكومةالحدازوالساين ١١‏ 


"لامو مع امم بصلابته في دينه وشجاءته وعدم امكان التسلط على ارادته 
بشيء من الترهي بأو اللرغيب . لهذا تقول انالذين دبروا لغرنسة ة هذوال مكيدة 
1 محسنوا التدبير » ولو أحسئوه أوضعوه في صورة غير مشوه ة كهذه الصورة » 
ولا قنعوها بإنتقدم بين يديهتوددا أمثلمن التودد الذيكانوا شرعوا ف فيهمع الماك 
حسين لدلهنا الغرض وهو ماجلعه (عثة ة الحج ألم ربية من اطدايا 

كان من المعقول ان تمهد فرنسة بالاعتراف لحكومة الحجاز بان سكة الحديد 
ادارتها و استغلاها له اللكامة » وان تقدم 39 0 ريع ملست لت عليه يه منبأ 
في سورية من عهد ادارتها له الى اليوم » وأن توثرف للا ايض بحق صافي ديمع 
اوقاف الحرمين فيتونس والجزائر والمغرب الاقدى وتطلم,اعل حساباتها وتؤدي 
اليها مافضل منم! ولو بعد ماأننقته على مسجد باريز . 

بمد مثل هذا التودد تطاب أو 7 تشترط على حكومة الح<ا ز أن تبني من ريع 
هذه الاوقان مهن" حا يأ الحجاج المغاربة فيمكة الممكرمة و خرفي المدينةالمنورة 
يكون خاصاً مهم » لا تباح الاقامة فيه لغبرم بتقديمهعليهم اذا وجدوا ؛وأنيكون 
الح قفي ادارتهمصلحة الاوقاف المجازيةه وحسبفرلسة من فائدنه سهولة مراقية 
حجاج الغاربة في الحجاز على من بتولون تدبير أمورهم فيالسر الى الحجازء واسمالتها 
للسامين بالعناية العقولة بأمرمم - مثل هذا يحتدل أن تقبله الحسكومة السعودية 
ا يشأهر فيه من أمازات حسن النية 2 وأمن سوء العاقبة التي عرفت من الاور بيين 
وسائلها وتقاضدها » ومنها ان ااتساهل معوم باباحة الانتفاع بشيء ما من بلاد 
اشرق ق مجماونهحقاً لم إلى الابد ء ومنهذ! القبيل مايسمو نه بالامتيازاتالاجندية 
في مصصر وسار البلاد الي نث نابعة للسلاطنة العهانية بالنعل أو حت سيادها » 
وه وحود قناصلهم في ج ده . وأعجب منه مناه زيارة اه يوود دار السحد 
الا" قصى المسمى بالبراق ... كان تساهلامن السامين ورحمة باليهود الذبنم برحمهم 
أهل هلة في الارض م أن يجماوه بنذوذ الدولة الانكليزية 
حقالهم » ووسيلة الى ماهو أعظٍ منه 


وز تعليم البنات الشرعي وغير الشرغي2 الثار: ج هم .”م 
9١‏ تملم البنات وثيقته على الوالد 4 

تناقات الجرائد في هذه الايام ان أحد قاد الترع فى شرم لامرأة 
على رجل بنفقة اينته منها إلا أجرة تعايمها في االدرسة » فقد أثبت فيالحكم انها 
عليه شرءا - فكان هذا الحم مدعاة الاستغراب والقيل والة اللانتملمابنات 
صار في هذا العصر من أثم الواجبات عند جميع طبقات الناسةنرى بعضهميقدح 
في هذا القامُي و بعضهم وثم اللاحدة يقدحون فيالشرع نفسه» وكل منهماجاهل 
مسىء .ولا يمكن الم مأ هذا القاذي إلا من نصالمكم الذي كتبه ونطق به 
فانم نمام البنات ماهو واجب مفروض ششرعاء ومنه ماهو فضيلة مندوبشرعاء» 
ومنه ماهو رمأو مكروه شرعاء وما يدرينا لمل هذا القاضيعم اتلك الوالدةتمم 
بنتها فيمدارسالراهبات أوغيرها من مدارسدعاةالنصر أنية'لتي يلقن فيب التلاميذ 
عفاد دي نأهلم! ويحرون ع, حضور عباداته في كنيسة الدرسة » فم يقول سل 
يؤمناللهوبما جاء به رسوله يكل انالتعام فيهذهالدارس شرع يوجبالشرع 
نمنتهعلى والد البنت 7 كلا انه لايقولهذا إلا ملحد في الاسلام اوجاهل لءقائده 
واحكام ةكلذين يعاون بنامهم وابنائهمفيهذهالدارسولا؛ يبالون ماجنيه على دينهم 

واذا بث الل العالم بديئه عن كثيرمن مدارس البنات التي نسعى إسلاءية 
جد ني تعليمها من اانكرات الشرعية مالا يسعه اقول باباحته » وقد بلغنا انخير 
هذه المدارس في أصل وضعها وهي مدرسة الجعية الخيرية الاسلامية لايمرنفيها 
البنات على صلاة الفريضة فاذا بقال في غيرها ؟ 

احتج بءض اللرائد لحم هذا انقاضي بحديث « طلب العلم فريضة على 
كل مم 6 وزادوا فيه نقلا عن أطاري الجاهلين بالحديث «ومساهة» وما هي 
منه وءك.نها مرادة كدائر نصوص الشرع العامة التى يذكر فيها المسدون أ 
المؤمنون من باب التغليب » الاضل في جميع احكام الشرع أن تكون للؤمنين 
والؤمنات إلا ماخص بأحدهما ا حكام الحيض والنفاسالخاصة بالنساء و 4 
الجباد الخاصة بالرجال مثلا . وقد ينا ذلاك في مواضع 1 خرها مقالات (المساواة 
بين الرجال والنساء ) التي تنشر في جربدة كركب الشرق وفي النار 


المثار: جوم .سم سنال مصر واسودان ومشروع الماحدة ‏ “اويا 


و 
فشاك وهم واسودام 
ومشروع المعاهدة بين مصر والاتكلير 
م الاتكايز عاعلمتهم 7 ثورة مصر سمئة ل نديرالاحكام في 
فصر برجال أي ب آلات- من اهابا قد بطل وتعذربةاؤه :فوط:وا أنفسهم عل 
الاعتر اف باستقلال مصمر المقيدماعلمناو الاستقلال بالمسك في تماسكذ السود ا نالشاسعة 
الواسءة وطرد المدمريينمنها مم الاستمرارعل أخذ الما الكثيره ن خزينةمصر باسم 
ال.ودان يكل سناء 5 اترواالوقت|أناسب لننفيذذات فننذوه:وأما ممسر فم لمكو 
فيمعاملتبامس لاك | اضايقة لممكومته! فيكل تمر ف والممارضة لمايقرره (برلمانها)حق 
في الامورالداخلية حي رموها بالشال» وكان ما كان م نإذضاء ذات الى إلغاء حكومة 
الدستور وتعطايلابرلان وتأليفو زارة دمو باشاس لوان زعم الحزب الدستوري 
الذيهته دو زعليه بمصر: وفيإثر ذلك ستدات وزارةامحافظين البريطانيا المثيرة ذه 
الشاغبات »والمدىرةهذه| أضايقاتءوالمديرةهذهالمكايدات ‏ وتبعها|ل+اء المندوب 
00 بطاني امننذ ما أشرنا اليه من السياسةالسومى الى الاستةالتمن منصبه» ثم 
وطعأس اس الاتفاقعلى ل عقد المشكلة المصرية بمعاهدة تعقد بين الحسكوءتين كم 
يبنا ذا كله فيأ جز | ٠‏ منار هذا العاء( الجري) الثاني واثالث والراهم 

ورأى الانكامز ان المماهدةالتيعرضوا مساثاماعل مد مود با: 0 تراضوا 
ممه برا لاتكون رعيةالااذا وافقعليها برلا زمري ومنثمسعوا ا ىتغيير الوزارة 
(الدكتاتورية) وإعاد: لمم الاستوري الى معمر بمد أن انسو! من رئيس الوفد 
المممري ميلا الى الااتغاق معهم على هذا الاسا سف الو قدكان ذاك هرا مثمولا- 
فتأانت وزارة «وقتة برياسة عدلي باشا يكن لاعادة انتخاب اانواب المصمريين 
فكان ذلك و كنت الا كثرية المظمى في ماس النواب المديد لاوفد المصري 
وكذاك+ لس الشيوخ؛ ومنت ألفتالوزارة الدستورية الجديدة برياسة مصطق 
باذ النحاس رئيس الوفد وتلا ذاك تأليف وفد من وزارته لمثاوطة المكومة 
العريطانية في اماهدة الجديدة علذلاك الاساس بعد الاتفاق على مايعرضه الوفد 

« اأذارئ جه » ة» « امجير الثلاثون » 


0 > لالدو ني لاوش يقرو لتكت الوا 


من التحوير والتعديل الذي أشرنا اليهفي جزء المنار الرابع ( ص ه #م :6) 
بقوانانيا أشروع : «ومنااناس منيظن؟ نظن ان"برلان الوفدي لايرده ردا » 
ولكنهيتوخي خدمة البلاد يما يبين بهمافيه من إجمال» ويوضح مافيهمن إمهام » 
ويقيد ماكذثى مغبته من اطلاق » وقد كتبنا هذا قبل تأليف اليرلمان الجديد 

ذهب وفد الثاوضة الى لندن للمثاوضة فتلقته المكومة البريطانية بالحناوة 
والأكرام والآً دب و كان من | كرامه مقابلة د اللاك صاحب الجلالة البربطانية» 
ل بالمجاملة مدارت الفاوضات .بينهوبينحكومةالمال وتوايرت الانباءالعرقيةاليومية 
بأنالثريقين التغاوضين حريصا نعل الاتناق لم يظبر منهما إلا حسن النيةالتينبشر 
بكلخير» <وّ إذا ماجاء دور البحثفياسودانتصادما فيهتصادماً كاديحبط كل 
ماتقدمه من تساهل» ويعيد مصطؤباشا النحاس ين حنين؟ عاد سلف سعد باشاقبله 

ظلبر لاوفد الصصري أن الانكليز بريدون الانفراد بالك في السودان أي 
جعله بريطانيا مخضا لا<ظ صر من الشمركة اغعاية فيه » وانيكون ذلاكباإقرار 
الوفد وتنصديق|ابرلان الصرميعل المالة الماضرة فياء ويأبون أن يكونوا شركاء 
دمر فيه بالمساوأة الفعلية » وهو <ق مصر وحدها و ليس مم أدلى حق قانوني 
بهذه الشركة القي عقدوها سنة هما مع بعارس باشا غالي الذي كان وزير 
الخارجية العسرية » إذ لا<ق له بعةق_د هذه الشركة » وكان لورد كرومر أراد 
بوءئذ أن مل مجلس النظار الصري على عقد تلاك الشر كةفكم رتس ومصطنى 
فهميباشا فيذلات فأحابه ان الذرمانات السلمطانية بالاستةلال الاداري اص رلانبيح 
لاحكومة الصرية ذاك فهو حق السلطان الءياني وحده» فما لم يمكن جمل عقد 
الشركة بقرار من ياس اانظار بناء على انه لا حق له في عتدها رضوا با دونه 
وهو عقّدها مع وزبر الخارجية 

وقد قانافي آخر الجزء ا ثااث ( ص 47١‏ م .") بعد بيانمشروعالاتذاق 
الذي حمله ند مود باشا مانصه « مسألة السودان أثم مسائل هذا الانفاق على 
الاطلاق لان مصر لاحياة لها بدون السودان؛ فبو مما بزل القلب منالبدن» 
والنيل الآفي منه بمنزلة الدم الذي يذذي الجسد ويحنظ حياته» 


المثار اجكمام حبوط مشر وعالاتفاقخيرمن اضاعةالسودان 6١ل/ا‏ 


فأي خزي أخز من أعطاءمصر السودان"" مظلم الشأن للا نكليز بصفةرسمية 
نتق علها الهكومة والامة اامثلة في برلائهأ ؟ وحرمان نفسها من هذه الملكة 
العظيمة التي هي أصل وجودها ولا بقاء ل الابها ؟ 
لم ان الانكليز مس:ولون على السودان بالقوة التي مكنها فيه اهمال مصر 
السابق من عبد ارسال امماعيل باشا اليه ( غوردون ) الاتكليزي واءطائهحق 
التمرف فيه واعانته على ذلك بالملل ‏ و لكنهذا الاستيلاء غصب هجي لا<ق 
قانوتي ؛فاذا م يقره البرلان الصري فامدسر المق في كلوقت بالمطالبة به بلسان 
القانون الدولي واسإق الدلبيعي » ثم بإلقوة عند سنوح الفرصة » ولا بياأس من 
فرص الزمان إلا الإبنا,الجاهلون» ]انه (لاييأسمن روح اشمإلا القوم الكافرون) 
لايق على أحد من رجال الوفد ولا غيرمم أن هذه الماهدة الي تدور 
الذاوضة بشا 0 مقيدة لاستقلال مر بقيود ثقيلة فيها خار كيير » وأن النص 
فيها على انتهاء الاحتلاللاممنى له في الواقم | إلا انتقال الجروشالحتلة من القاهرة 
إلى منطقة الامماعياية وما وراءها الى السويسمن أثم المواقع المسكريةفي البلا# 
وانما تتضدن خهارا 3 ر هو شر من ااتحة غات الارعمة الي قيد به قصر بح 
فبرابر سنة977 | المشهور وهيااقيودامسكرية المعروفة. وماد داذلاكمن امزايا فيها 
كالدخول في عصبة الام وحاية الاجانب وإلغاء الحا 8 اقتصليةفهو قليل ذئيل 
حقير اذا يع م الضخم اكير 
لذاك تجزم بان فخ الفاوضات وفثل مششروع العاهدة خير و أبفقي على 
معمر وأضمن لاته في المستقبلمن | إعطاء السودان للانكليزعطاء رسميا 
ان طبيعة الاجماع البشري سائرة سيراً سسريما الى القضاءعلى استعبادأقوياء 
الشعوب لضعفائها ها باسم الاستعيار ؛ وغيره من الاسماءالخادعة كالجايةوالانتداب» 
وإذا كانت الهندمصدرثروة|لاتكليزو عظمتومو هيكل امبر اطوريتهم قدهبت تطلب 
الاستقلال الطاق وحمي تشيز :اله سير طبيعيا لاششك في وصوطا الى الغاية منه ب 
فبل يليق بعصر أن : مهب السودان طم عبة رسمية 8 
ان هذا لايعقله عو أوني مسكة من العقل والشرف 


"ا مصروالطحجاز ومفسدة علم الاهرام المنارج م.م 
الممر والمجاز ب إوغسدة عام در اده الاهرا » 


كل سملم مخاص إدينه فيالحجاز وهصر يت.نى الاتناقوالأتحاد والتعاونيين 
حكومتيها 3 وكذنك غير المسلمين من سكان مصر الاصين ا يتمنىذاك» وقد 
أظبرت هذا المني جميع الجرايد المصرية العتبرة وأكثر ت من ااتساؤل عن لانم 
للحكومة المصرية من الامراف بحكومة الحجاز السءوديةوقد اعترفت بها الدول 
الاور بي ةالمظمى والدول الشر قيةوهي التركية والابرانيةوالافغا نيةوآخرها ا'عراقية 
بعد هذا كاه رأينا مةالا كايالي الشتاء فيظالتها وبردها وطوطا ينشرتباءافي 
. أعداد الشهر الماضي من الاهرام بامضاء ( عالم حاج) يشهد على كانبه بأنه جاهل 
لاعالمء ومنافق لاصادق:وأماوصف نفسه «بحاج» فيغير زمن الحجفلاممنى لدولا 
وضعه في الامضاء مما يجمل شبباته حججا » بل مقاله حجة على أنهماحج إذسافر 
الى الحجاز ولكن حجت امير » وما كل من حج بيث الله مبرور 
من أدلة جبله بعقائد الاسلام : وبسنة الرسول عليه الصلاة وااسلام » جءله 
بدعة « المحمل اللهسري » من شعائر الاسلام واباحته هرس الحملترك لياس 
الاحرام» وحمل اسلاح يككة وغيرها هن ارم بغير ضرورة ؛ بل مع ماعلم من 
اثارة أمير الحج لتلاك الفتنة ‏ ولكن مع جوله طبعا بما رواه م فيصحيحه من 
قول جلي « لابحل لاحدم أن يحمل بكة السلاح » وما في معناه 
وأما الدليل على نثاقه وابتفائه الثتنة بين الحسكوءتين فمو تذّكيره لاحكومة 
السعودية با كان من قتال همد علي باشا لسلتها في المجاز ثم في جد وتهديدها 
باعادة هذه الحرب سيرتها الاولى» مععفه أو جبله بعدم إمكانها » وبأنها اذا 
أمكن تكانت أعظم الشرور والمناسد بين السامين » وكانت رتسا للاحانب 
غير المساءين» وأو لم الانتكليز الحتلون لمصرالمانءون طا من استقلاطار منانثاء 
قوة تدائم مها عن نفسها. فثل عالم الاهرام وحاجها فيا نثمرته له وهي اعم مله 
بأنه مغسدة كمثل ذلك الةد الذي كان يكتب ها القالات بامضاء (عربيمطامع) 


الثارنجم »م _النالباردعل الحجاز ماينذقفيهمن أوقافالحرمين ‏ /01/! 


في تأبيد خروج فيصل الاديش عل امامه وملكه؛ والتوسل يه الىااصد عر. ان المج » 
1 نم تين كذربه في كل ما كتبه. 
كنت شرعت في كتابة رد منصل على مقالة ( عالم حاج الاهرام ) لتنشر 
في بعض المرائد اليومية لازالة مايمكن أن يكون لها من الاثر الافسادي السيء 
في أنذس بعض ااموام نم كننت عن أعامه لاني رأيت أن بسط الحتائق فيهقد 
يسوء أناسا لانحب أن نسوءهم » وان الامساك عن نشمرها قد يكون أرجى 
لنجاح السعي في التوفيق والتأليف بين الحكومتين . 
ولكننى أشير عن بعد الى مسألة تكلم فيها بير علم خيرهذا (العالمالحاج) 
من لانتيموم عثلمانتهمه به منسوء النية » وهي ان على اللمجاز وحكومة الجاز 
وأهل إلاجاز باحسان حكومة مصر وتنضلبا. عليهم قديما وحديثا بالصدقات 
واامرات والاحسانات التي منهساكسوة الكمبة العظمة وااتكيتان الاتان تطمان 
بض الفقراء في البلدين الكرمين 
رعا مهل بعض هؤلاء مالا مجهله عالم الاهرام وحاحه من أنه ليس لحكومة 
هذا اامصر منة على بيت الله ولاعلى حرمه وحرم رسوله ولا على أهلها فضلا 
عنحكومتوماء برهف امهكومة للصرية هاضمة مةوق شرعية موقوفةعلى ماذكرنا 
من اللوك السابقين وغيرمم من أغنيا ٠‏ السلبين نقر! إلى الله تعالى ‏ فهي لاتؤدي 
منها إلا قليلا من كثير » » (أومن الجل أذنه ما يقول الثل الما اي ) 
ان هذه المكومةنتصرف يألوفن الجنيباتمن ريع أوقاف المرمين الشر ينين 
فتننقها في مصر وغير مصر من دون الحجاز » ومن هذا التصرفمايعده الئاس 
في محله ولو كان من جيوبهم أو من الاوقاف الخيرية الطلقة التي ليس لطا جهة 
صرف معينة » ومنها مايمدونه فيحله بعسرف النظر عن كونهمن أوقا الارمين» 
ولا ذعرف منها الا صرف خفسة 5 لاف جنيه من أوقاف المرمين للمساعدة على 
عمارة الم جد الاقهءى 
ان حكومات مصر الاخيرة قد أضاعت كثيرا مما وقنه المحسنون من أغنياء 
مصر وغيرثم على الأرمين الشريقين »ومابتيمعروة وضبطحسابهبالنظام المصري 


الكتابةبالجروفاللانينيةفيحاو. وارك 2 النار:ج.هم؟ 
لايؤدي كله الى الحرمين » ولوكان الواقنونله أحيا ٠‏ لااستباحوا لانفسهمإيذاء 
جعران الله وجبران رسوله بالمنعلييم بهه لانه انما وقف قربة واحتسابا لوجهاللّه» 
تعالى فكيف يستبيح هذا المن والاذى لله ولرسوله ولجبرامهما من لاحظ لهم من 
هذا ابر الا كراهته وحض السكومة على منمه وهديد أهل الحرمين بذلك.؟ 

من شاء أن يعرف شيا عن الكسوة الشريفة وما وقف عليها وءن بدعة 
حمل ومناسدها فابراجع كتاب ( مرآة الحرمين ) لأأفضل من تولى امارةالحج 
من قبل حكومتنا المصرية في عصرناهذا. وهو اللواء أبراهيم رفعت باشا » ومنه 
يعم أن هذه الاوقاف الواسعة قد ذهب أكثرها ... 

كان أ كبر خطأ جناه عبد الخا لق ثروت باشا على مصر منمه إرسال كسر 
الكمبةالشرفة المكة الكرمةوحرمانمصرمنهذ! الشرف المظمها ول+لالةماءكا 
الذي تطرز /١‏ الكسوة باسمه » وإلجاؤه ملك المجاز إلى إنشاء دار جديدة لنسج 
الكدوة فيبا فا حسن اليه من حيث أراد أن يسىء » وأغرب من جتايته هذه 
اعتذاره »نهافي ماس النو اب بأنه خ شي أن لانقرابا المكر مةالسمودياوتمتذرعنذاك 
بأنالوها بيين يعدونها بدعة كاحمل وأغر بمنهذ! الاغتذارقبول الجا بمدالم 
بأ نملك الحجاز صر سج رتمياً بقبولالكسوة اذا أرسلت وعم الكثيرمن أعضائه 
بأ نكو ةالكمبة قديمة لابةو ل الوها بيون ولاغيرهم ببدعينهاء وان حمل بلدعة سبثة 
ابتدعتها شجرة الدر لايختلفعامان بقبحاء وان استحخباعالم الاهرام و<ده . 


باب الراسلء وا مناظرة 
« الكتابة بالمروف اللائيئية في جاوه » 
جا ونا من الاستاذ صا حب الامضاء من ج جزيرة سمس رنيو في جاوه مابأي؛ 
إنني لا أء ما فائدة استعمال الدولة اللركة الكالية للحروف اللائينية أو 
استبدالها لما بالحروف العربية في كتابة لغتباء ولعلها ترى أن تل الكتاية 
بالمروف اللاتينية أسهل من تعلمبا بالحروف العربية . واننا تكتب لفتنا اللاوية 
بالمروف العربيسة واللاتينية معاً والكن استمال اللاتينية الآن في جزائر جاوه 


النارئجوم٠م2‏ الكتابةبالحروفاللاتينةفيالتروجاوه 2 .9ا/ا 


وسومطرة وبورنيو منالستعمراتالهولاندية أكثر من أستهالالحروف العربية 
( اللاوية ) تبماً لحكومات اطولاندية والتجار الاجانب . وهذا لاتجد جرائد 
ومجلات هذه الجزائر املاؤية مكتوبة بالحروف العربية (الملاوية) إلا قليلاجدا 
بالنسبة الى الجر اند والجلات التي تكتب بالحروف اللاتينية 

وأما فوائد استعمال الحروف اللاتينية عندنا فنها ان لغتنا املاوية يعرفها 
اللابين تمن ليسوا من اهابا كلا وربيين ( لا سيا المولانديين والاتكليز ) 
والصينيين وغسيرثم» وانها يتخاطب بها فها يهنا ويننهم من أمور المسكومان 
والتحارات وغيرها عدم لابقرءونولايك”دون اللغةاللاوية إلا بالحروفاللاتينية. 
ومنها اننا اذا اردنا أننفهمهم حقيقة الدين الاسلاني وأننبين طم آدابه ومحاسنه 
بالكتانة مثلافلا يفيدمم ذلك إلا باستعال الحروف اللاتينية فيوا . وطذا طبعوا 
ترجمة تفسير سورة « والعصر » للاستاذ الامام الشيخ مد عبده باللغة الملاوبة 
وترجمة سورة «الفاحة» م نتفسير النار بالحروف اللاتينية » واظن ان ذلك ا مر 
الاستاذ الشبخ امدسوركتي زعم الارشادينفيجاوة. وهل توجدمثل هذهالذوائد 
عندالدولةالتركية الكالية باستعمال الحروف اللاتينية في كتابة لفتها ؟ 

ومع ذاك اقول ان ضرر استعال الحروف اللائينية دون العربية (اللاوية) 
ظاهر بين بسوء تأثيرالاسةمار الذي احاطبالبلادمنكلجا نب » فان من تعلموا في 
مدارس الدولة المولاندية قلما يكتبون لفتهم اللاوية بالمروف العربية (اللاوية) 
وم أكثر من يقرءون ويكتبون» بل دكتبون ويقرءون باللاتينيةوإنكانوا يعرفون 
اللاوية. ولوتركت هرو ف ااعربية الملاويةبالمرة كت بةوقراءة لكان ضرره| كبرعلى 
اهل ملابوفانجميع الكتب الدينية وال" داب الحمدرةوغيرها مطبوعة بالحروفىاامرية 
(اللاوية) وأن اللغةالعربيةيتعذر أنتكتب باللاتينيةإلا قليلاء فكيفتكتب إذن 
اناتاقرا نو الاحاديث النبوية با للاتينية 8 ثم ان ذلك خسصر انعظمعل اهلملايو 
فانه يضيع عليهم عل ورثوه من بإثهم الاو لبن» و هوعلالكتابة مهذه اروف العربية 
(اللاوية) الذي هو هن أكر العلوم »و به يخرج الانسان من الامية 

هذا وانيأرى أله ينبي انا اهل ملابو أن ذمرف ونستعمل المروفاللاتيلية 


٠ 0‏ ؟ىو”7, ضرراستهمالالمسهين احر و فاللائيلية المنار: رج م يكوا 


في ضرورياتنا 5ا نعرف ونستعمل اللحروف الم ربيةالاصايةواللاوية: ول 3 
بل لاجوز لنا أن نترك المروف العربية ( الملاوية ) مستبدلين اللاتينية مها ء م 
لاسن لنا أن نستعمل اللاوية فقط دون اللاتينية ذان ذلك ضروري لبعض 
أمورنا الدنبوية التي تكون عونا لأ مورنا الدينية » وخير لنا أن تأخذ عن اهل 
أورا أوغيرم ماهو نافم لنا فيديننا ودنيانا وأنثترك ماهوضار لنافيديننا ودثيانا 

سميس ١6‏ رمضان سنة 4" الوافق ١١‏ فبراير سنة ١5٠‏ 

مهمد بسيو عمران 

(المنار) ما كان لكاتب هذه الرسالة وهو ممن يقرءونالثار منذ سني كثيرة 
أن يغان ان الترك االكالبين قد ]7 ثروا الحروف اللائينية على المروف العربية في 
كتابة لغتهم لاجل سهولة التعلم بهاء فقد بينا فيالنار ان سبب هذا الايثار إبعاد 
شعبهم عن دين الاسلام وقطم كل صل كانت تربطهم به مهما يكن في ذاك من 
الضار إل خرىكاضاعة ماتسبفيه علماؤهم و أذكياوم في ترقية هذه الاخةو نأ ليف 
الصننات الكثيرة بها في جميع العلوم والفنون العصرية فيمدة ثمانينسنة» ودفن 
لدف تر والسجلات الكثيرة التي تحفظ تاريخهم السياءسي والاجماعي والحررنيب 
ومحاولةمالا يستطيعون من خلق شع ب جديد ملحد با يشبه التكوين الذاتيالذي لا 
ثبوت له في أي أوع من أنواع الحدوان أو الحشرات ؛ ليس له من العسلاقة 
بالماضي إلا لفظ (نورك) والحروف اللاتينية لاتعبر عن لفتهم تعبيراً صحبحا هي 
مضيمةط| لا مسولةاتعهها . والام على لاف ذلاك قي لمة اللايو. وائنا 0 زم فم 
هذا بأن أهل عذء الاغةاذا عملوا , رأي الكاتبفي جم بين كنا بتها بالحرفرينالعر لي 
واللاتينيفانه يتنه الااحس باماثة الثاني لذ وَل ويضيءون دينهمالذي هو خبرطمني 
الدنيا والآخرة من لفتهم يأيحرف كتيت . وما ذكره من ن فائدة نشمر الدين 
وغيره مما بريدون اطلاع حكاموم وغيرمم عليه فهو بحصل بقيام أفراد ب> في كل 
مدينة كبيرة » ولا يتوقنع ل تعلم هذهالمروف مجيع أولادم. نعم اذا كان يمكنوم 
أن يجاو اتعليم الاغة العربية |<باريا ويسسموها فان كتابة الملاوية حينئد بالحمروف 
اللاتينية لا تضرم , فليتديروا الامس قبل أن يغابوا عايه 


« الجزء العاشر » هف « امجار الثلاثون» 
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» النار:ج »1٠‏ هرة» «اغجزر التلابون»١/‏ 


المتارج١9مءم‏ 2 أقوال الثقهاء في ربا اران اا 


ع الو 0 ممم 5 الةر ايم 
تمرذج من أقرال المقباء الحمقين 

موضوع م الفقه أحكام اتفروع ااعملية أن الثقهاء من يذكرها مقرونة 
يأدلتبا العت.دة في مذهبه ومنهم من لايدنى بذكر الدليل مالقا ومنهم من يذكر 
دلي ترجبح بع ضأقوالعطائه عل بمض . ولكني م نون بكالاحة فيكتب 
لحلاف العام أو الخاص ببعض المذاهب دون بءض ككتب المنفية التى 
بتر جيح مذهيهم على مذهب الشافعي وحده لما كان بين عاماء الذهبين 6 
هلى الناصب في الدولة » وليس من مسائل هذه الذاهب كقيق مسألة ربا القرآن 
وحده والمييز بيندوبينالربا الوارد في الاحاديث أو المستذبط بأقيسة الفقه وانهابأني 
ذالك فيكلام بعضيم دون بعض ولاسما الحققين منهم فننقل شيا ماذ كروه في مسأ لتنا 

ماقاله بعض الحنفية 

2 ما الحنفية فقد نقانا فيفصل كلام امسربن والمحدثين ماقاله الامام المصاص 
في بيان دم القرآن من تفسيره ‏ وما قاله الامام الطحاوي في ذلا وعيا من أئمة 
فقهائهم أمل الدليل . وأما فقهاؤم الاقحاح فكلامنا كاه و في الرد عليهم 

ماقالهبءض الما'لكية 

وأما الما لكيةفقد يكل م بعضهمني | اسألة فيك تب النقدفند »مر رأم مااطاء ماع ليه مله 

قال الامام قاذي الماعة أبو الوليد بن رشد التوفى س_نة هوه في كتابه 


( القدمات المودات ء لما اقنضته رسوم الدونة من الاحكام م الشرعيات ) لعفي 

مدونة الامام مالك ( رح ) وذلاث بعد (فصلماجاء فينحرم الرب!) قالمائصه 
وأصل الر! الزيادة والانافة يقال ربا الشيء يربو اذا زادو لر. وأرىفلان 

على فلان اذا زاد عليه - يربى إرباء . وكان. ربا الجاهلية ني الديون أن يكون 


نفك ماقله ابن رشد في را القرآن 2 المتاربج١1م.س‏ 


قرجل على الرجل الدبن فاذا حل قال له أتفضي أم تربي ‏ ذان قضاه أخذه وإله 
زاد في الحق وزاده في الا جل» فأنزل الله في ذلك ما أنزل . فقيل لفر بي عرب 
ازيادة التي يستزيدها في دينه لتأخيره ال ىأجل. فن استحل الربا فهو كاف رحلال 
الدم يستئاب ذن تاب وإلا قئل : قل الله عز وجل ( ومن عاد فأولك أسماب 
الثارهم فيبا خالدون ) وقال ( يإأسها الذين آمنوا اتقوا الله ب الى قوله ‏ فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله ) الخ 
ثمعقد فصلا الخلاف الاصولي في لفظ الر! فيالقرآ نه لهوعا أو مل واستدل 

بحديث تمر فيعدمتفسير الني معي لدعلى انه مل وهذ! الاستدلال مردود 
بالبداهة لانه لايجوز أن يترك البي مل هذا المجمل بخير بيان مع الحاجة اليه 
واما اختاف عهاء الاصول فيتأخير البيان لا في ركه فان الثّتعالىقال ( ثم ان 
علينا بيانه) وقال لرسوله ( وأنزانا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم) على اننا 
إن قلنا بجوازه وتركه للاجتهاد صارت السألةاجتهادية ولم تكن ثما ثب تبالنص. 
وما اعتمده أخونا الماتي اندي من كرن حديث عبادة في بيع الاصناف الستة 
يانا له فقد بينا بطلائه بالاجمال وما تمدن فيه من التسيل 

تم ذكر هذه المسألة في كتابه ( بداية المجتهد ) فقال الباب الثاني م نكتاب 
الببوع (ص ٠١١‏ ) مانصه : 

واتئق ااملاء على ان الربا بوجد في شيئين في ل. بيع وفيا تقر في الذمة من 
بيع أو توعان ذاك . فأما الررا فيا تقرر فاق فو صنئفان صنف متفق, 
عليدوهو ريا الجاهلية الذي نهىعنه. وذاك 0 كانو! إساغونإإزيادة وينقارون 
(أي يؤخرون) فكانو ا وا يقولون: أنظرني أزدك . وهذا هوالذيعناه عليهالصااة 
والسلا ام بقوله في ححة ة الوداع 2 ألا وانر!ا الماهاية موضوع » وأولة را أنثية 
ربا العباس بنعبدالمطاب» والثاني «ضعو تمجل» وهوختتاف فيه وساذكره بد(" 

(قال) وَأبا الربا في البيع فان ١ل‏ العلماء أحمعوا على انه صنذان : نسئة وتفاضل 
إلا ماروي عن ابن عباس من إشكاره الررا في التناضل لا رواه عن الذي 207 


)١(‏ المعتمد |نهليس بر لانه نقص ما في الذمة لتمجبل الدؤع والر! زادة فيه 


امارج ألم 0م همه الساطي فى ربا المرا ن تذةف 


أنه قال « لا ربا إلا في النديئة » وانما صار ججهور الثقباء الى أن الرا في هذين 
النوعين اثبوت ذلك عنه ل ام 

فهو قد صرح بأن رب الماهاية خاص بتأخير ماثبت في الذمة مبها يكن سببه 
الى أجل بزيادة في المال» و'نه هو الذي وضمه ابي (ص) في حجة الوداع انعي 
الله تعالى عنه . وان ربا التم 38 الذي أثبته جور التقهاء اماد بدت يعديرث 
رسول الله (س) أي لا بنص القركن 

وثةني على هذا بكاءة أخرى ابض قتي الما ي الما لسكية وهو الامام الحافظ الاصولي 
الفقيه أبو أسحاق أبر اهم الشاطي التوفى سنة دلا صاحب كتاب ( الموافقات ) 
في أصول الدين ومقاصده و( كتاب الاعتصام)وها السكتابإن االذان 1 يسبقه تثلمما 

سابق» 0 باحق غباره فيهما لاحق» وقد ساعده على الاس:ةلال فيهوني غيره انه 

م يكن ينذار في كلامالذقهاءالماصربنء بل يعتمد ع ىكتبالنةدمين. وقد ذْ كر هذه 
0 اسألة فيا شواهد اي تيجاء بها في مبحث الاصول الكلية من ن الموافقات وهي | أي 
تدورعايها أحكام أثر رآن فيجاب الصام ودفم المفاسد منالغمر وريات والحاجيات 
وااتحسينيات د كنكل ماني السنة يرجم الى القرآ ن وبيات له 3 الضروريات 
اخأس اللكايةو ميحنظ الديز واانفس وامال والمتلوااءرض » وأورد الا مثلةعطل 
ذاك كل منبافقال في أصل اللمانصه(ص اج طبعة تونس) 

« أحدها ان !شعن وجلحرم الربا. وربا الجاهاية الذي: زلغيه (ائما البيعمثل 
رما )در فسخ الدينفي الدبن 4 يقول انما نب:إما أنتتغي وإما أن . ي. وهوالذي 
دلعليه قوله تءالى (وان ن تيم فلكم رءو ا الك لاتظدونو حر ان( فقال عليه 
السلام ربا هليم ضوعو أو أضربالجاىينعبدالطلب: نمموضوعكاا» 
واذا كان كذاثوكن الام فيه انماهومن أجل كو له زيادةعل غيرعوضء قت السنة 
به كل ما فيه زياد بذاك د الممنى فقال عليه ااسلام «الذهب بالذهب » الخ 

فروقداً اثدت أنالر الى رء ينص ادر أنهو 4 الجاهلية فقط. واناإسنة لقت به 


ربا الأضل بالقياس عليه علىقاعدته البيقده,ا . و أصرح منه وثما قبله قولالة رطي 


3 اء 
'ن كار امم وقد للدم 


:4 /ا/عض ‏ كلامفتراء'شافميفيرا "قرآن المار:ج ١٠1مءب‏ 
ماقاله بض الشافعية 


قال الامام المافظ الثقيه أبو زكر ياي الدينالنووي حر رفقهالشا فمية!لتوى 
سنة 8/6" في شرحالهذب وهو أج عكتب الفته والخلاف مائصه (صاقعجة ( 

قال الاوردي اتاف أصدابنا فيا جاء به القرآن من تحريم الر! على وجببن 
(أحدهها) انديمل ذسسربهالسنة وكل.احاءت بهالسنة من أحكاءالربا فهو بيان لجل 
اللقر أن نقد كان أونسيئة زو الثاني) أنالتحرم الذيفيالقر آن انما تناول ماكان 
معهوداً للجاهلية منرب! الذسأ وطلب الزيادة فيالال بزيادة الاجل . و كاناحده 
إذا حل أجلدينء ولإيوفه الغرىأضعف لد الال وأضمف الاجل» ثم يتم ل كذلك 
عند الاجل الآخر » وهوممنى قوله تعالى ( لا تأكوا الر! أضعانا مضاعفة ) 

قال ثم وردت السنة بزيادةالرا فيالنقدمضافا إلى ماحاء بالقرآن .قالوهذا 
قول أبيحامد المروذي اه وأة, ره النووي على هذا الل 

أقو لان القول الاو ل احهال أخذه القائلون به منالشافعيةمنعبارة الشا فعي 
في الام ني1. 3 ة (وأحل الالبيع وحرءالربا) وقد ذ كرا عباريه في الاموان المعتمد 
عند هرضي اللهعنهالعموم لا الاجمالني الآلية. وقد 3 كرالمس الرملي ذلك فيشرح 
المنماج وانالءتمد عندمم عدم الاجمال وهوالذي حققه الكيا ار أي من فتهاثهم 

وفد أطال فِي أو لكتابالبيع منشرسالموذب في كلامالشا فعية في الآ.ية من 
جهة العموم والاجمال وذكر لطر فيا أربعة أقوال» فيراجمبا من شاء 

وقالالعلامة فقيه الشافعية يعد ره |حمد بنحجر المتوفىسنة سياه فيالكلام 
على كبيرة الربا من كتابه ( الزواجر . عن أقنراف الكبائر ) بعد افتتاح الكلام 
بإيات سورة البقرة وذكر أنواع الربا عند الثقباء وهي اربعة مانصه ( ص 175 
اج اطبعة سنة 1595) «#وريا ١‏ 'نسيئةهوالذيكان مشو رفي الجاعاية لان الواحد 
منهم كأن يدفم ماله لذيره الى أجر ل على أنياً خذ منهكل شبر قدراً معي اوراس 
المال باق كاله ؤاذا حل طاأبه براس ماله قان تمد علي سه الأداء زاد في ال 
والاجل . وتدمية هد! أسدئة 4 انه يصدق عليه 'ريا القضل يع (اي لغه لان 


النسيئة هي القصودة فيه بالذات . وهذ! النوع مشهور إلآن بين الناس وواقع 


المتأر مج ٠١‏ مءس أكلاممحقق النابلةاابنالقمفي الربا اا 


"كثيراءوكانبنعبا س(رض)لابحرم الا ربا النسيئةتجاً أنه هو المتمار ف ينهم 
يتصرف الئص اليهه لكن نصحت إلاحاديث بتحر 00 اعالارب بع ةالسا بقَةمنعير 
مطعن ولام نزاعلة حدفيها «رمن” أجمواعل خلاف 5 لاب نعباس عل انهرجمعنهالخ 
فبو قد بين ان ربا الإهلية هو امحرم بنص القرآن وان ماعداه قد حرم بما 

ورد من الاحاديث فيه م تقدم عنغيره 

ماقاله يعض علماء انا بلة 
قال العلامة الحقق المؤ.مر المحدث الاضولي الفقيه الحنيلي صاحب التصانينه 
للتفق على جلااتها أبو عبدالله حمد شمس الدين بن قم الجوزية المتوفى 70١‏ في 
كتابه اعلام الموقمين عن ربالءالمين مائصه : 
ألربا نوعان :جلي وخني ( فالجلي) حرم افيه م نالضرر العظيم ( والخفي) 
حرم لاندذريمة الى الجلي » فتحري الاول قصداً وتحري الثاني وسيلة . فأما الجلي 
“كربا النسيثة وهو الذي كانوا إيشماويه في الجا أهلية مدل أن يؤخر دينه ويزيده في 
الملل وكا أ آخره زاد ني امال حتى تصعر المائة عنده آلافا مؤ لفةءوفي الغالب 
لا ينمل ذلك الا معدم مختاج عفاذا رأى ان ااستحق يؤخر مط لبتهويصير عليه 
بزيادة يبذها له تكلن بها ليئتدي من أسر المطالبة والحيس ويدافعمن وقت 
إلى وقت فيشتد ضرره وتمغلم مصيبته »و يعلوه الدين حىى ستهرق جميم موجوده» 
فيريو الملل على ا حتاج من غير نفع حص لله » ويزيد مال المرابي معغير نفم حصل 
منه لاا خيه؛ فيأكلمال اخيه بالباطل وحص لأ+ خوه علىغاية الضرر . فن رحمة ة أرحم 
لراحمين وحكته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولمن 1 كله وم ق كله وكانيه 
وشاهديه , وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله : ول يجيء مثل هذا الوعيد 
في كبيرة غيره وطذا كان من | كر الكبائر 

وسئل الامام احمد عنالر با الذي لاشك فيهفقال هو أنيكونله دين فيقول 
له أتقضي ام بربي ؟ فان 1 نقضه زاده فيا مال وزاده هذا في الاجل . وقد جعل 
له سبحانه الرباضد الصدقة فالمراني ضد المتصدق قال الله تءالى ( عحق الهالريا 
وير ني الصدقات) وقال(وما تدم منربا ليربو في اموالالناسفلاير بوعنداللهء وما 


/ا/ا الربا لي محر باقر" واارباالاني الحرم بالحديث المنارج١٠ام.م‏ 


5نم من زكاةت ريدون وجهالله فأوائنكم المضمفون)وقال١‏ بإأسهاالذينآمنوالانا كاوا 
لربا أضعافا مضاعنة واتقو'ذهلملكم تنلحون* واتقوالنارالتي اعد ت للكافرين) ثم 
3ك الجنةالتي اعد ت لامتقين ‏ لذن ينفة ون في السراء والضراء » وهؤلاءضدالرابين 
فنهى سبحانه عن الربا الذي دو غلم لاناس وأمس بالصدقة التي هي إحسان الييم 
وفي الصحيحين منحديث ابنعباس عن أسامة بنزيد ان الذي 0 قل 
« اما الربا فيالنسيئة » ومثل هذا يراد به حصر الكال وان الربا الكامل ماعو 
في اانسيئة ما قالتهالى ( انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا 
قليت عليهم آثنه زادتهم إعانا وعلى رمهم يتوكاون - الى قوله ‏ أولئكثم 
المؤمنون حقا ) وكقول ابنمسعود :انما العالم الذي ضشى الله 
(فصل) وأما ربا النضل فتحرعهمن باب سد الذرائم ما ممرح بعفيحديث 
أهيسميد الخدري (رض) عنانبي وليه «لاتبيءوا الدرهم بالدرمين فاني اخاف 
ليم |ارماء © والرماء هو ااربا . فنعهم من ربا النضل لما مخافه عليهم من ربا 
النسيئة وذاك انهم إذا باعوا درها بدرهمين ولا يغءل هذا الا للتفاوت الذي 
دين الذوعين إما في الجودة وإما فيالسكة وإمافي التقل والخنة وغيرذاك تدرجوأ 
بالري الممجل فيها الىالربحالمؤخر وهوعينربا النميثة » وهذذه ذريعة قريبة جد 
شن حكمة الشارع أن سد عليوم هذه الذربعة ومنعهممن بيعدرثم بدر هين نقد 
ونسيئة » فبذه حكمة معةولة وهي تسد عليهم باب المفسدة ءفاذا تيين هذا فنقول 
الشارع قص على حرم ربا الفضل فيستة أعيان وهي |اذهب والئضةوالبر 
والشميروالةرد البلجء فات:ق الناس على ريما لتفاضل فيهامع أحاد الجنس وتنا زعوافها 
عداها فطائفة صرت التحرعليهاء وأقدممنيروىهذاعنه قتادةوهومذهباهل 
القاهر واختيار أننعةيل فيآخر مصنناته معقوله بالقياسقاللازعلل القياسيين 
قي سثلة |اريا علل ضميفة » واذالم تظور فيهعلة أمتنع القياس. ام المراد منه ههنا 
(وسنذكر فيالجزء الاولءن الإ الحادي والثلاثين نتجةهذهالنقول وتحقيق 
الر! النصوص القطمي بنص القرآن والربا الوارد في الحديث ‏ وربا الثقهاء » مم 
ستحقرق اق في ذلك كله والانتقالمنهالى العاملات الربورتوغيرها في هذا العصر) 


لانارنج. وم :© مساواة الرأة للرجل . الحا الشرعيةوالاهليةوالاسلام /الاللا 


همساو أة ا مرأة للرجل فيالحةوق والواجبات 
الا 7 الشمر مية الاداية وعلا 0 كل منهما بالدن 


كان المكم في البلاد الاسلامية كلها بالشريعة الغراء لامها كاملة كافلة بيع 
مصاط البشر على أساس المدلو المساواة بي نالناس لافرق فيرما بين مؤمن وكافرء 
وبر وفاجر » ولا بين غني وفتير » أو ملا وسوقة » كا برى الناس من نصوصها 
إذ يدخلون الحا مم حتى الاهاية في الالواح العلقة فوق رؤس القضاة من نص 
قوله تعالى ( واذا حكم بين الناس أن محكوا بالعدل ) وهو معطوف على قوله 
قبل ( ان الله بأمرع أن تؤدوا الامانات إلى أعلها ) 
في القرآن الحكم ا نات آخر ى في إنجاب العدل والمساواة » كقوله تعالى 
في أهل السكتاب ه (4١٠‏ ذن حاءوك ذاحكم بينهم أو أعرض عنهم -إلىقوكا 
وان حكث نت فاحكم يدنهم با لقسط إن الله يحب المقسطين )وقولهعز وجل ؛ : ١0‏ 
( ياأيها الذين آمنوا كرنوا 0 قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفم اوالوالدين 
والاقريين ان يكن غنيا أو فقيراً الله أولى بهم . فلا تقبموا الموى أن تمدلوا » 
وان تلووا او تعرضوا ذن النكن با تعملون خبيرا ) فهذه الا بة تأمر المؤمنين 
امبالنة في القيام بالقسط أي امدل في اللمكر والشبادة التي يستند اليها الى 
بالمساواة 6 تقدم أوني معناها قوله جل شأنه :6ه أيهاالذينآمنوا كونوا 
قوامين نه شبداء القسط ؛ولا بجرمتكم نا أن قوم على أن لا تمدلوا » اعدلوا 
دو أقرب لاتقوى . واتقوا الله ان 7 خبير بها تعملون ) تعيدنا الله بالعدل في 
2 م والشهادة حتى ييننا وبين الاعداء والبخضين بقواه ( ولا بجرمنخ 5ن 
قوم د أن تعدوا ) اي ولا يما خم عداوة قوم م/ وبفضهم على عدم المدل فيهم» 
فان العدل حق الله أوجبه جبيع اناس أصار حقاً : بدخه وا-قاته تعالى 
ولا كان بعض القضايا يتماق بأحكام م الاديان في الالال والحرام التمبديين 


ليف أ ينانأ خك بغر لأسا «السامين بقوانين' ورية المثار: ج» لم “م 


32 من حرية الاسلام ومراءاته لاوجدان أن سمح للداخلين في حكمه من غير 
آهله أن يتحاكوا إلى علداء دينهم في ذلك » وكل من هذا السماح وذلك المدل 
بالسواء مما امتاز به الاسلام على جيم الشرائم والاديان » ولا كان المسادون 
ينفذونه كا أمر الله تعالى دخل أهل المال التي فتحوا بلادها في دبن الله أفواجا 
باختيار واقتناعهم » ومن بقي منهم مطمئناً بدينه كانوا يفضلون أ كام اللمين 
على أحكام أهل دينهم في الذالب 
وما صار اللاك والحمم ذ في المسامين الى الخاهابر ن بهذه الشريمة المادلة وغير 
'لتريين على التدين باتباع المق و'مدل كلاو لين- وماصار الوقوف على أحكام 
الشريعة عسسراً وعر ال لاك بسوء تأليف الكت ب كتعقيد عبارانها وكثرة يلاف 
في كاد - ولما جمد فتهاؤهاعلى الاقوال التي اختارها الحم يعض من قبلوم 
من عاه! اترجيح والتصحيح » وسدرموا الاستقلال في النهم والاستنباط في 
الاقضية التي تتجدد بأطوار الازمدة والامكنة » واختلاف اامرف والصالح 
(ارسلة - لا كان ماذكر كلها ذكر صار بءض حكام السامين يضمونابلادم 
#والين عرفية للامور المدنية وااسياسة اليي لاس الوجدان الديفي في أحل لله 
وما رمدي أحكاء الإوجية والارثو الوقف بل تركرا ذلك كادللشريمةوقضام! 
وخص. ابه غا 4 الشرعية دون ذيرما 
ثبع من ضعف السامين وسيطرة الافر على بعض حكوماتم» ونذوذم 
ا ل وتولمءأمر انتعلم والتربية فى مد ارسهمءوما كانوراء 
ذلاث من زإزلة العقائد » وزعزعة قواعد العبادات والتضائل »ان طمع الطامعون 
. بن الاج ” متو وأعواليم ذ في إأه 5 الك اله سرعية وهدم هله اادقية المائلة من 


الدشر يم 5 اسلاي . وحدث من الشكوى من امتلال هذه 3 ماحمل وزارة 


00 اقتراح وسيلة الاصلاح استنكرم! العقول لغرابترا وهي ان يعين 


ملستشاران من مكمة الاستكناف الاهاءة عضوين فى محكمة الشرعية المايا > 
ع لماه 5 ن هذا الحدث عيدة عمة ع و حملوا على الكو +2 فى يي ألكر أل حملة 


المنارج ١٠1م.”‏ السمي لالفاء الا كالشرعية والفرقيشاوبينغيرها ‏ .هاا 


منكرة» واجتمع علماء الازهر أول هرة في هذا العتمر للانكار على الدكومة 
خاضمارت الى الاحجام عن تنفيذه 

بو مئ سا لت الاستاذالامام ر-مهاللّه عن و اضعهذا الشروع وعنسببهو كنت 
<هشت اصدوره عن وزارةالتانية في عبد ذلك الوزير الفقيه الس (براهم ب 
الناسترلي) ؛ فقال الاستاذ: ان الو'ضع لدغيرمس! لم (وهوبطرسباشا) 6 
بيدلا افاء الحا؟ الشرعية وجمل ال © ني الأمور الشخصية منخصائص الحا 3 
الاهاية لان طلبة الحقوق يتعادون الدقه الاسلاني » فهو بريد أن يتعود السامون 
بالتدرم 2 5 / لابسي الطرايش , في القضايا الشرعية حتى لايبقى لم في الحكومة 
الصررة: شيء من الشخصات الاية » هذ! ماقاله الاستاذ الامام يومد وعامت انه 
قوم الشروع سراً بالوسائل الؤثرة 

ولا .زال خصوم الشرع الاسلائي والكارهون لاصبنة الاسلامية في هذه 
البلاد التي يدين سوادها الاعظم بالاسلام يجددون الملات الظاهرة والدسائس 
الباطنة لحوكل ماهو اسلاني فيهاء ولعل غرضهم منهذه ااناظرات والحاضرات 
الآن الههيد لمطالبة البرلمان بالفاء الام الشرعية بإسم ( توحيد القضاء ) فبدا : 

من الشمب الاسلاني عامة وشبانه المعصريين خاصة مارأوا 55 في الحكومة وفي وي 

البرلان أيضاٌ وأما من ن عاماء ا عما سألونا عنه ونحدونا به في 
هذا لل وضوع وظ: ها لحم نبا به عايئا الحجة - وقد تقدم نصهم فيه في 
إلقالة التي قبل هذه فنقول 


الثروق بين الاحكام الشخصية والمدنية 

(أو لا) ان بين حك الحا 1 الاهلية في الدماء والاموال وبين الاحكامالشخصية 
في امسا ثل الزوجيةمن ثبو تعد تكاح وطلاقو فسخ وعدةونفقة وفيالمواريث فرقا 
ولفروةا يكفي واحد منها لبطلانةيا سأحدها على الآآخر (أهمبا) انأ كثر احكام 
المقوبات والاموال في الاسلام اجهادية لا نصوص قطمية ثابتة في كتاب لله 
أو سنة رسوله القطعية الرواية والدلالة التي يجب أن يائزمها كل مس عل ل ا ف 


1/8 القروقيين الاحكامالشخصيةو الدنةوالجائية المنار ج ١1م‏ 


نفسه وفي ك1 ان كان عاك مم د شرحه » لاف َك الميراث ذانه قطي 
بالنص "ا تقدم أيضا » فلا يداس أحدها على الآخر 

( ثانيا ) ان الحدود القامية المنصوصة قال بعض الفقباء الها منوطة بالامام 
الاعما م( الخاينة) أو نائبه » والحكة في شدنها الارهاب المانع من الجر 3 ة على 
ازعاقالادواح وانتباك الاعر اض با لادشة الكيرى وابنزاز الاموالوالاخلال 
بالا تمن العسام وش تدرأ بالشبباتء, واركانت الحكومة المصرية تقم هذه 
الجدود م أم الله تعالى ورسوله لا نأ في هذالبلاد مايشكو منه جميع الناسمن 
اختلال الامن وكثرةالقتل وفشوالنحشو أمراضهء اهو الشأنف يد وني بلاد المجاز 
الآن؛ وكذاغيرهما من بلاد العرب وأنلم ياؤشأوهما فيعموم الامن؛ولصارت 
السنون تمر ولا ثبت على أحد إقامتحد . 

حي لنا ان واي عدن الانكليزي سألمرة سلطان لمج : هلتةاءونيفد 
السارق حقيقة كا يقال ؟ قال عم . قال الوالي : ألبست هذه قسوة ففايعة ؟ قال 
السلمطان اممها قسوةادلة ترهب الناة فتهرااس:ون ولايسر قأحد فيبلادنا شيثاء 
وأما 3 فان سجوتم مكتظة بالاصوص والجرمين 

واتي لعجب من تقليد ااناس بعضهم لبءض في استموجان قم ب بد ااسارق 
جرم واختصاصهم إياه بالرحمة والرأفة والرقة واللطافة ( والنزاكة والجاتلحانية 
أيضاً) دون القاتل » مع ان قطع اليد هر الكوع الى الكرسوع أهون عند 
ا مجرمين هن قاع الرقبة » ومن عساه مخثى الفضيحة الدائعة بردية بده متعاوعة 
لبقية هن شءور الشرف فينئسه يكفيه هذا وازعا بزجره عن الاقدامعل ا لمرقة 
٠‏ علىان ا الجرمينيقطءو نأيدي النساء وأرجلون لساب أسورتون 
وخلاخيلناذا تعذرأو تمسسرءايهم نزعها بدون قاعء فا ممنى هذه الرأفة واارقة 
اللدنية في مجازاة هؤلاء القساة الوحشيين بوضعبم فيسجونمي خيد طم من بيو 1 
وقد اشتور عن بعض الجرمين في مصر انهم برتكيونالجرائم أحمانا لأجل أن 
يسحجنوأ فيتمتءوا “ءيشة السجن . وان سرق ذو مروءة مرة واستحق الحد فلا' 
. يسجزه أن جد شبرة تدرأه عنه؛ ولاقاضي الدادلالرحم أن يتساهل في قبوطاءنه» 


المنار جم قبول الك بخي رالشرع فيالطلاقواليراث نس قأو كفر ١م‏ 


وقد قال بءض الدقهاء ان السارق اذا ادعى ان المسروق ملك له وقد |ستروء 
+السرقة كانت هذه الدعوى شيبة دارئة لد القطع فان ١‏ يبت دعواه حكم 
عليه بالتمزير الذي براه القاذي لا بقطع اليد 

(”الثا) ان مانم به الماع الاهلية من قتل أو مال عذالذا لنصوص الشرع 
القطعية أو لما يمتقده القاضى من أحكاءه الظنية فانما انمه عليه دون أفراد الامة 
الذين لاعلكون منمه من هذا الك » وليس هذا كاحكام التكاح والطلاق 
والميراث متمأمًا بوجدان الدن للافراد الدن ع لم 53 عليوم . فاذا أعططات 
ال.كومة للدرأة حق الطلاق تستقل به وطلقت زوجم! » فان طلاقها هذا يكون 
باطلا في عقيدته وعتيدتها إن كانا مسامين ؟! هو المفروض» وعصمة الاوجية 
ددهم باقية » فلا يماح لما أن زوج بغيره فان توج تكانت زانية » وان 
استباءت ذلك كانت مرتدة عن الاسلام » ويقال مثل هذا فها تعطيها الحسكومة 
عن الميراث ااا لم اله تمالى لال لا أخذه والتصرف فيه لهذا قلنا 
أن دعوة السامين الى هذا التو من المساوأة دعوة لم م آلى ترك دينهم لان من 
لإسشتجيز زذاك يخون كا 1 9 0 ن الاسلام 

١‏ رابا ) ان الذيه ن يدعون السامين إلى هذا يبنوندعوتهم على انه هوالمدل 
والحن والصواب وان ان <كم الله بإطل وظل وخطا . ومن اعتقد هذا كان د 
عن العام أ و نم عمل به( ( فلا وربك لايؤمئنون د كوك فماشجر 
لثمم 3 لايجدوا في أنقسهم حرجا م قضيت ويسامو | تسليا) قالهذا في المنا فين 
الذين يرغبوت ا أ رَلالله إلى < حك الطاغوت (راجع تفسيرالا بات و داوع 

) عاض )إن الحكومة الصرية لمأ قررت العمل بقوانين فرنسة المقتدس 
أ رهأ من الشريمة الاسلامية ولاسيا مذهب المالكية لم يكن الامةالصر التي 
دين سوادها الاعظم بالاسلام قول ولا رأي في شئون المكومة وكانمنأسبابه 
تقصير عاماء الاز هر في القيام بما يجب عليهم من إغنائه! بإحكامالشريعة الغراءعن 

سواهاء ومن المشهور أناسماعيل باشا طلب منهم ذللك فم يستجيبوا له 


185 سبب العمل بالقوانين الفرنسيه بمصر ‏ التارئج٠1م-؟‏ 


حدثي علي بإشا رفاعة قالحدني والدي ان اساعيلباشا الخديو استحضره 
وقال له يارفاعه يك انك أزهري تعامت وتربيت في الازعر فأنت أعم التنانن 
يعلما ء الازهر وأقدرم على اقناءوم با ندبتك لل : إن الافرئج قد ضار لهم حقوق 
ومعاملات كثيرة في هذه البلاد » ونحدث قضابا يينهم وبين الاهالي ونم 
يشكونإلي مهملا يعامون > اذا كم لمأو عليهم في هذه القضايا ليراعوهويدافموا 
به عن أنفسهم » لان كتب الفقه التي بحم بها عهءاؤنا معقدة وكرة فلاف 
فاطلب من عاماء الازهر أن يضعوا كتا! فيالاحكام الدنية الشرعية مثل كتب 
القوانين في تنصصيل موادها وعدم وجود خلاف فيها يترتب عليه اختلاف 
القضاة في أحكاديم » ان ل ينعلوا نانني أضطر إلى العسمل بقسالون نابليون 
الفر سي -_- أو ماهذا مؤاده . 
قال علي باشا رفاعه فأجابه والدي بقوله : باأفندينا أنفي سافرت إلى أوربة 
وتعادث فيها» وخدمت ال-كومة وح 1 من الكتب القرئسية بالافة 
العربية 4 وقد شحت ووصات إلى هذه السن وم يطمن أجد في دبي ة قاذا أنا 
اقترحت الآن هذا الاقتراح علعداء الازهر بأم أفندينا فانني أخشى أنبةولوا 
إن الشيخخ رفاعه قد ارتد عن الاسلام في آخر عره برضاه بتغيير كتبالشريعة 
وجعاها كالقوانين الوضميةة فأرجو أن يسفيني أفندينا عنتعريض نفسي لهذا قبل 
مولي اثلا يقال انه ما تكافراً اه . فلما يكس الخديو منهم أ مر بالعمل بالقوانين 
الأرنسية وتأسيس لمحا الاهلية » ول يبال بالعاماء ولا بغيرثم 
أما وقد صارت المكومة المصربة دستورية نياية . وقد دخل كثير من 
علماء الازهر والمعاهد الدينيسة في طور جديد من !ستقلال الفكر ومعرفة حال 
العصر  .‏ وقد قرب زوال السيطرة الاجنبية ااتي كانت السببالاول نيترك 
التشريع الاسلانى في الاحكامالد نية والمقوبات ‏ فقد بدت الاسباب الاصلية 
لاعادته سير تهالاول. واظبار عدالته العليا. وماعلى العلماء امجددين الاأن تومو 
عا اقترحناه هر را 7 ن تصنيف كتب شرعية في الاحكام الدنية والتأديية 
عوافتة لامدالح اأمامة في ه_ذا العصر وكافلة لاعدل والساواة سس تيع ااناس 


اللنارج م0" إعادة السمل بالشرع الاسلاني وكونه صلاعا لامالم ‏ #م/' 


وانتظار الرص لتقر يرالبرلمان! لصري ا . عا يذبرله من وجوه تفضياماعلغيرها 

وليس في القوانين الحاضرة مايعه لف المجمع عليسه بين علماء المسلبين من 
الاحكام الثابتة بالنصوص القامية إلا أحكام قايلة كاباحة الفاحشة والخر والربا 
الذي قال الامام احمد وغيره انه لاشك فيه - لاكل مايسميه النقها, ريا؛ 
بالقياس غير اللي (وهو ماحققناه من قبل في تفسير آيات الريا من الزء الثالث 
والرابع وأديد تحقيقه في هذه الايام) 0900 

ولو وجدت حكومة اسلامية تقم الشريمةالسمحة الرحيمة العادلة م أنزها الله . 
تعاللى حق من الربا المحرب للببوت الذى يجءل المال السكثير دولة بين الاغنياء 
الذى كان سبباً لدو ث هذه الذاهب البلشفية التي تدفع الفاسد بالفاسد ‏ لو 
وجدت حكومة |سلامية بهذا المنى الكانت قدوة للعالم الدني الذى أن ويتوجع 
هن مفاسد المدنية للادية « الرأسمالية » من جهةومن اسراف البلشفية في معارضتها 
من جبة أخرى 

دع مناسد الاسراف في الشبوات اابد ني ةوخروج النساءمن حظير ةالزوجية.. 
والامومة الى الاباحة الطاّة أو مايقرب منها . وني الشريعة الاسلامية علاج: 
جيع هذه الناسد اذا وجدت حكو مة غنية قوبة تقيمها بالقسطاس الستقيم الذي 
شسرعه الله نءاللى 

ثم إن هذا يتعذر الأ نعل مصر- وهي على مان ولهذا يتحدانا الدكتور. 
لخر وملاحدته بان نطلب العمل بجميع أحكام الشريعة ..وإننا نطلبه غير هيايين. 
ونقول انه مكن . فان تعذر على فصر اليوم فلا يتمذر علىحكومة اسلامية أخرى.. 
تسبقها اليه» ومتى وجدت القدوة وظبرأثرها الننظر في العالم الدنيتيسر لحكومة . 
مصر أن مخطو خطوانها الواسعة اللاثقة يمكانتها الملمية وما ذلك على الله بعزيز 

) للمقالات بقية‎ ( ١ 


1 أحد تيمور باشا الثارن ج١لمءس‏ 


0 وفائ وملئهى صر 0 


في صبيحة لال من شهر ذى القمدة الماضي انتوت حياة رجل لا كار حال 
وفرد لا كالافراد إلا أنيراد بالافرادتحومماير يدها لصوفية- الا وهوصديتنا 
وأخونا في الله عذ وجل الاستاذ العالم الؤرخ الاديب الانى احمد تيمور باشا 
الشبور باخلاقه الماليية وعله وأدبه » ولكنه على شبرته يكاد يكون ممم ,لاه 
عند الاكثرين بخصوصيته » فهو من شهذاء الله وحججه. على خلقه في دينده 
وفضائله» ونادرة من نوادر الزمان هذا الزمان في مجوعة مزاياه » رحمه الله 
تعالى وأكرم مثواه » وقد خسرت الامة العربية بنقده ركنا من أركانعلهاء لنتها 
أنلادمين طا بماتقتضيه حالالمصر » وسرت الامة الاسلامية مسانا عخلمياً لدينه 
وأمته مدافماً عنبها غيورا عليهما 
ذ كرفي بض الصحن انه ولد في شمرانسنة 10/8 وأنه لما.دخل فيسن 
الييز اختار له والده اسماغيل باشا تيمور رخيس الديوان الخديوي مناللديننن 
يلقته مبادى, القراءة والكتابة في داره . وانه تاق اثتعلم الابتدائي المصمري 
في مدرسة مارسيل الفراسية » وان نفنسهجنحت ,عد ذلك لدراسة الفنون العربية 
والملوم الديئية فأخذ أولا عن الشيخ رضوان ممدالحللاني » ثم عن الشيخحدن 
الطويل الشهير الذيكان حامعاً بين العلوم الشرعية والمقلية والتصوف» وانه 
كان يتردد على الشيخ محمد هود التركزي الثنقيطي الكبير فيتاق منه 
ماشاء من اللغة العربية وآذابها 
م أقول ان الفقيد رعههاللّهتءالىقد اشترك في صحينة امثار من أول المؤسد 
'نشامها ثم عرفته ممرفة شخصية منذ شهر رمان سئة ١815‏ إذ كان يحضى 
ل يوم درسي الذي كنت أاتيه في السجد السيني في عقائد الاين وأصوله 
صلاحية | لعالية باسلرب خطا بياهئزت له مصصر وكاد محدث فيها ثورة دينية با 
ت أفنده فيه من البدع وانكراذات التي شوهت تعالم الاسلام الصحيحة<حق 


المنارج ١‏ لمم ترجة ا«دترمور باشا د 


كنت كثير" من الارام ألقلهتخند خروجي من السجد فنمشي في خان| طليلي نم 
فى السكة الجديدة نتحدث في «وضوع الدرس » وحل المسامين في هذا العصر »> 
فوج_دته موافقاً بي في كل ما كنت أنكره من تغافل 'زغات الشرك في القاوب 
وانتشارالبدء, وامرا اذاتفي الاحماز وفيايجب من الاصلاحالاسلامي» وجدتهموحداً 
غلا الام بين لخو لة التتزيه وآنوثة القشبيهء يتفصى من!انصوص حخلابة ااتأويل 
نم كان مغر معنا دروس الاستاذ الامام فيالازهر وفيأثنا ذلك اقترحت 
على الاستاذ أن يقد محاساً خاصا لبعض الخواننا الستعد بنااني حكمة الاسلام العليا 
من خريجي دار العلوم وأساتذة الدارس الاميرية وغيرم يتخولنا بم! فيبءض 
أوقات الفراغ » فقبل الاقتر 4 » واخترنا دار احمر بك :يمور في درب سعادة 
هذه الدروس المالية اذ كان هو أحد الراغبين فيبا » فاجتمعنا فييا مرار» كنا 
نذعب في بعض الايام إلى (عين شمس) فنتاقى الدر سأو الحاضرةفيدارالاستاذ 
الامام تفسدهة لات ثم ابتاع فقيد ناليو مدار م فيعين تعس قرب دار الامامتأقم فيها 
تسنى لي في ثلاث الدة معاشرة احمد تيمور وكثرة السيه ف رأيمنه شايا 
غايا ثوفيث زوجته عن ولاد صذار تأنى أن يعزوج على 5-3 البيوتات التي 
:تناس في صو رمثاه في ف أمة بيته وسعة ثروته وحسن سيرته » وانا أىخونا من 
8 'هة 7 دوج الجديد د لأولاده ومضايقتيماه فيئر التهمء فاختار العزوبة 9 العفئة 
والصبيانة اتام ةلا جابم على حي ن تر ىأمثاله من الاغنيا أء لامصنيه الزوج الواحدة 
ولا زوجان ولا الثلاث » ولا يبائون في طاعة شهواتهم مايكون من سوء تأثيرها 
في الاولاد. وأما م فلا نكاد تخطر لأ كترم فيبال 


٠ 


الت إذثه من الدنا 00 فى الدد نيا حء !١‏ متكت "الم بيه النفسةء ولا د لاسيا 
5 2 . 


تالدع الادرة ؛ وج ام رق ور 57 مكتة 


َ 9 يزيد عايها ب حتى أسس خز نه هأ احتوت م عشرين من الاسؤار 


موه والغنون: ممما مالا يوجد او لأيوجد مثلدفي غيرها <تى 0 


١ 
العم ابة ممةة ول يكن حظله منْها محرد الهم والتإزذ بالاحتواء والماككاي.رف‎ 
» حك « الل الثلاثون‎ »3(١ درس‎ 


ام مصنات أحهد تيمون باشا المثار ج١٠امءم‏ 


عن بءض عشاق الكتب ب الذي نينظارون الها نظ رهم الى غيرها من أعلاق العاديات 
وال" ثار التاريخية 03 بل كان يقي جل أوقاته في المطاامة والمراجعة 3 وبعضها في 
كتابة المقالات والرسائ ل وتصنيفالكتب» وكان يتروى فها يخطه ويكثرالتأمل 
- 2 5 يو 002 ٠.‏ 0300 
والمراجعة حي “ون عررا منقحاً كا يحب وأكثر مايمنى به التارعخ واللعة 

وله مصنفات مفيدة متقحة امل تجليه السكريمين يطبمانها كاماإحياء لذكره 
الجيدءؤلا سبيل لها الى بره مثل هذه السبيل . فيا عامنا م نأسماء مصئناته: 

)١(‏ تاب معجم الاغة العامية . استقصى فيه ماعمه بالبحث الطوبل من 
إلا لنال العامية ددن ماله أصل عر نبي وماورد في مءعى ماليس له اصل 0 وغرضه 
من هذ! دحض شيرة بعض ملاحدة أدعيا ء التحديد » الذين يدعو ن إلى جعلالافة 
العامية لغة الملل والته1جم ويد عون اما أصاح وأوفى بحاجة المصر من العربية 
الصحيحة »وكان عقت وؤلاء ا افر فرنحين وده أر دعواهم 'تحديد 

6 ذيل هذا المعجم في الامثال العامية 

[9وةا كتاب مععجم الفوائد ٠‏ وهو كتاب نْ جم فيه مابعثر عليه مرء 
الفوائد المهمة فى الغنون العر بية والتعبيرات البايغة والمسائل الشرعية وغيرهامها 
حققه بعض العلماء وعتاسا ليه أهل الم وقلما مبتدون اليه بالمراجمة علناء مظانه 
:0 1 . 5 0-7 1 - 
فكان ارنب ذلك على زوف العجم لتعبيد طريقها إن بريدها . ددن القارم 
والبداهة أن هذا الكتاب ميم ولكن الموجود منه لايتوقف طلغيرهءلانه فوائد 
متفرقة » لاابوابعامية متسقة» ذلانتفاع بها» لبسءرهو نا باستيفاءمباتها 

(4) برجة ابي العلاء المعري » والمرجو أن يكون فا فصل الخطاب فيكل 
مااختاف فيه الئاس من أمره ولا سما عقيدته لان فقيد نا رجه الله قد اطلمعل 

مالم يطلع عله» غيره من أقوال ا معاصرين الغابرين فيه 

()كتاب وفياتالقر نينائثا لثعشر والرابععشر لامجرة ؛ وقداستءانعليه 
يمكانية من عرفهم من أهل المإني الاقطاراحتلفةوليقتصرعلىما ا طلععليه فيالكتب 
1 لكثرة 4 وكان هذا ااتصنيف ديا ع ممعاماء ١‏ التارخ أل عر ليقام يدمدن هوأجدربهه 


والظاهر انه كان بنوقم فيه المرزيد من الم كسم اذ الفوائد » وانه لذاك 4 1 ببيضمما 


المنارج ١م‏ .٠م‏ خزانة كتب تيمور باشا يده 
)6 مفتاح الحرأنة ‏ وهو 1 فهر م لخزانة الادب الكبرى لاب مدادي 
لاثم الاستفادة من وذا الكتاب النقيس ال أمع في آذاب الاغة وتارا وثر اجم 
رجاطا بدونهاء يريد مرا<مةالمساال وانتراجم عند الماجة اليها 
(0) نظارة تاريخية في حدوث الذاهب الاربعة في فته أهلالسنة وانتشارها 
في الاقطار وأين يكثر كل مذهب منها 
(4) تار اليزيدية وأجدر به أن يكتب حقيقة تاريهم 
(9) رسالة في ااعلم الثماني ‏ أي عل الدولة الممانية ‏ بين فيها أصلومأ خذه 
وتاريه وغل ااء الصري منه وهي مطبوعة 
: نا رسالةفيقر الحافظ الس.وط أي وهي معابوءة 
(31و؟7ا)رم الازري نكن أسانالءر ب والقاموس!١‏ يطوهامطيوعتان 
وله مققالات في بعض المجلاتآخر ها ماكانت ظَ مره كلة الحدابة لاسلامية 
في( إل ثار لثمو 4 ة)واار أدبالة” ثار هنامايسميه إعضهم الحفوظات وبمضهم الخانات 
النبوية 5 وليه وبردته وغير ذاك وكذا مايذ كر من الاححار 0 
أثر الكت / و اقدم 4 وقد نشم في المداية بع مقالات كن ذلاك يظهران لطا 
تتمة » ومع هذا يعكن طبمه أامستقلة 
وقد جعل خا ذانة كتية وق وبنى ذا دار في ضاحية (الزمالك) من ضواحي 
القاهرة ووقف عليها أرضاً )يكن ويا لنفقاتها والزيادة فيها لين 
وجودها ونالاك ول دون الانتفاع العام مما 
وأ 3 ار لهميلا فيصباه إلى ث “يه ناللوو الباج نضلا عن المحظور أو لكر ودإلا 
أنه كان بدتاح الى شيء دن سواع الاقوالالشاذة الستغربآمن رأي أو خير وكان 
هذا من سات ارتياحه إلى مجالسة الاستاذ الشيخ طهر لين اثري رحههما له 
تعالى فتد كان لديه من ذلك امم الكثير 6 وأما أول ايان عشرله وححيه له قرو 
: نه من علماء الدين اليا لبن ال ىالاصلاح العارفين بال !نعصرءومالهمن الاطلاع 
الواسع على ننائس الكاتب ااعربية في خزائنها الشهورة فيالشرق والغربمم الم 
بقيمتها العلديةوالتارمخية»وهو الذي د لاعلاكثير مخ اء وكان الشيخ طاهر جم كثير | 
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ا كلماعهد ناممن طواله-كاهةمن :يمور باشا المنارج٠‏ لدان 


من هذهاالكتب الخحطاوطةالمادرةوقد اضطر إلى ب بع بعضهأ عند الحاجة إلى الدراثمني 
مدة إلأمتهعصر » تشترى صاحب الترجمة كذيرا مار افيا باني » ولو كانالشيخ 
طاه ر يقب لمن أحدمواساتمالية لكان ن لمن صد يه الوفي الحاص |حمد تيدور مايكذيه 
وفوق مايكنيه مع الاخناء والكنهان ولكن كان لدمن عزة النفس بلعم وشرف 
انبعت ومن'امفة واقناعةبأدب الدين ما بربأ به عنذاك » ره اله تعالى 

ومماعرفناه وشاهد ناه من روغ فقيدنا 00 راءالشاذة أنه 
كان حتاف ايه فيداره بدربسعادة شيخ كير السن سبق له اشتغال يطلب العل» 
3 صارله خواطر فيالتصوف وام بدي المنتظر» بلكان تأنه هوم فكان!'فقيد 
1 0 ماينطلق به لسانه من الحواطر الغريبة والافكار الشاذة و يضيحمك 
كر » وروا فتح له هوا او من حضر من أصدقائه أبواب الحديث 

وتم متمعتادفئه صرارة فيتنلك الدار الانتقاد على الاسة ذ الامامياغراءالجاس 
أن ا-ماعيل بإشاصيري قال له مرة ان الشيخ مد عيده الغتى ويضعالك لالكشمير 
أحياناً على ذراعه 5 يفعل الافريح بوضعتردبتهم ومعاطةبمع ل أذرعتهم قل لدسرة 
إن الاتي بيدخن بالسجاير الافرجية دون السجابر الاسلامية!! فكا: نيرفمعقيرنه 
في الاذكار والاستعاذة ة نه تعالى من هذا الزمان الذي صار فيه مفتي الاسلام 
يفعل فمل النصارى ويتعمل سجاير النصارى !! وتارة ستبعد تصديق ذلك 
ويقوللاسماعيل,اشا أو لت..وربك : بإااعظم ابإشاءبالالمظيم يابك»مذتي الاسلام 
إشرب سجاير نصرانية ؟ فيقولان نعم من رأيناه بأعيننا » فيقول أعوذ يله » 
لاحول ولا قوة إلا بلله » فسدالزمان ... وكنا كلناانضحك من هذه السذاجة 
والغثلة » وتصديق الرجل بانه يوجد سحارر اسلامية وسجار نصرانية !! 

كان التقيد برتاح ح الىهذا ولكنمكان نيش ذلك الشيخالجذر ب بعدذلك حقيقة 
المسألة » وانها م#ازحة »وما كان يقبل من 5 دونذاك طءنا في الاستاذالامام 
وقد زع م بعض الذين كاز نوا بدينونافارا كتميق لابصل فرد عليهم بلملف 
وثم في داره وقال مايعامه من قوة دبن الآمام وعبادته » ولم يلبثوا أن دخ لعليهم 
خادمكان بتردد عايه للخدمة مدة وعلى علي باش رفاعه أخرى بالتناوب لخدمة 


: .- َُ وده ال هاية 
المنارج١٠م.*‏ 2 تيمور باشا والشيخ محد عبده والوهابية ‏ كلا 


خاصة ؛ فليا دخل عايه في غير موعده سأله عما حاء به قأحاب يا حاصله انهاحاء 
الياشا ضيف اسه الشيخ ل عبده ذوكاني + تخدمته قاذاا ه ويقوم بعد نصف الليل 
يقايل فيتوضأ ولا 5 يصلي الى قرب طلوع الجر و لاينام إلا قليلا بمدصلاتباء 
وأنا مضط ر لانتظار خدجهة مادام مستيقظ ف أطق دوا 35 ذلك قفر ررت سن 
هذا الضيف الثقيل . فقال التقيد لمن حضر : امد له الذي أظبر ِ الحق با 
لاشبية فيه لاجد . فوالله انفي 0 أر هذا اقادم من ذكذا من ن الايام . . 

و'قول : أن الامام رحمه لكان إتردد أحيانا على صديقه علي رفاعه بإشا 
فيداره بهمثة بالآرب من ادارة السكة الحدرددة لاطالءة والراجعة في كتب 
والده الرحوم الشيخ رفاده » وأما قيام الليل فل يكن يتركه في إقامة ولا سفر . 

ذكرتهذالا بين قراءاانار أن ماعبدت مو هذا الرجل في شيابهثييًً من البو 
والهزللتسايةغير هذاه و تدتركه كا أظن في كبواته» وقاها يوجدفيالدنياغا بغي 
وجيه بيرك جميسع لذات الدنيا وشهواتها امباحة ذير امعتاد منااطماماالا'ق ببيته 
ويعسر ف جيم أوقاته فيالدارسةوالمطالمة والكتايةع م م أنهفيالسنين الاخيرةوجه 
إلىبءض الاعمال النافمة للامة وأهها مساعدة الجعيات الاسلامية كجمعية مكارم 
الاخلاق وجمية الشبان المسامين وجمعية الهداية الاسلامية وهو صاحب الفضل 
الاول فيتأسيس المي الاخيرة؛ و فيانشا «مجاتم! وجريدةالشتح با لهوبنفسهو بتامه 

وحملة القول فيه انه كان مو 0178 أسلني المقيدة » مهذب الاخلاق » عالي 
الآداب» 6 للاصلاح » عيضا للتغريج والالحاد » وقد تجدد له أمل ل فيمسية 
الاسللام بالدولة السعودة » وما عزته اليه بض الصحف من ارتيابه في حقيتة 
الوها ببا» وقوله فيشيخي الاسلام ابنتيمية وابناقم اهما كانا عالمين لا زعيمين 
ينافيه علمه الواسم بالتاررخ فهو افتراء عليه أو سوء فهم من اادقلعنه . 

وذرو 5-8 أصدقائى أي و أصدق! “د ان له صدقات 0 نيتحرىفم, 
أزلاتلم شهاله ماأ تثقت عينه» وحسيهمنالصدقةالاريةو قناكتيه'لقينة وم! وقف 
انذقةعليها. قديقال إنعلوكان به هر زكاةماله الاقتداء به لكان أفضل من أخها لباه 


ولكنه كان أعل يمال نقسه ول وقته وما هو فضل له 


1/٠‏ سيب وفاته وتمزيتنا لاولاده النار 2 اق 


توفي رحمه الله تعالى ْأة بسكتةقلبية ركان عرض ادضعف اقاب منسئين 
مع مرض الصدر واشتدت عل يه وطأته بعصابه يبنجا ال مكبير ممدبك م ثم انهترك 
التدخين شتت حاله الصحرة 35 ان انقطع طع عن اله 1 ل ا طويلا عاد اليه بنشاط 
واذ كر : نه كان يشكو الضءف وسوء المغم من أوائل عهودي بعر فته أ 
منذ ثاث قرن و كانت سنه دون الثلاثين » وان الاطباء كانوا يةوثون لهانه ليس 
مصابا عرض يأ منه . واذ كر اني قا ت له مرة أن هذا الضف لاسيب له 
إلا الافراط في الراحة والترف »2 و أنه لا علاج له بالادوية و اما علاحه في شيء 
واحد وهو أن نحردث انفلك ماحماها على التعب السدي بالرياضة اليد نية ا'منيقة 
4 8 
وعلى التعب النمسي وا!عقلي أيضأ في وقت آخرء وجمرم الاطباء يوافقون على هذا 
الرأي ويقولون به » ولكن الذي يعمل به باختياره منغير باعث نفسبي اضاراري 
أو متكلف بحيث يكو نكالاضطراري قليل من الموسرين 
وحماة لذو لأنهذا الرجلكانة في جموعة نضائله ومزاياه وجدهوغير تدعل الدبن 
وعامتوعمله وا يدعن اطزلو لاهو أمةوحدة » فبومن ثوادرهذ! العصر؛ وشهدا الله 
وححجمعل الخلق» ولاس الاغنيام طني فيمصرءق نأ كثرأضيا ع دصر وكذا 
غير 7 من مسامى يهلا العصر شر من أغنياء ساثرالا م فيجواىم وخلرم» مم إسراف 
ا كترمنيشهوا هم . وأكار امتفرعينءصد فعلى بلادث زمعون نان نالتهذيب المعصري 
اح املق 00 مع الدين» فليأ رأتونا ا لأجدتيمورمن حكبراء ملاحدتهم إنكانوا ص أدقين؟ 
كان ن له ثلا لاية أبنا جبارعني بتعليمهمو ورب تب فاحتس بأ كرام في حياته ل" خرته) 
وتركاثتان ماه اذ كره من بعلده : : امماعيل بك دن رجال الدشريف في خدية 
جلالة ملاث مر كا كان جده وسمره اسماعيل باشا وجد أبيه منبله فيخدمة أي 
جلااته وجد, ‏ وود بك الذي ف قأدباء الممسر في انشاء القصص العثيلية وغير 
القثيلية » فنعنسهما بل ثري الام ةالاسلاميةعنه » وندعو له رار حمةوالرضوانءوفها 
بطولايقاء مع طاعة تكو للامةبأن ن يعوضهاعنه بالر حا ل''ءاملين الخلصين 7 وستقمله 
جليةاطدآ يحفلة تأ بين حافلةو د من رثاءيا أشعر صديقناوصديقهالاستاذعيد الله بك 
الانصاري مكنا <عانامر يتخا عةطذءالزجمةئم اضطرر نا الى تأخيرها الىاطزءالا في 


النار : ج ١1م‏ #ريظ منتي ببروت لتفسيرا انار ابد 


تقار بظ للوزء التاسع مأ لتفسي < تاخر نشرها © 
ل( الاول لصاحبالفضياةالاستاذ الكبير الشيخ مصطى نجا مةني بيدوت)» 

حضرة العلامة الجليل الفضالالسيد مد رشيدرضا اللكرم زاداشتمالىفضله 
السلام عايم ورحمة ان تعالق در كانه . وبعد فقد وصلاني هديتك أمها 
الاستاذ الكرسم وتلقيتها شا كا لاك مثزياً على فضلك وهي الإزءاناسم م نتطسيين 
القران ال نكم الشهير بتفسير اأثار . ولا تصفحت هذا الجزء امباركوتأمات في 
مماحثه ومسا الله الجليلة عوما حواه من فرائد القوائد الزيلة» ١‏ أجد له 00 ىِ 
سهولته وبلاغته وطلاوتهءواتقان أساوبهوترتدبه وحسنارشاده » فهو من أنضل 
كتب التفسير ا لقي ألفت في هذا العصر لحنظ الدين وتأبيده » ولبيان ماترشدنا 
اليه ال يات القرا نية من العقائد والعبادات والآ داب ومكارم الاخلاق العمل 
للدين والدنياء والتعاون علىاابر والتقوى » وما فاز السلف الصالح وساد إلا بإقامة 
الدين» وا 3 سبيل المؤمنين» فعلى المسامين أن يقتفوا أثر هذا السلفان أرادوا 
إرتقاء صمييحاً وتقدما لاتأخر بمده : وباجلة زان تفسير منارك ياذا الفضل فيه للائة 
نئع عظم» وارشاد الميط ريق الاصلاح القويمء فعلى أهل العلم والمعلبين وغيرثمأن 
يقتنودويعتنوا عطالءته لينتئموابه وينفعواء ويصلحوا بهمااختل من أحوالالساين 
2 تقليد أ كثرم للاغيار وتماونهم بالدينٍ . وبالختام أ أله سبحانه وتعالى 

أن يجزي؟ عن المسلمين خير الجزا.ويوفقنا جميماً ما بحبه ويرضاه نه وكرمه : 
/؟ رمضان سنة 4197م( أخوم الخلص مصطنى م 
مي بيروت 
الثالي لصا لصاحبالذضيلة والسيادة الاستاذالكبيرالسيد عبدالفتاح الز زعي الجبلاني 
قياس ادة الاشراف بطر | بلس الشامو لمطرب المدرس تجاممم الكير المنصوري © 
ظٍِ سم الله اعون ف الرحم 0 

امد لله رب الءالمين» والصلاة والسلام علسيدنا خمدوعل! لدوصمبهأجممين 

من الفقعر اليه سبحانه وتعالى عبد الفتاح الرعبي الجيلاني إلى السيد الشريف » 


3 تتريظ التفسير للسيدالزعي ولجريدةأم القرى المنار: ج ٠١‏ م.م 
والامام الغطريف ء السيد ممد رشرد آل رضا ؛حفظ الله من سوء المضا 
السلامعليك ورحة الهو ركانه .وبعد فانه وصاييما: رمم به من ار القاسع 
من تفسير كالنيدفاذاهو مايرا لقولهتمالى (مانعلينابيا يان)وقدغد وتثا وانضلم 
وممنوناء وقدنذرت قتمالىءتى شا الباريعينيأ قر ري وندعو لكم وا 
غير . أدامك الله مرشدا ومجدداً كأشارالى ذلك الر<وم الاستاذالامام في اآخر 
أيامه. واللام علي ورحة الله وبركاته نيب أشراف طر ابلس 
في م شعبان سنة ١1*44‏ انسيد عبد الفتاح الزعي ال+لالي 
(الثالث لجريدة أم القرى الغراء بمكة المكرمة فيهمشوالسنة1*40) 


-000 
تفسس الق_ ان اهام 

جز الحزء ء التاسع من تنفسير القر آن ن الحكم لاملامة 1 السيد مد رشيد 
رض صاحب المنار » من أول (قال الملا ) فيالاعرا ف إلى قولهتعالى ( واعاموا انما 
غنمم ) وهو ذلا التفسير الجليل الغني عن ااتمريف الذي تقصر العبارةءن وصفه 

غير أننا نشعر إلى بعض ما امتتاز به عن ساثر التناسير على كثرتما . 
اونا امتاز به ذلك التفسير أنه راعى الزمان ونبه فيهعلى ماأغذله المفسر ون 
من تطبيق الآ.يات القرآ نية على الآيات الكونية ( ثانيها )اتباع طريةة القرآن 
في الوعظ والارشادفان الاستاذبعد أنيفرغمن تفسير المفردات وبيانالاساليب 
يرشد المسامين إلى مافي الا يات من العبر» ويريهم مواضم لضمف » ويقفهم على 
أسباب المرض ويرشدم إلى ااءلاج ( ثالئها ) الرد على الماحدين والمبتدعين 
( رابعها)رد الخرافات التى راجت على كشير من المفسرين والحكايات 
الاسرائيلية ونقد الاحاديث ( خامسها ) حل مشكلات كثيرة وتحقيق مسائل 
لم يسبق اليه كبيان المكومةفي الاسلام وكون القرآً نصاء ا لكل زمانومكان » 
( سادسها ) النزام طريق السلف في آيات الصفات؛واشباع كلموضوع هابليق 
به من | لبيان»هذا الى نحقيق في مفردات اللغة وأساليبهاوتناسبالا ياتوالدوره 
واجمال ماورد فمها بعد تفصيلها مما لم تكد مجده في تفسر آخر . وبالجلة فهذا 


للنار ١‏ ج ١٠م‏ 0 كتاب الآداب الشرعية عون 


التفسعر لاستفنى عله مس في هذا المصر » وحسيكبصاحيدصاحب امناروحيد 
دهره #وأسيج وحدهء الذي م سيره ومناره عن غزارة عامه وعلو كمبه » ومن 
قٍِ أ تصانيفه ولا دما هذا انتشيرعر ف جز واصفيه ؛ وكان حسية لم ريقاً مايراه 
قيه » وانا نسأل الثهتمالى أن يمارك في ععره حتى يتما » وينفع الامةبه 


٠ 7 2 2‏ 
لكات ابل داب لمر عمر وال 


2 
لماكتت ت أننى العو رعل تاب في الا داب الشرعية » والاخلاق الدينية > 
حافل الري ؛ بالمسائل النفسية والاسانية والاحجماعية والصحية » حا و للصحيح من 


الأر عممٌ 


الاخرا ر النبوية» والآ ثار السافية » خا لم من ابد وائار اذنتكت وخر 5 
الاسرائيات » ومن ال#ون والخلاعة ع والشحش والرقاعة > ينتقم بقراءنه الرجال 
والنساء» ولا #جلء ولادلاع عاية ذو ات الخذر والحياء » كن عابنا لتوائد 
العم الصحييح » والقدوة بأهل امال من أهلااء والصلاح » مازات أكنىهذا 
وأرقب ااعثور عليه حتى ظذرت مهذا الكتاب (الاآداب الشرعية والنح اارعية) 
تدنيف الملامة انفقيه امحدث الواسم الامئلاع الشيخ مد بن مفلح القدي الحنبلي 
التوفى بصالحية ددشق سانة 45م اذا هو الضالة المذثودة» قد جمع مؤلئه فيه 
خلاصة مصنذاءتعديدة» وزاد عليها زياد'ت مفيدة»الا انهأطالفيالمبا حثالطبية 
وما يماو اق ما ومله مور لوقع مما كنا تود أن مله كتابا مستقلا 

أرسله إلي اله »اع عاد لخبي السنةو ناش علوم الملة ومقيم شسربعة الاسلام يلك 
واللإوالول عدار زيزا السمودملكوالحجاز وغد» ليكو نمماأطيعه لدمن! 4 ملكتب 
الثافمة المي بوزعما في الحجاز وتجدا بتغاء وجه الله تعالى. ولا كان من حال أنتصل 
صدقت الامام الجسم بلادالاسلام»زدت على ماطبعته لخلالنه نذا أ أخرى لكشة 
المذار » تبيعما بثمنمعتدللتعهم ننعهفي الاقطار » ويكونه حظ عظممن الثواب 

ويتأاف الكتاب من ثلاثة أجن 35 م طبع الجا زء الاول مني وهو يدخل 
في ١١ه‏ صفحة أصاية وجعلنا تمده خمسة عشر قرسا مصيريا يضاف اليا أ حرة 


البريد والتجليد نأ ار اد 


4 أ حوادثهز! امام ثورة اند التارج ١امءم‏ 


0 . 
اه عوادتٌ الثرى, فى قدا العام 

أو ثورة الهند :لهند 

من نين حظ المندأنه 0 عدة زعماء في كلمن طوا:ف المندوس 
ءِ المسلمين» وانه تبغ م فيهم زعم كبيرأ ذعنوأ لهبالقداسة الدينية والسياسة المعرنة) 
ند نل شعوب اند كاماالزعامة العامة.وهذا من"نواد؛ التي حرم مها اليا" ثم منذ 
قرون كثيرة » ألاوهو (م,!ا 'تما غندي) الذي يقدسه الوثنيون » ويجله السامون » 
لاله لجيوجد في الوثئيين من ينصفي ويعتر فم بق الاو ةفيالصاط الوطنيةمثله» 
وقدكان رضي من الدولةالمربطانية بأن تمنحالا.عراطورية الطندية نظام االمتاككات 
المستقلة » وكانت وزارةالعال الحاضرة وعدت بذاك و لكنمامءارضةساثرالاحزاب 
لما ولاسما الغ'فغلينغلاةالاستيار وعشاق الاستعباد البشرياضطرت الى الراوغة 
والتسويف وتمايل البلادبدرس اللجان الما ؛ووعدها بأ ليف مؤكر في لمدنبنظر 


نا » ول تعتير بامتناع بلاد المند من الاحتمالبولي عهد الامبراطورية عند 
ذيارته لا تعن شاعد مدنها العظرمة “كالقابر خاية من الزائرين غير ه وغير 
من معه من قوهه . ولقد أنذرها الز زعم الا كبر اغانديثورة العصي انالدليعايها 
واامدء فيها بعصيان قانون احتكار ارح الذي يا 5 دن حيفه كا ل فرد من أذ فراد 
الأأمة» وضرب هذا انعصيان ألا » وجعل له موعدا » قتارى رجاها في المند 
وف لندن بانذاره » واست> 28 و اعن الاستحا بةله» إمدهذاك اا ,ا لمظمةالير بطانية» 
التي لاتقل كرا عن دعوى الربو بية ؛ وخيل لا أحتقارها لامشر » عجزه عن 
تنفيذ تلاك |لنذر »و لكنه شرع ا التنفيذ وشرعت هى في المقاومة » فكان 
ذوزها<زثيا موضعياء» فرتعا كا فندامتدت' لورة والتشرتءواستشرت 
وتفاقت» ودشي تدثو من العصيان العام » والامتناع من دنم الضرائ ب الزراعية 
والعقارية + أعى انها ند نو من الثورة الدموية لعامة تدرخ منتظم ثابت؛بدى”' 
َم أطعة البضائم الاتكليزنة واأواد الكدواية » وسحب الاموال الوطنية من 
إتصارف الامكليزة 3 مقأومة رجال البوايس بالقوة » م بتهبيج القبائل على 


المنارج ١٠م‏ م المفاوضةالصر وثوالوفدالةاس يني ادي الدولة'مريطانة و.دل/ا 


الحدود الافة نية » حت شعرت كيرياء المكومة العريطانية بالاطرء ولاتزال في 
حيرة من ثلافي الخعاب الننظر » وسنرى ماذيء طا القدر 

المفاوضة المصرية البر يطانية 1 

نوهنا في الجزء الاي يضر هذه الناوضة وما اعترض في سبيلها من عةية 
مسالة السودان وإصرار الحكومة المريطائية على اعتراف الوفد الصرييالمذاوض 
ها باقرار ا لةالحاضرةفيه, أي امتلاكبالاسوداتكهامتلاكاشرعياً باقرار الممكومة 
الصرية و لامة المصسربة»ورضاهما بان تكون حياة مصر الاقتصادءة والزراعية 
جلحياته الةيقية التييقاباها الموت و اراب في قبضة المكومة البريطانية القهارة 
الجبارة... وقد امتنع الوفد.للدسري من قبول ذلك بااطرم »ناتقطمت لمفاوضة مع 
الاتفاق بين الأريقين على بقاء بامها ٠متوحاء‏ وعد كل ماتقرر فيها مقبولاء الىأن 
يرجع أحدها الى رأي الآخر في مسألة السودان 

وكان اوور مث ى أن تنقطم المناوضة على جناء ومشاكدة ؛ فيمود الا نكليز 
إلى ا لعبث باللمكومة و إذاءلدستورثا ية»ولكن كانمن حلم مصطفى باشا النحاس 
وحاءه» وكياسته وفهمه؛ ودهاء أعضاء وقده ؛مامكتو مم 20 
المكومةالاتكليزية » بححيث لا شى أن نتدخل في أمورهذهالحكومة النيابية» وي 
براعةلم تتح لوفد من الوفود السابقة ؛ لذلكأكيرت البلادأمر وفدهاءوازدادت 
استمس| كابمر وته» وثة نخدمته»وقد ا نصر فته ةالكومة الوفدءة الآ ن الى ا لبوض 
بالمصالم الوطنية الداخلية بلا معارض ولا منازع . ْ 

الوفد الفلسطيني 

سافرالر فد إلى اندنبرياسة شب الشعب صا حب السمادةالسيد موسى كات باشا 
الحسيني» وكام نأركانأء عه اثهنيهذهالمرة روح النهطة الغ طينية صاحبالسماحة 
السيد تمد أمين المسيني مني القدس ور'يس الس الشرعي الاسلاي الفلسطيني 
الا على و كانقد سبق الوفد الى لندن رائده الشاب الذكي البارع السيدجمال الدين 
الحسيني» فهد لالسبيلبما ألقاءهن المنطبفي الحافل الختلفة» ومن المقالات في الجر ند 
السكبري»ومن الاحاديث مع كيار الرجال في المألةالنلسطايئية ‏ فكان ذلك موضع 


5 حال فلسيطين وشرق الاردن مع الاتكليز المنارج ١٠م٠س‏ 
الاعجا ب والتقدبر ولولا أن نقوذاام ودفي بلادالا نكايزلا يعاوه نفو دآخر لنجح الوفد 
في سعيه الىنأ ليف حكومة نيا بيةفيالبلادءن نهمطلبيقتضيهاانظام المسمىبالاستداب» 
و يوجد أحدءن الاتكلءز حت أعوانالممودممم يصفالعربالفلسطينيين يصفون 
يه الوطنيينمن الطنودوالمصر ييز والعر أقيين من التعار ف اوعدارة امكو مقاامر يطانيةء 

وقد ثبت للفاسطيين الآن بعد خيرة الوفد أنهم كانوا مخطئين في نوط 
أملوم 647 ومة ة الاتكليزية وغرورثم بكلام مض المنصئين منالا نكليز الذين 
يكرهون البوود وان خصموم ا حقيقي في وطنهم هو الدولة الاتكايزية »وان 
اليهود ليسوا إلا جندا من جنودها تتعين بهم على تزع أرض هذه البلاد مهم 
حق لايخون م م حق في حكويتها من بعد » وإن من مقاصدها أن تقطم اوصال 
الامة العربية تلص بين مصر وا'عراق لعب أجني مخرج به البلاد عن كومها 
عرنية واسلامية » فالواجب يحم علييم أن يوجبواكل قواهم الى مقاومة الاستمار 
الانكليزي ف بلادمبالاتحاد ممع جيراتما العرب- من أه ل شرق الاردن وسورية 
والعراقوكذا جد والحجاز باعل استقلال هده البلادكاها وتأ ليف الو<دةالمربية 
التي وطن الانفس عليها جميع الك رين م نالعرب. وعليهم معذاكأن يستعينواعلى 
8-- اهم يمد لمي 07 00 كا يثمل ال بهود ولاسما ملي الطزد الذين ل( يقصرو 
في إظيارالعطف عليهم» ومخاطبة الحكومة الاتكليزية في وجوب اجابةمطاابهم» لازه 
يمزعل كلسم في الارض أن يتوليالء هود عبيتقدس ويجعلوا السجدالا: فهى 
0 ثالث الحرمين ديكلا مودياء وعم محنظونماورد فيأخبار مسيح يبود الدجال * 
ومحاربةاليرود للمسامين حت رايته وماوعدم رسو لاش وخاتماانبيينءن نصرثمعلبوم 

مؤكر شرق الاردن 

لا حاجة بنا الووصف ما كان من نبأ ذلك المؤتمر الشريف ودوك لثء ولا 
الىنشر مقررأته بالتصيل» وقد نثمرنها جرائد معمروسوريةوفلسطين؛وحسينا 
منها تقريره تأليف حكومة نيابية مستلة وعدم اعترافه بشيء مما قررته حكومته 
8 ضرة معالاة تكايز وقصار اد حملا يلاد مندقة ة بريطا نيقعس أريةغفة !!وانما 


تقول ان عرب شرق الاردن ” 'قدر من غير مدن ن أهل فلسداين وسورية على تنفيذ 


امتارج .اع. دست رسوريةالفرنسى. جزرةالعربالعراقوالاففان /1.ة/ا 
مايقررونه وإازام حكومتهم العمل به اذا جدوا وعرفوا قيمة قونهم بالوحدة 
واإسلاح؛ وعرفوا ماينذرم من الخطر اذا طالالعهد على اام ركان الذي عليهاليلاد » 
فهم لابد أن يجر دوا من الةوتين فييوم منالايام اذا لم يظفروا في هذه الغرصة 
جمل حكومتهم نيابية ثعبية » خالية من قوة الاحتلال الاجنبية » بل اللذدار على 
كل بلاد العرب حتى الحداز كامن في بلادثم» فل تيقظوا من رقادمم 

3 انون الاساسي ا لسورية 

وضع موسيو بوسر الفدد الفرنسي إسورية قانونا أساسياً لسورية سماها به 
جبورة ثيابية: وحصرها في مضيقعدة حكومات أو دو. بلات من ملحا ما مستقلة 
لام كاستقلاها وهي لبنان الكبير وجبل الدروز والعلويين أو اللاذقية وانطاكية 
والفيحزنام! و البادية... وقيدها بكؤماته مرف بهسلفه الندو بون الساموز من الال 
بغر بكل ماتفر ضه عليهم فر ساسم الانتدابفي الال والاستقبال؛ وخلاصة هذا 

قانون الذي يفرضه علرسورية أن بق الاستبد ادالغر نسي فيا ما كان إلا أن رئيس 

0 السورية القيلاتتجاوز دمشى وحمص وحماه وحلب يسمى رئيس 
جمبورية ويكون لها مجلس نيابي لايستقل بشيء من التشريع إلا ماتريده فرئسة 

جز برةالعربو اعراق 

مدت نيران الءتن جز رة 5 الهعربوظئر إماماها كي وعيداام عزيز زْ إخضاع 
'"مصاة ليا يي بلادهثها ٠‏ وانتقى ى فوم المج ف هذا العام بصدة ة وأمن 00 2« 
وقد اعثرفت دولة بولونية بعماسكة ابن ااسعود با نديئه فيالمزء لك ان شاء 


. ن أكبر الحوادث فيه أجماع م د والحجز عيك العراق ووضع 


بين >< أومتيوما أوقد كان ذاك ني أ وآخر ر رمضان ولا يظور لذلاك 


ّ فءآ 0 تنقيذ مواد الاتؤق . 


9 
ملكة الافئان 
وأ كم ر الوا دث التيفرح مها المؤمنون» واغص مها الملحدون:استواء ا'شاه 
عن عل عرش الاففان» و'قامتهللاحكام والاصلاح على قو'عدالاسلاء» 
: و صا ع في 


سٍٍ 
ظٌ 


وجيل التحديد الالحادي الذي ا بتدعه آمانا شان مادخل في خبركان 


و07 خاعة لحار ٠م‏ المنارج ١٠م.م‏ 


قمر اكبار لمر 
ياعم الله و#مده عتم الول" ثلائين هن النار م بدأناه » وتد 5-6 اولك 
الله وقوته من إصداره فيسنة كاملة»إذجماناشهري الراحة فيم امتذرقين لامتصللين 
كمادتنا» واستدار ازمان فسدنا الى جمل صدور الهلة ني السنين اطحرية 
القمرية ما كان من قبل » فلا ل لشكوى أحد من قراله بتأخير صدور بض 
أجزائه » وعسى أرلايى القصرون منهم في أداء حقه مايهب عليهم منه » وأن 
توا افيه وأن يذكروا فمانبذله منحياتنا وصدتنا ومالنا في بيلهذه الأدمة ء 
71 أن لابر فى المفكرني ذلك أنيكونهو 7 لق العامل» الرقل العمل بالباطل؛ 
ولا أنيكون غيره من القراء المؤدين ا وجب عليهم خير! منه .. 
وقد بدا لنا في أواخر هذه السنة أن مهيب المحين عاينا بوجوب الاسراخ 
فيإاز تغسير النار الى اقتر احم فأ كثرنا منه فيالاجزاء الاخيرة < كنأ كثر 
مئستة إعشار هذا الجزء منه فان كان قد نشر نصف الزء الماشر من التفسير في 
سلاين وليف ةأرجو ان انيم التصافب اثالي منه في هذ! العام وحده الذي يصدرفيه 
الجير "١‏ وقد سيق لناالوعد للدةعرحين بءزمنا على اختدارالتةسير من أول از 
الحاديعثمر» ونرجو حينئد أنيوفقنا شت الى إلىكه' به تفسيرجزءين في كل عام 
سنك رم ب اد لجار الآ آي بمداتفسير إغام مرسرءسالة الرب! التي كانتوما 
زا تأعق د ساال ا مد يذ في الاس الامء وقد عم الجر جوا؛ وى ماج بع الاين 
فيجميم الا مصار ولد © كثير من إلمس؛ لسأئل الومة في باب الفتوى ؟ رانأ الافتاء 
فيها على إل ء., رساييام 1 وساجيب عنها إن شاء الل آهالى ونقدم لها ذأه! 
ةق لات ( الساواة بين "نساء والرجل ) التي من فروعم؛ 
مسا له سوا والاجاب اضر تنا اتي ألقيئاها شمر رمضان فيسسألة (التجديد 
والجددين ) وهي ميمة 0 لك - اأدعي ياء التجديد الالطادي الجر ؛ وكان 
لجددي الاصلاح الاسادي 5 ! الخدر » وقد حضره بعض عفاء أوربة من 


المخشر قبن استحنوها » وشهدوا لا الاعتدال فيا 


وسيرى اقراء فيه ردا على بعض المامد نط 21 ول وانة يدهن لخب ج 


النارج ١٠م.م‏ الرافضةواانار في بابالانتقادوااناظرة ‏ #به/ا 


العاصربن | أذ تصدى منهم شيخ خ ترق شأعه 51 ار معمري لنشو به مهب اساف 
والطءنني بض كار حفاظ السنة وفيالرتدين مها في هذا العصر لان هذا أضر 
على الاسلام من طعن البشر بن والماحدين فيه 
وقداضطر ناي هذا العا إلى الرد علىكتابآخر جديدمنكتبشيمة سوريةو لبنان. 

بما حرف فيه من آي ارا ن» للطعه نالفظيممةٍ فيجت.م من رضي الله نهم من المهاجرين. 
والانصار» ورمييم بالجين وخذلاناارسول ونكثماعاءدوا اللدعليه . ٠‏ والغلوفي 
05 يكرء الله و<هه جع المنة له وحددةٍ م كل وبا الاملام» 
اذ أقسم أغلظط الاجان با نه لولاهاقتل اا نبي 0 0 عورا الاسلام و أدافيء 
نوره رغم من وعد الله تعالى باتهام نورهءواظها ردعل الدينة نكله »و نصر رسوله ال 

وقد اطلعنا في لة العرذان على رد عاينا لاسيد عبد الاسين صاحب هذا 
المكتاب وهذهالعينأخاف فيه ماكنا نظنه فيهمن!انزاهة وحسن الادب في الرد 
وامتيازه فيه على خصمنا القديالسيدحدعسن » ناذا هما سيان في|اراوغة وللراء 
و الجادلة فيالحق بمد ما تبين» وفي القذع وااسباب» والنيز بالالقاب» واو رأينا في 
ردودهما شيئًا من الاعتراف ولو ببعض اق » واثمز ام الصدق ؛ لدخلنامعهما في 
الناظرة وحكنا لجنة من نأهل'اءإو استقلال الرأيفيهاء وانما تقول مع الاسف والمرزن 
مهما ليسا أهلالذا كلا نال لراللته صب الذيتر بوعل الجدل والتأويلايدالب الاق 
في ثيء من جدله ووالله انه ليمزعاينا أنيكو تأكذلكهو انااشا ب الشيسى الاستاذ 
مصطفى جواد أحد ري جلة لفة اامربء لاد منهما الى مراعاة قوانين الم 
والادب على تمصمد المذهب» وقدا نتقد الجزءالتاسع من التفسير في تلات الولة جما سير اجهه 
وننصنه فيه عند سنوح أول فرصة ان شاء الله تعالمىفاننا انما لحنادني أثناء مرضنا نلا 

أنا لأجادل فيا أنكر السسيد محس نعل اليد الآّلوسوفيسالة فتاوىالمبدي 
المنتظرء ولا في المتمة ال وري التي هي أقبح فضائح البشرعو ألكنني أنحد اه وأتدى 
>لة العرذان ب ن يأشر! فيبها صورة! مكتاب الذي بزعمان أن السيد م#ود شكري 
الالو سي قرظ فيمكتا ب السيدممد بنعقيل (النصائحالكافية) .. . بعد أخذها عن 
الاصل (بلك نكوغراف) فاننانءرف خط السيد مود وتملانهكان لا. اهن ولا يتكام 
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ددر تنام يون 


